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STAAL 
دار الكتب المصرية‎ 
فهرسة أثناء النشر إعداد إدارة الشئون الفنية‎ 


سعد » محمود توفيق محمد . 
سبل استنباط المعاني من القرآن والسنة : دراسة 
منهجية تأويلية ناقدة / محمود توفيق محمد سعد . 
القاهرة : مكتبة وهبة للطبع والنشر والتوزيع ٠٠١٠١‏ 
4 صفحة ؛ 4 ١‏ سم 
تدمك 5 ۲۹۹ ۲۲۰١‏ /الاة ملاو 


-١‏ القرآن ‏ اعجاز 


أ- العنوان 


Y4, 


9jl 789772 || 2 


الإهداء 

إلى الْحَمْسَة الآئمّة الآعلام 
© إلى الإمام ا ا i‏ لحي المطلبي : صاحب 
« الرسالة» الشور الكاشف ب سبل الهم عن الله 6 8 وعن | رسوله کو“ 
وصاحب الكتاب الام الجامع فِي فَلَكِهِ كل ير . 
© إلى الإمام أبي الفتح عَنْمانَ بن جني صَإحب «الخصائص» : الكتاب 
اليفتاح لأبواب العرفان بخصّائص اللسان الغرر بي » اللسان الح ف 
لخطاب الله 8# حير أمّة أخرجّت للناس . 
ا إلى اا عقا ا جار :ا الاين الاس قي اهار طرائق 
الإبانة بالعر 3 ا المعاني وطرائفها ودقائقها : أسرار البلاغة » 
وال اد جار 
© إلَى الإمام برهان الدّينِ البقاعي المعبّدٍ لِمَنْ بعده سبل الوغي بسر عظيم من 
أسرارَ بلاغة البيان القرآني العظيم بتفسيره القدوة «نظم الدررٍ من اسب 
الآياتِ والسور» فكان به لما مما عَلَى طَرِيقٍ حن القّهم عن الله ل 
© وإلى الإمام شَيّخنا أبي أَحَمَّدَ #مقان تتود e E E‏ 
بطاعته » وأسعده برضوانه » ومَتّعَنا بعلمه » الذي يه سَّلّك الله #لة بي سَبيل 
لَب الِلم الشّريف . 
سيّدي : لولا أن قيّض الله 3 بي أن جَلَستُ بين يديك في مقتبل أمري 
طالب علم بلسان العربية في جامعة الأزْهرٍ الشّريف لكان الأمر عَلَى غير الَذِي 
اتا فيه من طَلب العلم الشتريف » فكل خير من الدَنيا والدّين أننا بحمْد الله 6 
فيه أنت طرِيقه وسيب » فجَزاك الله 8# عي وَعن العلم وطلابه حير الْجَرَاء في 
الدَارَينِ . وَرَفع قدرّك بالقرآن العظيم بَيْنَ عباده الصّالحين في الدنيا والآخرة . 
الفقير إلى ستر الله وعفوه في الدارين 

محمود توفيق محمد سعد ۳ 


E 


6 


و ee‏ 8 ل" 
« الْحَمَدُ يه رس ليست ج الرَّحنِ أَلرّحِمِ ج مَلِكِ يَوْ الرس » 


(الفاتحة: 1-5 ) 
< هو الى بَعَتَ فى الاين رَسُولهً يم يتوا عَلَتهِمْ َايْحِف وركيم 
كنب ولت قن لها قل کی طلا يوج ارم نه 
لما يَلَحَقُوا يم وهو الْعَزِيرُ كم © ذَلِكَ فصل آله يُؤْتِبه اء واه ذو 
آلفضل الْعَظِي رٍ» (الجمعة:١-4).‏ 
الهم صل عَلَى مُحَمَّدِ وعَلَى آل محَمَدِ كما صَلَيْتَ عَلَى إْرَاهِيمَ إنّك 
حَميدٌ مَحِيدٌ | م بارك عَلَى مَحَمَدٍ وَعَلَى آل مَحَمَّدٍ كما بارت عَلَى آل 
إبراهيم إلى جود معي 
1 أ ران آله أل ي السماء اء سگ ترح ف الأرض در حرج 
بي رَرَعَا محْعَلِهًا اون َم يوج فتن صقرا فر حلمم م إن فى ذلك 
ری لأؤلی الألبب © أقَمّن سر آله صَدَرَُء لِلَإِسَلَمِ َه عل تور من 
:. بی کر للق قرم س دقر ار ' أذلتيك فى لل مرون ت آله رل 
خسن الخدريث كتنبا مها کان ته تفَسَورُمِنهُ جلد اين تسوت نَم ثم 
تَلِينُ جلودهہ ˆ وَقلوبُهم | إل ذکر آل دك هدَى آللہ چدی بف من اء ومن 
يُضَلِلٍ آل كما لَه مِنّ هَادٍ 4 (الزمر ١١:‏ 1 
روى البخاري في كتاب (العلم) » ومسلم في كتاب (الفضائل) بسنديهما عن 
بريد بْنِ عَبْدٍ الله عن أبى بردة عن أبى موسسى 446 عن الى و قال : 


اي ال ل اما أرما 
كان مِنها َيه قبت المَاءَ » فا نبت الكل وَالعشلب الكثِير » وكات متها أجَادب 
أُمْسَكت المَاءَ » فتَفَعَ الله بها تاس eT‏ عو وا هتائف يوني 


eS 
قق فى دين الله وفعهُ ماي الله به » َعَم وحم ومقل من نيرع نك‎ 
ع 2 ولم 0 هدى الله الذى أرسلت به) . « النص للبخاري»‎ 

نصان من بيان الوحي : قرآنا وسنة تلاقيا مصدراً » وموردا وغاية . 

الأول بيان قرآني جاء في سياق سورة «الزمر» وهي سورة معقودة لتقرير 
التوحيد في قلوب العباد وتمكنه فيها » لتضبط حركة الحياة كلها » وهي تستهل 
البيان بهذه الآيات الكريمات : 

سر آله آلرّحمَنٍ الرّحِرِ « َيل آلكتب ين آله الغزيز تفكير © إنآ 
رلا إلى كد الكتب الح عبد د اله ليصا ل أذ كنت © لا لَه لين 
اص وَالذيرت ادوا ی دوزي اوا مَا بذهم إلا لِمُعَرَبُونا إلى آله 
زل( آل م تتم ی تا مم دیو ورت اک دی تق مم 
كب كَفَادٌ © لو راد آله أن يَمَخِدَّ وَلَدَا لَْصَطّفَْ مِمًا لق مَا 
سجحدتهر هو آله الْوحِدُ الَقَمَادُ 4 (الزمر: 0 4). 

يكرّس المفتتح معالم النّوحيد » على نحو لا يخقى على ذي بصيرة وتيقظ 
لما يتلو أو يسمع » وفي تصريف البيان عن تنزيل الكتاب في الآيتين الأوليين 
لفت للبصائر إلى هذه التّعمة » وإلى الغاية من إسدائها إلى العباد . « فَاعَبّدٍ 
اللہ ُخلصًا لَه ليرت ج ألا به الین آ اص4 (الزمر:؟-”) . 

هذا المعقد من السّورة يستهله الله سبحاته وَبِحَمّدِهِ بمثل كاشف مؤسس 
على هذا الاستفهام التقريري الذي يحمل السامع على أن يهتف ل ا 
لى » وهو لن يستطيع غير ذلك ؛ فواقع الحياة من حوله ينادي بذلك » فأتى 
له أن يستكبر . 

د ألم تر أن آله أدرل نالتا مء فُسَلَكهر ثم یع ف آلأرض كم حرج 


بف رَرَعَا علا اَنُه ثم يَهِيجُ فَترنهُ مُصَفًَا ثم عله حُطّمًا إِنّ فى ذللك 
لَذِكرَئ اه 


وإذا كان هذا المثل تلفت اهناك والأبصار معا إلى واقع هذه الحياة الدنيا 
التي فين الناس ببهجتها غير مستحضرين ما يترصد هذه البهجة من سرعة 
زوالها » فهو في الوقت نفسه يستحضر مقابلا لهذا الإنزال : 

من السماء ينزل أمران : الماء والوحي » بالماء تكون بهجة هذه الحياة الدنيا 
التي يتسارعٌ | إليها الفناء تسارع النّماء » < ف يهي كرنة مُصَِهَوًا شر بعر 


حُطَّدمًا 4 (الزمر :1( 

وبالو حي تكن وک ات ا التي لا تفنى بل تزداد ااا و 
وحيأة . 

« آله رل أَحَْسَنَ لَلَدِيث كِتَبًا مُتَشَبِهًا متانی قور مته جُلُودُ آلذين 


خفؤرت ڇم تم لين جُلُودُهُمْ وَقَلُوبْهُمَ | ل ذكر آل e‏ 

ا وَمَن يُضَلِلٍ الله لَه فما لَه من هَادٍ 4 (الزمر:؟7). 

- نزول القرآن الكريم على القلوب كمثل نزول الماء على الأرض الخصبة : 

« وَتَرَى الأأصضح هَامِدَةٌ فَإِذَا أنرَلْكا عَلَيَهَا آَلْمَآءَ اهرت وَرَبَتَ وَأَنْبَتَ مِن 
ڪل روچ تهج 4 المج (o:‏ 

< وَين ن ايوم أك تَرَى آلأَرضَ حَدشِعَة هة قدا ارتا علا آَلْمَآءَ اهرت 
وَرَبَتَ إِنَّلَذِىَ أَحَيَاهَا ل الم نهم على كل سىء قَاِيرٌ 4(فصلت :۹ )٣‏ 

والقلوب بنزول القرآن الكريم عليها تهتز وتربو وتخشع : « تَقشَعِرٌ مِنهُ 
جلو دين سوت رم ٿم لين جُلُودُهُمَ وَفُلُوبهُمَ إل ذکر آله 4(الزمر: 1). 

والبيان القرآني يقرن بين الإنزالين في عدة مواضع : إنزال الماء » وإنزال 
الي 
« يتا الاس أعبدوا ربكم ألَذِى حَلَقَكُمَ نرين ِن قَبَلْكُمَ عَلَكُمَ تو تَكّقَونَ 
هج الّذى جَعَلَ لالض والسماء بناء وال نين الما ا -- 
بي مِنَ آلگَمَرّت رزقا لک قل لوا لله اند ا5ا وان لوت © وإن 
م ف تن بن لكا ل توك أو بشوتؤين يي وزغا شهَدَاءكم 
ين دون لله إن کہ صَددقِينَ 4 (البقرة: .)77-11١‏ 


وإذا ما كان أثر إنزال الماء على الأرض ظاهراً للأبصار > فأثرَ إنزال القرآن 
الكريم على القلوب ظاهرٌ للبصائر . 
< كب أَنرَلْسَهُ لَك مُبَرَكُ لِمَدَيرُوَا َايَجِف وَلِمَكَذَكرَ أُولُوا الأب »> 
(ص:۲۹) 
١‏ هو اذى يُرِيكمْ ييه وزاك لكُم مَنَ آلسَمَاءِ رقا وما يَعَدَكُرٌ إلا 
مّن يب (غافر: )١7‏ 
هذا تيمر الك أن عير شيئًا من أسرار إتيان الحديث عن إنزال هذا 
الكتاب عقب الحديث عن إنزال الماء » وما يترتب عليه من آثار قد تأخذ 
بأبصار أهل الدنيا وبعقولهم » فينشغلون بلعلّعها وزخرفها » على الرّغم من 
تأكيد البيان القرآني أن زوالها يسرع إليها سرعة بهجتها » وكأنٌ زوالها ممزوج 
ببهجتها » فكلما اشتدت بهجتها قرب زوالها . 
« إِنمًا مَكَلُ آلْحَيَوْة آلدّتَيَا كَمَاءِ و نَل ِن آلسَمَآءٍ فَآخَتَلَط بي كبَاتُ 
آلأرّض ّا يأك الاس وَالْأَتْحَسُ عي |15 أَحَدت ي الأدض رُخَْرَقَهَا وَآََيّمَتْ 
و ألا ہہ زورب علا کا زی تا ليلا أو ارا فَجَعَلْكهًا حَصِيدًا 
أن أ ل تَغْر> ا کد َلك قصل ليت لِعَوْ مِيَحَقَكرُونَ #(يونس: ٤‏ ؟) 
أما الكتاب الكريم » فإن الله 8# يهدي إلى أنه على غير ذلك الحال : إنه 
لح اتويت ليو اد ا جاء في آية أخرى من سورة (ص) 
« کت أله إِلَيَكَ مرك ليد روا ءَايَنتِه وَلِيَكَدَ كر ولوا للب » (ص:۲۹) 
ولك أن تتبصر مقال الله #4 في شأن إنزال هذا الكتاب ونعته وأثره في 
القلوب : ج آله کل أَحْسَنَ آلتدیٹ كِتَبًا مُتَشَبِهًا مُكَانَ تَفَسَور يته جلو 
لذينَ توت رم ثم لی جُلُودْهُم وَقُُوبّهُمَ إلى ذكْر الله ديك هی آل 
چدی نفك من 2135 وَمّن يضلل الله فما لَه مِنْ هَادٍ » (الزمر 0 
حَسَنٌّ أن تتبصر استفتاح هذه الآية بهذه الجملة العليّة : < آله رل أَحَسَنَ 
التديبثٍ » الاستهلال باسم الجلالة » وإسناد فعل إنزال أحسن الحديث إليه 


4 


دالك على أنه - سبحَائه وَبِحَمدِهِ - هو وحده المنزل ذلك الحديث » فهو وحي 
من عظيمٍ » ولیس غيره بأهل لإنزاله » وفي نعته باه « أَحْسَنَ الحتريث» هاد 
إلى إحسانه فيما يتجدد إنزاله » فترتوي القلوب بغيثه » فتهترٌ » وتنبت » وتزهر 
وتثمر . 

وهنا يحسن ملاحظة ما استفتحت به السّورة « تَعزِيلُ آلْكتَسي ِن لله لعَزِيزٍ 
دكي م » واستحضاره في تبصر فاتحة هذه الآية « آله رل اخسن أديثٍ 4 
وحسن تبصر قوله 3# : « كتنبا مُتَشَيِهًا 4 . 

هذه ثلاث تكشف عن نعت هذا المنزل » ويأتي قوله 4# : « تَقَشَعِر مته 
جود الین كحْشَوْرتَ رڇم ثم لين جُلُودُهُمَ وَقِلُوبُهُمَ إل ذِكر آله 4 (الزمر:٣۲)‏ 
NONI O EE‏ 

a e 
عليّة البيان كريمة العطاء » ويبرز وحدانيّة الله 4 بقوله : « ذَالِكَ هدَى آله‎ 
كدق يف من ياء ومن يلل اله فما ل من خاي‎ 

وهو من باب قوله 8 : « وَلَوَ شَاءَ آله كلهم أمة وٴحِدَة وَلدكن يُدَخْلٌ مَن 
اء فى رَحمَت . وَآلظامُونَ مَأ ماهم من َر ول تَصِيرٍ» (الشوری:۸). 

والآخر ا بوي رواه الشيخان : البخاري في كتاب (العلم) ومسلم في 
كتاب (الفضائل) بستّدهما عن بريْدِ بْن عَبْدِ الله عن أبى بردّة عَنْ أبى موسّى 
الأشعري طبه عن النبى بيز قال" 

مکل ما يَعتى الله به من الهتى رايلم ككل الت اكير أصّاب آزهتا ؛ 
فكان مها هة قلت الماء + فاتك نت الكل والْعَتب الكَِير » وكائت مِنْها أَجَاوِب 
اكت اماه » قم اله با الاس » شريو وَسَّقوا ك 
e‏ 


A ETE‏ ولو 


سر © ساس © 


نض مواق 5 أصناف العباد إزاء النصّ قراءة وتدبراً » ولا كا تخد 
خارجًا عن هذه الثلاثة سواء كان النص وحيًا أو إبداعًا بشريًا عاليًا » وإن 
تفاوت ارات الطبقة الأولى قدرً ومقدارًا . 

القراءة هي مفتتح طريق العبد إلى ره 4# فاستفتح الوحي أمره بها : 

دس الله ه آليحنِ لرّحِيمٍ « اقرا بأسم رَبك الُذزى عَلَقَ هم e‏ 
عَلَقٍ ج قا ورك لايم ج الى عَلْمَ ِالْقلَرِ ج عَم اسن مَا ل يم » 

)05-١ (العلق:‎ 

وجلي أن القراءة التي أمر بها النبي ية في هذه الآيات قراءة تدبرية لآيات 
الكون الذالة على وحدانية الله 8# وكماله في صفاته وأفعاله » وهذه القراءة 
سبيلٌ إلى حسن القراءة التدبرية لآيات الكتاب المدرّل عليه يه 

ونهدة: القراءة" التديريةة يعاتق. للد اباط معاني الهدتى إلى الصّراط 
المسنتقيم الذي يطلبه من ريه 3 في قوله : ( هتا آلصٍرّط الْمُسََقَمَ » 
(الفاتحة: ٠:‏ فيدله الله كق على ذلك الهدى المطلوب قائلا في مفتتّح سورة البقرة 
< ذَلِكَ الِب لا رَيْبَ فيه هدَّى لَلمُئَّقِينَ 4 (البقرة:؟) أي ذلك الصراط 
المستقيم الذي تطلبون الهدايّة إليه هو القرآن العظيم . 

واه لكات اة إلى جج كافة أنواع الهدى وصنوفه في شؤون 
حياتهم » ويبيّن لهم أن ذلك الهدى لن ي يتحقق لهم إلا بأمرين انين : 

الأول : الإيمان بأنّه حقٌ كله ليس فيه ما يمكن أن يرتاب فيه ناظرٌ أمينٌ في 


هط 
ر 


نظره » متقنٌ منهاج النظر مالك لأدواته » صادق في مذهيه وغايته « لا رَيََ 
فيه » . 

والآخر : اتقاء صراطين : 

صراط المغضوب لهم » وصراط الاين : 

صراط المغضوب عليّهم الذين عرفوا الحق فلم يعمَلُوا . 

وصراط الضّالين الذين عمِلوا بغير علم » فاتبعوا أهواءهم . 


١٠ 


« ولا تَطِعْ من أَغْفَلكا قَلبَمُ عن ذْكْرَا ابع َوه كارت أمرُهُد فُرْطا 4 
(الکهف:۲۸) 
وَمَنْ أَصَلُ عه هَونۂ بعر هُدٌى يرج آل ر آله ا دی الْقَومَ 
نین شس 
د أكَرَمَيَتَ من ا اله عَوَنهُ صله آله عل عم وڪم على سم ولي 
َجَعَلَ عل بَصروء و٤‏ من يديه ِن َد أله ل تَذَّكرُونَ » (الحاثية (YY:‏ 
< قل هو زيرت َامَكُوا هذى وَشِفَاة وَآلْذِيت لا يُؤيئُورت ف ءَاذَانِهِمِ 
وق وهو علو حَمَى أولتيلك کا و من مکان بويد و (S4:‏ 


رر 


فمنْ أنكى وأفدح عوائق حسن القراءة التدبرية عدم اتقاء صراط ات 
علوم ور ا الغ لن وهات ب إعلى ك جو ا ا ا اا 
الفاسدة لبيان الو حى 


القراءة التدبر ية هي السبيل الأعظم إلى حسن استنباط معاني الهدى من بيان 
لوحي التي بها يتأتّى للعبد تحقيق رسالته التي خلقّ لها $ وو ذَ قال ربل 
لمات ْمَك إن جَاِل فى الأرض حَلِيقة الوا أُتجَعلُ فا مَن يُفْسِدٌ فِا وَيَسَفِكُ 
الدماء ون 5 سبح دك ودس لَك كَالَ إيَ أعَلَمُ َا لا تَعَلَمُونَ > 

٣٠ (البقرة:‎ 

اع ك كى فذ6 أ ا وة و ا و 
اا ا وموك ا ی و ا ا ا 
EE‏ 

كلك ات اا فى ا ي اكه ار ا وكا أداء 
لمعاو ويا ار و E‏ فق القافة مها اكل وأسعيق > 

فحقق الله 3 لهذه الأمّة المحمديّة ثلاثة أمور جسام : 
© خير بيئة تنبت فيها وتنطلق منها 
© وخير إمام تقتدي به وتترسم خطاه 


١١ 


© وخير منهج تستضىء به » وتستنبط منه زاد رحلتها إلى غايتها 

أما البيئة فأم القرى حيث البيت الحرام » لا زرع ولا ماء إلا ماء زمزم » وفي 
هذا عبرة للأمة كلها أي عبرة . 

وأمَّا الإمام ذ ET?‏ ا : « لَقَدَ من آله على الْمَؤْمِيِينَ إذ 
بَحَتَ فم رَسُولاً ِن م ي يعوا ڪلم يِف وبري ومهم لكب 
EN EEL‏ ' 

وفي تبيان القرآن الكريم أن الإمام من أنفسهم دلالة بالغة على أنه سيفعل 
فيهم وبهم ما لم يفعله غيره من قبل » لا بما ورث عن أجداده وبيئته بل بمنهج 
الله ل وهداه . 

ما المنهج فوحي الله غلل إلى نبيه بل 
« وَكَدَلِكَ اوتا إِلَيّكَ روڪ ينامرا ما كنك دد ری ما آلكتبُ رل لوين 
ولیکن جَعَلسَُ ورا ری بيه من ع كَآء مِنّ عِبَادِكا" وَإِنْكَ لدی إل صر 
مُسَعَقِيمٍ 4 (الشوری:۲٥)‏ 

< رل به الؤوخ الأ © عل قنك عكر ين الْممدِينَ © يسان 
عر مين 4 (الشعراء: ۰-۱۹۲ ۱۹) 

وم كان القرآن الكريم آيات ل في شعائر العبادة في بيوت الله کي 
فحسب بل هو في حقيقته : « بَيَانُ لِلنَّاسٍِ وَهُدَى وَمَوَعِطة لْلمُتّقرت 4 

(آل عمران:۱۳۸) 

$ ومآ ألا عَلَيّكَ آلْكتَبَ إل لبن هم الى اخَتَلهُوا فيه وَهُدى وره 
لْقَوَمِيُؤْيِئُورتَ 4 (النحل: (1٤‏ 

« ورل مِنَ الْقَرَءَانِ مَا هو شِفاء وَرَحَةٌ لين ولا يَزِيدُ دُ آلظْلِمِينَ إل 
حسارًا ‏ (الإسراء: ۸۲) 

( هذى وَرَحْمَةٌ لِلمُحَسِيينَ 4 (لقمان:؟) 


ساك را سدس ل ر کر رر تر سم د ر 5 
« هنذا بَصَتر لئاس وَهدى وَرَحَمَة لقو ميوقنورت » (الجائية: ١٠؟)‏ 


١ ؟‎ 


ومن تم كان هذا التكليف التشريفي الهادي : 
< فل تما أتيع ما ون إل من تی هنذا بَصَايرُ ِن رُم وَهُدى وة 
یتوه © وا فر ارتا قا توثوا لد وحمو ملگ ثرت » 
(الأعراف )٠١ ٤١۲١۰۳:‏ 
كذلك يأمر بالاستماع والإنصات معًا » فهما مفتاح الباب الأول إلى حسنَ 
اعم عن 3500 بديريتا اجات للعو اليفقة ) واوحزقيم N‏ 
والفهم عن الله 8# لا تكون منجاة 6 ؛ لأنّ القرآن الكريم في حقيقته منهج شامل 
للحياة ة كلها يقيم حركة الإنسان فيها على نحو ما يريد خالقه 8# لينالَ شرف 
عبوديته الاختيارية لله تَعَالَى جَدَهُ مثلما نال شرف عبوديته الاضطرارية له ج 
سوا لواف ا السنة النبوية من القرآن الكريم إلا تبيانٌ لما هو مكنونٌ من 


دقائقه ولطائفه : 
سے ساس سا ر ل کہ تس ل ساس ل سكو 
« وارلا لَك آل ڪر لبي لئاس ما ئرل لهم وَلَعَلْهُمَ يكروت 4 
(النحل:٤ )٤‏ 
رع 6م ر رمد ےر صے ہے سم ۇت ا > 2 ور و ل 0 کر 
« وَمَآ أنَرّلّتا عَلَيَكَ آلْكتَسَّ إلا لِتُبَيّنَ هم الى اخَْتَلَفوا فيه وَهَدَى وَرَحَهَ 


مد لير 


لِقَوَ رِيُؤْيتَورت » (النحل: )0 

وبالقرآن الكريم » والسنة النبوية اليم عر الحياة ة إلى غايتها » ومنهجية 
هله الحركة أمرٌ سن به الإسلام » ولا تتحقق في غيره سواء كانت تلك الحركة 
جوانية تتمثل في مراحلها الأربع لخر وال ةة و الد 8 وال 

أو كانت تلك الحركة خارجية برانية تتمثّل في المرحلة السلوكية التنفيذية 
بوجهيها : 

الاجا ااي اده ا ا متحاله ركذي 

« والسلبي الماثل في الانتهاء عما نهى عنه». 

وحركة الحياة لا تستقيم إلا بإنزالها على ما قرره بيان الله 8 إنزالاً يحقّق 
جوهر النَدِين الحق . 


١ * 


وهذا الإنزال الفريضة لايستقيم البنّة إلا بفقه ذلك البيان فقهًا دقيقًا يحقّق 
وظيفة رسول الله يك فينا 
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1 

والذي لا يَخفى أنَّ القرآنَ الكريم بيان الله كلك لما يرضاه من حركة في هذه 
الحياة » ولما لا يرضاه › فهو بيان لمراده التشريعي لا لمراده القدري » فمراده 
القدري لما هو كائن أودعه اللوح المحفوظ من قبل أن يخلق السموات 
والأرض بخمسين ألف سنة » وبيان مراده التشريعي أودعه جل في قرآنه بلسان 

2 
عربي مبين ٠‏ 

ر کو 1- ت - سے f‏ و a ١1‏ 
« ون َيل رَتِ الْعََِينَ © برل به الرُوح آلأيين © عل َلك 
لتَحُونَ مي ألَمُذِرينَ 9 بلِسَانِ عَرَيَ مرن 4 (الشعراء :40-۱4۲( 

ضيه الان اهراد ال جاه ما ل فة عن الله کل عا مر ب 
ونهى عنه 

« إنا نرت را عَرَييا لَعَلَّكُمَ تعقوت ) 05 

« وكَدَلِكَ رلته راتا عَرَيا وَصََفَنَا فيه مِنَ الَوَعِيد لَعَلَّهُمَ يَكَقُونَ أو نندت 
هم كوا 4 (طه:۱۱۳) 

لك يعرف ارا الاد غ اا اة غر ن بهو وفةل دلق يناد 
إلى قى التعقل والقرى © وفية إشارة بالغة إلى أن هذه الغايات لا تتحقى 
عن الوه الأمثل إا إذا أحسن العباد فقه هذا اللسان لري وة منهاج 
القرآن الكريم في استعمال هذا اللسان في إبلاغ العباد مراد الله كلك منهم . 

الهم :تيه عن ال سحا و نك لآ بكرن اله بير الذرية فى اللشنان 
العربي » والذي لا يخفى أن أي موقفف بياني مقالي قائم على عنصرين 
يشكلان هذا البيان : 


١ 


الأول : إيداع المراد في رمز لغوى إيداعا يتولاه المبين . 

لأر 2 “دين ,ال لري لاط اليراة تدا بترلا 3 
(المتلقي) وبغير هذين لا يتحقق الموقف البياني سواء كان البيان بيان وحي 
قرآنا وستة أو إبداعًا بشريا : شعرا أونثرا فتيًا . 

في البيان البشري يكون ذلك الإيداع غير قادر على الإيفاء بحق المراد إيفاء 
كاملا بحيث لا يدع منه شارا ولا واردا إلا أبانه وأودعه في ذلك الرمز 
اللغوي » فإ الإبانة صورةٌ مدركةٌ لما هو مكنونٌ في صدر المبين من علم 
ومعرفة » ( فبيان كل مين على قدر إحاطة عليه . 

فإذا بان الإنسان عن الكائن أبانَ بقدرٍ ما يدرك منه» وهو لا يحيط به علمًا » 
فلا يصل إلى غاية البلاغة فيه بيانه . 

وإذا أنباً عن الماضي » فقدر ما بقي من ناقص علمه به كائنًا في ذكره » لما 
لزم الإنسان من نسيانه . 

وإذا أراد أذ ی عن الات أعو نه اسان كل إل نما قار أ E‏ 

قبيانه في الكائن تاق وبيانة'ف'العاضي أنقض + وبانه الآتي ساق © 

كل ذلك إذا ما كان الإنسان مالكا ناصية اللسان » فكيف إذا ما جمع إلى 
قفن المغرفة بهن المقال 4 و الك عند الاخاطه برسوة الان »ولك و 
الغالب القاهر » إذ لا يحيط بلغة العرب إلا نبيث . 

يقول الشافعي (ت: 2054 وولسان الغرب أوسع الألسنة وأكثرها ألفاظًا 
رامت ا 
)١(‏ مفتاح الباب المقفل لفهم الكتاب المنزل » لأبي الحسن الحرالّي : ص۲۹ (ضمن تراث 

أبي الحسن الحرالي في التفسير) جمع وتحقيق محمادي الخياطي ‏ ط : المغرب . 


(۲) الرسالة : للشافعي : ”47 تحقيق أحمد شاكر ‏ ط:أولى ‏ 7959١ه‏ دار التراث - 
القاهرة 


١6ه‎ 


أدركنا ميلغ قدرة الإنسان على الإبنة » وما يعتريها من خالل ونقص . 
وبيان الله تعَالَى جَدّه هو البيان الكامل القاهر » ومجرّد إضافته إليه كاف في 


کے کے 


اليقين بكماله وقهره « وَس ري كل سى لما اقلا تند ڪرو 4 
(الأنعام: .)6٠١‏ 


وإذا ما كانت «بلاغة البيان تعلو على قدر علو المبين > فعلوٌ بيان الله على 
بیان خلقه بقدر علو الله على خلقه)0©. 


)١(‏ يقول أبو سليمان حمد الخطابي رحمه الله (ت : (ATAA‏ : مبينًا عن وجه منْ وجوه 
عجز البشر عَنْ الإتيان بسورة مِنْ مثلٍ القرآن » الكريم : «وإتما تدر علي اشر 
الإتيان بمثله لأمور : 
منها أنَّ علمَهم لا يحيط بجميع أسماء اللغة العربيّة وبألفاظها التي هي ظروف 
المعاني والحوامل لها. 
ولا تدرك أفهامهم جميع معاني الأشياء المحمولة على تلك الألفاظ . 
ولا تكمل معرفتهم لاستيفاء ۽ جميع وجوه النظوم الي بها يكون اتتلافها » وارتباط 
بعضها ببعض » فيتوصلوا باختيار الأفضل عن الأحسّن من وجوهها إلى أن يأتوا بكلام 
مثله > ص۲۷ - بيان في إعجاز القرآن للخطابي امن كناب ثلاث رسائل فى | إعجاز 
القرآن - تحقيق محمد خلف الله » وزغلول سلام - ط : دار المعارف بمصر ۸۷١١ه‏ 
(۲) مفتاح الباب المقفل الحرالي ص ۲۹(م.س) 
وما قاله الحرالي من بيان قدر فضل بيان الله 1# أخذه من حديث رواه الترمذي في 
مد امن OSE‏ دتا مُحَمّد بن إِمْمَاعِيلَ حَدَنْنَا شِهّاب 


ابن عاد الْمبِْىُ حَدَكتَا مُحَمّد بن الحَسَن بْنٍ أبى يريد الهَمْدانَى عَنْ عَمْرِو بن قيس 


ر 


سر ص 


عن عطي عن أبى سَعِيد قَالَ قال سول الله ب : «يقول الرّب عر وَجَلَ مَنْ شَغَله 
القَرآن وذِكرى عن مَسألتِى أعطيته اش ا السائلين رل كلام الله عَلَى 
سائر اكلام كَقَضل الله عَلَى خلقه». قَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غريب وضعه الألباني . 
CGE,‏ 

ك لاد لراك OEY‏ حَدَئَ 
قال 
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ال سول الله كيد فشان كلام الله على كلام ی اللو على ا 


۱٦ 


ولما كان البيان النبوي تبيانًا للبيان القرآني ووحيا من الله كبك على نحو 
آخرغيرالوحي القرآني » وكان النبي يكو قد علمه الله ما لم يكن يعلم : < ورل 
آل عَلَيلَك لكب وَآَكِكمَةَ وَعَلمَلك ما ل تكن تَعَلَم وکات فصل آله 


عَلَيِكَ عَظِيمَا » (النساء:١١).‏ 
إن الان التجوع لتك على درا عا لو حرصنة لر ان الكرسسيم 
الإعجازية . 


أما العنصرٌ الآخر من عناصر الموقف الائ © عتصر يدير الرقة اللغوي 
لاستنباط مراد المبين » فإلّه حق البيان القرآنيّ والنبوي على كلّ من كان ن له 
قلبٌ أو ألقى السّمع » وهو شهيدٌ » فذلك وجهٌ من وجوه النصح لكتاب الله 36 
وسنة رسوله وو وقد دعانا القرآن الكريم إلى ذلك وحشا عليه : 

« أقلا يَتَدَبَرُونَ لمران وَلَوَ كن مِنْ عند عير آله لَوَجَدُوا فيه أخَيَلَهَا 
كيرا 4 (النساء: ۲ ۸) 

« كب أَنرَلْسَهُ إِلَيَكَ مُبَرَكُ لديروا ءَايَتِف وَلِمَحَذَّكرَ الوا لالب #رص:ه٠.‏ 
< اقلا يَتَدَبَرُونَ القروارج اتر عل لوب قال رصد: »+ 

ولا ريب في أن ذلك ادير يخضع قدره في الوفاء بحقّ البيان لمكانة 
المتددر من العلم والفقه بلسان ما يتتدبره » فيكون التفاوت ظاهرا حٌى أله 
ليكادُ يكونُ صورةً لما ينعكسٌ في قلب المتلَقّي من البيان. 

ولما كانت المعاني المودعة في بيان الوحي قَرْآنًا وسنّة التي هي المراد 
الإلهي ذات دقة وغور ولطف كانت الحاجة في استنباطها إلى قدر بالغ من 
التوفر والتحفز . 

من ذلك الاستنباط تتشكل صورة الدين في حياة الأمة » فأيّ ضلال 
أوانحراف أوغموض في منهج استنباط المعتى يؤدّي ضّرورة إلى فسادٍ في 
تصور منهج الله ل وهديه للناس » فتضل حركتهم في هذه الأرض » ويكون 
الفساد في هذه الحياة . 


(م7 : سبل استنباط المعاي) 1۷ 


ومن تم كان فهم الدين قائمًا على فهم الَصّ » ولم يكن فهم التص واستنباط 
المعتى منه أمرا جزافيا يأتيه المرء كت و كناد زه لد افراع 
وضوابط وسبل تُستمدٌ من حقيقة هذا الوحي وما أودع فيه من مرادات الله 8# 
ومن خصائص اللسان الذي أودعت في نظمه تلك المرادات . 

وما يكون البتة لأحد أن يفهم ذلك البيان من دون فقه ذلك اللسان «فمن 
أراد تفهمه » فمن جهة لسان العرب يفهم » ولا سبيل إلى تطلب فهمه من غير 
هذه الجهة)(١)‏ 

لهذا كان لأهل العلم جهدٌ بالغ في رصد سبل الاستنباط من نص بيان الوحي 
الكتاب والسنة » وتبيان حقيقة كل سبيل وضوابطه . 1 

ESO o,‏ اوطعي فيا 
لاخر لعجا امول العقه ريرهنا ا 
أسفارّهم فيضًا من هنا العلم نظرا وتطبيقًا ما بين تصريح وتلويح وإجمال 
وتفصيل » > فكان لهم علينا أن نوفي تراثهم بعض حقه من الدرس والتدبر 
والتحليل والمناقشة والتّأصيل البياني » وقراءة عبارتهم عن مكنون قلوبهم 
ورصدٍ وقع حركتهم على لاحب منهجهم ببصيرة البياني . 

وذلك ما قامت له هذه الدراسة : 

(سبل استنباط المعاني من القرآن والسنة - دراسة منهجية تأويلية ناقدة) 

آثرت كلمة (سبل) لأمور منها أنّها كلمة قرآنية اتخذها الله يله لسنة 
نبيه ولو في الدعوة : 

« قل هَدذِه سَپیلۍ أذ عُوَا إل آل على ب تيو او انمق ور الل 
وَمَآ أتأ م مِنَ آلمشرکیرک 4 (یوسف:۸ ° 


٤/۲  زارد الموافقات في أصول الشريعة › لأبي إسحاق الشاطبي : تحقيق : عبد الله‎ )١( 
دار الفكر العربي  القاهرة‎ ١9 : ط‎ 


۱۸ 


وأنّ السبيل ما وضح من المسير(الطريق) وفيه معنى الامتداد » يقال أسبل 
إزاره أرخاه » وأسبل الفرس ذنبه أرسله » ففي هذا إشارة إلى أن مسالك 
الاستنباط مديدة لا تتناهى » فكل سبيل منها مديدٌ » وواضح لمن تبصر »ء لأنها 
حل مسح سن حي لحرت أي SEL SS‏ كاز 
وصحابته طن » » فهي تسعنا ما بقيت الحياة» لاتضيق بمسلم في أي عصر 
و 

وأن في هذا إشارة إلى أنه ليس لكل راغب أن يعدل عن هذه السبل إلى 
غيرها بدعوى تجديد الخطاب الديني على ما زعموا » وبدعوة إعادة قراءة 
القرآن » وهي دعاوى في مجملها مشوبة بما لايحمد قصدًا وفعلا . 

وهي دراسة منهجية من أنها ذات اعتناء بالغ بالنظر في التصور المنهجي 
المعرفي سبل الاستنباط في عقل أهل أصول الفقه والفهم . الوعي التافذ الاقد 
لهذه الأصول المنهجية فوؤر ا مكار له تأويلية للبيان العالي . 
فكيف بالبيان الي المعجز . وذلك ما قام له الباب الأول من هذه الدراسة. 

وهي دراسة تأويلية لأنها تعمد إلى بسط القول في تأويل صوص من نيان 
الوحي قرآنًا وسنّة مستهدية بهذه الأصول المنهجية التي توا الشركة فيه الات 
الأول . 

وكانت المحاولة التأويليّة معتمدةً على الاجتهادٍ في الفهم عن الله 8# وعن 
رسوله إو منضبطة بالضوابط الكليّة للفهم » والنتي حرصت على أن أوجز القول 
فى ها و تر برها رهن كذلاك سرش فی الجتھادھا التأويلي يهنا جاء به 
أهل العلم فيما تنظر فيه تأويلاً . 

وهي دراسة ناقدة لأنها تفاوس نقد ابطر في ا اله وااو 
وهونقد موضوعي يعتمد على حجَة بينة وبرهان وة 

لا فلت ذراسة متيسية ار اف 

تسْعَى هذه الدراسة إلى تعاون عقلين خلقا للنُظر في بيان الوحي القرآنى 
والسنة » وهما : العقل الأصولي › والعقل البلاغي . 


۱۹ 


هذان العقلان الأصل فيهما أنهما لا يعملان في غير هذا البيان : بيان 
الوحي 

والعقل البلاغي يكون آلة للعقل الأصولي في تحقيق غايته من قراءة بيان 
ار ااا مدان تكب يها كط يطاس ذا ایق سكين إلى فد 
الأرض ومرضاةٍ ربه 8# تحقيقًا لِعرَتِهِ في الدنيا » وسعَادَتهِ في الآخيرة . 

وکل علم هو مؤمّل ES‏ 
يمكن أن يكوت الآخر آله للعلم الأول مِنْ جهة أخرى » فالعقل الأصولي إذا 
امتلكه البلاغِي' » ووظّفه في قراءة بيان الوحي » بل وبيان الإبداع البشري فإنّه 


عم اس مه 


يمح عانات وروي 90/49 تتحقق لَه بغير آليّة هذا العقلٍ الأصولي . 

أزعم أنَّ حاجة العقل الأصولي للبلاغي آلة نظر تتحقق في السّعي إلى 
تجاوز مستوی الكشف > عن الم لكي (معاني التشريع) وتبيينها إلى 
مستّوى تفعيلها في الإنسان لتتولد منه حركة تعميرية للوجود الإنساني في دات 


)١(‏ أذهب إلى أن العقل البلاغي هو وليد تدبر وتذوق نيان الويكي + ون هنا عو امال 
الرئيس » ون علم البلاغة العربي هو علم قرآني » وليس بعلم لغوي كالنحو » والنقد . 
وعلاقته باللغة هى علاقة بالأداة المتخذة في التصوير ااا و اد 
للبشر فيه » ولذا كان حريا أن يكون علم البلاغة العربي غير خاضع لما يخضع له 
علم البلاغة الأعجمي » فالقرن بين العلمين ضلالة » > فكيف بمحاولة إخضاع علم 
البلاغة العربي للتيارات الوافدة علينا من شرق وغرب ؟ 
إن علم البلاغة العربي ليس له نظيرٌ البتة في أي جنس من الأعاجم . . 
وعمل العقل البلاغي في غير بيان الوحي إتما هو ليكون اله للسحن الشططة الا ند 
المختص بالعمل في بيان الإبداع البشري : شعرا ونث فنيًا » ولكن هذا البيان الإبداعي 
ليس هو الطلبة الرئيسة للعقل البلاغي 
جاح فخل ل البلاغي في بيات الإبداع إنما هو زاد العقل النقدي » ولذا لاتكاد تجد 
درا أو را لاا صرفا في أي دراسة a‏ 
مزيجا بين البلاغي والنقدي » وإن ا عسات د هيا أو ظهورهما . أما أن 
عا ا ا كنا ف الو فو 


وفِي عَلاقَتِهِ بالكون والحياة » ثُمّ من قوق ذلك علاقته بالله 8# التي هي غاية 
الغايات . 

العقل البلاغي مانح العقل الأصولي القدرة عَلَى أن ينيط مِن بان الوّحي 

ما هو مكنولٌ معرفِي' وتهاِيبي في الآن نفسيه » فيبقى ني حركة تطأم إلى تسم 
مدارج ا الأقدس > ويرى لخاد اي الأدئّى من مقامات الطاعة والقرب 
ذا يستغفر منه كما كان يستغفرٌ منه الي 8 . 

العقل البلاغي قادرٌ علّى أن يمنح العقل الأصولي هاه الطاقة التي بها يستدبط 
معاني الهدتى المحقق للمرء هذا الانفعالَ والتفاعل ببيان الوحي : البيان الهدى » 
والنان ال اتحةتوروانياة E‏ 

بعاد الهدى والرحينة بو الفا وال رى في بيان الوحي هِي طلبة العقل 
البلاغي الحق هو يشد رحاله » يضني عِيسّه يسهر ليله سعيًا إلى بلوغ حِمَى 
تلك الرياض ؛ ليتنسم أرجها العابق 

اا الأصو TNE‏ العقل البلاغي لايلتفت إلى تلك الأبعاد 
من بيان الوحي في المقام الأول » ما هي يطلبّته الأولى » ولكن هذه الأبعاد تبرز 
حين بكرن ا ی ات 

0 الأصولي قادرٌ على أن يمنح العقلَ البلاغي مزيدًا من الموضوعيّة فِي 

ج المعنى » واستثمار المعرفة » وأَنْ يعادل بيْنَ حاجة إنتاج المعتّى من بيان 

0 إلى ذاتيّة رشيدة » وحاجته إلى فصوي یک کر اف 

لذا أرى أنَّ العلاقة بين العلوم في السياق المعرفي في الإسلام ليست علاقة 
را » فب لكل مرئئة بل هى عغلاقة فى تحقيقتها'تفاعلية تاثريه وتائيرية 
تتراحب فترابح . 

قد كان الأئمة من علمائنا الذيق كات لمم آثر فى تفي حر ك الحاة إلى 
الأمجد والأحمد لم يكن الواحد منهم منعكمًا على ضربٍ من ضروب العلم بل 


۲۹١ 


كان محيطًا بكثير جدًا من فنون العلم والمعرفة » تقرأ له في فن » فتكاد تحسب 
أنه لا يعت بغيره من عظيم تمكده فيه » فإذا ُورن واحدٌ مِمِّن يشا إليه بالبنان 
في زماننا هذا الذي ينفج فيه غير قليل بواحد منْ سلفنا رأيت الفرق بين 
السموات والأرض"!!! 

طبيعة 57 هذه الدراسة وطريقة معالجتي قضاياه ومسائله ومذاهمب 
العلماء وآرائهم كسابقتها التي هي بمثابة توطئة ومقدمة لهذه الدراسة : «دلالة 
الألفاظ على المعاني عند الأصوليين» 0 

٠‏ ريما يخيل إلى القارئ العجل أنّها دراسة مقطوعة الرّحم بالبلاغة » ولوأنه 
وفى هذه الدراسة حقها عليه من الصبر والمصابرة والمرابطة لأيقن أنّها من أبر 
القراتاتك هما ال العرزسة ا وجي موقيو عا 

ليس الدرس البلاغى أسيرٌ التظرٍ فيما نظر فيه عبد القاهر والخطيب نصا » 
وكذلك ليس الدّرس البلاغي سير النظر في المعاني الشّعريّة ونظمها » بل هو 
بذ إن نه ميتي ال | كان نو للك اليك الل EG‏ 
وإن كان المعنى الجمالي أكثرها استكثار به » فهذه الدّراسة في حقيقتها قراءة 
تجمع بين عقلين أو منهاجين : منهاج الأصوليين ومنهاج البلاغيين في باب هو 
من أجل وأوعر الأبواب : سبل الاستنباط من الكتاب والسنة . 


)١(‏ كانت الدراسة السّابقة : (دلالة الألفاظ على المعاني عند الأصوليين) كالتوطئة لهذه 
الدراسة لأنّها كانت مهمومة بالتصور المعرفي عند الأصوليين لدلالة الألفاظ على 
المعاني المكنونة فيها فبينات وعان ومن 0 تيفو يفده تالز وك علس الور 
المعرفي » والعملي أحيانا لإنتاج المعنى المكنون في الألفاظ من خلال الوعي المحكم 
بعلاقة اللفظ بمعانيه » وكيفية دلالته عليه » فيغير هذا الوعي المحكم لا يتأتى 
للأصولي أن يسلك سبيلاً ينتج به المعنى القائم في رحم البيان كما ينتج علماء 
استخراج الماء والمعادن وغيرها من جوف الأرض . فالعلاقة بين علماء الأصول »› 
وعلماء استخراج المعادن من جوف الأرض علاقة وظيفية . 


۲ 


وقد حرصت على أن أسلّك في تحليل وتفسير فهم أولئك الأئمة لسبل 
استنباطهم المعنى من بيان الوحي » وترجمتهم ذلك الفهم ترجمة نظرية 
وتطبيقية منهجا لا ينظر إلى جزئيات القضية منفردًا بعضها عن بعض » بل 
عدت إلى المنهج التحليلي التكاملي الذي تحلل فيه جزئيات القضيّة في ضوء 
التصور التركيبي التأمليّ لها » والذي يقارن بين المتماثلات ويوازن بين 
المتعارضات وهو ما يتناسق مع حقيقة البيان في الكتاب والسنة » فهو ذو معان 
تكاملية لا يستقيم فهم معنى منها مفصومًا عن بقية المعاني في القضية نفسها › 
ثم فيما ناظرها من قضايا » وفيما عارضها ء فن واقع هذا البيان قائمٌ على أن 
نه ف ماعل ان وجوه التثميز اة 

وقد كان الأئمة من السّلف لا يبسطون أحيانا القول في تبيان الحقائق بل 
يرون ارات مر مف "فقن كان مام بالإشارة يدرك فا من 
المعرفة » ليبقى لنا شرف المعاناة في فقه تلك الإشارات وترجمتها لقومنا » 
وشرف تفسير الرموز الجامعة أصول المعرفة من بابها . 

و سحي زان ر ا ونان ی لياه ا ان 
عن تبيان ما هو أدنى إلى الواقع البياني لنص الكتاب والسنة » وما هو آنس 
بالسياق والقصد من مقولات الأئمة وإيماءاتهم 

هذه الدراسة تسعى جاهدة أن تقدم إلى طلاب العلم بكتاب الله 84 وبسنة 
رسوله َة ما تراه الأجدى والأنفع لتحقيق الفهم عن الله 8# » وعن رسوله وَل 
في زمان تكائرت فيه الدّعوات إلى إعادة قراءة القرآن » وتجديد الخطاب 
الديني » وهي دعوات يسعى غير قليل من أصحايها إلى اتخاذها خطوة لتحقيق 
مرادتهم : ۰ 

إقصاء الإسلام خاصة من الحياة كلها » بل إقصاء القيم الأخلاقية من كافة 
النمازسانة القن برها الان ی ى ورن اتوت .+ 


۲۳ 


العلمانيون لايسعون إلى إقصاء الدين عن السياسة كلا . 

إن هي إلا خطوة ة على طريق طويل ينتهى بإقصاء أي قيمة خلقية من أي 
ار يمارسها أي بشر في أي ااه . والتصدي لمثل هذا الإفساد من الجهاد 
في سبيل الله 8# » بل هو من أشقه » وأنفعه » ولا يستطيعه إلا أهل العلم 
بكتاب الله 8# وبسنة رسوله كه » فإذا سكتوا أو تقاعصوا أو تهاونواء أو هونوا 
من أفاعيلهم في الديار فهم الواقعون في موبقة الفرار من الزحف . 

روى الشيخان البخاري في كتاب (الوصايا) وكتاب (المحاربين) ومسام في 
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كتاب «(الإيمان) بسسديهما عن سَلَيْمَان ُن ڀلال عَنْ تور بن رَيْد ES‏ 
أبى العَيْثِ عن ابی هريْرة 44 عن التب ا قَالَ : 

وجرا الس المو ات د لرا كا رسول ال ماه ال 

« الشّرك بالله » والسحر » وقثل النّمْس التى حَرّمْ الله إلا باحق » وأكل الرباء 
َكل مال ايم » ولتُولَى يوم الرخف » ودف الْمُخْصّتَات وات 
العافلآت » . (النص للبخاري) 

سيبقى القرآن وأهله ار ا ق ا يتحتق 
ذلك إلا بما هو المنهج القويم في الفهم عن الله © : 

المنهج الذي يتمسّك بالمقصد الأعظم للإسلام » أن يكون الناس عبادا لله 4ل 
في كل شؤون حياتهم » أن يكون الناس أعزة سعداء بهذه التسبة (عباد الرحمن)» 
وهذا ما تسعى هذه الدراسة إلى تقديم شيء يعين على الثبات في هذا السبيل . 

جاءت هذه الدّراسّة في مقدمة ومدخل وبابين : 

في المدخل عالجت القول في بيان ا ومفهومه وحقيقة 
ما يستنبط وضوابطه » وموقف العقل البلاغي المسلم من نتاج العقلٍ الآخر . 

والباب الأول قائمٌ بفلسفة العلم » والباب الآخر قائم بالعلم نفسه : 


1 


الباب الأول : 

عمد إلى دراسة نتاج العلماء منهجًا وحركة في باب سبل استنباط المعاتي 
من الكتابع راء ف راقع أمرهع © :ويخلله: + ويار بغ ص ٠:‏ 
ويصطفِي وينقد أحياناً » بل وينقض أخرى » يستعلي » ويستدني . كل ذلك 
بمنهاج موضوعي علمي > وأدوات موضوعية يمتزج بعضها بِذَائِيَة رَشِيدة 
تفرضها طبيعة موضوع الدراسة » والحقل العلميُ الذي تن تنتمي إليه . 

اول الموضوعات والمذاهب والقضايا ص خلال ة فلسّفة العلم ضرورة 
تمهيديّة لتناولها من خلال العلم نفسيه » فالقول في العم مرت على حسن 
البّصرٍ في فلسّفة العلم الذي ترغب أن تشارك فيه » منتجًا للمعرفة ., 

أنت لا تستطيع أن تقول في نص بيانّ أو إبداعيّ قولا ينتج المعرفة » 
وا حركتها الا التراكمية كما هو الشأن في التفكير العلمي 
أو ما يَحسن أن يكون ا ال 
جاءت يه العقول العلميّة من قبلك في المجال العلميّ والمعرفي الذي تنتّمي 
إليه . فهذا الات الأول من هذه الدراسة ل اح حاب 
لما جاءت به أسفار أهل العلم في هذا . 

ولم أكتفب في الباب الأول بالمراجعة المنهجية لما جاءت يه العلماء من 
القول في سبل استنباط المعاني على ما هوالمعهود عند علماء أصول الفقه 
الفقهاء والمتكلمين » بل أضفت إلى ذلك فصلاً أبنت فيه عن معالم سبيل 
امعتاط المع الاي فى اق السووة اران نما خاس الا فيه من 
معنى مر كزي محوري متعين . 

والغالب على هذه المعاني التي نتخذ إلى استنباطها في سياق النص 
(السورة) أنّها معان نفسيّة لا عقليّة أي معان تستقبلها النفس > لأنها معان 
متفيةي النقاء الأرك توفت ا لعفت ی الت تع انان اقا 
(التي تتلقى بالعقل) » وهي معاني التكليف العقدي والسلوكي أمر ونهيا) 


Yo 


و ووجودها في حياة النأسء وإلاً بقيت هذه المعاني وجودًا بيانيا وفهمياء 
لا حضور لها في الواقع المعاش في حياة الأمة . 
وهم ضرب من التعطيل » والتعطيل ضرب من ضروب هجر القرآن الكريم 
< وَقَالَ آلرسُولُ يرب إن قوی دوا هنذا آلْقُرَهانَ مَهجُورًا الفرقان: ١‏ ۲) 
وهو ضرب من حفط حروف البيان » وتضييع حدوده . 
روى مالك أثرا موقوفا على ابن Gm‏ الصلاة) من الموطإ 
بسدده عن يَحبَى بن سي أن عبد الله بْنَ مَسعود طه ف قال لإنْسَان : 1 
نك فى رَمَان كثير فقهاؤه يل قار ا اه جدود القرآن وض 


حرو ليل من يأ عبر من يُْلى يليلوق فيه الصا وتفرون الخطة 
يدون أعْمَالَهِم قبل أخوائهم 
وَسَيَأَتَى على الاس ا القرآن 


رجو اواو وو دز واه ل 5 
سے سے ا 


ت 


ونضيّم حدوده كَثِيرٌ من يسال فلل مَنْ يعْطِى يطيلون فيه الخطبة ويقصرون 
الصادةَ يبَدُونَ فيه أَهوَاءهم قَبْلَ أَعْمَالِهم). 
والباب الثاني : 1 

عمّدَ إلى ممارسة تأويل بيان الوحي واستنباط ما هو مكنون فيه من معاني 
الهدى على تنوعها وتمازجها متخا السبل التي بسط القول فيها في الباب الأول. 

ولم تكن هذه الممارسّة التأويليه قائمة في آية أو آيتين ۽ » بل حرصّت على 
أن تكون في معقد يحدق بموضوع » تتلاحظ فيه الآيات » وتتراحم » فتتراحب 
عا و ال ل ال و ج و 
وجا اتاو ان الممتقد: إل محال الور رة فكانك لةه له التي 
القرآني في سياق سورة من قصار السور (الهمزة) 

وتناول التأويل في هذا الباب استنباط المعنى من أحاديث نبوية تدور في 
باب من أبواب الفعل الإنساني الذى مارسّه بعض الصّحابة » ويمارسه غير قليل 
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من الأمة في زماننا : باب (العزل) جمعت أحاديث هذا الباب من كتب 
الصحاح والسنن والمسانيد والزوائد والأطراف » وسعيت إلى استنباط المعنى 
منها وفقًا لأصول الاستنباط التي فرغت من المراجعة المنهجيّة لها في الباب 
الأول . ۰ 
هذا بعض ما يميّز هذا الباب الثاني عمّا جاء في الباب الأول من ممارسات 
تأويلية في سياقاتها » وكذلك يميزه أنه في كل مبحث من هذه الممارسة كان 
وبستجمع الل فلا يؤر بجلا على اعرالاً بجا يقتضية الحال :حال المقول 
الفعطور يدا بإريهدا توح دما ار :« دلائل الإعجاز»: 
«اعلم أن الفروق والوجوة كثيرة ليس لها غايةٌ تقفْ عندها ونهايةٌ لا تجد 
لها ازدياداً بحدها» ثم اغ أن ليست المرية بواجبة لها في انفسيها ومن بحيث 
هِي على الإطلاق ولكن تعرض بسبب المعاني والأغراض التي يوضّع لها 
الكلام ثم بحسب موقع بعضيها من بعض واستعمال بعضيها مح بعض) 7" 
وكنت على أن أبرز المعاني التثقيفية التي تب الا تلق ا تار م 
ل ا هى طبه على أله نة بوفظية: فشن هن ربو هو رمان 
ورجيمته » فيستشعر العبد لذّةَ العطيّة » فيقيل عليها إقبال مجب مستشرف » 
متعلقٌ قلبه بأمر الله 8# ونهيه تعلق غيره بمرغوب نفميه مِن متاع الحياة الدنيا . 
ذلك ها اس إلى قدب متا باه 84 هة وراجية المد إلى 
التي أهدى وأقوم » والتوفيق والتسديد » والرضوان والستر في الدارين بستره 
الذي لاينكشف لأحد أبدا » فإن يكن فيما قدمت من خير » فذلك فضلٌّ من 
ا 38 وده ون يكن غير ذلك اة 38 امال أن يعو و © إنه أهاة 
لذن كاف أله ك عله الم وان لى هله التضينان وا 


)١(‏ دلائل الإعجاز » عبد القاهر الجرجاني » قراءة محمود شاكر » ط : المدني » نشر 
الخانجي » القاهرة : ص ۸۷ فقرة : A۰‏ 


۷ 


نوجه رغبانا إليه يلل ونخلص نياتنا في الو كل عليه وحده » وأن يجعلنا ممن 
همه الصّدق في التية والقول والفعل » ومِمّنْ بغيته الحق ونصرته » وغرضه 
الراب وال اموا تفج الكق و :2 وتقله الالنات 7 

ونعوذ بالله 8# وهو المستعاذ به وحده من أن ندّعي العلم بشيء لا نعلمه › 
وآن“قددى دلا لذ ية وان نکن عم مره لخدتب مين الاد وم 
بحن اللجعرن في الأظراء ران a E‏ 
يعجبه أن يجادل بالباطل عن علم أو عن غفلة » وأن يموه على السامع 
ويز خرف القول »ولا يبالى إذا راح عنه القول أن يكون حلط فيه »ولم يسدّه 
فى معانيه . 

ونعوذ به من أن نشقق القول ونصرّف البيانَ لسبي قلوب الرّجال » فنسوقها 

وإننا لنستأنف الرغبة إليه وله فى الصلاة على خير خلقه » والمصطفى من 
بريته » عبده ونبيه ورسوله سيدنا محمد سيد المرسلين » وعلى آله وذريته 
وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى صحابته أجمعين » ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين . 

والحمد لله رب العالمين حمدا كثيراً طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى 
يل السرا رالاراش ويل و ا 
ey‏ 


مكة المكرمة في ۲۷ من رجب ٠٤١١‏ ه 


الموافق ٩‏ يوليو ٠١‏ وک 


حمود توفيق محمد سعد 
الأستاذ في جَامعَة الأزهّر الشريف 
وجامعة أم القرى بمكّة المكرمة 


۲۸ 


المدخل 


تحقيقات تمهيدية 


© ضرورة الاستنياط 

© مفهوم الاستنياط 

© حقيقة ما يستنبط 

© ضوايط الاستنياط 

© منزلة خصائص التّركيب في استنياط 
المحاني من الكحن 

© موقف العمل المسلم من العقل الآخر 
منهاجا وأداة ونتاجا 


۲۹ 


الاستنياط ضرورة ة حياة 


أكد القرآن الكريم في مواضع عدّة أنه عرب البيان : 

« إنا أَنرَلْسَهُ ا N‏ 

< وَكَدَالِكَ أَنرَلْتَهُ راا عَرَيكا وَصَرَفْنَا فيه مِنَ الْوَعِيدٍ لَعَلّمُمَ يَكَقُونَ او نحدِتُ 
م درا 4 (طه: ۱۲ . 

< إن َيل رت الْعَيينَ © كَرَلَ به آلر وح الْأمِينُ © عَلْ قَليكَ 
تون من ؤي © يلَاو خرن شیو » الشم د .)١1960-١9‏ 

< قَرّءَانًا عَرَيا غيرّذى ی لله يفون 4 (الزمر:8١).‏ 

< كب فُضِلَتَ َايَسُْهُ فَرَءَاناً عَرَكا لََوْ مِيَعْلَمُونَ 4 (فصلت:2). 

وعربية بيانه يفهم منها أنه جاء على ما تعرف العرب من منهاج الإبانة فهمًا 
وإفهاما . وما يقع عليه الفهم إنما هو معاني البيان » وهذه المعاني ضربان 
كليان : 

ا 

ومعان إحسانية . 

الضيرث الأول ©#المناتن السمهوركة هى ما يعرف زلآلة الفرن ولال 
الحيارة» فهى الت يقهمها من يخرف لاه العرية سرد سماعه القول دون أن 
يتوقف على شيء من خارج ظاهر القول وعبارته > والناس الذين يعرفون 
اللسان في هذا سواء » فقوله يل ( رت آله على كل د سىء قير 4 (البقرة: ١؟)‏ 
وقوله « وَإلَهَكر لد وح لاله إل هو ال IEE‏ 

« إِلَهُكُرَ إل وَحِدٌّ ‏ كالذيرت لا يُؤْيِنُونَ بالا خرة فلوم منكرة وهم 
مُسَتَكِيرُونَ 4 (النحل:۲۲) 

« وَقَالَ آله لا تَكَخِدُوَا إِلهَينِ اَن تن إِتمَا هر إل جد َي فَأرَهَبُونَ » 

)0١ (النحل:‎ 

فهذا ونحوه لايتوقف فهم معناه على غير سماع من يعرف العربية أيا كان 
حاله من العلم . فالخطاب يدل على المعنى الجمهوري بذاته دون أن يتوقف 


۳۰ 


على مستوى معين من التلقي لدى السامع ليتمكن من الاستدلال بالخطاب 
عليه » فهذًا عيار «المعنى الجمهوري»)» وإن شئت سمه «ظاهر القول» وكلمة 
ظاهر هنا لا أريد بها المصطلح الأصولي قسيم مصطلح «النص») و«المفسر» 
و«المحكم» بل أريد المعنى الظاهر البادي لكل سامع فكأنه خرج من بطن 
العبارة! إلى ظهرها فصار مكشوفًا لكل ذي سمع 

هذا المعنى الجمهورّي لايحتاج المرء معه إلى مهارة الاستنباط 25 
قليل في القرآن الكريم » ويغلب أن يكونٌ في المعاني الرئيسة المتعلقة بالعقيدة 
ولاسيما وحدانية الله ل » والبعث » وإثبات النبوة والرسالة... 

الضرب الآخر : المعنى الإحساني » وهو معنى مكنون في باطن العبارة » 
وهو ذو درجات في اكتنانه وبعده من ظاهر العبارة أو من ظهر العبارة ومتنها 
وسطحها. وهذا هو الذي يفتقر المرء إلى قدر من مهارة الاستنباط . 

وجمهرة آيات القرآن الكريم مستكن في باطنها معان إحسانية لا تتناهى » 
فهو بيانٌ لا تنتهي عجائبه » ولا يَخلق على كثرة الرد » والتَأمّل والاستنباط . 
ولهذا حث الله 4# العباد على تَدبْره : 

قال الله 8 : ( وَمَا حَلَقكا آلشمَاء وَآلأَرَضَ َم ما بطلا دك طن 
الین كقَرُوا قَوَيْل لين كقرُوا مِنَ آلئَارٍ © أم عل اين ءَامَمُوا وَحَمِنُوا 
اللات الد ف ا ا كل المت َنْفْجَارٍ © کب 
نْرَلَمَهُإِلَيَكَ مرك ليدب 5ا َي وَلمعَدَكرٌ ووا الأب » «ص:۲۷ -. 

أقيمت هذه الآيات في مقام يعترض سياق قصة سيدنا «داود» وابنه 
« سليمان» عليهما الصلاة والسلام وكانت في أعقاب مشهد القضاء في خصومة 
لذين تسوروا المحراب طالبين منه ما هو فريضة على كل ذي ولاية . 
$ حكر بيا بآلْحَقْ ولا طط وَآَهَدِنَا إل سَوَآءِ آلصِرطٍ » (ص:۲۲) وذلك 
هو أساس الحكم العدل في كل أمّه » ثم جاء قله 18 : 

« يَدَاوْدُ إنا جَعَلتكَ حليفة فى الأرض احم | بدن الاس بال ولا تيع 
لْهَوَى كَيَضِلَكَ عَن سيل آي ره ی عن عا ار لف ا 
شدیڈ ما سوا يوم آلحِسَابٍ » رص:5١)‏ 


5 


وفي أعقاب هذا الامتنان على سيدنا داو د عليه السلام جاء البيان لأمّة 
الإسلام كيما تنظر إلى ما يقوم عليه الوجود الحق لرا > جاء البيان عن 
الحقيقة الكبرى : تحقيقة أن الکن ها لي افلا ونه لذ ری أهل الهدى 
وأهل الضلال » وأنّ كتاب الله المبارك أنزل لتتدبّره الأمّة » فتهتدي إلى ما يحقق 
لها القيام بما عليها من تكاليف الخلافة الحقة » فبهذا لبر يتمكن أولو 
الألباب من أهل العلم من استنباط ما فيه صلاح الكون ومن الوفاء بح الله 88 
م بحقّ خلقه » وليتذكروا تلك الحقيقة التي صّحِبت أبا البشر آدم اليا حين 
أهبط : ( فمن تَبِعَ هدای قلا حَوَفٌ عَم وَل هم تَحَرّكُونَ 4 (البقرة (TA:‏ 

جاءت هذه الآيات في أعقاب قصة سيدنا داود الک وفي صدر قصة ولده 
سيدنا سليمان الك الذي كان هبة الله يل لداود عليه السلام والذي قد أوتى 
فهما في استنباط الحقيقة لم يؤت مثله داود عليه السلام ف ل 
وَل انا ماوعا 4 (الأنبياء: ۷۹) . 

وهي إذ تنزل منزلة الاعتراض بين فصلين متلاحمين من فصول القصص 
القراقي ر إلى اندلا مي الخلافة فى تله الأرضى إا بالعتدل التي 
اا آمنوا وعملوا الصالحات والمفسدين » ولا بين المتقين 
والفجار » ولن يكوث ذلك العدل إلا إذا استبطت أصوله وفروعه من وحى 
الله 88 إلى نبيه َة بالتدبر في آياته والنظر فيما يؤدى إليه ذلك التدبر ويوصل 
إليه من دقيق العلم وعظيم الحكمة . 

الاستنباط إنما هو ثمرة من ثمار التدبر الذي هو غاية من غايات إنزال 
الكتاب الموصوف بأنه مبارك » وهو وصف ذو دلالة باهرة مباركة في هذا 
المساق » فهوالمصدر الدائم الكثير لخر والنفع الذي لا تقتضى عجائبه 
ولا يخلق على كثرة الرد ولا تشبع منه العلماء ء » إذ هو مائدة الله كك إلى هذه 
الأمة . 

وفي قراءة (يدبروا) على وجهين : بالتاء » وتخفيف حرف الدال (يتَدبّرُوا) 
وهي قراءة أبى جعفر وأبى بكر عن عاصم » وبالياء وتشديد حرف الدّال 


۳۲ 


شرو وهي قرات لاقو دلا غل آقاق ال ادي إلى اا 
القائق والحقائق 

القراءة الأولى بتخفيف حرف الال ته تشيرٌ إلى المستوى الأدنى من التَّدبر . 

والقراءة الأخر ی بتشديد الدّال 7 تشير إلى المستوى العالي من التدبر الذي 
يستفرغ فيه أئمة العلم جهدهم » فيستنبطون اللطائف كما كان يفعل حبر الأمة 
سيدنا عبد الله بن عباس 685 . 

وإذا ما كانت الآية قد جعلت التدبر مدخول لام العلة أوالعاقبة (ليدبروا) 
فليس التدبر غاية عظمى في ذاته» بل هو خطوة إلى غاية أبعد وأسمّى وأجدى : 
غاية الاستنباط من الكتاب » والاستنباط ليس الغاية ا٠‏ کا ات 
إلى العظمى التي هي تحقيق عبوديتنا لله يه تحقيقا اختياريا مثلما تحققت لنا 
اضطرارًا » فالغاية العظمى ماثلة في قوله كلك : ظ يالى عبد ويال 
شسَتَعِيريٌ 4 (الفاتحة:0). 

الجذر الاشتقاقى لمصطلح «الاستنباط» مادة «نبط» التي تدور على معنى 
الإخراج » يقال : نبط الماء نبوطا : نبع » وأنبطته : أخرجته بالحفر عنه » وقد 
سمي قوم من الأعراب نبطا ؛ لأنهم أنبطوا الماء من الأرض أي استخرجوها 
وكل شىء أخرجته بصنعة فقد أنبطته . 

وإذا ما كان الاستنباط في أصل دلالته استخراج الماء من باطن الأرض فقد 
«قيل في كل ما يستخرجه الإنسان من مكنون سر أوغامض عام) 3 

وللعلماء عبارات عذة متقاربة في بيان الدلالة الاصطلاحية ل «الاستنباط) 
ا آنا بالمطيل القول نقلاً » ومثلك بمَلكِه الرجوع إلى مقالاتهم عند بيان قول 


 7١9ص‎ : المبسوط في القراءات العشر لابن مهران  تحقيق : سبيه حكمى‎ )١( 


ط١8م 1٠١‏ ١ه‏ دار القبلة ‏ جدة 
(۲) غريب الحديث للخطابي ‏ تحقيق : العزباوي 57١/١:‏ ط : جامعة أم القرى 
سنة7 ١ ٤١‏ 


(م” : سبل استنباط المعاي) ۳۳ 


لله 3# : « وَإِذَا 0 ر مّنَ الأمن أو لْكَوْفٍ أذَاعُوأ به ١‏ ولو ردو ل 
لرَسُولٍ وإ أؤلى يك ا ین يَسْتَسبِطُوتهد مہ وَلَوَلَا قَضْلْ آله 
عَليڪم وَرَحَيْهُر عه قر ال إلا قييلدٌ 4 (النساء:87). 

ودلالته ا : استخراج دقائق المعاني ا 
آيات الله 8 وسنة نبيه يه بطريق صحيح ؛ لموافقته أصول الو حي » والعقل 
واللسان . 

وهذا المعنى المستنبط من بيان الوحي غير مقصور على المعنى الذي هو 
علة الحكم كما يفهم من كلام أبي بكر السرخسي الحنفي .(۹۰٤ه)‏ : 

« والاستنباط ليس إلا استخراج المعنى من المنصوص بالرأي ... واستنباط 
المعنى من المنصوص بالرأي إما أن يكون مطلوبًا لتعدية حكمه إلى نظائره 
وهو عين القياس » أو ليحصل به طمأنينة القلب . وطمأنينة القلب إتما تحصل 
بالوقوف على المعنى الذي لأجله ثبت الحكم في المنصوص)”") 

فهذا بين أنه أراد بالمعنى علة الحكم » وهذا تضييق متسع » بل المعنى الذي 
يستنبط أعم من ذلك » هو كل ما هو مكنون في البيان » سواء كان حكما 
أودليله أو علته » وسواء كان معنى تكليفيا عقيدة أو شريعة أو معنى تثقيفيا . 

حصر معنى الاستنباط بنوع المستنبط الذي دلت عليه آية النساء السابقة ليس 
قويمًا في تحرير دلالة المصطلح . والعلماء في بيان المعنى المستنبط الذي 
تشي إلة آية الشناء متفاوتون إطلاقا وتقيينا . 

والذي هو الأعلى إطلاق ما يقع عليه الاستنباط من معاني بيان الوحي » فهو 
غير مخصوص بنوع معين يقع عليه الاستنباط سوى أنه معنى غير ظاهر 
يتساوى الناس في إدراكه » وهذا ما أكده جمهرة أهل العلم . 

روى البخاري في صحيحه من كتاب (الجهاد) بسنده عَنْ اى جَحَيْفَة 4 
قال : قلت لعلىّ طا ذه : هل عندكم شىء م مِنَ الوحى إلا ما فى تاب الله ؟ 


)١(‏ أصول السرخسي » تصحيح أبي الوفا الأفغاني » ط : لجنة إحياء المعارف النعمانية 
الهند : ۲/ .١78‏ 


۳ & 


e 


مَا أُعَلمه إلا فَهْمًا يعْطيه الله رجلا فى 


مَأ 


قَالَ : « والذى فَلَقَ الحبّة 8 ا 
القرآن » وما فى هله الصّحِيفَة . ” 

قلت : وما فى الصّحيفة ؟ قال : العقل وفكاك الأسير » ون لآ يقئَلَ مَسْلِمٌ 
پکافر ». ۰ 

تعلو أن هذا الفهم قدرٌ زائدٌ على معرفة موضوع اللفظ وعمومه 
أو خصوصه » فإن هذا قدرٌ مشترك بين من يعرف لغة العرب » وإنّما هذا فهم 
لوازم المعنى ونظائره ومراد المتكلم بكلامه ومعرفة حدود كلامه بحيث 
لا يدخل فيها غير المراد » ولا يخرج منها شىء من المراد ° 

وشيجة القربى بين استنباط الماء من باطن الأرض واستنباط العلم من 
الكتاب والسنة جد عظيمة في كل من الفعل والثمرة . 

لا يكون استنباط EE‏ استنباط العلم » وكلما 
بالغ المرء في التوغل في أدبار الأرض كان الماء أعذب وأنقى » وكذلك العلم ع 
ومن ثم كانت الدعوة إلى تدبر الذكر الحكيم بكل ما تحمله وتثيرة هذه الكلمة 
من لالات ولا تحفئ.وشبجة القربى بين ها ينضبط من الأرض. وما يتبيط 
من الكتاب والسنة . 

كدعا اليب الزن لور فن :صو :الحياة” 

بالأول قوام حياة الأجساد ٠‏ 

وبالآخر قوام حياة الأرواح . 

ونا بذك هنا ارت إل ل من القرنٍ بين إنزال الماء حياة للأرض 
وما فيها » وإنزال القرآن الكريم حياة للقلوب والنفوس . 


اسع eR‏ ور ل هه (قلَقَ الحبّة وبّرأ النّسَمَه صفة للمقسم به به ل 
وقول : (إلا فهّمًا يعْطيه الله رجلاً فى القرآن) فالعلاقة بين القسم والمقسم عليه جد 
طوف ااا ء لسان أمير المؤمنين سيدنا علي 5ه 

(۲) ينظر : إعلام الموقعين لابن القيم : مراجعة طه عبد الرءوف سعد : 7١5/١‏ _ 

: دار الجيل - بيروت 


"o 


والاستنباط ثمرة تكاثر المعارف في القلب » وفاعليتها في قدرته على النفاذ 
في ما وراء الظاهر. وأسلافنا على وعي بهذه الفاعلية التي لاا تكون إلا من 

تكاثر صحيح المعارفب ودقيقها في قلب المستنبط » فالتكاثر المعرفيّ في القلب 
يتجاوز مرحلة الاستجماع والحشد » بل يتجاوز مرحلة التنظيم » إلى مرحلة 
ادك رارم E‏ 
ار ل ل ا به 
جيل كني فنعو لل هما معاررف جديدة » وهكذا لايتناهمى التوالد » ونبه أهل 
النظرإلى شيء من ذلك في باب تناهي الألفاظ وتوالد التراكيب » وكل تركيب 
جديد لا بد أن يحمل عرفانًا جديدا. 

البيان في الكلام ا يكون باسم أو صفة أو تأليف من غيراسم 
ا الصفة . 00 الأسماء e‏ متناهية » فأمَا دلالة التأليف » 

لال تأيف ابن لا هاي كنأل من مد ی لاي يوق دما 
EO‏ , أن يزاد عليها 

فعدم o‏ تناهي توالدِ المعارف ؛ مِنْ أنَّ كل تأليف 
يحمل في رحمه معرفة جديدةً » وهذا ما اتخذه عبد القاهر أصلا في نظريته 
« النظي» ° 

وممًا تحسن الإشارة ليه هنا أنَّ «الاستنباط» في منهاج التفكير العلمي لدى 
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يعادله منهج آخر يسمى المنهج الاستقرائي كما عند غير سلفنا . 
)١(‏ النكت في إعجاز القرآن لأبي الحسن الرماني » تحقيق محمد خلف الله » ومحمد 


سنة۱۳۸۷ , ص :۱۰۷ 
(۲( يراجع دلائل الإعجاز » قراءة شاكر ص ۸۷ فقرة )۸٠(‏ وص ۸ فقرة )۳۰٠۰(‏ 


۳٦ 


المنهج الاستنباطي عند الآخرين هو ما يعرف بالمنهج الرّياضي أو المنطق 
الصّوري أو المنهج الأرسطوطاليسي . هو منهج استدلاليَ ينطلق من كليّات 
مسلمة ليستنتج منها جزئيات » وهو منهج لايعتمد على استقراء الجزئيات 
وتحليلها » ولاينتج معرفة جديدة » بل نتيجته قائمة في مقدمته الكلية المسلمة . 
كل مفكر موجود . أنا مفكر . إذن أنا موجوة . 

فالاستنباط عندهم عملية ذهنية تدور في العقل , بعيلدًا عن الواقع الماثل » 
ولذا يبدأ الاستنباط عندهم بفكرة و عامة » وميدإ كليّ مسل ومن كم َه 
الأعظم إثبات أنَّ ما يصدق على هذا الكل المسلّم يصدق على الجزئي . 

وهذا اليج الرياضي” انك فى الك الل لأ يعلى كله 
يعدها مسلمة بدهية » لايستقيم عنده الشك فيها فاليقين عنده في هذا هو 
الأساس . وهذا لايؤدّي إلى علم جديد » فأنت مضطرٌ إلى التسليم بمقدمات قد 
تكون محل شك » وكل جهد تبذله في النظر والمراجعة والاستنتاج » فآنت 
مرهون بهذه المسلمة التي بني عليها هذا المنهج 

ادل هنا الجهج عا يخرف بالج الاسضراني ريي وعدا به 
على استقراء الجزئيات » ووصفها وتحليلها » ووضع الفروض » وتأويلها 
استخراج الكلية الضابطة . 

ستاو الذي شومر عن النكنة و ا تمر وجي دمن ا ت 
إلى الكلي » ومن الخاص إلى العام » معتمدًا على الملاحظة'. 

وعلى هذا فمفهوم (الاستنباط) الف نا فيد ا قو وو 
أصحاب المنطق الصوري . الاستنباط عندنا مرحلة من مراحل التفكير العلمي . 
)١(‏ ينظر في هذا المنطق الصوري لعلي سامي النشار» ‏ القاهرةأ ١9084‏ ص : 

وقصة الفلسفة القديمة . احمد أمين » وزكي نجيب محمود ء القاهرة» ١95٠6‏ - 


١‏ والمعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية » جميل صليبا » دار الكتاب 


اللبداني » بيروت ٠‏ ۱۹۸۲م : ۷۲/۱ 


۳۷ 


هو استنتاج حكم كلي من جزئيات » فهو شأنه شأن التفكير العملي يعتمد على 
أركان أوجزها في استقراء الجزئيات » وتصنيفها » ثم تحليلها وتأويليها 
وتعليلها › ثم استنتاج أمر كلي ضابط . 

هو قريب مما يعرف عند المحدثين بالمنهج الاستقرائي المقابل للمنهج 
الرياضي (المنطق الصوري / الأرسطوطاليسي) 

واصطفائي كلمة (استنباط) ذو دلالة منهجيّة تكشف عر موقفي من سؤال 
يكرح في اناري الأدب) : هل يصنع القارئ المعنى ؟ 

الاجا عن خا و قد تكون إيجابية : (نعم يصنع القراء المعانى) وقد تكون 
سلبية : (كلا لايصنعون) وفقًا لأمور عِدَةٍ متها : 

نوع السياق المعرفي التي اتوي الها التص المقروء 

TE‏ ) فى لوال 

بحي ل رفن يرك 

اک الا في الجواب عن هذه الأستلة الثّلاثة تتعين وال 
الجواب عن السّؤال الرئيس : هل يصنع القارئ المعنى ؟ 

على الرّغم من أن كلمة (معنى) من أكثر الكلمات دورانًا في الألسنة فإتها 
من أكثر الكلمات تمردا على تحرير معناها » فذلك جد عسر.وهو أمرٌ عجيب 
مدهش . ّ 

ولما كات الأمر غير ميسر تحريره كان اقتحام سياق التبسيط كالضرورة › 
كوا اف اد ال ا ا والانتظام والاطراد › 
وهى عمد النظر ل ف ا 

كلمة (معنى) يمكن أن نقول إِنْ لها ثلاث جهات : 

واحدة من قبل المتكلّم » وثانية من جهة التظم » وثالثة من جهة السّامع . 

الأولى : من جهة المتكلم » أقرب المعاني إلى كلمة معنى هو (المقصود) 
أو مراد المتكلم من البيان . 


۳۸ 


هذا الوجه المح لسر المتكام بالبيان تُحريره » وهو ا الكلمة 
الفصل في هذا سواءٌ كان ما ينص على أنه مراده ومقصوده متطابقًا مع 
ما يحمله النَصّ » وما يمكن أن يستنتج منه بمنهاج وأدوات صحيحة أمْ لا . 

المعنى القصدي معنى متعين » لايتجدد » هو معنى سكوني » يتم بمجرد 
إخراج النَصّ للعالم . ذلك هو المعنى الثابت لص الذي لا يملك صانع التص 
ا ت إليه ما لم يكن فيه عند إخراجه للعالم وال تحال نهنا 


آخر . 

وهذا لايملك أحدٌ من السامعين أن يزعم أنه قادر على تحريره » والقطع 
بأنه هو مراد المتكلم . 

الثانية : من جهة النظم » فأقرب المعاني هو (المضمون) ما هو مكنونٌ في 
التص . 

وها الضرب عر سل الامعياظة وهو لها اي مخ المت الضدي 
الذي يرتبط بالمتكلم في البيان البشري في أفقيه التفعي والإبداعي » ولكنّه في 
يان الوحي قرآنًا وسنة يتطابق المعنى القصدي مع المعنى الضمني المكنون في 
العا وميا يقر يتجياء رجي بج o‏ 

معنى ثابت ثبات النص » وخخصوصية بيان الوحي في تطابق معتّاه الغتّمنى مع 

معناه القصدي آتيه مِنْ أن المتكلم بهذا البيان قادرٌ على أن يصورَ مراداته بما 
ارغ اوا مهد على أن يجان الكلما نك دراك کک وور 
خا كز پاد ا ماده ,وميا ينا كه اند يكنا و 
PITT‏ تجاوز » وقد نبه أبو سليمان الخطابي في رسالته (بيانٌ في 
إعجاز القرآن) إ إلى هذا وقد أشرت إِليْهِ في موضع سبق . ۰ 

الثالثة من جهة السامع :الق اليرت اما يدرك الان جنال رف 
السياقات الذهنية للسامع حال نظره فن التض : 

هذا الوجه الثالث من أكثر الوجوء تنوعًا وتجددًا » فهو يتدوع بتدوع منزلة 
السامع من امتلاك القدرة علتى الي و ادرا وا هه وقر ذا ا 


۴۹ 


المتكلّم بالبيان » وطبيعة ما يتكلم فيه » وما يتكلم به » وهذا التتوع ليس على 
مستوى القراء » بل يكون على مستوى القارئ الواحد حين تتغير سياقاته 
الذهنية . 

كم مرة تسمع نصا كنت قد سمعته كثيراً » وجرى على لسانك تغتيًا » وقام 
في عقلك تذكرا » ثم في سياق ذهني آخر تجدك تفهم منه ما لم يخطر على 
بالك يوما: 

وإذا ماكان المعنى الضمني (المضمون / المكنون) هو محل الاستنباط » فان 
المعنى المفهوم هو نتاج الاستنباط » وهو متنوع بتنوع مناهج الاستنباط » وهذا 
المعنى هو الذي يصنعه السامع . 

بناء على هذا التبسيط المخل » والذي حَمَّلَ عليه الرغبة في التقريب » ننظر 
في المراد بكلمة (يصنع) التي يراد النظر في إثباته للقارئ أونفيه عنه 

إن أردنا ب(يصنع) أنه يوجد المعنى في التص » فذلك ليس له » لأنَّ هذا 
من فعل المتكلم » فالكلام هو ما يحمل ما يوجده المتكلم في البيان البشري 
من المعاني في نفميه » ويريد أن يوصلها إلى الآخرين . 

وإن أردنا ب(يصنع) إل المعتي الي أو جده المتكلم المكنون في 
التَصّ من خلال عوامل عد » يُقوم يها السّامع » فهو فاعلٌ ذلك : يعيد تشكيل 
المعنى » وكلمة يصنع أقرب إلى معنى يعيد تشكيل الأشياء الموجودة من 
قبل . 

المهم أن القارئ يقوم بمهمة إنتاج المعنى المفهوم » ويعيد تشكيل بعض 
المعنى المضمون في التص » أما أنه يوجد المعنى في التص » ٠‏ فهذا ليس له 
والقَص الذي يصنع القارئ معناه بالمفهوم السابق يختلف باختلاف افقو البياني » 
وهنالك أفقان كليّان : أفق الوحي » وأفق الإبداع » أما أفق الإبداع » فعلاقة 
القارئ به أكثر حرَيةً » بيدما علاقته ببيان الوحي أكثر انضباطًا » وموضوعيّةٌ ‏ 
ومن هنا كانت مشروعيّة الإبانة عَنِ المعالم الكبرى لضوابط الفهم عن الله 6 , 


وعن زول كك 


5٠ 


وإن كان التص إبداعا فعلاقة قة القارئ بالمعنى المفهوم تكون مضطربةً بمقدار 
عرفانه بسنة المتكلم فِي الإبانة » وعرفانه بالسياقات الذهنية والحضاريّة التي 
يقوم فيها المتكلّم حال الإبداع » وكلّ ذلك لايملك كل قارئ الإحاطة به 
أو الثّقَة يما يُملكه فيه . 

وفي النص الوحي علاقة القارئ بالمعنى المفهوم أكثر انتظامًا » واتساقًا » 
وقدرته على العرفان اة ا 3 للوحي تكون أك وأفعلَ » وهذا ا 
إنتاجه المعنى من النَصّ الوحي أكثر موضوعيّة إذا ما كان القارئ مليئًا مقتدرا » 
وعلى الرّغم من ذَلِك » فأنت لاجد قارئين لقص الوحي كلاق الح 
المفهوم لديهما إلا إذا كان" ای لدو أذ يدع كارا مول هو 
حامل ما ينتج غيره. 

مما مى تين لك أن القازق صان الى من وهاه وغير تائيه .مين 
آخر » وأن استنباط المعاني إن هو إلا إنتاج المعنى المفهوم من المعنى 
المكنون . ۰ 

وكلمة المعنى؛ هنا أريد بها مدلُول الألفاظ كما فهمه السامع » ومن تم تأتي 
رو تنوع المعاني المستنبطة (التي أنتجها - أخرجها - القراء من المعنى 
المكنون في النظم) 

ما يفهّمه السامع من الخطاب وسياقه » وفق أصول الفهم وضوابطه 
ومنهاجه » ولم يكن في الخطاب وسياقه ما يمنع من فهم تلك الأشياء من 
الخطاب » فهو لامحالة بعض المعنى المكنون » وبعض المعنى المقصودٍ أيضًا » 
فكل ما يمكن فهمه مِنَ الخطاب » ولم يكن في نظمه وسياقه ما يمنع من ذلك 
الفهم هو بمثابة قصد المتكلم » فهو مي أي مقصود إِليْهِ » ولا سيّما بيان 
الوحي قرآنًا وسنة ؛ لأنّه يستحيل أن يكون بيان الوحي دالا على شيء بنظمه 
وسياقه ولا يريد المتكلم بذلك الخاطب ذلك الذي يفهم منه » ولم يقِمْ فيه 
القرائن المانعة من فهم ذلك الذي لا يريد . 


٤١ 


وإذا ما كان القصد والظهور هما دعامتا المر دهن الجدر الاشتقاقي لكلمة 
(معنى) » فلعل الظّهور لازم من لوازم القضد + فقضيد الشىاء يجله بارزاء لهذا 
يقول ابن فارس : 

«والذي يدل عليه قيا س اللغة أن « المعنى» مراف ات تبر يقير قن 
الشيء | إذا ما بحثٌ عنه » يقال هذا معنى الكلام أي الذي يبرز من مكنون 
ما ”د 31 

وهذا يلزمه ألا يكون المعنى معمّى » لا سبيل إلى إدراكه » بل لا بدّ من أن 
تكون هنالك سبل إليِْ » وإذ بلع من اللُطف مبلعًا » والّذني هو غالبٌ أن المعنى 
الذي يتاج إلى استنباطه 26 ليس هو المعنى الإفرادي للكلمات › 
ولا هوالمعنى السطحي للتراكيب (المعنى الجمهوري) » والذي يتقاذف إلى 
قلب السامع مع تقاذف أصوات الألفاظ والتراكيب إلى أذنه » فلا يبذل أدنى 
جهد في استخراجه . 

الاستنباط فعل قائم على القصد والاجتهاد والمثابرة » ولذا جاء فعله على 
صيغة (استفعل) فالقصد هنا إلى المعنى المنسول من أوضاع الكلمات التي 
E‏ ا 

« وَإِذَا جَاءَهِمَ أمر م مِنَ آلْأَمْنٍ أو آلكَوَنٍ أَذَاعُوا پو وا ؛ إلى الرَسُولٍ 
وإ أؤلى الأمر مہ ج للم دين يركف م بكم وَلَوَلَا فَضْلُ آله عَلَيَكُهْ 
وَرَحَيْهُ عند ت ال إل فليا » (النساء:57). 

رل الطبرى وك ر قينا اة ماعن اهار الو أ عدن 
معارف القلوب » فهو له مستنبط » اه 

فمعنى التحسّس والتدسس قائم في مادة الكلمة وصيغتها » وهذا لا يكون 
لما هو ظاهر معلوم بغير طلب . 


حك 


المعنى المستنبط والمتخذ إليه سبلا عدّة هو ذلك المعنى المكنون في زحم 
الخطات؟ لا يعات بارغ إلا بمجاهدة ومثابرة وتيقظ ومراجعة وتفتيش ٠‏ وکل 

ما يؤدي إليه حُسن الطّلب وفق أصوله وضوابطه هوداخلٌ في المعنى المستتبط ‏ 
لهذا أذعب إلى أن المعنى ال ا واب العلي أو العالي هو كل 
ما يدركه ويستنبطه أهل العلم من النَصّ فى السّياق المقاليّ والمقامي للبيان 
وفقا لأصول وضوابط الفهم والاستنباط . 

وإذا ما كان المعنى في الخطاب البشري نوعين : معنى عقلي ومعنى نفسي » 
وذلك نظرا إلى وسيلة الإنتاج ووسيلة التلقي » فما ينتجه العقل فيودعه صورة 
الخطاب ؛ ليبعثه المتكلم في قلب السامع » ويمكنه فيه هو معنى عقلي . 

هذا المعنى هو صنعة التفكير العقلي في ما يتلقاه من المدركات الحسية › 
فيستخرج منها معاني تسمى بالأفكار » وسمّيت بذلك ؛ لأنها جت عن 
معالجة عقلية للمدركات التي تلقاها عن طريق الحواس وغيرها » فاستخرج 
منها بالتحليل والتفكير وإعادة التشكيل بخلق علاقات جديدة موضوعية بين 
الأشياء . 

فالمعنى العقليّ هو الأفكار التي ينتجها العقل» ولا يتلقاها إلا العقل أيضًا . 

وهو في بيان الوحي يسمى معنى عقليًا نظرً إلى أداة تلقيه واستنباطه 
و قلسن هو يصبعة عفل : 

والمعنى العقليّ في الخطاب البشري قد يكون معنى عقليا أجرد ساذجا 
غير مخلوط بغيره من المعاني النفسيّة » وإن كان هذا نادرً فيما يعمل فيه العقل 
البياني » وظاهرٌ فيما يعمل فيه العقل العلمي . 

والمعنى النفسي في الخطاب البشري هو صنعة النفس » ونتاجها » وكذلك 
a aE‏ 

القع اة لن رن اع N‏ ي 
المدركات الحسية وغيرها مادة يفعلان فيها كما يفعل العقل إلا أنهما لاينتجان 


4۳ 


ما ينتج العقل » بل ينتجان ما يتلاءم مع حالهما : ينتجان معاني نفسية تتنوعٌ 
بتنوع المشاعر والأخيلة » وهي أمورٌ لَب في المرء الواحد » فلا تكاد تجدهما 
على قرار عند أحد » فكيف يتقارب اثنان في شعورهما وخيالهما »> لهذا كان 
نتاج هذا معاني ذاتية تتنوع بتنوع أحوال الشعوق والخيال . 

المعاني النفسيّة في الخطاب البشري قلّما 
فأنت لا تكاد تجد خطابًا بشريًا عاليًا مكنوثه معان نفسيّةٌ صرفةٌ هي صنعة : 
الشعور والخيال . 

لا قيام لهذه المعاني إلا ممزوجة في شيء من المعاني العقلية » على أن 
نسبتها إلى تلك المعاني العقليّة وجودًا وظهورًا هو الذي يَسِمها بواحدة من 
السّمتين : عقليّ أو نفسيّة . 

ولهذا تجد المعاني في الخطاب الشعري لدى أبي تمام وأبي العلاء مثلا 
توصف بأنها معان عقلية » وتسمع كثيراً من يقول إِنَّ شعر عَبّاس العقّاد وأدبه 
أدب العقل والفكرة » ويستحيل أن تكون هذه المعاني في أشعار هؤلاء معاني 
فكرية صرفة » نَم قد يكون المعنى العقلي أسبق خطورا بقلب المتلقي وأكثر 
حضورا في بنية الخطاب » أما أنه المتفرد بالوجود » فهذا لايكون . 

وكذلك شعرعمر بن ا ربيعة » وشعر البحتري » وشعرمحمود حسن 
ا واو ا وو وو ا ا 
أن تكون خلوًا من المعنى العقلي » ومن الفكرة التي ينتجها إعمال العقل . 

ملاك القول أنَّ المعنى في الخطاب البشري العالي قائمٌ من هذين الضربين : 
المعنى العقلي » والمعنى النفسي 

فإذا نظرت في الخطاب المقدس : بيان الوحي قرآنًا وسنّة ألفيت أن 
المعنيين أيضًا قائمان فيه » بيد أن النظر في تسميتهما منظورٌ فيه إلى حال 
المستقبل سامعًا أو قارنًا » لا حال المتكلم بالخطاب » فلا يقال في المعنى 
القرآني ) أوالنبوي إن معنى عقلي ؛ لأنه وليد تفكير عقلي معاذ الله أن يقال » 


َه 


وكذلك المعنى النفسيّ لايسمى كذلك ؛ لأله نتاجّ شعور وتخيل » فالقرآن 
ار را ليس ها من لمكتل ر هر ا الح اوه 
مغنى تفي لظا إل أن نفس الممتقيل اتنفعل به وشلقاء بشعررعاء وها 
فبيان الوحي يحمل طاقات من اليل أي من حمل المستقيل على أن يتخيّل 
الحقّ المطلق الذي يحدَّث عنه » والذي هوغيبُ لا يراه » فإذا به حين يستمع 
بيان الوحي بقلب سَليمٍ معاقى من اغفا يتخيل هذا الذي غاب عنه كأنّه قائم 
بين يديه يراه بعينه ويشمه بأنفه » ويسمعه بأذنه » يتحول الج منظورا 
اوا فلو و ن رل الكلنات إلى اا 

روى مسلم في صحيحه من كتاب (التوبة) بسنده عن ا عنما النهدى 
عن حَنْظَلَة اليد قال وكا مِنْ كاب رسول الله يه قال : یی أبو بكر 
LEU‏ فلت افق مطل . فال كان الله 
ما تقول ؟!! 

قال : قلت : تكون عِنْدَ رَسول الله يك يذكرتًا بالتار وَالجَنّة حَتَّى كأنًا رأى 
و ا 

ا : قوالله إا تلقى مغل هَذا. َانطلقت انا وأبو بک حى دحل 
عَلَى رَسُول الله بو قلت اأثانى ا ارول اا تقال رسول الله عي 
دومَا داك ؟). 

قلت : يا رَسول الل تكون عِنْدَكَ تذَكرئا بالثار وَالجَنّة حَنّى كنا رأىّ عَيْنِ 
فإذا حرجنا من نرك عافستا الأزواج والأولاة والضيْعَات » تيتا كثيرا . فقال 
رسول الله يه : وای فی بيده إن لو تدومون عَلَى م تكونون عِندِى وی 


الذكرٍ أَصافَحَئْكم المَلائكة عَلَى فرشِكم وَفِى طَرْقِكُمْ » ون ي ا حَنْظَلّة سَاعَةً 


وا لات مَرات . 


فالبيان القرآني والنبويّ فيهما ما يبعث طاقات المتلقي التَخَيّليّة التي 
تستحيل معها المعنويات إلى محسوسات في إدراكها » وهما في الوقت نفسه 
حل من التخيّل واختلاق ما لا وجود له في الواقع . 

وإذا ماكان الخطاب البشري في بعض مستوياته ومجالاته يمكن أن يكون 
المعنى فيه معنى عقليًا صرقًا » فبيان الوحي لا يكون فيه ذلك البتة » فكل 
معاني بيان الوحي هي معان مزاجها ما يتلقى بالعقل وبالنفس معًا . 

لننظر في أول آية من كتاب الله « يسم الله ليحن آلرّحِيمٍ » (الفاتحة:١)‏ 
وهي جملة تحمل معنى إنشاء فعل قائم أوله عند قيام أول القول » »> فيلتقي 
الأمران معًا إنشاء الفعل » وإنشاء القول عنه في آن واحد وهذا يحمل معتّى 
تربويًا لهذه الأمة أن لا تتطابق أقوالها مع أفعالها »> فحسب بل عليها أيضًا أن 
رامن الها مع اتغاليا فا تحين ما کون ايل كبر غا هو کون شد 
الإخبار . 

EE‏ لتقي تتفي نه ساقم E‏ اهما كاماد العقدل 
وان يحي ار هتماق يلاها :لاله ا ا 
الل قرو التاق من داف اا ولد وة والهو ىة ام 
قول الله كه : 3 وسم الله 4 أيقن أن كل ما عداه بك لايصلح أن يكون إلها ؛ 
لالد ارو كان لولف هن ته لكان لسيا حو عدا افه الا بايد كذ 

وفي هذا أيضًا دلالة على كمال عبودية القائل واعترافه بعجزه وضعف 
حرا وقوه وافوق ل يلاتن سن ار ا ا اليس للد مدن ار 
شيء . 

دفي طلاقة ميهد الذي يتعلق به «الجار» وال عقلية على اکل ام 
المرء وو إلى أن يكون باسم الله تعالى » وإلاً فاته لايكون » فإذا 
ما أصعى إلى هذين الوصفين : « آليَّحمَينِ آلرّحِيم 4 امتلأت نفسه بالبهجة 
وإشراقة الأمل » فأقبلت إقبالَ محبة ورغبة فيما عند الله يق من العون 
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وإذا ما تأمل دلالة واي هان الصفتين » وتقدّم اسمه « أآَلرَّحمَينِ 4 على 
اسمه « ألرّحِي 4 ازدادت البهجة في نفسيه » وفاضت على جوارحه » فانبعت في 
فعلها مَذْعومةً بالّقة في رحمانية الله كك الْعَامّة ورَحيميّته الخاصّة بأهل التقرّب 
إليه بطاعته. 

وفي التقديم أيضًا إشارة إلى أنه إن أحسَنَ تلقي عطاء اسمه(الرحمن) 
بالشكر العظيم كان أهلاً أنْ يتسم المدارج لتلقي عطاء اسيه « آلرَّحِِمٍ ) › 
ففي اسمه « آلرَّحِيمٍ » ما في اسمه « آليَّحمَينِ 4 وزيادة . فكان في التقديم 
ترقيا . 

وأنت تلحظ معنى ١‏ إِيّالك عبد يالك سور » (الفاتحة:0) في الآية 
الأولى من سورة الفاتحة ‏ سر آله آَليّحجَينِ آلرَّحِيٍ 4 كما تلحظ امتزاج 
ر 

فكل سؤر انت ت بالبسملة بنيت قاعدة المعنى القرآني فيها على هذه 
الحقيقة التي دل عليها هذا الت ركيب » وهي حقيقةٌ مزاجها معنى عقلي ومعنى 
نفسي » لا يمتغني المعنى العقلي عن المعنى النفميي البتة ٠‏ 

e‏ تجده في ما أمر القرآن الكريم قوله عند استفتاح القراءة ‏ فَإد 
قرات آلعَرَانَ فَأسَتَعِذْ ِلَهِ مِنَ شيط آلرّجِيمٍ ١‏ (النحل:۹۸) 

قولك (أعوذ بالله منَ الشّيطان الرجيم) في م: مفتتح القراءة يحمل معنى عقليا 
r‏ لايكون 
إل ف ع رقع ااا ا كه وال على وعو 2 ای ج 
فهو في معنى مفتاح الجنة : كلمة توحيد الله ل وتوحد الأمة عليها : قولك 


)١(‏ أذهب إلى أن البسملة هي من كل سورة استفتحت بها » وجميع سور القرآن الكريم 
مستفتحة بها خلا سورة (التوبة) والذي أميل إليه أنها آية مستقلة في سورة الفاتحة » 
وجزء من الآية الأولى من السور التي استفتحت بها » فقوله ل في أول سورة البقرة : 
١‏ يسم آله ليحن آلرّحِيمٍ » (الفاتحة:١)»‏ وو ل الكوثرمثلاً : « يسم آله 
لوحن الحم نا تاک الكو ر (الكوثر: )١‏ آية واحدة . 


4۷ 


« لا إله را الله »» وفي معنى « إِيّالك تَعَبّدٌ وَإِيَالفَ سوير € (الفاتحة:ه) 
فأنت ت نيئ قولا عند إنشاء فعلي على نحو ما سبقت إليه الإشارة من قبل . 
والاستعاذة باله مى جه كما تحمل مى عقايًا ماثلا في الإقرار يوحدانية 
الله لله واستحقاقه وحده أن کو لمشيو ت ل انين رن 
على الأقل : 

الأول إغللان المسلتعية أن عد لا حول ول قرقافؤأتة من العف ف 
a‏ مده قفار الاخريوه » فليس له استقلال بذاته » 
وبوالامييقى تقلت كاقها الله حانة رمه لكوان معدا لكف ا مهد ى نه 
بذاته عن إعاذتها وحمايتها . 

والمعنى الآخر أن هذا المسنتعاذ منه (الشيطان) كبير ضرره وخطيرٌ أثره » 
فعلى قدر شدّة الخطر يكون المستعاذ يه » فلولا أنّ خطرٌ الشيطان على الإنسان 
جد عظیم لما استدعى هذا أن يسستعاذ مِنْه بالله سَبْحَائهُ وَبَحَمْدِهِ وهذا يحمل إلى 
نفس العبد شدّة عداوة الشيطان له » وتريّصّه به واجتهاده في ضره وإضلاله › 
فحقّ بمنطق العقل البشري أن تون هر فى الخدم عل افدر تازه الان 
له › > فليس في منطق هذا العقل أن يجتهد أحدّ في إيذائك > فتجتهد آنت في 
القة به والاستماع إليه » واقتفاء خطواته . 
SS‏ يعوا خطوات 
شيط شيط لہ کم عدو مون 4 (لبغرة: ٦۸‏ ). 

3 الرس اموا آَدَخْلُوا فى آلسَلم كاف وَلَا يعوا خطومي 
شيط لطن إن لَحكُم عَدُوٌ مون (البقر: (YA:‏ 

er‏ قرا كُلُوا يما ررقم آله وَل توا حخُطُوتٍ 
لط لبط ن لحم حو مین الاسام OE‏ 

< ناچا لذن منوا لا تكْعُوا خُعلُوات الشْيطنٍ وَمَن يَتبَعٌ خُطُواتٍ شين 
نهد ياس بالقخشاء وَألْمُسكر وَلَوَِ قصل آلو لیک وَنَحَيٌر ما Cl‏ 
E‏ ولیک الله یری من مشا وَآللَهُ سَييع عَليم 4(النور: :1( 


۸ 


كذلك يصرف اله تَعَالَى جَدَه البيانَ ويقرره نهيًا عن اتباع العبد خطوات 
عدوه الشيطان » ولذا يقول ( إنثء كم عدو ون (الأنعام:145) وهو لم يستر 
ن الاتسان غناي اموس سه أجمَعِينَ 4 (ص:۸۲) 

$ وَلَأْضْلئهمَ اميه ومر : ایی :ادارب الأتقر و۹ 2 
يعر 00 ا کا ی کوت آله ققد عي 
ف e‏ 

< قال فما اغوب يمى لَأقعُدَنَ هم صِرَطَكَ اَلْمُْسَتَقَمُ 4 (الأعراف:107) © 

ل 50 
اليس من الانتصارعليه ودحضه جاء البيان عنه بقوله : (الشيطان الرجيم) 
فاصطفى كلمة (الشيطان) دون كلمة (إبليس) لما في كلمة (الشيطان) من معنى 
الشطن والبعد عن رحمة الله تَعَالَى حه #وامغنين الشيط والاحتراق بغضب 
الله 5 » فهو بعيدٌ عن رحمة الله كبك محترق بغضيه ولعنته » ولهذا وصفه بقوله 
(الرّجيم) الدّالة على هلكته أوهلكة كيده لمن استعاذ بالله ل منه ولم يصغ إلى 
وساوس الشيطان ولم يقتّف خطواته . 


)١(‏ مما يحسن لفت الانتباه إليّه هنا أنّ الله 8# إذا ما كان قد أبان لنا شدّة عداوة الشيطان 
لاه دلا يستقتى ومتطق. العمل أن القزابة. أو لؤادة 16 آر تفلل بطق اع ا 
كذلك يلفت القرآن الكريم انتباهنا إلى ما عليه بنو إسرائيل من ضلالة ومكر قديمًا 
وتعديكا فاكو من رصت اوخت و إخلاتيتي الوعد اراق ا د لي 
ليبين لنا أن من كان هذا شأنه أفيليق يعاقل أن ي يثق به » فضلا عن أن يصادقه 
ا يصاحبه » ويقتدي به » ويتخذه أسوة كما خم ا والسّاسة ودعاة التطبيع 
زالعولية النقافة ولا غلافةء والنخت التتقفة رالما سر تر ن والثير ارق : 
من يقرأ قول الله 8# فيهم لايمكن أن يثق بهم البتة » ولايمكن أن يتخذ منهم إماما 
في أي أمر من أمور الحياة » ولكن أكثر الناس لايعقلون . 


(م4 : سبل استنباط المعابي) ۹ 


فهذه معان نفسيّة امتزجت بمعان عقلية حملتها جملة : (أعوذ بالله من 
ا ْ 

فإذا ما تبيّنَ لنا أن المعنى في خطاب بيان الوحي قرآنًا وسنّة نوعان باعتبار 
أداة التَلقَي : 

الأول : المعنى العقلي . 

والآخر : المعنى النفسي . 

وأتهما متمازجان لا تجد أحدهما متجردًا عن الآخر في هذا الخطاب 
المعجز » فإِنّ هذا المعنى القائم من المعنى العقلي والمعنى النفسي يجري في 
نظم وأسلوب يقوم في سياقين ممتدّين متمازجين أيضا : 

الأول : سياق تكليف يكون للمعنى العقلي ظهورٌ على المعنى النفسي . بيد 
أن هنا المعين الفسئ القائم في :المغى الحقلى لا يُغيم على في بضيرة + 

والآخر : سياق تثقيف لتقبل النفس على ما حمله المعنى العقلي من أمر 
ر ا كو ماكر :قال قمر ق E‏ 
وو ل را ا 

وهي إذ تفعل هذا ترتفع من مقام الطاعة خونًا إلى مقام الطاعة حبًا » وكل 
عمل أنتجته الطاعة حبا كان أكمل وأتقن . 

ولو آذ کل اقام بها أجاف تكالى جد مانام يما رتسي وله جوب 
من البشر من والدة أو والد أو صاحبة أو أخ أو صديق لكان مقامه في مقامات 
القرب الأقدس عظيما . ۰ ۰ 

كا فاع إل آذ معلل س اه ف3 في لرا اد على الائ ت 
لأولادنا وآبائنا » إذ نستعذب طاعتهم وإنفااً رغباتهم » وليس أحقر من عبد 
فرك اشولتك ار والده أن ساح اع و 


# #* #* 


ضوابط استئباط المعنى من بيان الوحى 


لبس الل بيان الوحي كمثله العلم بالبيان الإنساني » ففضل بيان الوحي 
الى نيان اشير كاه اكمال ميل المدعلم ببياة ونح عليع الحالفين + 

ولسن “كل فقيه ببيان الناس يكون الفقيه ببيان الوحي » ففي هذا البيان 
المقدس ما ليس في بيان الإبداع البشري منهاجًا وأداةَ ومعاني » ومن کر 
فقيهًا بهذا البيان المقدّس اللي إنزالاً ومنزلاً وعَايَةَ إملكه أن يكون فقيهًا ببيان 
البشر العالي . 

والظر في بيان الوحي قد يتسارع إليه غير قليل ممّن لم يملك المنهاج 
لأمثل والأدوات العديدة المتنوعة التي بعض منها وهبي » وقد لايكون تسارعه 
تجاسر أواستخفافًا » بل قد يدفعه محبة العمل في العلم ببيان الوحي : القرآن 
الكريم والسنة الو العجدلة a‏ وو د كنت بحرم 
على أن أضع بين يدي القارئ تخليصًا لما أراه ضوابط العلم ببيان الوحي » 
وت ها حرا على أن ألم “عن الماك هده افرط طللات الك 
بالكتاب والسنة لتبقى حقائقها شاخصة في قلوبهم حاضرة سعيهم إلى فقه 
معانى الكتاب والسنة لي ل ل ا 
أدعياء العلم بالكتاب والسنة . 

ولن تؤتى هذه الأمة من قبل أسياف الأعداء » وإنما تؤتى من قبل خيانة 

بعص المتكلمين بلسانها المنتسبين إلى ديارها » ولو أنَّ ديار الإسلام تطهّرت 

من إخوان وأخدان بنى صهيون وعبدة الصليب في ذلك الغرب الملحد لما 
أمكن لأعجمي أن تطأ قدمه ديارنا أو أن يمس قلمه أسماعنا . 

إن علا أن ترابط قن تللك'التعور القن لصن مها أعذاء إسلامنا وغترورسنا: 

5 يتايّهًا الذيرت ءَامَتوأ آصيروأ وَصَابرُوأ وَرَابِطُوأ وَاقواً الله لک 
تَفلحُورت 4 (آل عمران: ٠‏ 


°١ 


ولايتعلق العلم بشيء إلا وكان لذلك العلم به ضوابطٌ تضبط حركة من يقوم 
يذلاك الو وترم باي دة و كان ما ا ودغي مسرو بل 
ولا محقق » فلا يوثق به » ولا يرجع إليه . 
وإن من العَلى في هذا العلم بمعانى بيان الوحي كتابًا وسنة » فمن أراد › 
اة هة لازمة لأزية أن شف على .ضوايظ غنا الفقه والعلم والفهم > ن 
الالتزام السلوكي بما فقه وعلم وفهم » فإنّ علمًا لايعمل به إتّما هو وبال في 
الدنيا والآخرة على من علمه » وقد استعاذ النبي ب من علم لاينفع' “ فليس 
في الإسلام العلم للعلم » » بل الْعِلم للعمل به » ومَنْ عَمِلَ يِمَا يَعْلَم وره الله عِلم 
ما لم لم كما جاء يه الخبر عن بعض أهل العلم ° 
 *%‏ * 9 
ايا ای م ينات اي ا 2ط فا ا اق ب 
ر کا ا 


© الخلم بصفات الكل بيا الوس .. 


)١(‏ روى الترمذي في كتاب الآعوات من جامعه عن عَبْدِ الله بْنِ عَمْرو قال كان 
سول الله - صلی الله عليه وحَلَى آله وصَحپه وسَلَمٍ يمول : «اللهم إِنَى اعود يك مِن 
لب لا يع ودعَاء لا يمع ومن تفس لا تشع ومن عِلمٍ لا فع أعرة بك ين 
ولا الأريع». 1 
yS‏ يرتخنا قوب E‏ 
أبن عمرو. 
وقد يقال كيف يكون هنالك علمٌ لا ينفع » والعلم كله نورٌ » وهو خيرٌ من الجهل ؟ 
عدم نفع العلم آتيه من عدم العمل به » فقد يكون المرء فقيهًا في دقائق أحكام الصلاة 
وهو لأيضلى © رفقيها في دقائق أحكام البدعة وصورها وآثارها » وهو المدمن عليها 
المجاهر المساند لأهلها لما يلقاه منهم من حفاوة » ومتاع من الدنيا » والأعين ممتلعة 
بمرآهم صباح مساء في زماننا هذا . 

(۲) ينظر قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام : ٠١/١‏ 


o 


© العلم بمقاصد بيان الوحي . 
© العلم بكمال وتكامل بيان الوحى . 
© العلم بالسياق المقالي والمقامى . 
© العلم بخصائص بيان العربية . 
الضابط الأول : العلم بصفات المتكلم ببيان الوحي 


و 


كلام كل مبين هو منه » وكاشفٌ عن مراده إعلاما TP‏ يرصب 
لقم بال الكل ما اة انج بالك اك على ها أودعه في 
بيانه من معانيه » والتهج العربي المسلم في فقه البيان الوقوف على حال المتكلم 
من بعد التيقن بنسبة هذا البيان إليه » فالدرس العربي لأي بيان أو القراءة العربية 
لأي بيان لا تكون عربيّة إذا ما تغافلت عن معرفة من ينسب إليه ذلك البيان » 
فهذه اس مفتاحٌ من مفاتح الإحسان في الدرس والقراءة » فالمتكلم به قائم 
في وعي القارئ لا يغيب عنه » هو حاضرٌ شاه ببيانه في قلب المتلقي حضورا 
اق و مق ساف 

ذلك أصلّ رئيس من أصول الدراسة والقراءة العربية للبيان إلهيا كان ذلك 
البيان أونبويا أو إنسانيا . 

وا لأف الى تك يه ااا ااا يقوم كن وه نا تعن 
شرذمة من المستغربين المستعجمين في زماننا هذا من أدعياء التثقيف والتنوير 
الأعجمي بالمناداة به وإغراء الشبيبة به بل وإرهابهم بالإعراض عن إجازة 
أو قراءة أوترويج ما يكتبون والتشهير بهم ووصمهم بالرّجعيّة والظلاميّة التى 
تعادل عاي الأخعد بجا هو غر انلام : 

تسعى هذه الشرذمة إلى حمل الشبيبة من طلاب العلم على الأخذ بمقولة 
إلحادية يتصايح بها فريق من الأعجميين : مقولة « موت المؤلف» التى هي 
منسولة ومنجولة من مقولة أعظم إلحادا : مقولة «موت الإله» المبنية على 


or 


إنكار الإيمان بالغيب » ورفض كل ما هو غيبي »او كما يقولاولئك 
المرجفون في المدينة بالفتنة المبيرة : رفض كل ما هو ١‏ ميتا فيزيقي) 

والمؤلف عندهم ذو قوة غيبية متسلطة على القارئ في تلقيه البيان » ومن 5 
دعا أولئك إلى «سلطة النص» و«موت المؤلف» ومثل هذا متعاندٌ تعاند 
عظيمًا مع أصل | إسلامي ركين : الإيمان بالغيب . 

قد جعل الل يق أول صفة من صفات المتقين صراط المغضوب عليهم 
وصراط الضالين في استهلال سورة البقرة » صفة «الإيمان الغيب» فقال 
« هد هدى لِلْمُتّقِينَ © الَّذِسنَ يُؤَمِعُونَ بَِلَكَيْبِ » (البقرة:7037). 

زوئ ا ل (الزهد) من سننه بسنده عن أبى هريْرة عر 
الى وي أنه تى المقبرة فلم على المقبرة ة فقال : 

«السّلام عَلَيْكُمْ دار قوم مؤميين وإِنّا إن شَاءَ الله تَعَالَى بكم لأَجِقون». 
قال : «ووذت اتا قد ريا إخواتا» قَالُوا ا سول الله ء لسن إخواتك ؟ 

قال ات أصْحَابى وإخوانى اللِين من فرطكم عَلَِ 
اللي 

IS 

ل : ارام ل أن وجلا له عي غْْ محجلة ين طهرائئ خَيْلٍ دهم به 
لم يكن يَعْرفها ؟». قَالُوا بَلَى . 

َال مهم يون يوم القيامة هرا مُحَجَلِينَ من آئار الوضوء». 

قال «أنا رطمم عَلَى الحَوْض». م قال : : ألا یادن رِجَالٌ عَنْ حَوْضى كم 
تد ال الا ايهم الآ هلوا فال : إنّهُمْ كد بدلوا بَعْدَكَ ولم رالو 
يَرْجِعونٌ على أعقابهم انول انا سما (صححه الألباني) 

وروى الحاكم في المستدرك على الصحيحين من كتاب «التفسير : مر 
سورة البقرة) بسنده عن عمارة بن عمير » عن عبد الرحمن بن يزيد قال 
ذكروا عند عبد الله بن مسعودٍ ذه أصحاب محمّد ويه وإيمانهم قال : فقال 


كو 


عبد الله إن أمر محمد ككل كان بيناً لمن رآه » والذي لا إله غيره » وما آمن 
مؤمن أفضل من إيمان بغيب » ثم قرأ : 

« الج ذَلِكَ الِب ل رَيْبَ فيه هدّى لِلْمُتَقينَ © اين يُؤِْينُونَ 
بألَعَيب » (البقرة: .)8-١‏ 

NN EE فال الجاع‎ 

ورأس هذا الإيمان بالغيب الإيمان باش 8# فهل يتأتى لأحد أن يؤمن بشيء 
هو يه جاهل » فالإيمان يشيء ء فوع العلمايها:: 

إن معرفة الدارس والمتدبر بالمتكلم بالبيان الذي هو مناط الدراسة والقراءة 
أصلّ عظيمٌ من أصول الدّراسة والقراءة العربية وأحق من يؤخذ بهذا الأصل في 
دراسة وقراءة بيانه إنما هو الله 4 ورسوله يلل 

وأَوّل ما أخبرنا به الله 8# في كتابه في سياق الترتيل هو التبا عنْه غلل فقال : 

بسو الله آليَحَنٍ الحم © الْحَمْدُ بل ست الْعَلَيت © الزن 
ألرَحِيمِ © ملك يَوَ لير » (الفائحة: .)4-١‏ 

فهذه الآيات هي جماع صفاته الحستى » وكلّ قراءة للبيان القرآني تسعى 
إلى استنباط معاني الهدى منه لا يكون ما استنبط بها قائما فيه معنى التوحيد 
المدلول عليه بالبسملة وباختصاصه بالحمد لذاته » وربوبية العالمين » 
sg‏ ومالك A EG Na‏ 

وأنت أيضًا إذا ما قرأت القرآن الكريم سمعت الله 8# يعلمك في آيات 
كثيرة ومواضع عديدة من كتابه بصفاته وأسمائه الحسنى في سياق ذكره تنزيل 
القرآن الكريم 

وتر له اتن اجر لر © 930 إن 1 ا ا 


قبل هذى ' يناس 50 لفان * 0 لين را بِعَايَتِ ا لَه عَذَاتِ 
شديد 3 وَآلَهُ عَريڙ ُو آنتِقَامي» (آل عمران:١-4)‏ 


66 


ينّ لك أن المتَرّلَ هذا الكتاب هو الله الواحد الحي القيوم حتى تكون على 
معرفة بصفة المنزّل » > فلا يكون منك فهمٌ لايليق بجلال من هذه صفاته » وكأنّ 
فقه هذه ا في صدر هذا الكلام الحكيم مفاتح أبواب العلم بمعانيه . 

وفي سورة «هود» يقول 4# : 

$ الر َب أخكمت ١ء‏ كم ملت ين لذن حَكيم خَرِيرٍ 4 (هود: .)١‏ 

قوله : ( من لَدّنَ حكيم حير 4 إِعلامٌ بصفته ؛ لتكون واعیًا بما تقتضيه 
تلك الصفة » وأنت تقرأ هذا البيان وتفهم ما فيه » ولاسيّما أله قال للك : < ين 
لذن 4 وهي كلمةٌ دالة على عظيم غرابة مافيه وعظمته » فلا يقال : «لدن» إلا 
لما كان غريبًا غير مألوف أومبتذل » بخلاف «عند» فإنها تكون لما كان غريبًا 
وغير غريب » فهي أعم من ١‏ لدن)”") 

وهكذا تجد في مواضع أخرى ذكراً لصفات الله كك في سياق ذكر تنزيل 
القرآن الكريم : 

سم آله لين ألرّحِيمِ « يسن © وَالْقَرَءَانٍ اكير @ إِنْكَ لَمِنَ 
لْمْرَسَلِينَ © على صراط مسقي قير @ زی اریز الحم 4 (س: ١-ه)‏ 

بش اله لحن ألرَحِرٍ ١‏ عون الكسوي ا ر 0( 

و ايا لمحيو وي با وود ماس لاا 
عَافِر آلدَّنِْ وَقَايلٍ المرب سَّدِيدٍ اليماب ذى الطُوَلٍ لآ إِلَهَ إل هو إِلَيهِ 
ا -۳(. 

يشر اللو الجن ارجم يم « حم © تنزيل مِنَ اَلرَمَنِ ألرّحِيمِ @ کب 


و 


فَصَّلَتٌ ءايه قَرءَ 4 نا عَرَبيًا لْقَوَ ِيَعْلَمُونَ 4 (فصلت: As ١‏ 


(۱) يقول الحرالي مفرقًا ب ین دلو لت و(لدن) : «(عند)) كلمة تفهم اختصاص 
ا أضيفقت إل ر عام » وأخخصّ منه (لدن) » فلدن خاصتها » وعند عامتها كالذي 
يملك الشيءَ » فهو عنده » وإن لم يكن في حضر ته ( 
نقله عنه البقاعي في تفسيره «نظم الدرر» عند تأويل قول الله تَعَالَى جَدُهُ  :‏ دگ 


كه 


كل هذه الصفات المذكورة في هذه الآيات يعين استحضارها في القلب على 
حسن فقه المعنى القرآني الكريم . 
المتدبر كلام الله 3# فريضة عليه أن يكون المعنى القرآني الذي ينتهي إليه 
درسه وقراءته وتدبره موافقا كل ما يليق بالله 3# من صفات الجلال » والجمال » 
والكمال » وإنَّ العقل وعلوم اللغة وحدهما ليسا بالمعيار الرئيس لصحة 
المعنى المقول به . 
إن من قبل ذلك معيارًا أعظم هو معيار موافقة المعنى ما يليق بالمتكلم 
بالقرآن الكريم عة » فاستحضار جلال القرآن الكريم وقدسيته فريضة لازمة 
لآثية وكل من غفل عن ذلك أو تقاغل» فان ها يقوله عرمودٌ عليه كاتا من 
كان » فكيف إذا ما تعمد الإعراض عن ذلك » وذهب إلى أن يقرأ القرآن 
ع2 7 5 ء ¢ e‏ 2 7 
الكريم على أنه مجرد نص أدبي شانه شان أي نص بياني . 
د تن * 

وإذا ما كنت ذاهبا إلى فريضة العلم بصفات الحق عرّوجل في فقه معانى 
البيان القرآني » والوعي المحقق المحرّرلأصول العقيدة في باب الإلهيات على 
منهاج أهل السنة والجماعة ورفض كل ما هو مخالف لذلك من التوجهات 
ا اتتخذنها كلوانت کی عيذ اکر وما ا و 
وخوارج وشيعة ... إلخ فإِنّي ذاهبٌ أيضا إلى القول بفريضة العلم بصفات 
البق كيه على الماح شه فان ذلك مها من أن نسقط على با ها ليس 
منه » فقد كان خلقه القرآن الكريم 

وهو القائل فيما رواه البخاري في الأدب المفرد بسنده : حدثنا إسماعيل 
ابن أبي أويس قال حدثني عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عجلان عن 
القعقاع بن حكيم عن أبى صالح السمان عن أبى هريرة أن رسول الله يكل قال : 
« إنما بعثت لأتمم صالحي الأخلاق». (صححه الألباني) 


ورواه أحمد في مسند أبي هريرة » والبيهقي في كتاب الشهادات من سننه 


/اه 


وهو الذي جاءه رجل فيما روى ابن ماجه في ستنه من كتاب ( الأطعمة ) 


صمل م 


بسنده عن قيس بن أبى حازم عَنْ أبى مَسْعُود فَكَلمَهُ فَجَعَلَ الرجل ترعد 
فرائصه » قال له عي : 

« هون عَلَيْك فَإِنّى لست ملك إِنْمَا 6 ل امرأة تأكل القديدَ». (صححه 
الألباني) ا 1 

وقد جاء عن سيدنا على ر بن أبي طالب » وسيدنا عبد الله بن مسعود قولهما : 
«إذا حدثتم عن عن رسول الله كل حديثئا فظنوا به الذي هو أهدى والذي هو أهيأ 
والذي هو أتقى) 

(رواه ابن ماجه في المقدمة » وأحمد في مسند على ومسند أبن مسعود » 
والدارمي في المقدمة ) 

هذه كلمة علية من علي بن أبي طالب طبه تلفت الانتباه إلى أهمية 
ملاحظة حال المتكلم بالخطاب عند تأويله » فلا ينصرف التأويل إلى 
ما لايتوافق مع حال المتكلم بالخطاب المؤول ؛ لأنّ الخطاب إنما هو قطعة 
فو السكلم به 

وإذا ما كان من حقّ المخاطب على المتكلم أن يراعي في خطايه حاله » فن 
من حقّ المتكلم وخطابه على الح الموون اة يراعي حال المتكلم بذلك 
الخطاب . 

وهذا ما لفت الانتباه إليه « الحفيد العبّاسِي» حين قال : 

وک س نظا الو ان ل برقي اناسع مى تسود اهام اطق : 
ولا يركن الاق من شو فيج السافيع ؛ فقال الجاحظ : «أما أنا فأستحسن هذا 
القول جداً»”' 

فممًا هو حق المتكلم وخطابه أن يؤوّل كلامه على غير ما يليق بحاله » 
ولا يتقى ذلك إلا بكمال عرفان المؤول حال المتكلم بالخطاب » وغير قليل 


.۷۸/١ : البيان والتبيين للجاحظ » تحقيق عبد السلام هارون‎ )١( 


مه 


من التأويلات الضّالة التى غرقت فيها الفرق الكلاميّة مرجعها إلى الغفلة 
أو التّغافل عن العلم بما يجب لله يل من الصفات العلّى والأسماء الحسنى » 
وما يتصف به النبي يو من جليل النعوت . 
الضابط الثاني : العلم بمقاصد بيان الوحي ' 

لكل متكلم غايات يرمي إليها ببيانه » ويجعل من هذا البيان آيات دالة على 
مقاصده ومعانيه ومغازيه ا ا إليه ببيانه » وفي هذا هداية لمستمعيه 
وعونٌ لهم على إدراك مراداته ومقاصده » متى کان ذلك المتكلم قادرا على أن 
يجعل بيائنّه مبيئًا عن تلك المقاصد إبانّة ظهور وانكشاف أو إبانة خفاء 
واحتجاب » فغير قليل لجوء امون إلى إخفاء مغازيه ومعانيه في أستار بيانه 
لأمور > جليلة يعرفها أهل فقه البيان . 

والقرآن الكريم في مفتتح تفصيل ما أحكمه في سورة «أم الكتاب» في 
سورة «البقرة») أبانَ لنا عن ذلك القرآن الكريم في جمل ثلاث : « ذلك 
الككت ل رين قب عدف نمقي 4 (البقرة:؟) فكانت هذه الجمل الثلاثة 
مفاتح المعرفة بالقرآن الكريم . 

الحملة الأولى : « ذَالِكَ آلحِعَبُ 4 أنبأتنا بعلو كمال القرآن الكريم فيما 
يكون له » وبعد منزلته وقدره وبعده عن أن يكون كمثله كتاب آخر » فهو 
الكتاب الكامل الجامع ما فيه تحقيق الهداية إلى الصراط المستقيم المرغوب 
فيها في قوله 3# : ( آمَدِكا آلصْرط الْمُسْعَقِمَ 4 فكأنه لما قيل : « أَمَدِكا 
آلصّرّط الْمُْسَعَقَمْ 4 قيل ذلك الصراط المستقيم هو الكتاب » ففي اسم الإشارة 
( ذَلِكَ» إيماءً إلى « آلصّرّط آلْمْسَتَقمْ 4 في سورة الفاتحة . 


)١(‏ يراد بالمقاصد ما يراعيه خطاب بيان الوحي قرآنا وسنة من المعاني والحكم تحقيقًا 
لمصالح العباد في معاشهم النسدرا لطاعتهم ومعادهم تحقيقا لفلاحهم فيه . ولعلمائنا 
نظر وسيم متغورٌ في هذا الباب » لاتكاد تجد له نظيرا عند غيرهم » ولو أنا أحسنًا 
فقهه » ونشره في ديارنا » ثم في ديار غيرنا لعلم الآخر قدرنا » ولسعوا إلى الأخذ عنا » 
لا أن نسعى إلى قمّ فتات موائدهم » وإلى العب من رجيع عقولهم . 


°۹ 


الجملة الثانية : 9 لا رَيّبَ » أنبأتنا أن ذلك الكتاب البعيد المنزلة والقدرء 
العلي الكامل الجامع ما فيه تحقيق الهداية إلى الصّراط المستقيم كتاب منره 
ور ار 
هذا تحديا لكل عاقل منصف أن يجد فيه ما يحرّك في صدره أثارة من الرّيب 
فيد ر اة :ف القر ان الکن ما ببق هاا رطا 

الجملة الثالفة : ( هذى لِْلمُئقينَ 4 أنبأتنا أن ذلك الكتاب العلي البعيد 
المنزلة والقدر المنزه عن أن يكون فيه ما يمكن أن يحرك أثارة من الريب فيه 
في صدر عاقل منصف إنما هو هدى للمتقين صراط الفريقين الآخرين في 
سورة الفاتحة لماه ورت عليهم) و «الضالين» : 

فالفريق الأول سلك سبيل العلم بغيّر عمل به فغضب اله يق عليّه . 

والفريق الآخر سلك سبل العمل غير تحقق علي بضّوات ها تحمل » 
انوا 

من ركد هلين اران ا ا عل ا وا و ن 
يكون هذا القرآن هدّى له يهديه او الدرجات العلى 9 
فيبلغ به مقام الإحسان ويقيمه فيه » فيعبد الله يل كأنّه يراه » فيكون المحقق 
كمال الإخلاص في العبادة وكمال الإخلاص في الاستعانة المقرر في قلب سورة 


)١(‏ أذهب إلى أنّ قوله « هذى لُلْمُكَقِينَ 4 يفهم معمول قوله « لِلْمُكقِينَ 4 مما جاء في 
سورة الفاتحة » فالتقوى هنا تقوى خاصة : تقوى سبيل المغضوب عليهم » وسبيل 
الضالين . وهذا عندي أولى وأعلى من الذهاب إلى عموم معمول كلمة التقوى على 
نحو ما ورد في آياتٍ أخر من القرآن الكريم » فأنت تجد في مفتتح سورة البقرة 
كلمتين تربطان سورة البقرة بسورة الفاتحة : الأولى اسم الإشارة « ذَالِكَ الحتّث 4 
والأخرى كلمة المتقين : « هذى لَلْمُئّقِينَ 4 وهذا نه من أنهاج القرآن الكريم في 
مك لان 


«الفاتحة : أم الكتاب» في قوله يل : « يالى عبد وَإِيَالف مسَتَعِيت 4 
(الفاتحة:0) فهذه الآية هي المحور الرئيس الذي ترتبط به كل آيات القرآن 
الكريم » وكل أحاديث السنة النبوة . 

ما من آية من آيات القرآن الكريم إلا معناها من معدن معنى قوله 8# : 
« یال تعد ويال شون 4 . 

وكل حديث من أحاديث السنة المطهرة إنما معناه منسولٌ من معنى هذه 
الآية الكريمة مربوطٌ بها بسبب قد يكون جليا لثلّة من أهل العلم وخفيا لثلة 
من الذي أوجزته لك هنا تبين لك أمران : 

الأول : أن كل معنى قرآني أو نبوي إِنّما معدنه الذي يخرج منه ويرتبط به 
ارتباطا وثيقاً محكمًا قوله 8 : $ إيَالف كعمد وَإيَال تَسْتَعِيكَ 4 الذي 
جعله الحق كك بينه وبين عباده قسمين كما جاءت به السنة المطهرة. 

ار قرآنية المعنى في تأويل أو تدبر أية آية أوفهم وتدبر أي حديث 
مسند من أحاديث السّنّة المطهرة انتسابه الوثيق بمعنى قوله عل : ظ إِيّالفَ 
تَعَبْدُ وَإبّالكَ سوير 4 وتستطيع أن تقول : إنّ هذه الآية هي المفتاح 
العظيم لفهم وتدبر أي آية قرآنية أو حديث نبوي صحيح . 

الآخر : أن كل معنى من معانى آيات القرآن الكريم أو من أحاديث السنة 
المطهرة فيه ما يحقق شيئًا من ضروب الهدى إلى الصّراط المستقيم في إخلاص 
العبادة وإخلاص الاستعانة بالله رب العالمين والارتقاء بالعباد في مدارج الهداية 
حتى يرتحل بهم من منازل المتقين إلى منازل المحسنين فيقيمهم فيها . 

إن الوحي بيانًا وتبيينا له مقصدٌ كلي متعيّنٌ هو هداية العباد على اختلاف 
درجاتهم إلى الصراط المستقيم في إخلاص العبادة وإخلاص الاستعانة ليكونوا 
بحقّ عباد الرحمن يل ومن كم كان بيان الوحي جاممًا لما فيه تحقِيقٌ مصالح 
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العباد في معاشهم ومعادهم » أو كما يقول الطّاهر بن عاشور : «صلاح 
الأحوال الفردية والجماعية والعمرانية» 

وهذا لايكون إلا بأن نعرف الله ل معرفة تحث على محبته ومهابته » 
فتدفعنا محبّته إلى طاعة أمره» وتدفعنا مهابته إلى اجتناب ما نهانا عنه » 
ا الأناة هوف O‏ تشرف ETE‏ ركعي نما 
وما أحيط بها » فنزكيها مما يعيقها عن بلوغ الغاية التي خلقت لها محبة الله 96 
ا و رها ا عا عل کال ج ها هي الو لاق ا 
الا وك ذلك ي ف ل فا ها دة قار ورا 
مما يضره فنهي عنه . 

وأنت إذا ما تفرست خطاب بيان الوحي اا وس الفقه ف دور على 
هذا الدق E‏ دعبا N‏ 
فاقيا 

وتداولت الأفهام والألسنة أن الإسلام صالح لكل زمان ومکان » وهذا حق 
لا مريّة فيه » وفوق هذا هو مصلِحٌ كل زمان ومكان ؛ لأنَّ هذا الإصلاح مغزاه 
الحقيقي » فما مِنْ عَصر أو مصر إلا والإسلام قرآنًا وسنّة هو المقددرٌ علّى 
إصلاحه بما أنرّله الله يله وقالّه رسوله كو » فالإسلام بحق لن يغيب» ولن يغيم . 
إن فيه الحلّ الأوحدَ لكل معضلة في هذه الحياة حتّى يرث الله تعالى الأرضَ 
ع 


)000 و الإسلام هوالحل معناه أن في هديه والالتزام بمنهاجه طرائق الحل الأقوم لكل 
معضلة» فالقول بأنّ الإسلام هو الحلَّ كلمة حق في نضيها ء ولا يليق بعاقل أن يدفعهاء 

وأن يعترض أو يتوقف في اليقين بذلك » ولايليق به أن يدفع » ويرفض لأن من 

لا يرتضيه يتخذ تلك الحقيقة شعارًا لمنهاجه » وحركته إلى مبتغاه » فحقّ أن يقال 
إنها كلمة الحق » ويتجه الاعتراض لمن شاء الاعتراض إلى من يرفعها لأغراضه 
وطلبته » وغاياته » فالله 9# يقول : 5 


1۲ 


كل دارس ومتدبّر لشيء من الوحي بيانا وتبيينا عليه فريضة عين أن يقيم 
حركة درسه وتدبّره في حديقة مقصله الكليّ الأعظم » > لايددُ عنها ولا يتسلّل 
إلى خارجها وإن أغرته الخواطر النفسيّة التى قد تتقاذف إلى نفسه » فيظتها من 
الفتح الرباني » وهي إذا ما حقق رآها زنيمة لاترتبط بالمقصد الكليّ الأعظم 
ارح سب ارسي ی ا ی 
العبادة عن غير علم محقّق هو إلى الوساوس النفسية أقرب منه إلى المعانى 
الربانية » وإن سماها أولنك بلطائف الإشارات » فليحدر الناشئة في طلب العلم 
الافتتان بمثل هذا إلى أن يكونّ لهم من العلم المحقّق ما يمكن لهم أن يحرّروا 
الأمر » فيبصروا الحقّ من الباطلٍ » ويميزوا الخييث من الطّيب » فإك الأمرّ في 
هذا العلم دين يَلقَى المرء ريّه 8# عليه » فليتق لقاءه بغير ماهو محقق محر : 

لقيّت مقاصد الوحي نظراً واسِعًا في العقود الأخيرة » وقد كان لأبي إسحاق 
الشاطبي (ت : ااا ا إلى مزيد الاعتناء بذلك » 
فكان كتابه ( الموافقات») مفصلا مهما في حركة التفكير الأصوالي + ولكنة لج 
نكن اله هزر الأول في الباب » فأنت جد هنا قن ثنايا القول في «رسالة» 
الشافعي و« المستصفى » للغزالي مثلا 

فمن المهم العناية بالاتجاه إلى إبراز مقاصد خطاب الوحي في حركة 
التأويل النصّي لهذا الخطاب بحيث يكون المقصد النصّيّ حاكمًا حركة التأويل 
الجزئي والكليّ للخطاب 


-- ظ يتا اليرت ءامو وا گوئوا امت لله شہدآء بالقسط ‏ وک يَجَرِمَئَكُم شَّكَانُ قوم 
عَلَ 3 دلوا ادوا راورن وک a e ORA FE‏ 

(المائدة:۸) 
ومن اتخذ موقفًا رافضًا أو متوقفًا أو مشككا من هذه الكلمة الحق المبين ا 
هوالحق وهو الحل) ومات على ذلك غير تائب فهو على خطر عظيم » > لأنه رفض 
للإسلام أن يكون منهاج حياة » ورفض أن يكون الإسلام قرآنا وسنة قادرا على حل 
كل معضلة في شؤون الحياة في كل مصر وعصر. وتلك هي الحالقة > لا أقول 
الحالقة الشعر » ولكنها الحالقة الدين. وبالله تعالى نستعيذ من سوء الخاتمة . 
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وإذا ما كان البيانيون والأصوليون وغيرهم على عناية باستنباط المعاني من 
الخطاب » فهذا لايعني البته أنّهم غافلون عن المقاصد الكلية والجزئية لهذا 
الخطاب وهم يستنبطون تلك المعاني منه » فمن يتبصّر ما جاء به الشافعي في 
(الرسالة ) وما جاء به من بعده من الأصوليين في أسفارهم كالبرهان للجويني 
والمستصفى للغزالي لأدرك أنّهم لم يجعلوا للغة سلطانًا عَلَى النَصْ » ولم 
يعزلوه عن واقع الحياة التي جاء لإصلاحها وهدايتها » ولم يجعلوا اجتهادهم 
فيه اجتهادًا لغويا شاغلا له عن المقاصد التي نزل الخطاب لتحقيقها بل كان لهم 
مزيد عناية بمقاصد الخطاب » غيّرَ أنّه لم يجعل المصلحة مقدمة على التص ؛ 
فالنصَ أصلّ وفقهه متجدّد » والمصلحة كذلك متغيّرة فمن التّهافت أن يجعل 
sS‏ خاكنا على عاضر امل كانت E‏ 

ومن يصغ إلى آيات من القرآن الكريم يعلم أنها تضمنت الذعوة إلى 
ملاحظة مقاصد الخطاب ما يحمله من إصلاح حال العباد في معاشهم 
ومعادهم : 

< يريڌ آله يڪم ايسر و ريد يڪم ألعْسْرَ) (البقرة (Ae:‏ : 
« يريد آله ليبن كم يڪم سْئَنَ ارين من فَبَلِكُم ووب عل 
لله ید حَكيةٌ ج وَآللّهُ یرید دُ أن يوب عَلَيكُم وَيُرِيدُ الذيريت يعون 
الشبوت أن يلوا 2 مَْلاَ عَظِمًا © يُرِيدُ آل أن حَقِفَ یگ وَخُلِقَ آلْإِنسنٌ 
فوا 4 السا (YA-—Y:‏ 

2 يبد آله لمَجَعَلَ عَليَڪُم ِن حَرَجٍ ولدكن يُرِيدُ ليطيركم ولي 
ِعَمَعَهه عَلَصَكُم لمَلَكُحْ كَفَكُرُورت 4 رالائدة:») 

< 4 ل اتا ميب عط ليم كنا يت على زمرت من 
لِك للم تكقُونَ 4 (البقرة 8 )١‏ 0 

۾ كذللى بن آله كم عَايَجِيِ لَعَلَكُمَْ تَعَقَلُونَ 4 (البقرة:؟4١)‏ 


)١(‏ ينظر في نقد صنيع الأصوليين كتاب بنية العقل العربي لمحمدعبده الجابري : ص 8ه 
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0 عَحَصِمُوا يحَبَلٍ آله جَمِمِعًا ولا تَقرّقوا اروا نِعَمَتَ آله عَلَيَكُمَ إذَ 
کت اغد لت بق ويك فاعم َيه حْونًا وک على سا حفر 
يِن آلتار قاقد كم 1 كَذَالِكَ ین آل کہ مَايَجِهِء لعل يَعَدُونَ » 

(۱١ ا‎ 

١.‏ تایا ليت ءَامَنُوا لا تَأكُلُوا لزيا أضْعَهًا مُصَعَفَهٌ راتوا آله 

عَلْكُحَ تُفَلِحُونَ 4 (آل عمران: e‏ 
وا وان لعلحكم نر حمورت ارال ا 

١‏ يَيّهَا اليرت اموا آصَيرُوأ وَصَايرُوأ وَرَابِطُوأ وأتقوا الله لہ 
تحور 4 (آل عمران: ٠‏ 

< تاها الد ءَامَبُوا آئقوا آله وَآبَتَغْوَأ ِلَيّهِ آلْوَسِيلَةَ وَجَنهدوأ فى سَبِيلهء 


رمه 2 


(Fo: ا‎ 

ظ يتاج الَدِِينَ ءامثوا إِنْمَا لمر ا وَالأَرَلَمُ رحس مَنْ 
عَمَل آلشيطن ابوه 

$ وَهَندًا كب ركه مُبَارَكُ ايعو واو e‏ 

« وَإِذّا فرك الْقَرَءَانُ فَاسَكَمِعُوا e‏ 

)٠١ 4 (الأعراف:‎ 

( يَيْهَا اليرت َامَنُوا موا وَآسَجُدُوا عدوا ریگ وَافْعَنُوا اَلَو 

للح تُفلحُورت » را لحج (VY:‏ 


آيات عدة تؤدّن بمقاصد خطاب الوحي » أفيكون علماء الأمة في غفلة عما 
تؤذن به إلى القرن الثامن الهجري ليأتي الشاطبي فيكون أول من أصغى إليها؟ 

وفي السنة ما يجهر بتلك المقاصد في خطابها 

روى الشيخان ا في (المناقب) ومسلم ا بسنديهما عن 
مالك عن ابْن شهاب عن عروة بن الرَْيْرٍ عَنْ عَائْشَة © انها قَالَت (مَا حت 


(م© : سبل استنباط المعاي) °" 


رسول الله و بين أمرَينٍ إلا أذ أَيْسَرَهُمَا » ما لَمْ يكن 


م 0 سے 


كان اَعَد الاس من » وما اقم رَسُولُ الله چو لَِفْسِه » إلا أن ” 
فينْتقِمَ لله يهًا». 

أليس اختيار الأيسر فيما ليس فيه إثمّ هو من مراعاة مقاصد الإسلام ؟ 

روى مسلم في كتاب الجهاد والسير بسنده عَنْ بُرَيْدٍ بْنِ عَبْدٍ الله عن 
أبى برردة عن أبى موسى قَالَ كان رَسول الله پۇ دا بَعَتَ أَحَدَا مِنْ أَصْحَابه فى 
بَعْض أَمْرِهِ قال : 


0 
3 


) بشروا ولا قروا وا ولا تعسروا») 

وروی أحمد في مسند ابن عباس بسنده عَنْ عِكرِمَة عَنِ ابن عباس قَالَ قبل 
حول الله َة أئ الأذيّان حب إلى الله قال « الحنيفية ا 

أي بيان أجلّى من هنا في أن مراعاة مقاصد الخطاب في تأويل بيان الوحي 
مر رئيس من أمور حسن الفهم والتأويل . 

وم أمرٌ جليلٌ جدا في هذاء ذلك الدعاء الذي دعا به النبي يي لابن عمّه 
بن عباس مثوية على ما عني يه من طهور رسول الله 5 

اروى أحمد في مسند ابن عباس بسنده عن سَعِيدِ بن جبَيْرٍ عن ابن عباس أن 


رَسول الله و كَانَ فى بَيْتِ مَيْموئة فَوَضَغت له وضوءًا مِنَ الليْل. فال فقالت 


و 


2 o 


ميمونة E‏ سول الله وضع لَك هتا عبد الله : بن عباس ال 

الله هه فى الدّين وَعَلَمْه التَأُويلَ». 

تأمل قوله : (فقهه في الدين) وكان مقتضى الظاهر أن جع الدين ا 
الفقه أي هو المفقوه » ولكته لم يقل فقه الدين كما قال علمه التأويل » وفرقٌ 
في صورة البيان بين (فقه الدين) و(فقه في الدين) والفرق في صورة البيان هو 
من الفرق في ما تحمله كل صوره : 

فقه الدين قد يكون فقه النص معزولا عن الواقع ومقاصد الخطاب » ولكن 
الفقه في الذين أي فقه الواقع ومقاصد النص » ولهذا كان الفقه فقهان : فقه دين 


وفقه تدين . 
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والله تَعَالَى جده يبعث على رأس کل قرن من يجدد لها دينها أي تدينها › 
وذلك بتجدد فقه النص ومقاصده وعلاقة ذلك بحركة الحياة وتطورها في سياق 
بان الوكين 

روى أبو داود في سننه من كتاب الملاحم بسنده عن أبى عَلقَمَةَ عَنَ 
أبى هرَيْرة ظ4 فيا أعلَم عَنْ رَسول الل ل قال : 

« إن الله يَبْعَثْ لِهَذِهِ الأمّة على رأس كل مائّة سَنة مَنْ يجَدّد لها دِيها». 

عو حدر و فكو لتر 000 التي النفى قباد افقلا E‏ الو حون .. 
وين فف ا بكاو هين ق الك رودق ف لهات ا ل المقاضيد 
النازل لتحقيقها » وتجدّد حركة الحياة » فلا ينزل التص على الواقع تتزيلا 
يبطل خصوصية الإبانة » أو يتجافى عن مقاصده التي نزل لتحقيقها › 
الوقت نفسيه لا يقصر حركة الحياة في فقه ما جاء عن علماء م 
لَص بما يُصلح عصرّهم ومصرهم » فالإسلام لا يدعو إلى تبعيّة مطلقة إلا 
تبعيّة لكتاب الله يل وسنة رسوله 6ل : 

( يتما لذن ءامثوا أطِيحُوا الله وأطِعُوا لوّسُولَ وأؤلى آل ند قان 
تَكبرَعَمّ فی شىء ردو ِل آله وَآَلرَسُولٍ إن ن كنت م ومون بآلله اليم الجر 
ذلك حير حير أَحْسَنُ تويلا > (النساء: .)٥۹‏ 

فک ما عدا رسول الله كَل من البشر يؤخذ من قوله ما صلّح ويرد عليه 
غيره كما عهد من قول عن ابن عباس ومالك بن أنس . 

وجاءت السنة التبوية داعية إلى حسن النظر فيما يرد على المرء من حال 
البشر » وتفرّسه وسبر غوره فإن كان حسئًا اتخذ » وإن عير طرح . 

روى الترمذي في جامعه من كتاب البر والصلة بسنده عن الوَلِيدٍ بْن عَبْدِ الل 
ِن جْمَيم عن أبى اليل عن حايقة ال قال رسول الله ق , 

ولا تكونوا إمعة تقولون ! وان النامن يا ون ظَلَموا ظَلَمنَا ون 


0 
9ه سه سه 


وطن الفسك e‏ ا ون استاءوا:فلذ لمر 


۷ 


قال أبو عِيِسّى هَڌا حَدِيثٌ حَسَنٌ غريب لا رهه إلا مِنْ هنا الوَجْه . 
7 فمراجعة كل خطاب خلا خطاب بيان الوحي لايد أن تكون مراجعة تقدية ؛ 
تستبصر الحق » فَتَأخدَ و » ومر البَاطِلَ » َع . 

زا GSD‏ 
حركة الحياة المتَجَدَدّة التي تخلق فيها أحدوثات تقتضي نظرا وام مع ية 1 
هَل الأحدوئات يما يحقق مَصَالِحَ لبا في مَعَاشهم ومَعَاوهِ. 

وقلا رجه وو قولنا : إن الإسلام كما في الكتاب والسّة لا يصح 
لكل زمان ومكان فحسب بل هو يلح كل زمان ومكان ء وقد أنزله لله 8 
لذلك » وهو السبيل الأوحّد لحل كل معضيلة في هذه الحياة » إذا ما أحسن 
الفهم » وأحسنَ القصدٌ والطبيق » ومن لا يُؤمن بذلك ويرضيى به » ويدحُو إل 
ويعين Ss‏ لخر جد مط إن ابر يكن على جنا ترون من 


24 


الإسلام » فكيف الذي يحارب ذلك صَباحَ مساء » بل يجرّم القائلين بذلك » 

ويزجُ بهم في غياهيب سجونه ومعتقلاته ؟ 

الضابط الثالث: العلم بكمال وتكامل بيان الوحي قرآنا وسنة . 
من خصائص بيان القرآن الكريم وسننه البيانيّة أنه لايكتفي بذكر الشيء 

الواحد مرة واحدة بل تراه يذكره أكثر من مرة وفي صور بيانية متنوعة »› 

ا و 


(۱) يراجع كتاب «الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان» لشيخ الأزهرالشريف : 
محمد الخضر حسين - تحقيق : محمد عمارة ‏ نهضة مصر )١155(‏ وكتاب مقاصد 
الشريعة للطاهر بن عاشور ‏ تحقيق : محمد الطاهر الميساوي - دار النفائس - الأردن: 
0١‏ وكتاب معالم الشريعة الإسلامية للدكتور صبحي الصالح » بيروت دار العلم 
للملايين : ۱۹۷١‏ وكتاب مقاصد الشريعة عند ابن تيمية للدكتور يوسف البدوي ‏ 
دار النفائس - الأردن » ونظرية مقاصد الشريعة بين شيخ الإسلام ابن تيمية وجمهور 
الأصوليين لعبد الرحمن يوسف القرضاوي - رسالة ماجستير في دار العلوم جامعة 
القاهرة . 


1۸ 


r2 


« وَلَقَدَ صَرَّفْتا فى هَذًا آلْقَرَءَانِ لِيَذَكرُوا وَمَا يَزِيدُهمَ إلا نورا 4الإسراء:١4)‏ 
« وَلَقَدَ صَرَفَتا لاس فى هَدًا أَلْقَرَءَانِ مِن كل مكل فَأ کر الاس إل 
سكفورًا 4 (الإسراء: )۸٩‏ 
« وَلَقَدَ صَرَقَنَا في هَندًا الان لِلئّاسٍِ ين كل مكل وَكانَ الْإنسَنُ 
ا ڪر سىء جَدَلةً 4 (الكهف::0) 
( وكَدلِك عد م ران عَرَيًا وَصَرَّفنَا فيه مِنَ الَوَعِيد لَعَلَّهُمَ يَكَقُونَ أو نْحّدِتُ 


هُمَ کا 4 (طه:١١)‏ 
وهذا جب تا وس الا لجرك الكل EG‏ 
وغير ذلك › > بل إن حقيقة التوحيد لتكاد تجد بيان القرآن الكريم عنها قائما 


لك تصريحًا أوتلويحًا في أغلب آيات القرآن الكريم اا سر ا 
بآيات الوحدانية في دراسة واحدة أمرا جد عسير . 

و ار و وف ف اح ال ي "الكل الو عند ا ا 
جديدا يتناسب مع سياق التصريف والمقام والمقصود الأعظم للسورة التى يرد 
فيها ذلك التصريف . 

aT‏ بدي عن يعن مراع لسري ا 
للمعنى الذي هو بصدد تديّره وأن يجمع صور التصريف فينظر إليها نظرتين : 

النظرة الأولى : بحسب الترتيب التزولى للآيات » إذا ما أمكن التحقق من 
ذلك وهو غير متيقن في كل آية 

اة الأخرى بحسب ترتيب التلاوة . 

وأمر آخر هو من كمال البيان القرآني وتكامله أنْ القرآن الكريم يفسر 
ا . فما أجمل في مكان فإله قد فسر في موضع آخر » وما اختصر 
في مكان فقد بسط في موضع آخر) 90 


)١(‏ مجموع الفتاوى : ۳٣۳/۱۳‏ > وانظر في تفصيل ذلك : التفسير والمفسرون للدكتور 
الذهبي : 40/١‏ کت 
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وأنت إذا ما قرأت أول سورة «هود» وجدت الحق عز وجل يهدينا إلى 
ذلك : ١‏ الر کب أَحَكمَتٌ ءا كه فلت مِن ادن كيم خَبيرٍ 4(هود:١)‏ 

في التفصيل تفسير لما أحكم » بل إن سورة الفاتحة تجد ما جاء من بعدها 
من السور كالتفسير لما أحكم من معناها » فكانت أم الكتاب . 

وقد علمنا النبي ي ذلك الأصل العظيم : في قصة إشكال المعنى في حكم 
الكلالة على عمر بن الخطاب ذَبْه فلم يفهم منها ما فهم أبوبكر ضيه من أن 
الكلالة من لاولد له ولا والد » وأسقط الإخوة بالجد » وراجع عمر النبي كَل 
في ذلك فدله على آية الصيف النساء : 1١1/5‏ 

روى مسلم في صحيحه من كتاب المساجد. .وكتات الفرائض بسنده عن 
سال بن أبى الجَعدِ عَن مَعْنَاَ بن أبى طلحة أن عمرَ بْنَ القطاب طب يوم 
الجمعة فذكَرَ تی الله و وَدكَرَ با بكر قال ِنَى رَأَيْت كن ديكا تَقَربَى تلات 
N ay‏ 
لم يكن لِيضيّحَ ديته ولا جلاقته ولا الى بَعَثَ به ته و فان عَجِل بى 
تالخلافة شورى بين هَولاً ال ا و رول لرک نر ت كدر 
وى قَدْ عَلِمْت أن قوم يطعنون فى هَنَا لمر نا ضربتهم بيَدى هَل عَلى 
الإسلام فن فعاو | ذلك فأولتك اا الله الْكفْرَة ة الضلال ثم إِنّى لآ ادع بعدی 
شیا أهَمٌ یی مِنَّ الكل ما رَاجَعْتْ رَسول الل كو فی شی مَا رَاجعتُ فى 
الكَلالَِ وما أَغْلَظ لی فی شَىء ما أغلَظ لی فيه حى طَعَنَ يإصبّعِهِ فى صَذْرى 
فقال* ۰ ۰ 

-- والقول بأنّ القرآن يفسر بعضه بعضًا له بعد بنائي » فهذا يمثل عاملاً من عوامل 

التماسك في بنية الأداء القرآني للمعنى » » فكأنٌ في هذا التفسير إحالة تصطحب المعنى 

المفسر إلى سياق المعنى المفسّر » فيتلاقى السياقان على بعد بينهما مقامًا . والإحالة 

اللفظية والمعنوية على تنوع ضروبها عامل رئيس من عوامل التماسك النصي عند 

المحدثين . 


اا اليف الى فى آخر سورة التّسَاِ) عش 
أقض فيها بقَضرية يقضى بها من يقرا الق ران وَمَنْ لآ يقرأ القرآن...؛ 

فآية الصيف ا 5 تفسر آية سابقة عليها : 

( وإن كارت رَجُل يُورتُْ كَلَلَة أو مرَأةٌ ود اځ او خت لكل و جار 
مهما الشدمة قإن ڪائوا رين َلك َه شُرَكا؛ n‏ ا 
وَصيِّةٍ يوصى اکن ير مضا وَصِيّة ا 16 ليك حلیے 4النساء: ؟ نا 

وهذا تهچ جليل هذى إليه التب يي 200 

وقد اتخذ عمر ذه هذا نهجا في الفهم من بعد ذلك : لما فتح العراق سأله 
أصحابه قسمته في الغانمين » فقال لهم إن ھا ينبني انحن الاس 
ا لور ار وا 

١‏ ما أقَاءَ آله عل رَسُو يِن أَهَلٍ لْقَرَئ فَلِلَهُ وَلِلوسُولٍ وإندى لق 
وَلْيَحَسمَىْ وَآلمَسَكينٍ ون 00 کی لا يَكون وة ين آلأغييَاء و نكم وَمَآ 
ءاتدکم آَلرَسُولَ فخد دوه ؛ وما نکم عه عَنَهُ فَأنتهُوا وَأنّقوأ ا إن الله شَاويدٌ 
0 لفقرَاء آلْمُهدجرین الین اروا مِن ديرم وَأمولِهم يَبَتَغونَ 
ِن أله ي ورو ونا وَيَعَصُرُونَ آله وَرَسُولهُد أؤلتيلك هم آلصَّدِفُونَ © 

ن بو آلدَارَ وَآلإِيمَنَ من يله يبون مَنْ هَاجَرَ إِلَهِمّ ولا دون في 

صدورهم حَاجَة مما أوتوأ يۇر وت عل أتفييبة ولو کان ب 
رمن يوق سح كفسف اولك هم نه المفلخورت © وََلّذِيرت جاءُو من 

بَحَدِهِمٌ يَقُولُوت ربكا أَغَفِرَ لتا ولإخويتا اليرت سفوا بالإِيمَن 
ولا جل فى فليا ل لين ءَامَتُوا رنآ إنْكَ رَءُوفٌ رَّحِمْ 4 (الحشر لاخر اي 

شاور .غلا وجماعة في ترك القسمة وأن يجعل الأرض في أيدي أهلها 
ويضع عليهم الخراج » فأشاروا عليه بذلك . وهو لم يجعل آية الحشر منسوخة 
بل قرن إليها آية الأنفال : 


٠٠٤/١ : ينظر إعلام الموقعين‎ )١( 


۷۹ 


« وَآعَلَمُوَا أَنْمَا يمم من شَىْء قان لله سه وَلِلِوَسُولٍ وَلِذِى ألْقَرّى 
وَآليَحمَى وَالمَسبکينِ اټ انسل إن کشر َامَنشُم اله وَم1 درلا عَلىْ 
لمان يَوْمَ قى الْجَمَعَانِ اله عل ڪل َء قدي » 
(الأنفال: ١‏ 1 ) 

واستنبط منهما معًا معنى لم يلحظه من نازعه في هذا فصار المعنى القرآني 
بهذا النهج : واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه في الأموال سوى 
الأرضين » وفي الأرضين إذا اختار الإمام ذلك » وما أفاء الله يق على رسوله يل 
من الأرضين فلله وللرسول إن اختار تركها على ملك أهلها » ويكون ذكر 
الرسول ييو ههنا لتفويض الأمر إليه في صرفه إلى من رأى . 

جل عمر 8 بهذا قول الله 3# : ١‏ والذيرت جَاءو مِنْ بََدِهِمَ » 
معطوفا على < وَآلِِْينَ وُو آلدّارَ 4 وهو معطوفا على « وَإذِى الْقَرَى 4 
فيكون الفيء في ثلاث طوائف كما يقول ابن العربي المالكي : المهاجرين 
والأنصاروالتابعين من بعدهم إلى يوم القيامة» ” 

ومن باب تفسير البيان القرآني بعضه بعضا القراءات القرآنية الصحيحة » 
فهذه القراءات هي قرآنٌ من عند الله 3# ليس لأحد من الخلق فيه أثرٌ ما » وقد 
ين فان أن ع و اوها السام انه هو الذي اء ا > كقراءة نافع أوعاصم › 
وهذا ليس من الحق في شيء البته » فهؤلاء ليس لهم من القراءات غير تحمَل 
القراءة بالسند المتصل إلى سيدنا رسول الله ميو عن سيدنا جبريل عليه السلام 
عن رب العزة ل فما زعم من أن القراءات القرآنية إِنّما هي لهجاتٌ عربيّةٌ قرأ 
بها الصحابة على لهجات قبائلهم وأنَّ لكل عربي أن يقراً القرآن الكريم بلهجة 
ees‏ 


ت 


عَبلرنا يوم 


ولیس لحد أن يرجح E‏ بالله رب الال عا ن 


٠۷۷۹/٤ : أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
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متصلة السند بالله رب العالمين فضلا عن أن يردها زعما أنّها لغة أي لهجة 
رديئة أو غير فصيحة » فلا يكون لأحد كائنا من كان أن يجعل من نفسه حكما 
على لغات العرب فضلا عن القراءات القرآنية المتصلة السند برب العالمين » 
فان السات العزييه الأبحيط به أحد إلا أذ يكوة نكا + كنا يقول الكنافعي: ف 
«الرسالة) 

وبهذا الذي بينته لك يتّضح تهافت بعض ما تراه في كتب المفسرين 
واللغويين من ترجيح قراءة صحيحة السند على أخرى مثلها صحيحة السند 
أو رَدها أوالقول بعدم صحّة الصلاة بها أوعدم صحّة استنباط أحكام شرعية 
ا عردرة ا كان وهف و 
أمرين : 

الأول الول اة ال اناك القر اة مأخوذة من اللهجات العربية أي 
مرا هته اللمجاكت :رالرى وده + 

والآخر : القول بان القراءات مصدرٌ رئيس لدراسة اللهجات العربيّة . 

الأول باطل مرفوضٌ والآخر حو مفروض . 

كل قراءة لآية كأنّها آيةٌ جديدة بما تحمله من المعنى فهي تضيف إلى 
المعنى القرآني في القراءة الأخرى ما يؤكدها وما يضيف إليها وسوف ترى 
شيا من هذه في مواضم من هذا الكتاب إن شاءً الله تعالّى . 

والمرء لأيكاد ب یط الفا معت :من آرة دا ل یکن كن وفك على ما جا: 
فيها من القراءات الصحيحة الإسناد ومراجعة مذاهب العلماء في تأويلها » ففي 
كل قراءة معنى يكون لطيقًا لاتدركه كل القلوب » فإنّ القرآنَ الكريم يجمع في 
كاله روا العا ااا الى ل ر بها إلا أل اقروت زوالا حجان 
في عبادة الله كل . 

كلما ازددت علما بربك جل وعرّ وبكتابه الكريم كلّما كنت مؤهلا لأن 
تشعربشيء من تلك المعانى الإحسانيّة التى تكون إفادة البيان القرآنىّ لها إلاحة 
وإشارة هي عند أهل الإحسان ألذ وأكرم من التصريح . :. 


ا 


ويبقى أمرٌ آخر جد جليل هو الاعتماد على السنة النبوية في فقه المعنى 
القرآني » فإنها الرافد الثانى لبيان الوحي » فهي تبيين بيان القرآن الكريم لاشك 
عندنا في هذا البتة » فالوحي ضربان : 

بيان هوالقرآن الكريم » وتبيين هو السنة النبوية » والله 8# قد جعل من 
رسالة رسوله كيو تبيان ما نزل من القرآن الكريم : 

3 وما رسلا ون قَبلِكَ إلا جال نوج الم 5 َسَعَلُوَا اَهَل الذّكر إن خُر 
لا عون ج باکت والزر ورتا لَك ار كر عبن یلاس ما مزل إِلَهِمَ 
وَلَعَلْهُمَ يَتَفَكرُوتَ 4 (النحل:۳٤-٤٤).‏ 

ومن توثقت علاقته بمعانى الهدى في القرآن الكريم ومعانى الهدى في 
السنة النبوية الصحيحة يجد أن ما في السنة النبوية المطهرة هو مِن مَعْدِن 
معانى البيان القرآني الكريم أن المعنى قد يكون تصريحا في أحدهما 
وطويكا في E‏ احدهما و N‏ 

لن تجد البتة شيئا في أحدهما ينقضه شي”ٌ في الآخر » أو يذقعه » فهما معا 
من مشكاة واحدة : من الوحي المقدس وإن اختلفت المنازل 

روى أبو داود في سننه من كتاب السنة بسنده عن عَبّدٍ الرّحْمَن بن أبى عَوْفٍ 
عَنِ المقنام ن مَعْدكَرِبَ عَنْ رسول الل ولو أنه قال : 

رالا إلى 6 الكاب ولد مف ألا يوشك جل مان على أريكيه 
تقول عَلَْکم يهنا القرآن قا وَجَدتَم فيه مِنْ حَلآل فَأَحِلوه وما ر 
حل قنك الال جك لك قث GN‏ ون لين ال 
ولا لقطّة معَاهِدٍ إلا أن يَسْتَغْنِىَ عَنْهَا صاحبها وَمَنْ نَرَلَ يقوم فَعَليْهِمْ أن يقروه 
ا بعرو قله آنا سقو فل 

يقول الإمام أبو سليمان حمد الخطابي في «معالم السنن» في قوله كيه : 


« ومثله معه) : 
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« يحتمل وجهين : 

0 ع ¢ 6 0 

أحدهما : أن معناه أوتى من الوحى الباطن غير المتلو مثل ما اعطي من 
الظاهر المتلو 

واه ثم ع 3 

والثاني : أنه أوتى الكتاب وحيا يتلى وأوتي من البيان مثله أي اذن 
يبين ما في الكتاب فيعم ويخص ويزيد عليه ويشرح ما في الكتاب » فيكون 
De 5 1‏ 
في وجوب العمل به ولزوم قبوله كالظاهر المتلو من القران» 

وإذا ما كانت أفعال النبي يهو تطبيقا لما جاء به القرآن الكريم » فهذا التطبيق 
تبيانٌ لمعانى الهدى فيه تبيانا مشهودا تعيه الأبصار. 
وئم تبياكٌُ من وجه آخر لمعانى الهدى القرآني تبيانٌ تعيه الآذان : أقوال 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحيه وسّلم » فكان من التبيين النبوي للبيان 
القرآني قرى العين بالأفعال وقرى الأذن بالأقوال » وهذا من فيض جوده ية . 

وإذا ما جتنا إلى فقه بيان النبوة فإنّه فريضة أن يستوثق المتدبر من صحة 
نسبة ما يرغب في تدبره منها » ثم النظر في الروايات التى جاء بها البيان النبوي 
في مظانها وقراءة ما فيها وتدبره في ضوء ما في البيان القرآني من معاني الهدى 
حتّى لايقع في قلبه معنى يتعاند مع أصل من أصول المعنى في البيان 
القرآني . 

إن البيانين : القرآني والنبوي كل واحد منهما كاملٌ فى نفسه ومتكامل أيضا 
في نفسه ومتكامل بالضرب الآخرمن البيان » فهما معا من الوحي المقدس . 

وكل فتنة تقول بالاستغناء بالقرآن الكريم عن السنة النبوية المطهرة إنما هي 
فتنة إبليسية يلقيها الشيطان على ألسنة وأقلام طائفة من المتعالمين الآخذين 
علوم الإسلام من الصحائف غير المحققة » فظنوا أنّهم القادرون على أن يقولوا 
في القرآن الكريم وفي السنة النبوية ما يشاؤون . 


سئة757١-‏ المطبعة العلمية بحلب 
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والهجوم على السّئة النبوية خطة إبليسيّة قديمة تتخذ لبلوغ غايتها مسارات 
عدة وأدوات متنوعة منها افتراء أقوال تنسب زور » فتدس في أسفار السنة » وقد 
كفينا دفع مضرة ذلك السبيل » ومنها اللشكيك في أصالة الصحيح منها » ومنها 
القول بتاريخيتها ومحدوديتها » وأنها تفسير محلي للقرآن يتلاءم مع زهان 
ومكان صدورغا © و لهل جد المردة ف نشر فرية القول بقرآنية التشريع ؛ 
لينتهوا من بعد | إلى ما اجترأ على الجهر به أحدهم فقال : 

«القرآن كتاب دين وإيمان ولیس كتاب تقنین وتشريع)” 

وهو عند آخر خطاب تثقيفي تربوي من أوله إلى آخره فانتهى إلى أن 
القول بأن الشّريعة ذات أصل إلهي وهم كبير أسسّه الشافعي بكتابه الرسالة ° 

كذلك يتدرج العلمانيون إلى مآربهم الإبليسية » لأتهم يدركون طبيعة 
الدعماء من هذه الأمة : تثور إذا ما ووجهت جهارً » فإن تسل إلى المأرب في 
خفية » فلا يتممّر وجه كثير منهم إذا ما أحيل المعروف الشرعي منكرا 
اجتماعيًا » والمنكر الشرعي معروفًا اجتماعيًا » ودونك ما حولك تبصر صدق 
اك 
الضابط الرابع :العلم بالسياق الْمقَالِيَ والمقامي لبيان الوحي . 

السياق ذو أثر بالغ في فقه المعنى واستنباطه » قد أضحى ذلك حقيقة ؛ 
وهونوعان كليان : النوع الأول هوالسياق المقالي 

والنوع الآخر هو السياق المقامي 
التوع الأول من السياق : 

سياق مقالي ماثل في تر كيب النص وقرائنه البيانية الملفوظة والملحوظة › 
والعلائق بين عناصر بنيته في ظرفها الخاص المحدود » وظرفها العام الممدود 
عبر التاريخ الوجودى للنص في جنسه القولى . 


٠۸۳ القرآن والتشريع للصادق بلعيد ص‎ )١( 
۲۹۷۰۱۰۴۳ : تناريخية الفكر لمحمد أركون‎ )۲( 
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الكلمة قبل إدراجها في سياق لغوي قائم على الاختبار عنصرا وبناء ومقاما 
تظل خاوية من الدلالة البينة الملامح فهى أشبه بماء لا طعم له » لكنها في تبج 
سياقها الخاص وسياقها العام تتحول إلى إشارة تثير في الذهن معانى وصورا 
عديدة إثارة غير مكبولة هى في خطاب الوحى هدى وبيان » فينفعل به وله 
القلب » فيبصر كنه الحقائق فيخضع حركة الجوارح السلوكية لانبساطه 
وانقباضه . 

وَإِنّما كان هذا لأنَّ الكلمة في بنية النص ليست لبنة في جدار بل هى خليّة 
حيّة في جسد نَام » فهي تستمد حياتها ووجودها الوظيفي من علائقها بما 
كلها فى سكن و و كان التاق ر 
التعلق وحركته بين الغناصر في بية النض هوالني يفت في الكلمات قيحتها 
الدلالية. 

وهذا يجعل البناءً اللغوي للمعنى وفقا لسياقه العام والخاص بناء متناميا 
يعو امو ا اک کا افيه ازياظا ويعزديا ویر وا اجرد 
الدلاليَ للتص كله على وجه ما مرهون بأي عنصر من عناصره » فإن خضع 
أي من هذه العناصر إلى عامل الاستبدال وجودا أومّقاما أوتعلقا أدَى ذلك إلى 
اا الور الدلالي ال علي ذلك اله تول إلى وجه آخر. 

وقد وعى هذا علماء القراءات وتفسير بيان الوحى وعيًا بالخا» إذ قرروا أن 
القراءة الأخرى للآية هي بمثابة تصويرآخر للمعنى › > لان الوجة الآخرَ من 
القراءة قائمٌ على استبدال عنصر من عناصر داءة:الائة وعموذا ا E‏ 
وقد يكون ذلك عنصرا صوتيًا صغيرا » ولكته على الرّغم من صغره هو عنصرٌ 
اف س كلها إلى وجود دلاليّ جديد » فالقراءة القرآنية والرواية 
الحديثية الأخرق الدع إتما في قدور: اهن دود الاستبدال ذي الأثر البالغ في 
تحوير الدّلالة وتشكيلها على نحو آخر » فالأشياء في البناء اللغوى عناصر 
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تتفاعل لا أجزاء تتجاور » وإدراكنا لثمارها إِنْما يتم من خلال إدراكنا للعلائق 
الجوانية فيما بين هذه العناصر . 

وهذه العلاقات ذات أنماط ووظائف متعددة : منها علاقاتث نظمية ممتدة 
على المستوى الأفقى للبناء على نحو ما نراه في علاقات بنية الآية القرآنية وبنية 
الجملة والعبارة في الحديث النبوي ومنها علاقات نظمية ممتدة على المستوى 
الرأسي للبناء على نحو ما نراه في علاقات بنية السورة كلها من القرآن الكريم 
کله E E‏ 
مراحل السياق المقالي للقرآن الكريم 

ع آية من كتاب الله 38 لها سياق مقالي ممت من ثلاث مواحل يدخل 
أولها في ثانيها » وثانيها في ثالثها . هذه الثلاث يور فقهها واعتبارها والاعتداد 
يا كن قدا لحك ار الى مق الأب هنا و 

المرحلة الأولى سياق معقد الآية : 

كل آية ترتبط بمجموع آيات من قبلها ومن بعدها يكون من هذا المجموع 
معنى قرآني تام . 

هذا المجموع من الآيات المحقق لمعنى قرآني تام أسميه «معقدا) وقد 
يسميه غيري «فصلا» ولكن تسميته «معقدا» فيه إشارة إلى ارتباطه الدّلالي 
با لظ وما تبه وعايلة بجا عله RE‏ لقان تن لالم الال ين ادل 
اجزائه . 

الغالب على جل آيات القرآن الكريم أنّ الآية المفردة عن أقرانها من المعقد 
لا تكون خواءً من المعنى فهي كحبة الدّر واللؤلؤ حين تفرد : لها قيمتها في 
نفسها » ولكتك إذا ما جمعتها إلى أخواتها ونسقتها نسقا بديعا كانت قيمتها 
أعلى » وكلما امتدٌ العقد كانت القيمة أجل وأعلى 

ا افر الو ائخدة ميق تفرد ماقرا رار حك خا بعالا مين 
المعنى القرآنيٌ » وهذا المعنى يحقق للعبد بقاءه في الإسلام ويحفظ عليه دينه 
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وإيمانه » لكنه لايرتقي به إلى درجة أعلى من مدارج القرب الأقدس » بل 
يسفن فى لنرج اننا من رات التاعة رارت : ۰ 

وإذا ما امتدّ النظر في الآية إلى سياق معقدها ونظر فيها في صحبة النظر 
فيما قبلها وما بعدها من الآيات كان عطاؤها أعلى من عطائها مفردة » فيرتقي 
العبد بذلك درجة في الفهم عن الله لل وهذا فيه عونٌ له على الارتقاء في 
مدارج الصراط المستقيم » فيكون أقرب منه إلى الله 8# إذا ما اقتصر نظره في 
الآية مفردة . 

والنظر في علاقات الآيات ببعضها في إطار المعقد لا يحسن الاكتفاء فيه 
ببيان علاقة الآية بما قبلها » فيكون أشبه بتلاحم أجزاء القول . 

الأعلى أن يضاف إلى ذلك تلاحظ الآيات وتقابلها على محور هو مركز 
دائرة هذا المعقد » فالمعقد (الفصل) أشبه بدائرة ذات محور تتوزع في محيطها 
الآيات وهي إن تباعد بعضها عن المحور إلا أنه مقبل عليه يرتبط به ارتباطا 
موضوعيًا » فالوحدة في المعقد وحدة بيانية موضوعية . 

ولهذا تتعدد معاقد السورة بتعدد موضوعاته » وبرغم من ذلك لاتتخلى البتة 
المعقد والسورة عن الوحدة المقصدية : وحدة المغزى التي ينتج منها وحدة 
الطابع (المنهج)البياني . 
المرحلة الثانية سياق السورة : 

وازذاتها ا لتقن إن اة التا يتن او اال سيان 
السورة كلها التى وردت فيها الآية . 

عطاء الآية من معاني الهدى في هذه المرحلة يكون أعلى من عطاءاتها 
اوک فين ا ا عا يعن بعلن أنه کو 
من السمو في مقامات القرب . 

السورة القرآنية وإن امتد سياقها المقالي كما في سورة (البقرة) و(الأعراف) 
هي ذات مركز ترتبط به كافة المعاقد وما يجري في محيط دائرتها من الآيات . 
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هذا المركز في السورة هوأشبه بأمْ القرى من الأرض . 

وأهل العلم ببيان القرآن الكريم ذوو عناية ببيان المعنى الرئيس (الأم) في 
الور , وهو قد يكون شديد اللطف » فتنوع رَوّى الناظرين وتتقارب حينا 
وتتباعد أحيانا . 
المرحلة الثالثة سياق القرآن كله : 

وإذا ما اجتاز تلك المرحلة إلى المرحلة الأخيرة من السياق المقالى : 
مرحلة السياق القرآني كله فإنّ عطاء الآية حينئذ يكون العطاءً العَلى المعين 
على أن یتسامَی الد شرف مقامات القرب وشرف منازل السالكين على 
الصراط المستقيم إلى رب العالمين . 

هذه مراحل ثلاث للسياق المقالي للبيان القرآني : تدخل الأولى : مرحلة 
سياق المعقد في المرحلة الثانية : مرحلة سياق السورة » وتدخل المرحلة الثانية : 
مرحلة سياق السورة في المرحلة الأخيرة : مرحلة السياق القرآني كله . 

ونت إذا نظرت في ضوء البيان القرآني إلى منازل السالكين من أمة الإجابة 
على الصراط المستقيم إلى رب العالمين ألفيت المنازل عديدة تجمعها ثلاثة 
مقامات كلية : 

مقام الإيمان » من فوقه مقام التقوى من فوقه مقام الإحسان 

ولكل مقام من هذه الثلاثة مبدأ ومنتهى وهذا تجده في البيان القرآني : 

ا اف ينيك اه عد وجل اران فى دنه 
«الذين آمنوا» ويسمى النازلين في منتهاه : « المؤمنون») 

والمقام الثانى : «مقام التقوى» يسمى النازلين في مبدئه : «الذين اتقوا» 
ويسمى النازلين في منتهاه : « المتقون» 

والمقام الغالث الأخير : « مقام اللإحسان» يسمى النازلين في مبدئه : «الذين 
أحسنوا) والنازلين في منتهاه : « المحسنون) 
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لا اف كل غ و ارت الارن تدبا الموضيول وجا 
وهذا فيه دلالة على أنهم المعروفون بالصلة » وكأنهم لايعرفون إلا بهذه 
الصلة » وكأنه لاقيمة لهم إلا بتحقيق هذه الصلة فيهم . 

وفيه دلالة على أن : الإيمان والتقوى والإحسان » على ترتيب المقامات 
ما تزال فعلا من أفعالهم معرضة للنقصان فيهم بل ولزوالها منهم إن لم يقوموا 
OS‏ 

والمنتوئ: ف كل مق جا ترت القاؤلين, فة بالفيقة « المو رن > 
والمتقون » والمحسنون» وفي هذا دلالة على أن هذه الأمورَ قد أصبحت من 
نعوتهم التى لا تغيب عنهم ولا يتخلون عنها ولا تفارقهم في نعتهم ووصفهم › 
وكأن في (أل) هذه معنى الكمال في النعت الداخلة عليه . 

وقد فسر حديث جبريل حقيقة المقام الأول والأخير » وفسر حقيقة المقام 
الثانى ما رواه الترمذي في جامعه من كتاب «صفة القيامة» بِسَنَدِهِ عَنْ عطية 
السحْدىّ وَكَانَ من أأصحاب الت ب قَالَ : قال رسول الله كل : 

لأ يك الد أن يكوه عن الق ل :يدع ال اس يلخت لما به 
الاش 

E ED e E 

وروى البخاري في كتاب(الإيمان) دة من قول ابن عمر موقوفا : لا 
يبلغ الحبد حقيقة التقوى. حت يدع ما حَاك فى الصذرء 

وكأنى بالنازلين في المقام الأول عطاؤهم من علا المرحلة الأولى من 
مراحل السياق المقالى للبيان القرآني 

وكأنّي بالنَّازْلِينَ في المقام الثانى عطاؤهم من عطاء المرحلة الثانية من 
NE‏ 

وكأنئي بالتازلينَ في المقام الأخير عطاؤهم من فيض عطاء المرحلة الأخيرة 
من مراحل السياق المقالى للبيان القرآني . 
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وإذا ماكان القرآن الكريم ف للناس زا لقوم يؤمنون وهدى 
وبشرى للمؤمنين » فإنه أيضا هدى وموعظة للمتقين وهدى ورحمة للمحسنين 
وفي كل هداية من العطاء ما يتلاءم مع من كان لهم » على قدر ما يستطيعون 
تلقيه من فيضه وكرمه » وليس يخفى أن إدراك المعنى القرآني وتحصليه من 
الآية القرآنية في سياق المعقد سهلٌ يسيرٌ على كثير من طلاب العلم وأيسر منه 
إدراكه من الآية مفردة عن سياق معقدها . 

وقد عي غير قليل من علماء القرآن الكريم بالنظر في علاقة الآية بما قبلها 
وقليل منهم من تجاوز الدائرة الأولى من دوائر السياق » وأما إدراك المعنى 
وتحصيله وفقهه وفهمه ‏ وكلها منازل في التدبر - في سياق السورة كلها فإنه 
يقتضي من طالب العلم بالمعنى القرآني في هذه المرحلة آلات وأدوات للتلقى 
جد عظيمة بعضها ليس من الأدوات الكسبيّة » وإن كان أكثرها كسبيا اجتهاديا . 

وها قد عن يه فيل من لفك القرآن الكريى ق عدر مبان ومين 
أشهرهم البقاعي في تفسيره : « نظم الدرر» 

وفوق هذا كله إدراك المعنى القرآني من الآية وتحصيله وفقهه وفهمه في 
السياق القرآني كله » والوقوف على وجه علاقته بما في سورة «الفاتحة : أم 
الكتاب» وكيف كان هذا المعنى من قبل في منازله عبر السياق القرآني › 
وكيف تصاعد حتّى بلغ إلى ما هو عليه في هذه الآية » فإك المعنى القرآني 
يتصاعد حتى يبلغ ذروته في سورة الإخلاص فإذا بلغ العبد به هذه الذروة كانت 
الاستعاذة بالله رب العالمين في «المعوذتين» من الهبوط منها » ولو أنك 
نظرت إلى العلاقة بين سورة الإخلاص في آخر سياق المعنى القرآني بمركز 
المعنى القرآني في سورة : «الفاتحة : أم الكتاب» وهو قوله 4ل : « إِيالف 
تَعْبّدُ وَإِيَالَ سرن 4 علمت أن ذلك كالذي يسميه البلاغيون في شأن 
البيان البشري : «رد الأعجاز على الصدور › أو رد المقطع على المطلع» فهما 
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لعلك تبصر معنى قوله : « إيَالك عبد 4 في قوله 36 < آله أَحَدّ » 
وتبصرمعنى قوله تعالى « وَإيّالك كوس € في قوله 46 :< آل آلصَّمَدُ » 

تلاحظ المعاني القرآئيّة في السياق القرآني وتناديها آم جليلٌ » نحن 
مفتقرون إلى محاولة السعى إليه » وهذا يحتاج إلى أن يكون القائم لتحقيق 
بعض حقه مقتدرًا مالكًا لكثير من أدوات وآلات الفقه والتلقي عن الله رب 
العالمين وغير قليل من هذه الأدوات وهب من فيض الرحيمية الأعظم . وعطاء 
هذا غذاء وشفاء قلوب المحسنين . 

البيان النبوي يفتقر متدبره ال أن يسعى إلى الإحاطة بسياق النص الذي هو 
بصدد درسه وتدبره فيجمع إليه ما كان في موضوعه من الأحاديث الأخرى 
وما كان رواية أخرى له ويقارن بينها فلا يضبط دلالة عنصر من عناصره إلا 
وهو ناظر إلى دلالته من نص آخر من نصوص الباب » ويمكن لنا أن نقول إن 
حركته هذه تمتد أيضا عبر مراحل : 

الآأولى : مرحلة النظر في الروايات الأخرى للنص . 

والثانية : مرحلة PY‏ الباب من المصادر الصحيحة الموثقة . 

والثالثة : مرحلة النظر في دلالة العنصر في المعجم الدلالى لبيان النبوة » 
فينظر وجوه المعانى التى جاء بها البيان النبوي لهذا العنصر وسياق كل معنى 
من المعاتى:: 

لوأن كلمة «البر» مثلا جاءت في النص الذي أنت بصدد درسه وتدبره » 
فإنك تنظر أولا الكلمة في الروايات الأخرى لهذا النص في مصادر أخرى 
مرتبا لها بحسب درجاتها في الرواية فقد تستبدل رواية بها كلمة أخرى في 
معناها » فيكون في هذا الاستبدال هداية لك إلى البصر ببعض ملامح معانى 
هذه الكلمة . 

وتنظر ثانيا في الكلمة نفسها في أحاديث الباب الذي جاء فيه النص فى 
المصدر الذي اعتمدته أم المصادر › 0 في المصادر الأخرى لعل الكلمة 
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مكلف لك ممايها الأخرى قن أحاديك ابات تقنه + أو يبدل بها كلمة 
أخرى . 

وتنظر ثالثا فيها في المعجم النبوي كله » فتسعى إلى الإحاطة بالمواقع التى 
استخدمها فيها البيان النبوي » وتسعى إلى الوقوف على وجوه المعانى التى 
جاءت بها في سياقاتها المختلفة وما بين هذه الوجوه من الاتفاق والافتراق 
أوالعموم والخصوص أو الإطلاق والتقيد ...إلخ 

وهذا الذي نقوله في عنصر الكلمة نقوله في عنصر الجملة والتركيب في 
البيان الفبوى ل تر ب ولك الا را ماذا يفيد في سياق النص 
الذي معك وفي الروايات الأخرى له » وفي أحاديث الباب الذي ينتمى إليه 
النص » ثم ماذا يراد به في البيان النبوي كله » أجاء على وجه واحد على تعدّد 
السياقات والمقامات أم كان له وجوه متعددة » وكان هذا التعدد مختلفًا في 
علاقات بعضه ببعض تقابلا أو تناظرا أوإطلاقا وتقييدا ... ؟ 

ومن ثم تكون دراسة أي نص من نصوص البيان النبوي دراسة سياقية شاملة 
ذات مستويين : الأول : أفقي » والآخر : رأسي . 

السياق الأفقي هو السياق القريب للتص نفسه . 

والسياق الرأسي ماثل في دراسة النص في ضوء أحاديث الباب من جهة وفي 
ضوء البيان النبوي كلّه » على نحو ما يعرف في الدرس البيانيّ للقرآن بمشتبه 
النظم أو كما أحب أن أسميه : «التصريف البياني للمعنى القرآنيّ» فهذا أعلى 
من القول بمشتبه النظم ؛ لأنّ التصريف البياني مصطلح قرآني . 

وهلا تقرف ايد ا ادير فى ا ی و 
قائم في البيان القرآني كي لايكون من المتدبر ما لايتناسب مع الهدى في 
القرآن الكريم » وكذلك مراجعته على ما يتعارض معه من البيان النبوي » 
فيحكم النظر في المتعارضات جمعا وترجيحا وفق أصول وضوابط الجمع 
أو الترجيح بين النصوص المتعارضة . 
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إتقان ذلك كله والصبرعليه يعصم من التردي في مستنقع الإسقاط الدلالي 
على النص » إذ الإسقاط مفروضُ على النص منبعث من نفس المتلقى كامن 
فيها قبل محاضرتها النص ومعايشته » فينعكس منها عليه » بينما الاستنباط 
منبعث من النص منعكس على قلب المتلقى منه . 

وكلّ التأويلات الفاسدة لبيان الوحي : قرآنا وستة عند الفرق الضالة 
المفارقة ما عليه النبيّ ييو وما عليّه أصحابه طك مبعثها الإسقاط الدلالي » 
فكان من النصح لكتاب الله 8# ولسنئة رسوله يإ اتخاذ المنهج السياقي في 
استنباط الهدى منهما . 
النوع الآخر من نوعى السياق : 

السياق المقامي (السياق الخارجي) هو الواقع الحضاري الاجتماعي للنص 
ماثلاً في عالمه الخارجي الذي ينبعث فيه » وهو ليس جزءًا من البنية اللغوية 
للنص » وإن كان أفقا حضاريا لتشكل البنية اللغوية على نحو خاص يتناغى 
معه ( لكل مقام مقالٌ » ولكل مقال مقامٌ ) مما يجعل الوعى بهذا الأفق 
الحضاري رافدًا من روافد فهم المعنى واستنباطه من تلك البنية اللغوية . 

الواقع الحضاري لأي نص إبداعي بله الإعجازي مضمارٌ رحاب يستوعب 
كل ما يتعلق بمصدره ومستقبله وظرفه الزماني والمكاني » فهوأفق مفتوح 
وليس إطارًا محدودا واعتبار المقام بروافده المتكاثرة في فقه النص وتديره 
واستنباطه يجعل كشف ملامح التعلق في بنية النَصّ التي هي جرثومة المعنى 
وجذمه مرتكزا على اقتدار القارئ على لحظ روافد هذا الوجه المقامي وأثره 
في تشكيل وجوه التعلق النظمي للتَص » فكلما أمعن في استقصاء روافد السّياق 
المقاميّ كلّما كان استبصاره دقائق المعنى وحقائقه ورقائقه شد نفاذا وأكرم 
عطاء 

ومن م كان من الجدير بالعناية في فقه المعنى في بيان النبوة الوعي البالغ 
بدقائق حركة الحياة زمن الوحي في الجزيرة العربية وما حولها » فيكون له في 
فق سير رسول اله 6 حههتحصيلن وكأ ويل بالغ . 


وكذلك معرفة خصائصه الذاتية والدّعوية » وخصائص منهجه ييو في تقويم 
حركة حياة الصحابة من حوله والأمّة من بعدهم » ودفع تلك الحركة إلى آفاق 
أسمى وأرحب . 

وكذلك معرفة خصائص الصحابة من حوله وأدبهم في تلقى بيانه ولقانيتهم 
في إدراك دقائق ذلك البيان ولطائفه وحكمه بما جمعه الله كك في صدورهم 
من بلاغة التلقى الأمثل وعزيمة الامتثال والتسليم لما قضى به الله 4ل 
ورسوله ويد 

وكذلك معرفة خصائص المناوئين للدعوة في الجزيرة العربية وما حولها »› 
فإن لهم في ولائهم وبرائهم خصائص يكون لها أثرٌ ظاهر في بناء المعنى 
وتصويره في بيان التبوّة هذا الذي أزعمه إنما هو أوسع أفقا مما يعرف بأسباب 
الورود في بيان النبوة » وأنفذ أثرا في لقانية التلقى عن رسول الله كو وأكرم 
تحقيقا للنصح لسنته بك فهما وتديرا . 

السياق المقامي للنصّ غير مقصور عَلّى ما كان عند الدزول النصّي (البياني) 
بل هو جامعٌ إِليْهِ ما يَكُونْ عند التّدزيل الامنتنباطِي التطبيقي في حركة الحياة 
المتجددة . 

وهذا السّياق (التنزيلي : التطبيقي) لايعرف له حدٌّ ينتهي إليه » فهو مرتبط 
بحركة الحياةٍ » وها يوجب ألا يجعلَ له السّلطان المطلق عَلَى تأويل النَص 
بحيث يلوى عنق اص إلتفاتا إليْهِ » وإنّما هو عون للمتديّرٍ أن يلتفت إلى 
مساحات بكر مِنّ النَصّ لَمّ يلتفت إِليْها » لعل فيها ما يتواءم مع هذا الواقع » 
فيصلحه كما أصلح غير مِنْ قبل » فتستقِيم حركة الحياةٍ مع النَصٍ وبالتَص . 

الاظر في بيان الوحي وهو لا يعي ما حوله من حركة الحياة الملقَى في 
محيطها الموار لا يمكنه أن يبصر دقائق تى ولطائف الهدي في النص . 

كثيرٌ من تلك الدقائق واللطائف لا ينكشف سترها إلا بعمق الخبرة فى 
الواقع المشهود والإحاطة بكثير من حركة الحياة فيه » أكثر الناس فقها اض 
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من أئمة البيان هم أولئك الذين يعيشون في أنفسهم وأنفس الكائنات من 
حولهم » تثقب بصائرهم حجب الغموض المتلبد من حولهم في حياة الناس » 
فيبصرون في خطاب الوحى صنوفا من الهدى بها يبدد ذلك الغموض وبها يقوم 
العوج ويستكمل النقص فينقشع الضلال . 

السياق المقامي رخاب يعتضم عن أن يحاط به وأن E‏ 
يكشف وجوه المعنى في النسق اللغوي ولا يحصرها » يهدي إلى دلالات 
متتعددة متنامية متصاعدة » ولا يأسر البنية اللغوية والنسق البياني في دلالة » 
فالعناية به قائمة إلى التفاعل مع السياق المقالي لفتح طاقاته الدلالية وليس 
لحبسها في سرادقات الموروث المعجمي لعناصره الإفرادية والتركيبية . 

نحن بالسياق المقامى ذي الأنحاء المتعدّدة نطلقّ النص ور و 
الإسقاط الدلالى ليتمتع بحرية الإيحاء وفاعليته . 

1 لانعتني بالسياق المقامي لنتحدّث عنه وإِثْما لنفقهه » والحديث إِنَما يكون 
في التص نفسه ماثلا في بنيته اللغوية ونسقه البياني لنفقه ما هو مكتترٌ فيه من 
إشارات » إذ النَصّ ليس وجودا لغويا منفضمًا عن سياقه الحضاري + هو سليله 
مثلما هو قائم فيه . 

ملاك القول في هذا أن كل ما أقيم التص على لاحبه وأحيط بملابساته 
وقرائنه المقاليّة والحاليّة هوالمشكل سياقه بنوعيّه . 

وهو سياق يشبه في واقعه القاموس الرّاخر عبابه » يمتد مجراه إلى مدى 
ينهك القوى ويتوارى منبعه إلى ما وراء الآسرة كنوز الجوهر » ويتدفق ماؤه 
المانح أكسير الحياة تدفقا يرهب الخوارين » ويشبه من وجه آخرالفضاء الممتدٌ 
حيث لا منتهى يطمع في بلوغه . 

وهنا الامنتحضار للسياق المقالي (الْنَصّي) والسياق المقامي بطوريه (سياق 
حال تول النمن وخ لياق حال تتزيل ال اباط وتطيها مى 
فيه عونٌ على حسن البصر بحركة تجديدٍ الدين (التدين : الالتزام بهدي الوحي) 


AY 


وهي حركة لا يقوم لها أ ينبني ألا يقُوم لها إل أل الاختصاص بالنظر في 
هذا الأفق الأعلى الوسيع المديد » ولا يفوم يه إلا أولعك المصطفَيْنَ الأخيار من 
أهل العلم ببيان الوحي » ووقع حركة الحياةٍ من حولهم . 

السياق المقالي للقرآن على امتداده محدود أحاط أهل العلم به قرآنا وسنة » 
فجماعه آيات القرآن : ست وثلاثون ومئتان وست آلف آية » والسنة الصحيحة 
الموثوق بنسبتها إلى النبي يلا 
الضابط الخامس : العلم بخصائص العربية 

يقررالقرآن الكريم في آيات عدة أنه عربي وبلسان عربي مبين وعربية 
القرآن إِنّما هي عربية منهج إبانة » ولذا كثر في هذه الآيات قوله : لعلكم 
تعقلون » لعلهم يتقون » لعلهم يتذكرون » وهذا كله إِنْما يكون من منهاج الإبانة 
على معانيه ومقاصده ومغازيه » ولذا قال الحق 25 : 

« ولو جَعَلتَهُ قاتا جما لَقَانُوا لَوَلَا فُصَلَتٌ ءايه EDETE‏ 

)٤ ٤: (فصلت‎ 


وفي ذلك دلالة بيّدة على أنّه لايسطيع ناظرٌ في القرآن الكريم أيا كان قدره 
أن يفقه شيئا منه إلا من سبيل فقهه لسان العربية الذي كان في أمة العرب عند 
نزوله » فذلك هو السبيل الأول إلى الاقتراب من حمى المعنى القرآني الكريم . 

وقد حرص الإمام الشافعي في سفره الجليل «الرسالة» أم أسفار علم 
أصول فقه الكتاب والسنة على أن يبين في جلاء هذه الحقيقة لأنّها أم الحقائق 
ا اانه الحقائق 0 الباب 
uu‏ 

O‏ فهذا دال على أن علم ما في كتاب 
لله يفل من معانى الهدى إِنّما هو من علم لسان العرب » فمن علمه وأتقنه كان 


A۸ 


أهلا لأن يسلك السبيل إن أكمل الأدوات الأخر » ومن جهله فلن يخطوً خطوة 
واحدة على الطريق » وإنّ جمع علوم أهل الأرض أجمعين » فكان لزامًا على 
كل متكلم في معاني القرآن الكريم على تعدد أنواعها وضرويها ومجالاتها 
الجامعة كافة شئون الحياة أن يكونٌ أوّل أمره قائما على كمال تحقيق العلم 
بلسان العربية . 

وقد أنكر الإمام الشافعي على من زعم أن في القرآن الكريم حرفا واحدًا 
من غير العربية : « الواجب على العالمين أن لايقولوا إل من حيث علموا » وقد 
تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه لكان الإمساك أولى به 
وأقرب من السّلامة له إن شاء الله - فقال منهم قائل : إن في القرآن عربيًا 
ا 

والقرآن يدل على أن ليس من كتاب الله شيء إلا بلسان العرب . 

وود ا .هذا رل مو دا ذلك هة تقل نا ور كا للا لعو ج 2ة 
ومسئلة غيره ممنْ خالفه . وبالتقليد أغفل من أغفل منهم والله يغفر لنا ولهم» 

د اقول ا معطم أن ا ماف ا 
وق قاد تعن ا ا ا ی و 
كتبه كان خخيراً له ...) 

واستفتاحه (الرسالة) بإعلانه هذه الحقيقة العلفية الرافيحة من أنه «لايعلم 
من إيضاح جمل علم الكتاب أحدٌ جهل سّعة لسان العرب » وكثرة وجوهه 
وجماع معانيه وتفرقها . 

وين فلك انطع واه الى علج على نمو م ااا 

فان تبني العامة على أن الآ زل اة «الغيزت» اة تس 
للمسلمين » والنصيحة لهم فرضٌ لاينبغى تركه » وإدراك نافلة خير لايدعها إلا 
من سفه نفسه وترك موضع حَظّه . ّ 


۸۹ 


وكان يجمع مع النصيحة لهم قياما بإيضاح حق وكان لقا الى وة 
المسلمين من طاعة الله » وطاعة الله جامعة للخير»”. 

وهنا دالا دلالة ية محقّقة على أنه فريضة عل ودين على كل من قام إلى 
النظر في معاني الهدى في بيان الوحي : الكتاب والسنة أن يكون العليم بلسان 
الخرية هما وخر و لهت متها ا ی 
والتلقي » فلا يتلبس بشيء بن الخيالة يخصائص 4 الليات اذى حي i‏ 
على كمالها في بيان الوحي كيما يتحقق الفهم عن الله عروجل وعن رسوله و 
وق عدي ا 5 إلى أن من العف على خلقه أن جعل من أرسله إليهم من 
التبيين والمرسلين ا إليهم في كل عصر ومصر : 

روما الا من 5 سول إلا ِلسَانِ قَوَمِهِء هه قيضل آله من اء 
وَيَهُدِى من يَشَآء هر العو الد (إبراهيم: )٤‏ 

وقد كان من الشافعي في (الرسالة) تبيان لبعض خصائص لسان العربية 
ذفن الوص تعرق بطلاب لعل يمعاي المت إلى الضبواظ الستتعيع في 
كتاب الله ل وسنة نبيه كل قاتلا : 

EE‏ را نابت ا لسوت رشتين E‏ نا قر قن سد وكنا ده 

ای ا ا لبا نوات نواد ا حاطب ا 
منه عامًا ظاهرا يراد به العام الظاهر » ويستغنى بأوّل هذا منه عن آخره . 

وعاما ظاهرا يراد به العام » ويدخله الخاص » فيستدل على هذا ببعض 
ما خوطب به فيه . 

وظاهراً يراد به الخاص . 

وظاهرا يعرف في سياقه أنه يراد به غير ظاهره . 

فكل هذا موجودٌ علمه في أوّل الكلام أوْ وسطه أوآخره . 


ه١.‎ 255 2 "اذآ)علمىة‎ 2 5١ ع‎ 5٠ : الرسالة ص‎ )١( 


۹۰ 


وتبتداً الشيءَ ءَ من كلامها يبين اول لفظها فيه علم آخره . 

وتبتدئ الشيء من ا و 

تكلم بالشيء ء تَعَرَفه بالمعتى دون الإيضاح باللفظ » كما تعَرّف إشارة» ثم 
يكون هذا من أعلن كدي ؛ لانفراد أهل عليها به دون أهل جهالتها . 

وتسمى الشيء الواحد بالأسماء الكثيرة . 

وتسمى بالاسم الواحد المعاني الكثيرة . 

وكانت هذه الوجوه التى وصفت اجتماعها في معرفة أهل العلم منها به 
وإن اختلفت أسباب معرفتها - معرفة واضحة عندها » ومستنكرا عند غيرها 
ممن جهل هذا من لسانها » وبلسانها نزل الكتاب وجاءت السنة » » فتكلف القول 
في عليها تكلف مايجهل بعضه . 

ومن تكلف ما جهل ومالم تثبته معرفته كانت موافقته للصواب - إن وافقه 
من حيث لا يعرفه ‏ غير محمودة » والله أعلم » وكان بخطعه غير معذور › إذا 
هانلق مارلا حط غل رى اللخظا والضؤات ف 

هذه بعض خصائص لسان العربية التي نزل عليها الوحي في بيانه وإفهامِه 
مراد الله عز وجل من عباده » وهي خصائص مذهبية منهجية كليّة من تحتها 
خصائص دقيقة جليلة يقف عليها علماء بيان العربية . 

والشافعي قرّر فيما قرر فى رسالته الجليلة : 

وان ارت ار اام مدعا وا رها النافكا ولا يط 
بجميع علمه إنسان غير نبي » ولكنه لايذهب منه شيء على عامتها حتى 
لايكون موجودا فيها من يعرفه». 

فانظر قوله : «أوسع الألسنة مذهبا وأكثرها ألفاظا) جاعلا الاتساع 
للمذهب والكثرة للألفاظ » وإذا ما كانت الإحاطة بالألفاظ جد عسيرة » فكيف 
تكون الأخاطة بالنذاهي المسية ؟1. 


of ¬ ه١ الرسالة » ط : أحمد شاكر ص‎ )١( 
٤۲ : السابق‎ )۲( 


۹۱۹۱ 


وإذا ما كانت المذاهب متسعة وهي في بيان البشر » وهم مهما علا علمهم 
وقدرهم وأطاق اقتدارهم عاجزون عن الإحاطة وعن التُطهر من الغفلة والإبهام 
في البيان عن المراد » فكيف يكون الأمر حين يكون البيان بيان الله كلل الذي 
لاتنفد كلماته : 

< قل لو گان الْبَخْرٌ مِدَادًا كلمت ری لََفِدَ الْبَخْرٌ قَبَلَ أن تمد كلمت 
ری ولو جِقّكا یلوہ مَدَدَا 4 (الكهف:59١٠)‏ 

روى الترمذي في جامعه الم من « كتاب نقبائل القرآن») بسنده عن 
عَمْرِو بن قيس عن عَطِيّة عَنْ ٍى سَعِيد قَالَ قال رسول الله 16 16 ول ال ت 
عر وجل من شْلَهُ لمران وؤكْرى عَنْ منتى أعْطَينهُ أفضّل م ما أعظى الساتلين 
وَفضل كلام الله عَلَى سَائِر اكلام مَمَضْلٍ الله عَلَى خَلقِه». 

قال هَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌ غريب . 

E سي عونا كن له عقر‎ PT 
سبحانه وبحمّده ليْسَ کله كلامٌ البنّة » لا في مضمونه » ولا في يبانه وغايته‎ 
. التي نزل تحقيقًا لها‎ 

وكل هذا الذي بسطت لك القول فيه داك دلالة بيّئة محققة على أنّ العرفان 
بخصائص العربية ضابطً حركة الناظر في كتاب الله 5ك وسنة نيه يستخرج 
منهما معاني الهدى إلى ما يرضي ربا 856 . 

يروي الزجاجي أن «أبا عمر : صالح بن إسحق الجرمي الفقيه المحدث 
-ب-ب رهه رة وقول اا من 50 


1 


م 
الناس من كتاب سيبويه فأخبر المبرد يذلك » فقال : أنا سمعته يقول هذا ء» 


۰ 


وذلك أن أبا عمر كان صاحب حديث » فلما علم كتاب سيبويه تفقة في الدّين 
والحديث ؛ إذْ كان ذلك أي كتاب سيبويه يتَعَلم منه النظر والتفتيش »© 


١ : مجالس ثعلب‎ )١( 


۹۲ 


ولسان العربيّة ليس كمئله أي لسان بشري من قبل تنرل القرآن الكريم يه » 
ومن بعد » فله من الخصائص ما يجعله أهلاً لأذ ينأى به هله تحدثًا وتلقيًا 
أن يخضعوه لمناهج الإبانة دنا وتلقيًا في مئاخات الألسنة الأخرى » وإن 
كانت عظيمة الجدى » وفيرة الجنى في مناخاتها » لأنها خلقت منها ولها . 

إتقان فقه مذاهب الإبانة في العربية من أعظم آلات العالم في استجلاء 
وتفرّس مسالك التهذيب والتربية والترغيب والترهيب للأمة ؛ لتقبل على أحكام 
الله 34 إقدامًا مبعثه الحب والخوف والرجاء » فتكون إقامتهم في رياض الطاعة 
الخالدة . 

والله كك لم يرض من عباده أن يحتكموا إلى كتابه الكريم وسنة نبيه كك 
فحسب بل أوجب عليهم التسليم والرّضا بذلك » وإلا كانوا الخارجين من 
E E‏ 

« قلا وَرَ رَبك لا يُؤيئوت حى يُحَكمُوكَ فِيمَا سجَرَ بيهم مم لا جوا في 
أي حرج يا فصت وَيُسَلِمُوآ سلما 4 (النساء:ه") 

ذلك تخليص لما أراه ضوابط العلم بالبيان القرآني والبيانٍ التبوي » ومثل 
هنا جين أنه ت اا عزنا من نا ددمل .قو اللجرير بان ينمل اله 
أعظم عنايته في حياته . 

منزلة خصائص التركيب 
في استتباط المعاني من النص 

مراجعات منهجية في كتاب الموافقات للشاطبى : 

عني العلمانيون في ديار الإسلام ممن 1 النخبة المثقفة في زماننا هذا 
بأمرين رئيسين : 

الأول : تسفيه منهج الأصوليين المتقدمين في فهم النص واستنباط المعاني 
من بيان الوحي ممثلا ذلك المنهج في ما جاء به الشافعي في رسالته التي يعدها 


۹۳ 


غيرهم من أهم المدونات المؤسسة لمنهاجية التفكير العلمي عندنا » ولذا اشتد 
هجوم العلمانيين على كتابه «الرسالة» ومنهجه في التفكير واستنباط المعاني › 
فهذه الرسالة عند أحد اجار هي الي شرك :وهم کیا في المجتمع 
العربي والمسلم يتمئّل في أن الشريعة ذات مصدر إلهي » والأمر ليس كذلك 
عند هذا الحبر العلماني . 

الآخر : تبجيل الشاطبي ووفك :لوق سافاك: كز الأصولتين هن فل ة 
وجعله منقذ العقل الأصولي ف أنهكه به الشافعي في « رسالته» فكان على 
يدي الشاطبيّ خلاص العقل الأصولي بل والعقل المسلم من مؤامرة الشافعي 
عليه . 

قد يبدو لك أنّ هذا من مجازفة القول » وأنّه لا يمكن أن يكون هنالك من 
يرك لبان أو قله يفل ذلك و انق قات قبا يكن الك 
تشويه جهود الشافعي وأقرانه وتلاميذه في تأسيس مدونة منهجية للتفكير 
العلمي الرصين في مجال تأويل وفقه بيان الوحي قرآنا وسنة واستنباط المعاني 
لعلمت فوق ما أقول . 

يذهب صاحب «بنية العقل العربي» إلى أن الأصوليين من لدن الشافعي 
حتى عصر الشاطبي جعلوا من الاجتهاد اجتهاداً في اللغة التي نزل بها القرآن » 
فكانت النتيجة أن شغلتهم المسائل اللغويّة عن المقاصد الشرعية » فعمّقوا في 
العقل البياني وفي التظام المعرفيٌ الذي يؤْمّسه خخاصيتين لازمتاه منذ البداية : 

الأولى : هي الانطلاق من الألفاظ إلى المعاني » ومن هنا أهمية اللفظ 
ووزنه في التفكير البياني . 

والثّانية : هي الاهتمام بالجزئيات على حساب الكليّات ‏ الاهتمام باللفظ 


۲۹۷ ينظر تاريخية الفكر لمحمد أركون ترجمة هاشم صالح » الدار البيضاء » ص‎ )١( 


٩ ٤ 


وأصنافه إلخ - على حساب مقاصد الشريعة » فجاء الشاطبي ليؤسس نقله 
معرفيّة في علم المقاصد © 

فأضحى الشاطبي مؤسسًا لعلم المقاصد والقواعد الكلية » وجعل لهذه 
المقاصد حكمًا على الوسائل ومنها لغة الخطاب» وقدَّم المصلحة على النَص”) 

يكز هنااقم إبناء للحيوة الخاطى واه »فين ا إلى لاني 
وأقرانه وتلاميذه . 

الشاطبي لايمكن أن يقدم المصلحة والعقل على بيان الوحي الصّريح إذا 
ما تعارضا في الظاهر » ولايمكن أن يكون متخذًا موقف إهمال النظر في 
منهاج الإبانة بلسان العربية عن معاني الهدى في خطاب الوحي » لان للمقاصد 
والمصلحة والعقل حاكمية على النص . 

ولا يمكن لأحد ذي عقل أن يجهل مكانة الشاطبي » ولما لكتابه 
« الموافقات ) » « والاعتصام) زو ألفية ابن مالك في النحو» « والإفادات 
والإنشادات» ولكن الذي هو محل مراجعة ومناقدة قد تصل إلى المناقضة 
دعوى أنه جعل للمقاصد والمصلحة والعقل حاكمية على النص وبيانه . 

للشاطبي في كتابه (الموافقات) جهودٌ وآراء في مجال الفقه البياني للنصوص 
تعرب عن منزلة الشيخ في هذاء ومن حقّ ما ورثناه من علمه أن نتفرسه 
ببصيرة بيانية نستجلى الهدى ونستثمره وأن نبين ما نرى فيه نظرا وتوقفا . 

وإذا ما كان كتاب (الموافقات) فسيحا فقد إصطفيت فصلا من فصوله وئيق 
الإعتلاق بفقه البيان وأكثرها إثارة لثقافة البلاغي وألصقها بهمه ومسئوليته . 


)١(‏ بنية العقل العربي للجابري ص 58 »2 17 ه 

(۲) انظر : بنية العقل العربي للجابري : ص۲ »٠۳۸ »5 ٠‏ والخطاب والتأويل لنصر أبو زيد 
«( ص : 3١١‏ و تاريخية الفكر» لأركون ص ٠‏ والنص القرآني لطيب تيزيني : 
ص ٤۲۲‏ » والاجتهاد والنص لواقع المصلحة لجمال باروت » ص .١١7‏ 


والقراءة البيانية خارج أسفار البلاغيين جد عصية مثلما هى جد كريمة ء 
تؤتى أكلا قد لا يكون مثله في أسفار بعض علماء البلاغة ليس هذا فحسب»ء 
بل إن القراءة البيانية للغة أهل العلم ولا سيما سلفنا العظيم لا تقل منزلة 
ووعورة عنها للغة الشعر » وللشافعى تدقيقٌ في بناء عبارته وتصوير معانيه 
ومثله أقرانه . 

ومن ثم حرصت على أن تكون لى قراءةٌ بيانيةٌ ناقدةٌ في فصل أقامه الشّاطبي 
في (الموافقات) لكشف وضع البيان في خطاب الشريعة على نحو تفهمه 


الأمة . 
عقد « الشاطبى ) القسم الثالث من كتابه «الموافقات» لتبيان مقاصد 
الشريعة بقسميها : 


ما يرجع إلى الشارع الحكيم » وما يرجع إلى العبد المكلف » وجعل القسم 
الأول أربعة أنواع : 

© قصد الشارع في وضع الشريعة ابتداء . 

© قصده في وضعها للإفهام . 

© قصده في وضعها للتكليف بمقتضاها . 

© قصده في دخول المكلف تحت حكمها ° 

الذي يعنينى في هذا المقام النوع الثاني : قصد الشارع في وضع الشريعة 
للإفهام . فهو أقرب شقائقه إلى علم فقه البيان الذى هو مجال هذا البحث 
ومطافه . 

وهو يقيم هذا انوع على خمس مسائل : 
المسألة الأولى :[ عربية القرآن الكريم ] 

قرر الشيخ أن الشّريعة عربيّة اللسان لا مدخل فيها للألسن الأعجمية مما 
يوجب على أهل العلم في خطابها أن يكون فهمهم من هذا الطريق خاصة . 


)١(‏ الموافقات : 7/ه 


۹٦ 


« من أراد تفهمه فمن جهة لسان العرب يفهم » ولا سبيل إلى تطلب فهمه 
من غير هذه الجهة)7') 

عربية القرآن الكريم ذات الأثر في فقه معانيه وأحكامه ليست عربية 
مفرداته » فكل ما ورد فيه عربى اللسان أداء » وإن كان بعض كلماته من ألفاظ 
العجم في أصلها عند بعض أهل العلم ‏ وذلك لا أثر له «إذا كانت العرب 
قد تكلمت به وجرى في خطابها وفهمت معناه » فإن العرب إذا تكلمت به صار 
من كلامها ألا ترى أنها لا تدعه على لفظه الذى كان عليه عند العجم إلا إذا 
كانت حروفه في المخارج والصفات كحروف العجم » وهذا يقل وجوده » 
وعند ذلك يكون منسوبا إلى العرب » فإذا لم تكن حروفه كحروف العرب 
أو كان بعضها كذلك دون بعض »ء فلا بد لها من أن .....تتصرف فيه بالتغيير 
كنا مهبرق حفن كلامها ونا :فيلت ذلك ارت تلك الكلمة مشموفة إلى 
كلامها كالألفاظ المرتجلة والأوزان المبتدأة لها»”". 

القول فى رة قرات خطاي الغتريعة وال نا قل إتهدمن قل الل 
الأعجمى ‏ عند بعض أهل العلم - هو في واقعه نظر بياني حصيف في عنصر 
من عناصر بنية النَصّ » بل هو العنصر الأول الرّئيس » وقد كان للبلاغيين عناية 
بالغة بتفحص وتفرس هذا العنصر في تكوينه الصّوتِي والبنائي » والدّلالي . 

واشترطوا فصاحته وجلاءه » وهى فصاحة يرتبط معيارها ببنية التص 
وسياقه » فالكلمة في ذاتها لا توصف بفصاحة أوغيرها » بل مردُ ذلك إلى 
وجودها الاجتماعي » وقيامها بحق مجتمعها البياني . 


٦٤/۲ : الموافقات‎ )١( 


(۳) الموافقات : 50/7 


زم/ا : سبل استنباط المعاي) ۹۷ 


«ومما يشهد لذلك أنّك ترى الكلمة تروقك وتؤنسك في موضع »© ثم 
تراها بعينها تثقل عليك وتوحشك في موضع آخر)(© 

وما استحالة الكلمة الأعجمية في لسان العربى إلى حال ينسجم مع طبيعة 
اللسان العرب وسنيه في الأداء إلا آيةٌ على أن منزلة عناصر البيان لا ترجع إلى 
جنسية هذه العناصر بل | إلى واقعها وانسجامها مع مجتميها الذى تقوم فيه ٠‏ , 

جاء البيان القرآني ليهدي بواقع فعله في الكلمات التي قيل إنها أعجمية » 
فأقامها إقامة لا يتأتّى لغيرها من كلام العربية أن تقومها في ذلك المقام » إذ 
بث فيه من روحه ما أحالها إلى واقع جديد لا يستغتى عنها بغيرها , 
ولال وا اغ العناصر في الجنسيّة العربيّة ‏ جاء ليهدي بهذا الواقع 
البياني إلى فعله في الواقع الإنساني . 

جاء ليعلن به أن ما فعله في الكلم الأعجمي من عناصر هديه هو فاعله في 

الواقع الإنساني Ey‏ بالقرآن الكريم متآخِيًا مع 
القرشي القحّ في تحقيق مراد الله كله أمرا ونهيا » وفي إعلان شأن الإسلام 
والفسامدة : 

الشاطبى يقرّر أن الخلافَ في إتيان كلمات أعجمية في البيان القرآني 
لا يي عليه جك شرع ول الول يا الان العريم ل بان ارت 
يهدي إلى أنّه لا يمكن أن يفهم إلا من جهة لسان العرب ؛ لأنّ معنى عربيته 
«أنه أنزل على لسان معهود العرب في ألفاظها الخاصة وأساليب معانيها › 
وأنها فيما فطرت عليه من لسانها تخاطب بالعام ويراد به ظاهره » وبالعام يراد 
به العام في وجه والخاص في وجه » وبالعام يراد به الخاص والظاهر يراد به 


غير الظاهر 5 
كلامها . 


)۳۸ : دلائل الإعجاز  ط : شاكر  المدنى  نشر الخانجي : 54 (فقرة‎ )١( 


۹۸ 


فإذا كان كذلك فالقرآن في معانيه وأساليبه على هذا الترتيب » فكما أن 
لسان بعض الأعاجم لا يمكن أن يفهم من جهة لسان العرب » كذلك لا يمكن 
أن يفهم لسان العرب من جهة لسان العجم . لاختلاف الأوضاع والأساليب)”) 

ومن قبله بكثير ذهب الشافعى إلى ذلك ". 

هما يهديان إلى أنَّ من النصيحة لكتاب الله يل أن ينزل فهم نظمه على 
مناهج فهم بيان العربية في الدلالة المعجمية لمفرداته » والدلالة الوظيفية لها 
ولتراكيبه وفقا لأنماط نحو العربية » والدلالة المقامية لأساليبه » ولهذا جاء بيان 
إنزاله مذيلا بنحو قوله 35 : « لَعَلَّكُمَ تعقأورت 4 ١‏ < لَعَلَهُمَ يَكقَونَ » . 
المسألة الثانية [ أنواع معانى العربية ومراتبها ] 

تقر القناطيئ أن للعريية هن خي هئ الفاط دالة على معان نظرية "` 

(النظرالأول) : من جهة كونها ألفاظا وعبارات مطلقة دالة على معان مطلقة › 
وهى الدلالة الأصلية . 

وهذه تشترك فيها جميع الألسنة وشائعة بين الناس والأمم » وهي التى 
يمكن ترجمتها إلى اللغات الأخرى » ومنها صح تفسير القرآن الكريم وبيان 
معناه للعامة » ومن ليس له فهم يقوى على تحصيل معانيه . 

(التظرالقاتى) : نظر من .جنهة كونها ألفاظا وعبارات: هقيدة دالة على :معان 
خادمة وهى الدلالة التابعة للدلالة الأصلية . 

هذه الدلالة يختص بها لسان العرب «فإِن كل خبر يقتضى في هذه الجهة 
أمور خادمة لذلك بحسب المخبر والمخبر عنه والمخبر به » ونفس الإخبار في 
الحال والمساق ونوع الاسلوب من الإيضاح والإخفاء والإيجاز والإطناب... 
وبحسب الكناية عنه والتصريح به » وبحسب ما يقصد في مساق الإخبار 


٠٥/۲ : الموافقات‎ )١( 
ه٠‎ 6 15٠١ : الرسالة‎ )۲( 


۹۹ 


وما يعطيه مقتضى الحال إلى غير ذلك من الأمور التى لا يمكن حصرهاء... 
فمثل هذه التصرفات التي يختلف معنى الكلام الواحدٍ بحسيها ليست هى 
ا الأصلي ٠»‏ ولكنها من مكملاته ومتمماته وبطول الباع في هذا النوع 
يحسن مساق الكلام إذا لم يكن ذ فيه منكر ). 

ومن هذه الجهة في الدلالة لا يمكن ترجمة كلام من الكلام العربى بكلام 
العجم على حال فضلا عن أن يترجم القرآن وينقل إلى لسان غير عربى › 
والدلالة في هذه الجهة كوصف من أوصاف الدلالة في الجهة الأولى سواء كان 
وصفا من الأوصاف الذاتية أوغير الذاتة“ 

تلك خلاصة مذهبه في هذه المسألة » وهو في أكثرها على هدى وفى بعض 
من قوله نظر . 

دعواه أن المعانى المنبثقة من التصرفات البيانية النازلة على مقتضى الأحوال 
والمقامات ليست هى المقصود الأصلي ولكثها من مكملاته ومتمماته دعوى 
فيها نظرٌ مفصّلٌ : 

إن يرد بهذا أنها لا تفهم خارج سياقها وقرائنها أو لا تفهم إلا من بعد فهم 
المعنى غير المصور أو أنها لا تكون مناقضة له بل ملازمة له ملازمة وفاقية » 
فذلك مسلم له » إذ أنه واقعها › إلا أن ارت عن ذلك الذى أزعم احتمال 
إرادته لا تعرب عنه فضلا عن أن ذلك لا يت الات ااا 
التى د يشترك فيها جميع الألسنة وإليها تنتهى مقاصد المتكلمين ولا تختص ع 
تون آخرئ "ذلك الوضف بقع من تأويل عننارقه يرير :مهوم اللا 
الأصليّة والدلالة التِعيّة على نحو لا يتعاند . 

أمّا إن أراد أن هذه المعانى لا تكون المقصود الأصلى البتة من النَصّ لا فى 
صحبة الذلالة الأضلية ولا متتردة غنها فذلك متفوع . ۰ 


)١(‏ الموافقات : 1۸-٦٦/١۲‏ (بتصرف) 


١٠د‎ 


أقرب ما يرد عليه استلزام أن تكون المعانى التشريعية المقصودة قصدا 
أصليا لا يتوقف فقهها واستنباطها من النصوص على فقه اللسان العربى في 
خصائصه التركيبية » وهذا لا يقوله أهل العلم » فضلا عن أن ذلك يتناقض مع 
ما قرره الشاطبى نفسه فى باب الاجتهاد من أنه « إنما تحصل درجة الاجتهاد 
لمن اتصف بوصفين : 

(الأول) : فهم مقاصد الشريعة على كمالها . 

(والآخر) : التمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها ). 

وأنّ الاستنباط إِنّما يتمكن منه بواسطة معارف يحتاج إليها في فهم الشريعة 
NS‏ العارف ما يحب e E‏ 
ما يكفى حفظها والتمكن من الاطلاع عليها دون أن يبلغ درجة الإجتهاد فيها › 
ومنها ما يكفى العلم بغايتها) 

وأنَّ العلم الذى لا يحصل الاجتهاد في الشريعة إلا بالاجتهاد فيه هو علم 
اللغة العربية » وأن يبلغ فيه الفقيه المجتهد مبلغ الأئمة فيها كالخليل وسيبويه 
«بحيث يصير فهُم خطابها له وصمًا غير متكلف ولا متوقف فيه في الغالب 
إلا بمقدار توقف الفطن لكلام البيب)227 

إذا ما كان ذلك شرطا في الاجتهاد في الشريعة فأول صوره الاجتهاد في 
فهم النص » وغير خفي أف المعنى غير المصور (الدلالة الأصلية) لن يكون 
مناط الاجتهاد في فهم النص » بل مناطه المعنى المصور المعرب عنه خصائص 
التراكيب والقرائن المقالية والمقامية » وما هذه الخصائص إلا «التصرفات التى 
يختلف معنى الكلام الواحد بحسبها» كما يقول الشاطبى ° 

الذى تفرضه حقيقة البيان في خطاب الشريعة اعتبار خصوصيات التراكيب 
بمنزلة الأوصاف الذاتية للمعنى غير المصور إذ أنها صورته التى تشكل وجوده 


۲۱۸۰۱۱۰ ۰۱۰۷ - ٠١ ينظر في هذا الموافقات : 4ه‎ )١( 
٦۷/۲ : السابق‎ )۲( 


البيانى القائم بوظيفته التى أقيم لها » فالمعنى غير المصور لا يكاد يقوم بما 
يقضى القصد والسياق أداءه في كثير من مقامات التشريع مما يجعل التصوير 
روحه الفاعل ووجوده الماثل . 
المسألة الثالثة : [ أمية الشريعة ] 

يذهب الشتّيخ إلى أن شريعة الإسلام شريعة أمية » لأن أهلها كذلك فهو 
أجرى على اعتبار المصالح » ودلل على ذلك بأمور نقلية وعقلية : 

أما أدلته النقلية فهى صريحة في وصف النبي صَلَى الله عليه وَعَلَى آله 
وصحيه وسل وأمته بالأمية » لا وصف الشريعة بها . 

وأما أدلته العقلية فأقامها على أنها لو لم تكن مثلهم أمية لم تكن على 
ما يعهدون » فلا يكون الكتاب معجزا» ولخرجوا عن مقتضى التعجيز بقولهم : 
هذا على غير ما عهدنا ^ 

فالدلين التقلى م الى القان بالدلالة على ما يرم اله 

اف مرا الشيخ بأميّة الشريعة أنتها رلا بحام د ا وتعرف أوامرها 
ميااارم اة وا مامات وا :إلى ل وة 
التكاليف لا تتوقف في امتثالها على وسائل علمية وعلوم كونية» ° 
في هذا نظر مفصل : 

كليات الشريعة الضابطة حركة أحكامها الجزئية لا يحتاج فقهها وتطبيقها 
إلى تلك المعارف في الأطوار الأولى من حياة الأمة وإن احتاجت بعض 
جزئياتها في الأطوار الأخيرة إليها أحيانا . 

والقرآن الكريم ما كان للأميين وحدهم » ونزوله بلسانهم لا يعنى انحصار 
إعجازه وهديه فيهم › والمؤمنون به الآن من الأعاجم أضعاف من آمن به من 


)١(‏ الموافقات : ۲/ 59 - 7١‏ ( بتصرف) 
(۲) هامش محقق الموافقات : عبد الله دراز : ٦۹/۲‏ 


١٠٠١ 


الأميين قديما » ومن يؤمن به الآن من العرب الأقحاح والمستعربين أيضا 
ولذلك تضمن القرآن الكريم من المعانى ومناهج الإبانة عنها ما هو كاف بالغ 
لهداية وإعجاز الأميين في زمنهم وما هو كاف بالغ لهداية وإعجاز غير الأميين 
مهما تجاوزت معارفهم ومناهج بيانهم عنها » وما استجد من واقعات الحياة 
واقتضى نظرا تشريعيا موائما ما استجد » فإن لأهل الفقه والاجتهاد اقتدارًا - إن 
أخلصوا وأتقنوا ‏ على إدراك الهدى التشريعى لهذه الحادثات استنباطا من نص 
أوقياسا. 

والذى يعهده أهل فقه البيان القرآنى في مناهج الإبانة أن المعارف الأمية 
وما هم في حاجة إليه في زمنهم الأول ولا سيما كليات التشريع قد جاءت 
الإبانة عنه على نحو يتلاءم مع مناهج الأميين في الإبانة والإدراك » وفي الوقت 
نفسه حوى القرآن الكريم من معارف غير الأميين ما هو معجز قاهرلغير 
الأميين من وجهه العلمى والتشريعى ومن وجه الإعراب عنه على نحو قد 
لا تنكشف دقائقه للأميين في أطوار الأمة الأولى لعدم حاجتهم إليه حينذاك 
والأضوليوق: الميخمقون: غلن: جراز تأخيز الان إلى وقت الحاجة وكذلك 
التدريج بالبيان © 

ومن وجوه تأخير البيان إلى وقت الحاجة - فيما أذهب إليه - أن تأتى 
العبارة عن المعنى على نحو لا يتجلى ذلك المعنى إلا في زمن الحاجة إليه 
تكشفا معتمدا على معارف وحقائق علمية ومناهج بحثية غير حاضرة في غير 
وقت الحاجة » لكنها شاخصة حاضرة زمن الحاجة ٠»‏ وبه يظل الإعجاز 
التشريعى والمعرفي والبياني للقرآن خالدا مهيمنا على الأمة في كل أطوارها 
حتى تقوم الساعة » فإذا القرآن الكريم مانح كل جيل من المعرفة والهدى 
ما يتلاءم مع إدراكه ومعارفه » وهو في هذا يقيمها في بيان مطابق مقتضى 


Eke aD E 1 0150/6/3 ado) 
الإمام بالرياض‎ 


1۰۴۳ 


الحقيقة المستقرة فيه والمطابقة أحوال زمن الاحتياج إليها وأحوال القوم 
اسان 

أمية الشريعة لا تعم أطوار الحياة وشؤونها إلى قيام الساعة بل هى أمية 
مرهونا امن وجرد الأميين + رهي ية مالل قينا كان ياج اله جل 
الأميين » أما ما هم في غير حاجة إليه فإنه آت على نحو آخر يتناغى مع واقع 
غيرهم من الأجيال المكتسبة من المعارف والعلوم دقائقها » وهذه الأجيال في 
حاجة إلى من يجدد لها أمور دينها . 

ومما يجدّد من أمور دينها منهج الفهم عن الله كك في كتابه وفقا لما تهدى 
إليه حقائق العلم فإنّ في القرآن الكريم من دقائق الهدى وحقائقه ما هو معجز 
الخلق عن الإتيان عليه واستفراغه منه 1 
المسألة الرابعة : ( القواعد المبنية على أمّية الشريعة ) 

بنى الشيخ على ما قرره في المسألة السابقة من أمية الشريعة عدة قواعد منها: 

(القاعدة الأولى) : إضافة كل علم يذكر للمتقدمين أوالمتأخرين إلى القرآن 
الكريم ضربٌ من الضّلالة © فليس القرآن الكريم بكتاب جامع للمعارف 
رة بل خر هدق وريلة امجن يدقن لهم حبيق المير .إلى ا ف 
صلاح معاشهم ومعادهم . 

لعل الديق لرا في الق رأة القريى علوم القن الستاسوا بو اتعدلوا بون 
الله ل : 

< وما ِن داب فى آلأرض ولا تیر يَطِيرٌحتَاحَيَهِ إل امم أمقالكم ما رطا 
فى آلکتس من سیء تم إل ریم رورت » (الأنعام:۸٠).‏ 

فالكتاب هنا هو اللوح المحفوظ » وعلى ذلك جمهور أهل العلم المحققين. 


۷۹/۲ : الموافقات‎ )١( 


١٠. £ 


أما إذا ما استدل مستدلٌ على احتواء القرآن كل علم من علوم الحياة 
بقوله ل : 

< توم مكف کل اتو وما علوم ينبم فقا يلك منويةًا عل 
مولي" وَكَزْلَتَا عليلك لكب يسا لُكل شىء وَهَدى وَرَحْمَهَ وَيُشَرَى 
لِلْمُسَلِمِينَ 4 (النحل:۸۹) فالعلم بمنهاج الإبانة في القرآن الكريم يهدى إلى أن 
ANAT FP‏ : 3 َد دمر كل سىء يأمرٍ 

) فاصوا لا یری إلا مَسکچم ‏ كَدَّلِكَ خجزى لقم ألْمُجْرِمِينَ » 
الأحقاف:*؟) فهى ما أنت على کل شيو قد يقى من مساكتهم ما هو آي 
للعالمين وبقيت الجبال وغيرها » فقوله ##لل : « يسا َكَل شىء » المراد به 
عا الف نا تعلق مسال اف وا 

أا ها كان من رون الحياة الا فالقرآن الكرن قد هن إلى كليات بها 
صلاح هذه الشؤون في مجملها لا في تفصيلها » وقد هدى النبي َة إلى أن 
أمور الدنيا مو كول أمر التصرف فيها لأهلها . 

روى ابن ماجه في سننه من كتاب الرهون بسئده عَنْ اتس بن مَالِكِ وَهِشَام 
oT‏ ااي 
فضا تيهنا ا متلى الأ حل وى آله ويه وس 3" 

ف إن كان شنا عن افر دنياكم شنكم به وَإِنْ کان بام مِن أمور دینک 
فَإِلَىَ». ۰ 

والمعنى هنا على أنه إن كان أمرا من شؤون دنياكم لا علاقة يكم 
كطرائق الزراعة والصناعة والتنقل ونحو ذلك مما يشترك فيه الناس على 
اختلاف عقائدهم » فللناس أن يجتهدوا في الأخذ بما هو صالح لحالهم 


۸٠/۲ : الموافقات‎ )١( 


لا يبحثون في الكتاب والسئة عن طرائق يزرعون بها أو يصنعون بها ... إلخ فما 
لمثل هذا جاء الوحي . وفي هذا بعت للأمة إلى أن تجتهد في هذا الباب » وأن 
تفل عقولها وعلومها وكافة إمكانتها وعلاقاتها مع الآخرين لتحقيق ما فيه 
صلاح حالهم في هذا الباب » وألا يصرفوا جهدهم العقلي في ما كفاهم الوحي 
أمرهم . 

(القاعدة الثانية) : أنه لابد في فهم الشريعة من اتباع معهود الأميين - وهم 
العرب الذين نزل القرآن بلسانهم 07 ومن معهودهم ألا ترى الألفاظ تعبدا عند 
محافظتها على المعانى وإن كانت تراعيها أيضا » فليس أحد الأمرين عندهم 
بملتزم » بل قد تبنى على أحدهما مرة وعلى الآخر أخرى ولا يكون ذلك 
ل ا 

255 الأَميين 98 الألقاظ ا والمعاني والأمالييت ي فلسانهم م ف دسم 
الألسئة ومَذاهبهم في البيان متعَدّدة» ووجوه تصريف القول عندهم كثيرة وفيرةٌ» 
فالشاطبي ما حجر واسعا إذا ما آمنا باتساع لسان العرب وكثرة مذاهبهم في 
القول . 

ويبقى قوله : «وَمِن مَعْهُودِهِمْ أن لا ترى الألفاظ تَعبْدَا عنْدَ محافظتها على 
الاي 5 او کی طهر ا سكن اف فی على وه غ ور 

التحقيق أن من علم أن المحافظة على المعنى لا تتأنّى البحة إلا بالمحافظة 
على صورتها الشاخصة في الأبصار المائلة في الآذان يعلم أَنَّ كل عدول فِي 
ملم من ملا الصورة البَصريّة السّمعِيّة للمعتى هو بالضرورة يکاس مَلْسّح 
من مَلامِحٍ الصورة المدركة بالبَصِيرَةٍ والقلب لِدَلِك المعتى »فمن أجل عنايتهم 
بمعَانيهم ومّقاصدهم عنوا بألفاظهم كيْما تصِل هذه المعاني والمَقَاصِد إلى 


قلوب السامعين في أحسّن صورَة من اللفظ . 
)١(‏ الموافقات : ۸۲/۲ 


١٠٦ 


ومذهب الشاطبي له وجه مقبولٌ في عالم الكلمة الإبداعية شعرا أو نثرا غير 
أن الذى ينبغى أن يكون مسلما محفوظا أن قيمة الكلمات في البيان القرآني 
هي في دَرَجٍ قيمة مََانيه قداس وإعجارًا ؛ هو مَقَنّسُ مُعجرٌ في جميع أمْره . 

وكل وَجْهِ مِن وجوه الأداء هو صورةٌ هادِية إلى المعتى والمغرّى » فليس فيه 
محافظة على المعانى لا تلازمها متحاقظة غلل .فصر زتها الضدرية السمعية + 
لمران سواء ولا على إستناهما دون الجر ماف لزافعة الاي : 
استدلالاتث الشاطبى ومناقشتها : ۰ 

استدل على أن معهود العرب أن لا ترى الألفاظ تعبدا عند محافظتها على 
المعانى بأدلة تقتضي فحصا ونقشا : 

اول عرو العرب في كثير من كلامها على أحكام القوانين الما رذ 
والضوابط المستمرّة وجريانها في كثير من منثورها على طريق منطوقها » وإن 
لم يكن بها حاجة » وتركها لما هو أولى من مراميها » ولا يعد ذلك قليلا في 
كلامها ولا ضعيفا بل هو كثير قوي وإن كان غيره أكثرَ منه ”") 

غير منكور أن العرب كانت تخرج في كلامها شعرا وتثرا عما هو الكثير 
الغالب في أنماط الصياغة » أما في الشعر فإنها قد تلزم الضرورة «في حال 
الس آنا كوا راا لها و اعا اذلف غ رقف اة ا 

و «متى رأيت الشاعر قد ارتكب مثل هذه الضرورات على قبحها وانخراق 
الأصول بها فاعلم أن ذلك على ما حشمه منه » وإن دل من وجه على جوره 
وتعسفه » فإنه من وجه آخر مؤذن يصياله وتخمطه ولیس بدليل قاطع على 
ضعف لغته ولا قصوره عن اختياره لوجه الناطق بفصاحته بل مثله في ذلك 
عندى مثل مجرى الجموح بلا لجام ووارد الحرب الضروس حاسرا من غير 


۸۳ 2 87/١ : الموافقات‎ )١( 
۳٠۰۳/۳ : الخصائص‎ )۲( 


احتشام » فهو إن كان ملومًا فى عنفه وتهالكه فإنه مشهود له بشجاعته وفيض 
متنه » ألا تراه لا يجهل أن لو تكفر في سلاحه » أو اعتصم بلجام جواده لكان 
اقرب إلى النجاة وأبعد عن الملحاة لكنه جشم ما جشم على علمه بما يعقب 
اقتحام مثله إدلالاً بقوة طبعه ودلالة على شهامة نفسه»'. 

وقد يكون أحيانا مرد ترخصها إلى عجز عن الاستيفاء والتدقيق وما ذعا 
إلى اجتناب التدقيق والإبلاغ في تصريف الكلام إلا مخافة السقوط في هاوية 
التكلف » وتحميل النفس أو اللغة فوق ما تطيق وهو عندهم جد هيم © 

رقيو ی ادالاد لرا ل قي قو في ذلك ا > ليس فيه خروج 
إعدادا له عند الحاجة إليه ولا إدلالا بصيال ولا عجزا عن استيفاء ‏ تعالى الله 
عن ذلك علوا كبيرا 

والمتدبر الحصيف البليغ في تدبره القرآن الكريم في حرز منيع بحصافته 
وبلاغة فقهه من التردي في التكلف والإسقاط الدلالى » فهو ملتزم بأن فقه البيان 
ينبغى أن يكون خاضعا لما يتناسب مع جلاله » فذلك وجةٌ من وجوه النصح 
لكتاب الله ك 
وا ی و 0 
ا بجع فيض دلالي وقصد بياني يحمل الهداية إلى درجة من درجات 
القرب أو ينهى عن درك من دركات البعد . 

لم يأت القرآن الكريم بلغة قبيلة واحدة وإن كانت قريشا ولكته اصطفى من 
لغات القبائل ما هو معجز في سياقه 7" وهو في هذا الاصطفاء لم يقصره على 
(۱) السابق : ۳۹۲/۲ 
(۲) ينظر البيان والتبيين للجاحظ : /١‏ ۱۳ » ۱۸/۲ 
(۳) ينظر كتاب «لغات القبائل الواردة في القرآن الكريم» لأبي عبيد القاسم بن سلام - 

ضمن مجموعة الرسائل الكمالية ‏ مكتبة المعارف ‏ الطائف _ ط : ١٤١١۷‏ 


۱۰۸ 


المفردات ودلالتها بل شمل أداءها وتراكيبها في أنماطها النحوية والسياقية » 
وهذا يستوجب على المتدبر بيان القرآن الكريم المستنبط منه وجوه المعنى أن 
يدقق في دلالة كل عنصرمن عناصره وفي كل وجه من وجوه الدلالة لهذا 
العنصر » والأصوليون لهم في هذا جهد بالغ ودونك أحكام القرآن للجصاص 
وأحكام القرآن لابن العربي المالكيّ وغيرهما فان فيهما من التدقيق في البيان 
القرآني ما هو طريف لطيف . 

ومن تم لا يصلح معلوم النحاة في أي عصر أن يكون عيارا لما جاء به بيان 
الوحي » فما وافق معلومهم صح وما خالفه شد » إن معلوم النحاة واللغويين 
أضيق مجالا من معلوم الشعراء » وقد كان الفرزدق يسعى إلى إحراج النحاة 
واللغويين » فيورد عليهم ما لم يحصّلوه في معلومهم ومعارفهم » فإذا اعترض 
عليه قال « علينا أن نقول » وعليكم أن تتأولوا). 

وبشار بلغه أنَّ سلم بن قتيبة يتباصر بالغريب فأحب أن يورد عليه 
ما لا يعرف من الغريب : غريب التراكيب » لا غريب المفردات فقال قصيدته : 

بكرا صاحبّيّ قل الهجير إن ذاك التتبحجاح في القكير 

رال ول لاني عاد الى لاتق لسن القع ماش ل 
أبو تمام دامغًا : : وأنت يا أبا العميثل لم لا تفهم من الشعر ما يقال. 

فدَلٌ هذا على أن الشعراء يعرفون من مذاهب الإبانة ما تعرف النحاة 
واللغويون » ولذا قال الخليل ١‏ الشعراء أمراء البيان» فإذا ما كان هذا في الشعر » 
فكيف الأمر في بيان الوحي ؟ 

(ثانيا) : من شأن العرب الاستغناء ببعض الألفاظ عما يرادفها أو يقريهاء 
و ی ا د ای ا 
والكافي من ذلك نزول القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف . 


. ۸۳/۲ : الموافقات‎ )١( 


يعتمد استدلاله هذا على أن ثم ألفاظا تفى بحق ما أقيمت مكانه في البيان 
العالى إبداعا أو إعجازا » وهذا أمر يسلم في بعض وجوه البيان الإبداعى » لكنه 
لاا يكون البتة في البيان القرآني » فما يكون لكلمة اقتضاها السياق المقالي 
والمقامي في أَفقِه أن تفي غيرها بما تفيض هي به من صنوف الدلالة والهدى 
على لاحبه » فليس في معجم البيان القرآني مترادفات البتة لا في مفرداته 
ولا في أنماطه التركيبية » بل ليس فيه تكرارٌ دلالي على أي مستوى من 
مستويات عناصره . 

ودعوى دلالة نزول القرآن الكريم على سبعة أحرف على وفاء كلمة مكان 
أخرى إنما هي دعوى لا أسلمها . 

كل قراءة متواترة ذات عطاء دلالي ليس هو عطاء غيرها من القراءات 
الأخرى المتواترة » وهي لن تقوم مقامها البتة » فلكل قراءة أفقا دلاليا خاصا » 
وهي ما كانت نازلة على وفق نهج الاستغناء ببعض الكلمات عما يرادفها 
أو يقربها . 

كل قراءة متواترة شافية كافية في الهداية والإعراب عمًا يفيض من خصوص 
دلالتها » وليس في الوفاء بما يقوم به غيرها . 

الأحرف السبعة التى نزل القرآن الكريم عليها إنما هي آفاق دلالية للنص 
لا يقوم أحدها قيام الآخر قياما مغنيا الغناء الشامل الكامل » وهذا التغاير في 
الدلالة بين الأحرف السبعة هو تغاير تكاملي بين معانى القراءات . 

واستشهاد الشاطبي أو استئناسه بما حكاه ابن جنى في الخصائص : باب في 
إقراف المع امراف اندر ا الد ٠‏ عن ان ج عو ان سح 


الرمة ينشد 
)١(‏ الخصائص : ٤٦۷/۲‏ 


١١د‎ 


وَظَاهرْ لَهَا من ابس الشّخت وامتعن ‏ عَلَيْهَا الصّبًا وَاجْعَل يديك لَهَا مسكْرًا 
فقلت : أنشدتنى : من بائس » فقال : يابس وبائس واحد . إنما هو استشهاد 
فيه نظر : مقالة ذى الرمة : يابس ويائس واحد أى غير متناقض لا أنه غير 
مختلف فإن البأس الشدة فبائس الشخت أى الشديد من الحطب » واليبس 
الجفاف بعد رطوبة » فقد يكون الشيء يابسا وليس بائسا » فالبائس ما كان 
جافا شدیدا'. ۰ 

والشخت : الدقيق الضامر فهو يرمى في بيته إلى الدعوة إلى إكرام هذه النار 
بقرى من شخت تلتهمه النار » وأن يعينها على أن تبقى فلا تطفئها الريح وهذا 
الذى يرمى إليه ذو الرمة لا يتأثر تأثرا بالغا بجعل كلمة (يابس) مكان كلمة 
(بائس) وإن يكن سياق المعنى الشعرى آنس عندى بقوله (بائس) فإنّ في 
الشدة وصفا زائدا على وصف الجفاف القائم به قوله (یابس) فالشخت أبقى 
مدا » لا تنطفئ ناره » فلا تأتى عليه وهذا ما يتناسب مع قوله : (واجعل يديك 
لها سترا) فلإكرام النار رافدان : اصطفاء ما يبقى طويلا من قراها » وحمايتها 
من عاديات الريح . 

وذو الرمة لم يكن محككا وكانت بديهته لإدراك الدلالة فيما اصطفته موهبته 
وخليقته الشعرية قد تضعف » فلا يبصر حيتا ما في مقولته الأولى من فيض 
دلالى فيستجيب إلى ما قد يؤخذ عليه ولا يتبصر . 

يروى «المرزبانى» بسنده عن غيلان بن الحكم قال : قدم علينا « ذو الرمة» 
الكوفة » فوقف على راحلته بالكناسة ينشدنا قصيدته الحائية » فلما بلغ إلى هذا 
| 

إذا غير النأى المحبين لم يكد رسيس اهوى من حب مية ييرح 


)١(‏ هنالك رواية أن ذا الرمة أجاب بأن اليبس من البؤس ." الموشح في مآخذ العلماء على 
الشعراء للمرزبانى : ١54‏ - ط : ۱١۸١‏ - السلفية بالقاهرة . 
وفي هذا دلالة على أن بائس أوفر دلالة من يابس » فهي آنس بالسياق 


فقال له «ابن شبرمة» : ياذا الرمة » أراه قد برح » ففكر ساعة ثم قال : 

إذا غير التاي المحبّينَ لم يد رسيس اوی من حب مَيّةَ يبرح 

قال : فرجعت إلى «أبى الحكم بن البخترى بن المختار» فأخبرته الخبر 
فقال : أخطأ ابن شبرمة حيث أنكر عليه» وأخطأ ذو الرمة حيث رجع إلى قولهء 
ام 

< او مسون عر لي يَعْضَهُ مَوَجّ من فَوْقِء مَوَجَ من فَوَقِهِء 

ظلمَٿ بَا َو بض إا أحخرَج يده َم كد رها 4 (النور: )٤ ٠‏ 
يرها ولم يكد '. 

أضف إلى هذا أن إقامة لفظ مقام آخر في الكلمة الشاعرة تنقيحًا أو غفلة 
أو سهوا لا يستقيم الاستشهاد أو الاستئناس به في هذا المقام الذى يقومه 
الشاطين : 

أفق الكلمة الشّاعرة تمد إليه يد التنقيح والتهذيب والنقد ‏ كما لا يخفى - 
بل ولا يعتصم من عاديات الغفلة والسهو » وما كان مثل ذلك لا يستشهد 
و جود هر الح كوه [للعتاريت في الجاد العراجي a‏ 
بسورة من مثل سوره » والمعجز الإحاطة بمكنون بيانه من المعاني » فكيف 
يتأتى أن يستساغ القول بأن يجعل ما في الكلمة الشاعرة من الاستغناء ببعض 
العناصر عمًا يرادفها أو يقاربها آية على أن ذلك معهود الأميين وأنّ علينا اتباع 
معهودهم في فهم بيان الشريعة وخطابها ؟ 

(ثالثا) : استدلاله بأنْ العرب قد تهمل بعض أحكام اللفظ وإن كانت تعتبره 
على الجملة لعدم تعمقها في تنقيح لسانها“. 

قد سبق نقشه ونقده فهو لا يكاد يخرج في مضمونه وغايته عن الدليل الأول 
والثانى . 


١١۳ : الموشح للمرزباني‎ )١( 
۸٤/۲ : الموافقات‎ )١( 


١١ ؟‎ 


(رابعا) : استدلاله بأن الممدوح من كلام العرب عند أرباب العربية ما كان 
بعيدا عن تكلف الاصطناع » وأن شأن الشاعر العربى إذا اشتغل بالتنقيح اختلف 
في الأخذ عنه » وإذا كان كذلك » فلا يستقيم للمتكلم في كتاب الله 6 أو سنة 
رسوله يه أن يتكلف فيهما فوق ما يسعه لسان العرب » وليكن شأن الاعتناء 
بما شأنه أن تعتني العرب به والوقوف عند ما حدته. 

زعمه أن العرب تهمل بعض أحكام اللفظ وأن الشاعر إذا اشتغل بالتنقيح 
اختلف في الأخذ عنه لا يؤخذ على إطلاقه » فقد سبق أن أشرت إلى وجه 
ترخص بعض العرب في بعض أحكام اللفظ » وإِنَ ذلك إذا ما كان منها » فليس 
هو شيمة الأئمة فيها ولا سنتهم » وكذلك ترك الأخذ عن المنقحين من الشعراء 
ليس على إطلاقه فإن فعله فريق فإن جمعًا آخر في التنقيح أرغب ° 

والذى هو مقيت التكلف لا التنقيح . 

وكان مقتضى هذا الدليل والذى قبله أن يأتى الشاطبى من الكتاب 
أو الخذيت البوي يما فيه :]همال يعض اخحكاء اللفظ أو ما رمي به الكاام على 
عواهنه « كما يقول الشيخ عبد الله دراز”". 

الشاطبي رتب على هذين الدليلين نتيجة لا علاقة لها بهما فقال « لا يستقيم 
في كتاب الله تَعَالَى أو سنة رسول الله ية أن يتكلف فيهما فوق ما يسعه لسان 
العرب). 

أوافقه على ذم التكلف في فهم خطاب الشريعة كتابا وسنة ولكنا لسنا بصدد 
التكلف ؛ لأن التكلف يثمر الإسقاط الدلالى » التكلف لاعلاقة له بالاستنباط 
والتدبر ؛ لأنهما لا يكونان إلا في ثبج النص » وما كان من أغوار النص 
لا يكون الاجتهاد في استنباطه وإن بلغ بصاحبه ما بلغ من استفراغ الجهد من 
)١(‏ الموضع السابق 
(۲) البيان والتبيين : ۲٠٠٥٠۲۰٤/١‏ 


(۳) هامش الموافقات - تحقيق عبد الله دراز : ۸٥/۲‏ 


(م۸ : سبل استنباط المعاي) * ١1١‏ 


قبيل التكلف » فالاستنباط والتدبر ليسا من باب التلقائية والعفوية في التلقي بل 
هما من باب استفراغ الجهد . 

الشاطبي حديثه في فقه النص على معهود العرب في بيانها فأدخل فيه ذم 
التكلف في الفهم » والواقع أن ثم تناقضا بين التكلف والفهم . إنهما لا يلتقيان . 

الفهم ينبئق من النص والتكلف يسقط عليه من خارجه إلا إن أراد بالتكلف 
استفراغ الجهد في الفهم والتدبر » فإن كان ذلك مراده » فمدفوع ؛ لأن ذلك 
الاستفراغ آية التفاضل بين أهل العلم . 

فالقول الأعلى أن التدقيق في فهم البيان في خطاب الشريعة قرآنا وسنة 
وتفرس خصائص التركيب في نظمه أمر حميدٌ » فالعناية بخصائص التراكيب 
في البيان مما يعتنى العرب به إبداعا فإنها مجال عبقريتهم الشعرية وما كان 
كذلك إبداعا استوجبه فقها وفهما . إنهم الحريصون على تلك التصرفات التى 
يختلف معنى الكلام الواحد بحسبها . 

والرسول يه قد هدانا إلى شيء من ذلك فيما رواه البخاري في صحيحه من 
كتاب « الوضوء» بِسَنَدِه عن البَراءِ بن عازب ال : قَالَ الب وو : 


ا ع 


« إِذَا اتف َضجَحَك 5 و للصلاة 4 3 اضطجع على شقك 


الاين > ثم قل الله أسلمت وحن لَك » وفوضت أَمْرِى إلَيْك » وألجأت 
ری للك » رة ور ليك ٠‏ لآ مَلْجَا ولا منجا منك إلا ِلك » الله 


of? 7 


ات بابك الذى رلت » ويك الذى أَرْسَلتَ . فن مت مِنْ يلتك فأَنت 
عَلَى الفطرة » واجعلهن خر ما کلم په» 

قال مها على التب كو َا بغت «اللّهُمٌ آمَنْتْ كاك الَنِى أنرنْت» . 
قلت ورسولك . قال «لاء وتَبِيّكَ الى أَرْسَّلتَ». 

أليس في هذا دلالة على أن كل كلمة في خطاب الشريعة حَريّة بأن يحافظ 
عليها أداء وتبليغا » وفهما وتدبرا ؟ ۰ 


11 ٤ 


(القاعدة الثالثة) : ومما رتبه على أمية الشريعة «أنه إنما يصح - في مسلك 
الأفهام والفهم ‏ ما يكون عاماً لجميع العرب » فلا يتكلف فيه فوق ما يقدرون 
عليه بحسب الألفاظ والمعاني ؛ فإن الناس - في الفهم وتأتي التكليف فيه - 
ليسوا على وزان واحد ولا متقارب › إلا أنهم يتقاربون في الأمور الجمهورية 
وما والاها » وعلى ذلك جرت مصالحهم في الدنيا. ولم يكونوا بحيث 
يتعمقون في كلامهم ولا في أعمالهم » إلا بمقدار ما لا يخل بمقاصدهم ؛ اللّهم 
إلا أن يقصدوا أمراً خاصًا لأناس خاصة » فذاك كالكنايات الغامضة » والرموز 
البعيدة » التي تخفى عن الجمهور » ولا تخفى عمن قصد بها » وإلا كان خارجاً 
عن حكم معهودها . فكذلك يلزم أن ينزل فهم الكتاب والسنة » بحيث تكون 
معانيه مشتركة لجميع العرب . ولذلك أنزل القرآن على سبعة أحرف » 
واكشركقةقيه اللكاك حي كانت :قتافل الخريه تفه 00 

فالحاصل أن الواجب في هذا المقام إجراء الفهم في الشريعة على وزان 
الاشتراك الجمهوري الذي يسع الأميين كما يسع غيرهم)” ٠‏ 

افلم اغيم أذ كليات التشريع وما كان في دائرة الحل والحرمة القطعية 
وما كان من الأحكام الرئيسة أكثره قد جاء البيان عنه على نحو لا يحتاج فهم 
مأ جد دمو لاع إلى بليغ التدبر وأنه من المعانى الجمهورية » ولكن بعضا 
من هذا يحتاج إبصاره ووعيه إلى ضرب من اللقانية والفهم عن الله عَنَ وجَل”"© 

فليس لأحذ.أن يزعم وجوب التوقف عند المعانى الجمهورية التى لا تختاج 
إلى مزيد من التحقيق والتدقيق » فالقرآن الكريم لا يخلق على كثرة الرد 
ولا تنقضى عجائبه على إختلاف درجاتها عموما وخصوصا . 

(القاعدة الرابعة) : الاعتناء بالمعانى المبثوثة في الخطاب هو المقصود 
الأعظم بناء على أن العرب إنما كانت عنايتها بالمعانى وإنما أصلحت الألفاظ 


)١(‏ الموافقات : ۸۷-۸٥/۲‏ - بتصرف 
(۲) ينظر في هذا إعلام الموقعين : ٠٠٤» ٠٠۲/۱‏ 


١١ 


من أجل المعنى التركيبى وقد لا يعبأ بالمعنى الإفرادى إذا كان التركيبى 
مفهوما دونه . 

ويستشهد لهذا بما روى عن عمر بن الخطاب من موقفين : 

SS‏ ل تعالى 

: < ویک وأا 4 (عبس:١2)‏ تكلفا ينهى عنه الإسلام . 

ل فى المعنى الإفرادى لكلمة (تخوف) في قول الله له : 
أو يدهم عَلنْ توفي قن رکم روف رَّحِيمٌ » (النحل:417) أمرا محبوبا 
أرشد الناس إلى امتلاك مثله » إذ قال لهم : يأيها الناس » عليكم بديوانكم شعر 
الجاهلية فإن فيه تفسير كتابكم ومعاني كلامكم». 

وقررالشاطبي أن الأول من قبيل النظر في المعنى الإفرادى الذى لا يؤثر في 
المعنى التركيبى » والآخر يؤثر فيه » فذم الأول دون الآخر . 

«فإذا كان الأمر هكذا فاللازم الاعتناء بفهم معنى الخطاب لأنه المقصود 
والمراد » وعليه ينبنى الخطاب ابتداء » وكثيرا ما يغفل هذا النظر بالنسبة 
لكات وال ف اا ا ته على غو الو ا ي 

ما قرره «الشاطبی» يسلم من وجه دون آخر : 

يسلم له اعتناء العربى بمعانيه التركيبية وإصلاح ألفاظه لها » فالمعهود أن 
الكلم ما وضعت إفادة لمعانيها الإفرادية بل لإفادة معان لا تحدث إلا 
بالتركيب » وضم بعض الكلم إلى بعض فيعرف فيما بينها من فوائد . 

وترك النظر في المفردة عند تحصيل المعنى التركيبى على الجملة إذا 
ما كان في مجال الكلمة الإنسان فإن الأخذ به مذهبا في البيان القرآنى لا نسلمه 
ولا نرتضيه : 

البيان القرآنى ذو عناية بالغة بكل عنصر من عناصره وهى جميعا على 
درجة سواء » فليست العبرة بمعانيه التر كيبية بية وحدها بل ولا الإفرادية معها بل 


۸۷/۲ الموافقات‎ )١( 


١١5 


لكل عنصر فيه : لأصوات حروف كلماته » لتوقيع حركاته وسكناته » لكل 
في له 

فالكلمة صوتا ودلالة ليست خادمة للمعانى التركيبية فيه دون اعتبار لها إذا 
ما تحققت هذه المعانى التركيبية » فإن تلك المعانى لا تستوى على ذروة 
وأداؤها ودلالتها الإفرادية » وتناغيها مع شقائقها في مجتمعها وسياقها بل 
تآخيها مع شقائقها في أسرتها الدلالية خارج المعجم القرآنى . فهى التى 
تستدعى فى ذهن المتدبر دلالات شقائقها » وتثمر وهجا من الإدراك بجلال 
الدلالة فيما اصطفى في معجم البيان القرآني . 

(القاعدة الخامسة) : أن بيان التكاليف الاعتقادية والعملية في خطاب 
الشريعة واضح وضوحا يسع الأمي تعقله ليسعه الدخول تحت أحكام هذه 
ا الف وط القول اق هذا ميشلا تون قط إلى أن + الق اف الك 
فيها وتطلب ما لا يشترك الجمهور في فهمه » خروج عن مقتضى وضع 
الشريعة الأمية» فهو على الرغم من بسطه في المقدمات وإجادته القول 
والنقش في كثير منها إلا أن النتيجة التى انتهى إليها لا تتناسب مع تلك 
المقدمات ولا مع القضية التى هو بصددها . 

وقد جلى العلامة : عبد الله دراز - رحمه الله وأجزل مثوبته - التعارض بين 
مقولات الشيخ ونتائجه وقضية إبراز ما بين دعوته إلى أن المتعمق في البحث 
الشريعة الأمية » وذهابه إلى أن للخاصة أن تفهم وتدقق في الشريعة بما 
لا يناسب الجمهور فهمًا ولا يشتركون فيه" . 


۸۸/۲ : الموافقات‎ )١( 
97/7 : الموافقات مع تعليق المحقق الشيخ دراز‎ )۲( 


فالشاطبى حين نظر في الواقع العلمى لتلقى الخاصة خطاب الشريعة 
وما يتميز به من التدقيق والتفرس على نحو لا يتأتى لجمهور الأمة أن يحوم 
حول حماه أدرك أن ذلك واقع لا يذفع سَلم بأن للخاصة أن تدقق وأنهم 
يشتركون مع الجمهور في بعض ما جاءت به الشريعة وكأن أحدا يزعم أن 
التدقيق والتفرس يخرج عن دائرة المعانى الجمهورية خروجا لا سبيل إلى 
اللقاء معه . 

الشاطبى في هذه كان مبعدا » فبان ما بين دعوته وما بين تسليمه استحقاق 
الخاصة التدقيق والتفرس في بيان الشريعة . وقد كفانا العلامة «دراز» مؤنة دفع 
مقالته . 
المسألة الخامسة : (مناط استفادة الأحكام من نوعى المعانى) 

قام الشاطبي هذه المسألة للنظر في الوجه الذى تستفاد منه الأحكام : أهو 
المعنى الأول (غير المصور) أم الأول والثانى (المصور ‏ معنى المعنى) ؟ 

يذهب الشيخ إلى أنه لا إشكال في صحة اعتبار جهة المعنى الأصلي (غير 
المصور) في الدلالة على الأحكام بإطلاق » ولا يسع فيه خلاف على حال › 
ومثال ذلك صيغ الأوامر والنواهى والعمومات والخصوصيات وما أشبه ذلك 
مجردا من القرائن الصارفة لها عن مقتضى الوضع الأول وأن اعتبار المعنى 
التبعي في هذا محل تردد » ولكل واحد من الطرفين وجه من النظر : 

(المذهب الأول) يقوم على تأثير المعانى الثواني في استنباط أحكام زائدة 
على ما يستفاد من أحكام بالمعاني الأول » وهم يستدلون على ذلك بأوجه 
يعرضها الشاطبي خلاصتها على هذا النحو : 
-١‏ أن المعانى الثواني معتبرة في دلالتها على ما تدل عليه » وذلك زائد 

بالضرورة على المعنى الأصلي » فإذا اقتضت دلالته هذه حكما شرعيا كان 

زائدا على المعنى الأصلى » ولا يمكن إهماله وإطراحه . 


1۹1۸ 


؟- أن اللسان العربي هو سبيل الاستدلال على الأحكام » وهذا اللسان قائم 
على المعانى الأول والثواني » والعلاقة بينهما في أول درجتها علاقة صفة 
بموصوف » وليس لنا تخصيص الموصوف بالدلالة على الأحكام » إذ هو 

۳- أن العلماء قد اعتمدوا على استنباط الأحكام بسبيل المعاني الثواني كدلالة 
الإشارة والفحوى والمخالفة » ويعرض أمثلة من ذلك »› وهذه المعاني 
زائدة على ما يستنبط بالمعنى الأصلي » ولا ريب في أن هذه الدلالات من 
اعانا 
(المذهب الآخر) يقوم على منع القول باستفادة أحكام زائدة من المعاني 

الثواني » ويستدلون على ذلك بما يأتى : 

(أ) أن الأحكام المستفادة من جهة المَعَانِي الشوانيى هي أحكام وكا لها 
يستفاد بالمعانى الأصلية ومقوية لها وموضحة لمعناها ويضربون لهذا 
أمثلة سأعرض لها . 

(ب) لو فرض إفادتها أحكاما زائدة لم تكن معاني تابعة بل يكون ذلك بحق 
الأصل » فتكون العبارة عنه من الجهة الأولى لا الثانية » وقصد ما استفيد 
بالثوانى لا يمنع تبعيته وقيامه بالتوكيد والتقوية للجهة الأولى والجهة 
التابعة » ولا يصح إفرادها بالدلالة على معنى غير التأكيد للأولى ؛ لأن 
العرب ما وضعت كلامها على ذلك إلا بهذا القصد » فلا يمكن الخروج 
عنه إلى غيره . 

(ج) المعاني الثواني موضوعة لأن تكون تابعة للمعاني الأول الأصلية » وما كان 
كذلك لا يستفاد منه إلا ما كان تبعيا وإلا كان خروجا بها عن موضوعها 
وما يراد به حينذاك على غير فهم عربي » فيدفع ولا يقبل”"©. 


85 › ٩٥/۲ : الموافقات‎ )۱( 
٠١١ 99/7 : السابق‎ )۲( 


يعرض «الشاطبى» هذه الأدلة للمانعين » ولا يناقشها » ولكته ينقد أدلة 
القائلين باستفادة أحكام زائدة من المعانى الشواني وا لن مقا 
المائيي: 27 

ينتقد استدلال القائلين بأن المعاني الثواني معتبرة في الاستنباط بقول 
ال اتيكت إا مطل رها ل صل علتى أن أكثر مدة 
اض ج عر را رعو معت ر ا ا 
المقصود بمنطوقه الإخبار بنقصان دينهن لا الإخبار بأقصى مدة حيضهن . 

رد الشاطبي هذا بأن المقصود الإخبار بنقصان الدين ٠»‏ لا الإخبار بأقصى 
المدة » ولكن المبالغة اقتضت ذكر ذلك . ولو تصورت الزيادة لتعرض لها . 
فالحديث غير دال على هذا المعنى”". 

وفوق هذا المعنى المستنبط نفسه منازعة » فلم يأخذ به الحنفية » وأخذوا 
بدلالة عبارة أثر تقرر أن مدة الحيض أكثرها عشرة أيام . 

روى الدارمي في سننه من كتاب « الحيض» o‏ عار E‏ 
التي عالق نان الح عقر اه GT‏ 


٠١7/7 : الموافقات‎ )١( 
: النص بهذا اللفظ قال ابن منده : لا يثبت » وقال ابن الجوزي : لا يعرف . وقال التووي‎ )۲( 
- باطل . وقال البيهقي : تطلبته فلم أجده » ولم أجد له ! إسناداً . (ينظر : الدرر المنتثرة‎ 


.)١"/١ 
ريجات بسنده ) عن عبد اله بن ديار عن‎ ١ والذي زوام ملم في فک من کاپ‎ 
عَبْدٍ الله بْنِ عمَرَ عَنْ رسول الله يو أنه فال «يا معشر النسّاء تَصدقن وأكيرنَ‎ 
ل ا . الت امرأة مهن جَرَلَةٌ وما نا ا رَسول الله‎ 
أكمَرَ أهْلٍ التار . : «قكثرن اللْعنَ وتكفرن الحشِير وما رايت مِن تاقصات عقلٍ‎ 

ودين کک قلت يا سول اللو وما نقصان العَقلِ والدين قال ( ما 
قان العقلِ شاد امْرَ تين دل شهَادَة رَجل فَهّذا نقصان العَقلِ Oe‏ 
ما صلی وتفطر فى رَمَّضَانَ هذا نقصان الدين». 

٩٦ /۲ : الموافقات‎ )۳( 
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فإن سلمنا ذلك المعنى المستفاد من حديث « تمكث إحداكن ....2) فهو غير 
مستفاد من دلالة اللفظ بالوضع بل دلالته غير وضعية » فخرج مما نحن فيه » 
فإننا بصدد أثر المعانى المستفادة بالدلالة اللفظية في استنباط الأحكام الرئيسة 
من خطاب الشريعة . 

دعوى الشاطبي أن المعنى المستفاد منه بدلالة الإشارة ليمس من جهة دلالة 
اللفظ بالوضع دعوى غير مسلمة » فإن دلالة الإشارة دلالة لفظية وضعية إذ هى 
دلالة لزومية » والدلالات اللزومية دلالات وضعية وضعا تأويليا . 

ينقد استدلالهم بان الشافعى استدل على تنجيس الماء القليل بنجاسة 
لا تغيره » بما رواه مسلم في كتاب الطهارة بسدده عن خَالِد عَنْ عَبْدٍ الله بن 

د إا اللشقظ أحدكم من نوما فلا بعس يذه فى الإتناء حى لها ا 
e‏ 

081510ا الموق لد N E NEE‏ 
ذكره » فهو من باب القياس أو غيره مما ليست الدلالة فيه لفظية . 

دعوى أن هذا المعنى بطريق القياس لا بطريق الدلالة اللفظية غير واضحة 
كما قرر الشيخ دراز بل طريقه دلالة الإشارة » وهى دلالة من النص » لأنه يلزم 
من النهى عن غمس اليد في الإناء المحتملة أن تكون حاملة نجاسة قليلة أن 
القليلة تنجس الماء » وهو قد صرح بذلك المعنى بقوله « لكنه لازم مما قصد 
ذكره») وذلك هو جوهر دلالة الإشارة التى ليست من القياس في شىء . 

ونقد استدلال الآخذين بالمعاني الشواني على تقدير أقل مدة الحمل ستة 
أشهر من الجمع بين قول الله 8# : « لهد وَفِصَلُهُ لون برا » 
(الأحقاف:6١)‏ » وقوله 5ك : « وَفِصَلُهُ فى عَامَيّن 4 (لقمان: 4 )١‏ 

بأن هذا مأخوذ من الجهة الأولى : الدلالة الأصلية لا من الجهة الثانية . 


۱۲۹ 


وقد دفع هذا الشيخ دراز بأنه « ليس هنا لفظ وضع للدلالة على أن أقل مدة 
الحمل ستة أشهر بل إنما أخذ ذلك من عملية جمع وطرح فكان الباقى هو 
العدد المذكور » وهو من باب اللزوم قطعا»)”". 

وكيف يكون من الجهة الأولى : الدلالة الأصلية التى تشترك فيها جميع 
الألسنة وإليها تنتهى مقاصد المتكلمين ولا تختص بأمة دون أخرى ومن هذه 
الجهة يمكن ترجمة النصوص إلى لغات أخرى وهذه المعانى لاا يمكن 
ترجمتها ولا يشترك جميع العرب في فهمها بل لم يشترك في فهمها كبار 
الصحابة كما هو مشهور من أن سيدنا عثمان به أمر برجم .امرأة ولدت لستة 
أشهر فقال له على ظ4 لا ترجم › قال 8# : « وَحَمَلُ وَفِصَلَّهُء تَلددُونَ كرا » 
وقال : « وَفِصَلَهُ فى عَامَيَنِ » ومثله مروى عن ابن عباس 

وجمهرة المستنبطين من الآيتين على أنْ هذا المعنى غير مؤكد لمعنى 
المنطوق : المعنى الأصلي › #ز عو رايد علدو طر يه تارريق البعائي الغرااي... 

ويمنع الاستدلال بقوله 4ل : ( وَقَانُوا عند آلكمنٌ ا 

عباد مُكرَمُورتَ » (الأنبياء:26) على أنّ الولد لا يملك . ولم يبن وجه المنع 

عن ال د أن التلازم واضح » وهو من المعانى الثواني » وهومعنى زائد 
على معنى المنطوق الذى هو المعنى الأصلى عند الشاطبى . 

ونقد الاستدلال بالمعانى الثوانى في ما رواه البخاري في صحيحه من كتاب 
(الزكاة) بسنده عن الزُهْرِىّ عن سَالِم بْن عَبْدِ الله عَنْ أبيه ظا عن الى 186 
قال «فيمًا مسقت السّمَاء والعيون أو كان عتريا الْعشرٌ » وما سَقِىَ بالتضلح نصلف 
العشر». 
)١(‏ الموافقات : ٠١7/7‏ (الهامش) 
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على أن الزكاة لا نصاب لها في الحبوب » إذ هى ثابتة في كثيره وقليله › 
لأن المعنى المنطوق به هنا هو تقدير الجزء المخرج ولم يسق لبيان المخرج 
منه . ففهم من المعانى الثانوية للنظم أن المخرج منه غير محدود للعموم الذى 
في (ما) » نقد الشاطبى هذا الاستدلال بأن القائل بالتعميم إنما بنى على أن 
العموم مقصود ولم يبن على أنه غير مقصود › وإلا كان تناقضا › لأن أدلة 
الشريعة بناء على أنه هو مقصود الشارع » فكيف يصح في الاستدلال بالعموم 
مع الاعتراف بأن ظاهره غير مقصود وهكذا العام الوارد على سبب . 

ونقد الاستدلال بقول الله ل : « وَذْرُوأ آلْبَمِعَ 4 (الجمعة :) على فساد البيع 
وقت النداء بأن المستدل على هذا هو عنده مقصود لا ملغى وإلاً لزم التناقض . 

ما ذهب إليه الشاطبى في النقدين مبنى على عدم التفريق بين المراد بالقصد 
و ا 0 ا ا ا 
a N u‏ 

كل حكم استنبط بأى سبيل صحيح من سبل الاستنباط وفق ضوابطه إنما هو 
حكم مقصود أى غير متعاند مع أصل من أصول الشريعة » وهذا غير القصد 
المراد فى دلالة العبارة (المنطوق الصريح) ودلالة الإيماء ودلالة الاقتضاء o‏ 
إلخ فإنه يراد به سوق الكلام لأجله وإقامة النظم على نحو يرمى إليه في المقام 
الأول . 

فما كل معنى صحيح قويم سيق النظم له سوقا ظاهرً جليًا » فالمعانى 
القويمة التى لم يست لها النظم ولم تدل عليها العبارة دلالة جلية أكثرمن التى 
سيق النظم لها سوقا جليا » والتي يسميها الشاطبيّ الدلالة الأصلية التى يمكن 
ترجمة النص باعتبارها . 

يبقى الاستدلال بالقياس الجلى كإلحاق الأمة بالعبد في سراية العتق » 
مکی مارا الخ لي تناب الشركة سف ا کی ر 
ابن عمّرَ وها عن النبئ 95 قال : 


۲۴۳ 


١م‏ أَعَتَقَ شرا له فى مَمْلُوكِ وَجَب عَلَيْهِ أن يعي كله » إن كان لَه مَالَ 
در مه يام قَيمَة عَدل ويُعْطى شرَكَاوْهُ حِصَتَهمْ ويُخَلَى سيل المُعَْق ». 

مطلق الملك لا خصوص الذكرء لكنهم حملوا الأنثى عليه في سريان العتق» 
لأنه لا فارق ولزم من ذلك أن هذا المعنى المقصود معنى مجازى فهو معنى 
تبعى لا أصلي وزائد ولیس مؤكدا لغيره”". 

هذا الاستدلال نقده الشاطبى بأنهم «لم يجعلوا دخول الأمة في حكم العبد 
بالقياس: إلا تاد على أن الد :هو القضوه الد :هوام 7" تقدو هنا غير 
قويم فليس العبد هنا مقصودا بالذكر بخصوصه دون غيره حتى يكون ذلك من 
قبيل القياس الذى هو غير داخل في الدلالة النصية بل هو عندهم من القياس 
الجلى المسمى بدلالة الفحوى : مفهوم الموافقة ومستند الحكم في هذا الدلالة 
اللفظية . فهى من المعانى الثانوية التى يختص بها لسان العرب ولا يمكن 
ترجمة النص باعتبارها . 

وينتهى من نقده جزئيات الدليل الثالث للمصححين اعتبار المعانى الثوانى 
في الدلالة على الأحكام . فينتقل إلى نقد دليلهم الأول بأن فيه مصادرة على 
المطلوب » لأن قولهم «فإذا كان المعنى المدلول عليه يقتضى حكما شرعيا » 
فلا يمكن إهماله» فإنه عين مسألة النزاع فكيف يجعل محل النزاع دليلا ؟ 

ونقضه هذا فيه نظر فإنهم يقيمون دليلهم على أن النوع الثانى لابد أن يكون 
معتبرا في دلالته على ما دل عليه ومتى كان كذلك لم يمكن إهمال ما دل 
عليه » وقد يكون ما دل عليه حكما صريحا » فلا مصادرة في الدليل على 
المطلوب كما زعم » وكان على الشاطبى أن ينقض القول بأن هذا النوع معتبر 
في دلالته على ما دل عليه . 

وينقض الدليل الثانى لهم بأنه مسلم إلا أن النزاع باق في استقلال الجهة 
الثانية بالدلالة على حكم شرعى . 


)١(‏ الموافقات : ۹۸/۲ » وانظر تعليق الشيخ دراز 
(۲) الموافقات : ٠١١/۳‏ 
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منازعته مدفوعة بواقع استنباط العلماء أحكاما شرعية مستقلة بدلالة المعانى 
التى هى من الجهة الثانية في دلالة النظم » فدلالة الإشارة والفحوى والمخالفة 
هى من هذا القبيل وكثير من الأحكام آت من هذا الطريق غير أن الذى أدركه 
من خلال النظر في الأحكام المدلول عليها بالجهة الثانية . المعانى الثوانى هى 
كثيرا ما تكون مدلولا عليها في نص آخر بعبارته ومنطوقه ولكن ليس هذا 
مطردا اطرادا بالغا قاطعا مانعا من ورود حكم تأسيسى بدلالة المعانى الثوانى 
ولو أن الشاطبى احترز » فذهب إلى أن قوله هذا أغلبى لا قطعى لكان أسلم . 

ثم ينتقل الشاطبى فيعقد فصلا لمناقشة ما قد يظن أن للجهة الثانية دلالة 
على أحكام زائدة على المعنى الأصلى فيها » ويعرض سبعة من المعانى وهى 
آداب شرعية وتخلقات حسنة » ويقرر أن هذه الآداب لم يستفد الحكم فيها من 
جهة وضع الألفاظ للمعانى وإنما استفيد من جهة أخرى وهى جهة الاقتداء 
الي 7 

نسلم له أن ما ذكره من أمثلة سبعة إنما هى آداب شرعية لا تقوم بتحرير 
أحكام شرعية تندرج تحت الحل أو الحرمة » إذ هى من قبيل مسالك القناعة 
الفكرية والوجدانية بالأحكام الشرعية . 

ولا نسلم له أن الدلالة على هذه ليست من قبيل وضع الألفاظ للمعانى إلا 
إن أراد بالوضع الوضع التحقيقى أما إن أراد أنه غير آت من قبيل الدلالة 
اللفظية من أى جهة » فذلك مدفوع › إذ أن ما ذكره من معان إنما هو من قبيل 
خصائص التراكيب ومستتبعاتها التى هى جوهر علم فقه البيان . 

والشاطبى نفسه قد ذهب إلى اعتبار دلالة المعانى الشوانى على الأحكام 
)( 


الصريح منهما إما أن يعتبر من حيث مجرده دون علة مصلحية وإما على 


٠١۳١/۳ : الموافقات‎ )١( 
١ 4 1/7 : السابق‎ )۲( 
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اعتبار علة مصلحية » وقرّر أن «الأوامر والنواهى من جهة اللفظ على تساو في 
دلالة الاقتضاء » والتفرقة بين ما هو منها أمر وجوب أو ندب » وما هو نهى 
تحريم أو كراهة » لا تعلم من النصوص وإن علم منها بعض فالأكثر منها غير 
To‏ إلا باتباع المعانى والنظر إلى المصالح وفي 

ى مرتبة تقع ؟ وبالاستقراء المعنوى » ولم نستند فيه لمجرد الصيغة والإلزام 
و ب ام د مو 
والنهى كذلك أيضا » بل نقول : كلام العرب على الإطلاق لابد فيه من اعتبار 
معنى المساق في دلالة الصيغ » وإلا صار ضحكة وهزءة ألا ترى إلى قولهم 
فلان أسد أو حمار » أو عظيم الرماد » أو جبان الكلب » وفلان بعيد مهوى 
القرط » وما لا ينحصر من الأمثلة لو اعتبر اللفظ بمجرده لم يكن له معنى 
معقول » فما ظنك بكلام الله وكلام رسوله یاو ). 

وجعل من الضرب غير الصريح ما جاء مجىء مدحه أو مدح فاعله في 
الأوامر أو ذمه أو ذم فاعله في النواهى » وترتيب الثواب على الفعل في الأوامر 
وترتيب العقاب في الناهى ... إلخ وما أشبه ذلك فإن هذه الأشياء دالة على 
طلب الفعل في المحمود وطلب الترك في المذموم من غير إشكال””. 

ولا ريب في أن مثل هذا إنما هو من قبيل الجهة الثانية التى يختص بها 
لسان العرب ومن التصرفات التى يختلف معنى الكلام الواحد بحسبها والتى 
لا يمكن ترجمة الكلام باعتبارها » والتى حكم الشاطبى عليها بأنها ليست هى 
المقصود الأصلى ولكنها من مكملات المقصود الأصلى ومتمماته » والتى 
لا دلالة لها على حكم شرعى زائد البتة عنده”". 

وحاصل الأمر أن ما هو من قبيل «التصرفات التى يختلف معنى الكلام 
الواحد بحسبها» والتى تعرف عند فقهاء البيان بخصائص التراكيب قد يكون لها 
)١(‏ الموافقات : ٠١١/۳‏ 
(۲) السابق : ٠١١/۳‏ 
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دلالة على معان زائدة على المعنى الأصلى » وإن كان هذا ليس الغالب عليها 
ولكنه ليس المنفى عنها نفيا قاطعا كما ذهب إليه الشاطبى . 

وفي حديث له عن القرآن يعرض لقضية أن للقرآن ظاهرا وباطنا› 
فيفسرها ويناقشها » يقول : 

«من الناس من زعم أنَّ للقرآن ظاهرًا وباطنًا . وفسر بأنَ الظاهر هو ظاهر 
التلاوة والباطن هو الفهم عن الله لمراده ؛ لأنّ الله 3# قال : « فَمَالٍ عََولَآءِ 
القور 3 كاذو تقون عاي و والنعض لا يتهدون عن اال 
مراده من الخطاب » ولم يرد أنهم لا يفهمون نفس الكلام كيف وهو منزل 
بلسانهم » ولكنهم لم يحظوا بفهم مراد الله من الكلام ... وقال 4# : ظ اقلا 
يكَدَبرُونَ آلْقُرْءَانَ وَلَوَ گن مِنْ عند عير آله لَوَجَدُوا فِيهِ آَخْيَلَهًا ڪيا 4 
(النساء: ۸۲) فظاهر المعنى شىء وهم عارفون به لأنهم عرب والمراد شىء آخر › 
وهو الذى لا شك فيه أنه من عند الله ا وإذا حصل التدبر لم يوجد في القرآن 
إختلاف البتة » فهذا الوجه الذى من جهته يفهم الاتفاق وينزاح الاختلاف هو 
الباطن المشار إليه ... فالتدبر إنما يكون لمن التفت إلى المقاصد ... 

وحاصل هذا الكلام أن المراد بالظاهر هو المفهوم العربى » والباطن هو 
مراد الله تعالى من كلامه وخطابه » فإن كان مراد من أطلق هذه العبارة ما فسر 
فصحيح ولا نزاع فيه) 

« الله تعالى إذا نفى الفقه أو العلم عن قوم فذلك لوقوفهم مع ظاهر الأمر 
وعدم اعتبارهم للمراد منه » وإذا أثبت ذلك فهو لفهمهم مراد الله من خطابه 
وهو باطنه) 

« فكل ما كان من المعانى العريقة التى لا ينبنى فهم القرآن إلا عليها فهو 
داخل تحت الظاهر » فالمسائل البيانية والمنازع البلاغية لا معدل بها عن ظاهر 
القرآن». 


«وكل ما كان من المعانى التى تقتقى تحقيق المخاطب بوصف العبودية 
والإقرار لله بالربوبية فذلك هو الباطن المراد والمقصود الذى أنزل القرآن 
لأجله ». 

«من زاغ ومال عن الصراط المستقيم فبمقدار ما فاته من باطن القرآن فهما 
وعلما » وكان ما أصاب الحق وصادف الصواب فعلى مقدار ما حصل له من 
فهم باطنه). 

« كون الظاهر هو المفهوم العربى مجردا لا إشكال فيه » لأن الموالف 
والمخالف اتفقوا على أنه منزل بلسان عربى مبين» 0 

فإذن كل معنى مستنبط من القرآن غير جار على اللسان العربى فليس من 
علوم القرآن في شىء لا مما يستفاد منه ولا مما يستفاد به » ومن ادعى فيه 
ذلك فهو في دعواه مبطل » 

«وكون الباطن هو المراد من الخطاب قد ظهر ... ولكن يشترط فيه شرطان: 

أحدهما : أن يصح على مقتضى الظاهر المقرر في لسان العرب ويجرى 
على المقاصد العربية . 

والثانى : أن يكون له شاهد نصا أو ظاهرا في محل آخر يشهد بصحته من 
غير معارضص)”2. 

ويعود فيقرر أن الذين أفرطوا في التدقيق في عبارات القرآن من جهة اللسان 
العربي » قصروا في فهم معانيه من جهة أخرى » إذ تجاوزوا ما كان معهودا 
عند العرب في هذا » فضلا عن أن هذا الإفراط حائل بين الإنسان وبين 
المقصود من الخطاب من التفهم لمعناه » ثم التعبد بمقتضاه ... فكم بين من 
فهم معناه ورأى أنه مقصود العبارة فداخله من خوف الوعيد ورجاء الموعود 
ما صار به مشمرا عن ساعد الجد والاجتهاد ... وبين من أخذ في تحسين 


)١(‏ ينظر : الموافقات : * /14-7/807 وم 


١ 


الإيراد والاشتغال بمآخذ العبارة ومدارجها » ولم اختلفت مع مرادفتها مع أن 
المعنى واحد ”“ وتفريغ التجنيس ومحاسن الألفاظ والمعنى المقصود في 
الخطاب بمعزل عن النظر فيه ؟ 

كل عاقل يعلم أن مقصود الخطاب ليس هو التفقه في العبارة » بل التفقه في 
المعبر عنه وما المراد به هذا لا يرتاب فيه عاقل « وهو لا ينكر» أن التمكن 
في التفقه في الألفاظ والعبارات وسيلة إلى التفقه في المعانى بإجماع العلماء 
«ولكنه ينكر الخروج في ذلك إلى جد الإفراط الذى يشك في كونه مراد 
المتكلم أو يظن أنه غير مراد أو يقطع به فيه » لأن العرب لم يفهم منها قصد 
مثله في كلامها ولم يشتغل بالتفقه فيه سلف هذه الأمة ...)7". 

على الرغم مما فاض به حديث الشاطبى - هنا مما لا نتوقف فيه » غير أن 
في بعض قوله نظرا . 

جعله المسائل البيانية » وهى المعتمدة على التصرفات التى يختلف معنى 
الكلام الواحد بحسبها « من ظاهر القرآن مؤداه أن هذا الظاهر الماثل في العبارة 
عن الدلالة الأصلية التى يمكن ترجمتها إلى غير العربية هو الذى يستنبط منه 
الأحكام الشرعية المؤسسة دون غيره من جوانب هذا الظاهر التى هى مناط 
المسائل البيانية » فإذا سلمنا بذلك أدى إلى أن الفقيه ليس بحاجة إلى الاستنباط 
فهو لا يكون من الدلالة الأصلية التى يمكن ترجمتها لظهورها ظهورا لا يحتاج 
معه إليه » ولكان الفقيه بحاجة إلى دلالة العبارة «المنطوق الصريح) وحدهاء 


)١(‏ القول بوجود مترادفات في البيان القرآني مع بقاء المعنى على حاله فيها نظر » إلا إن 
أريد بقاء المعنى المحوري (أصل المعنى) وهو المعنى غير المصور » أمّا المعنى 
البياني (القرآني) فأدنى عدول في لفظ أو تركيب ذو أثر فيه » لايخفى على أهل 
العلم بالعنائي القراقة وطرائق فهمها عن ال عر وعلاي 7 
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ولكان في غنى عن غيرها من سبل الاستنباط » كدلالة الإشارة والفحوى ... إلخ 
وهى التى لا يمكن ترجمتها . ولما كان المجتهد بحاجة إلى فقه البيان في 
اللسان العربى فضلا عن أن يكون مجتهدا فيه » وفي مقام الخليل وسيبويه كما 
ذهب إليه الشاطبي . 

فالأقرب الذهاب إلى أن بعضا من تدقيقات البيانيين في النظم مما يسمى 
عندهم بمستتبعات التراكيب » والتى جعلها بعض المحققين من قبيل الإفادة 
لا الدلالة » فلا تندرج في باب الحقيقة أو المجاز هو الذى لا دلالة له على 
حكم شرعى زائد » وإن من تحقيقات البيانيين في النظم ما له نصيب في الدلالة 
على حكم شرعى زائد على ما يجتنى من الدلالة الأصلية التى يمكن أن يترجم 
البيان من جهتها وبحسب هذه التحقيقات يكون الفقيه بحاجة إلى فقه بيان 
اللسان العربى والاجتهاد فيه . 

و مدفوع ما ذهب إليه الشاطبي من دفع الأخذ في تحسين الإيراد 
والاشتغال بمآخذ العبارة ومدارجها إذا شغل هذا الأخذ عن التفقه في المعبر 
عنه والالتزام بما قضى به من أحكام » فصار هذا الأخذ في تحسين الإيراد 
...هو الغاية الصارفة عن القيام بحق الله وحق عباده أما إن تحقق الإلزام بهدى 
الله لَةَ والقيام بحقه وبحق عباده » فالأخذ ‏ من بعد ذلك في تحسين الإيراد 
والاشتغال بمآخذ العبارة ومدارجها اشتغالا منضبطا بمنهج اللسان العربى في 
الإبانة دون إفراط إنما هو صورة من صور النصح لكتاب الله كل . والإفراط في 
التدقيق في عبارات القرآن تدقيقا غير جار على فطرة اللسان العربى ومنهجه في 
الإبانة أمر منكر ‏ كما ذهب إليه الشاطبى - فمثل هذا التدقيق إنما ينبت في 
مستنقع الإسقاط الدلالى الذى هو باب من أبواب الزيغ والضلال » بينما التدقيق 
الملتزم بمنهج اللسان العربى في الإبانة والفهم هو دعامة الاستنباط الذى يهدى 
إلى صراط العزيز الحميد . 


١*٠ 


موقف العقل المسلم من العقل الآخر 
في منهاج قراءة النّص 


ليس لأي عقل غير مسلم ما لهذا العقل من خصوصية في منهاج استنباط 
المعاني من البيان سواءٌ كان بيان وحي أو بيان إبداع بشري : 

أما بيان الوحي فليس لذي لسان غير عربي أي بيان وحي » » بل ليس في 
الأرض بيان غير الكتاب المنزل من عزيز حميد على نبيه محمد ي » وغير 
ان ها النبي الكري. + ٠‏ 

كل ما في الأرض من غيرهما ليس من الوحي في شيء » وليس له أدنى 
قدسية . إن هو إلا كلمات بشر اختلط فيها قليلٌ من الحق بكثير جدا من 
الباطل » ومن تم فلن تجد ما وسعك الجهد والوقت منهاج استنباط معاني 
الهدى من بيان الوحي في غير لسان العربية » وهو الذي أسعى إلى تقريبه إليك 
لعلك تأخذ بما فيه أخذ أجدادك الذين كتب الله على إيديهم إخراج أمم كثيرة 
من ذل المعصية إلى عز طاعة الله كل . 

وأمًا بيان الإبداع البشري » فاللسان غير اللسان » ولكل لسان ثقافته » ولن 
تتفق ثقافة أمتين اختلفتا مكانا وزمانا وجنسا ولسانا » وعادات وتقاليد › 
ومبادئ حياة » وغايات حياة وأهداف حركة فهذه مكونات الثقافة في أي أمة › 
وليس الإبداع البشري إلا وليد هذه الثقافة تنتجه منها موهبة نبتت في تربة هذه 
الثقافة » لن يكون البتة شاعر أو قصاصُ عربي مسلم كمثل قرينه المبدع 
الإنجليزي النصراني » وإن تلاقيا » وتثاقفا » إلا أن يتخلى أحدهما عن ذاته عن 
ثقافته عن وجوده» حينئز لايستحق أن يكون مبدعاء ولايستحق أن يلتفت إليه . 

كلاد أدبي هو ابن ثقافته وعصره ومصره » فأنتى لعربي أن يقرأ قصيدة 
عربية بمنهاج فرنسي ؟ هي أعجوبة العصر !! 

الشأن في المرء أن يكون ابن قومه » وألا يطعم غير طعام قومه . 


۱۳۱۹ 


3 3 8 
واربعدا يشي ادك مثو موددى متهم يمعائي الهدى . 
1 . 9 د م 27 
روى البخاري في كتاب (الأطعمة) بسنده عن الزهرى قال أخبرتى أبو أمَامة 
بن سهل بن حتيف الأنصارى ان ابن عباس اران ال بن الوليد الذى يقال 


معو 


له سيف اللو حر أنه دعل مح رَسُول الله وذ عَلَى مَيمُوئَة - وى حا 


عى رك ,د 


وَحَالَة ابن عباس - فوَجَدَ عِنْدَهَا ضبًا مَحَنودًا » قَدِمَتْ به أختهًا حفيْدَة ينت 
الحارث مِن تَجْدٍ » فَقَدَمَتِ الب لِرَسُول الله هة كان قَلْمَ يقم لطعَام 


و 


ست 24 


ی يدت په وَيْسَمّى لَه » قوی رَسُولُ الو هة يده إِلَى الب » قات 
امرأة مِنَ السو الحضور خرن رَسول اله وهو ما قن لَه مو الضّب 
سول الله . قرح رول الل يو يَدَهُ عنِ لضب » فقا حَالِدُ بن الود : 
N‏ ارول ليه 


قال كيه : رلا ولکن الم يکن برض و باح عافه) . قال خالد 
ارت فا ورسول الله يه ينظر ا 

هذا المشهد المحمدي فيه من معاني الهدى كثير » منها : 

أن النبي بي لم يكن يأكل إلا ما يعلم حاله > «قالت امرأة من النسوة 
الحضور أَخْيرَكَ رَسُول الله يه مَا دمن لَه » هو السب يا رسول اللّه) . 

إا که ا اة ٠‏ فد كان هن الشيام لعن اح كل موري تل 
كل مسلم لا يأكل إلا ما علم أصله ومآله . 

وقال النبي ع : « لا وَلَكِنْ لَمْ يكن بأَرْض قَوْمِى فأجدنى أَعَافه) 

وا حوبي وال على أن اا ورك رودي رو د کے 
العربي القرشي ابن امرأة تأكل القديد بمكة » لايأكل إلا طعام قومه . كذلك 
شان النفس السوية » 

ان الحاليق اغ وا 

الحال المحمدى الذي كف يده عن طعام حلال ليس من طعام قومه »› 

أم حال خالد » وكانَ من أهل الأسفار » يأكل ما يجد في أسفاره ؟ 


الا 


١ ؟”‎ 


أي الحالين أحب أن تقوم فيه مع أنهما معا في سياق طعام حلال ؟ لامحالة 
أنّه الحال المحمدي . 

إن يكن هذا في طعام حلال » وهو طعام جسد » فكيف إذا ما كان طعامًا 
تدعبية اقل ا د لأ ا م مه ؟ وقد امتلأت شوارعنا وحوارينا 
سوم ب ا مان الاي E‏ 
يجهرون بعداءنا مسلمين » وعربا لاتكاد تجد مدينة إلا وفيها مطعم 
لماكدونالدز » وما هو بمطعم كلا إنه مركز تغيير ثقافة 2 إنّه رمز لثقافة. 
ورمز لولاء لو تعلمون أو تعقلون 7 


)١(‏ يذكر الدكتور عبد الوهاب المسيرى « عن الصحفي الأمريكي (توماس فريدمان) أنه 
قال في كتاب له : ١‏ 
) لوادت GS‏ ببح متيام « ماكدونالدز) حربا فيما بينهما .. 
انظر إلى الشرق الأوسط " “في إسرائيل الآن توجد محلات ماكدونالدزكوشير » وفي 
السعودية › .. ومصر ..كما أصبحت لبنان والأردن من الذول التي توجد بها محلات 
ماكدونالدز » لم يحدث في أي من هذه الدول الحرب منذ دخول الأقواس الذهبية 
(علامة ماكدونالدز) إليها .. 
وإذا وصلت دولة ما إلى مستوى التنمية الاقتصادية التي يؤدي إلى وجود طبقة وسطى 
تكد التبجاح شبجة من محال « ماکدونالدز» فإنها تصبح إحدى دول « ماكدونالدز»... 
إِنْ الشعوب في دول « ماکدونالدز» لم تعد تحب خوض الحروب » بل تفضل 
الانتظار في طوابير البيرجر 
يقول المسيرى : الماكدونالدز هنا تحول إلى رمز على شيء يؤدي - في تصور 
فريدمان» إ إلى حالة من الهدوء هذا الشّيء ليس شا هاون ار الاير a‏ 
الساندوتش » أو المشروب على سبيل المثال) وإنما هو شي معنوي ... 
الإنسان الذي يتردد على مطاعم ماكدونالدز كما يتصور فريدمان ا ضمرت 
هويته > ولم يعد تَهمّه مسائل مثل الوطن والكرامة «(ينظر : اللغة والمجاز بين 
التوحيد ووحدة الوجود » للدكتور عبد الوهاب المسيري - دار الشروق . ط . ثانية 
7 ص١”ء‏ ۲۲ بتصرف 
مهم جذا أن تحسن التبصر في هذا الهامش » أن تدرك العلاقة الوثيقة بين ما يحمله › 
وما أتكلم فيه » ولولا ذلك ما شغلتك به » فراجع لعلك ترجع إلى عروبتك 
ومحمديتك وإسلامك الحق . 


۳۴۳ 


المهم إذا ماكان الشأن المحمدي البشري يعاف طعامًا حلالا لأنه ليس بطعام 
EE RES‏ 
وأرواح ؟ وكان هذا الطعام مقطوعًا بتلوثه بعقائد إلحادية ؟ 

إن غيرقليل من المذاهب الفكرية » والأدبية والنقدية التي يحملها إلينا 
المستغربون 7 بني جلدتنا من بقايا فتات موائد أشياخهم في ديار الشاطئع 
الغربي لماعي داعي a hl a‏ عقن السام 

حري بكل أستاذ يحمل هذه المذاهب إلى طلابه أن يبدأ أولا ببيان البعد 
العقائدي لهذه المذاهب » وأن يكشف لهم أولا عن الأصول الفلسفية التي يبنى 
عليها المذهب الفكري أوالأدبيّ أو النقدي الذي يقدم إلى طلابنا. بل إن على 
الطلاب أن يطالبوا أستاذهم حين يعمد إلى تثقيفهم بهذه المذاهب أن يبدأ 
بالذي قلت من قبل أن يقدم إليهم الجانب الإجرائي » وأن ينتبه طلابنا إلى 
کک أذ يدنس عليم ب أدبي تمر ل كلم جلاعي ارو و رر 
عوارها » وحين تنظر فيما يقدم لا تجد فيه ما ينقض الأساس الفلسفي 
والعقائدي الذي بنيت عليه » وتعانده مع عقيدة التوحيد » يطوى ذلك طيًا » فلا 
يصل إلى الطلاب إل ما يريد أولئك المستغربون إيصاله إلى طلاب العلم في 
جامعاتنا . 

الفصل بين الجانب الإجرائي » والجانب الفكري المذهبي (الأيديولو جي 
كما يقولون) ضرب من الوهم » فكل إجراء هو وليد بعد عقائدي » ولايمكن 
أخذ الإجراء » ونبذ العقيدة والمذهب . والإجراء والمذهب جناحا 
يعقمن ف ی ی ير الع النعة وا ف اهب كدق 
أو أدبي أو كديا ويل واجتماعي :ار وسياسي واقتصادي آت إلى ديارنا المسلمة 
إلا وهوعلى أصل عقائدي لا يتفق مع عقيدتنا الإسلامية الصافية كما جاءت 
في كتاب الله يخ وسّة رسول اله يو . 

وهنا تتأكد فريضة التعاون بين أقسام العقيدة » والأقسام الأدبية النقدية في 
جامعاتنا العربية .والمسلمة » ففئ هذا التعاون أمنة من أن نمارس النظر 


١*4 


بمذاهب إلحادية > فإذا عملنا يوم القيامة كرماد اشتدت به الريح في يوم 
عاصفب » وسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء » ونكون من بعد الجهد الجهيد من 


ے مع 


ر 6# ت 6 


الف معي ي الاد ا ف 

المناهمج التي نشأت في غير ديارنا لاتصلح مذهيًا وإجراء للنظر في لغتنا › 
وفي بيان الوحي من قبل اللغة » فاللغة جزءً من ثقافة كل أمة» ولا يصلح 
ما أقيم لثقافة أمّة أن يتخذ منهاجا في ثقافة أمة أخرى » الثقافة أمرٌ ذاتي » هي 
ابنة البيئة التي ولدت فيها » ولا تنتج في غيرها إلا شرا مستطيرً » من الذي 
يقول إن ما يصلح لشعر أي شاع رأعجمي يصلح لقراءة شعر شاعر عربي 
قديمًا كانَ أو حديثًا . 

ويزيد هذا الخطر فداحة استعمال مصطلحات فكرية وأدبية ونقدية ولغوية 
اصطلح عليها غيرنا في ديارهم وثقافتهم » لما لها من رونق في آذان الناشئة » 
ولما فيها من تعمية تلقي بتهويل السحر في قلوبهم » فيتجاذبون إليهاء 
وما خبروا ما هي دالة عليه . 

علينا أن نفرق في جلاء بين ما هو من قبيل الثقافة » وما هو من قبيل العلم › 
ماكان علمًا من نحو الكيمياء والطب والذرة وغيرها » لا فرق بين كونه نشأ في 
ديار عربية أو غيرها » فالمعادلة الكيميائية في الغرب هي هي في الشرق » وإن 
اختلف الأمر في توظيف هذه المعادلة » وهذا أمر يرجع إلى القيم الخلقية › 
وهذا التوظيف من قبيل الثقافة . 

أمّا اللغة والأدب والتاريخ والدين والعادات والتقاليد والأخلاق فذلك أمر 
خاصٌٌ بكل أمة » وقوم » لايمكن أن يكون ما في دول الشمال صالحا لدول 
الجنوب » ولا ما يصلح للغرب » يصلح للعرب › كلا إن ذلك من التدجيل 
والتضليل . 

ما قلته لايعني البتة موقفًا يقاطع العقل الآخر » كلا ءإنّ الإسلام يحبا على 
أن نكون على وعي بالغ بهذا العقل نشأته وتكوينه » وحركته » والروافد التي 
تمده بالحركة » والجداول التي تنشق من مجراه » كل ذلك فريضة عين على 


1o 


كل مشتغل بالعلم » وبالثقافة » بل إن العرفان بهذا العقل الآخر من خلال اللغة 
GS‏ عر هر داب اكير بعلي مرو اكخر 
عطاء » وآمن عقبى » فالترجمة إنما هي رؤية المترجم للنص » ليست هي هي 
مرادات النص كما أودعها في لغته . 

اطلاعنا على العقل الآخر لمثاقفته » فمثاقفته ضرورة دعوية » فأنت 
لايمكنك أن تدعو الآخر من غير أن تعرف قوته وأسبابها » وجهات ضعفه » 
وأاحالها الوق كر الك رحد بين إلى اا قمعل الخد الاين إليه 
< وَإِنْهُم گر لك وَلِقَوِيكَ ‏ وَسَوْفَ تَسَكَلُونَ 4 (الزخرف: 4 4) فنحن مسؤولون 
عن هذا العقل الآخر لم لم نسع إلى أن يتسلل فيه شعاعٌ من القرآن ومن السنة 
النبوية ؟ 

علاقتنا بالعقل الآخر ليس علاقة اقتداء بما فيه » فضلا عن الانبهار بما فيه » 
بل علاقتنا يه علاقة ريادة » واستنقاذ . قد نكون من دون العقل الآخر في مجال 
العلم المعملي التجريبي » ولكننا دون أدنى شك نحن من فوقه بسموات عليا 
في مجال الثقافة البَّشريّة » لأن ثقافتنا البشرية عمادها الوحي أو روحها كتاب 
الله 3# وسنة رسوله ية ولن تجد أمة ةَ ثقافتها كمثل ثقافتتا في هذا . 
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مراجعات منهجيه 
سيل الاستنباط 
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المدخل 

© سبل الاستنباط بين مدرسة الفقهاء ومدرسة المتكلمين 

مخرج تسمية مذهب الحنفية مذهب الفقهاء » وتسمية غيرهم بمذهب 
المتكلمين أن مدرسة غير الحنفيّة أقاموا أمرهم على تحقيق القواعد الأصولية › 
ولم يجعلوا للفروع الفقهية سلطانا على ذلك التحقيق » فهم في وضعهم 
القواعد كانوا متخذين أداة الضبط العقلي والمنطقي › ويأتي من بعد إنزال 
الفروع على القواعد » فأحكامهم خاضعة لقواعدهم » فالشافعي أعد كتابه 
الرسالة دستورا ينزل عليه الفروع . بينما الحنفية » لم تكن لهم قواعد نظرية 
عمادها الضبط العقلي والمنطقي » ينزلون عليها الأحكام بل كانوا مستنبطين 
من بعد أصول مذهبهم من الأحكام الفقهية التي جاءت عن الأئمة » فأبوحنيفة 
لم يضع كتابًا أو رسالة في أصول الفقه » ولكنه وضع رسالة في أصول الدين 
سماها ( الفقه الأكبر) وهي رسالة عالية المنزلة في بابها . 

وهذا لايعيي أن أبا حنيفة لم يكن منضتبطًا في استنباطه بأصول كلاء وإلآ 
كان مضطربًا في فتاواه » وما كان كذلك. لما هو لم يدون التصوّر المعرفي 
لذي يقيم أمره عليه في رسالة» أو لّمْ يمله على تلاميزه» أو يقرره لهم مشافهة . 
كان يسلك في هذا مسلك شيوخه وسلفه من أهل العلم. 

وجاء تلاميذ المدرسة الحنفية » فاستنبطوا أصول مذهبهم من الأحكام التي 
قضى بها الأئمة » فالحكم أصل للقاعدة عندهم » حى استقامت أصولهم 
ال رةه أحكام أَكَمْةَ المذهب » وهم في هذا يتخذون صنيع الأئمة 
كمثل صنيع شعراء الجاهلية عند النحاة واللغويين يعم ان sS‏ 
كام النحو من بيان العرب الأول» فالعربي الأول منضبطٌ بمنهاج الإبانة فطرة» 
ثم جاء النحاة » فاستخرجوا قواعد النحو » أما نحن فإنا نزن البيان على 
الأحكام النحوية . 

وكذلك فعل علماء البلاغة استخرجوا أولاً قواعدهم البلاغية وأصولهم من 
واقع بيان الوحي » وبيان الإبداع البشري 
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ونحن اليوم أحوج إلى محاولة الاقتراب من النصوص الأولى في تفكيرنا 
البلاغي » نسعى إلى قراءة واقعه دون أن تتسلط علينا القواعد التي استنبطها 
السابقون#بوإنما يدها تراسا مخت ناه :ولس فانرا ترم المرعيه + لايد 
عنه» لم لا نصنع ما يصنع علماء استخراج المعادن من باطن الأرض في زمانناء 
إنهم يعمدون للتنقيب فيما سبق أن تقب فيه أجدادهم » بوسائل » وطرائق 
جديدة » تتلاءم مع ما ينقب فيه » وما ينقب عنه » فيستخرجون من باطن الأرض 
ما لم يتمكن من استخراجه السابقون » فهل لنا أن نمارس ذلك » نحاول إعادة 
قراءة الشعر الجاهلي أولاء وليس في هذا مناصرة للقائلين بإعادة قراءة القرآن» 
فأولئك لا يريدون استخراج معان قرآنية بمنهاج قويم › > بل يريدون استبدال 
ما يوافق أهواءهم بما جاء به الأئمة من علماء وفقهاء بيان الوحي » الهدف 
الرئيس عندهم هو الاستبدال » وليس الإضافة والتجديد الملتزم بأصول 
وضوابط وآداب الفهم عن الله فل وعن رسوله ا 

إني لداع إلى إعادة البلاغي المتمكن المالك لأدوات حسن الفهم » والحائز 
لل عي سراي لاد ی 
بيان الوحي 

مح عام اسهد ا كليّة أنزلوا عليها 
الفروع » فكانت أحكامهمٌ منضبطة بقواعد كليّة سابقة » فهم إلى منهاجيّة 
القياس أقرب أي قياس الجرئي الفرعيّ على الأمر الكلى + وهذا أقرب إلى 
نهج المتكلمين . 

المهم أنَّ الأصوليين اختلفت طريقتهم في هذا » فكانوا مدرستين » ولكل 
مدرسة ضبطها لسبل الاستنباط من الكتاب والسنة . 

وهذا الاختلاف ليس مطلقًا بل هنالك جهات اختلاف وجهات اتفاق › 
وهذا يجعلنا بحاجة أن نبصر ما اتفقا فيه » وما اختلفا » وكيفية الاتفاق 
والااختلاف » وجهة الاجتماع والافتراق » ومن بعد أتخذ سبيلا أراه اقرب إلى 
ضبط التصنيف الو عي ا معاني الهدى مِن بيان الو حي قرا 


wa 


وسلنه . 
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© مذهب مدرسة الفقهاء (الحنفية) 

يجعلون القول في سبل الاستنباط تحت باب ( بيان الأحكام الثابتة بظاهر 
النص دون القياس والرأي ) يذهب السرخسي إلى أن «هذه الأحكام تنقسم 
أربعة أقسام : 

© الثابت بعبارة النص . 

© والثابت بإشارته . 

© والثابت بدلالته . 

© والثابت بمقتضاه . 

وليس لديهم ثبات بغير هذه الأربعة » وأوجز بيانهم لها على هذا النحو : 

الثابت بالعبارة : ما كان السياق لأجله ويعلم قبل التأمل أن ظاهر النص 
اول له 

والثابت بالإشارة : ما لم يكن السياق لأجله لكنه يعلم بالتأمل في معنى 
الفظ من غير زيادة فيه ولا نقصان وبه تتم البلاغة ويظهر الإعجاق 

وهم يجعلون العلاقة بين الثابت بالعبارة » والثابت بالإشارة كمثل العلاقة بين 
ما يراه المرء حين يريد أن ينظر وجهه في المرآة » فهو لن يرى وجهه وحده 
فوا ميل ودف ا ر بشو لم محمد إلى الس ا وها ا 
سينظرها تبعًا » فرؤيته وجهه هذا يعادل المعنى الذي يثبت بعبارة النص › 
وما يراه في المرآة غير وجهه » هو معادل للثابت بإشارة النص . 

الحكمان معا الثابت بالعبارة › والثابت بالإشارة كل واحد منهما يكون ثاينًا 
بالتص وهما في درجة سواء عندهما إلا عند التعارض فيقدم الثابت بالعبارة 
على الثابت بالإشارة. 

والثابت بدلالة النص ما ثبت بمعنى النظم لغة لا استنباطا بالرأي » لأنَّ 
للظم صورة معلومة ومعنى هو المقصود به » فالألفاظ مطلوبة للمعاني وثبوت 
الحكم بالمعنى المطلوب باللفظ . 


هذا الطريق يؤخذ المعنى فيه من النظر في مخرج الحكم الذي اشتمله 
النظم ‏ »> ففي قول الله 36 : « وَقَضَئ رَبك ألا تَعَبدُوَا لَك ياه 0 
ا قن دك لبر ا حدما ار هما قَلَا تل نا آي وک تر 
وَقل لهم قول كريمًا 4 (الإسراء:۲۲) 

یت بالممنی اللي في قوف تعالى جک ل کنا ا انمي جما هو من 

قل ا النى نعو ی کی في و ل أن د ا 
فور أ هن الا غير رل و ا ا ا كله نشل كنا 
أف ولا بإشارتها بل بالمعنى الذي في النهي » وليس المراد بالمعنى هنا 
المعنى البياني للتركيب بل المقصود المحوري للخطاب أي الغرض البياني من 
الأسلوب . فكل ما يتحقق فيه ذلك الغرض يأخذ حكم ما هو مدلول عليه 
بعبارته » فيستوى ما كانت دلالته على ذلك الغرض بعبارته » وما كانت دلالته 
عليه بمعنى عبارته . 

والثابت اقتضاء هو ماثبت بزيادة على النصْ اقتضاها تحقيق صحة معناه 
أو صدقه . 

فالمقتضى(بالفتح) مع الحكم هما مضافان إلى النص ثابتان به . 

والثابت بطريق الاقتضاء بمنزلة الثابت بدلالة النص لا بمنزلة الثابت بطريق 
القياس » إلا أنه عند المعارضة الثابت بدلالة النص أقوى » لأن النص يوجبه 
باعتبار المعنى لغة والمقتضى ليس من موجباته لغة وإنما ثبت شرعا للحاجة 
إلى إثيات الحكم به . 

فلو قلت لصاحبك تصدق على فلان بثوبك عني » فتصدق » فإنه يلزم الآمر 
بالتصدق ثمن الثوب » ويثبت البيع » فشبوت البيع » ولزوم الثمن اقتضاه صحة 
المعنى » فلولا أنّه صار ملكه ما كان له أن يوكل في التصدق عنه » ولا يكون 

ملكه إلا إذا صح البيع ووجب الثمن على الآمر. 
هذه هي طرائق ثبوت المعاني وسبل استنباطها عند الحنفية . 
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مدهب المتكلمين : 

جعل المتكلمون من الأصوليين سبل الاستنباط سبيلين كليين : 

سل المتظوق + وسيل اهر موتح كل سبل : 

أولا سبيل المنطوق : يراد بالمنطوق اللفظ الدال على معنى » ويطلقونه على 
مدلول ذلك اللفظ المنطوق » فهو عندهم : «ما دل عليه اللفظ في محل 
النطق)”'' » أو : «ما فهم من دلالة اللفظ قطعا في محل النطق ». 

وها المح الد ل عله يمنا نطق" الان کون حكن للمذكون بوعالا 
من أحواله » سواء ذكر ذلك الحكم ونطق به أم لا » والاعتبار بنطق الدال › 
لا بنطق المدلول » فكلمة منطوق ليست وصمًا للمدلول بل الدّال عليه » وهذا 
المدلول ينصرف إليه الذهن مباشرة بمجرد النطق به . 

وهذا المنطوق يقسمه جمع من الأصوليين المتكلمين إلى منطوق صريح › 
ومنطوق غير صريح : 

المنطوق الصريح هو : «دلالة اللفظ على ما وضع له بالمطابقة 
أو التضمن)”"' فما دل عليه الكلام بالمطابقة أو التضمن هو من قبيل المنطوق 
الصريح عندهم » وهذا قد يظن أنه هو هو دلالة العبارة عند الحنفية » والأمر 
ليس كذلك فإنهما قد يتفقان » وقد يختلفان : 

دلالة العبارة عند الحنفية : «ما كان السياق لأجله ويعلم قبل التأمل أن 
ظاهر النص متناول له) 9 . 

وهذا يفهم منه أن العبارة عند الحنفية يشترط لها أمران : 

القصد » وظهور الدلالة من اللفظ » فكل معنى يفهم من اللفظ نفسه وجاء 
الات :هنا اللفظ من اخ "تان هل« الدلالة تبس عند الحيفية ولال الخبارة:. 


.۲۳۸/ ١ : حاشية البناني على شرح الجمع‎ )١( 
."7/ ۳ : الإحكام للآمدي‎ )۲( 
.۳۰۷/۱ : نفسه‎ )۳( 


.7757/١ : أصول السرخسي‎ )٤( 


قول لله سببحاه وبحمده : $ واوا لِسَآء صَدُقوٌ جل إن طن لم عن 
شىء مِنَْهُ نفسًا فَكَلُوهُ هَيِيَكًا هیا مُرِيعًا 4 (النساء: :) يدل على وجوب المهر للزوجة 
e‏ أن تهب المرأة بعض مهرها لزوجها » فسياق الآية خطاب 
للأزواج : 

< ون : فم ألا قيطا فى آليتبجئ قأتكحوا ما طّاب لَكُم مِّنَ آليْسَآءِ مَكْى 
ولت و وَرَيعَ فان حِفَيُرَ أ دلوا فَوَاجَدَة أو ملكت Ca‏ ذَلِكَ ادن 
أ تعولوأ » (النساء: 7). 

الفرق الرئيس بين دلالة العبارة » ودلالة المنطوق الصريح عند جمهورغير 
الحنفية أن دلالة المنطوق الصريح لا يدخل فيها ما دل عليه اللفظ التزامًا » 
بينما يدخل ما دل عَليْهِ اللفظ التزامًا في دلالة العبارة إن كان الكلام مسوقًا إليه 
أصلاً دلالة العبارة جوهرها السوق والقصد » فهي دلالة تعتبر نوع الدلالة » 
وليس نوع الدال . أما المنطوق الصريح » فلا يدخل فيه ما دل عليه اللفظ 
التزاما » وإن كان البيان مسوقًا إليه سوقًا أصليا » فهم يعتدون بنوع الدال » 
لا بنوع الدلالة والقصد والسوق » فدلالة العبارة أوسع من وجه » والمنطوق 
الصريح أوسع من وجه : 

دلالة العبارة عند الحنفية تتضمن ما دل عليه اللفظ مطابقة » وتضمنا › 
والتزاما إن كان ذلك مقصودا أصليا سيق البيان له . 

وقد لا تتضمن سوى واحد من هذه الثلاث إذا لم يكن سواه مسوقًا أصليا . 

أما المنطوق الصريح فهو منحصرٌ دائمًا فيما دل عليه اللفظ مطابقة 
أو ها 

وهذا الفرق جعل الحنفية يدخلون ما سماه جمهور الأصوليين بدلالة الإيماء 
ل ير OT‏ 
الله اة : « وَآلسَّارفُ وَآلسّارقة فَأَقَطِعُوَ أ أَيَدِيَهُمَا جر بِمَا كسَبًا تكلا من آل 
وَأللّهُ عریز 3 حكيك » (المائدة:۳۸). 


١5 * 


دل نظم الآية على أنْ علة القطع السرقة » ولذا قال (فاقطعوا ..) فهذه الفاء 
أومأت إلى أن السرقة علة القطع » فهي الوصف المعتبر لتحقق الحكم » فإذًا 
ما شاب تحقق هذا الوصف شائبة لا يجب القطع . وعلى هذا لابد من تحرير 
مدلول السّرقة شرعًا كيما يحكم بالقطع وعدمه . وكل هذا عندهم من قبيل 
دلالة العبارة . 

وجمهور الأصوليين لايدخل دلالة الإيماء والتنبيه في المنطوق الصريح بل 
في المنطوق غير الصريح . 

المنطوق غير الصريح 

يراد يه ما دل عليه اللفظ التزاما. 

المدلول اللازم منطوق النظم هو المستنبط بسبيل المنطوق غير الصريح » 
فنوع دلالة النظم هو معيار التقسيم عندهم : 

© ما كانت دلالة النظم عليه مطابقية أو تضمنية هو منطوق صريح . 

© وما كانت دلالة النظم علية التزامية هو منطوقٌ غير صريح . 

وهذا المنطوق غير الصريح عند غير الحنفية ثلاثة أنواع : 

دلالة الاقتضاء » ودلالة الإيماء » ودلالة الإشارة . 

وضابط التقسيم والتصنيف : أن مادل عليه لازم النظم إما أن يكون مقصودا 
منه أو غير مقصود له . 

الأوك اضر إن وقوه عله هة العو عا أن فرعا أن ميدق 
ناله عله فى :دال تضاف دنر إن كاذ مقف ذا + ول ترت طايه تة 
المعنى أو صدقه بل هو لبيان وجه المعنى وعلته » فدلالته عليه تسمى دلالة 
إيماء أو تنبيه . 

وإذا لم يكن المعنى المدلول عليه بلازم النظم مقصودًا فدلالته عليه تسمى 
دلالة إشارة . 

علاقة أقسام المنطوق غير الصريح عند الجمهور ببعض أقسام سبل 
الاستنباط عند الحنفية . 


(م١٠‏ : سبل استنباط المعاي) 4° \ 


سبق أن قلت إِنَّ الحنفية يدخلون دلالة الإيماء والتنبيه في دلالة العبارة لأنَ 
ما تدل عليه مقصودٌ فحقه أن يكون من قبيل العبارة » وإن كان الدال عليه لازم 
النظم . 

بقيت دلالة الاقتضاء والإشارة . 

دلالة الاقتضاء عند المدرستين غير أنها عند الحنفية دلالة مستقلة » فهي 
قسيم العبارة » أما الجمهور فهي قسم من المنطوق غير الصريح » ومن الحنفية 
من لم يجعل ما اقتضاه النظم لصحة المعنى عقلا أو لصدقه من قبيل دلالة 
الاقتضاء » وقصر هذه الدلالة على ما اقتضاه صحة المعنى شرعا لا عقلا هو 
المدلول عليه اقتضاء » ففرق بين الاقتضاء والحذف » وبهذا يدخل ما أوجبت 
تان عدا ا ا لأنه لابد من تقديره 
فهو مقصود » وإن لم ينطق يه. ' 

أمَا دلالة الإشارة فهي مما اتفق عليها الحنفية والجمهور » فالغزالي يعرفها 
بما يتسع له اللفظ من غير تجريد قصد إليه ‏ » وعند الحنفية : « العمل بما 
ثبت بنظمه لغة لكنه غير مقصود ولا سيق له النص » وليس بظاهر من كل 


وجه 0 


وعلى الرغم من ذلك تبصر مفارقة بين دلالة الإشارة عند كل لا في 
مفهومها ‏ ولكن :من حيث المدزلة > دلالة الإشارة عند الحتفية دلالة مستقلة 
تتلو منزلة العبارة » فهم على أن «الثابت بالإشارة والعبارة كل واحد منهما 
يكون ثابتا بالنص وإن كان عند التعارض قد يظهر بين الحكمين تفاوت « كما 
يقول السرخسي)”2. 


)١(‏ كشف الأسرار : 75/١‏ فتح الغفار : ؟//4. 


(۲) المستصفى : ۱۸۸/۲. 
(۳) كشف الأسرار للبخاري : .58/١‏ 


.١75/١ : و التلويح على التوضيح‎ » ۲۳٠/١ : أصول السرخسي‎ )٤( 
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هي عند جمهور الأصوليين المتكلمين من أقسام المنطوق غير الصريح › 
وهي عندهم من أواخره » فهي ضعيفة المنزلة . 

فإذا تعارضت دلالتها مع غيرها من دلالات المنطوق غير الصريح أهدرت » 

الذي مضى بيان للمنطوق بقسميه وما يعادل بعضه عند الحنفية » ويبقى عند 
الجمهور قسيم المنطوق بقسميه : المفهوم . 

المفهوم : «فهم غير المنطوق به من المنطوق » بدلالة سياق الكلام 
ومقصوده)”'2» أو «ما فهم من اللفظ في غير محل النطق)”؟. أوْ «ما دل عليه 
اللفظ لا في محل النطق)7". 

وهذا المفهوم قسمان : مفهوم موافقة » ومفهوم مخالفة . 

ومخرج هذا التقسيم علاقة حكم المسكوت عنه بحكم المنطوق» فإن توافقاء 
و تحالفا فعيرم حالف + 

أسّاس تقسيم المفهوم ليس هو أساس ات جم اي منطوق ومفهوم : 

أساس اللمسي إلى طون ومتهوع هو نوع الال على المعنى . 

وأساس اعتيي المدورء معو اوه المدلو له عليه بالممهوم ب بالمدلول عليه 
بالمنطوق » وليس أساسه نوع المفهوم الدال على ذلك المعنى . 

مفهوم الموافقة هو : « ما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت موافقا 
لمدلوله في محل النطق » ويسمى فحوى الخطاب ولحن الخطاب) © 

المسكوت عنه مستحقٌ حكم المنطوق لاتفاقهما في صفة الحكم وعلته . 
وأن تلحظ أن قولهم المسكوت عنه أو المذكور إنما هو نعت للمحكوم عليه » 
ولیس للمحكوم په » فالمحكوم په قد يكون مذكورا » وقد يكون غير مذكور . 


.١ ۰/۲ : المستصفى‎ )١( 

(۲) الإحكام للآمدي : ۷⁄۳ 1. 

(۳) حاشية العطار على جمع الجوامع : .811/١‏ 
)٤(‏ الإحكام للآمدي : .1٦/۳‏ 


وهذا الحكم الثابت للمسكوت عنه ثبوته للمذكور قد يكون المسكوت عنه 
مساويًا المذكور في استحقاق الحكم » وقد يكون أولى منه . من أهل العلم من 
لا يفرق » ومنهم من لايعتد بالمساوي » ويستوجب أن يكون المسكوت عنه 
وى بالحكم من المذكور . المهم أنَّ منهم من جعل للمساوي مصطلح اللحن » 
وجعل للأولى مصطلح الفحوى » والأمر ليس بعيدًا. 

يعادل مفهوم الموافقة عند الحنفية ما سموه بدلالة «دلالة النص» فدلالة 
النص عند الحنفية «ما ثبت بمعنى النظم لغة لا استنباطا بالرأي » لأن للنظم 
صورة معلومة ومعنى هو المقصود»» وكما يقول صدر الشريعة :«دلالة 
اللفظ على الحكم في شيء يوجد فيه معنى يعرف كل من يعرف اللغة أن 
الحكم في المنطوق لأجل ذلك المعنى)”". 

من هذا يتبين لك أنهما متقاربان في هذا بيد أنه يتبين لك أن الحنفية 
مصرحون بأن دلالة النص دلالة لغوية » وليست من القياس في شيء سواء كان 
جليا أو خفيا » ولهذا كان الثّابت بدّلالة النص :« مثل الثابت بالإشارة والعبارة » 
لأن النص بالرغم من أنه لم يتناولها لفظا لكن لما كان المعنى الذي تعلق به 
الحكم ثابنًا بالنص لغة كان الحكم الثابت به مضافا إلى التص كأن التص 
تناوله)”» ويترتب على هذا أن سبيل دلالة النص معتبر في باب الحدود 
والكفارات عند الحنفية ”.. 

مفهوم المخالفة : لايقول الحنفية بهذا المفهوم » وهو عند جمهور الأصوليين 
« ما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت مخالفا لمدلوله في محل النطق › 


ويسمى دليل الخظاب)”. 


.511/١ : وحاشية العطار على جمع الجوامع‎ .503//١ : الإبهاج في شرح المنهاج‎ )١( 
.77/١ : وأصول البزدوي بهامش كشف الأسرار‎ .151/١ : أصول السرخسي‎ )۲( 

(۳) التلويح على التوضيح : .٠١١/١‏ 

.770/7 : كشف الأسرار‎ )٤( 

(5) أصول السرخسي : ۱ 

(5) الإحكام للآمدي : 1۹/۳. 
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وهو عندهم أنواع عدّة اختلفوا في عدها » ومنهم من قصرها على أربعة : 

(الغاية » الصفة » والشرط » والعدد) 

ما سبق هو عرض لما عليه مدرسة الفقهاء » ومدرسة المتكلمين » ولست 
بآخذ بواحد منهما » بل إني مشت منهما مذهبًا أراه أكثر ضبطًا . 

التهت الي الف ال ا ا ا سان اف 
هو الال + وليس المدلول أو الدلالة » ذلك أن الثَالٌ أمرٌ موضوعي منضبط > 
بينما المدلول والدلالة أمران يتنوع ضبطهما بتنوع الناظرين » وجهات نظرهم . 

والدال الذي يتخذ سبيل استنباط ثلاثة أنواع : 

الأول دلالة العبارة : أريد بالعبارة الكلم وتراكيبها وسياقاتها . 

الثاني : لازم العبارة . 

الثالث : لازم معنى العبارة . 

النوع الأول : يعادل ما يسمية غير الحنفية بالمنطوق الصريح » ويسميه 
الحنفية بمنطوق العبارة . 

النوع الثاني : يعادل دلالة التنبية بالعلة والوصف » ودلالة الإشارة » ودلالة 
الاقتضاء . 

النوع الثالث : يعادل المفهوم بنوعيه : مفهوم الموافقة : (الفحوى : اللحن 
عند الجمهور : ودلالة النصّ عند الحنفيّة) ومفهوم المخالفة (دليل الخطاب عند 
الخخيون: 

ونحن بهذا نتجاوز مسألة السّوق أصلاً » والسوق تبعًا » وعدم السوق أصلا 
رتيا وهي التي اعتبرنهاالحدفية في التفريق بين أتواع سيق الأمطباط . 

ومخرج عدم الاعتداد بجهة السوق أصالة وتبعًا في التصنيف أن هذه الجهة 
ادغو الغو ا ن ج 


ومسألة التصنيف مسألة منهجية في المقام الأوّل . وإن كان النظرإلى مستوى 
القصد من المتكلم له منزل من الاعتبار » بيد أنَّ ضعف الموضوعية فيه يبعده 
عن النظر العلمي المطرد المنتظم . 

ومن نّم جعلت سبل الاستنباط على هذا النحو : 

سبيل المنطوق الصريح (سبيل النص أو العبارة أو التركيب) ويدخل في هذا 
كل ما هو مكون لصورة المعنى » ويندرج فيها كل العناصر التي يقتضى 
التركيب الاعتداد بها » وإن لم تكن موجودة في اللسان بيد أنها موجودة في 
الجنان » لخلق المعنى البياني للعبارة وإيجاده » وليس لتحقيق صحته › 
أو صدقه » فهنالك فرق لا يخفى على أهل العلم بالبيان بين ما يلاحظ لتحقق 
وجود المعنى في الصورة اوها فقن لتحقق صحة المعنى القائم في الصورة 
أو صدقه » فالمقدر ثلاثة أنواع : 
١‏ - «مقدر يتوقف وجود المعنى على تقديره . مثل قول الله كله : 

« وهن سَألَتَهُم مَنَ خَلَقَآلسَمّوَت وَالأَرّض وَسَخْرٌ آلشّمْس وَالْفَمَرَ يقلن 
آله كار يُوَقَكُونَ 4 (العنكبوت:11). 

فالمسند في جملة الجواب(الله) تقديره يتوقف عليه وجود معنى جملة 
الجواب » وذلك ما تراه منطوقًا به في آية الزخرف : « ولون سَأَلْتَهُم من حَلَقَ 
اَمَو ت وَالأرْض لَيَقولنٌ حَلَقَهُنْ آلْعَزِيرٌ آلْعَلِيِمُ 4 (الزحرف:0) 
-١‏ «ومقدر تتوقف صحة معنى العبارة الموجود على تقديره . مثل قول الله 6ل 


ص 


وتات الاخ وَبَنَاتُ لخت وَأُمْهَسُكُمُ الي أَرْضَعَتَكُمْ وا وڪم يرح 
لضع زاتجت ايك پیم ألبى فى جورم من اک 
وَحَلَنِلُ اجآ يڪم آلْذِينَ مِنْ اُصلَيڪُم وان تَجْمَعُوا بت آل ين إل 
ما قد سَلَفَ لر الله گان غَفورًا رحيما 4 (النساء:٣۲).‏ 
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فتقدير : (مناكحة) يتوقف عليها صحة معنى الآية عقلا » فالأمهات لا يقع 
او على فقن ق ا 
-٣‏ «ومقدر يتوقف صدق معنى العبارة على تقديره مثل قول الله 19 : 

< وَسَعَلهُمَ عن الْقَرَيَةٍ الى ڪات حا ضر ةلحر ٳِڏ يَعَدُوت فى آلسْبّت إِذ 

ابو عدي سوبو الا هد" حَذَالِكَ 
لوهم بِمَا كانُوأ يَفْسَقَونَ 4 (الأعراف 5 ). 

فصحة المعنى تقتضِي عند بعض أهل العلم أن نقدر مضافا : واسألهم عَن 
أهل أو ساكني القريّة التي كات حَاضِرة البَحْر » بدلالة قوله 36 : 

<إِذ يَعَدَوَ فى آلسّبّتِ إِذْ أيهم حِينًا حِِتَاتهُم يَوْمَ سَبتهِم شرّعًا وَيوم 
لا مسترت لا تأتبهة" حَدَلِكَ تَبَلُوهُم يما كانُوأ يَفَسْقُونَ #(الأعراف:13). 

فالضمير في « يعدو 4 عائدٌ على ذلك المقدر الذي استوجب صدق 
الي رة 

ومن هذا قوله 8# : « وَل الْقرية الى ًا فبا وَألَِر أل أقبلا فبا 
TT‏ 


وقد صرح بهذا المقدر في آيات » يقول الله كله : 

« وَلَمّا جَاءَتَ رُسْلَكَآ إِبَرَهِيمَ بِالْيُمْرَئ قَالْوَأ نا مُهَلكوا اَهَل هَنذِه الْقريَة: 
إن اهلها َانُوا ظَطلميرت » (العنكبوت:71). 

< ئا موت على اَهَل هذه آلْقَرْيَةِ رِجَرًا م آلسّمَآءِ يمَا انوا 
يَفْسُقَورت » (العدكبوت:94). 

ذكر عنص يوقت على د تام الج ول ا أى ادكه مل 
من كيل المتطوق الصريح (العبارة) فكثير من صور الحذف في بيان الوحى 
التي عني البلاغيون بالنّظر فيها هي من قبيل الاستنباط بسبيل العبارة » وهذا 
يجعل القول في هذا السبيل وسيعة أقطار دائرته » وفيرة معانيه » لطيفة إشاراته . 
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ولت بالحاصر النظر في استنباط المعاني الشرعية (التكليفية) المتعلقة 
بالحل ودرجاته » والحرمة ودرجاتها » بل إي لمهموم بالمعاني النفسية 
التثقيفية عنايتي بالمعاني العقدية والشرعية التكليفية . هذا الاهتمام بهما معًا 
يحقق ضربا من تنوع المعاني وتمازجها في سياق واحد » وهو في الوقت نفسيه 
يحقق العرفان بها مزيدًا من حن الت يعن اه 36 ون رم وا جل 
إقبال العبد عليهما إقبال محبة ورضوان واطمئنان وتسليم وذلك هو جوهر 
العبادة التي خلق المرء لتحقيقها ‏ وما حَلَقَّت الجن وَآلإسن إل لِيَعَبْدُونِ ‏ 
(الذاريات ٦:‏ °). 
نيس ا نے فا الوق اا رهی ل وه تسمل 
على إغراء الناس بها » أن تسعى إلى تقريرها في قلوبهم » والعمل على إقبالهم 
E A E‏ اد عياف انه le E‏ خوقا 
منه » والجمع بينهما مع تقديم العبادة محبة أعلى وأولى » فهو كه تعرف إلينا 
أ رلا فى جر سورة الفاتحة بها يغلق فنا مه و راا يه تم عاك الف 
يه مهابة » وجعل لباب المحبة ثلانًا : 9 رَس الْعَلَمِيتَ © لبن آلرّحِيرِ 4 
(الفاتحة:٠٠٠)‏ وجعل للمهابة واحدة « مَلِكِ يوم لير » فحري بأهل العلم 
ببيان الوحي قرآنا وسنة » أهل الفهم عنه أن يسعوا جادين إلى تنمية عوامل 
المحبة لله ال » ولرسوله ول في قلوبهم » وعوامل الإقبال والبهجة بعبادقه . 
تبقى معضلة القول بأن من المعاني ما هو مقصود » وماهو غير مقصود » 
و ا رة اعا قفو تتفي 
هذه المعضلة لاتقوم إلا في مجال تدبر بيان الوحي قرا وسنة + أمّا البيان 
کک : شعرا ونثراً » فالمعضلة غير قائمة » وتصنيف المعاني إلى 
ثة أنواع ا ا وقوه حى و غر مهرد قا لان 
e SS‏ 
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ری إبداعي » إلا وأنت واجدٌّ فيه هذه المعاني » وهي في جميعها فرائظة 
ا بالنظم » والسياق » وكل معنى لا يرتبط بهما بوجه من الوجوه » ودرجة 
من الدرجات هو معنى زنيم » لفظه أولى من لحظه . 

بان الوحي قرانا و ماعن مع ا مبه ر م من عرو 
الاستنباط إلا وهو مقصود من المبين بهذا الوحي » بل إن ما يقصده من بيانه 
أعظم وأكرم مما يستنبطه كافة العباد من بيان الوحي منذ أنزل » وإلى أن تقوم 
لمّاعة » فهو البيان الى لا ريغ به الأنواء ولا لتيس يه الأليتة ولا يَشبَع منه 


العلمّاء رل كلق على كرة الرَّدٌ ولا تَنْقَضِى عجائبه . » وهو الجدير بأن يصفه 
الله يه بأنه مبارك : 
« وَهَندًَا کت أَنَرَلْسَهُ مُيَارَكُ ؛ مُصَدِِقُ اذى بن يديه ه وَلتحَذِرَأمَ لْقَرَئ وَمَنْ 
حَوَطَا وَآلْذِبنَ ومون بالآحرَة يُؤِئُونَ پو وَهُمَ عل صَلَاهِمَ حاون » 
(الأنعام: 4) 


$ وَهَددًَا كب أنرَلَمَهُ مُبَارَكٌ اموه واوا لَعلَكُحَ َُكَُونَ 4 (الأنعام: )١ 5٠‏ 

« وَهَندًَا كد ميارك أَنرَلَّهُ أَكَأَدمَ لَه مُمِكِرُونَ » (الأنبياء: ٠‏ ه) 

« كسب أَنْرَلْسَهُ إِلَيَكَ مُبَرَكُ لديروا ايم وَلِمَكَدَ كر أُوْلُوا الألبب » 

)۲ ٩:ص(‎ 

الغو إلى تقيرة آية نة غل كا مان فلا دك الك لا عطاء : 
فكأن في تدبره على النهج القويم للتدبر تلقيحا لمعانيه في نفسك » فتنتج في 
هذه النفس السوية المعافاة من داء الغفلة والتشاغل بعرض الحياة الدنيا معاني 
لم تكن بالواقفة عليها من قبل . 

وبيان هذا حاله لا يكون فيه معنى غير مقصود الدلالة عليه » فما من معنى » 
وإن كان في غاية اللطف › وبعد الال لا إا يي نوره إلا أولو 
البصائر النيرة النافذة » والفراسة الإيمانية المشرقة » إلا وذلك المعنى من 
مقاصد البيان » وآياته المديدة ۰ 


١ “اه‎ 


رعلى ل 9 جد فيان الوح ی عير و ي 
المستنبطة بوجه صحيح هي معان مقصودة أقيم النظم (لفظا وتركيبًا » وسياقا) 
لإفهامها والإنباء بها . 

إذا ما كان هذا فما معنى أن يقول جمهرة من الأصوليين إن هنالك معاني 
مقصودة 4 ومان فير قر 5 ف من لان العان من سيل اشا غا 
فيل ااا 

الأصوليون يعتبرون ما دلت عليه العبارة بنفسها (ألفاظا وتراكيب) مقصودا 
اا و ا 

إن كان مستنبطًا من ظاهر العبارة وظاهر سياقها معا » فهو مسو إليه قصذا 
أصليًا » وإن كان مستنبطًا من لازم العبارة وسياقها » فهو مسوقٌ سوقًا تبعيا , 
فهو كالرديف لما سيقت له العبارة سوقًا أصليًا .أمّا المعاني التي تستنبط من 
لازم معنى العبارة وسياقها فإنها تحتاج إلى مزيد من التأمل » فلبعدها عن 
ظاهر النظر كأنّ الكلام لم يسق لإفهامها » وليس معنى هذا أنها زنيمة من 
العبارة » أو غير مرادة » بل هذا يعنى أنَّها في هذا السياق لم يقصد جعلها 
الأساس في الإدراك » بل إدراكها يأتي من بعد مراجعة وتأمل » فحاجة إدراكها 
إلى التّأمل جعلها كأنها غير مقصودة . فلدينا ثلاثة مستويات : 

ماسيق النظم للدلالة عليه سوقًا أصليًا » فهو المقصود إيصاله أولا إلى 


القلب » وتمكينه فيه . 

وماموائل الرإداكط a‏ انشا ا 
للأول » فهو مترتب عليه » لايتحقق إيصاله » أو إدراكه إلا بتحقق إيصال الأول 
و فاگ 


مالم يسق النظم للدلالة عليه سوقًا أصليًا أو تبعيًا» ولم يقم في النظل 
وسياقه ما يمنع من فهمه » فهو مقصود إفادته . ولا يتحقق إدراكه » وإيصاله 
إلى القلب وتمكينه فيه إلا بعد تأمل ومراجعة ومقاربة . 
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وهذا الشيرية اقات لاط نه فهو سكائ با قن القلث انان 
النظر » ومن هذه المعاني التي تفهم من السياق عند النص » ولا تفهم من التص 
وحمي اد مدي . وهي معان مقصودة معتبرة » فلو لم تكن مقصودة 
معككيزة لأقم ف الظلم وسياقه ما يحجر الشامع عدن همها اباط كر 
معنى ليس في النظم وسياقاته القريبة والبعيدة » الحالية والمقالية ما يمنع من 
ا ا ا 
الدلانة عل دميو فا افدلا أى سرا ا 

في قول الله 8# : تاها الست اموا ذا داعم دين إل أجل 

E‏ لکشب بَيْكَكُمَ كَاتِب بِالْعَدَلٍ 4 (البقرة:۲۸۲) 


برو و 


قوله 3# « إا EEE‏ فأكتبوة »4 سيق النظم 
للدلالة على وجوب (أو ندب) كتابة الدين » وهذا مسوق إليه النظم سوقًا 
٤ 0‏ )220 
اض 


)١(‏ ثلة من أهل العلم علّى أن كتابة الدين واجبةٌ توثيقًا للحقوق » وثلَةٌ أخرى على أنّها 
مندوبة » وقد تكون واجبة في مقامات » والذي أراه أنها إلى الوجوب في زماننا هذا 
الى عل على غير كراهن الجامه إنکار EN‏ والمماطلة » وإن كانت rr‏ 
را بأفاعيل المحامين أمام القضاء » وقدرتهم على إبطال الحق » وإحقاق الباطل » 
واستغلالاً لبطء القضاء ء في الفصل بين المتنازعين لكثرة القضايا وقلة القضاة » فكيف 
إذا لم يكن الدين موقا ؟ 
لهذا أرى أن صاحب الدين حق له أن يو ثق ما له على المدين » فإن وثق فيمن يأخذ 
الین فلآ ياثم إن لم يكنب . 
ما المدين فواجبٌ عليه أن يكتبّ ما عله إن طلب صاحب المال كتابته » فإن أبى فهو 
عاص » لأنه يدفع ما أمر الله غل به..وغير قليلٍ من المدينين إن طلب صاحب الدين 
كتابته تمعغر وجهه . وعد ذلك إهانة له » واتخذ لك قطيعة » وهذا من الجهالة التي 
تحوم حول دفع شريعة الله 38 . 
« إثمًا كان قَوَلَ آلْمُؤَيينَ ذا دُعْوَ را إل آله وَرَسُولِهِء ليکر بَيْتَهُمَ أن يَقُولُوا سَمِعَنَا 
وَأَطَعَنَا وَأُوْلَتِيِكَ هُمْ آلَمُفْلِحُونَ 4 (النور: ١ه)‏ 
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وسيق أيضًا للدلالة على أن يكون أجل المداينة متعيّنًا تعيّنا لا تترتب عليه 
منازعة » فلا يصلح أن يقال إلى قدوم الحجيج أو قدوم فلان من سفره » بل 
لابد أن يقال مثلا إلى عاشر رجب من عام كذا » فيحدد اليوم من الشهر » ومن 
العام . ولا يستقيم أن يحدد الدين بوقت تفريج الله عن المدين » فهذا ليس 
بأجل مسمى 

كل هذا من معاني المنطوق الصريح » ومن العبارة »> من حاق اللفظ » كما 
يقول عبد القاهر الجرجاني . 

وسيق النظم للدلالة على أن المداينة جائزة » وهذا مسو إليه النظم سوقًا 
ها ا ل ل ل ل ل ل 
كوة ول لازم المع لار فالاتسقال اله فق المت لرل قر 
كالانتقال من اللفظ إلى المعنى الوضعي » ومن ّم هو عندي » وإن كان معنى 
لزوميًا إلا أنه لقربه هو معنى من معاني العبارة تبعًا . فهو وإن كان معنى 
المعنى إلا أنه لشدّة قربه من معنى اللفظ كان كأنّه معنى اللفظ . 

ويفهم من هذا النظم أيضًا أنه ليس هنالك حل أقصى وأدنى للدين » فيجوز 
أن يكون درهمًا أو ألف قنطار. وهذا المعنى قد يظنَ أن النظم لم يسق للدلالة 
RE OE‏ ووغفيف اكه لجا كان CERG‏ تر كيبية هي 
تنكير كلمة (دين) » والخاصية التركيبية من عناصر بنية النظم وإن احتاج فهمه 
إلى شيء من النظر » والمراجعة » فهو عندي من قبيل المدلول عليه بالمنطوق 
NEE a‏ لاسر ةا إن ار جين 
النظر لين محا سي إلية القع ضوقا أهنلكا أى خان فلار قري عند 

ومثله ما يفهم من النظم أن اا جل اللي بكرت له الدين ليس له ند ,ايكون 
أجلا قريبًا » وأجلا بعيدًا شريطة أن يكون مسمّى أي متعيئًا محددًا زمانه » َا 
كان أجلا غير منضبط وقوعه مثل أن يجعل الأجل قدومَ فلان من السفرء 
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أو يجعل تحقق فرج الله يله للمدين » ونحو ذلك » فهذا أجل غير مسمى › 
فقوله (مسمى) معناه محدّد » ولیس معناه مذكور . 

E ae‏ :إلى قير أجل a‏ قلسن 
قوله 8# إل أجل سى 4 قيدا لوجوب الحا تي لحار وي يجوز 
أن تتداينوا بأي دين كان فتدار فن أن يرد أله تحديدًا قاطعًا » وعلى أن 


دم جر وو و 


يكتب » فقوله ظ إن أجل مُسَكّى ‏ قيدٌ للمداينة » وقوله 8# « فَآَكَتُبُوهُ 4 قي 
للمدافة أيضا. 

والذي يمنع من فهم معنى أن الدين إذا لم يكن محددا بأجل مسمى 
اتج كاه مو الفا يرن كتابة ما كان أجله سى + وه الحقوق:: 


فهذا قرينة مانعة من فهم ذلك المعنى . 

وكذلك قوله تعالى « وَلْيَكتُب بَيَكَكُمَ كَاتِبُ يالَعَدَلِ ‏ يفهم من نظمه 
وجوب أن يكون ا دي المداينة : (الدائن CET‏ كتيب 
SE e‏ 
« وَلَيَكُب» للوجوب لا للنذب“ 


)١(‏ الذي هو أقرب أنه | إذا كان كل يكتبّ من طرفي الدين يجيد الكتابة والقراءة » وكان 
كل يثق في الآخر » وتراضيا أن يكتب أحدهما » ويتحقق الآخر مما كتب » فلا يجب 
أن يكن لاتا فإن كان أحدهها کت ا ل د يثق في الآخر فحقٌ أن يكتب 
ثالث . 
وفي كتابة ثالث ضمانٌ ألا يضيف الكاتب إن كان أحد طرفي العقد شيئًا إلى الكتابة 
في غير علم الآخر » من بعد التوقيع والإشهاد » فتحريًا للحق » الأعلى أن يكونَ 
الكاتب الا ولاسيّما في عصرنا ومصرنا. 
وقوله (بالعدل) أي بالحق أي يه يثبت ما اتفقا عليه لايزيد لا ينقص لحساب أحدهما 
على اا خر على نحو فا بود من فول هن المحامين أن يكوا على نحو يشير 
بالطرف الآخر الذي لك د إليهم » فغير قليل من العقود والمواثيق التي يحررها 
المحامون فيها إلجاء وقسر لطرف » فجمهرة الحقوق لطرف » وليس 
وقي عذاامن الف ها جه . ولهذا كان في قول الله كك في شأن الكاتب < وک ياب 
أن كن حك هلي الله لكب ؟ (البقرة: ۲۸۲). ا 


وفي هذا مزيد توثيق للدين » فكأن الكاتب نفسه بمثابة شاهدٍ » وكأن خطه 
بمثابة شاهد آخر يحفظه من النسيان أو الففلة . 

وهذا معئى سيق البيان للدّلالة عليه وإيصاله إلى قلوب العباد » فهو معثى 
مأخودٌ من حاق العبارة . 

وننظر في قول الله 3# : < وَأحَلَ آله آلْبَيَعَ وَحَرَّمَ آلرَبَوا ‏ (البقرة:٠۷٠)‏ 
يدرك كلّ سامع عارفف بمنهج العربية في الإبانة کک 

الأول إثبات حل حل البيع » وإثبات تحريم الريا . 

والآخر أن الذي كان منه تحليل هذا وتحريم ذاك هو الله ل » وهذا مأخودٌ 
من إسناد فعل الحل » وفعل التحريم إلى الله 4ل . 

وهذان المعنيان لا يحتاج المرء فيهما إلى مزيد من النظر » بل يكفي 
العرفان بمنهاج العربية في الإبانة . 


== وقوله بالعدل يفهم منه أن يكون الكاتب من أهل الاختصاص في كتابة مثل ذلك 
حتى لا يلحق بجهله ضررا بأحد الطرفين » فلا يؤتى بصغير يحسن الكتابة ليكتب » 
بل يؤتى بمن هو ذو خبرة وعلم بهذا » وفي كل هذا تحقيق للأمن النفسي لطرفي 
الول ی ی أن راهنا يندا 
وقد بات الأمر فى زماننا أن المدين قبل أن يقبض الدين كالمتوسل المتعطف » فإذا 
ا انين صاحب الدين (المال) متذللاً للمدين يطالبه بالوفاء في أجله › 
ا و لل ل ات 
فتوثيق الدين قد يقضيي على ذلك أو يقلله 
وروى البخاري في كتاب (الحوالات) رحن حت Ss‏ 
بسديهما عَنْ أبى هريْرَة د أن رَسول الله وه قال : «مطل الى ظَلمٌ » ذا أتبع 
أحدكم على مَل ليتع » 
ورى أبو داود في (الأقضية) من سننه بسنده : حَدَئنَا عبد الله بن محمد اليل حَدَكْنَا 
عبد الله بن المبارك عن وبر بن أبى ليله عن مُحَمَّدٍبْنِ مَيْمون عن عَمْرو بن الشّريد 
عن أبيه عن رسول الله يو قال, : ل الواجِدٍ يحل عِرضه وعقوبئه) . قال ابن المبارك 
سكل اطراضه» ل لدو غر من اله . (صححه الألباني في تخريج مشكاة 
المصابيح » وقال رواه أبو داود والنسائي) 
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وتم معنى ثالث هو التفريق بين الربا » والبيع » وأنّه ليس الربا مغل البيع 
فضلا عن أن يكون البيع مثل الربا » كما زعم أهل الربا » وهذا المعنى لايدرك 
إلا بمراجعة السياق » وحسن النظر في سباق(بالموحدة) العبارة » وهو قوله 88 
< ذلك باتهم فالا نما ابيع يكل لبوا . 

فهذا المعنى الثالث هو المعنى الذي سيق البيان له سوقًا أصليًا أي أن السياق 
يعمد إلى تقريره » ولكن تقريره هذا لا يكون إلا من خلال إدراك المعنيين 
السابقين » فأنت لا تفهم هذه المعنى الثالث إلا إذا فهمت المعنيين الأول » 
والثاني » على هذا يكون المعنى الثالث تابعًا من وجه دون وجه : 

هو تابعٌ في إدراكه » فأنت لا تدركه كما قلت إلا من بعد إدراك المعنيين 
الأول والثاني . 

وهو غير تابع باعتبار أن السياق للتفريق بين الربا والبيع ردا على افتراءات 
أهل الربا بأن البيع مثل الربا . 

وكان يمكن في غير القرآن الكريم أن يقال ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل 
الرباء كلا . ليسا سواءً البيع أحله الله » والربا حرمه الله ل 

وحينئذ ستكون المعاني الثلاثة دلت عليها العبارة بظاهر تركيبها . 

ماذك لقو A SES‏ قدق أن تنا مس عون قم وو أضالة 
EEE‏ راوسا قا مز E‏ بالنيتاة 
لا يقصد إليه ولا يريده » فهذا يعني أن السامع بيان الوحي قد فهم بطريق 
متي عا فى لل اندها مار لان وا 1 ارسي 2 ربقل لتر هر ضاةن E‏ 
فكيف بعلماء أصول الفقه والفهم عن الله ل وعن رسوله 5 » وهم أئمة الفهم 
في الأمّة المسلمة » ليس لهم نظير في ضبط مناهج الفهم وأدواته وآدابه ؛ 
مما يجعل علينا فريضة لازمة لازبة تصديرهذه المناهج وتقريبها أولا لأبناء 
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هذه الأمة الختلمة ثم لأبناء الأمم الأخرى لتكون مناهج الفهم عند الأصوليين 
والبلاغيين هي المناهج التي تفد العقول غير المسُلمة لتعلمها . 

والذي أشي عليه أن أجعل سبل الاستنباط ثلاثة : 

© سبيل النظم . 

© سبيل معنى النظم . 

© سبيل لازم معنى النظم . 

الأول : سبيل النظم : يشمل ما هو من قبيل المنطوق الصريح عند الجمهور › 
وبعض ما هو سبيل العبارة عند الحنفية. 

الثاني : سبيل معنى النظم » وهذا يشمل سبيل الإشارة » والاقتضاء والإيماء 

الثالث : سبيل لازم معنى النظم » وهذا يشمل مفهوم الموافقة (دلالة النص 
عند الحنفية) ومفهوم المخالفة . 

القسم الأول يدخل مدلوله فيما سماه عبد القاهرالمعنى » وهو الذي يأخذ 
من حاق اللفظ (خصائص تركيب العبارة / الصورة) وسياقه . 

والقسم الثاني والثالث يدخل فيه ما سماه عبد القاهر معنى المعنى . 

وغير خفي أن معنى المعنى مستويات وأنوع عذة” » ويدخل فيه ما بخراك 
عند البلاغيين بمستتبعات التراكيب : المعاني التي تكون عند النص » وليست 
منه أو يه . فهنالك معان تكون من النظم وسياقه » وهذه معان تؤخذ من حاق 


(0 )اعم a a‏ أل الققةعلنان: له ا خت أن في أمة من الأمم قديمًا 
وخديقا شيا منهما + وجدير أن يكون هذا العلمان متطليًا جامعيا لدى كل الجامعات 
وكلياتها على تنوع تخصصات طلابها » لأنهما علمان يكسبان الطالب مهارة توثيق 
القول » ومهارة استثماره » وليس العلم في جوهره إلا كذلك حسن استثمار المعرفة 
بعد توثيقها » فهل لك أن تشير إلى أي علم في أي عصر أو مصر منذ أن خلق 
الله لله هذه الدنيا يداني هذين العلمين ؟ 
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اللفظ ومنها ما هو من معاني النظم وسياقه » ومعان تكون عند سماع النص في 
هذا السياق . وهذان الضربان يندرجان فيما يعرف بمعنى المعني أوالمعاني 
الثواني . 

هذا النسق الذي اخترته ليس عياره مستويات الدّلالة جلاء وخفاءً > ولا عياره 
لقف الرس والقضيد الي :بل غارة توح الح هله امن انر إل 
نوع الدال » وليس نوع الدلالة » ولا نوع المدلول » وهذا نهج آخذ بالنظر في 
صورة البيان » والنظر في الصورة والأسلوب أقرب إلى الموضوعية العلمية » 
وأبعد عن اشتجار الخلاف » وهذا فيه تيسير على القارئ غير المتخصّص في 
التفكير الأصولي فيما أزعم . ۰ 


(م١١‏ : سبل استنباط المعابي) ۱۹ 


الاستنياط يسبيل اللّظم 
(المنطوق الصريح/بعض سبيل العبارة) 


النظم هو ما يكون من الكلمات وتراكيبها في سياقها المقالي والمقامي › 
وهذا النظم لا تكون كل عناصره منطوقة بل بعض عناصره مطوية من اللسان 
ذكر » ولكنها في الجنان حضورً » فهي من قوة حضورها يستغنى عن نطقها › 
وقد يكون طيها في اللسان توسيعًا في المدلول وتنويعًا » فأنت أنطق ما تكون 
دلالة إذا لم تنطق لسانًا » وبيان الوحي غير قليل من عناصر نظمه مطوية لسانا » 
حاف اناكيرما كط E‏ لاسن عل اهل العام O‏ 

هذا النظم بتراكيبه في سياقه يدل على المعنى دلالة لا يعتمد فيها على غير 
النظم وسياقه المقالي » والمقامي » ويسمى عند الحنفية (العبارة) ”© 

«سميّت الألفاظ الدالة عَلَى الْمَعَاني عِبَارَات ؛ لأنها تسر ما في الضّمير 
ا ساو يي ل د 


ل € ص 


ولانها كلم عَمّا في المسَمِير»” 


لل اخاة يال امل د حو ا نفس المتكلم » يقال : عبر عما في 
: أرب وبين . وعبر عنه غيره : عيي فأعَرّب عنه » والاسم ا واا 

8 . وعبر عن فلان ل ع و الان ي ر عاف الج « (لسان العرب : 
كتاب : الراء - فصل : العين) 
والعبارة مختصّة بالكلام العابر الهواء من لسان المتكلم إلى سمْع السامع » بينما 
«الاعتبار) مخض بالحالة التي يتوصل بها من معرفة المشاهد إ إلى ما ليس مشاهدً 
فيو عرق الحقائق , بالدلالات ففي العبارة معنى تفسير ما في نفس المتكلم وإظهاره 
والإعراب عنه » وفي إطلاق كلمة «العبارة» على بعض البيان القرآني وما يليق به من 
مصطاح » فهو استخدام يكشف عن قذرنا لا عمّا يليق بالبيان القرآني . 

717/١ : كشف الأسرار للعلاء البخاري‎ )١( 


١5 


فالنظم جامع بين المنطوق الصريح › والعبارة » والفرق الجوهري بينهما أن 
الجمهور معتدٌ بمباشرة الدّلالة » والحنفية معتدون بمستوى القصد » فما كان 
الكلام مسوقا إلى الدّلالة عليه سوقًا أصليًا فهو عبارة » سواء كان هذا بطريق 
مباشر أو غير مباشر » وعلى هذا تجد بعض ما هو منطو صريح عند 
الو القن مدل ا و لاله ولوق 
الأصلي كان من قبيل المنطوق الصريح » وسبيل العبارة أيضًا » وإلا فإنّه قد 
يكون من سبيل العبارة » وليس من المنطوق الصريح عند الجمهور في شيءٍ › 
فحسن التنبيه على ذلك » فليسا بالمتطابقين دائمًا » فقد يجتمعان» وقد يفترقان . 

العطكة” إن لا لقوق فخ اليل اانه إل على نهنا سيل عن 
«ما كان السياق لأجله » ويعلم قبل التأمَل أن ظاهرَ النص متناو Û‏ 

فالاستدلال بعبارة النَصّ «هو العمل إثبانًا للحكم بظاهر ما سيق الكلام 
4 

فالمعنى المراد إثباته يدل غلية الف رال كيين الضورة )تو زقفين ‏ ضا ت 
هذا الضّابط وإِن يكن مبررا أهم خصائص الدلالة بالعبارة وأبرز سماتها » فإنّه 
غير جامع ما هو مندرجٌ فيها . 

هو يرتكز على أمرين ال والظهور . 

وراد بالحوق منعا أده بكرن N‏ ماده O a‏ كيين 
ومساقًا » متجهًا إلى معبّى معيّن » ومدفوعًا إليه دفعًا . 

ويراد بالظّهور ظهور المعنى الذي سيق إليه منطوق العبارة لكل ذِي معرفة 
بالدّلالة الإفراديّة والتَركيبيّة للعبارة معرفة يعتبرها أهل اللغة والبيان » فلا يقدح 

في الظهور غموض المعنى على من ليس منهم وإِنْ كان عربيًا قحا . 


- أبي الوفا الأفغاني  ط : دار الكتاب العربي‎ : - 775/١ : أصول السرخحسي‎ )١( 
۳ه‎ 


(۲) أصول البزدوي وشرح العلاء البخاري عليه : 1۷/١‏ » 1۸. 


۳ 


وتتحصر عناصر الضبط لحدود الدّلالة بالعبارة في هذا الضابط في السوق 
الظهور مما يفسح المجالَ لبعض صوف القول > فكل ما دل عليه منطوق 
العبارة وأقيمت القرائن علّى أنه المسنُوق له الكلامٌ نما هو من قبي ما يستنبط 
يسبيل العبارة » فيدخل فيه ما يسمّى بالتص والمحكم FOR‏ من درجات 
البيان الواضح » وما كان عامًا أ خاصا » وما كان حقيقة أو مجاا » فلا يقصر 
على ما كائّت دلالته وضعية (المطابقية والضمنية) بل يتناول ما كانت دلالته 
الترامية مى كاتدامتصودة وي الكلام له قبل العيارة أوسع شن وة مما 
ی سمي بالمنطوق الصريح عند ابن الحاجب وأشياعه لعدم دخول الدلالة 
لالتزاميّة في المنطوق الصّريح عندهم وإن كانت مقصودة وسيق لها الكلام » 
ما سبيل العبارة » اشن فيه عند أصحاب هذا الضابط - توفر سوق الكلام له» 
وتوفر عدم الاحتيا اج إلى تأول وعظيم تأمل . 

e‏ ثمرة من ثمرات السوق والقصدٍ » > فكلمًا كانت القرائن 
الدَّالة على السّوق جليّة وافِرة كان الظهور أعلى وَأجْلَى . 

ومثله كل ما دل عليه منطوق العبارة وأقنيت القرائن على أنه الو 
لكا :موقا اباد دل القرائق ر السات على أن انطع س الأفادة ماه 
ليما يمم بن معنّى آخر هوالمسوق له لظم سوق اا الى اديه 
لعي عن هذه القرائن والملابسات صار أصليا "فيو لاه جلو هن لار 
ا القادية إلى أت تيع فى الذلالة ١‏ عبان و 
عدم الوعي البالغ بالقرائن والملابسات قد يتمخض عنها ضلالٌ في إدراك منزلة 
ما استتبط بسبيل العبارة وذلك أمرٌ ليس باليسيرٍ أثره . 

وما كان سوق الكلام له سوقًا تبعيا يتناول أدّى مراتب البيان الواضح » وهو 
المسنّى ا ا و اهاج ek‏ 


5 ازيح على توف شرح متن التنقيح » لسعد الدين التفتازاني » 5١‏ ا 
نجيب الماجدي و حسين الماجد ‏ ط ٠١١١ )١(‏ - المكتبة العصرية ‏ بيروت 


۱ ٦ ئ‎ 


العبارة على هذا الضابط تندرج E E‏ البيان الواضح بدأ من الظاهر إلى 
المحكم . ومن ثم لم بحاجة إلى امل رسن هذا النوع من الدلالة 
بالعبارة ؛ لأنّه رما ف الجر الى هو مور كنا أنَ الرؤيا تفسر عاقبتها 
المستورة» ٠‏ 

ولا كانت الرؤيا بعد تعبيرها لا تحتاج من سامع تعبيرها الى تأول كان 
المعنى المدلول عليه بالعبارة مما يعلم قبل التّأمل أن ظاهر الظم متناو له » 
فلا يحتاج عند أصحاب هذا الضابط إدراكه إدراكًا کل إلى تأملٍ وتدبر » فهو 
باد ظاهرٌ من العبارة ما يكفى فيه توجيهً الدّهن إليه » أمّا ما يكون من تأمُلٍ 
تدر ولا سيّما في التظم القرآنيّ » فإتما هو مما سيق إليه تبعًا » فمراجعة 
المساق والقرائن والمللاوسات في الفارقة وا ون يكن كلا مهما مما بط 
بسبيل العبارة . 

هذان المستويان من الدّلالة الظاهرة عند أصحاب هذا اطاط مها امد وياد 
متمايزان بحسب المفهوم واعتبار الحيثية » إذ اعتبر في الظّاهر مجرد الظهور 
بغير قرينة واو الميتتوق الآخرالتص وما روه إلى المحكم » والظهور 
قرينة دالّة على السّوق » وَعلّى الرّغم مِن هذا التّمايز الراجع إل مار 
فا نويا ا حسف الى خوك التق ویک و اا نقتي نا مك كدان 
معناه الظاهر بنفسيه هو المسوق له الكلام . وذلك كل لفظ سيق أصالةً لمعناه 
لماه و 

وقد يكون المعنى المسوق له في الكلام أصالة ليس هو الظاهر بنفسه بل 
الظاهر بقرينة » فتكون العبارة حينئذ ذات معنيين ظاهرين : أحدهما متمم 
الآخر المسوق له أصالة . 
)١(‏ التقريروالتحبير لابن أمير الحاج : ٠١7/١‏ ط. ثانية سنة 154٠07‏ ١ه‏ مصورة عن ط : 

بولاق : ١١۱۳ء‏ وشرح المنار لان ملك وحواشيه : ص۲۰٥‏ ط : ١7070‏ - تركيا . 


(۲) نيسير التحرير » لامير بادشاه : ١9/١‏ ط : ١70١‏ مصطفى الحلبى - القاهرة . 


١56 


والظاهر بمفهومه الاصطلاحي عند الحنفيّة «لا ينفرد عن النصّ إذ لابدّ من 
كل أمر تحقق فيه ظاهرٌ من أن يساق اللفظٌ أصالة لغرض » ويمتنع خلو الكلام 
عن مقصود أصلي يساق له › فن كان مسماه تبن يكن سالك غير النضن :و إن كان 
غيره لم ينفرد الظاهر عنه)0© 

وق بش الطاهر عن الله ونا فقن فتاذ ايكون اض غي 
ظاهر بنفسيه وذلك في العبارات التي لا يكون لها معنى ظاهر بنفسه ولا يفهمه 
العارف بمواصفات اللغة بغير قرينة بل يفهمه «بقرينة تقترن باللفظ من 
الكل اليس االلفظ ما وجب ذلف قاهرا بكرن تلك ال ةب تضرف 
المتكلم وما أحاط به كلامه من ملابسات وأحوال وقرائنَ هو الال على أننّه 
ساق الكلام لذلك المعنى . ۰ 

ولا يدخل في سبيل العبارة عند أصحاب هذا الضابط ما يحتاج إلى تمل 
وتديّر لإدراكه إدركًا ا ی ر يعرف د مور 
الأصوليين بدلالة الإيماء والتنبيه » وإدراك أن التص متناول له يحتاج إلى شيء 
فخ العمل + المذهي الأعلى عي انسل الغنازة سل ها تحقى فة أمزان 
أو أحدهما : 

الأول : دلالة النظم عليه بنفسه . 

الآخر أن يساق إليه النظم » وإن دل عليه النظم بلازمه . 

ومن ثم يكون ضابط سبيل العبارة عندي هو : دلالة النظم على المعنى 
المسوق له أصالة أو تبعا 

ا الأليق بالواقع الدلالي » إذ هو فاط له ينعيف الا عل قضده الذلالة 
على المعنى بالتظم » فكل ما قصد من النّظم الدّلالة عليه يكون سبيل استنباطه 
بالعبارة بغض النظر عن درجة الوضوح والاحتياج إلى تأمّل » فهو أشمل 


۱/۱ اضرلا شی‎ )١( 
الموضع السابق‎ )۲( 


۱۹٦ 


وأجمع لما كانت دلالته مقصودة وسيق الكلام لأجله » وهو لا يفرق بين 
السّوق الأصلي والسوق التبعي في اندراجه في سبيل العبارة » إذ العبرة في 
الاندراج بتحقق السوق لا بمكانته . 

في قوله 8# : « وَأحَل آله آلبَمَعَ وَحَرّمَ آلرَيّوأ 4 (البقرة:٠۲۷)‏ المعنى الذي 
ا ل 
الربا » وهذا معنى مباشر تدركه وإن سمعت الجملة القرآنية خارج سياقها › 
فإذا ما نظرت في السياق فهمت مع هذا أيَصأ معنى آخر هو أن الله 8 يفرق 
ل ل ا 
آلرَبو أ » (البقرة:١٠۲۷)‏ هذان المعنيان هما من معاني المنطوق الصريح » وإن 
كان أحدهما أخذ من النص وحده دون سياقه » والآخر أخذ من النص وسياقه » 
وما دل عليه النص في سياقه هو عندي من المنطوق الصريح » فالحاجة إلى 
النظر في السياق لا تجعله من المنطوق غير الصريح عندي . 

المعنيان معا عندي من قبيل النظم (العبارة)» وإن تنوع الال على كل 
تأحفيها :دل عليه موخت والآخر ذل عله الط والساق سا 

وأنت إذا ما نظرت ألفيت أن أحد المعنيين مترتب على الآخر : فإذا ما كان 
له عالق آخل اخذهما وسرع الآخر كما يقضى :به متطواق: النض + فإنّه: يلزمة 
لزومًا لاينفك أنه يرق بينهما » فَإِنهُ لا يستقيم أن يختلفا حكمًا ولايفترقان . 
تكمن المعضلة حين يكون معنى المنطوق خارج السياق لا يتواءم مع 
اها فى دعل الاق + قلا وك القرل بها مما + اماس فاس لك إلا 
أن تقول هما معا ؟ لأنهها امان لا يفكان ‏ فكانهما سؤاء: 

ملاك القول أن المباشرة هي جوهر مصطاح «المنطوق الصريح) والسوق 
رر عة الارن وا دوه انالا يتما بدت 
مراتب وجوه الاستدلال بالنظم (العبارة والمنطوق) باعتبار الوضع : 
بدا أن سبيل المنطوق الصريح عند غير الحنفية يتناول ما كان في محل 
النطق » فشمل ما كانت دلالته مطابقية أوتضمنية » وأن سبيل العبارة عند 


۱۷ 


جمهرة الحنفية يغاول اها يتحقق. فيه سوق النظم لهاسوقا أصليا أو اء وق 
يترتب على هذا السّوق ظهور الدّلالة ظهورا يدفع عن السّامع مشقة التأويل › 
ومن دم كانت دلالة العبارة أشمل وأفسح من دلالة المنطوق الصريح : 

دلالة العبارة تشتمل على الوجوه الاستعمالية المنبئقة من العلاقة بين الدال 
والمدلول باعتبار الوضع بمراتبه : المطابقة والتََضْمَن والالتزام » متى تحقق 
عنصر السوق لها . 

وهذه المراتب منطوية تحت ما يعرف بالحقيقة والمجاز المنبثقين من 
العلاقة ال ضع بين الدال :و المد لافنا تكر زتوضها لقو نا أو قرغا أوغرنا 
ااافا ار عاق قير و قينا دل ا ق ا سرف الميهاد : 
ومراتب الحقيقة أربع : 

لغوية » وشرعية » وعرفية عامة » وعرفية خاصة » ومثلها مراتب المجاز) 
وحمل العبارة على مرتبة من هذه المراتب له ضوابطه المعتبرة وفقا لنوع البيان 
والخطاب الذي ترد فيه العبارة . 
المرتبة الأولى : 

لما كنت بصده النظر في بيان الشرع دون غيره فجمهرة الأصولبين على أن 
ما يدل على المعنى بعبارته ومنطوقه الصريح يحمل على الحقيقة الشرعية أوّلاً 
متى كانت هذه الحقيقة قارة » ولم يُصرف عنها صارفٌ معتبرٌ » قنصوص 


e س‎ 


الشريعة جاءت لبيان الشرعيات كما أرادها الشارع » قيجب حمل التص أول 
ما يحمل على معهود المتكلم به : قرآنا وسنة . 


(۱) شرح الكوكب المنير : ١45/١‏ 

99 التحصول لليزازى؟ 0١‏ وما بعدهاء المعتمد للبصري : ١/5١‏ > ط . الأولى 
هف بيروت » شرح الكوكب المنیر : ٠٤۹/۱‏ » المطول : ٠٠١‏ » شروح 
التلخيص : ۲٠٣/٤‏ 


۱۸ 


« وهذا المعهود الشرعي ليس هو مدلول نص شرعي (واحد) من المعاني : 

بل هو معهود نصوص شرعية » وبيان ذلك أن أي كلام ... يدل على عدة 
معان : 

أوّلها : دلالة المفردة » كدلالة كلمة «عين» على عدد من المعاني . 

وثانيها : دلالة الصيغة كدلالة وزن (فعول) على المبالغة و (فاعل) بفتح 
العين» على التتابع . 

وثالثها : دلالة الرابطة والعلاقة كدلالة (باء الجر) على الإلصاق والسببية . 

ورايعا : دلالة سياق النص الواحد » وذلك بحكم قانون التحو والبلاغة 
وكنواهت القزائن وهنا السياق يحضضن السدلول اللشوي المقدردة والصنيغة 
والرابطة 

وخامسها : دلالات السياقات لعدة نصوص فإذا اتحدت هذه الدلالات على 
مفهوم واحد كان ذلك المفهوم معهودا للمتكلم بمجموع تلك النصوص وإن لم 
تتحد على مفهوم واحد ضبطت كل حالة بخصائصها » وهذا هو المنهج في 
النتصوص الشرعية التي 7 تتوهم بعض الإفهام أنها متعارضة)”2. 

ذلك ما عليه المحققون من الأئمة وأهل العله. 


(۱) تعليق ابن عقيل الظاهري على نوادر الإمام ابن حزم » : ۱٤۲/۲‏ - ط الأولى 5 ١ه‏ 
الرياض . 

(۲) ينظر في هذا : المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسن البصري : ۳٤١ › ۳٤٥/۲‏ ع 
وفواتح الرحموت : ۲۲٠/١‏ » والتقريروالحبير : ۲ ١١/‏ » شرح المنهاج للأصفهاني : 
22670١‏ تحقيق : عبد الكريم النملة ‏ ط : ١5٠١‏ - الرياض والإبهاج في 
شرح المنهاج لتقي الدين السبكي وولده التاج ۳٠١ ۳٦٤/١‏ _ط الأولى ٠٤١٤‏ 
- دار الكتب العلمية . ماف و 
هذا الذي أقامه أهل العلم منهاجًا هو من أعلى المناهج في استنباط مدلول الكلمة 
والعبارة » وإذا فهم حق فهمه » واتخذ سبيلاً » فإنًا لا نكون مفتقرين إلى كثير مما 
يلقى به من مناهج قراءة e‏ الشركة النقدية المعاصرة . وإن كان هذا 
لايمنع أن يكون المرء على غلم محقق بتلك المناهج ء وأدواتها لا ليتعبدها 
أو يتخذها من دون مناهج الأئمة » بل لأن في العلم بها زادًا معرفيا بالخير وغيره » 
وكل ذلك نافع إن شاء الله رب العالمين . 


١848 


وقد خالفهم ابن حزم الظاهري » فذهب إلى أن الأوؤلى حمل الأمور على 
معهودها في اللغة ما لم يمنع من ذلك ص أو إجماعٌ أو ضرورة . 

وقد نقده ابن عقيل الظاهري بأننًا إزاء بيان خطاب الشريعة » فالدلالة 
الشرعية أولى بالتقدي © 
المرتبة الثانية : (عرف المخاطب الأول) 

إذا لم يكن للنظم معهودٌ شرعيّ أوصرف عنه صارفٌ معتبر » حمل على 
عرف المخاطبين الذين نزل فيهم الكتاب ووردت فيهم السنة » فمتى لم نجد 
عرفا خاصا للمتكلم بالنص الشرعي وجب المصير إلى عرف المخاطب به في 
زمن رسول الله يو فمعهود بيئة التنزيل أولى من معهود أي بيئة عربية ؛ لأن 
« الظاهرإرادته لتبادره إلى الأذهان >" 
المرتبة الثالثة : (الحقيقة اللغوية) 

وإن لم يكن معهودٌ شرعي ولا عرفي عام للمخاطبين زمن التشريع أوكان 
وصرف عنه صارف معتبر » فالتظم يحمل على الحقيقة اللغوية ؛ لتعينها 
بحسب الواقع " فإِنّما خاطب الله بكتابه العرب بلسانها على ما تعرف من 
اي 
المرتبة الرابعة : (معهود المجاز) 

وإن لم يكن ما سبق أو كان » وصرف عنه صارف » فالتظم يحمل على 
معهود المجاز اللغوي غيرالغالب في الاستعمال » شريطة أن يقوم برهانٌ على 
أن الحقيقة غير مرادة » وشريطة أن يكون ذلك المجاز صحيحا في لغة العرب » 


(۱) نوادر الإمام ابن حزم » : ١47/7‏ ط . الأولى 5٠5‏ ١ه‏ الرياض 

(۲) شرح جمع الجوامع للمحلي › ومعه حاشية العطار : 47١/١‏ - دار الكتب العلمية - 
بيروت (مصورة ‏ د.ت) . 

(۳) التمهيد للأسنوي : ۲۲۸ » والإبهاج لیک :5/۷ > وشرح جمع الجوامع 
وحاشية العطار : ٤۲۹/۱‏ . 

. تحقيق : أحمد شاكر‎ - 0١ : الرسالة للشافعي‎ )٤( 


1۷۰ 


فإن قام برهانٌ يعينه دون غيره كانت دلالته قطعية أوراجحة » وإلا فمحتملة » 
والح لا يعدو المخازات التحغيلة المتكافة 27 . 

ذلك الموقف الأصولي من اعتبار المدلول عليه بالعبارة الشاملة المنطوق 
الصريح » وفق مراتب الاعتبارهو في واقعه وعيّ بأصول بيان الوحي : ومراعاة 
لمتنزله وغايته وملابسات ور الغايةا ع ويلك عي البراعة في الرعي 
البياني للنَصّ » فخطاب الوحي مستمدٌ من رافدين أساسين : الكتاب والسنة » 
وكلاهما وحيُ » وإن اختلفت مسالك هذا الوحي ووسائله في كل منهما . 

وهذا الوحي البياني من مسلماته أنّ الذي أوحاه عليم بواقع القوم الموحى 

إليهم ذلك البيان ؛ لأنّه خالق ذلك الواقع » وهو المحيط بدقائقه وجلائله 
إحاطة شاملة كل جوانب هذا الواقع » وفي صدرها الواقع اللغوي في مقاميه : 
الأدائي والإدراكي » فكان من خصائص هذا الوحي وضع دلالات جديدة لبعض 
الكلمات » وهو في مجموعه إن لم يكن في جميعه ذو دلالة موافقة واقع 
الدّلالة العرفية واللغوية المستقرة في بيئة المخاطبين النازل فيهم ذلك الوحي . 

ولما كان بيان الوحي ذا غاية يحمل الناس إليها برفق لا عليها وجب إنزال 
عبارته على ما أقامه من دلالات غت ا الغاية التي أقيم البيان 
لرفخها متى كانت هذه الذلالات ستقرة جلية »ولا سيما أن من أبرؤ خضائطن 
هاه ادالات الفط والأطراددهما بير قعهنا إل آفاق«النصية المضيونة ع فكائت 
المقدم عند أهل تأصيل الإدراك الفقهى ومنهجته » وكان وعيها الخطوة الأولى 
على الصراط المستقيم . ظ 

هذا وجب :رض كات اوسني و تر الد الشرعيّة لها من خلال 
المناظرة بين ما ورثته من جذرها اللغوي وما استقته من عدة روافد منها : 
أسباب. النزول في محيط النظم القرآني + وأسباب الورود في مجال الخديث 
النبوي . 


: ونوادر ابن حزم‎ » ۲۸۳/١ : المحصول : ١/5لاه > وشرح المنهاج للأصفهاني‎ )١( 
(م.س)‎ ۲ 


۱۷۱1 


. والسياق الخاص ثم العام الذي وردت فيه : قرآنا وسنة » وما قد يتجلى من 
اطراد إن تعددت حضورا في نصوص » أو ردت بدلالته في نص ذي مساقات 
وملابسات مختلفة » فالكلمة في بيان الوحي تكون ذات دلالة شرعية فط دة 
ولكن السياق وهو ذو سلطان 00 قد يعدل بها عن هدي الدلالة المطردة 
لتحمل أمانة دلالة أخرى كر ا السياق والقرائن والمساقات فكلمة 
« الصلاة» في الكتاب والسنة ذات دلالة شرعية مطردة ماثلة في هذه العبادة 
الممخصوصة » ولكنها وردت في الكتاب والسنة في مساقات وقرائن عدلت بها 
عن هذه الدلالة الشرعية المطردة » وذلك ما يتجلى في قوله تعالى : ( وَصَلِ 
عَلَيِهِمَ إن صَلَوتَكَ سكي هو 4 (التوبة: ۲ ٠‏ فالمعنى » وبارك عليّهم أي يدعو 
لهم بالبركة في أموالهم . 

وكذلك في قول النبي يل ونا رواه ملم فى ييه من كات «النكاح» 
ا POE‏ 

الاح اعت الح ل كاد واوا فصر ررد كان ممصررا اق 1 

قوله : «فإن کان ضايح تيفل )"لمتشي يستقيم أن يكون معنى الصلاة هو 
المدلول الشرعي المعهود » بل المعنى هو الدعاء » وهذا ما عليّه أهل العلم :© 

مدلول كلمة «الصلاة» في كل من الآية الآنفة والحديث مدلول لغوي » 
وليس المدلول الشرعى ي المعهود » فكان المصير هنا إلى الحقيقة اللغوية دون 
الحقيقة الشرعية . 

وتحرير دلالات الكلمات على هذا النحو يحتاج إلى جهد ليس باليسير » 
ولكنه مو نوي العطاء ومو فوره؛ وقد ورت الكلمة ا( الضلدة): في ااي 
ذات احتمال » ومعها من القرائن ¿ ما يعلى الدلالة الشرعية إعلاء غير قاطع مما 
جعل بعض أهل العلم يقضى بالإجمال المستوجب تبيانا من المشرع". 

(1) أبو داود في كتاب الصوم روى الحديث 417 عن عبد الله ن سَعِيدٍ حَدَكنَا ابو ماد 


عن هام عَنِ ابن سِيرِينَ عَنْ أبى هريْرَة » ثم قال ' قَالَ هشم والصلاة الدُعَاء . 
وكذلك أحمد في مسند أبي هريرة رواه » وقال يعني الدعاء . 


(۲) ينظر في هذا : المستصفى للغزالي : ٠٠۷/١‏ . 


V۲ 


روى النسائي في كتاب (مناسك الحج) من سننه بسنده : 


و و ۶ 


وس صم 0 ل ا وس لس 


اخرا | يوسف بن سيد قال حَدَئنَا حَجَاج عَنِ إن جريج 6 
الْحَسَن بن صلع ح والْحارث بْنْ كين قرات عليه وأا أممّع ع عن ابن وهب 
أخبرتى ابن جَرَيْحٍ عَن الْحَسَنِ بن ملم عَنْ طوس عَنْ رَجل أذرك الب 2 
قال : 

« الطواف بِالْبَيْتِ صلا فاقوا مِنَ الكلام» ..(صححه الألباني في إرواء الغليل) 
وروى الدارمي في كتاب (المناسك) من سننه بسند أَخبَرنا م دك 
الفضيّل بن عياض عن عَطَاءِ بن السَاِب عن اوس عَنِ ابن عباس قال قال 
رسول الله 5 : 

« الطواف بِالبَيْتِ صلاة إلا أنَّ الله اح فيه المتطى » فَمَنْ تَطّى فيه قلا ينطق 


2 


61 


١ 


إلا َير ؛.(صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير : حديث رقم : 5565) 

إن قوله «صلاة) يحتمل الدلالة الشرعية والدلالة اللغوية والقرائن تعلى 
الشرعية في هذا النص » سواء حملناه على صيغة الابتداء والأخيار أوجعلناه 
على التشبيه المحذوف الوجه والأداة » فإن اشتراط الطهارة من الحدثين يعلى 
الدلالة الشرعية . 

واستعرر اهاحر قن ا 
حدٿتا قَيبَة حَدَئنَا جَرِيرٌ عن عَطَاءِ بن السّائِبٍ عَنْ طاوس عن ابن عباس 
أذ لنب يو قال « الطواف ؛ حول ايت مغل الصلاةٍ إل كم كمون فيه من 


0 فيه قلا يَتكَلَمَنَّ إل بخَيّر». الا وقد روى هذا الحَدِيث عن 
أن طوس غير عطاس عن ن عاس موود ول نطف مروت إلا ين 


ت 
و 2 ه 


م ا ا 


(صححه الألباني) 


١ /ا‎ 


التشبيه والاستثناء في هذه الرواية قرينتان قاطعتان بالدلالة الشرعية مانعتان 
من الدلالة اللغوية. 

ومثل هذا غير قليل في مفردات المعجم القرآني والنبوي مما يستوجب 
الوعي بالمساق والقرائن الحالية والمقالية والملابسات الداخلية والخارجية 
لتحرير الدلالة“. 

واعتبار مرتبة الحقيقة العرفية في المرتبة الثانية من بعد الحقيقة الشرعية في 
سبيل الاستنباط بالعبارة أمر يفرضه واقع وحقيقة خطاب الوحي وغايته ؛ فترك 
الوحي إنزال دلالة جديدة للكلمة إنما هو إقرار لدلالتها القائمة في عرف من 
نزل فيهم هذا البيان وذلك الخطاب » وهو عرف شاخص قبل النزول والورود » 
والوحي إنما خاطب الناس على ما تفهم تحقيقا لغاية الخطاب متى لم يكن 
ما يوجب صرفا عما عهدت » ويزيد هذا آنه «لو لم يكن على ما يعهدون لم 
يك عندهم معجزاً ولكانوا يخرجون عن مقتضى التعجيز بقولهم : هذا على 
غير ما عهدنا إذ ليس لنا عهد بمثل هذا الكلام من حيث إن كلامنا معروف 
مفهوم عندنا » وهذا ليس بمفهوم ولا معروف » فلم تقم الحجة عليهم به)”". 

هذا يقتضى من المستنبطين الوقوف على الدلالات العرفية لعبارات الكتاب 
والسنة ومنطوقها التي كانت حاضرة في القوم النازل فيهم ذلك الوحي أولا . 

وهذا يؤكد أيضًا أنه لابد في مثل هذا «من اتباع معهود الأميين - وهم 
العرب الذين نزل القرآن بلسانهم ‏ فإن كان العرب في لسانهم عرف مستمرٌ » 
فلا يصح العدول عنه في فهم الشريعة وإن لم يكن ثم عرف فلا يصح أن 
يجرى في فهمها على ما لا تعرفه وهذا جار في المعاني والألفاظ 


(۱) ينظر للمزيد : التمهيد للأسنوي : ۲۲۸ » والإبهاج : ٠٠٤/١‏ 

(۲) لذا قلت إن ضبط السياق القريب والبعيد » والوعي بالقرائن أحد ضوابط حسن فقه 
المعنى » واستنباطه » وهذا ما استهان به غير قليل من الذين يقحمون أنفسهم فيما لم 
يتخصصوا فيه من علوم الشريعة وأدواتها . 

(۳) الموافقات للشاطبي : ۷٠/۲‏ 


۱۷ ٤ 


والأسالدب؟0© على أن اتباع معهود الأميين لا ينلبغي أن يكون انعا مما 
لا يتعاند مع ذلك المعهود من المعاني والدلالات . 

ويبقى بعد هذا أن الإنزال على وفق المعهود الخطابي حين التنزل والتبليغ 
النبوي هو في حقيقته التزام كريمٌ بأصل راسخ من أصول الوعي البياني 
للنصوص ؛ فتفسير النصْ يقتضي إدراك طبيعة الأداء اللغوي وحدود التوظيف 
ومسالك الإدراك في الواقع التوظيفي للغة التي بني منها ذلك النص المراد 


من البدهي أن يكون مفسر قصيدة جاهلية ذا وعي بالغ بطبيعة اللغة في بيئة 
صاحبها الزمانية والمكانية والحضارية » وبوظيفة اللغة والشعر في تلك البيئة 
بل التدقيق يقتضي النظر في المعجم اللغوي والتركيبي لقبيلة الشاعر » 
وما تمتاز به هذه القبيلة من سبل بناء العبارة وعطاءات هذا البناء حتى لا يفسر 
أشعار هذا الشاعر خارج البيئة التي نبت فيها » ويقتضي أيضا وعي التاريخ 
الحضاري والشعري والقبلي لبيئته » وَوّعي كثير من الملابسات التي أحاطت 
بالشاعر وشعره حتى لا يكون إسقاط دلالي مستمدٌ من واقع منفصم عن ميلاد 
النص زمانًا ومكانًا. 

وهنا الذي يجب أن يكون في قراءة الكلمة الشاعرة هو أشد تطلبا في آفاق 
تدبّرخطاب الوحي » فهو أولى بوعي الدلالة العرفية الشاخصة في بيئة التنزيل 
والتبليغ النبوي حتى لا يسقط على دلالات العبارة في خطاب الوحي ما لم 
يكن ليدرك في عصر التبليغ الأول » ولا سيّما الدّلالات التي قد تتعارض مع 
أصل من أصول الإسلام » فما وسع الصحابة من الدلالات في عصر التبليغ 
الأول يسعنا إلى يوم القيامة » وما ينبت في عصورنا من أحداث وواقعات 
لا يحتاج إنزاله على هدى خطاب الشرع إلى ما يتناقض مع الدلالة العرفية 
الزاهرة في عصرالتنزيل والتبليغ النبوي » بل فرع في محيط هذه الدّلالة 


۸۲/١ : الموافقات‎ )١( 
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العرفية ا > وكثير من محاولات التّجديد الإدراكي التي يتطلع إلى 
إنفاذها من ليسوا على فقه بدقائق الدلالة الشرعيّة لمفردات معجم البيان 
وتراكيبه » ولا على فقه بدقائق الدلالة في عرف المخاطبين زمن التبليغ الأرّل 
نما أثمرته الغفلة عن فقه هاتين الدلالتين مما يقضي بإعداد معجم دلالي 
للتصوص الشرعية في حقبة التبليغ الأول » وتطور دلالة مفرداتها غات سياق 
E‏ من انحراف أو تغاير . 

تأتي الحقيقة اللغوية العامة الشاملة لمستجمع دلالات العبارة في البيئات 
العربية في المرتبة من بعد الدلالة العرفية » وهذا يقتضي من المستنبط من 
التص بسبيل العبارة وعي دلالة المفردات » والفصل بين ما هو من قبيل الحقيقة 
اللغوية وما هومن قبيل المجاز » فإذا ما كان «طريق معرفة الحقيقة السماع ؛ 
لأنَّ الأصل فيها الوضع ء ولا يصير ذلك معلوما إلا بالسماع»”) 

ذلك وحده ليس باليسيرعلى كثير » فكيف إذا ما كان ذلك من بعد اليقين 
SS AED EE DEE‏ 
بالتبليغ الأول أوكان وصرف عنهما صارف معتبر ؟ ! 

م تأتى مرتبة الدّلالة المجازية المرتبة الأخيرة من مراتب الدلالة في سبيل 
العبرة » وهي لا تكون إلا إذا صرف عن المراتب السابقة صارفٌ معتبر » 
وحين ذاك يكون المصير إلى حمل النظم على المجازية لا مندوحة عنه عند 
القائلين بثبوت المجاز في خطاب الشرع » وهم جمهرة منْ أهل العلم » وإن 


DE 


نازع في ذلك بعض الأئمة وفي المسألة كلام مشتجر 


٠۷۷/١ : أصول السرخسي‎ )١( 

(۲) راجع في هذا : الحقيقة والمجاز في القرآن للدكتور علي العماري ط الأولى 
اك احم ا البياني دراسة تحليلية لمسائل البيان لشيخنا : 
ص ` ٠‏ اط . الثانية ٠٠ ٠‏ » دارالتضامن للطباعة » مكتبة وهبة » القاهرة» 
مجان فر ا ا ر : عرض وتحليل ونقد » للدكتور عبد العظيم 
المطعني › طّ . الأولى مطبعة حسان » مكتبة وهبة » القاهرة . 


۱1۷٦ 


دلالة سبيل النظم (العبارة / المنطوق الصريح) بين الظهور 
والجمال البياني : 

الظهور الدلالي لازم من لوازم السّوق أصالة أوتبعا » وذلك السوق هو 
الإبلاغ في تحقيق الإعجاز البياني لخطاب الوحي ؛ فتحقيق هذا الإعجاز 
لا يتوقف على ما يحوجك في نيل ما يقيم أمرك على الجادة إلى طلبه بالفكرة 
وتحريك الخاطر والهمة فى طلبه فوق طاقة كل طالب على نحو ما يصف 
عبد القاهر شأن اللطائف الدّلالية ©. 

بيان الوحي قرآنا وسنة قد قدما عظيم الدلالات وجليلها والتي لا يستقيم 
أمرالمسلم بغيرها في بيان كريم يمنح كل ذي حاجة طلبته وبغيته ولايكلفه 

3 5 کو س ت 
فهمًا إلا ما في وسعه تحقيقا لوصف القرآن بأنه كريم « إنهء لَقَرَءَان كرم ) 

(الواقعة:۷۷). 

ووضوح الدلالة في بيان المعاني الكلية والرئيسية مع إعجازها البياني 
وثرائها الدلالى هو آية قاهرة من آيات إعجازه البيانى » فإته «على قدر 
وضوح الدلالة وصواب الإشارة و حسن الاختصار وَدَقَةَ المدخل يكون إظهار 
المعنى وكلّما كانت الدّلالة أوضح وأفصح وكانت الإشارة أبينَ وأَنورَ كان أنفع 
وأنجع . 

والدلالة الظاهرة على المعنى الخفي هو البيان الذي سمعت الله تارك 
وتعالى يمدحه » ويدعو إليه » ويحث عليه » وبذلك نطق القرآن » وبذلك 
تفاخرت العرب ¢ وتفاضلت وأصناف الأعجام» © 

« إن خير الكلام ما كان معناه إلى قلبك أسبق من لفظه إلى سمعك»)”". 
)١(‏ أسرار البلاغة : ١9‏ 
(۲) البيان والتبيين » تحقيق : هارون : ۷٥/١‏ 


٠٠١/١ : السابق‎ )۳( 


١ سبل استنباط المعاني) /ا/ا‎ : ١78( 


ومن وجوه ذلك «أن يجتهد المتكلم في ترتيب اللفظ وتهذيبه وصيانته من 
كل ما أخل بالذلالة » وعاق دون الإبانة » ولم يريدوا أن خير الكلام ما كان 
غفلاً مل ما يتراجعه الصبيان ويتكلم به العامة في السوق . هذا وليس إذا كان 
الكلام في غاية البيان » وعلى أبلغ ما يكون من الوُضوح » أغناك ذاك عن 
الفكرة إذا كان المعنى لطيفاً الا مجان التتويعه ايه /ا جد نهنا عن با 
ثان على أوّل » ورد تال على سابق)"”") 

فلست على ما عليه بعض الحنفيّة من أنّ ظهور المعنى لا يحتاج معه إلى 
تأمّل ”" إلا إن أريد أنسّه لا يحتاج استنباط ظاهره إلى تأمل » وإلا فجميع 
مستويات الدلالة في خطاب الوحي تحتاج إلى تأمل ؛ فالكتاب والسنة حين 
يدلان على المعاني التأسيسية الكلية بعبارة واضحة إنما يجمعان إلى هذه 
المعاني ما يستنبطه أهل العلم بالتأمّل والتّدبر كل على ما منح بحيث 
لا يستطيع أهل العلم استفراغ ما في هذه العبارة وإن تظاهروا على ذلك ٠‏ بل 
كلما خطوا في سبيل الاستنباط خطوة » وكلما تسمتوا في مدارج التدبر درجة 
نام عدوي عاتم يكن اورم كل E‏ عجار 
ووجة من وجوه وصف القرآن بأنه ES‏ القرآني على الرغم 
من جلاء دلالته في مقامات العطاء الأولى التي يفيض منها ضرورات الهدى 
وأصوله وكلياته هو يدعوك إلى سبيل التدبر لاستنباط ما دق ولطف » > كل على 
قدر ما يطلب منها > فلکل معنى مستوى من النّدبر يتدرّل عليه ويجتتّى به » 
وهي معان وإفاكانت لا تقبو كلها بار تأصيل الكليات والأصول التي 
لا تستقيم الحياة المسلمة إلا بها » فإ منها معاني تقوم بأمور أخرى فوق أمر 
التأصيل والتأسيس » منها ما يقوم بترسيخ ما أسس » أوتصعيده ونموه» 
أوالتّرقي بالمكلف في مقامات القرب حتّى يخل في مقام الإحسان أويحوم 
)١(‏ أسرارالبلاغة : ۲٤٤‏ - ط : شاكر 
(۲) ينظر : كشف الأسرارشرح المنار » للنسفي » ط : دار الكتب العلمية بيروت 05٠14١ه‏ : 


. ۱ 
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حوله » فالكتاب والسنة ما كانا ليقفا بالناس في مقام الحل والحرمة » وهو 
مقام لا تستقيم الحياة حين يجتاز العبد حده » بل جاء بيان الوحي كتابًا وسنة 
ليقيما الناس في أول أمرهما في ذلك المقام ويرسخا أقدامهم في ثبجه › 
فيدلانهم على ذلك بعبارة ذات جلاء ثم ليرتقيا بهم رويدا رويدا إلى آفاق أعلى 
وأرحب ومقامات أسمى وأقرب في درج الطاعة لله رب العالمين . 

ومن سنن البيان العالي أن ظهور دلالته على الطبقة الأولى منه قرينة على 
أنه يكتنز في أعماقه من الدلالات ما لا يقع عليه إلا خبير بصير وهو 
يستوجب إتقان الفقه البياني لجمع آيات الأحكام وأحاديث التشريع سواء 
كانت الغاية استنباط أحكام أواستجلاء مقاصد التشريع. 

ومما هو جامع بين الدلالة المطابقية والدلالة الالتزامية المستنبطة بالعبارة 


قوله ل : 
« الذيرت يَأْكُلُونَ لبوا آ ا يَقُومُونَ گت م آآزی يخبط 
نيالم ذلك باتهم الوا إِنَمَا اليه ہوا وَأحَل کهآ َي 


حَرُمَ آلرَبو ١م‏ جات مووقة ين یی ؟ e‏ ا 

ومر عاد ولتك أصَّحَبُ آلمَارٍ هج م فيا لور € (البقرة:707). 

قوله جلا : < وَأحَلَ آله آلَْيعَ وََرمَ لبوا 4 دل بنظمه دلالة مطابقية Ee‏ 
حكم البيع وحكم الرّبا ولا يحتاج المرء لإدراك هذه الدلالة إلى اکر شن 
معرفة لغة النظم وأوضاعها الإفرادية والتركيبية » فهو من قبيل الدلالة الظاهرة . 
وعلى أنّ الذي حكم بكل هو الله كك . 

قد يذهب ذاهبٌ إلى أن الآية من قبيل المجمل » فالبيع المحلل » والربا 
المحرّم غير متعين المعنى عند نزول الآية » فما كشف معنى كل إلا بالسئة » 
وهذا هو شأن المجمل » فلا يقال إن المعنى المدلول عليه بالدلالة المطابقية 
معنى ظاهر . 

معنى البيع الذي أبانت الآية حله » والربا الذي أبانت الآية حرمته معنى 
معلوم للناس زمن نزول الآية » فكانوا يعلمون الفرق بين ما هو بيع » وما هو 


۱۷۹ 


ربا » فهو معنى عام » وليس بمجمل » وجاءت السنة لتخصص من البيع الحلال 
صورا فحرمتها » ولتخصص من الربا صورًا » فلم تحرمها كبيع بعير ببعيرين 
مثلاً . 

وفوق ع كفي ين ماهو اام ا ر مج > فلج ۷ لخم به 
ی ر :+ والعام يعمل درم ول فت أده ق المخصييضن ٠‏ وة 
لا يخصص » ولكن كل مجمل في أحكام الحلٌ والحرمة لابدٌ من تفسيره من 
المشرع » فافترقا . 

فإذا ارتقينا إلى مستوى أرفع في الإدراك يلاحظ مساق النظم » فدلالة النظم 

هنا ترتفع من مستوى الظهور المثمر 5 بحل ا وحرمة الربا إلى 
مستوى النصية ؛ لأنّه مساق لم يأتِ لبيان حكم كل مِنَ البيع والربًا » بل هو 
دال هتا على أنه للتفرقة بين البيع والربا » وأنهما ليسا سواء وإن تشاركا في 
بعض الوجوه الظاهرية » فالآية « نزلت ردا على الكفرة في دعواهم المساواة بين 


البيع والرّبا»0© 
وإدراك هذا المساق الذي أقيم فيه هذا النظم يَتشَكل في وعي السامع مِن 
عة رَوَافِدَ : 


الأول ساو 

الثاني : الجمع بين الجملتين : « وَأحَل آله آلْبَيَعَ 4 و $ وَحَرّمَ آلرْبَؤأ 4 فهما 
ا رع رين طبيفه اوائر المسكرع كاه فوا » 

الثالث : النظم السابق على الجملتين يأ ڪون اروا 4 إلخ 
فقوله : « َلك باهم قَالُوَا إِْمَا لْبَيَعُ مَل آلرَيَؤا 4 إِنَما هو «حكاية عن 
مط A PE a‏ 


19) اول الب سني EN‏ 
(۲) ينظر : أحكام القرآن لابن العربي : ۲٠٠/١‏ - تحقيق : علي البجاوي ‏ ط : ٠٤۲١‏ _ 
دار إحياء التراث العربي - بيروت 


١ ءلم‎ 


وجه الربا وبين سائر الأرباح المكتسبة بضروب البياعات » وجهلوا ما وضع 
الله 4 أمر الشريعة عليه من مصالح الدين والدنيا » فذمهم الله على جهلهم › 
وأخبر عن حالهم يوم القيامة وما يحل بهم من عقابة" 0 

هذه الروافد الثلائة يتشكل منها ما سيق فيه قوله 36 « وَأحَلَ آله الْبَيَعَ 
وَحَرّم آلرَبّوأْ 4 فتبدى أنه سيق للتفرقة بين البيع والربا » فدلت العبارة على 
معنيين مقصودين : 

(الأول) : حل البيع وحرمة الرّبا » وهو ما دلت عليه العبارة دلالة مطابقية 
مور ارو الوا ع رجو يا اواو 
للعبارة » بل قصد إليه قصدًا تبعيًا لإتمام معنى آخر لازم عن المعتى المطابقي 
للعبارة . 

(الثاني) ) : التفرقة بين البيع والربا ونفي الممائلة بينهما » وإلغاء أثر الثَّلاتِي 
e‏ التي أشكلت على أفهام الضّالين حين نظروا إليهما » 
كوجه الرّيادة على الأصل في كل » غافلين عن أثر منشأ هذه الرّيادة في إبطال 
قيمتها في التلاقي 

وهذه الّفرقة لاز عن منطوق العبارة وهي المقصود الرئيس منها فهي 
بمثابة المعتى المكنّى عنه في أسلوب الكناية » على أن كلا من الدّلالتين مراد » 
وإن اختلفت ره ة الإرادة . 

لاعتو ليون وة كن ار لالب تمل ها ار ار ن 
المراجعة في مثل هذه الآية فى مقا لابغيياط سيل ان ت ر اد 
مقتضى الغاية التي يسعون إليها » والهدف الذي يرمون . 

هذا التأمل في أُسّهِ مرتكرٌ على حمس البصيرة المرهف بالمنابع الرئيسية 
لروافد الدلالة وما ذاك باليسير إتقانه في كل نص لغير العارف باللغة 


)١(‏ أحكام القرآن للجصاص : تحقيق : صدقي جميل -: 541/١‏ ط : ١471١‏ - دار الفكر 
بيرووت . 
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ومواضعاتها » وذلك إن يكن كافيا فى تحقيق الركن الأول للاستنباط من 
الاب رل رر ا هة #اقاقه كاف تميق التركن افاي دان 
مقاصد الشريعة وتحقيق القناعة الفكرية والوحدانية للمكلف » وهو ركن ركين 
يحتاج إلى بصيرة بالغة بالفقه البياني للنصوص”" 

والاستنباط بسبيل النظم (المنطوق الصريح/ العبارة ) متسع الأرساء 6 مديدة 
أقاطره » وكثيرة معانيه » وغير قليل مما ني به البلاغيون في ما يعرف عند 
المتأخرين منهم بعلم المعاني هو معين على حسن فقه المعاني المدلول عليها 
بالمنطوق الصريح » والعبارة . وسواء في هذا المعاني التكليفية عقيدة وشريعة . 
والمعاني التثقيفية . 


ومن هذا الباب قول الله ك : 

< توصي گم آله ى دة للذكر مل حط الاين قن كُنّ نسَآء قَوَقَ 
اٿن لَه ٿا مَا ترك وَإن گات وَحِدَ حِدَةٌ كلها ليصف وَلاَبوَيَهِ لكل و حِد 
ما آلشدس مما تَرَكَ إن کن لَه وَل فإن ل يَكُن له ولد وَوَرِتْهَ بدا 
الع قن كان له إِخوة فَلِأَيَهِ الشدسة” ين بخلد صر يُوصي وا 
او دين الك وتيك 1 تدزون E‏ لود كف فريضة م أله إن 
آللّهَ کان عَلِيمًا حَكيمًا » (النساء: .)١ ١‏ 

لننظر هنا في قوله 8# : « للذكر مَل حَظٌ ليبن ظاهر العبارة 
ومنطوقها الصريح على أن نصيب الذكر ضعف نصيب الأنثى » وكان يمكن 
عربية أن يقال : وللأنشى نصف حظ الذكر » ويتحقق أصل المعنى » بيد أن 
ال عام على ر حه من عار آم مي جد عة ر تقد 
)١(‏ سيأتيك إن شاء الله تعالى في هذا الكتاب تدبر بياني مصاحبٌُ لأصول النظر عند كل 

من البلاغي والأصولي لآيات الربا في سورة البقرة )۲۸٠-۲۷١(‏ يبرز معالم السياق 


التكليفي الذي يهتم به الأصولي » والسياق التثقيفي الذي يعنى به البلاغي » وتمازجهما 
في البيان القرآني » وأهمية الجمع بينهما في تدبر هذه الآيات . 


۱۸۲ 


سورة (النساء) من جهة ٠‏ وبمفتتح الآية من أخرى : « يُوصيكم آله فى 
وْلَدِكَُ » : 

بناء الجملة القرآنية : ( للذكر مكل حَظٍ لين ن 4 على أسلوب التشبيه دالٌ 
دلالة بينة على أن الأصل في استحقاق لفو ا اة 
لكر مقي على سك اا صفق ولا الأسل و وو تمر يقاس 
ا 

في هذا تثقيف تثقيف للنفس أن تعدل إلى ما هو الأولى أن يكون همها في جمع 
الميراث هو تحقق الأمنة للإناث لا الذكور » فالذكور الشأن فيهم أن ينتجواء 
لا أن ينتج لهم » أمّا الإناث فالشأن فيهم أن ينتج لهم » وأن تهيأ لهم سبل الحياة 
الكريمة ليكن في منعة من أن تتعرض إحداهن لما لا يحمد . 

دلالة أسلوب التشبيه على هذا المعنى دلالة عبارة » ودلالة منطوق صريح ٠»‏ 
وى ما يتضد ]ليه :ولايمكن أن يقال إن الينان لم ينق إل هالأن فى النتذول 
عن المعهود من التعبير : للأنثى نصف حظ الذكر » دلالة على المعنى الذي 
أشرت إليه . 

ومن أهمية تقريرهذا المعنى في نفوس العباد ذكر في أول السورة في هذه 
الآية » وذكر في الآية الأخير منها » فقال 8# : « يسَعَفَيُو تلك فل اله يفتكم 
فی الْكَدَلَةٍ إن اروا َلك َيس لث ود وت أت كلها صف ما رك وهو 
رنآ إن لم يکن ها و قن تا ابن کک ما رلك“ وَإن اوا 
ِخْوَةٌ رَجَالاً وَسَآء قللدکر مل حَظ آلا نن يبي ن آله َم أن تضلوا وآ 
يکل سىء عَلِيمْ © (النساء: .)١75‏ 
استنباط وجه المعنى بسبيل النظم (المنطوق الصريح » والعيارة) : 

لما کان القرآن الكريم تبيانًا لکل شيء وکان؛ الان على ر 

بيان جلي يتناوله الذكر نصا . 


١ 8 


وبيان خفي اشتمل عليه معنى التلاوة ضمنا 

ما كان من هذا الضرب كان تفصيل بيانه موكولا إلى النبي وو وهو معنى 
قوله 86 : ( مين لاس ما رل لِم ولَعَلّهُمْيَحَفَكْرُورت » (النحل: 4 ٠‏ 

كان من خصائص البيان الجليّ الذي تناوله الذّكر نصا الدلالة بمنطوق 
عبارته على وجه المعنى وعلته ووصفه » فذلك من سنن بيان الوحي ؛ لأنه 
بيان يحيط بحكم جميع الحادثات المقدرة أزلا » وقد بين الله كه في وحيه 
قرآنا وسنة « جميع ما أمر به وجميع ما نهى عنه » وجميع ما أحله وجميع 
ما حرمه » وجميع ما عفا عنه وبهذا يكون كاملا كما قال يل  :‏ آلْيَوَمَ أَكْمَلتْ 
کم دیتکم ممت عَلَيَكُمَ نِعَمَتى 4 (المائدة:؟) ولكن قد يقصر فهم أكثر الناس 
عن فهم ما دلت عليه التصوص » وعن وجه الدّلالة وموقعها » وتفاوت الأمة في 
مراتب الفهم عن الله لله ورسوله يِه لا يحصيه إلا الله كبك » ولو كانت الأفهام 
متساوية » لتساوت أقدام العلماء في العلم)7© 

فالبيان الشرعي محيط بجميع الأحكام إحاطة دلالية لا إحاطة نصية 
(حرفية)» ومن سبل هذه الإحاطة النص على وجه المعنى ووصفه الذي كان لهء 
أوالأيماء الف طروي من .طرق الايفاء”" ادا نض عله اكات ذلك من قبيل 
المنطوق الصريح المدرج في دلالة العبارة عند الحنفيّة » غير أنّهم يدرجون في 
دلالة العبارة ما كان بسبيل الإيماء والتنبيه عند غيرهم ؛ فالدلالة على العلة في 


۸/١ : معالم السنن للخطابي‎ )١( 

(۲) إعلام الموقعين لابن القيم : مراجعة طه عبد الرؤوف سعد: 0١‏ _ ط :دار الجيل - 
بيروت (د .ت ) 

الل الشرعتة أمارة معرفة لا تذل لذاتها :+ وإننا لظا آنها ر فر ا 
ولا مقتضية للحكم بذاتها » ولكن بنصب المتكلم لها فين سنن بيان أنه إذا أثنبت 
كا ونان وات نا نل مسيم و مي قار" له يلك الريك دلا الا 
على أن هذا الوصف علّة ذلك الحكم . 


١" 


سبيل الإيماء دلالة التزامية مقصودة فهي دلالة عبارة عندهم . ولكنه من قبيل 
المنطوق غير الصريح عند غيرهم . 

الْدَلالة على وجه المعنى ووصفه في بيان الشريعة دلالة صريحة » ودلالة 
ظاهرة ودلالة إيماء وتنبيه وهي دلالة لزومية . 

وما يتدرج في سبيل النظم (المنطوق الصريح) هو الدلالة الصريحة والدلالة 
الظنية . أما دلالة الإيماء على وجه المعنى » فهذه من سبيل (معنى النظم) 
أو لازم النظم » وإن كان الحنفية يعدونه من قبيل سبيل النظم (العبارة) من أنه 
مقصود إِليّْهِ » فمخرج عده من النظم عندهم ليس نوع الدّال» بل مستوى القصدء 
وأن اتخذت نوع الدّال عيار تصنيف : 
النحو الأول من سبيل استنباط وجه المعنى ووصفه وعلته :(الصريح): 

وهو ما وضع لإفادة التعليل فلا يحتمل غير" ومن تم لا يحتاج فهم 
التعليل منه إلى نظر بالغ » إذ دلالته على معناه التعليلي دلالة قطعية”" وإن 
تكن مراجعة السياق و القرائن تزيده جلاء . 

وأعلى عبارته درجة في الدلالة ما جاء بعبارة «لعله كذاء أو لسبب كذا» 
ونحوه ولم يرد ذلك في البيان القرآنى » ثم يتلو ما جاء على نحو «من أجل 
كذاء أو لأجل كذا» فذلك لا خلاف في قطعية دلالته على وجه الحكم 


(MD 
: ووصعفهةه‎ 


(۱) شرح جمع الجوامع للمحلي ¢ وحاشية العطار معه : .ام 4 ۳۰٦‏ 6 وفواتح 
الرحموت : ۲۹۰/۲ » وتيسير التحرير : ۳۹/٤‏ » وشرح الکو كب المنير : ١١١/٤‏ 
(۲) الإحكام للآمدي : ۲۲۳/۳ » وإرشاد الفحول للشوكاني : ۲٠١‏ 1 
(۳) كلمة (أجل) في أصلها مصدر الفعل أجل يأجل » يقال : أجل فلانٌ على قومه شرا 
أي جناه » ثم استعمل المصدر في تعليل الجنايات كقولهم : من جرّاك فعلته » أي من 

أن جررته أي جنيته » ثم اتسع فيه فاستعمل في كل تعليل . 
(ينظر معجم مقاييس اللغة لابن فارس : أجل) 


١ 6م‎ 


وقد ورد ذلك في الكتاب والسنة . وقال الله يه : 

< يِن أجل ذلك تتا عل بق روي ان مَن تل كسا بعت رفس 
أو قَسَاوٍ فى الأرض فَڪَاتمَا قَتَلَ آلكَا جَمِيعًا وَمَنَ أَحْيَاهَا اا ایا 
النافن حَفِيمًا* (المائدة: 9م . 

قوله  :‏ مِنْ أجل ذَلِكَ 4 دل دلالة قطعية على أن المشار إليه يقوله : 
« ذَلِكَ» وهو قتل ابن آدم أخاه لغير ما جرم اقترفته يداه إلا اصطفاء الله يله له 
فجعله من المتقين » إنما هو علة ما كتبه الله عر وعلا على بني إسرائيل من 
كم يا 

وجعل المشار إليه بذلك علة ما بعد « مِنْ أجل ذَلِكَ 4 جد جلي إذا كان 
المراد بابن آدم من ليسا ابنيه المباشرين له » بل هما من ولده في بني إسرائيل » 
وإضافتهما بوصف البنوة إلى ار كلق عدر ارو البخاري في « المناقب» 
بسئده عن ایی بكر 5ه أخرج النبى اة قات يوم الحَسَنَ فَصَعِدَ به عَلَى 
المتري» فعال : 

اا ل د ل 

وإذا أريد بابني آدم ولداه من صلبه كما يقيده ما رواه البخاري في كتاب 
« أحاديث الأنبياء» بسنده عَن مَسْروق عَنْ عَبْدِ الله كه قال :قال رسول الله يله : 
الأول كفل مِنْ دَمِهَا » اول 


سے ص م 


لا تقل نفس ظُلمًا إلا كان عَلَى ابن آَم 
مَنْ سن القَمْل) . 

وما يقيده قول الله ل : 

١‏ فب فَبَحَتٌ آله غرَابًا يَبَحَثُ 4 تُ فى الأرض ليره كيف يُوارف سَوْءَة جيه قال 
ونام أَعَجَرَتُ ٿ أن أكُونَ مكل هَدًا الَعْرابٍ دَأورى سوه خی 5-2-0 
لد مين 4 (المائدة:١7)‏ من أن القاتل كان في زمن الإنسانية الباكرة التي لم 
E E‏ 
الك بحاجة إلى مراجعة الدّلالة « مِنْ أجل 4 على بيان وجه المعنى وعلته» 


۱۸١ 


بل لبيان العلاقة بين ما جعل علّة وما كان له معلولا . أي لبيان العلاقة بين 
المعنى ووجهه والوصف الذي كان له . 

وجه ذلك أن هذه الآية جاءت في سورة المائدة المستفتحة حديثها بالدعوة 
إلى وفاء بالعقود » وهذه السورة ذات علاقة بالغة بسورة (آل عمران) علاقة 
قائمة على نهج التناظر والتكامل . مثلما كانت سورة (النساء) ذات علاقة 
تناظرية تكاملية بسورة (البقرة ). 

وسورة (آل عمران) جعلت من محورها الحديث عن النصارى » وحور 
« المائدة») جعلت من محورها الحديث عن اليهود » وأبرزت في حديثها أهم 
خصائصها : نقض العهود والمواثيق » وهي التي استفتحت بالدعوة إلى الوفاء 
بالعهود » وقد أبرزت في غير موطن نقض اليهود للعهود » وأقرب ذلك إلى 
قصة ابني آدم قصتهم مع موسى اة حين أمرهم بالدخول في الأرض 
المقدسة » فهو من نقض أجدادهم أما نقض الأحفاد الذين شهدوا الوحي فإنه 
ماثل في عدم الوفاء بالإيمان بالنبي العربي ييو في عدم وفائهم بما تعاهدوا 
عليه معه ية منذ أن وصل إلى أرض الهجرة » وكان من أسباب ذلك كله 
حسدهم للنبي يكِةٍ فممًا حوى هذه المعاني قصة ابني آدم » فهي أوّل صورة من 
صور الإفساد في الأرض ونقض عهد الخلافة » وفي قصة ابني آدم دلالة على أن 
هذا الإفساد الذي وقع من أحدهما أساسه الحسد الذي هو أساس صدود اليهود 
عن النبي بي فعلاقة قصة ابني آدم بما قبلها من حديث عن بني إسرائيل علاقة 
جد وثيقة ولشدة وثاقتها كانت دفينة متغلغلة لا تتراءى للنظرة العجلى . 

وقد جعلت هذه القصة المتعلقة بما قبلها تمهيدًا لبيان ما كتب على أولئك 
المعمراسيق فى قن هة اا للدواقع الى ارق ف قن ارد وتبيانا 
الغرافب الي فرب على هذا انض فار 8 أنه جل خرييسة ابن ان 
وما دفع إليها علة الكتابة على بني إسرائيل المتمرسين في الإفساد في الأرض 
وفي نقض العهود وفي الحسد أن من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس 
چا 


1A 


ومما وردت فيه ( من أجل ) لبيان وجه المعنى وعلته في السنة ما رواه 
البخاري في كتاب ا (الأدب) بسنديهما عن سهل 
بن سعد قَالَ الع جل مِنْ جَخْر فى حجر الى ب ومح الى كه مدرّى 


ر 


ك ا 


2007 


«لو أَعلّم أك تَنْظْرٌ لَطَعَنْت به فى عَيْدك » إِنّمَا جيل الإسيئان مِن أجل 
البَصّر) . 

فالعبارة دالة على أن البصر والاطلاع على ما لا يح الاطلاع عليه هو وجه 
تشريع الاستئذان والوصف الذي كان له ذلك المعنى » ومن هذا المعنى 
الصريح تتفرّع أمورٌ وتستنبط أحكامٌ بغير سبيل دلالة العبارة تنطلق من قوله 
«من أجل البصر». 

ومن هذا الباب ما رواه البخاري في «الاستئذان»» ومسلم في كتاب 
ا بسنديهما عن أبى وائل عَنْ عبد الله ضف قَالَ الى لا : 

«إذا كنتم لائ ة قلا اجى اتان دون الآخَرِ حٌى تَخَتَلطوا بالناس مِنْ أَجْلٍ 
ان يحزئه) . (النص لمسلم) 

دلت العبارة على النهى عن إفراد واحد من المجلس ومنعه من المشاركة في 
الحديث وإبقائه فريدا غير محدث ولا متحدث إلى أن يكون له في ذلك 
شريك وبينت وجه ذلك المعنى والوصف الذي كان له وهو أن ذلك يدفع إلى 
قلبه الحزن الذي قد يلج فيه الشيطان فينفث فيه ما يدمر العلاقة بينه وبين 
الآخرين . وفي أحزانه اعتداء على حقه في أن يبقى سليم الصدر فالعبارة دلت 
على وجه النهى وفي هذا ضبط لحدود حركة المعنى » ولذلك ترجم مسلم 
باب بقوله : «باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث دون رضاه «فقوله» دون 
رضاه» ضبط حر كة المعنى . 

وثم رواية أخرى عند البخاري لم تسبق فيها كلمة «أجل» بالحرف « من » 
فقال : 


۱۸۸ 


» بالئّاس‎ E e إذا كنتم ثَلانَةَ فلا يتتَاجَى د نالسر‎ ١ 
1 ا‎ 

وهو نهج في العربية معروف » فالعرب ربما حذفت «من) فقالت : قلت 
ذلك أجل كذاء وقد ورد ذلك عن عدي بن زيد » في قصيدته التي مطلعها : 

أبلغ الثعمانَ عي مَالَكاً إلني قد طال حبسي وانتظاري 

ومنها : 

رأبوك الرء لم شتا به يوم سيم اسف متا ذو السار 

أجل عمى ربُها أولكم وذوّي كان منكم وَاصطهاري 

أجل إن اله قد فلكم قوق من أحكّاً صُلباً بإزار 

قوله (أحكأ صلبا بإزار « أي أحكم عقد الإزار » يقال أحكاً العقدةء 
فالمعنى من أجل أن الله فضلكم على كل من أحكم عقدة إزاره أي على كل 
الرجال » فهو كناية عن كل رجل . 

وقوله (أجل) على نزع الخافض (من) وإذا ما كان ٠من»‏ و«اللام» من 
أدوات التعليل فإنهما مما يدل دلالة ظاهرة نصية كما في «من أجل) 
و«لأجل» ولعل اجتماع «من) أو « اللام» مع «أجل؛ أكسبته النصية » فما 
ركب من أشياء قد يدل على ما لا تدل عليه «أن» و«ما» كل على انفراده » 
فلنسق العناصر على نحو ما أثرٌ بالغ في تحويل الدلالة وتشكيلها . 

وغير ذلك كثير في السنة النبوية من دلالة «من أجل» على تبيان وجه 
المعنى والوصف الذي كان له . 

ويأتي في الدرجة الثالثة من درجات الصريح دلالة «كي» الجارة على 
التعليل » وذلك إذا ما كانت في إحدى هذه الصور : 
(أ) داخلة على «ما» الاستفهامية للسؤال عن العلة » كأن تسأل آخر قصد فلاناء 


١ 8 


فتقول له : كيمه ؟ فيقول : كي يحسن م إليه ”“ كأنك قلت له: ما علة 
قصدك إليه ؟ 
وقد ئْص سِيبَوَيّهِ على أن «من قال : كيمه جعلها بمنزلة اللام) (' أي مثلها 

في الجر » لأن سقوط الألف من «ما» في الاستفهام إنما يكون إذا كانت «ما» 

في موضع خفض » واتصل بها الخافض”'» وكأن ثم علاقة بين معنى الخفض 

بأداة وقصر الامتداد الصوتي في «ما» . 

(ب) داخلة على «ما» المصدرية » فاحتمل جعل «كي» مصدرية احتمالا 
شقا جدا وذلك: إذا ما تحقق قق كون «ما) مصدرية « فقدرت «ما) صلة 
كان احتمال دلالة « كي» على التعليل أوعلى المصدرية قائما وذلك 

ما نراه في نحو قول قيس بن الحطيم » أو النابغة : 
إذا أنت لم تفع فصر فإلما 2 يِرَجَى القتى كيما يضر وَيَنفقعا 


يحتمل أن تكون «(ما» في «كيما) صلة »و«كي» حرف مصدري › 
فيستفاد التعليل من «لام) تقدر من قبل « كي) وهو احتمال مرجوح › 
لاستدعاته القول بصلة «ما) لقنو و أن تكون «ما) مصدرية 
و« کي ) تعليلية جارة كاللام » كأنه قيل إنما يراد للضر والنفع 7©) 

(ج) داخلة على «أن» المصدرية سواء ذكرت «أن» وهوقليل أوضرورة عند 
الجمهور » أوكانت « أن» مقدرة وجوبا » بناء على أن ذلك موضعها بدلالة 
ظهورها في مثل قول جميل بن معمر : 


)١(‏ الأصول في النحو لابن السراج : تحقيق : عبد الحسين الفتلي - ١47/7‏ - ط الأولى 
-٠‏ مؤمسة الرسالة - بيروت » وشرح المفصل لابن يعيش : ١4/9‏ مكتبة 
المتنبي - القاهرة (د.ت) والإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب » تحقيق : موسى 
العليلى : ۲/ 755 بغداد 

(؟) الكتاب » تحقيق : هارون : 1/7 

(۳) السابق : ٦/۳‏ (هامش) 

١/١ : مغني اللبيب‎ )٤( 
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فقالت أكل الناس أصبَحت مانعا لسائك كيما أن تمر وَتخدعا 

فإن « كي» هنا لا تحتمل المصدرية لدخولها على حرف مصدري (أن) بل 
هي حرف جر » وهي كذلك دائما عند الأخفش » والقول بدخول حرف 
وسور على له ار ل د : 

الأقوى أن (كي) إذا ما جردت من (اللام ) ودخلت على استفهام أو حرف 
مصدري قطعا » كانت تعليلية جارة على سبيل القطع » فإن جردت ولم تدخل 
على استفهام أو مصدري فهي محتملة للمصدرية احتمالا راجحا ؟ فتقدير 
(اللام) قبلها أقوى من تقدير «أن» بعدها بدليل ظهور (اللام) قبلها في البيان 
القرآنى فقد وردت « كي » في الذكر الحكيم عشر مرات » سبقت باللام في ستة 
مواضع » فتعينت ( كي) في هذه الستة أن تكون مصدرية » ووردت في 
المواضع الأربعة الباقية ا 

« ِد تَمَئِىَ 00 ک عون هل اکر ع من يكفلةء كَرَجَعَكَكَ إل أَيّكَ 
کی تقر عا ولا خرن وَقَعَلتَ فسا فَكجَيّكدك مِنَ اَلَو وََتَككَ فتونا كبعت 
بین حل مدع قك عل رمو 4 رد (٤‏ 

( قركدكه إِل أي کی تقر عينهَا وا تَخرّرت وِلِتَعَلَمَ ار وَعَدَ آله 
خوك وَلَدكنّ أُكُتَرَهُمَ لا يَعَلَمُوَ 4 (القصص:؟1) 

ا أقآءَ الل عل رولو مِنْ اَهَل الْقْرَئ فلل وَلِرَسُولٍ لى القرى 
َال وَالْمَسَكنٍ وآبْنٍ آلسَبيلٍ ى لا يكُون دولة بن الأغيباء نكم 
وما ءَاتَدكُمُ آلوسُولُ فَحُذُوهُ وما يكم عَنْهُ فَأنِتَهُوا وَأّقُوا آله إن آله سَدِيدُ 
آَلْعِقَابِ 4 (الحشر:0) 

كان مدخولها في الموضعين الأولين مثبتا » وفي الأخير منفيا » وتجريدها 
من «اللام» حين يكون مدخولها منفيا في هذه الآية خاصة لا يصلح قرينة 


(۱) شرح المفصل لابن يعيش : 4/5 .١56١‏ 


۱۹۱ 


على عدم مصدريته وتعينها للجر » لأنْ «أن» المصدرية دخلت على منفى » 
وقد قرنت باللام حينا : 
( ومن حَيِتُ عَرَّجْتٌ قول وَجْهَكَ سَطَرَآلْمَسَجِدٍ ألْحَرَامِ وَحَيّتُ ما ىشو 
ولوأ وُجُومَكُمَ سره لعلا يَكُونَ لِلئّاس عَلَيَكُمَ حُجةٌ إل اليرت ظَلَمُوا 
مهم قلا حَحْسَوْهُم وَآحْسَونٍ ولام نمت َلك وَلعَلَكُمْ تبَعَدُونَ » 
(البقرة: )١ 8٠‏ 
ولم تقرن باللام حينا آخر « لَعَلَّكَ بسح نَفْسَكَ ألا يَكُوتُوا مُؤْيِيِنَ 4 
(الشعراء: ۲) 
من ذلك ترى أن « كي» الدالة على التعليل قطعا بحيث لا تحتمل غيره لم 
ترد في الذكر الحكيم واستشهاد الأصوليين بآية الحشر « كى لا يَكُونَ دُولة 4 
(الحشر:7) أوبغيرها على أنه من الدال دلالة قطعية على التعليل استشهاد غير 
دقيق » فالأولى جعله فيما دلالته على التعليل ظنية ظاهرة . 
ومما عد من الدال على التعليل دلالة قطعية (إذن) وهي عندهم من دون 
(كي) الجارة في درجة القطعية » على أن في دلالتها على التعليل قطعًا 
أو احتمالا منازعة فالشيرازي وابن الهمام وابن النجار » وعبد العلي جعلوها من 
قبيل الصريح » وجعلها الجويني من الظاهر ذي الدلالة الاحتمالية”". 


: ممن استشهد بها على القطعية شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي » تحقيق‎ )١( 
عبد المجيد تركي : 850/7 » ط : 408 ١ه دار الغرب الإسلامي  بيروت » شرح‎ 
شرح المنهاج للأصفهاني : 570/7 » بيان المختصر‎ » ١١4/4 : الكوكب المنير‎ 
دار الكتب العلميةت‎ - ۲١۸/۲ : روضة الناظر لابن قدامة » وشرحها لابن بدران‎ ۳ 
: فواتح الرحموت : 755/7 » الإبهاج : 47/7 » جمع الجوامع » وحاشية العطار‎ 
١٤۹/۲ : ونشر البنود للشنقيطي‎ 51 

(۲) شرح اللمع للشيرازي : 5 »؛ وشرح الكوكب المنير : ١١9/54‏ » وفواتح 
الرحموت : 795/7 » والتقرير والتحبير : ۱۹۰/۲۳ » وإرشاد الفحول : ”١١‏ 


١5 ؟‎ 


والأول أقوى وأولى » فهي في أصلها للجواب والجزاء كما قال سيبويه”") 
وإن وردت للجواب وحده أحيانا كما في قوله تعالى حكاية عن سيدنا 
موسى اتا « ظ قال َلْهَا د واا مِنَ آلضّالِينَ » (الشعراء: ١‏ ۲) فقد تجردت 
للجواب لأنه تصديق لقول فرعون » وليس معنى وقوعها للجواب أنها جواب 
شرط أومثل «نعم» أو«بلى» بل معناه أنّها تقع صدر كلام وقع جوايًا لكلام 
سابق تحقيقًا أو تقديرً » فلا تقع ابتداءَ كلام مستقل غير مرتبط بشيء قبل "° 
فهي وإن تجردت في بعض السياقات عن الجزاء فإنها لا تتجرد عن معنى 
لاح ا ا ل ل 
معنى الربط والسبب » وذهب الرندي إلى أن دلالتها على التسبب والتعليل آت 
من تركبها من (إذا) و(إن) فهي تعطى ما تعطيه كل واحد منهما : الرابط 
واي 

ومعنى دلالتها على الجزاء ما دخلت عليه يكون غالبا مسبيا عما قبله 
وثمرة من ثماره ومرتبطا به » فإن قيل : آتيك غدا فقلت : إذن أكرمك كان 
تأويله إن كان الأمر كما ذكرت أكرمك » فهو فى قوة أسلوب الشرط » والشرط 
علة للجزاء“ فالترابط والتسبب واضح في دلالة « إذن) مما يجعلها حين تكون 
جزائية دالة على التعليل دلالة صريحة غير محتملة احتمالا معتبرا » ترى ذلك 
جليا في قوله 4 : 9 

(١‏ وَمَا کیت لوا ین قبل ین كتب ول نط بيَميبلك إذا لَدَرتَابَ 
الْمْبَطِلُورت » (العنکبوت:۸٤).‏ / 


\ 


)١(‏ الكتاب : 4١١/١‏ » ومغني اللبيب : ٠۹/١‏ » ورصف المباني في شرح حروف 
المعاني » للمالقي » تحقيق : أحمد الخراط : ص ١5١١‏ - ط الثانية ٠٤٠٠١‏ » دمشق 
(۲) رصف المباني : 215١‏ وقد نازع في هذا الشلوبيين » راجع الهمع للسيوطي ١/۲‏ 
ط : دار المعرفة » بيروت » وحاشية الأمير على مغنى اللبيب : ١5/١‏ 

(۳) رصف المباني للمالقي : ٠١١‏ »و فج الهرافم :3/9 

(4) شرح المفصل لابن يعيش : ٠١/۹ ٠ ٠١/۷‏ » وشرح جمع الجوامع للمحلي وحاشية 
العطار : 577/١‏ 


(م"١‏ : سبل استنباط المعاي) ۱۹۴۳ 


تقرر الآية أن الرسول يو لم يك منه من قبل نزول القرآن الكريم عليه تلاوة 
كتاب ما ولا كتابته » ولو أن واحدًا من هذين الفعلين لكان للمعاندين سبيل 
إلى أن يحتجوا » وأن يرتابوا » وأن يشغبوا عليه َة فقطع الله يق كل سبيل 
أمامهم » فمدخول (إذن) في الآية مسبّب عما قبلها » فهو في قوة جواب الشرط 
وقد أولها أبو عبيدة : معمر بن المدّني فقال : « ولو كنت تقرأ الكتاب وتخطه 
لارتاب المبطلون» ومثله فعل الفرًاء. © 

ومنه ما رواه الإمام أحمد من حديث أب بن كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَجَلٌ : 
یا رَسول الله » أَرََيْت إن جَعَلْتْ صلاَتَى كلها عَلَيِْكَ ؟ 

قال 9إا تكنك الله تارك وتحالى ما انك من دياك واخريك ): 

(قال الألنائى فى ج التزغيب والتزغيي © «حبين صح حديث رقم : 
)١‏ 

دلت « إذن» على أن الرسول يي أجاب كلام سائله وجاراه » وجعل إحاطة 
الصلاة بدعائه علة كفايته في الدارين فكأنه قال : إن فعلت كفاك الله همك في 
الدارين . 

وهنا غر فو ال الغبريت قن مات وجه النستى والرضيف الذي كاف ا 
المفعول له فهو «عذر الفعل وعلته » والمعنى الذي يقع من أجله... فإذا قلت : 
جئت إكراما لك » فالمعنى جئتك لإكرام » كأن قائلا قال لك : لم جئت ؟ 
أو ما سبب المجىء فقلت للإكرام جعت) ° 

فالمفعول له لا يكون إلا مصدراً معللا غيره » فإن فقد المصدرية وبقى 
التعليل جر باللام . 


)١(‏ مجاز القرآن لأبي عبيدة » تحقيق : فؤاد سزكين : 1١7/7‏ » ط : مؤسسة الزكاة» 
بيروت » ومعاني القرآن للفراء » تحقيق : النجار. ۳١۷/۲‏ > ط ٠٤١١:‏ - عالم 
الكتب » بيروت 

(۲) المقتصد لعبد القاهر » تحقيق : كاظم المرجان : ١77/١‏ - ط : بغداد » وينظر الكتاب 
لسيبويه : 177/١‏ » والأصول في النحو ء 7٠١7/١‏ » والإيضاح في شرح المفصل : 
لضن 
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وهو في البيان القرآنى والتبوي غير قليل ودلالته على التّعليل قطعيّة باهرة 
تستعلي على الحاجة إلى تأصيلها وتبيان وجهها » فلم يقع لنا مخالفة من أحد 
في دلالته تلك . 
النحو الثاني : (الظاهر) : 

ما مضى بيانٌ لما دل بلفظه على التعليل دلالة نصية وضع لها » وهذا النحو 
لما دل على التعليل دلالة راجحة بالسياق والقرائن » فهو لا يدل عليه حيث 
أقيمت الأداة » لكنها تدل عليه حيث تقام على لاحب مساق يهدي إليه وفي 
كنف قرائن تعين على الدلالة عليه » ولا ريب في أن لكل حرف من حروف 
المعاني وجها لا يحول عنه إلى غيره إلا بحجة كحجة السياق والقرائن » فتلك 
التي لاا تجحد وحيث يكون نظر وجدل في دلالتها إنما يكون مراده إلى ضبط 
متسع المساق ومداه» وإبصار حركة المعنى عليه وأثر القرائن والملابسات فيه › 
فمتى اختلف في هذا أو تفاوتت البصائر كان الخلاف في دلالة هذا النحو من 
أدوات المعاني على التعليل . 

ومن ثم كانت مسالك العلماء في هذا متباينة » فمنهم من خصص لهذا 
النحو أدوات أبصر فيها اقتدارا على تمحض دلالة التعليل حين تقام في سياق 
وقرائن هادية إليه من أولئك الرازي والبيضاوي وابن الحاجب وابن النجار من 
e‏ كه ةا قنسها للحن الأ VS‏ النضية عن EN‏ 

ومنهم من لم يبصر ذلك » فخلط بين ما كانت دلالته على التعليل دلالة 
وضعية وما كانت دلالته عليه دلالة سياقية وجمع التحوّين تحت النص الصريح 
جاعله مقابلا للإيماء والتنبيه » كالقاضي عبد الجبار وأبو الحسين البصري 
وأبو الخطاب والغزالي ف 
)١(‏ المحصول : 2757/7 وبيان المختصر : 89/7 » وشرح الكوكب المنير : ١71/4‏ » 


والإبهاج : 47/7 > وشرح المنهاج للأصفهاني : ٦۷٠/۲‏ . 


(۲) المغني لعبد الجبار : يض > والمعتمد للبصري : 2550/7 والمستصفى للغزالى 
: ۸/۲ » والتمهيد لأبي الخطاب : 4 / ٠١8‏ . 
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وما دل على التعليل دلالة ظاهرة بمعونة السياق والقرائن كثيرٌ غير أنه 
متفاوت في الظهور سواء كان ذلك لبعد الشقة وضعف الوشيحة بين مدلوله 
النصي ومدلوله السياقي لنبو السياق والمقام عن دلالة التعليل أولهما معا . 

ومن ثم كان الشّتازع بين أهل العلم في دلالة هذا النحو من الأدوات على 
التعليل تنازعا بالغا . 

والراجح أن بعضًا منها قد يضفى عليه السياق والقرائن والملابسات 
ما يقربها من النصية في الظهور › ومنها ما يضعف السياق دلالته هذه مما 
يجعل القول به غير سائغ » فللسياق والقرائن ع أثر بالغ في تحقيق الدلالة 
أو ترجيحها... وكان لهذا أثرٌ في ضعف محاولة الترتيب بين أدوات هذا النحو 
من حيث قوّة الدّلالة السياقية على التعليل وضعفها » فآثرت تجاوز ذلك إلى 
ما هو أجدى . 

(دلالة اللام) : 

الدلالة النصية لحرف «اللام» ماثلة في الاستحقاق والاختصاص ولم يذكر 
سيبويه فيها غير ذلك » ونص المرادي على أن هذا المعنى لا يفارقها وأن 
صاحبه من المعاني كثير فهو راجع إلى معنى الاختصاص فيها » فالتعليل وهو 
من المعاني السياقية لها يرجع إلى الاختصاص « لأنّه إذا قلت : جئتك للإكرام : 
دلت على أن مجيئك مختص بالإكرام إذ كان الإكرام سببه دون غيره)”". 

ومما تتجلى فيه دلالة اللام على التعليل قول الله 4 : 

( كول لذن يكثبُونَ الكتب بايد 0 هنذا مِنْ عند آله 
نرا بيب تمك فیک فول لهم ينا کت یدیئ فقيل لهم يما 
يَكْسِبُونَ 4 (البقرة:075. 


)١(‏ الكتاب : 4/ 5١7‏ » والجنى الذاني » تحقيق : فخر الدين قباوة : ٠١9‏ ط : بيروت 
۳ه 
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دل السياق على أن ما بعد اللام في (ليشتروا) هو الحامل لأولئك على 
ارتكاب ما لا يقدم عليه عاقل » فقد اتخذوا الكذب على الله 88 سبيلا إلى 
أعراض الحياة الدنيا » والقرآن الكريم عرض هذه الخسيسة في بني إسرائيل 
عرضًا فاضحا حتى تستبين لنا ما ترسخ في أنفسهم الأمارة بالسوء » وكان هذا 
العرض من بعد الكشف عن جانب من رجسهم مع نبي الله فيهم » وعما بلغوا 
من قسوة قلوبهم حتى فاقت الأحجار » ثم أنكر على المسلمين طمعهم في أن 
يؤمنوا لهم » وفي البيان عن ذلك بقوله 8# : « أَقََظِمَعُونَ أن يُؤْمِنُوا لَكُمَ وَقَدَ 
گان قَرِيقٌ مِنَهُمَ يَسَمَعُونَ َل آله ر خْحَرَُوتَهُء مِنْ بَعَدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ 
يَعَلَّمُورسَ » (البقرة:٠۷)‏ من الدلالة على بعد ما يريده المسلمون منهم ما فيه . 
فقوله : « تَظِمَعُونَ 4 دون « ترجون» أو« تظنون» إيماء إلى أن تطلع المؤمنين 
إلى إيمانهم لهم ليس له من بني إسرائيل ما يغريهم به » فالمرء لاا يتوقع 
ولا يرجو إلا ممن بدا له منه أنه أهلٌ لما يتوقع منه » وأولئك كل أفعالهم 
وتاريخهم السحيق شاهدٌ على أنّ الطمع في إيمانهم أوتوقعه مبني على غير 
أمارة » فهو طمع فيما لم يتقدم له شاهد . 

وفي التعبير بقوله 8&4 : « يُؤّمِعُوا لَكُمَ 4 دون #يؤمنون بالله» دلالة على أن 
بني إسرائيل لن يكون منها إقبال البتة على أمة الإسلام » فاللام في «لكم» 
آذنت بمعنى الطمأنينة والرضا والاستجابة والتصديق » فكأنه قيل أتطمعون أن 
يؤمنوا لكم إيمانا مطمئنا مستجيبا لما تودون ؟ ! 

في هذا السّياق جاءت دلالة «اللام» على غاية أولئك من التزوير 
والتحريف واتخاذهم الكذب على الله 4 سببا إلى عرض الدنيا وباطلها . 

والآيات التي دلت «اللام» فيها على التعليل دلالة سياقية جد كثيرة وهي 
كذلك كانت حاضرة في البيان النبوي . 

من ذلك ما رواه مسلم في صحيحه » كتاب «(«السلام») من حديث 
عَائِشَةَ 85 » قَالَتْ كان رسول الله يه إِدَا مَرض أَحَدٌ مِنْ أله نَت عَلَيْه 
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بالمعوقات » قلا مَرضَ مَرَضَهُ اذى مات فيه جعت مُت عليه » وسح بيد 
تفه ؛ لأنّهًا كانت أَعظم بَرَكَة مِنْ يَدِى) 

سياق الحديث يدعو إلى بيان وجه نفثها عليه وإمرار يده على نفسه دون أن 
تباشر هي المسح مثل ما باشرت النفث عليه » فجاء قولها «لأنها كانت أعظم 
بركة من يدي» فدلالة «اللام» هنا على العلية ترتفع بمعونة السياق والقرائن 
إلى درجة النصية السياقية » وإن لم يكن من النصية الوضعية » فأي دلالة أخرى 
للام تكون في هذا المساق نابية عنْه » فلا تحتمل «اللام» غير العلية . 

والأصل أنه ليس كل ما تحتمله دلالة العنصر خارج المساق يؤخذ به في 
مساقه » فما كل احتمال بمسموع » بل يسمع ما كان معتبرا » فلا يتنافر مع 
سياقه وقرائنه » فالاعتداد بمكانة الاحتمال > لا بإمكانه عقلاً أو لغة » ومن 
النصيحة لكتاب الله كلك » ولسنة رسوله 2 ب أن يخَلص الفهم عنهما مما لا يليق 
بجلالهما وغايتهما المنشودة 

وقد تكون «اللام») مقدرة وتبقى دلالتها السياقية على التعليل شاخصة 
بمعونة الشواهد النظمية في النص » والكثير الغالب أن تكون هذه «اللام» 
مقدرة من قبل « أن» (بفتح الهمزة وسكون النون أو تشديدها) تراها مع الأولى 
جلية الدلالة على التعليل في قول الله 3# : < يناجا ألَذِبنَ مَامَعُوا لا تلو كتير 
آله ولا آلشجّرٌ لرام و آهڌى ولا آلْقَلَتيدَ و ءَآمنَ آلْبَيَتَ ارام يَبَعَغْونَ 
قَضلدٌ ين َم وروا وَإِذَا حلم قَآصَطَادُوا ولا رمم سََانُ هوم أن 
صَدُوحمَ عن آَلْمَسَجِدٍِ آَخْرَامٍ أن تَعتَدُوأ تاوا على اير رالقوئ 
وَل تَعَاوَنُوأ عل آلثم وَاَلْعَدَو ن واوا 8 إن آله شدِيدٌ د آلعقاب OS‏ 62 

وذلك: عل قراءة فج الهمره وسكرة النون في < أن درك 4 وهر 
ا ا للآية يؤازر معنى التعليل فيها ؛ 


)١‏ قرأ ابن كثير » وأبو عمرو بكسر الهمزة » والباقون بفتحها » يراجع المبسوط في 
القراءات العشر لابن مهران “ص ١1١‏ > وغيث النفع : ص۸۲ » والكشف عن وجوه 
القراءات السبع لمكي بن أبي طالب : 405/١‏ . 
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فالصدٌ قد وقع سنة ست » ونزلت هذه الآية سنة ثمان » فاتضح معنى التعليل . 

الله يق ينهى عباده المسلمين من أن يحيدوا عن العدل » وإن كان ذلك مع 
عدوهم المانعهم عن أحب ما تصبوا إليه قلوبهم : المسجد الحرام » فكيف بما 
دونه . 

وهذا يبرز لك عظيم ما أسس القرآن الكريم عليه حضارة هذه الأمة » هي 
أمة العدل » تنفرمن أن تظلم أحذا كاثتا من كان » وأن العدل هو ديدنهاء 
لا تفارقه حتّى مع أعدى أعدائها ء » فهل ثم أمة أسست على مثل ذلك غيرها ؟ 

وما أنت بواجد ثلة من الناس تحظى بحقوقها في من يتولون أمرها من 
الكثرة الغالبة إلا القلة التي تعيش في ظلال الإسلام . 

ا آت من تقدير «اللام» من قبل «أن» المفتوحة في « أن 
صَدُوكُمَ 4 وهو ما عليه جمهرة أهل اللغة والتفسير » وقراءة كسر (إن» 
على معنى إن حصل صد » ويصح أن يقال مثل ذلك وإن كان الصد قد وقع 
كقوله ل : 5 

« ون كَذَّبُوكَ قَقل لى عَمَلى ولم عَمَلُكُمَ أنثر بِريَكُونَ مِمّآ أُعَمَلُ وأا 
بَرَىء يما تَعَمَلُونَ 4 (يونس:١4).‏ 

أي إن يكونوا قد صدوكم » وقال أبو على معناه : إن وقع مثل هذا الفعل › 
وعلى ذلك قول الفرزدق : 

أتغضّب أن أذنا فة حُرٌتا 0 جهارًا وَلّم تغضب ليوم ابن حازم 

فكسر همزة (إن») فيه دلالة على سرمدية الحكم التشريعي في الا ية فإن 
الإسلام أبدا ينهى عن التجاوز حتى مع أعدائه » فهو دين العدالة المطلقة. 

ومن هذا الباب قول الله ككل : 

< ولا تطِع كل حلاف مهن © هَمَازٍ م اء يتم @ ماع لَلْخَيرِ مُعَعَد 
اشم رج عل بَعَدَ لِك نر ج أن كان ذا مال ين 4 (القلم: 4-1 ). 


)١(‏ ينظر : معاني القرآن للفراء : 0١‏ » وإعراب القرآن للعكبري : ۲۰۹/۱ > وإبراز 
المعاني : ص .٤١١‏ 


١1 


وذلك على قراءة فتح الهمزة «أن كان» سواء كان النظم خبريا على معنى 
لأن كان ذا مال وبنين يكفر › أو كان النظم استفهاميا على معنى : أيكفر لأن 
كان ذا مال » وذلك على سبيل التوبيخ والتقرير للمخبرعنه أنه يقول في آيات 
لله 8# أساطير الأولين » فهو أبين في توبيخه وتقريره على كفره» وقد نص 
سيبويه على تقدير «اللام» هنا وإفادتها 00 

ومما جيل من هنا الباب قول الله تعالى جد : 

ل وَآَسْتَسْودُوا سَهِيدَينٍ ين رَجَالِكَمْ إن ل یکو رَجَلَيْنٍ فَرَجُل وَآمرا راتان 
ممن تَرَضَوّنَ مِنَّ ع الشبدَآء أن تَضِلَ إِحَدَنْهُمَا َتُدَكَرَإِحَدَنْهُمَا آلْأحْرَئ 4 

(البقرة: ۲۸۲) 

«اللام» مقدَّرة قبل « أن تَضِلٌ 4 على قراءة فتح الهمزة من «أن» » فيكون 
التقدير «لأن تضل إحداهما» 9 

ولما كان الأمربإشهاد ثنتين إن لم يكن رجل ثان إنما هو لتذكير إحداهما 
االعرى ولس يمق اكل ET‏ إنمااذكر الس ائ 
أدخل «اللام») المقدرة على سبب مدخولها » فالضلال سبب التذكير » وهو 
منحى تر كيبي معهودٌ في العربية سة 5ة تقول « أعددت هذا أن يميل الحائط فأدعمه» 
أنت لم تعد ما أعددت ليميل الحائط » بل لِدَعْمِه حين يميل » فأخبرت بعلة 
الدعم وسبيه » ومثله قولك «استظهرت بخمسة أحمال أن يسقط مسلم › 
فأحمله» وأنت إِنْما استظهرت بها لا من أجل أن يسقط مسلم » بل من أجل أن 
تخي لاف 


)١(‏ ينظر : الكتاب : ٠٠١٤/۳‏ » والكشف عن وجوه القراءات السبع : 771/7 » والبيان في 
غریب القرآن : ٤٥۳/۲‏ 

(۲) قرأ حمزة بكسر الهمزة » والباقون يفتحها » وقراءة على أن (إن) شرطية » جوابها 
«تذكر» > وقد رفع بعد «الفاء) للاستئناف » يراجع المبسوط في القراءات العشر : 
ص۱۱۷ > وغيث النفع : ص57 » والكشف لمكي : 0١‏ » وشرح ابن القاصح : 
ص ١15‏ 

(۳) الكتاب : 07/8 » وينظر معاني القرآن للفراء : ١84/١‏ » وإعراب القرآن للعكبري 


٠۷۸ص‎ : وإبراز المعاني لأبي شامة‎ ٠» 0١ 


۹۹ 


نهج بياني أقيم لبيان جبلة فطرت عليها النساء : جبلة الضلال النسياني ومن 
ثم أظهر في موضع الإضمار » وكان مقتضى ظاهر الحال الإضمار « أن تَضِلٌ 
[ِحَدَنْهُمًا فد ڪر إِحَدَنْهُمَا الْأحرَى » (البقرة:۲۸۲) غير أنه أظهر ؛ إشعارً 
بأنَ ذلك كائنٌ منهنّ على التناوب » فليست واحدة هي التي يقع منها النسيان › 
والأخرى يكون منها التذكير » بل كل واحدة يقع منها النسيان حينا والإذكار 
0 

ولعل ذلك راجح إلى خصيصة خلقية في المرأة امتازت بها عن الرجل فلا 
تكون أمرا خارجيا لها أن تجتازه بما تستولي عليه من درجات معرفية إحاطة 
فهميّة واقتدارً إدراكيًا . 

اة لم فل التساء كلمن على ورحة سرا هن غيات:دقائق الها ها 
فتحتاج إلى أخرى تذكرها » بل جعلتهن على تفاوت » ومن ثم جاءت قراءتان 
في قوله تعالى « فتذكر») . 

الأولى : قراءة ابن كثير » وأبي عمرو » ويعقوب » والكسائي برواية قتيبة 
«فتذكر » بضم التاء » وسكون الدال وتخفيف الكاف وكسرها . فيكون من 
« أذكريذكر ). 

والأخرى : قراءة الباقين «فتذكر» بضم التاء وفتح الذال وتشديد الكاف 
وكسرها من «ذکر يذكر)7(". 

قال الحرالي : في قراءتي التخفيف والتثقيل إشعار بتصنيف النساء صنفين 
في رتبة هذه الشهادة من يلحقها الضلال عن بعض ما شهدت فيه حتى تذكر 
بالتخفيف ولا يتكرر عليها ذلك ومن شأنها أن يتكرر عليها ذلك » وفي إبهامه 
بلفظ إحدى أي من غير اقتصار على الضمير الذي يعين ما يرجع إليه إشعار أن 
ذلك يقع بينهما متناوباً حتى ربما ضلت هذه عن وجه وضلت تلك عن وجه 


هء/١‎ . نظم الدرر » البقاعي » بيروت‎ )١( 
٠۷۸ المبسوط : ۱۳۷ » وغيث النفع : ص 27 » وإبراز الأماني : ص‎ )۲( 


آخر فأذكرت كل واحدة منهما صاحبتها فلذلك يقوم بهما معا شاهد واحد 
حافظ ‏ انتهى)20. 

فالقراءة الأولى تشير إلى أن منهن من لسن في حاجة إلى تكرير التذكير بل 
يكفيهن مجرد الإذكار . 

ل ا ل ل ا 
وذاك لتفاوتهن في مدارج التذكر وفقا لملابسات حياتهن » فهن جميعا يشتركن 
في الحاجة إلى إذكار وأغلبهن ‏ كما تشير إليه كثرة القارئين بالتشديد - 
يحتجن إلى تأكيد تذكير وتقريره فالسياق دال على أن «اللام» المقدرة قبل 
«أن» من قوله «أن تضل») ذات دلالة تعليلية لا تحتمل غيرها في قراءة الفتح . 

ومثل هذا في بيان النبوة ديا روا القيظان تحار فى المد اقلق و ونسا يه 
الفضائل بسنديهما عن عروة عَنّْ عَبْدٍ الله بْن الرييِرر 5ه ائه حَدَتهِ أن رجلاً 
ِن الأنصّارٍ حَاصَمَ ار عند الى يك فى شيراج الحَرء الى يسمْقونَ يا لحل 
فقال الأنصارى سرح الماء يمر فأين عله © فَاضتصمًا عند الي كيه فقال 
ول الله و لِلزبير : «اسق يا زير » ثم أَرْسِلٍ ا إلى جارك» . فغقضب 
الأنصارى » فقال أَنْ كان ابن عَمَتِك . َوَن وجه سول الله يو ثم َال : 

:سق يا ير ثم احيس مء » حٌى يرجح إلى الْجَدْرِ) . فقال الريير والله 
إِنَى ا" الآيّة َرَت فى ذلك « قلا وَرَبَكَ لا يُؤينورت حى 
لككتورف يها جز بتي نص لجار 

يقول النووي : «أمّا قوله أن كان ابن عمتك » فهو بفتح الهمزة أي فعلت هذا 
لكونه ابن عمتك» ونص ابن حجر على فتح الهمزة «أن» وهي التعليل كأنه 
قال : « حكمت له بالتقديم لأجل أنه كان ابن عمتك»» ويذهب ابن مالك إلى 
أنه « يجوز في « أنه» الكسر والفتح » لأنها واقعة بعد كلام تام معلل بمضمون 


٠٤۷/١ نظم الدرر للبقاعى‎ )١( 


"5". 


ما صدر بها » وإذا كسرت قدر قبلها الفاء » وإذا فتحت قدر قبلها اللام» و يقرر 
ابن حجر أنه لا يعرف رواية بالكسر في الحديث”". 

وسياق الحدث دال على وجه ما حكم به المعصوم ية فقول الأنصاري : 
«سرّح الماء يمر» هوالشاهد على أن الزبير كان صاحب الأرض الأولى 
والأقرب إلى الماء » فهو عدالة أولى بالسقي أولا » وذلك ما قضى به النبي 
المعصوم بي بل أنه ب لم يستوع الزبير حقه ولكن الصحابي لم يفقه حكم 
الرسول يا فعلل الحكم بغيرعلته » فجعل الرّحم التي بين الزبير والمعصوم كلل 
هي علة الحكم » فتلون وجه رسول الله َة لأنَّ ذلك الصحابي لم يحفظ لمقام 
النبوة حقه وظن الأمر عصبية قبلية » وتلك دعوى الجاهلية التي جاء التبي يل 
بهدمها » وتلون - أيضمًا ‏ لأنَّ الصحابي جعل الفضل ظلما » فهو يه ما قضى 
للضحابي إلا بالفضل »نولم رع آلا لآبق عة فما اء الصحات 
انتقل النبي كله من مقام الفضل إلى مقام الل شرا واا و ادات 
جاءت الرواية » فتلون وجه رسول الله يو ثم قال : «اسق ثم احبس يرجع الماء 
إلى الجدر واستوعى له حقه». 

وتأتي اللام الدالة على التعليل مقدرة من قبل «أن» بفتح الهمزة وتشديد 
النون . فقد نص سيبويه على حذف «اللام» قبلها فقال : «هذا باب آخر من 
أبواب أن › فقول : جئتك أن تريد المعروف . إنما أراد جنتك لأنك تريد 
المعروف » ولكنك حذفت «اللام» هنا » كما حذفت من المصدر إذا قلت : 


وأغفرُ عوراء الكرم ادَخَارَةُ ‏ وأصفَحٌ من شتم اليم كرما 


)١(‏ شرح النووي صحيح مسلم : ٠١7/9‏ على هامش إرشاد الساري للقسطلاني » وفتح 
الباري لابن حجر : 7/8/5؛ وشواهد التوضيح والتصحيح لمشكللات الجامع الصحيح 
لابن مالك : ص ٦۳‏ 


وسألت الخليل عن قوله جل ذكره : « وَإِنَّ هَدذِهء أُمَبَكُرَ أَمَهٌ وَحِدَةٌ وأكأ 
رَبك فقون 4 (المؤمنون :"0 فقال : إنما هو على حذف اللام كأنه قال : 
ولأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون)0© 

الخ المدلر ل عو السياق ليس منبعه «أن» أو «أن» نفسها ء» كما 
ذهب إليه بعض الأصوليين”'' بل هومن اللام المقدرة من قبلها » وذلك ما نص 
عليه المدققون من الأصوليين”". 

557 ورد في السنة النبوية من تقدير لام التعليل من قبل «أن» ما رواه 
ا و ل ا ل د 
E e SS‏ اد ود سي إلى ام أَيْمَنَ ؛ 

و اط 50 نَ أَعْلَم أن 
مَا عِنْدَ الله خَيْرٌ لرَسوله ية ولَكِن أَبْكى أن الى قد انق مِنَ السّمَاء 
مها على الكاوء نيعا ركان متها 

ا «ستعى لنياف هن ر شين :زان 
لا أكون» في مقام التعليل » فهي تنفي أن تكون علة البكاء الاشفاق على 
زشول ا و كما قد بف يفطن الاين على هو تام + > فهي العليمة بأن ما عند 
الله ا خيرٌ لرسول الله ي فذلك عنصر رئيسي من عقيدتنا الإسلامية » وتقدير 
العبارة : ما أبكى لأني لا أكون أعلم... أوما أبكى لأنه لا أكون. فتكون «أن» 
مخففة من الثقيلة . 


١۲۷١۱۲۹/۳ : الكتاب‎ )١( 
)نان اف 0 "رتسي الجر 5 0£ 6 :والتقرويو و الي اع‎ 

وإرشاد الفحول : ص ۲١١‏ 
(۳) جمع الجوامع » وحاشية العطار : ٠٠٠/۲‏ » والسعد على العضد : 774/7 » ومناهج 


٤٠/۳ : العقول‎ 


"٠ & 


وقولها « ولكن أبكى أن الوحي...» جاء مبينا عن وجه البكاء وعلته : انقطاع 
الوحي : وهو البركة والرحمة والنور » فتقدير العبارة » ولكن أبكى لأن الوحي 
قد انقطع من السماء . 

وقد تظهر «اللام» من قبل «أن» كما رواه مسلم في كتاب « صلاة 
الاستسقاء» من صحيحه بسدده عن نابت البِتَانّ عن نس قال 4 فال انس 


سے ر 2 و ك 


أصابتا تحن مع رَسول الله E O SON‏ 
أصَابَهِ مِنَ المَطر » فقلتا : يا سول الله » لم صَنَعْتَ هدا ؟ قال : «لأنه حَدِيثْ 
عَهْدِ بره تَعَالَى). 

فسياق السؤال «لم صنعت هذا ؟» دال على أنَّ مقالة رسول الله يو من بعد 
غلة الصنعه ما استفريه الضحابة + فل السياق على أن للام فى «لأنه» 
لا تصلح لغير التعليل » فإذا غابت في غيرهذا النص وتجانس السياق كانت 
دلالتها باقية شاخصة لا تغيب . 

دلالة « إِنَّ» على التعليل : 

ف دل على التعليل دلالة سياقية « إن» « بكسر الهمزة وتشديد النون» 
ذهب إلى ذلك جمهرة الأصوليين » وغالى بعضهم فذهب إلى أنَّ دلالتها على 
التعليل دلالة نصية لا ظاهرية » واتجه آخرون إلى أنّها دلالة إيمائية © 

وأنكر فريق دلالتها التعليلية واستبعدوها . 03 

ومخرج ذلك التباين بين مناهب العلماء ء في دلالتها على التعليل أننّه لما 
كانت دلالتها على التعليل دلالة سياقيّة وكان السياق والقرائن قد تتكائر 
شواهده ا ملامح المعنى في ضوئه حينا وحينا يخفت نوره ويضيق 
(۱) الل للرازي : 40/r/Y‏ > وشرح المنهاج للأصفهاني : 17۱1/۲ > وشرح 


الکو کب المنیر : ٠۲١ » ۱۱۹/٤‏ والمستصفي ۲۸۹/۲ 
(۲) مناهج العقول : 4١1/7‏ › والسعد على العضد : ۲۳٤/۲‏ 


مدرجه وتصوح قرائنه كان جلاء الدلالة التعليلية في (إن») وخفوتها تابعا 
ذلك . 

( مآ رئ تفي" إن الس لَأمَارَةٌ يآلشور إل مَا رَحِمَ بق إن تق 
عْفُورٌ رَّحِم6 (يوسف:07) . 

بناء على أن الجملتين من مقالة نبي الله سيدنا يوسف اكك وأنه حين قال : 
$ مآ أب َف 4 أراد أنه لم يقصد بالبراءة عمًا تقدم مجر التّركية » فليس 
من شأن الأنبياء والأتقياء تزكية أنفسهم > ثم علل عدم التبرئة المقصود د بها 
التزكية بقوله : < إن آلتَفسس لأمَارَة يَآلشّوَء 4 أي جنس النفس البشرية هذه 
صفتها » فنفى التبرئة ليس على إطلاقه بل هو نفى نوع منها » فالتّعليل لعدم 
قصد التّزكية من التّبرئة لا نفى لإنكار وقوع ما نسب إليه منه”". 

وجه بديع من وجوه المعنى غير أن جعل هذا من كلام سيدنا يوسف اكا 
يحتاج إلى تبيان وجه علاقته بما قبله لتستقيم حركة المعنى في الآية حتى 
لا ينقطع رحم المعنى » فقطعها كبيرةٌ تدبريّة » والبقاعي قد حرص على صلة 
رحم المعاني » فذهب إلى أن قول سيدنا يوسف اكت يبدأ من قول الله ل : 
« ذلك لِيَعَلَمَ أ لَمَ أخْتهُ بلعب وأنّ آله لا چدى كيد آلَآييِينَ 4 
(بوسف:0) وأنه لما أنجلى أمر امرأة العزيز بقولها : « القن حَصَِحَ ص اَی 
أكأ رَوَدنُهُء عن نفسي وَإِنْهُء لَمِنَ آلصّندِقِيرت 4 (يوسف:١2)‏ أمر الملك 
بإحضاره ليستعين به فيما إليه من الملك » لكن لما كانت براءة الصديق يوسف 
أهم من ذلك وهي المقصود من رد الرسول « قال َرَج إل ريلك » قدم بقية 
الكلام فيها عليه » وليكون الكلام في برائته متصلا بكلام النسوة في ذلك » 
والذي دل على أنَّ ذلك كلامه ما فيه من الحكم التي لا يعرفها في ذلك الزمان 
ا 

٠۸/٤ : ونظم الدرر‎ » ۱۸۷/١ : أنوار التنزيل للبيضاوي وحاشية الشهاب‎ )١( 

(۲) نظم الدرر : ٥۸/٤‏ 


"5 


ويصح أن تجعل الجملتان والسياق كله لامرأة العزيز » فيكون قولها : < إِنَّ 
آلَفْس لأمارة بالسرَء ‏ تعليل لنفى البراءة عن نفسها 7" فعلى أي وجه من 
وجوه السياق ما تزال الدلالة التعليلية منبئقة من «أن» . 

ومما ورد من البيان النبوي في هذا 1 أبوداود في سننه من كتاب 
« الطهارة» بسنده عر كبشة بنْتِ كعْب بن مَالِكٍ باو کات تحت ابن ا قَتَادَةَ ‏ 


سے سے 
أن ١‏ ر ا ص سر ا © 


با كاه دَحَلَ فَسبس لَهُ وَضُوءً فجَاءت هِرة َرَت نه أصقى لها الإثاء 
حى شَربَت قَالَتَ كبعة فرآنى أنظر لَه َال : : أتَْجبينَ ياه اجى ؟ فَقُلْتَ : 
َعَم فقا إن رَسَولَ الله هو قال : إا لَيِسَتْ نجس إِنّهَا مِنَ الطوافين عَليكُم 
والطُواقات ) . (قال الألباني : حسن صحيح). 

فقوله كي : « إنها ليست بنجس» تعليل للإذن لها بأن تشرب من ماء الوضوء 
والتطهر من سؤرها » وقوله يي إِنْها من الطوافين عليكم والطوافات» تعليل 
لكونها غير نجس » على الرغم من إِنّها كل الللحم واتفسر توي يعض للحيو 
فأبان أن علة الحكم بطهوريتها الطواف » فكان السياق دالا على أن ذ 2 فى (إن) 
دلالة تعليلية سياقية راجحة رجحانا بالغا . 

والنصوص الواردة فيها «إنَّ) المفيدة تعليل ما بعدها ما قبلها جد كثيرة في 
الكتاب والسنة وليس دلالتها على ذلك منبثقة من اللام المقدرة فذلك في « أن» 
المفتوحة الهمزة لا المكسورة الهمزة » فإن كسرها هنا - أمارة الابتداء 
والاستئناف . 

ودلالة «إِنَّ» على التعليل لها أساس بياني راسخ : قد ذهب أئمة الفقه 
البياني إلى أن كثيرا ما تكون العبارة حاملة معنى من المعاني متطمنة ما يثير 
في نفس المتلقي شغفا وتطلعا إلى التساؤل عما هو معدود في تصورنا البشري 
مثيرا أو باعثا أو سببا لإقامة هذا المعنى » فيتدفق السياق بما يشيع هذا النهم » 
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_ ٠٤٠١۳ ط : الرابعة‎ » ٠١۲١١٠۲١/۲ : التسهيل لعلوم التنزيل » لابن جزي الكلبي‎ )١( 
٠ 4/5 » دار الكتاب العربي  بيروت » وفي ظلال القرآن » لسيد قطب‎ 


ويكرم ذلك التَطلَمَ » فيكشف عما يعد مثيرا أوباعثا » ويضيف إلى ذلك فيضا 
من الدلالة التأكيدية يل التردد . 

ترى ذلك جليًا فيما رواه الأصمعي قال : كنت أسير مع أبي عمرو بن العلاء 
وخلف الأحمر » وكانا يأتيان بشّارا » فيسلمان عليه بغاية الإعظام ثم يقولان : 
يا أبا معاذ » ما أحدثت ؟ فيخبرهما » وينشدهما » ويسألانه » ويكتبان عنه 
متواضعين له » حتى وقت الزوال » ثم ينصرفان . 

وأتياه يوما فقالا : ما هذه القصيدة التي أحدثتها في سلم بن قتيبة ؟ 

قال : أهي بلغتكم ؟ قالوا : بلغنا أك أكثرت فيها من الغريب ! قال : نعم » 
بلغني أن سلم بن قتيبة يتباصر بالغريب » فأحببت أن أورد عليه ما لا يعرف . 

قالوا : فأنشدنا » يا أبا معاذ» فأنشدهما : 

بكرا صاحبَي قل جير إن ذال التجاح في القبكيرٍ 

حتى فرغ منها فقال له خلف : لو قلت يا أبا معاذء مكان « إن ذاك التجاح 
في التبكير » : بكرا فالنجاح في التبكير » كان أحسن . 

فقال بشار : إنما بنيتها أعرابية وحشية » فقلت : إن ذاك النجاح في التبكير › 
كما تقول الأعراب البدويون » ولو قلت : بكرا فالنجاح » كان هذا من كلام 
المولدين » ولا يشبه ذاك الكلام » ولا يدخل في معنى القصيدة . 

قال : فقام خلف » فقبل بين عينيه. ”© 

إذا ما كان خلف قد أحس بفاعلية الشطر الأول من البيت في تثوير التساؤل 
والتطلع إلى مثير هذه الدعوة «بكرا» فقال . لو قلت يا أبا معاذ » مكان « إن 
ذاك النجاح في التبكير» : بكرا فالنجاح في التبكير » كان أحسن » فإن خلفا لم 
يستطع كما استطاع بشار أن يدرك جوانب أخرى من فاعلية هذا الشطر في 
و برعت ابه ترك البلنقي في لبج التردد والبسحك عل االملين + ولكن 
بشارا أدرك ذلك إدراكًا بالعًا فبنى عبارته على نحو يجمع بين ما يدفع التّردّد ؛ 


.۲۷۳ ۰ ۲۷۲ : دلائل الإعجاز » تحقيق : شاكر‎ )١( 
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وينهى البحث عن المثير » أفاض على ذلك من معينه ما جلل المعنى وعظمه › 
فأتى بان واسم الإشارة «ذاك» بكل ما يحمله من وحي دلالي بالإحلال للمشار 
إليه في ذلك المساق ولذلك أجاب خلفا بقوله « إنما بنيتها أعرابية و حشية..). 

الغرابة التي عمّد إليها بشارٌ حين علم تباصر سلم بن قتيبة بالغريب » فأحب 
أن يورد عليه ما لا يعرف ليست كلها من معين الإغراب عند رؤبة وأشياعه : 
ذلك الإغراب المستولد من حمية الاستعمال والبعد عن الابتذال أو الورود 
الأدائي بل منها غرابة مستولدها النهج التركيبي لما هو مألوف غير شارد على 
نحو آخر غريب » فقد نسجها أبو معاذ على وقع حركات المعنى في نفس 
المتلقي وفقا لما تخيله منعكسا في خلده حين استمع «بكرا صاحبي قبل 
الهجير ) فأقام الشطر الثاني إقامة مة تقضي الوطر وتشفي الغلة » فتدع النفس في 
طمأنينة إدراكية بالغة . 

ال E‏ الب كان ما ويفير التتبر وير تند ذها أو الطلحم 
أو برك فها قرت ة الدّرده والتساول قد رن ذات فاعلية بالغة في تحقيق 
الطمأنينة الإدراكية ادك اجات روت ري ها a‏ الها :ريطا حمل لتر 
ركاه يد اتن رما وعدا هوهي تيكل ذللكا 1 كور يمجهر ا عش ردق عنه 
النفوس المستشرفة إل الروقن الا الخازفة عما ترات النطناء »يل تراك 
الكلام مقطوعا موصولا مستأنفا غير مستأنف » تجمع لك ما لا يجمعه غيرهاء 
وفي ذلك من الإغراب الذي أهداه بشارٌ إلى سلم بن قتيبة ما فيه » وعلى نحو 
لم يعهده سلمٌ المتباصر بالغريب . َ 

كانت « إِنّ) في هذا المساق ذات اقتدار تعجر عنه «الفاء» ذات العطاء 
الذلالي القائم على الربط والترتيب 5 ا تسبيبا في مقامات 
كثيرة » وقد فهم بشارٌ بشاعريته الحصيفة » ولم يدركه خلفٌُ » وقد أماط اللثام 
عنه عبدالقاهر مقررًا أن للكلام مع (إنَّ) شأنًا ليس مع «الفاء» في ملاءمته 
ما قبله وحسن تشبثه به » وحسن تعطف للكلام الأول عليه حتى إذا ما أقيمت 


«الفاء» لم تستطع أن تقيم الألفة التي كانت 6 ولا تستطيع «الفاء» أيضًا أن 


(م5 ١‏ : سبل استنباط المعاي) ۲۰۹ 


تعيد الجملتين إلى ما كانتا عليه من الألفة » وترد عليك الذي كنت تجد بإن 
من المعنى” ©. 

فإذا كانت «الفاء» آنسة بما إذا كان مدخولها مصححا ما قبله ومبينا وجه 
الفائدة فيه » ف «إن» أحق بذلك منها في كثير من هذه المقامات » ولا سيما 
حين يحتاج المقام إلى مزيد من هذا التصحيح وذاك الاحتجاج والتبيين» ألا 
ترى أن الغرض من قوله : « إِنَّ التجاح في التّبكير» » جله أن يبين المعنى في 
قوله لصاحبيه «بكرا) ران لكي فى لاقن کر ویو ف الفائدة 
ا 

دلالة « إن على التعليل في مثل هذه المقامات ذات قوة ورسوخ بل هي 
تحمل :في رها دة التعليل التمترج بالتاكيد 4 ومن ى افحت بهنا عن 
تلك العبارات التي أقيمت فيها العلاقة بما قبلها على ما أسماه البيانيون «شبه 
كمال الاتصال» ولعل التأكيد الذي أقيمت له «إِنَ» في أصل وضعها يفرغ 
فيضه في تأكيد عليه ما بعدها ما قبلها في مشل هذا المقام » وليس لتأكيد 
مضمون خبرها فحسب مثلما هو حين تكون غير مسبوقة ہما يثير تساؤلا 
افا ا قفن الج الأصير لت فين ذلك « إنَّ» على التّعليل له 
أساس بياني راسخ . ۰ 

دلالة الفاء على التعليل : 

نينف اهار إلى د راا عل ا وميم جو هد 
الأصوليين مما دل عليه دلالة ظاهرة » وذهب آخرون إلى أن دلالتها عليه من 
قبيل الإيماء والتنبيه". 
)١(‏ دلائل الإعجاز » تحقيق : شاكر : ص 71١5‏ 
(۲) السابق : ص ٣۲۳‏ 


(۳) إعلام الموقعين : ٠۹۷/۱‏ » والتقرير والتحبير : ۱۹۰/۳ + »١5١‏ وفواتح الرحموت : 
۲۹۲ ۰ ونشر البنود : ١57/7‏ 
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فإذا نظرنا ألفينا «الفاء» العاطفة موضوعة عند المحققين للترتيب 
والتعقيب7) «ألا ترى أنَّ أهل اللسان وصلوا حرف «الفاء») بالجزاء وسموه 
حرف الجزاء ؛ لأن الجزاء يتصل بالشرط على أن يتعقب نزوله وجود الشرط 
بلا فصل »”“ فالتعقيب من الدّلالة الوضعية للفاء العاطفة » وإن نازع في هذا 
القرا 

وهي تأتي للسببية كثيرًا في عطف الجمل كقول الله 3# : « فوكرهء مُوسئ 
فقضَئ عَلَيِهِ 4 (القصص:١٠١).‏ 

وهذا التسبب مستولدٌ من التعقيب بمعونة السياق » وليس بلازم له متى كانت 
عاطفة” ؟ وهذا ما جعل طائفة تذهب إلى أنَّ دلالتها على علية ما بعدها لما 
قبلها أو على حكمية ما بعدها لما قبلها ليست دلالة وضعية بل تدل عليها من 
خارج » فتستفاد بطريق النظر والاستدلال من الكلام » فتكون من قبيل الإيماء 
والتنبيه”؟ الذي هو بالغ عندي أنَّ «الفاء» العاطفة ليست موضوعة وضعًا نصيًا 
للتسبب والعلية مثلما هي موضوعة للترتيب والتعقيب » ولكن دلالة العلية 
تصاحب دلالة التعقيب الوضعية في مقامات خاصة » فمن قال لك : «جاء 
الشتاء فتأهب» فإنه لمن يخفى أن يرمى إلى أن يرتب على مجىء الشتاء 
التأهب له » فهو علة وباعث عليه . 

والمنازعة في دلالة «الفاء» على التعليل إنما هي قائمة في «الفاء» العاطفة » 
أمّا «الفاء» السببية النازلة في OST‏ قا مكل اا معنت 


: والأصول في النحو‎ » 1١0 ٠١١/۲ : وهمع الهوامع‎ > ١/١ : مغني اللبيب‎ )١( 
: ومناهج العقول‎ » ۲١۸/١ : وشرح اللمع‎ » 5707/١/١ : والمحصول‎ » ۲ 
0/١ 

(۲) أصول السرخسي : 23١8/١‏ » وكشف الأسرار للنسفي : ۲۹٤/١‏ » والمغني في أصول 
الفقه للخبازي : ص ٤١١‏ 

(۳) معاني القرآن للفراء : ۳۷٠/١‏ » وانظر رصف المباني : ص 64١‏ 

٤ 5١ رصف المباني : ص‎ )٤( 

(5) التقرير والتحبير + ۹٠/۳‏ +> وتيسير التخزير ٤٠/6:‏ > وفواتح الرحموت : ۲۹٦/۲‏ 
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النحاة وبعضها فيه منازعة”'؟ فدلالة هذه «الفاء» على السببية وارتباط ما بعدها 
بما قبلها وترتيبه عليه ترتب المعلول على علته جد قوية”". 

و«الفاء» الدالة على العليّة قد تدخل على المعلول كما في قوله كلك : 
< قى ام من ري كلِمَسِكَعَاب عَلَيِّ 4 (البقرة :۷ ) رتب فيه الحكم تاب 
عليه) على العلة « فَتَلْقَىّ ءام 4 ويذهب الرازي وآخرون إلى أنه يشبه أن 
يكون تقدم العلة على الحكم كما في الآية السابقة بقة أقوى في الإشعار بالعلية ؛ 
لأنّ إشعار العلة بالمعلول أقوى من إشعار المعلول بالعلة ؛ لأنّ الطرد واجب 
في العلل دون العكس”" وهو الكثير الغالب في الذكر الحكيم . 

وقد تدخل«الفاء» على العلة » وذلك يكثر فيما تكون فيه العلة مما يدوم 
فتكون موجودة بعد الحكم » كما كانت موجودة قبله » فيحصل التعقيب الذي 
كان مدلول «الفاء»» وذلك كما في قول الرجل لغيره : «أبشر » فقد أتاك 
الغيث» وهذا على سبيل بيان العلة للخطاب بالبشرى » فلما كان الغوث ممتدا 
صح ذكر حرف «الفاء» مقرونا به“ 

وقد جعل النقشواني دخول «الفاء» على العلة أقوى من دخولها على 
الحكم » مخالفا الرازي في هذا » ووجهه عنده أنه « إذا تقدم الحكم تطلب نفس 
السامع العلة » فإذا سمع وصفا معقبا بالفاء سكنت نفسه عن الطلب وركنت 
إلى أن ذلك هو العلة»“ وأكثر ما يأتي هذا حين تدخل «الفاء» على 
« إن». 
)١(‏ الكتاب : 18/7 » همع الهوامع : ١١/7‏ . 
(۲) الهمع : :۰/۲ -17. الأصول في النحو : ٠۲/۲‏ ورصف المباني : ص ٤٤۹-٤۲۲‏ 
© التحصول : ۰/۲ ء والإبهاج : 45/7 » وشرح الكوكب المنير : ٠١١/١‏ 
)٤(‏ أصول السرخسي : ۲٠۸/١‏ » والمغني في أصول الفقه » للخبازي : 4١7‏ » وكشف 

الأسرار للنسفي : ۲۹١/١‏ › وشرح المنار لابن مالك » وحواشيه : ص٤٤‏ 17-4 4 
(5) الإبهاج : 40/7 
)٦(‏ بیان المختصر : ٩۱/۳‏ 
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وجاز دخول «الفاء» على الحكم مرة وعلى العلة أخرى بناء على أن 
الباعث مقدمٌ على الحكم في التصور العقلي ؛ لأنه كالغرض ول 2 وما 
يتصوران قبل الفعل إلا أنَّ هذا الباعث متأخرٌ في الخارج » فسوغ ملاحظة 
التَقدّم العقليَ والتأخر الخارجي دخول «الفاء» على كل من العلة والحكم › 
فتدخل على العلة نظرًا لتأخرها خارجا » وتدخل على الحكم نظرا لتأخره 
تصورا ”'' فالفاء إذا أعقبها وصف ترتب على حكم قبله أو أعقبها حكم ترتب 
على وصف قبله دلت على الارتباط السببي بين ما قبلها وما بعدها ؛ لأنها 
موضوعة للثّرتِيبٍ والتعقيب » وهذا الترتيب والتعقيب يفيد أن الوصف سبب 
الوا لعو و ا ب لو زر 
فيعرف بإضافة الحكم إليه » كما في قول الله 84 : « آلرَانِيّة نة وَآلرَّانٍ فَأآَجَلِدَ 
> ا 
الرّنا بالفاء المفيدة للترتيب والتعقيب » فكان في الزاني أمران أحدهما وجوب 
الحد والثاني كون الزنا الذي نيط به سببا ”© وهذا التّرتيب يفهمنا السببية » وإن 
لم تكن مناسبة بين الحكم والوصف بادية لكل أحد » فلا معنى للسببية إلا 
بوت الحكم عقينه”". 

وقد قررعبد القاهرفي مواضع أن « الفاء) مفيدة تعقيبا وتسبيبا فإنك « إذا 
قلت : «أعطاني فشكرته) ظهر ب«الفاء» أن الشكر كان معقبا على العطاء 
ومسببا عنه » وكل جملة يحتاج فيها إلى «الفاء») إذا كان مصدرها مصدر 
الكلام يصحح به ما قبله ويحتج له ويبين وجه الفائدة فیه». 

قوله : (ظهر بالفاء) دال على أن «الفاء» ذات دور بالغ في إفادة التسبب 
على الرغم من أنها عاطفة » ولو أنه قال : «أعطاني وشكرته») لدل ذلك على 


40/4 : وتيسير التحرير‎ » ۲۹١/۲ : فواتح الرحموت‎ )١( 

(۷) شرح الكوكب المنير : 440/١‏ 

(۳) السابق : ١١8/4‏ » والإبهاج : 15/7 » وروضة الناظر : ۲٠٠/۲‏ 
)٤(‏ دلائل الإعجاز : ص ۳۲۳ 
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اد أهزيق قدو ا غطاء ننه وق وليف درو دان عل أن جنها مر 
على لاحو اذ بسع E‏ روعت مولا 

اجتماح: اون 

إذا ما كنت بيت دلالة كل من ( إِن) و«الفاء») على العلّة دلالة مصاحبة في 
مساقات وقرائن خاصة للدلالة الوضعيّة والَصّية لكل » فإك الأصوليين يذهبون 
إلى أنه إذا سَبقت «الفاء) « إِن) فالدلالة على التعليل تكون أقوى راكد 7 
لاجتماع رافدين من روافد العلية : «الفاء» و( إِنْ) وكل منهما بعك امول 
من دلالته الوضعية عنصرً دلاليًا اخ قير الق معطي اكشر له فاا تشرب 
التعليل معنى التعقيب مثلما تشرب «إن» التعليل معنى التأكيد » وهذه الصيغة 
كثيرة الحضور في خطاب الشريعة : كتابا وسنة » مثلما هي حاضرة في الكلمة 
الشاعرة . 

ومن هوحن هذا القنما قر ل امف 

< فل ل اج فى مآ أو إل رما عل طَاعِمٍيَطَعْمُهُء إل أن يكورك ميته 
ارا كقفو أز لحم رر فا خب ار هِسَفًا اَمِل لِعَير آله بي 4 

.)١ ٤٥ (الأنعام:‎ 

قوله 8# قله رخس 4 يفيد أنَّ علّة التحريم هي الرجسية » الضمير 
في ِد 4 يحتمل عوده إلى ما قبله مباشرة « لَحَمّ خغزير 4 ويحتمل عوده 
على كل ما قبله » ويحتمل غير ذلك : 

ذهب جماعة إلى أن الضمير عائدٌ على المضاف في قوله : « لحم خازير 4 


)١(‏ سر صناعة الإعراب » تحقيق : مصطفى السقا » وآخرين : 0١‏ ءط . الأولى 
٤‏ ۷- مصطفى الحلبى ‏ القاهرة 

(۲) شرح الكوكب المنير : ١7١/4‏ » وانظر : قراءة في الأدب القديم لشيخنا: ۲۷۲ » 
ط . الأولى ۱۹۷۸م - دار الفكر العربي . 
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اء علق أن كل بحرا طامر > فل الطهارة عسدهم هي الحياء :ويه قال 
مالك '. 

رقفب اغررة ل ا ان ن الات ا( ي الا رج : 
رال إن كيل العو على شيتين كان عوذه على الأقدب إليه منهما أرجح 
إلا إذا اقتضى مقتَض من سياق ونحوه" “ والخنزير كله رجسٌ » وذكر اللحم 
ليس له مفهوم » بل كان لأته أعظم منفعته وأهمٌ ما يبتغى منه » وذلك نهج 
قرآني يذكر أعظم الشيء وأهمّه وأعلاه والقصد إليه كله »> فخص اللحم هنا 
بالتحرين اكا تحريم الخنزير كله » وحظرًا لسائر أجزائه”". 

وا مر تقديما ا قوله « فَإِنْهُء 
رجسك 4 وهوعلى الا ف قير الكلام : إلا أن يكون ميتة أو دما 


ه١‎ 471١ ط : دار إحياء التراث العربي - بيروت‎ E NED 

(۲) القول بأنَّ الضمير يعود إلى أقرب مذكور قاعدةٌ أغلبيّة > لا كليّة » وهذا شأن غير قليل 
من قواعدٍ العربيّة » ولاسيّما قواعد البلاغة العريية » فإ للسياق والمقام سلطانًا نافِدا . 
وهذا أمر لابدَ أن کور حاضرا في وعي كل ناظر في بيان العربية » ولاسيما بیان 
الوحي قرآنا وسنّة . 

(5) ترى مثل هنا في تحريم قتل الصيد على المحرم » وخص القتتل على الرغم من أن 
القتل ليس وحده بالمحرم عليه » فأعانه عليه ولو بإشارة هو محرم » وخص القتل 
بالذكر من أنه أعظم ما يقصد به الصيد » » ومثل هذا أيضًا تراه في أمر الله 8# بترك 
البيع إذا ما نودي لصلاة يوم الجمعة : 
< تاا الذرينََامَعُوَا إذَا ووت لِلصّلَوة من يوم الجمكة قا عَوَأ إلى ذكر الله ودرو | آلْبْيَع 

دكم حيَرلَكُمْ إن كس تَعْلَمُونَ 4 (احمعة:٠)‏ على الرغم من أذ المنهي عنه ليس لئ البيع 
وحده بل كل ما يشغل عن الصلاة ة على النحو الذي يرضاه الله تعالى جه » ولما كان 
البيع أعظم ما يشغل عن الصلاة في غالب الأمر خض الاك اما ما در اكا 
ل يشغل عنها على أي نحو » فانظر حال من يشغلهم باطل القول والفعل عن الصلاة» 
فكأنهم خارج سياق العقلاء. والله هو المستعان على طاعته 

ينظر : أحكام القرآن للجصاص : ١74/١‏ ط : دار الفكر بيروت ١٤١١‏ والبحر 
المحيط لأبي حيان : 51/4 ” » نظم الدرر للبقاعي : 7١17/١‏ ط : بيروت . 
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مسفوحا أو لحم خنزير أو فسقا أهل لغير الله به » فإنّه رجسٌ » وذلك بناءً على 
أن الرّجسيّة هي علة التّحريم في كل هذه المذكورات . 

مت نيان رج ا الا ر ر ره ووو 
خنزير 4 . لعل ذلك للتنبيه على أن الخنزير يمتاز عما ذكر معه بأنه رجس 
لعينه وما عدا رجسٌ لعارض عرض له » فالميتة من قبل موتها لم تكن رجسًا» 
والدّم غير المسفوح ليس رجسًا » وإنَّ من الدّم ما حل أكله » وما أهل لغير الله 


رجسه عرض من قصد غير الله به » فلو أهل به لله لله لكان حلالا » أما الخنزير 
)0 


فإن الرّجسية فيه دائمة » فهو رجس لذاته » فكان الوصف فيه آكد وأتم 

التعليل فى قوله «فإنّه رجسٌ) تحدر من روافد ثلاثة «الفاء» و( إِن) و هما 

و ع 6 2 

رافدان نصيان » و ( رجس » و هو وصف اقتران بالحكم » فاوما إلى العلة و نبه 
عليها » ومن نّم كان التعليل في الآية جد قوي . 


)١(‏ يقول أبو الحسن الحراليّ : «اللحم ما لحم بين أخفى ما في الحيوان من وسط عظمه 
وما انتهى إليه ظاهره من سطح جلد » وعرف غلبة استعماله على رطبة الأحمر » وهو 
هنا على أصله في اللغة يجمع اللحم الأحمر والشحم والأعصاب والعروق إلى حد 
الجلد وما اشتمل عليه ما بين الطرفين من أجزاء الرطوبة » وإذا حرم لحمه الذي هو 
المقصود بالكل وهو أطيب ما فيه كان غيره من أجزائه أولى بالتحريم ».(نظم الدرر : 
۱ -_ط: بيروت ) 
مذهب «الحراليٌ» في دلالة كلمة «لحم» في هذا السّياق قائمٌ على أصل المدلول 
اللغوي الاشتقاقي للمادة » وهو كثيرً ما يحيي هذا المدلول الاشتقاقي » فيثور غير 
قليل من المعاني التي تضاءل الإحساس بها من كثرة إيلافنا المدلول الاصطلاحي 
العرفي » فمدلول الالتحام المنتزع من مادة الكلمة( ل. ح.م) يدرج كل ما هو قائم بين 
الجلد والعظم » وبذلك يعلم تحريم شحمه ودمه وأعصابه وعروقه » وما كان بين 
جلده » وعظمه . وبهذا لايكون ذكر «اللحم» من قبيل ذكر البعض وإرادة الكل » بل 
يكون من قبيل الدلالة اللغوية الاشتقاقية للمادة مطابقة » وهذا ضربٌ من الفقه 
الدلالي جد طريف ولطيف . 


۲۱١ 


وعلى الرغم من هذا الوضوج والقوة نان اة هت إلى أن سيل 
التعليل هنا إِنْما هو الإيماء والتنبيه » وبالأحرى ما كان بالفاء وحدها أو بِإن 
وحدها . ولعلَ صنيع بعض الأئمة دفع إلى ذلك » فإتهم يوردون هذه الأحاديث 
المشتملة على التعليل بالفاء أو بِإِنْ أو بهما معا في باب مسلك الإيماء والتنبيه 
من مسالك العلة في باب القياس » فظن التَعليل في هذه الآيات والأحاديث 
ليس له رافدٌ سوى الإيماء > ولكن اضر يؤكد أنّ الأئمة أوردوا هذه الآيات 
والأحاديث في المقامين : مقام التعليل النظمي ومقام التعليل الإيمائي » وذلك 
إشارة منهم إلى أن التعليل فيها متعدّد الروافد » فهو من «الفاء» نظمى › 
وهومن اقترن الوصف بالحكم إيمائي . فمل ذلك الرازي فأورد قول النبي 98 : 
: إنها من الطوافين عليكم والطوافات)0© : في التعليل النظمي بإن » ثم أورده في 
الإيماء نظرا إلى الوصف (الطوافين) وقال : «لو لم يكن لكونها من الطوافين 
أثر في طهارتها لم يكن لذكره (أي الوصف) عقيب الحكم بطهارتها فائدة» © 

ومثل هذا فعل من قبله الخزالي مع ما رواه أحمد في مسنده » والدارقطني 
Ns‏ پسندهما عَنْ عَبدٍ الله بْنِ يزيد عَنْ رَيْدٍ أبى عياش 
E‏ 7 ا ء الت فَكَرِهه وَقَانَ سيعت التي يو ينأل عَنٍ 
ارط باك فال کک إا يبس». قالوا َعَمْ. قَانَ «قَلاً إذاً». (النص 
نن ` 

دع أن آل م ا ارا كر اغ ودن واا ولذلك 
نجد أحاديث يأتي التعليل فيها من رافدين أو ثلاثة في رواية ثم تأتي رواية 
خرف و او جو ع ا الماك ف کی دين 
باقتران الوصف بالحكم . 
)١(‏ سبق تخريجه في مبحث دلالة(إن) على التعليل . 


(۲) المحصول : ۲٠۷/۲‏ 
8 اال 


ترى ذلك فيما رواه الترمذي في كتاب « الطهارة ») بسدده عن أبى عَبَيدة عن 
عَبْدِ الله قال خرح ای كير اج فقال : «التَمِسْ لى تلان ئة أخجار». قال 
2 بحجرين ورونّة ة فأخذ الحجَريْن وألقى الروت وهال :01 نه و 

(صححه الألباني) 

وفي رواية أخرى للبخاري في كتاب الوضوء بسنده عن عبد الرّحمّن 
ابن الأسُودٍ عن أببه أله سمِمَ عَبْدَ الله قول اتی الى ود الغائط » فَأَمربَى أن 
تيه بعَلامة أَحْجَارٍ » فجت > حَجَرَيْنِ » وَالقَصَست الات فلم أده » فَأخَذت 
روه » فته بها » فَأَخَدَ الْحَجَريْنِ وألقى الروئة وَقَالَ «هَدَا ركسٌ) . بغير (إن) 
وما زال التعليل قائما » فلو كان من (إنّ) وحدها لغاب التعليل بغيابها لكن 
بقاءه بدونها دل على رافده الثاني (الوصف مقترن بالحكم) ولذلك يبقى التعليل 
مفهومًا وإن لم تبد لنا المناسبة بين الوصف وما اقترن به » فعلينا أن نعي 
الروافد التي يتدفق منها معنى التعليل في النص ولا يشغلنا ذلك عن إيصار 
ما يتقاطر منه معنى التعليل في خفاء فالحكمة في استنباط المعنى من البيان 
تستوجب علينا ذلك الوعي . ۰ 

وهنا دالّك على أن مجرّد ملامسة العقول للنصوص غير كاف لتحقق حسن 
انعد mE‏ وطن الأعمة بل Ee‏ 
هم رجال ونحن رجال . 

دلالة ( 0 على التعليل : 

جما ول غل ال مو ار اتن رالاق خرف :الها وهو في أصل 
وضعه عند جمهرة المحققين من اللغويين والأصوليين للإلصاق ”“ ومعناه أن 
يضاق الفعل إلى الأسم» فلن به بحا كان لا ناته لبه لول رن لباه 


: والأصول في النحولابن السراج‎ » ۸٠١/۲ : ينظر : الكتاب : 117/4 » والمقتصد‎ )١( 
» ۲۲/۸ : وشرح المفصل لابن يعيش‎ » ٩٥/۱ : والمغني لابن هشام‎ ۷» 0١ 
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وهذا المعنى لايفارق (الباء) اله »> فقد تجرّد له ٠‏ فلا تدلُ على غيره مَعَه 
ولكنها لا تتجرد عنه » فتدل على غيره وحذه » وقد اقتصرسيبويه على معنى 
«الإلصاق» » فلم يذكر لها غيره”". ۰ 

وهي حين تتسع لمعاني أخر فإمًا أن تكون مصاحبة للإلصاق أومردودة 
إليه » وسيبويه نص على أن ما اتسع من هذا في الكلام من أصله الإلزاق 
والاختلاط ”© وهذا ما أميل إليه وآخذ به في فقه دلالات أدوات المعاني . 

دلالة «الباء» بمعونة القرائن والسياق على التعليل لا يفصلها عن الإلزاق 
فتاكت ال ا افتضيف ووه رل٠‏ فكان تلا مسر اء فن 
استعمال «الباء» في التعليل وإنما تدلٌ عليه فيها القرائن والسياق 9" 

والقائلون بدلالة «الباء» على التعليل في بعض التراكيب والمساقات جد 
كثير “ وهي بهذا المعنى في الكتاب والسنة لا تخفى . 

ومن هذا قول الله 34 : < فطلم مِنَ اأنزيرت هَادوا حر متا عَلَهُمَ يبس 
الت كم و اروم عن سیل آل کیا © اَذ الزذا وقد وا عة 
أطوم أم مول الاس بِالْبَّسِل' وأعَعَدَكا للَكَفِرِينَ مِم عَدَابا أَلِيمًا » 


. )١5037615٠ (النساء:‎ 


: والمغني لابن هشام‎ . ١ : الكتاب : 747/4 » والأصول في النحولابن السراج‎ )١( 
۹/۱ 

(۲) الكتاب : ۲٤۷/٤‏ » والإبهاج : ٠٠۲/١‏ > وحاشية العطار على جمع الجوامع : 
۳.۷/۲ 

(۳) المحصول : ۱١۹١/۲/۲‏ + وحاشية العطار على جمع الجوامع : ۳١۷/۲‏ » والإشارة 
إلى الإيجاز للعز بن عبد السلام : ص ۲١‏ » ونشر البنود : ٠١١/۲‏ 

» ۳۲۸/۲ : والكافية للرضي‎ » ٠٤٠١ والتسهيل لابن مالك : ص‎ » ۷۲١ /۲ : المقتصد‎ )٤( 
: والهمع : 77/7 » والأزهرية : ص ۲۸۷» وفقه اللغة للثعالبي : ص 07547 والصاحبي‎ 
: والمستصفى : 2588/7 والمحصول : ۲ وشرح الکو كب المنير‎ » ٠١١ ص‎ 
۸۷/۳ : وبيان المختصر‎ » ١57/١ : وفواتح الرحموت‎ » 0١ 


جاءت هذه الآية الجليلة في سياق سورة (النساء) وهي سورة أقيمت لبيان 
منهج الإسلام في بناء الأسرة المسلمة والمجتنع المسلم على أساس من العدل 
والرحمة » فبهما تستقيم حركة الحياة » ويتحقق للعباد نعمة الأمن والسلامة . 

وفي سياق ما كان من بني إسرائيل فحل بهم ما حل من عقاب أليم جاء 
بیان الله عله أسباب ما حل بهم » فكان مما قال 8# (فيظلم .... وبصدهم .. 
SG EUS SS EI a‏ 
التحريم » فهذه الأربعة (الظلم » والصد عن سبيل الله وأخذ الربا » وأكل أموال 
الناس بالباطل) أسبابٌ لتحريم طيّبات أحلّت لهم من قبل » بل الأولى أن نقول 
إن قوله 8# (فبظلم) امتداد لقوله قبل « قَيِمَا تَقضِهم مُمِكَفَهُمَ »4 فهذه الباء في 
« قَيِمَا تَقَضِيِم 4 وما تلاها من باءات دالٌ على الذي أشرت إليّه . 

وفي هذا إبلاعٌ لهذه الأمة أنها إن تلبست بشيءٍ مما تلبست به بنو إسرائيل 
كان لها من الجزاء ما كان لهم » فان الله کک يحرم على من تلبس بشيءٍ من 
ذلك ما كان أحل له من الطيبات » وذلك بأن ينزل په ما يمنعه من التمتع يه › 
وكم من أناس يملكون ما يمكن أن يجمعوا يه متع الدنيا من مأكل ومشرب 
دعرو سيره القاعة E‏ مكو أن حمر الع وين اكد 
فهذا ضرب من ضروب التحريم » فجعل الحرمان » والمنع من قبيل التحريم 
بمعنى الحرمان » وقد أضحى في زماننا هذا مشهودًا في كثير من الناس › 
لعا اشيم صميو SE GROG‏ 
لله 8# مما حرم » وممًا أحلّ « رت فى ذَاللك لعب لأؤل الأبَصَّر» < إِنّ 
فى ذَالِكَ َة امن سى » (النازعات:15). 

الى ضعي أن ع زليه أن ا ن وان ف اواو کا م 
أدوات المعاني وقالوا بدلالتها على التعليل بمعونة القرائن والسياق فأك 


۲۰ 


حروفب الجر وغيرها قيل فيها بدلالة التعليل : من هذا حرف الجر (في) 
الموضوع في أصل دلالته للظرفية المكانية والزمانية”". 

وقد يتسع معنى الوعاء والظرفية » فينطوي فيه من المعاني الكثير الوفير 
ومن هذه المعاني المنطوية في الظرفية السببية والتعليل والقائلون بذلك غير 
قليل » على خلاف ما ذهب إليه الرازي من أن أحدًا من أهل اللغة لم يذكر 
ذلك المعنى لها(". 

ترى هذا المعنى حاضرا في نحو قوله 8% : « وَلَكُمَّ فى القصَاصٍ حَيَوْة 
يتأؤلى الْألْيَسب » «البقرة: :) فقد جعل تشريع القصاص وتطبيقه سببا من 
أشابة ع تحقيق حياة تليق بالمجتمع المسلم » وقد عظم الله تعالى جذه شأن 
ذلك التشريع والالتزام به » فأبان أنه سبب الحياة الآمنة » فالذين لا يأخذون به 
في ما يحكمون به في القتل العمد إنما هم مفسدون في الأرض يحبون أن يكثر 
في الناس القتل ويسيطر الهلع على أبناء المجتمع » وقد جعل الله عر وعلا 
الخطاب في الآية لأولي الألباب دلالة على إن ذلك التشريع لا يفقه أثره 
ولا يلتزم بإنفاذه إل أولو الألباب . 

وترى هذا المعنى في قوله 8# : « يتأي الین امم تما مر وآلْمييِرٌ 
وَآلأُنصَابُ وَآلأزكم رجس من عمل آَلشْيَطنٍ فَأَجِتَنْبُوهُ کلک تَفَلحُونَ و 
ِنْمَا يُرِيدُ 3 اشن أن بوق بَيتكم لْعَدَوَة وَآلْبَعَضَاءٌ فى نر وَالْمَيَسِرٍ 

صك عن ذكّر لله وَعَنِ الصّلَؤة فَهَلَ أن مون 4 (لمائدة: ٠٠۹٠‏ 


)١(‏ الكتاب : ۸/۲. ٠‏ » والأصول في النحو : 277١‏ » ورصف المباني : ص 45 » وهمع 
الهوامع بو ى “1 YY: E‏ 

(۲) تسهيل الفوائد لابن مالك : ص ٠١١‏ » شواهد التوضيح : ص 257 78 » ومغني 
اللبيب : ١54/١‏ » وجنى الداني : ص ٠٠١‏ » والهمع : ٠٠/۲‏ » وإعراب القرآن › 
للعكبري : ٠۲٠١ ۷۹/١‏ والكافية : ٠۳۲۷/۲‏ والبرهان في علوم القرآن : 2505/4 
ومعترك الأقران : ١۷١/١‏ › والمحصول : :578/1١/١‏ وشرح الكوكب المنير : 
Yor «Yo/\‏ 


۲۱1 


وسبب النزول قرينة على دلالة (في) هنا على العلية والسببية : 

روى مسلم في كتاب (فضائل الصحابة) من صحيحه بسنده عن مصْعَب 
بن سا عن أيه آله َرَت فيه يات من القرآن : 

قال : حلت ام سعد أنذ لآ تكلمَه ابا حَحَى يَكفرَ بد تە ولا کل 

ولا شرب Ly‏ أنَا آمرك بهذا . 
قال مکگت لاا حى عشئ عَلَيْهَا مِنَ اْجهَدٍ فقا ابن لَهَا يقال لَه عمَارَة فَسَّقَاهًا 
فَجَعَلَتْ تدعو على سعد فَأَنْرَلَ الله عر وَجَلَّ فى القَرْآن هله الآية وَوَسبكا 
لسن بِوَلِدَيَهِ حُسَكًا 4 (الععكبوت:8) « وَإن جَهَدَالك لرك بي 4 وَفِيهًا 
$ وَصَاحِبَهُمَا فى آلدُئيَ مَمرُوا » . 

قال وَأصَاب رسول الله و ء يمه عَظِيمةَ فإذا يها َيف فأ خلاته تيت به 
السو وو مقت ِى ها سيف كَأنا من قد عَلِمْتَ حَالهُ قال «رده من 
حَيّث أخذته). فانطلقت حَنَّى إا ردت اَن الاش اض لاس یی 
قَرَجَعْت إِلَيْه فقلت أعطنيه. فال فد لئ ضرت ES‏ قال 
انل اله ك « يسعَلُوتكَ عن الأنقالٍ » . 

َال وَمَرِضْت فَأرْسَتَ إِلَى الى و ST O‏ 
شِْت. قال فأبى. قلت فالتّصف. قال فأَبَى. قلت فالُلت. قال کت فَكَانَ بعد 
لعل جَائِرً. 

قال وأيّْت عَلّى قر مِنَ الأثصار والمهَاجِرِينَ فقالوا تعَالَ نيك وتسْقيك 
خا ولك َل أن تُحَرَمَ اَْمر قال - فأئیتهم فى حش - والحش لمان - 


و 


اڏا رأس جزور مَتنوئ عِندهم وزِقّ مِن مر قال - فأكلت وَشَرِبت مَعَهُمْ - 


قال ا a‏ 
6ه م 


رن لل و ار تاز ل د dl E‏ :لذ نما 
نمر وَآلْمَيِسِرٌ وَآلأنصَابُ والأزكم رجس مِنْ عَمَلٍ الشيطّن 4 . 


YY 


فقوله 8# : ١‏ فى لمر وَآلْمَيّسِرٍ 4 أي بسَبَبِ تعاطيهما » أو في مجالس 
تعاطيهما » والأولى أقرب . 
استفتح البيان القرآن الكريم خطابه بأن أربعة مما يلايسه العرب عند نزول 
هذه الآيات ومما مردوا عليّه وبات عادة لا يلتفت إلى ما يقع بها من أضرار 
بالغة إنما هي رج » مستهلا بيانه بقوله (إنما) الدالة على أنَّ ما هي داخيلة 
عَليِْ جدِيرٌ بما يحكم به عليْهِ » وأنَّ منطِق العقل والفطرء ة لا يتوقف في ذلك 
الجمع بين هذه الأربعة (الخمر والميسر والأنصاب والأزلام) ونعتها بأنها رجس»ء 
وبأنها من عمل الشيطان كفيل بأن يعرض عنها أي عاقل أيّما إعراض » ولذا 
رتب على هذا أمر بالاجتناب » وهذا أعلى صور الأمر بالابتعاد عن المذكور » 
نه يعني أن يكون المرء من هذه في جانب مباعد » لا سبيل إلى تلاقيهما › 
فقوله « آجْكَيْبُوآ 4 آكد في تحريم هذه الأربعة لما لها من فظيع الأثر في الأمة» 
وقد رتب على هذا الاجتناب توقعهم الفلاح في الدنيا والآخرة : « لَعَلَكُمَ 
تَفلِحُورت 4 . 
والتبصر في قوله ل : < إِنْمَا بريد آلشْيَطَينٌ أن يُوقِعَ مم بَيَكَكُمْ لْعَدَوَة 
ا فى كبر وَآلْمَيْرٍ وَيَصّدَكُمَ عَن ذِكر آله وَعَن الوه كَهَلَ أن 
نون » (المائدة:٠ )٩‏ يهدي إلى أن الشيطان قد اتخذ من الخمر والعاشير س 
ا و الف مي قز 
ا و والجد عديا 11 زر أ ا ا لد 
الخمر » وعن الميسر » فكيف إذا ما اجتمعت هذه الأدواء ؟ ومن ثم جاء هذا 
الأمر بالانتهاء عن هذه الأدواء بأسلوب : ( قل أنمم نون ) وهو 
هر إيجاب جاء في أسلوب استفهام يستفز السامع إلى الانقياد والطاعة لما 
يهدى لي » وجاءت صياغة الأسلوب على نحو يلفت بصائر السامعين » إذ 
عدل عمًا هو معهودٌ من استعمال (هل) في لسان العربية : دخولها على جملة 
لةه تاور الينان: .هذا المعهرة > فأدخل (هل) على جملة اسمية الصّدر 


YY 


والعجز › > فكان في هذا لفنّا للبصائر للتدبر ما تحمله تلك الصياغة من معثى 
تثقيفي للنفس اقل سوه تكد الويف دير أن کرت في الطاغة + 

روى الشيخان : البخاري في كتاب« بدء الخلق »» 0 « السلام ») 
سند يهتنا عن افع عَنِ إن عمَرَ و - عن النْبى 8 : خلت 3 الثارَ 
فى هِرة ربطتها ؛ وي FE‏ 

قوله «في هرة) أي بسبب تعذيبها هرة » فحرف الجر «في) داخل على 
مضاف حذف ما أضيف إليه ذلك المذكور » لقرينة عقلية » فالعقل يعلم أن 
الذات لا تكون سببا في هذا » بل ما وقع من هذه المرأة على تلك الذات من 
ضرر » وهذا نهج في العربية : يذكر الذوات » والمعنى على ما يتعلق بها من 
أحداث » وهو في القرآن جد كثير : ( خُرَمَتٌ عَلَيكُمٌ أُمَهَشّكُمَ 4 (النساء:٣۲)‏ 
زدلالة e‏ المي هو ينا a‏ عله a‏ 

ومن هذا الباب (من) الموضوعة لابتداء الغاية » فجعلوا من ذلك قوله ل : 
١‏ يما حَطِيمَهِمَ أَغْرِقُوا فَأَدَجِلُوا كارا 4 (نوح:٥۲)‏ وقوله يل : « وَل نَم 


: < ولا تقثلُوا 
ا قوله كلك : « ول لوا أَوْلَدَكُمَ 
تة ملت » (الإسراء: ١‏ 7). 


)١(‏ في هذا البإ الحكيم لفت إلى أن ظلمًا يقع علّى حيوان قد یکون سببًا في دخول 
النار » فكيف بالذي يقع على الإنسان .ألا يعتبر الطغاة > فيكفوا ظلمهم وانتهاكهم 
م شعوبهم لمجرد الاختلاف معهم في اختيار نظام الحكم اختلافا لايتجاوز إبداء 
الرأي والعمل على التغيير السلمي إلى التي أرضى لله 45 ألا إن الظلم ظلمات يوم 
القيام » ولكن الطواغيت لا يعقلون. 

(۲) أسباب النزول للواحدي : ص 2١78‏ 1729 ء, ط : الحلبي : ۱١۸۸‏ » ولباب النقول 
للسيوطي : ص ١١١‏ (هامش تنوير المقباس ‏ ط : مصطفى الحلبي : ٠١۷١‏ 
والكتاب لسيبويه : ٠۲۲٤/٤‏ ودراسات في أسلوب القرآن لأستاذنا عضيمة : ۲۹۷/۲ » 
والنظر الفسيح للطاهر بن عاشور : ص ۲٠١‏ » والتسهيل لعلوم التنزيل » لابن جِرّْي : 


١"١ ص‎ 


Y4 


ومن ذلك مارواه البخاري في كتاب (أحاديث الأنبياء) بسنده عن الزّهْر 2 
أخبَربَى سَالِمٌ أن ابن عُمَرَ حَدَتَُ أن الب 8 قَالَ : يَيتمَا جل جر إرارء مِنَ 
أ شيف ب ديجأ فی شي | إلى يَوْم القِيّامَة» . 

ا رواه مسلم في كتاب(اللياس والزينة) 19 
رسول الله 8 قَالَ : « إن اذى يَجِر بْيَابَه مِنَ الخيّلاء ء ل يَنظر الله إِلَيْه يوم 
القيّامّة ). 

وذلك بدلالة مارواه البخاري في كتاب (فضائل الصحابّة) بستده عن 
عَبْدٍ الله بن عَمَرَ #85 قال قال رسول الله و : «مَنْ جر كوه خيّلاء لم ينظر 
الله لبه وم الْقَِامَة». 


ريد ذا عازواه ES a‏ يواه قر 
رسول الله 8 أَنَى الْمَقبِرَة فَقَالَ : «السّلام عَلَيْكم دَارَ قوم وُمِنِينَ وَإِنّا إن شاءً 
لله بكم لَحِقُونَ نَ وَوذْت ئا قَذ رآيْنَا إخواتتا». ۰ 

قالوا أُوَلَسْمَا إخوائك يا رَسول الله ؟ 

قال « نتم أصحابى وإخوانتا الذِين لم يأتوا بَعْدَ) . فقالوا كيف ترف مَن لم 


- 


شاي امد باحر ل 1 ل 

«أَرََيَتَ لو أن رجلا له َيِل غر محَجَلة بين طَهْرَئْ حَيْلِ دهم بهم آلا 

يعرف حَيْلّه ؟) قالوا بی : سيول الوه 

قال : انهم اتون غرًا محَجُلِينَ + ين الوضوء وأا رهم عى الحوض آلآ 
Cfo 2‏ 2 .6 

ال لضال أتاديهم آلآ هلم . َال ينهم 


رمه ١‏ : سبل استنباط المعاي) Yo‏ 


قوله :0 مِنَ الوضوء» فيه دلالة على عل استحقاقهم أن يكوثُوا غر مُحَجّلين؛ 
وهذه الدلالة بينة لا يكاد يغفل عنها ناظرٌ . ولو قيل في غير البيان النبوي 
بسبب الوضوء لكان المعنى كالمعنى في قول« الي 

ومن ذلك قول الفرزدق : 

يُغضي حَيَاء » ويُغضى من مهاه قمائُكلمٌإلاً وهو كسم 

ويشير الرضي إلى أنّها حين تدلّ على التعليل يبقى فيها معنى الابتداء لأنّ 
من قال : «لا آتيه من سوء أدبه» كان ترك الإتيان بدأ بسبب سوء الأدب ° 

وغيرقليل من أهل العلم على دلالتها على التعليل في بعض مساقاتها » فما 
عليه الأصوليون له أصل بياني راسخ”" 

ومن هذا الباب (على) الموضوعة للاستعلاء الحسي والمعنوي معا على 
ما أختاره » وقد جعل التعليل وجها من وجوه دلالتها السياقية » كما في نحو 
قوله 34 : « وَلِمُكَيَرُوا آله عل مَا هَدَنْكُمَ 4 (البقرة:5٠18١)‏ أي تكبروا الله 
من أجل هدايته لكم وقد نص على دلالتها على التعليل جماعة من أهل العلم : 

يقول الطبري في تأويلها« يعني تعالى ذكره : ولتعظموا الله بالذكر له بما 
أنعم عليكم به » من الهداية التي خذل عنها غيركم من أهل الملل الذين كتب 
عليهم من صوم شهر رمضان مثلَ الذي كتب عليكم فيه » فضلُوا عنه بإضلال الله 
إياهم » وخصّكم بكرامته فهداكم له » ووفقكم لأداء ما كتب الله عليكم من 
صومه » وتشكروه على ذلك بالعبادة له») 


(۱) في رواية للترمذي في كتاب (الصلاة) بسدده عَنْ عَبْدٍ اللو بن بسر عَنِ الى يه ال 
زامن رع القامة غر د مِنَ السجود محَجَلونٌ مِنَ الوضوء» كال أبو عسي هرا دو 
حَسَنُ صَحِيح غريب مِنْ هَذَا الوَجْهِ مِنْ حَدِيث عَبْدِ الله بن بسر 

(۲) الكافية : ۳۲۳/۲ 

(۳) ينظر : معاني القرآن للفراء : 707/7 » تسهيل الفوائد لابن مالك : ص ١45‏ » 
إعراب القرآن للعكبري : ۰۸۷/۲ ۲۷۰ ۰ ۲۹۰ » ومغنى اللبييب : ١۸» ٠١/۲‏ 
وأعلام الحديث للخطابي : ١ ١7١7/7‏ 


رض 


قوله (بما أنعم عليكم به) دالٌ على أن معنى (على) هنا من معنى (الباء) 
المفيدة تعليلاً ويقول أبو حيان فيها : و (على) تتعلق : بتكبروا » وفيها إشعار 
بالعلية » كما تقول : أشكرك على ما أسديت إلي”'. 

ومن غير حروف الجر عند الجمهور (لعل) وهي في أصل دلالتها للرجاء 
ولكنه يتسع للتعليل عند بعض أهل العلم . وقد تكون في دلالتها على التعليل 
أقوى من دلالتها على الرجاء 29 , 

وقد نص «الأخفش» على أنها في قوله تعالى « لله يَتَذَكرٌ أو عى 4 
(طه:٤٤)‏ دالة على معنى التعليل » وعلى ذلك قطرب والفارسي وثعلب 
والكسائي وابن السراج وابن مالك والبغدادي والعكبري وابن ناقبا وابن جزي 
وابن القيم والتنوخي 


» ١١5/١ : مغني اللبيب‎ » ٤۳۳ رصف المباني : ص‎ » ١55 تسهيل الفوائد : ص‎ )١( 
ارح الك كب لر 0ه دراسات في اسلوب‎ ٤٤/۲ : البحر لأبي حيان‎ 
١۹۹/۲ : القرآن‎ 

(؟) «لعل» تأتي في القرآن الكريم للتعليل » ولذا يغلب ختم الآيات يها » وفصلها عما 
تكون له فاصلة » » وهو في أصله حرف للرجاء » وجمهرة النحاة من البصريين على 
أن «الرجاء» يحمل إخبارًا «عن تهيى وقوع أمر في المستقبل وقوعاً مؤكداً » فتبين 
أذا لعل حرق دلول حيري ا ارعن هرل اران مر كك مز 
رجاء المتكلم في المخاطب وهو معنى جزئي حرفي ». (التحرير للطاهر : /١‏ ۳۲۹) 
ويذهب سيبويه إلى أن ما يستفاد من الترجي والتوقع ب(لعل) هو في حيز المخاطبين 
أي أن البيان يخبر بأن المخاطب يكون مرجوا . 
وقد تأتي( لعل) للإطماع » والرجاء يلزمه التقريب » والتقريب يلزمه الإطماع » فهو 
لازم بمرتبتين 
وتأتي للتعليل فتكون بمعنى(كي) إذا لم يكن معنى الرجاء ظاهرا منها » وهي تكثر 
دلالتها على ذلك في سياق الأمر والنهي (الطاهر : السابق ) 
فدلالة (لعل) على التعليل ليست دلالة وضعية لازمة لها في كل سياقتها » بل هي 
دلالة مرتبطة بالسياق الذي ترد فيه » ولذا تتخلى عنه في بعض السياقات . 


؟" 


ونص ابن يعيش على أنها إذا وردت في التنزيل كان اللفظ على ما يتعارفه 
الناس والمعنى على الإيجاب بمعنى (كي) لاستحالة الشك في أخبار الله َل 

وهو من الباب الذي أتى منه مذهب الواقدي ا (لعل) في 

جميع القرآن للتعليل إلا قوله تعالى : ( لَعَلَكُمَ عدون 4 (الشعراء:115) فهي 

ا 
«السهيلي) أنفذ بصيرة حين ذهب إلى أنها لا تكون كذلك إلا على شرط 
وصورة نحو أن يكون قبلها فعل وبعدها فعل : الأول سبب للثاني » نحو قوله : 

١‏ يكم لَعَلَكمَ تد كرو 4 (النحل:50) فقال بعض الناس : لعل هنا 
بمعنى كي » أي كي تذكروه » وأنا أقول : لم يذهب منها معنى الترجي ؛ لأن 
الموعظة مما يرجى أن تكون سببا للتذكر فعلى هذه الصورة وردت في 
القرآن . 

وهذا المذهب تراه أيضا فيما ذهب إليه أبو الحسن الحرالي من أنها كلمة 
تخرج لما تقدم سببه » وعليه سار البقاعي » ورأى أن كل ما جاء من «لعل» 
المعلل بها أفعال الرب ل ينبغي أن تؤول نحو هذا © 
هذه الأدوات حين يبرز منها معنى التعليل في بعض المساقات قد يكون معنى 
مقصودا أصالة أو تبعا وهو شاخص في محل النطق فيكون من دلالة العبارة 
على الرغم من أنها دلالة سياقية أي ليست موضوعة لها وضعا تحقيقيا » بل 
يكون للسياق وللقرائن أتَرٌ بالغ في فهم المعنى التعليلي من هذه الأدوات 
وليس عندها ‏ حتى يقال إنها دلالة تعريضية . بل هي دلالة منطوقة متغيرة 
متحركة تتأثر بتغير المناخات الاستعمالية والقرائن والملابسات » فتكون 
القادرة والقابلة أداء وظائف متغايرة متغيرة وفقا للمقامات الدلالية التي تقام 
)١(‏ ينظر : الأزهرية : ص 7707» ومعاني القرآن للأخفش : ٦۳١/۲‏ والأصول في النحو : 

۱“ والهمع : ١74/١‏ » ومغني اللبيب : ۳۲۳/١‏ » وشرح المفصل : 85/8 » 


والروض الأنف : ۲۸۲/۳ » ونظم الدرر ٠٤١١/١‏ + ٤۳۸(ط‏ : الهند) 


۲۸ 


فيها » فتغاير حركة سيرها على لاحب المنهج الذي تساق عليه » فلكلٌ موقتف 
ومقام تكون فيه الكلمة فاعلية مؤثرة فيها » وهي مستجيبة له لا تتحجر » بل 
هي المعلنة أنّها ذات انفتاح دَلاليّ منضبط وفق إمكاناتها النُكوينيّة » فلا تتقبل 
كل عدول بها بل ذلك خاضع لما يتلاءم مع نواتها الدلالية » فما كل كلمة قابلة 
لأي دلالة ولا قابلة لأن تقام على أي مساق أو تغرس في أي مناخ » لكنها 
القابلة للتفاعل مع مكونات البيئة البيانية التي تتلاءم مع إمكانات موضوعها 
الدلالي . 

هذا انق أف ل ا عل موف الا ضولين الما دو ف ارين 
والنحاة والبيانيين من قابليّة الأدوات على أداء دلالات متغايرة » ومنها دلالة 
التعليل باعتباره ركنا من أركان القياس الشرعي ولكن الذي نقوله إنما هو قراءة 
لموقف الأصوليين » فالذي يذهب إلى أن حرفا ما يدل على كذا وكذا » وهو 
العليم بأنه وضع وضعا تحقيقيا لمعنى واحد كما عليه الجمهور لا يقول بهذا 
التعدد في مقام واحد وتركيب واحد » بل تتغاير عطاءاته الدلالية وفقا لمناخه 
وتركيبه » وهو حين يقول ذلك يذهب إلى مبداً الانفتاح الدلالي للكلمات » 
ومبدأ تأثير المناخات البيانية على حركة المعنى المتخلق من التلاقح التركيبي 
بين عناصر العبارة . 

الأصوليون لا يعبرون عن هذا النهج وذلك الموقف من الدلالة بلسان المقال 
والبسط النظري ولا يفصحون عنه ؛ لأن الإفصاح عنه ليس من وكدهم وغايتهم 
المنشودة » ولكنهم يتمثلونه منهجا يضبط حركة تعاملهم مع النص فهما 
واتأويلا وسلو كا + وهذا هو المبذاً الذي يربي الإسلام عليه أبناءء : منهج 
الإفصاح السلوكي » فالرسول بي كان خلقه القرآن تطبيقا في السلوك وكانت 
مهمته تبين البيان القرآني سلوكا في المقام الأول ثم مقالا في المقام الثاني : 
« وَإِن َم تَفعَلَ قِمَا بَلْعْت رِسَالََهُء 4 (الائدة:۷٠)‏ ومن ثم لم يؤثر عنه التفسير 
المقالي لآيات الذكر الحكيم إلا قليلا » ولكنه فسر آياته كلها تفسيرا سلوكيا . 


۲۲۹ 


ما قلته عن فهم الأصوليين لا يَعَدُو ترجمة الحركة السلوكية لهم في هذا 
المقام إلى حركة مقالية » لأجمع بين الوعي النظري والبيان السلوكي لنتمكن 
من الفراسة الإدراكية لما تأتي به الحياة من واقعيات لهم تنبت في الهيئات 
السابقة » ونحن مقهورون أمامها » فليس لنا أن نجتث نباتها ولكن علينا أن 
نضبط حركتها وفق منهج الإسلام قرآنا وسنة دون تحريف ولا تعطيل . 


* ¥ # 
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الاستنباط بسبيل معنى النظم 


يتضمن هذا الضرب ثلاث سبل : 
© سبيل الإشارة 
© سبيل الإيماء والتنبيه 
© سبيل الاقتضاء 


Y1 


سيبيل الإشارة 


os gg ال‎ ay 


ولا نقصان . 
U‏ فص المتكلم aS‏ فی ا 
هذا المفهوم ثابت في التعاريف التي وردت عند الحنفية والشافعية 
وأشياعهه”"”. 
وهي على اختلاف ألفاظها لا تكاد تخرج عن أن جوهر هذه الدلالة مائلٌ 
في أمور : 


© أنها دلالة نظمية ؛ لأنها تثبت بعين النظم 

© أنها دلالة غير مقصودة للمتكلم بهذا النظم . 

© أنها دلالة من قبيل اللزوم العقلي بين النص والمعنى » ونعت اللزوم 
بالعقلية نعتٌ له بالموضوعية . وهو ما يوجب أن يكون المستنبط قادرا على أن 
يقنم اله عليه كن النض :نوهد ها لا قق الحفلة عله ف الط ال 


)١(‏ راجع : أصول الشاشي ص 59 » وأصول السّرخسي : 777/١‏ » وكشف الأسرار 
لاا ال ب ركفت الأسرار للنسفي : ٠۷١/١‏ » وفواتح الرحموت : 
۷/۱ 5 والمستصفى : \ANIÎY‏ 5 وشرح المختصر للعضد 0 > و تيسير 
التحرير : ۹7/۱ > وبيان المختصر ل »> وفروق الأصول لابن كمال باشا : 
ص 835 » وتغيير التنقيح له : ص 5/ 

(۲) يؤكد طه عبد الرحمن أن اللازم في دلالة الإشارة لايتوسط فيه دليل مشترك (علة) 
ولا تتوقف عليه فائدة المعنى العباري) وذلك صحيح . ينظر : اللسان والميزان» 
أو التكوثر العقلي » طه عبد الرحمن » المركز الثقافى العربي » المغرب » ٠.٠.5‏ 
صه ١١‏ 


خرص 


ووجه تسمية هذه الدلالة إشارة إلى أن «المتكلم قد يفهم بإشارته وحركته 
في أثناء كلامه ما لا يدل عليه نفس اللفظ » فيسمى إشارة > “ فكذلك قد يتبع 
اللفظ ما لم يقصد به ويئبئ عنْه(". 

فالسامع لإقبّالِهِ على المعنى الذي سيق له النظم كأنه غفل عمًا في ضمن 
النظم من معان أخرى غير التي سيق لها » فيشير التظم إلى تلك المعاني التابعة 
لما سيق له » ولذلك جعل نظيره في المحسوسات ما يراه الناظر في المرآة 
لرؤية وجهه قصدًا » فيرى معه ما ينعكس عليها » وهي بالضرورة غير مقصودة 
بالنظر » ولكتها شاركت الوجه في انعكاسها على صفحة المرآة © 
مستقى دلالة الإشارة : 

الحنفيّة وجمع من الشافعية على أنّ مستقى دلالة الإشارة هو التّظم فهي 
دلالة نصية نظمية على حكم غير مقصود في نفسه للمتكلم ولا سيق الكلام لها ؛ 
فما يثبت بها من معان هو معنى النظم والعبارة © 

اجو على ا ماه و غير ار التي دلالة 
التزاميّة » وما كان كذلك لم يكن منطوقًا صريحا ولا مفهوما. ° 


)١(‏ هنالك عناصر غير لغوية في البيان البليغ لها أثرٌ بالغ في الدلالة على ضروب من 
المعنى » ويحسن بالمستمع(المتلقي) ملاحظة هذه العناصر » ودلالاتها » وقد كان 
النبي يك يوظف هذه العناصر غير اللغوية » ولاسيّما في الدلالة على أهمية 
أو خطورة ما يتكلم فيه » من نحو (كان مضطجعًا فجلس) » و(شبك بين أصابعه) ... 
إلخ وقد عني بعض أهل العلم برصد كثير من العناصر غيراللغوية في بيانه َه » وفي 
بیان غيره. 

(۲) المستصفى للغزالي : ٠۸۸/۲‏ 

(۳) أضول السرخسي : 771/١‏ + وكشف الأسرار لللسفى : ۳۷١/١‏ » تقرير التحبير : 
۱ » شرح المنار : ص ٥۲۲‏ ۰ 

)٤(‏ أصول السّرخسي : »۲٠/١‏ وكشف الأسرار للعلاء البخاري : »1۸/١‏ وكشف الأسرار 
للنسفي : ۷١/١‏ المغني للخبازي : ص 45 »١‏ شرح الکو كب المنير : 4075/7 

(5) شرح العضد مختصر ابن الحاجب : ۱۷۲/۲ » وبيان المختصر : 477/7 


۳۳ 


وآخرون على أن مستقاها المفهوم » فهي من إشارة اللفظ لا منه. ”© 

الأؤلى أنّ مستقى دلالة الإشارة النظم نفسه ء فهي ليست مستقاه بمعتّى 
وضع له اللفظ » بل مع معنى وضع له اللفظ » وما بينهما من مفارقة إِنْما هو 
القصد فيه وعدمه فيها » فوجه الناظر في المرآة مشاهدٌ بها لا بغيرها وكذلك 
كل ما شاركه في انعكاسه على صفحتها إِنما هو مشاهدٌ بها لا بغيرها » وإن لم 
يكن مقصود الناظر أصالة أو تبعا فهو وإن لم يكن له قيمة في القصد فإن له 
قيمة في الرؤية » وكذلك دلالة الإشارة . 

وعدم القصد لايمنع أن يكون مصدر الدلالة اللفظ » وإنما يبين درجة 
المعنى المفهوم إشارة حين تتعارض المعاني وبيان كيفية اتفاقها واختلافها 
ومنازلها ... 

يتجلى ذلك في قول الله 8#  :‏ إِذْ قَالَتِ آمرأث عِمْرنَ َب إن درت للك 
ما فى بَطَنى مُحَرّرًا فحَقبل مت ِنّكَ انت َلِسمِيعٌ الْعَلِيِمٌُ » (آل عمران:٠7)‏ . 

ما سيق له النظم أن امرأة عمران نذرت جنينها لله 4لا » وهو معنى قد 
رفع اسر لار وسعدله ال غل معان أغجسن يى الف لبها 
وات ك ا0 ا ا ا 
اح د ر ا ور ا ها ف ن د دا 
أو ثمر شجرته » ولما ينعقد زهرها . 

وأن النذر بما جهل نوعه جائرٌ فامرأة عمران نذرت ما في بطنها ولم تدر 
نوعه . وأنَّ للأم الولاية على وليدها نصيبا » فمن ملك نذر شيء ملك الولاية 
عليه وأنَّ للأم تسمية ولدها » عند فقد من هو أولى فقد سمتها مريم وصدّق الله 
اوا 


٠۸۸/۲ : المستصفى للغزالي‎ )١( 
۲۹۱/۱ : أحكام القرآن للجصاص‎ )۲( 


A: 


ويفهم إشارة أن أمّ مريم كانت حرة لا أمة » فلو كانت أمة لم ينعقد نذرها 
بحملها ؛ لأنها ليس لها عليه ولاية ° 

فهذه معان تستقى من نظم الآية وإن إن لم يكن قد سيق لأجلها . 

ومثل هذا قفاوت العلماء فيه تفاوتًا لايحدٌ» والاعتداد بموضوعية الاستنياط» 
لا بتكاثره . ولهذا نلح على أن العلاقة قة التي بين المعنى المستنبط بسبيل الإشارة 
والنظم علاقة لزومية ل ا لق 

يسق النظم للدلالة عليه سوقًا أصليًا أو تبعيا 

و من هذا الباب قول لل 88 : 

$ ليس عَليلَك هدر ولل آله : دی من يَمَاكُ وما فقوا مِنّ 
ڪر تلاشُيڪم وَمَا تفقوت إلا َبَتِفَآءَ وَج آي وَمَا ثَنفِقَّوا مِنْ ن حَيَرِيُوَكَ 
َّم ونم ل لا مُظْلَبُورتَ © للفقرآء ازيرت E‏ 
: 0 رت ضرا فى الأرضي حَسَبْهُمُ الْجَاهِلٌ أَغْييَآة مت 
آلتَعَفْفٍ تَعْرفهُم يسِيِمَهُمَ لا يَسْعلُوت آلئّاس إِلْحَاهًا وَما تفقوأ مِنْ حير 
قإرى آله بف عَلِيد 4 (البقرة:۲۷۳-۲۷۲) . 

قف الكبة ام تكو له التققة "فهر لما قال 2 ووا تفراش 
حك اتيك ) جات كانه دكن كروي امام بم 
ها أناة فق كود اله ا 


وي 


(1) يذهب ابن العربي في المسألة الخامسة من الآية إلى أن معنى النذر هنا نا والله أَعْلّم أن 
المَرْء نما يريد ولّده للأنس به والاستينصار والتّسَلّي والمؤازرة ؛ قصلت الْمرأة | الولدَ 
نا به وسكُوثا, له لما من اله تعالَى عَلَيْهَا به درت أن حَظُهَا من الأنس به 
مروك ا وهو على خدمّة, الله 4 لجال موقوف .وه ذز الأخرار مِن الأبرار 3 
وَأرَادَتَْ به محرا مِنْ جهتي » محَرَرا مِنْ رق الدُنيا وَأَشَغَالهًا قله مي وهذا معنى 
لطيف من ابن العربي 

(؟) يقول الطبري في تأويل الآية :أما قوله : < لِلْقْقرَآءٍ ازيرت أَحَمِرُوا ف سَبيل آله 4 
فبيان من الله تاك عن سبيل النفقة ووجهها. ومعنى الكلام : 5-6 


576 


”و مر 


ويؤخذ من قوله ظ للفقراءٍ . . .4 بطريق الإشارة أن الفقير قد يملك بعض 
ما يغنيه » وليس هو الذي لا يملك البتة » فإنه لا يحسبه الجاهل به غنيا من 
أجل تعففه إلا إذا كان ظاهر حاله ساترا حقيقته » وذلك لا يكون مع العدم 
ال 

ويؤخذ منه أيضا بطريق الإشارة إن على الفقير ألا يظهر حاله ما استطاع 
إلى ذلك سبيلا » فقد جاءت الآية في معرض المدح وما يأتي من النعوت في 
معرض المدح هو مما يغرى به » فهو طريقٌ من طرق الدلالة على الأمر 
بالشيء ء في بيان الوحي قرآنًا وسنّة » وإن لم يكن هذا مسوقًا إِليْه السياق سوقًا 
أصليًا » وهو باب وسيع . 

ويؤخذ منه أن على أهل الفضل أن ينقبوا عن أولئك المتعففين ويعينوهم 
على استتارهم ببذل ما يحفظ ماء الحياء في وجوههم . 

رو سه کے السدؤان يو او غ ا فا 

ن ألحف فيه كما هو سائد في زماننا هذا » وغير قليل من الملحفين ممن 
CS‏ ا 

ومن هذا الباب أيضا قول الله كنك : 

علو باو سوم ار لما كَلّمَهُم قَالَ إِنكَ اليو 
ديكا مکین امین وچ قال آجَعَلن عل حرا إن حَفِيظ علي » 


.)٥٥)۰٥ ٤: (یو سف‎ 


== وما تنفقوا من خير فلأنفسكم » تنفقون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله . 
ع ا ل م ل الم ل ل 
ووا تفقوا خَيّرِ4 يعني به : وما تتصدقوا به من مال » ؛ فللفقراء الذين أحصروا 
فى مل ااا اتی کد ن : ( فَلِأَنفسِكُمَ 4» فأدخل الفاء 
التي هي جواب الجزاء فيه تركت إعادتها في قوله : < للفقرَاءٍ 4 إذ كان الكلام 
مفهوما معداه) 

۲۹۱/۱ : أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 


۲۳٦ 


يؤخذ من قوله : ( آَجَعَلنى على حرَل ربن الأرض ' إن حَفِيظ عَلِيمٌ 4 بطريق 
الإشارة أن للمسلم أن يصف نفسه بالفضل الذي فيه عند من لا يعرفه » وأ 
ليس من المحظور من تزكية النفس المنهى عنه في قوله عله « قلا قلا تركوا 
نسحم هوَأعلَرُ رن أن 4 النحم:61). 

والأولى أن هذا المعنى الإشاري لا يستقيم استنباطه والاعتداد به إذ لم 
يتيقن المرء أن في الإخبار بما فيه من فضل نفعًا ورفدًا لمن يخبره به » وليس 
افتخارا أو تطلعًا لزخرف الدنيا أو شهرة زائفة . 

ويؤخذ منها بسبيل الإشارة أنه يجوز للمرء أن يطلب لنفسه من أعمال 
الولاية ما يرى نفسه قادرة عليه » وليس في القوم من هو أقدر عليها منه رعاية 
لصالح الأمة كلها 

ويؤخذ من هذا بطريق الإشارة أنه يجوز للرجل الصالح أن يعمل عند 
الوكل كنات زه كات عجره عدت تمواف و مين لبه وكوي 
وأن يأخذ منه أجرا . 

ومن هذا الباب قول الله كله : 

د أحِلَ لَكُم َي آلضِيَامِلرَمَتُ لل نایگ هن لیام لَك وا لاس 
عم آله ام اوور ت أَنفْسَكُم قاب عَلَيَكُمْ وَعَهَا عنم 
فَالْعَنَ بَشِروهنٌ وَآبتغوا ما َكب آله کہ ولوا وَآَسْرَبُوا حي ت م 
انط الْأَبَيَضن مِنَ يط ار ا اا اليا م زی اليل 
وَل 21101011101017 يلك دود آله قلا قرو" 
كَدَالِكَ يبن آل ءَايَتِهِ لتاس لَعَلّهُمَ يَكَقُورت » «البقرة:1810). 

دلت الآية بعبارتها على إباحة معاشرة النساء حتى مطلع الفجر » وهذا هو 
الذي يتبادر من الآية والذي سيقت له سوقا أصليا » كما هو مقرر في أسباب 
نزولها : 


YTV 


روى البخاري في كتاب (الصوم) بسنده عن البَرَاء ظ4 له قال : كَانَ أصحّاب 
مت 8 كا الج متا احير الوقن م يل أن مير قم بائ 

ينه ولا يوه » حى يم » ون َيس بن صِرمّة الأثصَارئ كا صّائِمًا » فلن 
حَضَرَ الإفطار أَتَى امْرَأَتَه » فَقَالَ لَه : «أعندك ي طْعَامٌ ؟) قالت : لآء ولكن 
الق » فأطلب لَك وكات يَوْمَهُ ْمل » عله عه » فَجَاءَنْهُ امْرأتهُ َل 


T9‏ س ص 


رأته قالت : - خَيبَة لك !! فلمّا الصف التهار عشى عَلَيْه » فذكر ذلك للب 886 
رلت هَذِهِ الآية : يا حي ا EE‏ 
فرَحًا TT‏ : « وکوا وَأسْرَبُوأ کے" حى يبن كم الخيط الْأَبَيَضُْ . 
يط الْأَسْوَدٍ 

وفي سنن 8 داود في كتاب (الصلاة) « قال وَحَدَكَنَا أصحابتا قَالَ وکان 
لبجل إن اسر شم قن آذ تال لَه تافر حت يبح الفا قر 


كھ 
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ابن الطاب فأراة امرآئه قات إلى قذ ِت فن انها عل قأاها فَجَاءَ جل 
مِنَ الأنصّار قاراد الطعَامَ فقالوا حتّى نسحن لَك شيا ام فلم ام خوا ردت 
عَلَيْهِ هَذِهِ الآية ( أجل لَكُمَ ليله آلصِيَامٍ آلرَفَتُ إل سايم 4).( صححه 
الألباني) 

ويفهم منها بسبيل إلإشارة جواز صوم الجنب » فإذا ما جاز للمسلم 7 
يعاشر زوجه إلى آخر لحظة من الليل بدلالة « حي يَتَبكْنَ لم الخيط ايض 

مِنَ نيط الْأَسْوَدٍ 4 إلخ » فالفجر مبدأ الصوم يطلع ولا يكون بملكه الاغتسال 
أ لرن فكرة لإا يجنا لازا لذلك + و من المشدى د تسق له الآية 
سوقا أصليا ولا تبعيا ”° 

ومن الباب قول الله كله : 

١‏ وَإدا طلقم السَآء لن جهن قل تَعَْلُوهنَ أن يكحن از جهن إذَا 
تراغ دأ بتكم بالغروي ذَّلِكَ يُوعَظُ بيه مَن كان نكم يُؤْمِنُ باه ه وَأَلْيَوَمِ 
آلا خر لی از ل وَأَطَهَه وَأللْهُ يَعْلم وَأ لا تَعلّمُونَ 4 (البقرة: 011). 


٤٠۷/١ : وفواتح الرحموت‎ » 85/١ : المستصفى : ۱۸۹/۲ » وتيسير التحرير‎ )١( 
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دل قوله ټك : ١‏ فلا تعَضلُوهنّ ‏ بسبيل الإشارة على اه E‏ 
نكاح المرأة » إذ الخطاب في « تَعَضلُومُنٌ 4 غيره في « طلَفَتُمُوهنَ » 
الثاني الضمير للأزواج » إذ لا يملك غيره الطلاق 01 
هو للولى بدلالة قوله : « أن يَنِكحَن أَزْوَاجَهْنَ 4 فذلك شاهدٌ على أن الضمير 
فيه لولى المرأة المتحدث بشأنها » وإن كان هو نفسه زوجا لأخرى ليس 
الحديث بشأنها 

روى البخاري في كتاب ع بسنده عَنْ يونس عَنِ الحَسَنٍ 
< قلا تَعَصْلُوهُنٌ 4 قال حَدَِى مَعْقِلٌ بن يسار انا رلت فيه » قال رَوجْت 
تًا ِى مِنْ جل > مها » حَنّى إا لضت عدا جَاءَ يَخطبها » فقا لت له 
زوجتك وفرشتك وأكرمتك > فطلقتهًا » ؛ ثم جنت تَحَطبهَا » > لآ » وَاللّهِ » لآ تعود 
لك ابا » وان رَجلاً لآ باس به » وكائت المَرأة تريد أن رجح إِليْه » فأئرل 
الله مَل الآية لز قل تاره 4 تقلت ال أفعن :4 جا رسول اللا * 
َرَوَجَهَا إيَاه). 

فهنا قاطع في أن الخطاب في لا تَعَصْلُوهٌن 4 للأولياء » ودل ذلك 
شارت غك .آنه ليس للعرأة أ زوج نها بغير :ولي الاه لر كاف لها ذلك 
لما كان معتى لنهيه الول عن عضلها » إذ العّضل لا يكون إلا مِمّن يملك 
سلطة المنع ولا يكوت على :من آلا ايخضغ تخت سلطان غيرة .:ولكان لأحت 
سيدنا معقل أن تتزوج مطلقها حين رغب في نكاحها » ولم يرغب وليها : 
معقل . 

وليس من فرق في هذا بين بكر وثيب » فالثيب كالبكر لاتزوج إلا بولي › 
اخم کات ا وکوا هر طلقا ا > فلا يعلل طلب الولي 
يعدم خبرة المرأة » فإن وجدت لم يجب الولي » فهذا ينقده ما رواه البخاري من 
حال أخت معقل السابق ذكره . 

وقوله 8# : « أن يَمِكحَنّ 4 جاء الفعل مسندًا إليهن فيستفاد منه إبراز حقهن 
في الرضا والكره » فإذا رضيت بزوج وجب النزول على رضاها ما لم يكن 


۳۹ 


مانع شرعي كما هو في قول الله 8# : « إذَا تَر ضَوَآ بَيَتبُم بِاَلَعَرُوفٍ 4 
SS‏ 
فكانت في صورة المزوجة نفسها » فهو إنزال السبب المتوقف عليه تحقيق 
الفعل منزلة الفعل إعلاء لشأن ذلك السبب :« رضائهن» وتبيانا لفداحة إغفاله » 
فجمعت الآية بنظمها بين حق الولى وحق الزوجة » فكان في ذلك الحجاز 
الصلد من وقوع الظلم عليهن إذا ما زوجن بغير رغبتهن » فيكون مجتممٌ قلق 
وكان في ذلك أيضًا حجارٌ من وقوع الفوضى إذا ما أطلق لهن تزويج أنفسهن 
غير ول 

يقول الله 8# : « وَآلْوَلِدَات يُرَضِعَنَ ن اود حولي گان شو 
آلرَضَاعَة وَعَلَى الود هد ررفهُن شون اروف لا تُكلفُ تفس 
وُسَعَهَا لا ضار وَلِدة يوَلَدِهَا وَل مَؤلود لَه يولم وَعَلَى لور مكل كل 
قن ارادا فِصَالهً عن دَرَاض َا وَتَشَاوْرٍ َل جُمَاحَ عَلبَِمَا وَإِنَ ردم أن 
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تَسَتَرْضِعُوَا ولدگ قَلَا جُتاح عَلَيَكدْ إا سَلَْمْتُم مآ دَاتَيتم اروف وآّقوا آله 
a Î lÎ‏ ما تَعَجلون بر ا : 

جاءت هذه الآية في سياق أحكام الطلاق الآتية عقب بيان أحكام النكاح 
وأداب المعاشرة بين الزوجين » وقد ختم أحكام الطلاق بقوله 34 « ذَالِكَ 
يُوعَظُ پو من كان نگم يُؤْوِنُ بال وليو الل خر دَلِك ز از لكر وَأطهر وال 
يَعْلَم و تَعَلَمُونَ » (البقرة 02020 فكان في هذا الختم موعظة بالغة وهداية 
ا م 

ثم جاء الحديث عن علاقة الوالدين المطلقين بالولد الرضيع » فقررت الآية 
لمن يكون الإرضاع أو على من يكون » وعلى من تكون نفقة المرضعة » ونفقة 
الولية: 

جاءت الآية مبينةً عن حقوق الولدٍ على والديه المنفصلين » فترسم حدود 
العلاقة بين الوالدين في هذا الشأن كيما لايّحيف أحدّ على الآخر » وكيما 
لا اشار وار ليما قد شمودين او من ا 
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فالآية إذن معقودة لبيان حقوق الولد على والديه المنفصلبن في المقام الأول » 
والدنه إنما تسنتفاد.بالسوق الشتعى : 


استهلت الآية قولها « وَآَلْوَلِدَاتُ يُرَضِعَنَ أَوَلَدَهنٌ خوك بلك لعن راد 
أن يم آلوّصَاعَةَ 4 (البقرة:7777). 

7 (الواو) في < وَآلوَدَثُ 4 تعطف ما بعدها على قوله 8# ( وا طلم 
اليْساءَ فَبَلَعْنَ اجلهن فلا تعضلو وهن أن يكحن ازو َه ٳڏا تَرَضَوَا بَيَتجُم 
ذلك يُوعَظٌ پو من کان ينگ يُوْمِنْ باللَهِ وَآلْيَوَمِ آل خر لک از 

- والله يَعَلَّم َنم لا تَعَلَمُونَ 4 (البقرة: 038 

قوله « وَآلَّوَلِدَتُ 4 ظاهره العموم » بيد أن السياق خصص عمومه في 
المطلقات منهن » وليس هذا بحكم يعم كل والدة باقية في عقد النكاح. فكأنه 
قيل : والوالدات منهن أي من المطلقات السابق ذكر أحكامهن في الآيات قبلها. 


-يو و 


وفي النظم ما يؤيد أنَّهن المطلقات خاصة : « وَعَلَى الموَلُودٍ لَه رزقهنْ 
وکسوچن نّ بِألعرُوفٍ » (البقرة:7*7) فهذا لايكون إذا ما كانت المرأة في عقد 
النكاح لأنَّ رزقها وكسوتها عليه مرضعة » أوغير مرضعة » والدة أو غير والدة . 


ر لارا فى ان ا عن اكز اا 
«لما ذكر سبحانه وتعالى أحكام الاشتجار بين الأزواج التي عظم متنزل الكتاب 
لأجلها وكان من حكم تواشج الأزواج وقوع الولد وأحكام الرضاع نظم به عطفاً أيضاً 
على معاني ما يتجاوزه الإفصاح ويتضمنه الإفهام لما قد علم من أن إفهام القرآن 
أضعاف إفصاحه بما لا يكاد ينتهي عده فلذلك يكثر فيه الخطاب عطفاً أي على غير 
مذكور ليكون الإفصاح أبداً مشعراً بإفهام يناله من وهب روح العقل من الفهم كما 
ينال فقه الإفصاح من وهبه الله نفس العقل الذي هو العلم ؛ انتهى ». 
(ينظر : تراث أبي الحسن الحرالي المراكشي في التفسير : تحقيق : محمادي الخياطي 
ص : ٠٠ ٤‏ - أوينظر تفسير البقاعي : نظم الدرر : ٤۳۸/١‏ - بيروت) 
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وكذلك الخلاف في مدة الإرضاع لايكون بين الوالدين وعقد النكاح قائم » 
بل هو ينشب عند الفرقة 

وفي التعبير عنهن بالوالدات دون المطلقات: كما في سابقه لاستعطافهن » 
وتدكين هن » ومحاجزتهن عن أن يُغلب عليهن تأثير . الطلاق » فيضعف عندهن 
أثر الوالدية » ففي المناداة عليهن بهذا الوصف وة لباعث الإشفاق » فتقوى 
الرغبة عندهن في الإرضاع » ولايجعلن المنازعة في مقدار أجر الإرضاع أعلى 
من أثر الوالدية » فهذا من تثقيف نفس المطلقة رعاية لحق الولد . 

وفي الوقت نفسيه فيه حت للوالد على أن يستعلي إرضاع أم الوليد على 
إرضاع غيرها » وإن كان إرضاع أمه له بأجر » وإن غالت » وإرضاع غيره باجر 
أقل أو دون أجر » كأنْ ترضعه عمته أو خالته أوجدته أو أخت الوليد بدون 
أجر » فحقّ الولد على أبيه أن يستعلي إرضاع أمه له على إرضاع غيره لهء 
وإن كان في إرضاع الأم ما يكلفه فوق ما يكلفه إرضاع غيرها » إذا ما أطاق . 

وللحرالي في هذا التفاتة عالية . يقول الشيخ : 

« جعل تعالى الأمّ أرض النسل الذي يغتذى من غذائها في البطن دما » كما 
يغتذي أعضاؤها من دمها › > فكان لذلك لبنها أولّى بولدها من غيرها » ليكون 
مكقاوبر لتنا من سقناء جندا كان لاحن أن مرضي ای عزو عونا لأرلاد 
ليعم الذكور والإناث . 

وقال : الرضاعة التغذية بما يذهب الضراعة وهو الضعف والنحول بالرزق 
الجامع الذي هو طعام وشراب وهو اللبن الذي مكانه الثدي من المرأة والضرع 
فون دات الل ت انه 

تأمل مقالة الحرالي فهي عالية تلتفت إلى العلاقة بين مدلول الرضاعة › 
والضراعة » وما بينهما من تصاقب صوتي وتقابل معنوي » وما التفت إليه من 
أثر التوافق بين مَغى الوليد قبل الولادة وبعدها » فكل ذلك له أثر بالغ » ثم 
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ما يستصحب رضاعته من أمه من فيض الحنان الذي له أثر بالغ في الاستواء 
النفسي الذي هو عامل من عوامل الصلاح والإصلاح في حركته التعميرية 
للكون والحياة . 

او القر ان ل ق مههه ف له عن ادارا 

ومن أهل العلم من جعل قوله تعالى ‏ وَآَلْوَِدَتُ ) عاما في كل والدة 
مطلقة أوغير مطلقة إلا أنَّ العادة والعرف تخصصه »ء وليس السياق . 

يقول ابن عرفة : هذا عام مخصوص بالعادة فالشريفة التي ليس من عادتها 
الإرضاع لا يطلب ذلك منها . ونص الأصوليون على صحة التخصيص 
الع 

ومن أهل العلم من يرى العموم » فلا يتخصص بسياق أو عادة » وأنّ للمرأة 
التي في عقد النكاح أن تأخد مقابل إرضاعها ولدها من ذلك الرجل جعلا فوق 
حقها من الزوجة » يتفقان عليه › » فللزوجية حق » وللإرضاع حقّ آخر » فيجمع 
لها الحقان . 

وهذا يذهب إليه من يرى أن الأم لا يلزمها أن ترضع ولدهاء بل على أبيه 
أن يستأجر مرضعة غيرها . ولاسيما إذا ما كان هذا عرف قومها أو قومه . 

وهذا المذهب قد يبدو تباعده مما يستفاد من قول الله يلل في شأن 
المطلقات : 

( أشكثوهن من حَسثُ سگ ين جرم ولا تُصَارُوسُنٌ لِمُضَيْقُوا عَلَوِنَ 
ga aw‏ کي يعن نهن إن ارعن 45 
فعا توهنٌ ا روأ وأ بيتك معروفي وَإِن تَعَامَرَمَ فَسَتَرْضِعٌ لهم ای ¢ ¢ 

(الطلاق:5) 


)١(‏ تفسير ابن عرفة المالكى » تحقيق : حسن المناعي » ط . الأولى مركز البحوث بالكلية 
الزيتونية - نونس - ١5/857‏ م . ص ٦۷۷:‏ 
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القول بأن قوله 34 وَآلْوَلِدَتُ » عام خصصه السياق هو الأعلى عندي من 
أن قوله 8# ( فَإِنَ أَرْصَعَنَ لكر كاوه أَجُورَهَنّ 4 دال على وجوب الأجر 
عند إرضاع المطلقة » فيفهم من هذا أن هذا ليس بواجب حين تكون الوالدة في 
عقدة النكاح. وعلى هذا تتلاحظ آية سورة «الطلاق» » وآية سورة «البقرة»» 
وننظر في نظم صدر الآية فنجد أنّه قد بني على هذا الاسم < وَآلَوَلِدَتُ » 
جملة فعليّة : < يُرَضِعَنَ أُوْلَدَهنّ 4 فكان فيه توكيدٌ نسبة الفعل لهنّ . 

ومن يذهب إلى أن إرضاعه واجبٌ على أمّه يكون التقديم متجاوزا التوكيد 
إلى التتخصيص وهذا قد يكون الأعلى إذا ما امتنعت الأم » ولم يقبل الوليد 
غيرها » أو لم تكن هنالك مرضعة أخرى أو كان الأب غير قادر على نفقة 
مرضعة أجنبية » فتلزم الأ بإرضاعة على ما يتوافق مع حال الأب لا إفراط 
ولا تفريط . 

دلالة التقديم هنا تتجاوب مع الأحوال : تتغير بتغير حال الوليد أو الوالد ‏ 
ويمكن أن نفهم من التقديم أنّ فيه إلزام الوالد بأن تكون الأم هي المرضع إذا 
ما طلبت » وكان بملك الأب أن يقوم بنفقات إرضاعها » فليس له أن يدفع 
بالوليد لغيرها نكاية فيها أو طلبا لنفقة أدنى » ونحو ذلك . كذلك تتسع دلالة 
التقديم » لأنها دلالة سياقية » وليست لزومية للتركيب » تكون حيث يكون . 

وجاء صدر الآية في صورة خبر : $ وَالولِداث يُرَضِعَنَ أولَددَهِنٌ 4 . 

كذلك يفيد ظاهر النظم » بيد أن هذا الخبر إنما مآله إلى الأمر» كأنّه قيل : 
لِتَرْضع الوالدات أولادَهنٌ . 

وهنا الامو انادف اهداق مور شين یکو أن کون فنا »بو أن کین 
ااا موهته الثلالة فر كف ا ان ن رالات الل تو ركون 
إرضاعها وليدها ندبًا » ومنهن من يكون ذلك واجبًا . 

حال الوليد ذو أثر في هذا : 

قد تكون الوالدة المطلقة بحاجة إلى الزواج » ولا تطيق الحياة بغيره » 
وإرضاع وليدها يحرمها ذلك الذي لا تطيق الحياة بغيره » وكان الوليد قابلاً 
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إرضاع غيرها له » وكان الوالد مقتدرا على أن يأتي بمن ترضعه غير والدته . 
فهنا يراعى حال الوالدة دفعًا للمضرة عنها . ولاسيما أن الوليد لن يلحقه كبير 
ضرر بإرضاع غير والدته له . فيكون الأمر هنا للندب . 

وقد تكون الوالدة ليست كذلك : لا ترغب في النكاح » أو كانت ترغب 
وتيسر لها مع الإرضاع » أو كان الولد لايقبل غيرها ء أو لم يتيسر وجود 
مرضعة تستأجر »ء أو كان الوالد لايملك أجر المرضعة للمغالاة مثلا» 
فحينذاك تدفع المضرة عن الوليد » ويجب على والدته المطلقة إرضاعه » 
فيكون الأمر للوجوب . 

وهذا ليس جمعًا لمعنيين متقبلين في صيغة واحده » لأنّ كل معنى له سياقه 
ey‏ 

ومجيء الأمر في صورة الخبر هو سنّة بيانية في بيان الوحي » بل وفي بيان 
العو #الشاضن ا 

وفي البيان عن الأمر بالخبر حث بالغ لمن أمرَ به أن يستجيب ويبادر بإنفاذه 
حتّى أن ما يؤمر به ليتحقق منه بمجرّد صدور الأمر » فكأنه ما كان ينتظر 
سوى تشريفه بأن يؤمر به » فكأنٌ قلبه متعلقٌ به » فيستحيل من الأمر به إلى 
الإخبار عنه . وفي هذا من التثقيف النفسي ما فيه . 

وفي الإتيان بأسلوب الخبر إشارة - أيضًا - للوالدات المطلقات إلى أن 
إرضاعهن أولادهن أمرٌ الشأن فيه ألا يكن ممن يمر په » بل أن يكن ممن 
يخبر به عنهن » فهن المبادرات إليه . وأنهن من عطفهن ورحمتهن لا يجعلن 
للشقاق بينهن وبيْن من طلقوهن أثرًا على أولادهن منهم » فلا تزر وازرة وزر 
أخرى » وفي هذا أيضًا من التثقيف للرجل ما فيه » فكأنّ الوالدة المطلقة بهذا 
تشير إليه أنها بادرت بإرضاعه على الرغم مما بينهما من شقاق » لأنّ هذا الوليد 
مهف العلقة الواصلة هماه واه مق مرد فة ون تقاض 

« وأن تَعَقُوَا قرب لِلتَقَوَمك ولا تسوا لقصل بعكم إن الله يمَا 


cm‏ م ت و ا 


Yo 


ولهذا جاء البيان بقوله 3# « أَوَلَددَهنّ 4 فأضاف الأولاد إليهن » ولم يقل : 
والوالدات يرضعن أولاد مطلقيهن . 

إن قيل إن العلة ألا يفهم أن الأولاد قد يكونوا من أزواج للمطلق من غيرهن. 
قلت : في قوله 84 : < وَآلْوَلِدَتُ » ما يمنع فهم أنتهم أولاد المطلقين 
(بكسر اللام) من غيرهن ؛ لأنّه سماهن والدات . 

قوله « أُوَلَدَهنٌ 4 يحمل فيضا من ترقيق قلوبهن » وإعلامًا لهن أنّ لهن في 
أولئتك الأولاد ما لآبائهم فيهم » وإعلامًا للآباء أن لأواتك النساء في أولئك 
الولدان حقوقًا كحقوقهم أنفسيهم » فهم أولادهنّ » فليطمئن الآباء أنه لن يكون 
منهن ما يضير أولئك الولدان . 

وفي الإتيان بأسلوب الخبر إشارة - أيضًا - للوالدات المطلقات إلى أن 
إرضاعهن أولادهن أمرٌ الشأن فيه ألا يكن ممن يَوْمَرْنَ به » بل أن يكن ممن 
بحي يه عله > فهن المبادرات إليه . وأنهن من عطفهن ورحمتهن لا يجعلن 
للشقاق بينهن وبين من طلقوهن أثرا على أولادهن منهم » فلا تزر وازرة وزد 
أخرى » وفي هذا أيضًا من التثقيف للرجل ما فيه » فكأن الوالدة المطلقة بهذا 
تشير إليه أنها بادرت بإرضاعه على الرغم مما بينهما من شقاق » لأنّ هذا الوليد 
eS‏ 

« وأن تَعَفُوَا أقرب لقو ولا تَسَوًا الْقَضَل بَيَتكُم إِنّ الله يما 
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ » (البقرة:77197). 

كمثل هذا يجب أن تكون العلاقة بين الزوجين » وإن تفاصلا . إِنّه من 
مكارم الأخلاق التي يندب إليها الإسلام . 

وتأتي الآية لتضع للإرضاع مدة لاتلزم المرأة با بالزيادة عليها » ولا يلزم 
الأب بدفع نفقة الإرضاع الزائد عليها : « حَوَليْنِ كامِليّنِ لِمَنَ أرَادَ أن ي 
آلوّضاعَة » (البقرة:۲۳۳). 


الْفَضْلَ 


۲ ٤“ 


والحول دال على اكمال دورة الشمس والقمر » وتحقق ما يرتبط بذلك من 
تغيرات مناخية » يجريها الحق إل بعلمه وقدرته لما فيها من منافع عظيمة 
للكون والحياة والإنسان . 

البيان بقوله « حَوَلَيّنِ 4 دون عامين أو سنتين يستفاد منه وجوب مرور 
الأحوال التي تجري كل عام أو سئة من تغيرات مناخية ٤‏ فهو من التحول ٠‏ 
زان ف فر غالا رى الر كك مك حول اخوالةنزلى الأففيل راه على 
والديه أن يعملا على تحقيق هذا التحوّل في بنيته الجسدية والنفسية والعقلية › 
فكلمة ‏ حول » دون كلمة (سنة) أو (عام) تحمل إلى النفس هذه المعاني . 

وكلمة سنة يغلب أن تأتي في البيان القرآن مفيدة الإخبارعن حال غير 
مرغوب فيه » فالسنة القحط » والتعب والكمد . وتقولها العرب للزمن القحط » 
بينما العام تقال للزمان الرغد : 

طقال تَررَعُونَ سَبْعَ سن أب َمَا حَصَدثم َدَرُوهُ فى سبلو إلا قليلاً 
يما اون @ ؟ م يات مِنْ بَعَدِ ذَّلِكَ سَبَعّ شِداد يان مَا قَدَممَ هن إلا 
قليلاً نّا 2 ود © که تان من بعد ذلك ع فيد بقاث الان وله 
Ty‏ 

« وَلَقَدَ اُرَسَلتا توح إل قَوَي ب قَلَبتَ فِيهم ألَف سَكة إل مَس عَامًا 

َأَحَدٌ حَدَّهُمُ الطوقار وَهَمَ م ظَلِمُونَ 4 (العنكبوت :4( 

فلو قِيِلَ في غير القرآن : يرضعن أولادهنٌ سنتَيْنِ كَامِلئَين > لاستشعر معنى 
الإجهادٍ حال الإرضاع لأطرافه التَلاكة : : الوالد والوالدة والوليدٍ » وهنا المعنى 
المستفادٍ من كلمة (سنة) غير مرادٍ هنا » وغير آنس بالسياق أيضا کان حريا 


ألا يلتفت إليْه . 
ولو قِيلَ : يرضعن أولادهن عامين E‏ ستشعر معتى الإرفاد 
والإنعام حال و 0 


مع قوله يخا من بعد < لا تُا لِد بوا وآ موود لمم ورو 4 فاقتضی 
هنا الآ ا إلى كلمة : (عام) هنا . 


لاغ >" 


وقوله « كَمِلَيَنِ 4 تو کید لما يستفاد من قوله حولين حتى لايقال إن للأكثر 
حكم الكل » فيكتفي أحدهما بما دون الحولين الكاملين » فكان في قوله كل 
< كامِلَيَنِ 4 قطعًا لمادة النزاع . 

وفي قوله ١‏ لِمَنَ أَرَادَ أن يتم آلوضَاعَةَ 4 بيان أن تعيين الحولين ليس بإلزام 
للوالدين » فإِذًا أرادا أن ينقصا منهما أو يزيدا عليهما بتراضيهما فلا حرج › 
وهذا التعيين إنما يكون في محل النزاع » أما في محل التراضي » فالأمر إليهما› 
وما يريانه صالحًا لحال الوليد . فالمعنى على هذا الحكم لمن أراد أن يتم 
الرضاع » ويفهم منه أن من لم يرد أن يتمه » فالأمر إليه عند التراضي . 

وهذا قد صرح به قوله 8# بعد ظ فَإِنَ ارادا ِصَالاً عن تَرَاض َا وَتَشَاوْرٍ 
قلا جُتَاحَ عَلَيِمَا 4 (البقرة:۲۳۳). 

والله العليم بما يصلح عباده » وما لايكلفهم شططا هو الذي عين الحولين › 
ولو كان في هذا مضرة بالوليد أو أحد والديه لما شرع ذلك › فإنه من رحمته 
وحكمته لا يشرع ما فيه مضرة العباد . 

ود وى نا الع ال لن اد ها زا فى ولف لا عر تي عليه أحكاء 
شرعية تترتب على الإرضاع في أثناء الحولين . 

ومن أهل العلم من لا يستنبط من ذلك التعيين أحكامًا » فيجري أحكام 
الرضاع » وإن جرى الإرضاع من بعد حولين » والأمر في هذا متسع فيه القول 
والمنازعة » ولايطيق المقام القول فيه . 

وجاء البيان عن أب الوليد بقوله 3# : « آلوّلود لَهُد 4 لفنًا إلى معان جليلة 
منها أن هذه المرأة التي طلقت هي التي ولدت لك أيّها الرجل » فانظر فضلها 
)١(‏ من شاء فله الرجوع إلى أسفار الفقه في باب الرضاع » وأسفار تفسير آيات الأحكام» 

وما جاءت به العلماء في باب إرضاع الكبير » وما يترتب عليه من أحكام » ومذهب 


أم المومنين عائشة طت في شأن إرضاع الكبير » ومخالفة سائر أمهات المؤمنين فى 
ماذهبت إليه . 


5 


5 0 عه 2 م6 م - 
عليك » فإن كان شقاقٌ فحقها عليّك أن ترعى ما كان منها لك : ولدت لك » 
إنه لعملٌّ شاق لايطاق إلا برحمة من الله ل » أفلا تطيق منها كما أطاقت من 
الوهن من أجلك. ألا توجب الرجولة أن يكون منك أفضل ما كان منهاء 


< ولا تسوا آَلْمَضّلَ بَيَكَكُمَ 4 (البقرة (TY:‏ . 
دك 7 وش E ٠ E‏ 
روى مسلم في كتاب (الرضاع) بسنده عن أبى هريرة 25هله قال : قال 
رسول الله َا : 


دلا يرك مُوْمِنٌ موْمِنةَ إن كر مها لقا رَضيئ مِنْهًا آخَرَ». أ قَالَ «غيره) 

تأمل فقه مسلم كيف أنه روى الحديث في باب الرضاع » كم هو فقيه ؟!! 

وفي مواضع من القرآن جاء البيان عن الأب باسم الوالد على سبيل التغليب» 
a‏ 

« وقضّئ رَبك ألا تَعَبُدُوَا إل إِيَاهُ وياو لدينِ اخس تا يق ِحداكَ 


أي 
ت 


1 ار ا أب ول تت هما وَقّل لَهُمَا قَدَلهٌ 
كريمًا 4 (الإسراء: 17) 

كان يمكن عربية في غير القرآن أن يقال : وبالأبوين إحسانًا » فيغلب نعت 
الأب على نعت الام » لكن القرآنَ في سياق إيجاب الإحسان لهما غلب نعت 
الأم(الولادة) على نعت(الأب) تثقيفًا للنفس » ببيان فضلهما » وأنهما سبب 
ماف افو اناده الل هو ر أن كل خير يكرت ته الو دوا عا فاا سيت 
ميلاده وإيجاده الكثير » فحري بالولد أن يجتهد في الإحسان إليهما . 

فقول 8:82 الولو 6 إبرار لفل ال وغايت لخالها:وضقتها على حال 
الأب فلم يقل » وللأبِ » استحضارا لهذا الفعل الجليل » ولفتا إلى أن الأم لها 
عظيم الفضل في هذا » فحقها أن تغلب صفتها » وحقها أيضًا أن تفضل » وأن 
يكون الأب مراعيًا ذلك > فلولا ما أنعم الله يله بسببها ما كان للرجل أن يكون 
والدًا . فمن كانت بهذه المنزلة » أيليق برجل أن يلقاها بغير ما تستحق من 


الفضل والإكرام ؟ 


وفي هذا معنى آخر يسانده » وهو لفت الانتباه إلى أن ما يكون سيبا في 
شيءٍ » وإن لم يعالجه » ولم يرزأ بأهواله » فن له من نسبته إليه نصيبًا » وفي 
هذا حث للأمة أن من لم يستطع أن يفعل الخير » فليكن سببا في فعل غيره له 
وهذا وجه من وجوه المعنى في قول الله 8% : « وَتَعَاوَنُو على لبر وَآلكقوى 
ولا تَحَاوَنُوا على الثم وَآلَعُدَونِ 4 (المائدة:١).‏ 

وكل مجتمع ليس أهله إلا فاعلَ خير أو سببًا فيه كيف يكون ذلك المجتمع . 
وجاءت السنة مصرّحة بذلك . 

روى TS‏ و م 
حَدَئنَا صر ن عَبْدٍ الرَّحْمَنِ الكوفئ حَدَئمَا أَحْمّد بن بَشِيرٍ عن شيب 
بن بطر عن س بن مالك كَل ئی الى هو َل يسول َم بذ عند 

كاد ككمله فدله على أخر كله فَأنَى التب 8 فأخبره فَقَالَ : « إن الدّالَ على 
الحَيْر كقاعله». ۰ 

وى الاب عَنْ أبى معو البَذرِى وبريدة . 

قال أبو عِيسى هَذَا حَدِيثُ غريب مِنْ هَذَا الوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ اس عن 
التي ية (قال الألباني : حسن صحيح) 

ورى أبو داود في كتاب (الحيادا عن ينه دلو 

حَدَئَا سید بن منصور حَدتا عبد الله : بن المبارَكِ حَدَئيى عبد الرَحْمَن 

بن يزيد : ُن جاپر حَدَئِى ابو سم عَنْ حالِد ن َيْدِ عَنَ عقبَّة ن عَامِرٍ قَالَ 
سيعت رَسول الله وو يول : 

إن الله عر وجل يذل بالسهُم الواجد لائ ة تقر الجنّة : صانعه بحيب 
فى صَنْمَيهِ احير والراهى به ومنيله وازموا وارکبوا ون تَرْمُوا أحَبْ إلى من أن 
ل الهو إلا لات : تأديب لجل فْرسَّه وملاعية أَهْله 


م ه ل سہ ٩‏ اس 40ے 


0 . ومن رك الرّمى بعد مَا عَلمَه رغبة عَنه نها َعْمَةٌ َرَكَهًا ». 


و6" 


ويفهم بدلالة العبارة من قوله 8# : « وَعَلى ألَوَلُودٍ لهد رزفَهُن وَكِسَوَجِنٌ 
بأَلَعرُوفٍ 4 (البقرة:17) أن نفقة الوالدة المطلقة إذا ما أرضعت وليدها على 
الأب » وأنّ ذلك يكون بالمعروف أي بما يتداسب مع حال الأب علو » ودنوًا » 
فقوله (بالمعروف) كلمة العدل والرحمة. ويُحتَكَمْ في هذا إِلَى الواقع المشهود. 
وأهل العلم يستنبطون بدلالة اللزوم أن نفقة الوليد إِنْما هي على الأب وحده » 
ف ها كانت نفقة مه المظلقة ال ك كل الأب سيت إراضاعة :فهو أولى 
بأن تكون نفقته على الأب أيضًا بالمعروف » فإن كان الوليد في قبضة أمه 
سلمت نفقته لها » وإن كان في قبضة الأب » والأم ترضع ثم تفارق » فالنفقة في 
يد الاب . 

وجهة الدلالة هنا ليست الإشارة » وإنما الفحوى (مفهوم الموافقة) 

ويؤخذ من هذا أنّ الأب إذا ما كان فقيرًا معدمًا فلا تلزم الأم قضاءً أن تنفق 
على الولد وإن كانت ذا ثراء » وإنما نفقة الولد وأبيه على بيت المال » وأن للأم 
أن تخر ر اة مانا لوده ورال اعا فين فة هرما ان ن عا 
وأهل العلم يستنبطون من قول الله 3# أَلَوَلُودٍ لَهُد 4 بدلالة الإشارة أن 
الولد إنما ينسب إلى أبيه » ولاينسب إلى أمه أو غير أبيه كجده أو عمه . فمن 
انتسب إلى غير أبيه وهو يعلمه فقد باء بخسران مبين . 

روى النخاري في كاب المغازي بسنده عن عَاصم قا قال سي 0 عَنّْمَانَ 
قال سَمِعْت سعدا - وهو أوّل مَنْ رَمَی يسَهُمٍ فى سیل الله U‏ - وَكان 
و ا ا ا جا 
ا کا ا 
حملا عل بن أبى طالب فَقَالَ مَنْ رَحَمَ أن نتا شيا تقرأه إلا اب الله 


دي يي لت معن 


وَهَذِهِ الصّحِيفة - قال وصحيفة معلقة فى قراب سَيفِه - فقذ كدب فيها أستان 
الإبل وأشْيّاء مِنَ الجراحات وفيها قال النبى كه : « الْمَدِيئَة حرم ما بين عير إلى 


"ه١‎ 


ور فمن أحدث ا دا و آوى ل فعليه َع الله وَالمَلائكة والناس 
ا لآ يقل الله مِنه يوم الاه ة صَرفا وَل ع ا ال واحِدة 
يسْعَى يها اهم ومن اذعَی إلى غَيْرٍ بيه أو اشم إِلَى غَيْرٍ مواليه عليه لعن 
الله والمَلائكة والتاس احمعير لا اشر اللشو ور العاف صَرفًا ولا عَدْلاً). 


العدول في قوله ل : ( الؤلود له رِزفُهُنَ وَكِسَوَينَ پالعَرُوي ‏ عن مثل 
«وعلى آبائهم رزقهن و کسو تهن ) لفت الانتباه إلى أن من وداء هذا فائكدة » 
فرأى العلماء أنّ الفائدة في هذه اللام » وهي دلالة نظمية غير مقصودة » وليست 


دلالة غير نصيّة » لأن الإشارة عندهم كما سبق دلالة النظم على معنى لم يسق 
النظم لأجله » فليس المعنى المفهوم بدلالة الإشارة معنى غير نصّي » بل هما 
0 (النص/ النظم) عليهما إلا أن الفارق في السوق » فما سيق 

للدلالة عليه فهودلالة عبارة (مطابقية أو تضمنية) وما لم يسق فدلالة 
إشارة (لروفة تَصيّة). 


)١(‏ والقول بعدم قصد المعنى في بيان الوحي غير القول به في بيان البشر » ففي بيان البشر 
قد يكون مخرج عدم قصد المتكلم هو جهله بالمعنى فالبيان البشري » ولاسيما البيان 
العالي (الشعر والنثر) قد يحمل معاني يتلقاها البصير بأدوات متعلدة متنوعة › 
ولا يلزم أن يكون الأديب نفسه بصيرا بها من أن الأديب قد يجري على لسانه وفي 
بيانه معان لحظة الإبداع وهو غير مسيطر عقله على كل ما يجري في بيانه » وجمهرة 
الأدباء على أنهم لحظة الإبداع لا يكون وعيهم العقلي ذا سلطان كامل . 
أمّا بيان الوحي فكل معنى يفهم بطريق صحيح من النظم وسياقاته هو معنى مقصود 

من المتكلم بهذا الوحي لأنه العليم الُخبير الحكيم . وعلى هذا فقوله إن المعنى 
المستدل عليه بدلالة الإشارة غير مقصود أصالة أو تبعا أي أن سياق الكلام غير 
معقود له . فليس هو مناط القصد الرئيس أو تابعه » ولكنه مقصود أن يفهمه من 
يتدبر » فالمعنى المقصود أصالة أو تبعا هو المعاني الجمهورية » ولذا كانت العبارة 
دالة عليها بذاتها لا يفتقر لفهمه منها غير العرفان بلسان العربية » واستحضار القلب 
عند السماع . 
a‏ ل ا ا ا ل إلى 
شيء من التأمل الذي به يتسع المعنى في قلبه » ويتكاثر ويتغازر 
وهنا أمرٌ لا بذ من أن تكون على ذكر منه . 
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والاعتراض بأنّ هذا دلالة غير نصّية » فلا تكون دلالة إشارة فيه نظر”) 
عد 
وإذا كان قوله ج : « وَآلْوَلِدَتُ يرعن أَوْلَدَهنٌ حَوَلَيْنٍ كمِليّنِ لِمَنْ اراد 
أن ا دالا بمنطوقه الصريح على أنَّ مدة الإرضاع حولان مؤكدًا له 


0 صّيّا آلْإِن وليه حَملتَهُ مُه هم وهنا عل وهن وفص فى 
توک ادو م لد إذا ربط به قوله 38 : $ وو صتا لفن وَالِدَيَهِ 
ا أكث وَوَصَعَتَدُ رها وله ا شون سرا » 


(الأحقاف:١١)‏ دل 0 الربط بينهما بالإشارة على أنَّ أدنى مدة الحمل ستة 
أشهر » فإنه إذا ما قررت آية البقرة منفردة مدة الإرضاع بحولين فإنه إذا جمع 
إليها غيرها (آية الأحقاف) في مدة أطول لزم أن يكون ما زاد من المدة لما 
جمع إليه وهو الحمل . 

ومن أهل العلم من ذهب إلى تعر تعيين الحولين هذا مرتبط بمدة الحمل » فمدة 
الإرضاع اللازمة عند المنازعة تتغير بتغير مدة حمل الوليد » فمجموع مدة 
الحمل والرضاعة عند وقوع منازعة بين الوالدين لا تزيد على ثلاثين شهراً › 
لقول الله 44 : 


وت ف عة رخو ا أن الذلذلة غ اتاو دة أله ت و 
إشارية تلزم الدلالة العبارية » وأنّ (اللام) في أَلَوَلُودٍ لَه 4 ليست دالة على الملكية › 
وذهب إلى أن ما ادعاه الأصوليون من اختصاص الأب بالنسب يدرك إشارة من المعنى 
العباري ادعاء لايصح » وأن ما دعاهم إلى هذا الادعاء اعتقادهم أن هذا المعنى مستمد 
من الخصائص المعجمية للفظ » وليس الأمر على ما اعتقدوا » فالأصل في استنتاج 
هذا المعنى ليس هو قاعدة لغوية تحدد المضمون الدلالي للقول لفظا أو تركيبًا وإنما 
هو على الأصح قانون تداولي مستمد من ممارسة التخاطب . قانون يجعلنا نحمل 
الكلام على أقصى إفادة ممكنة .. 
ومراجعات طه عبد الرحمن الأصوليين في هذه الآية جديرة بالنظر والمراجعة » 
لايتسع المجال هنا لها » راجع : اللسان والميزان أو التكوثر العقلي » طه عبد الرحمن 
المركز الثقافي العربي ‏ المغرب : ص ٠١۲۸-٠۲۲‏ 
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« وَوَصيكَا آلإشْن بِوالِدَيَهِ سا مته اهر رها وَوَصَّحَتَهُ ها َمل 
وَقِصَلُهُ لون طبرا حي دا بلع أده ولع أريعِينَ سَكَةٌ قال ري وزغي أن 
أَشْكْرَ َِمَتَكَ آل أنَعمت عل وَعَْ لدی وان أعمل صَدِحَا تَرْضَدهُ وَأَصّلِحَ 
لی فى درن نی تبت إِلَيَكَ وَإِقَ مِنَ اَلْمْسَلِِينَ 4 (الأحقاف:١١) ٠:‏ 

فقوله : « وله وفصللهء ثلَشُونَ عَبًَا 4 يستنبط منه أن هذه مدة جماع 
الأمرين : الحمل والإرضاع . فينظر في الحمل إن كان ستة أشهر » فالإرضاع 
عند المنازعة حولان » وينقص من الإرضاع ما زاد في الحمل » فإن كان الحمل 
سبعًا كان الإرضاع ثلاثة وعشرين شهرا » وهكذا . وذلك إعمالٌ لنص الآيتين : 
آية البقرة : « حَولين كمِلَيَنِ 4 وآية الأحقاف : « لون را 4 . 

وكأن هذا المذهب يرى أن تغذية الوليد تتكامل بحاليه جنينا ووليدا » فما 
ينقص من حال يستكمل في الآخر . ولعلَ ما جاء عن الحرالي متوائم مع هذا 
وإِنْ لم يصرح بهذا أو يلوح » يقول «مغناه وليداً من مغذاه جنينا» وقد نقلت 
لك كلامه قبل » فانظره . 

وتقرير مدة الإرضاع بحولين جاء في سياقين مختلفين : ' 

الأول سياق آية سورة (البقرة) » وهو لبيان المدّة التى تستحق فيها الأم 
المطلقة أجرً على إرضاع وليدها من مطلقها » إذ هي لاتستحق أجرا على 
ما زاد عن حولين كاملين » إذا هي التي طلبت الزيادة لا الأب » فإن كان هو 
الطالب ورضيت كان لها على الزيادة أجرا . . 

والثاني سياق آية سورة (لقمان) وهو لبيان مبلغ ما للأم من منّة على ولدها 
وبرغم هذه المنة ليس لها أن تعترض على إيمانه بالله ل » فأعلى هذه المنن 
ليس له أثرٌ في المنع من الإيمان بالله رب العالمين » وإذا جاءت هذه الآية في 
سورة لقمان معترضة بين وصايا لقمان لابنه » وفي موقعها الاعتراضي دلالة 
على ما تضمنته من هدى . 

وهو ضرب من المشاكلة بين الموقع في السياق البياني التركيبي والمضمون 
الدلالي للمعترض به . 
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وهذا نلحظه في مواضع عدة من القرآن الكريم تتشاكل فيه الوظيفة البيانية 
مع الموقع التركيبي . 

ودلالة الربط والقرن بين الآيتين كل فى سياق بسبيل الإشارة على أن أدنى 
مدة الحمل ستة أشهر هو ما فقهه سيدنا على اه وابن عباس 885 . 

روى البيهقي في السنن في كتاب (العدد) بسنده عر أبى حب بن أ 
الأسودٍ الديلئ : أن عمَر صَفبه أتى بامرأة قَدْ وَلَدَتْ لسنّة اهر َم برجي 
فبلغ ذلك عَلِيا یه فقال ال من E‏ 1 مَك فَأَرْسّل إليّه » 
سال » فَغَالَ  :‏ للدت رع وهی حول ياين لِمَن را5 أن ي 
آلرّضَاعَة 4 وَقَالَ : $ وَحَمَلهُ وَفِصلَهُد شون كبا 4 فة أشهر حمله حولي 
تَمَامُ لآ حَدَ عَلَيْهَا » أو قال لآ رَجَمْ عَلَيْهًا » قال : فخَلى عَنْهَا ثم ول 

وهذا المنهج في الاستنباط بدلالة الجمع بين التصوص تعلمه الصحابة من 
رسول الله ا 

روى مسلم في صحيحه من كتاب (المساجد) بسنده عن مَعْدَانَ بن أبى 
لا تي سسا امسج نمم 
وکر ابا بكر ضيه : قال : 


و GE”‏ 8 و 3 


00 0 0 إلا حضور جلى ؛ 
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» وروى الطبري في تأويل الآية :« حدثنا الحسن بن يحيى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال‎ )١( 
أخبرنا معمر » عن الزهري » عن أبي عبيد » قال : رفع إلى عثمان امرأة ولدت لستة‎ 
- أشهر » فقال : إنها رفعت [إلى امرأة] » لا أراها إلا قد جاءت بشر - أو نحو هذا‎ 
: ولدت لستة أشهر ! فقال ابن عباس : | إذا أتمت الرضاع كان الحمل لستة أشهر. قال‎ 
وتلا ابن عباس : « وحمله, وَفِصَلَهُر َون سَجْرًا © (الأحقاف:٠١)» فإذا أتمت الرضاع‎ 
» ۳۳۷/۱ : فخلى عثمان سبيلها. وانظر : أصول السرخسى‎ E كان الحو‎ 
: والموافقات‎ » "١7/١ : وأحكام القرآن لابن العربي‎ » ٠١١ : والمغني للخبازي‎ 
. ٠٠۲/۱ : وأعلام الموقعين‎ ۳ 
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ولا خلاقته » ولا الى بعت به َي وو فإ عَجِلَ بى أَمْرٌ » فالخلاقة شورى بين 
مَوْلآء ال و سول ؛ الله كو وو عَنْهُمْ راض » إلى قد عَلِمْت أن 
اقام يَطعَنُونَ فی هّنا لأمْرٍ أن ضربتهم بيدى َه على الإثلآم » فَإِن فَعَلوَ) 
ذلك » فَأُولَيِك أعناء الله الكفرة 6 الضلال » ثم ی لا ادع بَعْدِى شيا أَهَم عندى 
مِنَ الكلالَةٍ » مَا راجت رسول الله كو فى شىء ما رَاجَعمه فى الكَلالَةِ » 
وما أغلّظ لی فی شیء ما أغْلّظ ِی فيه حَتَّى طَعَنَّ بإصبّعِه فى صَذْرى فال : 
E‏ اليف الى فى آخير سورة َا وَإنَى إن أعش 


أقض فيها بِقَضِية يقضى يقضبى بها مَن َرأ القرآن ومَن لا يقرا القرآن » ثم قال : 


« اللهم إنى أشهدك على ا الأمُصار 2 وَإِنى إِنَمَا بعنتهہ عَلَيهم ار 


نخ وي ميات أب كني كاسن 
ما أشكل عَليْهِمُ مِنْ أُمْرَهِم » نَم إنَكم أيه الاس تأكلوت شجَرئينن 

Rl‏ :هذا البَصَل وَالتُوم > لد قد رايت رسول الله كه إذَا وَجَدَ 
ِيحَهُمًا مِنَ الرَّجُلٍ فى اچد أمَرَ به رج إِلَى القع فمن أكلهُمَا ليها 
طا 

أشكل على سيدنا عمر ديه أمر الكلالة في الميراث وراجع رسول الله 195 
فى ذلق > ف ا درل 11 36 

« فوك فل آله يُفتِيِكُمْ فى الكللة إن موا هَلَكَ ليس لَه ولد وله 
أت قَلهَا ضف ما ترك" وَهوَ يرقا إن َم يكن ا ها ولد قن گاتا أمْكمَينٍ 
الان عا ترك وإن اوا خو رجا وَنسَآء قلدگر مِكلُ حَظٍ الاين يبي 
آل لَڪ أن تخبلا" وَللَهُ يكل شىء علي (النساء: 1075) 

فكان في هذا تعليم من النبي ةٍ له وللأمة منهاج الجمع بين الآيات 
واستخراج المعنى من بينهما . 

يقول ابن القيم في بيانه الرأي المحمود 


همهي 


5ه" 


«النوع الثاني من الرأي المحمود : الرأي الذي يفسر النصوص ويبين وجه 
الدلالة منها ويقررها ويوضح محاسنها ويسهل طريق الاستنباط منها.... ° 

ثم يقول في بيان أعلى ضروب الرأي المحمود صنعة بأنّه «رأي مستند إلى 
ادال والتصباط من الف وخا أن من تمن أكتر مت دامن الظفت ف 
النصوص وأدقه ومنه رأيه (أي الصديق ذَنه) في الكلالة أنها ما عدا الوالد 
والولد فإن الله 4# ذكر الكلالة في موضعين من القرآن ففي أحد الموضعين 
ورث معها الأخ والأخت من الأم ولا ريب أن هذه الكلالة ما عدا الوالد والولد 
والموضع الثاني ورث معها ولد الأبوين أوالأب النصف أو الثلثين فاختلف 
الناس في هذه الكلالة والصحيح فيها قول الصديق الذي لا قول سواه وهو 
الموافق للغة العرب كما قال : 

ورثتم قناة ابجد لا عن كلالة عن ابني مناف عبد همس وهاشم 

أي إنما ورثتموها عن الآباء والأجداد لا عن حواشى النسب وعلى هذا فلا 
وك رلك ال a‏ ابرلا ميهد كما ال يركو امع الى لاع 
وإنما ورثوا مع البنات لأنهم عصبة فلهم ما فضل عن الفروض).7) 

ويبين أن هذا باب عظم فيه « تفاوت الناس في مراتب الفهم في النصوص 
وأن منهم من يفهم من الآية حكما أو حكمين ومنهم من يفهم منهنا عشرة 
أحكام أو أكثر من ذلك ومنهم من يقتصر في الفهم على مجرد اللفظ دون 
سياقه ودون إيمائه وإشارته وتنبيهه واعتباره وأخص من هذا وألطف ضمه إلى 
نص آخر متعلق به فيفهم من اقترانه به قدرا زائدا على ذلك اللفظ بمفرده وهذا 
باب عجيب من ف فهم القرآن لا يتنبه له إلا النادر من أهل العلم فإن الذهن قد 
لا يشعر بارتباط هذا بهذا وتعلقه به)”". 


ل ل > لابن قيم الجوزية » ۸۲/١‏ 
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(م۷٠‏ : سبل استنباط المعاي) Yo‏ 


وقد سلك عمر طبه ذلك في موطن آخر » فجمع بين الآيات واستنبط منها 
معنى أقيمت عليه شؤون الدّولة الإسلامية من بعده : 
لما فتح عمر طلا العراق سأله قوم من الصحابة و قسمته بين الغانمين 
منهم الزيير وبلال وغيرهماء فقال : 9 إن قسمتها بينهم بقي آخر الاس لا شي 
ا 
مآ أقَآءَ آنل عل رَسُولِقِ يِن اَهَل الْقْرَى َيه َه وَلِلرَسُولٍ وَلِذى الْقَرَى 
وَالْمَسَكينِ وَآبنِ آلشپیل کی لا دولّة ب ين آلأغييَاء 3-6 
وما ءَاصكُمُ آلوسُولُ قدو وما يحم عَنَهُ كانهو واوا آله إن آله ری 
لقاب © لِلفعَرَآءِ لْمْمَرِينَ الین اخرجوا م من ديرهمٍ وَأَمُوالِهِم يَبَتَعُو 
قصل ين أله وَرِضُونًا وَيَنِصُرُونَ آله ورَسُولَة 26 م آلصَنقُونَ 6 
وَالّذينَ تَبَوّءُو آلدَارَ وَآلْإِيمَنَ ِن قله يبون مَنْ هَاجَرٌ لم وَل عدون ف 
صدّورهم حَاجَة يما أوتوأ ۇروت عل انف وَلَوَ کان بهم خصاصة 
ومن يوق 3-9 تفسھے وتیل هم الْمُفْلحُوت © وآأنريرت جَاءُو مِن 
بعرم يُقولورت رَبك اعَفِرَ لَنَا وَلِإِحَونْتَا الست سَبَقُونًا لوين 
ولا تجَعَلَ فى غلا لِلذِينَ ءَامَنُوا رَبّئَآ نك رَءُو ف رَّحِمْ 4 (الحشر:7-١٠).‏ 
وشاورعليا طن وجماعة من الصحابة م في ترك القسمة » وأن يقر 
أهلها عليها ويضع عليها الخراج » فأشاروا عليه بذلك » ففعل » وهو بهذا لم 
E‏ وكيا كر له 38 
« وَاعَلَمُوَا أَنْما غَيِمَثُم من سَىْء قان لله سه كم وَللرَسُولٍ وَلِذى الْقَرّىْ 
اَی وَالْمَسَكينِ وآترني الشبيل إن کُم ءَامَنثُم بال وَمَآ ارلا عَلْ 
عَبَدِنا يَوْمَ آلفرَقَانٍ يوم آلْعَقَى لْجَمَعَان ال عل ڪل ن 7 ۽ قدِيرٌ »4 
(الأنفال: ١‏ ؟) 
واستنبط منهما معنى لم يلحظه بعض الصحابة ف الذين نازعوا أرض 
العراق ليقسمها فيهم » فدلّ بجمع هذه الآية إلى آية الغنيمة عَلَى أنّ المعنى : 


مه" 


واعلموا أنّ ما غنتم من شيء فإن لله خمسه في الأموال سوى الأرضين وفي 
الأرضين إذا اختار الإمام ذلك وما أفاء الله على رسوله من الأرضين فلله 
وللرسول إن اختار تركها على ملك أهلها » ويكون ذكر الرسول ههنا لتفويض 
الأمر إليه في صرفه إلى من رأى”"”. 

عمر ذه بفهمه هذا جعل قول الله 8# ( وَالَذِيرت جَاءُو مِنْ بَعَدِهِمَ » 
معطوفا على وَألَينَ تَيَوّهُو آلدّارَ 4 وهومعطوفٌ على « وَإذِرى آلقرّىْ 4 
فيكون الفيء في ثلاث طوائف : المهاجرين والأنصار والتابعين من بعدهم إلى 
07 

وفي هذا تحقيقٌ لمعنى قول لله 3# : « ك لآ يَكُونَ دولة بَيْنَ الأغيياء 
نكم 4 وضم نص إلى نص آخر لاستنباط معنى منهما «باب عجيب من فهم 
القرآن لا ينتبه له إلا التادر من أهل العلم » فإن الذهن قد لا يشعر بارتباط هذا 
واا وة 

وقد أشار عبد القاهر إلى أن هذا من أسرار البلاغة إذ أنه قائم على النظر 
في «أمر المعاني كيف تختلف وتتفق ومن أين تجتمع وتفترق» ويزيد هذا 
الباب من الفهم جلالاً أنَّ المعاني فيه لم تكن النصوص قد أقيمت في سياقاتها 
لقصد الدلالة عليها في أنفسها ولكنها لزمت ما أقيمت له ونصبت . 
منزلة الاشارة من الدلالة الوضعية 

جلى أن الدّلالة اللفظية الوضعية التى هي مناط التظر عند الأصوليين إنما 
هي « كون اللفظ بحيث إذا أرسل علم منه المعنى للعلم بوضع ذلك اللفظ لهذا 
المعنى ‏ وأنّ هذا الوضع يشمل التحقيقي والتأويلى المنبثق منه ما يعرف 
بالدلالات الثلاث : المطابقية والتضمنيّة والالتزامية . 


٦ ٤٤/۳ : أحكام القرآن للجصاص » مراجعة ض‎ )١( 
٠۷۷۹/٤ : أحكام القرآن لابن العربي‎ )۲( 

(۳) إعلام الموقعين : "514/١‏ 

(4) تيسير التحرير : ۸٠/١‏ 


Y۹ 


ودلالة الإشارة داخلة في الدلالة اللفظية ؛ لأنها دلالة نظمية » ولما لم تكن 
مقصودًا للمتكلم » ولم يسق النّطم لها كانت غيرظاهرة من كل وجه » بل من 
وجه دون آخر » فلم تكن من المطابقية بقية والتضمنية ؛ لأنها لو كانت منها لكانت 
ظاهرة » ولكان لها نصيبٌ من القصد » فالكثير الغالب في نصوص أحكام 
الشريعة أن معانيها المطابقية بقية والتضمنية سيق النظم لها وقصدها المتكلم › 
وإتكون غالا جا ظاهرة ولك دلا الأشارة فا رت مو الا هى 
دلالة التزامية غير مقصودة » فإِنْ قصدت كانت غيرَ إشارة . 

هذه الدلالة الالتزامية هي دلالة اللفظ على خارج عن مسماه تابع له في 
الفهم » فهو لزوم ذهني قد يكون على الفور ولا يتوقف على تأمل أو تعمل » 
وقد يفهم بعد تأمل في القرائن والأمارات » وهو لزوم رحيب يستجمع أكثر 
العلاقات البيانيّة بين الألفاظ والمعاني المرادة والمفهومة من التصوص ' 

دو الساتفب E‏ 0 

وما يذهب إليه الشمس الأصبهاني من أن الأصوليين لا يث يشترطون اللزوم 
I SG‏ ا 1101 
خارجيًا أو ذهنيا » وأنَّ المنطقيين يشترطون اللزوم الذهني ولا يشترطون اللزوم 
الخارجي”" إنما يريد به أنَّ الأصوليين لا يحصرون الالتزام في اللزوم الذهني » 
بل هو أعم منه ومن الخارجي بينما المنطقيون يحصرونه في الذهني » فلا 
تعارض بين ما ذهبت إليه وما ذكره الأصبهاني . 

وجتهورالأسؤلين علي أن دلا الأفسارة وة الترامنة ساخ عن 
الموضوع له التص » ومطردة ؛ لأنْها كدلالة العلة على المعلول. 


359 ار :481/1 والتقرين ال 2 ١1/3‏ 

(۲) السعد على شرح العضد مختصر ابن الحاجب : 2١7١/١‏ والسيد على المطول : ٠٠٠‏ 

(۳) بيان المختصر : ٠٠١١/١‏ 

- المعالم في أصول الفقه للرازي » تحقيق : على عوض‎ » ۲۷۹/١ : ينظر : التلويح‎ )٤( 
. >۷ : مؤسسة | لمختار  القاهرة‎ 


۲٦٠ 


وذلك كدلالة قول الله بك : 

ل الوم ملت لم نگم ممت غيم يحْمتى وَرَضِيِت لكُمْ الإِسَلَم 
دیا فَمَنِ آضْطرٌ فى تَحْمَصَةٍ ع مُعَجَايف لثم فن الله عَفُودٌ زحي » 
«الائدة:٠)‏ على قرب أجل رسول لله بها وهي لم تسق لهذه الدلالة » بل لما هو 
مدلول منطوقها الصرر مع ١‏ كمال وول ار وا اراک تھ من 
ذلك أنه إذا ما اكتمل نزول الوحي فيلزمه غاية أجل النبي 4 وانتقاله إلى 
الرفيق الأعلى » وهذا اللازم متأخرٌ فهما وتحققا عن المدلول المسوق له البيان 
موقا أصدليا : 

لم يرتض السعد التفتازاني حصر دلالة الإشارة فيما لم يقصد من النظم » 
فلن كل دا اة أن لاروم بل أن تكونتقضودة ارغ متصودةه + 
فليس هنالك تلازم بين نوع الدلالة وال وعدمه » فقد تكون الدلالة 
الاد رضيو ده نتن لار دنه لتقمو د د لأزمها على تجو ما حرق في 
ما رواه أبو داود في كتاب (البيوع) من سننه پسنده عن مالك عن عبد الله 
ابن يزيد أن ربدا آنا عياش أخبره ير 
بالسُلت » قال لَه سعد : أَيهُمَا أَفضَل ؟ قَالَ لاء هاه عن ذلك 
سيد Ba‏ 

ا اا إِذَا يَس». الوا م فا رسول الله 6 عَنْ ذلك . 
ری عدي 7109611 سودي یر 

فدلالة المطابقية الها غيل مقصودة بن هه و لاز فيا وهو كتير بال 
أحد المتبادلين » مما يترتب عليه ظلمٌ » فلا يحل » والنبيّ 5 يعلمنا بهذا قاعدة 
كلية في المعاوضة » فلا يعاوض على التساوي ما يحتمل النقصان بما 
لايحتمله . 

وإذا نظرت في قول الله 8 : 

٠‏ لِلفقرآءِ آلمهنجرين الین أخرجُوا من دِيَرِهِمَ وَأَمُوَلِهِمٌ يَبَتَغُونَ فَضَلدٌ 

مِنَ آله ۾ ورضو ضُوانا وَيَنصرون الله وَرَسُولَهُ أوكتيلك مم آلصَّدِقُونَ 4 (الحشر: (A:‏ 


"55١ 


2 م بي تس 


فاته يدل عَلى أن المهاجرين و زا ملكهم عمًا خلفوه في دار الحرب » وهو 
معنى لازم لوصفهم بالفقر“ وهو معنى لم يست البيان له سوقًا أصليًا » ل 
النظم سيق لبيان استحقاقهم نصيبًا من الفَيءِ » وهنا المعنى اللازم غير المساق 
له النظم ليس متأخرا عن المعنى المراد المساق له النظم > بل هومتقدم » فإنهم 
لايكونونٌ فقراء مستحقين لنصيب من الفيءٍ لفقرهم إلا من بعد زوال ملكهم 
عمًا خلفوا بمکة". 

وإذا كان السعد التفتازاني جعل اللازم المستنبط من هذه الآية من قبيل دلالة 
الإشارة ونفى حصر هذه الدلالة في اللازم المتأخر » فالكمال بن همام جعل 
ما استنبط منها من دلالة الاقتضاء وليس من الإشارة » لأن اللازم فيها متقدم »› 
وما كان متقدّما لا يكون إشارة عنده » بل هو من دلالة الاقتضاء ولان صحة 
إطلاق الوصف «فقراء» عليهم يقتضى هذا المعنى اللازم المتقدم””. 

ال معان و و لمعنه وع مان كان 
لواحو عر قراس ا وسار لسر دم أو تاکر 

والكعاليين معام علي ان ا التقدم والتأخر » فما كان متقدمًا › 
يلزم تقدمه توقف الصّحة عليه » فيكون اقتضاءً » فكل ما كان متقدّما كان مما 
تقتضيه صحة الكلام » فيكون مقصودا » فالقصد مترتب على التقدم » وليس 
شرطًا مثله وما كان متأخرا كان إشارة . 


8 تعب سر الشريعة إلى أن المعنى الإشاري في الآية (زوال الملك) جزء من معنى 
الفقر » فهو دلالة تضمنية » مجاز مرسل للكلية (توضيح التنقيح : ۲۷۸/۱) 
ولم يرتض السعدالتفتازاني ذلك بل العلاقة عنده اللزوم » وليس الكلية » لأن المعنى 
اللازم متقدم على الملزوم » وهذا لايستقيم أن تجعل معه العلاقة قة الكلية EE‏ 
الجزء الكل (ينظر التلويح ‏ المكتبة العصرية بيروت : ۲۸۰/۱) 

(۲) التلويح للسعد : المكتبة العصرية بيروت : ۲۸٠/١‏ 

(۳) التقرير والتحبير : ٠١8/١‏ » وتيسير التحرير : ۸١/١‏ 


“۲ 


ولم رن بض أهل العلم دعوى السعد التفتازاني أن دلالة الآية على 
معنى زوال ملك المهاجر عما خلف في مكة دلالة لزوم متقدم » لأنه لو كان 
متقدّما لكان بمنزلة العلة وليس زوال ملكهم عما خلفوا علة لكونهم فقراء 
لجواز أن يكون لهم غيرها بل كونهم فقراء علة لزوال ملكهم عما كان لهم . 

الأقرب أن العبرة في دلالة الإشارة هو درجة القصد وليس نوع علاقة اللازم 
بالملزوم تقدما أو تأخرا > فكل دلالة لزومية غير مقصودة هي دلالة إشارة 
تقدمت أو تأخرت » وما استنبط من الآية ودل على زوال ملك المهاجرين 
ما خلفوه في مكة ليس علة لوصفهم بأنهم فقراء » فذلك وصف جاءت به 
الشريعة والزوال بالفعل مقدّم على الوصف وبالقوة متأخر عنه . 

وإذا ما كان السعد التفتازاني والكمال ب بن همّام قد تنازعا في نوع اللزوم في 
دلالة الإشارة من حيث التقدم والتأخر » فان من أهلٍ التظر مَنْ يذهب إلى أن 
دلالة الإشارة ليست محصورة في الدلالة الالتزامية » بل قد تكون دلالة تضمنية 
غير مقصودة من المتكلم 7" بل إِنَّ صدر الشريعة أطلق الأمر فجعل كل دلالة 
عبن :مقصودة ول سق ال الها © رهج هن الظؤع هى دال إشارة سرا 
كانت لزومية أو تضمنيّة أو مطابقيّة » فجعل دلالة قول الله 8# : « وَأحَلُ آله 
آلْبِيعَ وَحَرّمَ آلرَبَوا (البقرة:٠۲۷)‏ على معناه المطابقي حل الج وجري ارا 
من دلالة الإشارة ؛ لأنه وإن كان منطوق العبارة لكنّه غير مقصود وما سيق 
العم ا 

وكذلك قول الله كبك : < للفقَرَاء آلْمُمَسجِرِينَ الَذِينَ أُخَرجُوأ من دِيرَهِمَ 
ا سقك ات و ق لبيان زر آل 
ملكهم ما خلفوا وهو معنى ليس لازمًا عنده بل هو جزم لما وضع له النظم ؛ 
لأنْ الفقراء هم الذين لا يملكون شيئا » فكونهم لا يملكون مما خلفوا في دار 


٠٠۸/١ : التقرير والتحبير‎ )١( 
تش التشسرور :1و‎ © ( 


الحرب جزء من هذا المعنى العام » > وذلك غير مسوق له التظم » فدلّت الآية 
عليه يسبيل الإشارة'. 

الذي ذهب إليه صدرالشريعة قائمٌ على حصره دلالة العبارة فيما سيق لأجله 
النظم سوقا أصليا » أما ما لم يسق له » فهو عنده من قبيل الإشارة وقد ناقشته 
من قبل في دلالة العبارة. 
مستوى الخفاء في دلاله الإشارة 

لما كانت دلالة الإشارة التزامية غير مقصودة بالنص من المتكلم ولا تفهم 
بمجرد قر ع السمع كانت دلالة الإشارة غير ظاهرة من كل وجه فتحتاج إلى 
كن 
وعلى قدر ما تتله م به من خفاء تكون حاجتها إلى التأمل والتّدبِر » فقد تكون 
ا ا ا ل 
ظاهرة » وحيتًا كذ دلألة الأقارة مافعة شروت من الها ء الكريم العطاء ؛ 
فتكون شد احتياجًا إلى التّفرّس في المساقات لبيان ما سيق له وما لم يسق » 
فتعلّق بأقتابه » وإلى مراجعات عدة للقرائن ع المقالية والحالية التى تكتنف النظم 
سواء كانت هذه القرائن موضوعية شاخصة أو مستجمعة من التاريخ السّحيق 
لتوظيف عناصر العبارة في عالم البيان » ففهم ما ليس بمقصود من النظم في 
ضمن المقصود منه إِنّما يكون من كمال قوة الذكاء وصفاء القريحة مثلما كان 
إدراك ما ليس بمقصود النظر مع إدراك المقصود به من كمال قوة الإبصار“ 
ولذلك فدلالة الإشارة قد تدق حتى يَعيّى عن ضبطها وتحقيقها بعض الفحول » 
فهي من الدلالات التى تسبر فيها أغوار الفكر والذوق معاء وقد كان ذلك 
قديمًا في زمن التشريع الأول : 


۲۸٠١/١ : توضيح التنقيح لصدر الشريعة‎ )١( 

(۲) أصول السرخسي : 77/١‏ » والتلويح (بيروت) : ۲۷۷/١‏ » وكشف الأسرار للنسفي : 
0١‏ » وفواتح الرحموت : 507/١‏ » والتقرير والتحبير : ٠١7/١‏ 

(۳) كشف الأسرار للعلاء البخاري : 87/١‏ » وتيسير التحرير : ۸۷/١‏ والتقرير والتحبير : 
٠١07/١‏ 


۲٦ ٤ 


و 


عن بن عا قل كلا م نی شلاب ک4 انی ان حبس » فقا ل 


ص 
و ا و و 


عَبْد الرَحْمَن بن عَوف إن لتا ياء م . قال له مِنْ حَيْث تعْلّم . فيال عمر 
ابن عباس عن هَل الآية < إا جَاء كصْرٌ الله وَآلمَتَحُ » . فقال أجل 
رَسول الله يكو أعلَمَه إِيَاه . قَالَ ما أَعْلّم مِنهًا إلا ما تَعلّم». 

وقرائن هذا الفهم الدقيق اللطيف شاهدة في السورة وملابساتها منها : أن 
لله 8# لم يعلق الاستغفار بعمل رسوله اة بل بفعل الله 8# وذلك ليس سببا 
للاستغفار © فعلم أن سيب الاشععمان غيره وهو حضورٌ الأجل » فالعبد مطالبٌ 
بأن يتطهر للقاء خالقه » فيقدم غلة وق أهل وال 

ومنها أن رسول الله َة من أكثر الناس تسبيحًا واستغفارًا فلا يكون الأمر في 
« فَسَبَحَ مد رَبَكَ وَآسَتَغْفِرَهُ 4 (النصر:٠)‏ على النحو الذي هو حاصل منه 
من قبله بل هو ترقيةٌ في مقام العبودية تهيئة لانتقاله إلى الرفيق الأعلى . 

ومنها أن بقاءه يو مقرونٌ بكمال الدين وحيًا وباستقرار أمره دعوة » وقد 
اف تعد أن ا > فيلزمه اقتران انتقاله إلى الرفيق الأعلى » وهذا ما جعل 
عمر بن الخطاب ت طَيبه يبكي » لما نزل قول الله #6 : ظ الْيَوَمَ أَكْمَلتْ کہ 
دِيتَكُم وَأَتمَمْتٌ عَلَيَكُمَْ نِعَمَّتى 4 (الائدة:٠)‏ لفهمه منه إعلانه بأجله". 
)١(‏ روى الطبري في تفسيره (آية المائدة : ۳) حدثنا سفيان قال » حدثنا ابن فضيل » عن 


هارون بن عنترة » عن أبيه قال : لما نزلت : « اليو م أكملت لكم دينكم»» وذلك يوم 
الحج الأكبر » > بكى عمر »ء فقال له النبي بيو : ما يبكيك ؟ 


قال : أبكاني أنّا كنا في زيادة من ديننا » فأما إذ كمل كمل » فإنه لم يكمل شيء إلا نقص! 
فقال : صدقت. 

(تفسير الطبري : تحقيق : أحمد محمد شاكر ‏ ط : الأولى ١57١‏ مؤسسة الرسالة - 
اج019/9) 


يقول المحقق : «إنما عنى بنقصان الدين » أهل الدين » فإنهم إذا تطاول عليهم الأمدء 
ا ون للد ومعاذ الله أن يعني عمر ذه »> نقصان 


« بدا الإسلام غريب » وسيعود غريبًا كما بدأ » فطوبى للغرباء». 


"1° 


ومنها أن الاستغفار مشروع في خواتيم الأعمال الصالحة كالوضوء والصلاة 
والحج » فيعلم من ذلك أن أمره به وهو الملازم له إنما هو آية على خواتيم 
عمله » وأعلاها التبليغ وقد كمل بدخول الناس في دين الله أفواجا . 

ومنها أن السورة قد نزلت في حجة الوادع أيام التشريق ولهذا قال للناس في 
خطبته «لعلى لا ألقاكم بعد عامي هذا»”" فدلٌ على أن الأمر بالاستغفار إنما 
جاء من بعد يوم المغفرة «يوم عرفة» فلا يبقى له إلا التهيئة للقاء ربّه 44 . 

وجملة الأمر أن استنباط المعنى من نص واحد أو من نصوص عذة قرنت 
ايكيا E a‏ بكو كرييا ويد ميق 
بعدا عظيما » وقد يدفع المرء في سبيل الاستنباط بدلالة الإشارة إلى التكلف › 
وإلى التوهم إن لم يكن حصيفا في تدبره فيظن أن ثم علاقة ما بين النظم الذي 
كرا رجو سا اقم ان ملسمو بجا E‏ سو اد 
لأبصر شحوب ما ظته عَلاقَة . 

من ذلك ما يمكن أن يظن أنه من قبيل دلالة الإشارة المستنبط من قول 
الله 3# : $ وَمَن يقل ميا مُتَعَمّدَا 4 (النساء:17) بناءً على أن الله كله لما 
)١(‏ روى الدارمي في المقدمة (باب الاقتداء بالعلماء) من سننه بسنده عَنْ مَحَمَد بْنِ جير 

إن مطيم عن آي بح سرك ا وى Gd‏ 


8 ی 8 ا عن 9 


من سح مقا اليم واا قرب حال فقه ولاق ورب حامل فته a‏ 
هو أفقه مِنه » وَاعلَمُوا أن واكم ومام حرام عَلَيكُمْ َحرْمَةٍ هتا ايوم فى هَت 
الشّهْرٍ فى هنا البلّدٍ» وَاعلّموا أن القلوب لا تغل عَلَى لأت : إخخلاص الْعَمَلٍ لله 
وساف أولى الأمر ء وَعَلَى لزوم جَمَاعَة المسْلِمِينَ نادار تقبط من 
ورائهم ». 

وفي مجمع الزوائد في باب الخطب في الحج ٠‏ وقال : «رواء الطبراني في الأوسط 
ورجاله ثقات». 


۲۹٦ 


جعل جزاء القاتل عمدا الخلود في الئار » واقتصر عليه لزم ذلك الاقتصار أن 
لايكون عليه جزاء في الدنيا لأن هذا الاقتصار ورد في مقام تبيان الجزاء . 

هذا المعنى الماثل في استنباط نفى استحقاق القاتل عمدا الجزاء في الدنيا 
قد يلتمع في عقل امرئ من النص » وهو يقينا فهم ضال لأنه قد غفل عن 
السياق الذي وردت فيه الآية . 

أما السياق العام المتناول حركة المعنى في أفق الكتاب الكريم كله » فإنه 
يقرر أن هذه الآية الواردة في سورة «النساء» قد سبقت بآية في سورة «البقرة» 
تقرر أن الله كك قد كتب القصاص في القتلى : 

« تاا الْذِينَ دين اموا يب عَليكُمُ لِْصَّاصُ فى لقتل ' ار بار وَالْعَبَدُ 
بالْعَبَدِ وال بالا تی كَمَنَ فى لَهُد مِنْ أيه ىء باع بالْمَعَرُوفٍ ودا 
ليه بحسن ذَّلِكَ عقيف يِن ريم وَرَحَمَةُ قَمَنِ آعَعَدَى بَحَدَ ذَلِكَ فَلَهُء 
عَذَّابٌ اليم » (البقرة:۷۸). 

وجاءت الآيات في سورة «النساء» مقررة أن حكم القتل الخطأ الكفارة 
والديّة » ثم أردفه بحكم القتل العمد » ولم يتناوله في هذه السورة من الوجهة 
التى تناول بها القتل الخطأ » وهو الحكم الدنيوي » لأن ذلك الحكم سبق 
تقريره في سورة «البقرة» : « كيب عَلَيَكُمْ آلْقصَاصٌ فى الَقَتَلَى 4 بل تناوله 
هنا من الجانب الأخروي مبينا فداحة القتل العمد حيث قرن جزاء القاتل خطأ 
في الدنيا بجزاء القتل عمدا في الآخرة ليفهم المتدبر من ذلك : أن القاتل خطأ 
إذا أدى الكفارة والدية ‏ إذا لم يعف عنها ‏ فليس عليه في الآخرة عقوبة » لأن 
الكفارة قضت حت الله ل والدية قضت حق العبد . 

إن القاتل عمدا لا يسقط حق الله له عنه إلا بالتوبة التصوح - عند من يقول 
له توبة - وهو الراجح ‏ سواء قضى حق العبد أو لم يقض . 

وآية «النساء» : « وَمَن يقل مَُؤْمِنَا مُتَعَمْدَا فَجَرَآوُمُ جَهَكَرٌ كيدا فا 


ص «9 


وَعَضِبَ آله عليه وَلَعَتَهُه وَأْعَدّ لَهْد عَدَابا عَظِيمَا 4 (النساء:+9) جاءت فى 


۷ 


مساق لم يكن منصوبا لبيان الحكم الدنيوي للقتل العمد لسبق بيانه » بخلاف 
القتل الخطأ » فإنه لم يسبق بيانه قبلها وفصل بين حكمي القتل العمد » فجعل 
الدنيوي في سورة «البقرة» والأخروي في سورة «النساء» لأمورمنها أن يفيم 
بيان الحكم الأخروي للعمد بجانب حكم الخطأ كله » لينظر فداحة مصير 
القاتل عمدا » ليعلم لطف الشريعة فيما قضت به على القاتل الخطأ » إذ الخطأ 
فطرة في الإنسان . 

ومنها أن سياق سورة «النساء» لوصل الأرحام » والله يل قد شدد الأمر 
بصلة الرحم » وأفظع أنواع قطيعتها القتل عمدا » فكان المقام هنا لبيان هول 
الجريمة وعقوبة الآخرة فيها أفظع من عقوبة الدنيا » فكانت سورة «النساء» 
أولى . 

من هذا يتجلى أن فهم عدم استحقاق القاتل عمدا الجزاء في الدنيا من آية 
الأنفال بسبيل الإشارة فهم خاطئ آثم لعدم أخذه بأصول استنباط المعاني بدلالة 
الإشارة من النصوص » ولتعارضه مع دلالة العبارة الماثلة في قوله : « كيب 
عَلَيكُمُ آلْقصَاص فى الَقَتَلَى » (البقرة:۷۸٠)»‏ ولقول النبي فيما روا 
الدارقطني في كتاب (الحدود) من سننه بسنده عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيتار عن طّاوس 
عَنِ ابْنِ عباس قال قَالَ رَسول الله وه : «الحَمْد قود ! إلا أذ روي الول 
دلالة الإشارة بين العموم والتخصيص : 

لما كانت الإشارة كالعبارة دلالة نظميّة مستفادة من النظم » وكانت العبارة 
ذات عموم قابل للتخصيص بغير منازعة كانت الإشارة مثلها عند كثير من 
الأصوليين“ وذلك أنّ دلالة الإشارة معنى تابع للألفاظ » فإذا كان لفظها عام 
كانت مثلها“ سواء قلنا إن العموم حقيقة في اللفظ وفي المعنى أو مجارٌ فيه 


)١(‏ كشف الأسرار للنسفي : ۳۸١/١‏ » وشرح المنار لابن مالك/75ه 
(۲) بيان المختصر : ٠٠۸/۳‏ 


۲۸ 


حقيقة في اللفظ”' فالخلاف ليس في المعاني التابعة للألفاظ ؛ فتلك لا خلاف 
في عمومها عند المحققين لعموم لفظها › بل الخلاف في المعاني الأخرى 
كالمقتضى والمفهوه”". 

من هذا الباب قول الله يله : 

« وَالْولِدَتُ يُرَضِعَنَ ن وده حَوَلِيَنِ كامِلَينٍ ٠‏ لمن أراد أن بم وَضَاعَة” 
وَعَلَ آلوود لهد رِزَقُهُنَ وك ون روف لا كلف ده ا تتت 
لا تَصَارٌ وَلِدَةٌ يوَلَدِهَا ولا موود له ودم وَعَلَ ألْوَارثٍ يل ذَلِكَ قان 
ارادا فِصَالا عَن تَرَاضٍ يما وَتَشَاوْرٍ قلا جُتاحَ لما لن أَرَدتّمَ أن 
تَسْتَرْضِعُوَأ أُوَلَدَ و َل جاح a‏ تم بالخروفِ ٠‏ افوا آله 
HA‏ أ لهي ما تعملون بير 4 (القر ۴:3 : 

دل بإشارته على أنَّ للأب الحق فيما يملكه ولده » وذلك معنى عام شامل › 
ولكن يخصص منه إباحة وطء الأب جارية ابنه » على الرغم من أن ما يملكه 
الابن لوالده حق التصرف فيه » فاللام في (له) تستلزم أن يكون الولد وأمواله 
للأب فيها حىّ مكين . 

اللام في قوله تعالى « آلولود لَهُد 4 

ويذهب الدبوسي إلى أن الإشارة لا عموم لها » فمعنى العموم عنده إنما 
يتحقق فيما سيق له الكلام » أما ما يقع بدلالة الإشارة من غير قصد إليه › 
زيادة على المطلوب بالنص » ومثل هذا لا يسع فيه معنى العموم حتى يقبل 
ال 


(۱) بیان المختصر : ٠١۹/۲‏ 

(۲) فواتح الرحموت : 555/١‏ والتقرير والتحبير : 2187/١‏ وتيسير التحرير : 2196/١‏ 
وروضة الناظر : ١١8/١‏ > وحاشية العطار على جمع الجوامع : ٠٠١/١‏ 

(۳) حاشية الرهاوي على شرح المنار لابن ملك : ص 5ه 


۲۹ 


العموم غير متوقف على السوق وعدمه بل على حدود الدلالة المنبثقة من 
النظم » فإن كان ما يفهم منها شاملا أمكن القول بعمومه سواء كان السياق له أم 
لا ء فليس من عناصر مفهوم العموم السوق وعدمه . 

ومما هوجديرٌ بالالتفات إليه أن حرية تصرف الأب فيما يملك الولد ليست 
بالمطلقة » وليست لكل أب » فثم آباء لايصلح أن يتصرّفوا فيما يملكون هم 
فكيف فيما يملك أبناؤهم » حريته في التصرف في ما يملك ولده مضبوطة 
بألا يكون في ذلك ضررٌ عاجل أو آجلٌ يلحق الولد » وبأن يكون التَصّرّف 
لأمر معتبر شرعا » فليس للأب أن يأخذ من مال ولده ليشتري به ما ليس هو 
في حاجة إليه ‏ أو ما يمكنه أن يستغني عنه دون أن يلحق الابن أو آخرين من 
أهله ضررٌ لا يطاق » فلو أن أبا أخذ مال ولده ليتزوج مرة ثانية لغير حاجة 
شرعية » والولد لما يتزوج بعد » فليس للأب أن يفعل ...وهكذا » فحرية الآباء 
في ما يملك الأبناء ليست مطلقة بحيث يتصرف الآباء كيف شاءوا . 
الإشارة بين الظنّية و القطعية : 

المحققون على أن الإشارة وإن تكن كالعبارة ثابته بالنص فالإشارة تنزل من 
العبارة منزلة الكناية والتعريض من التصريح » فما كان بالعبارة كان موجبًا 
للعلم قطعًا عند جمهرة أهل العلم“ وما كان بالإشارة فالكثير الغالب أن 
لا يكون موجبا للعلم قطعا » بل تكون دلالته ظنية ”2 ذلك أن ما كان عن 
طريق العبارة لا يتطرق إليه احتمال معنى آخر ناشئ عن دليل » إذ هو في 
عصمة من ذلك الاحتمال لسوق الكلام إليه سوقا أصليا أو تبعيا » بخلاف 
الإشارة فعدم سوق الكلام وعدم قصد المعنى بالألفاظ يجعل المستنبط بها مظنة 
احتمال ناشئ عن دليل » فيجعل دلالتها عليه دلالة ظنية . 


)١(‏ كشف الأسرار للعلاء البخاري : 7١/١‏ » وكشف الأسرار للنسفي : 781١/١‏ » ونور 
الأنوار : ٠۳۸١/١‏ وشرح المنتار لابن مالك » وحواشيه : 574 » ومنار الأنوار 


لابن العيني : ص ١/ا١١ا.‏ 
(۲) أصول السرخسي : 775/١‏ 


"0/0 


ويرى آخرون أن الإشارة والعبارة سواء في الدلالة القطعية فالإشارة قد 
تكون قطعية معصومة من الاحتمال الناشئع عن دليل إذا ما كانت القرائن 
ظاهرة » وحينذاك يكون الترجيح بين العبارة والإشارة عند التعارض فقط فتقدم 
الغارة 

لعل هذا فيما يكون من الإشارة الظاهرة والتى تكون موافقة لمدلول عبارة 
أخرى » فكثيرا ما يكون المستنبط بدلالة الإشارة فى آية مدلولا عليه بعبارة 
حديث نبوي » فمنشأ القطعيّة في الحقيقة من العبارة التى وافقتها دلالة الإشارة › 
لا الإشارة نفسها سواء علمنا بالحديث أو لم نعلم . 


٤ س‎ 


ويذهب فريق ثالث إلى أنه ليس كل عبارة قطعيّة » ولا كل إشارة ظنية » 
فالعبارة قد يتطرق إليها التخصيص حين تكون عامة الدلالة » وتخصيص العام 
لا يستبقيه على قطعيّة دلالته » فالأصوليون مختلفون في العام المخصّص : 
أتكون دلالته على الباقي بسبيل الحقيقة أم بسبيل المجاز””. 

والإشارة كذلك عند القائلين بعمومها وقبولها التخصيص › فكل منهما قد 
يكون قطعيا أو طق 

لعل القائلين بقطعية دلالة العام المخصص دائمًا في العبارة ينظرون إليها 
من محف عن م ا ا متها وو نظر فا يسفن الها ردن دون 
وعموم » فتلك حالة طارئة أتت إليها لا ها عبارة وإِنْما من حدود 
دلالتها وشمولها إفراد دلالتها » أوعدم شمولها » والذي أستهديه أنَّ ما يستنبط 
بالعبارة قطعي الذلالة على أنه من هدي الله 8# وإن لم يكن هو عين مراده 
ولا كل مراده » وذلك لسوق النص له ولل وإقامة القرائن على جلائه 


٠۸٠/١ : ونور الأنوار‎ » ١ 5 المغنى فى أصول الفقه للخبازي : ص‎ )١( 

(۲) بیان المختصر : ۱۳۲/۲ » وشرح المنهاج : ٠۷١/۱‏ 

(۳) حاشية عزمي زاده على شرح ابن مالك : ص 575 » وحاشية الرهاوي على شرح 
ابن مالك : ص 5ه 


/ا؟" 


منزلة الإشارة من العبارة عند التعارض 

الأئمة على اختلافهم في التفريق بين العبارة والإشارة في القطعية والظنية 
وعدمه هم متفقون على أنه إذا ما تعارضت دلالة العبارة مع الإشارة قدمت 
العبارة دون منازعة حى وإن كانت دلالة كل قطعيّة » ذلك أنَّ ما استنبط 
بالعبارة قد سيق الكلام لأجله وقصده المتكلم » وما استنبط بالإشارة وإن قصد 
نفسه » فإنّه لم يقصد بالنظم من المتكلم » ولم يقم النظم للدلالة عليه » 
فالمستنبط بها لازم عن مفرد أو عن التركيب على مساق معين » وغير خاف أن 
ما سيق من أجله التظم أصالة أو تبعا أقوى مما لم يسق له النظم أصالة أو تبعاء 
فيقدم عليه عند التعارض 

من ذلك ما رواه البخاري في كتاب (المناقب) بسنده عن عَدِىّ بن حاتم قال : 
ينا آنا عند ابی یو إِذ اه رج فشكا إل اة م اهآر » فشكا قَطْع 
السبيلٍ قال اغى هل رات الخير ( قلت لم أرما وق ايت نئت عنها . 

قَالَ : «فَإِنْ طَالَتْ بك حَبَاةٌ رين الظَعِينَة تَرتحجِل مِن الجيرة » حسّى تَطوف 
بالك ل حاف أحَدَا إلا الله 

فلك فا نی وبَيْنَ تفسی فَأيْنَ دعار طَبَى الْذِينَ قَذ سَعُروا البلا « ول 
لين شا ل ES‏ 

قلت كسرى بن هرم قَالَ «كسرى بن هرمز » وَين طَالَتَْ بك حَيَاةٌ » 
TT‏ ل د 
رم أ e‏ ا ك ولا یلق يول بی ون أل 
أك مالا وأفضيل عَلَيِكَ د قول َلَى E‏ يميه قلآ يَرَى إلا جَهُنّم » 


۲۸۹ › ۲۸۸/۱ التلويح للسعد› ط : بيروت‎ )١( 


V۲ 


اَعَد : سيعت الب و قول « انوا الَارَ وأو بشقةٍ مْرَة » فمن لم 


قال عدی : رايت الظعِيئة رتل مِنَ الجيرة حَنَّى طوف بالكَعْبَةٍ » 
لا حاف إلا الله » وكنت فين اقح کنو كسلرى بن هرم » وَين طَالَتْ يكم 
حَياة سرون ما قال اليئ أبو القاسم و « يخرج مِلءَ ء كفه). 

يمكن أن يفهم من هذا الحديث بدلالة الإشارة جواز سفر المرأة بغير محرم 
فيما فوق ثلاث ليال » فمن تسافر من الحيرة حتى مكة في غير جوار تكون في 
غير محرم . لكن هذه الدلالة تتعارض مع ما دلت عليه العبارة في حديث نبوي 
آخر رواه الشيخان : البخاري في كتاب(تقصير الصلاة) ومس في كتاب 
(الحج) بسنديهما عن ابْنِ عمَرَ 35 أن التب ب قال : دل تسّافِر | الْمَرهُ تادكة 
یام إلا مَعَ ِى مَحْرَم» . 

عبارته ظاهرة في النهى عن سفرها بغير محرم فوق ثلاث ليال » والنهى هنا 
CSS‏ كروت كر رراة ملم في كاي 
الحج بسنده عن الأعَمَش عن أبى صَالِحٍ عَن أبى سَعِيدٍ الخذرئ طب ضيه قال : قال 


و 2 


رسول الله كل : دلأ يحل لإمرأة تمن باللهِ ايوم الآخر أن سار قرا کون 


ص 2 سے سے 
2 24 ر ل ا لا 


ثلاثة أيام فصاعدً إلا ومعها أبوهًا أو بها أو روجا أو أخومًا أو ذو محرم 
منها »). 

فالحديث الأول عارض دلالة الإشارة فيه دلالة العبارة في غيره » وهو لم 
يسق على نهج التشريع أو الاقرار له » بل أورده يكو إخبارا بما سيكون » وإن لم 
يكن مشروعا » ولذا أورده البخاري في «علامات النبوة في الاسلام» من كتاب 
(المناقب) وقد وقع ما أخبر به فهي تسافر الآن في غير جوار إلى ما هو أبعد 
مما بين الحيرة ومكة 

فمن استنبط دون أن يفرق بين ما ورد إخبارا عما سيكون دون نظر إلى 
مكانته في التشريع » وما ورد بيانا لتشريع أو على سبيل الرضا والمدح » فإنْ 


1 


مم8١‏ : سبل استنباط المعاي) YVY‏ 


ظن أن الحديث ورد في سياق رضا فإنما هو رضا بإقامة الأمر وانتشار الدين 
لا بما ستفعل الظعينة » فافترقا . 

ات سو و ل الا الوم الور 

« وَحَدَلِكَ أ ا عَلَهِمَ ليَعَلَمُوَ ليَعلّمُوَا ا وَعَدَ آله حَقٌ وان آلسّاعَةَ لا رَيَبَ 
اذ بغرن بب اه قَقالوا نوا عَلَّم بَُيَتًا تا رُم أعَلّمُ بهم قال 
اأزيرب علَبُوا عل ارم تدر عَلَهِم جا اکھد :1( 

فق ا ةا إا المساست غل الور أل اها كاه كل ان 
وردت في معرض المدح والرضا دون تعقيب بالبطلان» فهو إقرار منه بما قالوا. 

هذا استنباط لا يؤخذ به لأمرين : 

الأول لير تمتو مو وك مووي واد مما فى اكاب E‏ 
بسنده عَنْ عَبّدِ الله بن الحّارث التجرانى » قَالَ كلقي عند ول ات 
التبي وي ا og‏ نا إِلَى الله أن يَكونَ لي 
وك هلان وإناارة شان تن لداتي برام كاله ذافن سراد اران 
نت سنا ِن امي َيل لاحت ابا بكر علي آلا وة مَنْ كَانَ لَك 
2 يتَخِذُون قبور أنْيِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِم U‏ لعو شاه 
ني أنْهَاكمْ عَنْ ذلك».) 

والآخر:ما ورد في الآية لم يرد في معرض مدح ورضا بل إخبار عما قالواء 
فإن سلمنا جدلاً بأنه في معرض الرضا فإن شرع من قبلنا ليس بشرعنا إذا 
ل ا ا ان 
النهى عنه في السنة ضلال مبين. 
)١(‏ سمعت أكثر من مرة بعض ض المشتغلين بالعلم يحتج بجواز البناء على قبور الأولياء 


والعلماء » بهذه الآية » وهذا تسمعه العامة في وسائل الإعلام » ولا يسمعون من ينقض 


أدلة المجيز » فيغترون بمكانة من قال العلمية » والاعتداد عند أهل العقل ليس بمن 
قال خلا رسول الله هة » وإنما بما قيل . 


۷ 5 


الأئمة على أن دلالة الإشارة غير مقصود بالنظم من المتكلم وعلى أنها من 
محاسن الكلام وأقسام البلاغة » وبها تتم البراعة وكليد ااا 

ترتب على هذا إشكال بياني يتمثل في أن المقرر لدى البيانيين « أنه لابد في 
بلاغة الكلام من كون النكات والخصوصيات مقصودة للمتكلم » ولا يكفى في 
البلاغة حصولها من غير قصد » فإن وجدت من غير قصد لم تكن مقتضى 
حال » ولا يقال للكلام حينئذ إنه مطابق لمقتضى الحال»" فكيف تكون هذه 
المزَايّا من دلالة الإشارة » واس هذه الدلالة عدم سوق الكلام إليها وشرط 
الاعتداد بالمزايا ‏ بلاغة ‏ القصد إليها ؟. 

ملاك القول أن ما يستنبط بطريق الإشارة حين يتعارض مع ما جاءت به 
العبارة إنما يكون مناطه الضلال في نهج الاستنباط غالبا » وأن المعنى المستنبط 
بها متوهم لا علاقة له بما هو مدلول عليه بالعبارة من النص المستنبط منه › 
فقد يغفل المستنبط عن تحرير المساق والقرائن أو يجهل ضوابط الاستنباط 
أو يفتقر إلى أدواته أو يتغافل عنه إفسادًا وإضلالاً » لكن حين يستقيم نهج 
الاستنباط وتستفرغ الجهد في إقامته » فلا يكاد يتعارض ما استنبط بسبيل 
الإشارة مع ما تؤذن به العبارة » وذلك في أفق البيان القرآنى والبيان التبوي » أما 
البيان البشري » فإنه لا تتعارض دلالة الإشارة مع دلالة العبارة فحسب » بل 
يتجاوز الأمر ذلك إلى أن تقبح العبارة لما يلزمها بدلالة الإشارة كما في قول 
الشاعر : الحسين بن مطير الأسدي حين قال في معن بن زائدة : 

أك إذ لَمْ يق عَيِرَكَ جَابرٌ ولا وَاهبْ عطي اللْهَا والرَّعَائيَا 


» 59/١ : وكشف الأسرار للعلاء البخاري‎ » 775/١ : ينظر أصول السرخسي‎ )١( 
E ولجمات لامعا‎ 

(۲) ينظر : حاشية الدسوقي على مختصر السعد في البلاغة (شروح التلخيص) 177/١‏ »2 
وحاشية الفئري على المطول : ص ١7١7‏ » والتصوير البياني لشيخنا أبي موسى : 
ص ۷ » ونسمات الأسحار لابن عابدين : ص 4 4 ١‏ 


Vo 


فمنطوق عبارته دال على أنه أتاه مادحا إذ ليس في الدنيا سواه يجبر 
الخواطر ويهب الكرائم » ويلزم هذا أن إتيانه إليه كان اضطرارا إذ لم يجد سواه 
يجبر » ويهب » فكأنه إن وجد ما أتى » وهذا معنى قبيح دلت عليه الإشارة ؛ 
وما كان الشاعر قاصدا . 

وقد أحسن معن بن زائدة حين علّم الشاعر قائلا : «ليس هذا بمدح يا أخا 
بني أسد » إنما المدح قول نهار بن توسعة في مسمع بن مالك : 

قَلَدئهةُعْرَى الأمور نزارٌ بل أن تلد السّرة الْبُحورٌ 

فالقبح في بيت الحسين بن مطير ليس آتيّا من سوء الاستنباط بدلالة إشارة 
بل جاء من سوء بناء العبارة » وكان على الشاعر أن يبنيها على نحو دال على 
أن الممدوح يقسر الاس على الإتيان الب و اا رن 
إلى إتيانه ؛ إذ لا يجدون سواه . 
المنزلة البيانية لدلالة الإشارة : 

دعوى عدم قصد دلالة الإشارة نازع فيها بعض المدققين بناء على أن كل 
ما يؤخذ من خطاب الشريعة بطريق مستقيم لا يحكم عليه أنه لم يقصد» وإلاء 
فكيف نثبت به الأحكام وكيف السبيل إلى اليقين بما حكم » فالقائلون بعدم 
القصد في دلالة الإشارة على الإطلاق وإن أرادوا قياس كلام الشرع على 
كلانيى هد وخاز کحم ما لآ بريدوة لص تيه ا لآ رد يكل 
معاني ما يقولون » وذلك لقصور البشر › فهم لا يحيطون بما يلزم منطوق 
ألسنتهم ولا يقصدونه » ولكن الله 4 يعلم لوازم كلامهم » فكيف لا يعلم لوازم 
کلام . 

ومن البين أن الحكيم إذا أراد ألا يفهم من كلامه ما لايريد أقام فيه من 
القرائن ما يصرف عن فهم ما لايريد » فمن أصول البلاغة ألا يؤتى السامع من 
قبل المتكلم » بألا يكون الكلام محرر الدلالة » بل يحتمل ما لايريد المتكلم 


۲۳۸ ينظر : إجابة السائل للصنعاني : ص‎ )١( 


۲۷٦ 


به » وعبد القاهر قد جعل أصول البلاغة في ثلاثة أشياء في حسن الدلالة » وفي 
تمامها » وفي تبرجها “ وتمام الدلالة محقق الإحاطة بمراد المتكلم من جهة › 
والمحاجزة عن أن يفهم منه ما لا يراد . 

وإن أريد بقولهم : إنه غير مقصود أنه ليس ملفوظا به » فمثله اللوازم في 
دلالة الاقتضاء ودلالة الإيماء » بل والعبارة حين يساق النظم للدلالة اللازمة 
لمنطوقه » وكل هذه اللوازم غير منطوقة وهي عندهم مقصودة للمتكلم وإن لم 
ينطق بها . فالأولى الذهاب إلى أن دلالة الإشارة لم يسق الكلام لها سوقًا أصليّاء 
بل سوقًا تبعيا أو لزوميا . 

وإن أريد عدم العلم لكونه مقصودا › فإن أريد العلم بالمعنى الأخص فهو 
ثابت في بقية اللوازم وهي عندهم مقصودة أيضا . 

وإن أريد به انتفاء العلم بالمعنى الأعم فممنوع » فدعوى أن اللوازم 
المستفادة من دلالة الإشارة غير مقصودة والمستفاد من غيرها مقصودة تحكم 
محض وواضح » وفرق من دون فارق7". 
دفع اللإشكال : 

الحلاف ا سين افيد وروا ا نان 
مقصودا في نفسه غير أن طريق قصده ليس اللفظ نفسه بل هو مقصود من 
القرائن والملابسات والمسافات » فالمتكلم حين يكون بليغا لا يحصر طرائق 
الإبانة عما يقصد فيما ينطقه لسانه » فإنه قد يرى الذكر أفصح من الذكر 
والصمت عن الإفادة أزيد للافادة » وأنه أنطى ما يكون إذا لم ينطق وأتم ما 
يكون بيانا إذا لم يبين منطقا » فكل ما دل عليه الكتاب العزيز مما وافق الواقع 
هو مقصودٌ سواء كان مقصودا بالمنظوم أو مقصودا بقرائنه ومساقه”". 


٤١ دلائل الإعجاز لعبد القاهر  ط : شاكر : ص‎ )١( 
۲۳۸ : ينظر : إجابة السائل : هامش ص‎ )۲( 
"1١5/١ : ينظر : حاشية العطار على جمع الجوامع‎ )۳( 


فالمعنى المستفاد بدلالة الإشارة معنى مقصود تبعًا » وأضيف إلى ذلك أن 
البلاغيين حين يجعلون جوهرعلمهم خصوصيات التراكيب ومزاياها » فهذه 
الخصوصيات والمزايا لا تكون رافد المعنى الأصلى الذي هو معدن التركيب » 
أى الذي يمكن ترجمته في لغة أخرى كمثل المعنى الذي تجده معبرا عنه في 
ترجمات معاني القرآن الكريم إلى الأعجمية » هذا المعنى الذي يمكن حل 
العبارة وإيجاده مرة أخرى في بناء آخر دون أن يضيع منه شيء » هذا المعنى 
الأصلى هو الذي لا يعذر أحد يعرف العربية بجهله . وهو ما يسمى بالمعنى 
الأول عند جمع من البلاغيين » أما الخصوصيات فإنها رافد من روافد معنى 
آخر للآيات هوأسمى وأجدى » وهو أسّ من بلاغة القرآن الكريم » وهذه 
الخصوصيات ليست هي كل روافد هذا المعنى بل له روافد متكاثرة تتداخل 
وتتعدد وفقا لمقام المتلقى في عالم التدبر . 

هذا الذي تثمره الخصوصيات هو معنى مقصود عند أهل العلم وما تعرفه 
الدهماء من المعاني النجلاء ليس هو مناط تدبر أهل العلم » وإن كان المعنى 
الذي سيق له النظم في المقام الأول ؛ لأن أغلب ما يتعلق بأصول العقيدة 
والشريعة التى لا يستقيم إيمان أحد وطاعته بغيرها إنما جاء في إطار هذا 
المعنى الأصلى المكشوف لكل من كان ذا علم بمواضعات هذا اللسان إفرادا 
وتركيبا » وذاك من فيوضات الرحمة . 

والمعنى الذي ثمرة الخصوصيات » والذي يستنبط بدلالة الإشارة إن أحسن 
استنباطه والتزمت ضوابط الاستنباط لن يتعارض في الكثير الغالب مع المعنى 
الأصلى الذى تأتى به العبارة » فإن وجد تعارض فمعظمه راجع إلى نهج 
الاستنباط ومسلك الأخذ على أن كثيرا مما يستنبط بدلالة الإشارة في آية 
أو حديث قد تجده مدلولا عليه بسبيل العبارة في آية أخرى أوحديث آخر 
حتى إنه ليضحي غيرقليل من أحكام الشريعة عند من يحيط بنصوصها من 
وادى المدلول عليه عبارة » فالقرآن يفسر بعضه بعضاء ولا سيما حين تناظر 
القراءات المتواتراة في النص القرآنى » وتناظر بما ورد في السنة الصحيحة 


يحض 


بروافدها الثلاثة : القولية والعملية والإقرارية فما لقي النبي ية ربه يله » وفي 
اشرات الككريم آنه عة لا ميل إلى الك با فيا علا ما يمن في أوادن 
بعض السور القرآنية بالحروف المقطعة أداء . 

وأضيف إلى ذلك أنَّ هذه الخصوصيات ليست إلا بعض عناصر بناء العبارة 
والقصد إليها والعناية بها هو المقيم بناء العبارة على نحو مراد لا يكون في 
غيرها » فالتقديم أوالتعريف أوالإضمار... لو لم يكن مقصودا لبيان ما تدل عليه 
ويفهمه أهل الفطرة البيانية الرشيدة لما كان ما يدعو إلى نظمه وإقامة البناء 
غد على أنه يعي أن تكون على حدر بالغ رن شن إلى يان ها سيق 
الكلام له سوقًا أصليًا أو سوقًا تبعيا » أو لم يسق له » فالقرائن والمساقات هي 
الدلائل على ذلك » وهى كثيراً ما تكون خالبة خاتلة إذا ما كان المستهدى ذا 

وتحريرعين القصد والمراد من آيات الله 3# أمرّ لا يستطيعه أحدّ غير نبي › 
فنحن حين نذكر شيئا منه أوعنه فإن ما نقوله ليس هو عين المراد الإلهى 
ولا عين مقصوده يقينا » بل ذلك شي فهمّ من النظم وسياقه وقرائنه فقولنا : 
«معنى الآية كذا» لا نعنى أن هذا هو عين مراد الحق كله يقينا وقطعاء إنما 
نريد أن ما نذكره عندها إنما هو ما انتهت إليه مداركنا في تدبر التص وما نظنه 
ظنا أنه من المراد وليس هو كل المراد أو عينه » فمن تحدث إنما يتحدث عما 
يفهم هو من الآيات لا عما هو عين المراد بما قرأ أو سمع . 

وليس معنى هذا أننا نشجب كل استنباط أتى به أهل العلم » فذلك لا يقال »› 
وإنّما نقول إنه من المراد وليس هي عين المراد وهو في نفسه صواب لاضلال › 
ومهما تكاثرت وتعاظمت جهود أهل العلم فلا يملك أحد دعوى استفراغ 
ما أودع الله ك في آياته » فالقرآن الكريم لا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضى 


ا 08 دي 5 5س وء ايم مر ر ر of,‏ 
د وَلَوَ نما فى الأرض مِن شح اقل وال د من بَعْدِمء سبعة عر 
م قا ھل صر وا ل 5 
ما دت كلمت آله إن الله عزيز حَكيمٌ 4 (لقمان:707) 


۷۹ 


القصد الذي يشترطه البيانيون في الخصوصيات غيرالذي ينفيه الأصوليون 
عن دلالة الإشارة : ما طلبه البلاغيون دل عليه نهج البناء والسياق والقرائن » 
والذي ينفيه الأصوليون عن دلالة الإشارة ما دلت عليه الألفاظ بنفسها لا بمنهج 
بنائها ومساقها وملابسّاتها الخفية . 


N # #%‏ 
سبيل الاقتضاء 


الاقتضاء في لسان العرب : الطلب » يقال : اقتضى الدين وتقاضاه : طلبه 
واستدعاه » ومنه هذا القول يقتضى كذا » أي يطلبه ويستدعيه » ومن ثم كانت 
دلالة الاقتضاء عند جمهور الأصوليين : دلالة اللفظ على لازم له مقصود غير 
مذكور يتوقف على تقديره حال من أحوال المذكور . 

وهذا ما يكاد يكون موضع اتفاق بين الأصوليين على اختلاف مناهجهم في 
تبيان مصطلح دلالة الاقتضاء'. 

وهو يعتمد على أن دلالة الاقتضاء دلالة منطوق على لازم له » وأن هذا 
اللازم يمتاز بأمرين : 

الأول : قصد المتكلم له . 

والآخر : توقف حال من أحوال المذكور عليه . 

ومن ثم سميت هذه الدلالة بالاقتضاء » فلدينا أمور ثلاثة : 

مقتض (بالكسر) : اللفظ المذكور الطالب تقدير أمر يتوقف عليه حال من 
أحواله .ˆ 

مقتضّى (بالفتح) ما طلبت زيادته وتقديره لتحقيق حال من أحوال المذكور 
في النظم . 


اقتضاء : طلب المنطوق زيادة أمر عليه خارج عنه . 
(۱) ا 0١‏ » والمستصفى : ١87/7‏ > والإحكام للآمدي : 251١/9‏ 
وتيسيرالتحرير : ٩۱/۱‏ وشرح الکو كب المنير : »٤۷/۲‏ وبيان المختصر : 2477/7 
وإجابة السائل للصنعاني : ص 7١15‏ . 


YA: 


جمهرة أهل العلم على أن دلالة الاقتضاء دلالة لزومية مقصودة للمتكلم دل 
فيها الملزوم على لازمه » لتوقف حاله عليه » ولما كانت وظيفة اللازم هنا 
تحقيق حال من أحوال الملزوم اشترط بعض المحققين أن يكون المقتضى 
(بالفتح) لازما متقدما على الملزوم المذكور في النظم » ليصير المنظوم مفيدا 
أو موجبا للحكم وبدونه لا يمكن إعمال المنظوه”". 

ومعنى تقدمه على ملزومه أن يعتبر أولا ليصح مدلول الكلام » فالعبرة 
بالتقدم المعنوي”". أي يعتبر متقدما في دلالته لا متقدما في ذكره فإنه غير 
مذكور » ولكن بناء الكلام بعضه على بعض يتطلب تقديره ولحظه متقدمًا على 
ملزومه » ليحقق له حالا من أحواله التي تتوقف دلالات عليها » وهم إِنْما 
يشترطونه متقدما على ملزومه لأمر يتعلق بالعلاقة بين المنظوم وما لزمه . 

بيانه : أن اللازم المتأخر عن ملزومه كما في دلالة العبارة ثابتُ بنفس النظم » 
واللازم المتقدم غير ثابت بنفس النظم بل بطريق الاقتضاء » لأنته نسبة الملزوم 
إلى اللازم المتقدم نسبة المعلول إلى العلة نظرا إلى أنه يجب أن يثبت أولا » 
فيصح الكلام » فيثبت الملزوم » ودلالة العلة على المعلول مطردة بخلاف دلالة 
المعلول على العلة لاتطرد إلا إذا ساوى المعلول علته » كدلالة الدخان على 
النار » فإ كان المعلول أعمّ لم تطرد » والمطرد لكليته أقوى من غير المطرد » 
فجعلوا الأقوى (اللازم المتأخر) لما ثبت بنفس النظم وهو دلالة العبارة 
والإشارة » وجعلوا الأضعف (اللازم المتقدم) كما لم يثبت بنفس النظم » 
دلالة الاقتضاء””. 


١5757 التلويح » مراجعة نجيب الماجد وحسين الماجد » ط : المكتبة العصرية بيروت‎ )١( 
1/١ 

(۲) فواتح الرحموت : ١١١/١‏ » وأنوار الحلك : : ص 075 

(۳( قول صدر الشريعة في التوضبيح: سوا لالظ على لازم امم قفتا »ونا 
جعلوا كڌلك ؛ لان دلالة و المتأخر ا على الول أقرى مِن 
دلالته عَلَي اللازم غير المتأخر كالمعلول على العلة فان الأولى مطردة دون الثانيّة إِذْ 
لا دلالة لِلمَعلُولَ عَلَى العِلة إلا أن يَكون مَعْلولا مسّاويا» (شرح التلويح VAN:‏ 
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ذلك ما قرره بعض المحققين » وهوقائمٌ على مناظرة العلاقة بين طرفي 
الاقتضاء » المقتضى (بالكسر) والمقتضى (بالفتح) بعلاقة العلة بالمعلول وهي 
مناظرة لا تنزع من وظيفة عناصر التركيب في النظم التي هي مناط الاستنباط › 
والآنس بالنظر الاستنباطي الاعتماد على العلاقة بين المقتضى وما اقتضاه من 
جهة الوظيفة البيانية » فإنْ نظرنا ألفينا أن وظيفة المقتضى (اللازم) تحقيق 

تتوقف عليه دلالة المقتضى (الملزوم) وما يتوقف عليه شيء يلزم تقدمه 
ليبني عليه » وهو تقدم ملاحظة لا تقدم ذكر » فهو غير مذكور في النظم . 

وعلى الرَغم من أن دلالة الاقتضاء دلالة على غير مذكور » فجمهرة 
الأصوليين المتأخرين من الشافعية وأشياعهم على أنّها من قبيل المنطوق غير 
الصريح أو توابعه » وقد خالف في هذا الغزالي والشيرازي والبيضاوي › 
فجعلوها من قبيل المفهوم على الرغم من أن الثابت بها إنما هو في منزلة 
الثابت بالنص وليس كالثابت بالقياس” ". 
أنواع المقتضى : 

لما كان الى عر ها طب الم زياد عليه لقح جال من اعرا 
قوق على بره فأكر الأضوليين من الحتفيةا وغره علي أن هذه 
الحال المتوقفة على تقدير المقتضى ثلاثة أنواع : 

الحالة الأولى : صحة دلالة المنظوم شريعة » أي موافقة دلالته لضوابط 
الشريعة . 

الحالة الثانية : صحة دلالة المنظوم عقلاء أي موافقة دلالته لمقتضيات 
العقل . 

الحالة الثالثة : صدق النظم ومطابقة دلالته للواقع . 


: ونهاية السول‎ » ۳٠۷/١ : والإبهاج‎ » 47/١ : المستصفى : 185/7 » وشرح اللمع‎ )١( 
۸٦/١ : ونشر البنود‎ » ۳٠١/١ : .ء ومنهاج العقول‎ "١ 


YAY 


وفقا لهذه الأحوال الثلاثة جعل الجمهور من الفقهاء والمتكلمين المقتضى 
ثلاثة أنواع : 

© ما اقتضاه النص تحقيقا لصحته شرعا . 

© وما اقتضاه النظم تحقيقا لصحته عقلا . 

© وما اقتضاه التظم تحقيقا لصدقه”". 

وذهب البيضاوي إلى أنَّ دلالة الاقتضاء دلالة على لازم عن مفرد » فحصر 
المقتضى في نوعين : 

© ما لزم تَحقِيقًا للصّحة العقليّة . 

© ما لزم تحقيقًا للصحة الشرعية . 

ومنع ما لزم تحقيقا لصدق النظم » لأنه لازم عن مركب » ودلالة الاقتضاء 
عنده دلالة لازم عن مفرد لا مركب . 

وذهب آخرون إلى أن دلالة الاقتضاء دلالة ما اقتضاه النص تحقيقا لصحته 
الشرعية وحدها » ولهذا قيل : المقتضى زيادة ثيتت شرطا لصحة المنصوص 
00008 

ذلك مجمل القول في أنواع المقتضى عند العلماء » تفصيله : 
أولا : - ما اقتضاه النظم تحقيقا لصحته شرعا . 

يكون المقتضى المقدر في هذا النوع ركنا رئيسا في الدلالة الشرعية للنص 
بحيث لا تستقيم الدلالة الشرعية له إلا به وإن استقامت وجوه الدلالات 
الأخرى فيه » يتجلى ذلك في قول الله 34 : « فمن كارت مِدكُم مريضًا أو عََىْ 


7 تقر س » 


سفر فَعِدة من ام أكْرّ 4 (البقرة:185) ظاهر الآية يقرر أن من كان مريضا 


)١(‏ المستصفي : ۸/۲ » وشرح اللمع : ٠ ٤١١/١‏ والإحكام للآمدي : ٩۱/۲‏ » شرح 
الکو کب : ٤۷٤/۳‏ » جمع الجوامع (حاشية البناني) ۲۳۹/۱ 

(۲) الإبهاج : 557/١‏ » ونهاية السول : ۳۱۲/۱ » وشرح المنهاج : ۲۸۳/۱ 

(۳) التلويح ط : المكتبة العصرية بيروت ١٤١١‏ ۲۹۱/۱ 


YAT 


أو على سفر في رمضان فعليه أن يصوم في غير رمضان أياما أخر تعدل 
ما مرض فيه أو كان فيه مسافرً سواء صام أم لم يصم في رمضان تلك الأيام . 

ذلك ما يدل عليه ظاهر الآية » وبه أخذ ابن حزم الظاهري » فجعل القضاء 
مرتبًا على مجرد المرض أوالسفر » يقول : «ومن سافر سفر طاعة أو سفر 
معصية أو لا طاعة ولا معصية ففرض عليه الفطر إذا تجاوز ميلا أو بلغه 


أو إزاءه 4 0 


راجن الج سير في لد فوفه عند SGN‏ يه اديع يها ارك 
الشيخان في كتاب (الصيام) بسنديهما عَنْ جَابرٍ بْنِ عبد الله وا قال : كان 
رسول الله يو فى سَمَرٍ » قرَأى ِحَامًا » ورجلا قذ ظَلُلَ عَلَيْهِ » قال : 
«ما هڌا؟» قا فقال لسر قن ابر الصّوم فى السّمَر) 

وما رواه مسلم في كتاب(الصيام) بسنده عَنْ جَابر بْنِ عَبْدِ الله قم 
َسُولَ الل يو حرج عام القع إلى مَكَة فى رَمَضَانَ » قَصَامٌ حى بَلَعَّ كراع 
اليم » فصا اناس » ثم دعا بِقدَح مِن مَاءِ » فَرقَمَه حنَى نَظرَ النّاس إلَيْ» ثم 
شرب ء فقيل له بعد ذلك : إن بض الئاس قد صم » فقال : «أولئك العصاة 
أولعك الْعصاة) ۰ 

NE e o 
ولكنه لم يخصص عموم القطعي (الآية) بخبر ظني » ولم يأخذ بأحاديث دلت‎ 
على صحة الصيام في السفر بناء على أن الظَنِيّ لا يخصص القطعي . وهذا‎ 
الذي أخذ به حكى عن بعض الصحابة كابن عباس » وابن عمر””.‎ 

جمهورالصحابة والأئمة وأهل العلم على غير ذلك » لا يرون ترتب وجوب 
القضاء على مجرد حصول المرض أو السفر في رمضان » بل يجعلون قول 
الله یل ا أثائر أكر بعرت عن ميد ركف تقديره فمن « كان منكم 


أ 


3 


۲٤۳/١ : المحلى‎ )۱( 
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مريضا أوعلى سفر فافطر فعليه عدة من أيام أخر »» فيكون قوله (عدة) الدالة 
على وجوب القضاء مقتضيا أمرا زائدا على النظم تتوقف صحة المعنى 
الشرعي له عليه » إذ لو لم يقدر لتعارض ظاهر النظم مع ما هو مقرر في 
أحكام الشرعية””. 

روى البخاري في كتاب الصوم بسنده عَنْ أنّس بن مالك #5 قال : کا 
نسار مَح ال لم ييب الضّائِم على المفطر » ولا المفطظر على الضّائمٍ . 

ورواية سلوافي كات (الصيام) بسنده عن أبى سید الْخُدْرَئَ ظ4 قال كنا 
و مم سول اللو هو فى رَمَضَان فوا الصّائِم ومن المُْطِرَ كلا جد الصّائِم 


2 ى 7 


عَلَى المفطر ولا المفطر عَلَى الصّائمٍ يَرَوْنَ أَنّ مَنْ وَجَدَ قو قصامٌ فن ذلك 
حَسَنٌّ وَيَرَوْنَ اَن مَنْ وَجَدَ ضَعْفًا قأفطر فَإِنَّ ذَلِكَ حَسَنْ . 

وهم في هذا يضبطون دلالة النص القرآني الظاهرة بدلالة الحديث النبوي 
المحكمة » ناظرين إلى العلاقة الثابتة بين الكتب والسنة نزوعا من المنهج الأمثل 
في استنباط الدلالة من النص القائم على التلاحظ بين النصوص الخارجة من 
مشكاة واحدة » وذلك افتامن بالغ من أسس 00 أسرار البلاغة القائم على 
التوصل إلى بيان أمر المعاني كيف تختلف وتتفق ومن أين تجتمع وتفترق » 
كما يقول عبد القاهر الجرجاني ”7 

ومن ثم فجمهور الصحاية والأئمة والعلماء ء في ذهابهم إلى ضرورة تعدير 
ي دت عله كول الله غ يد دن ارا € لم الجن 
O 7‏ 

| “لسن من الين أن تصوموا فى السفر» والذي أخذ به الظاهرية ؛ فرأوه 

حديثًا ورد لك شا دب ا معناه » فقد قرن رواية بين النص وسبب 
الورود فقال : كان رسول الله ييه في سفر » فرأى رجلا قد اجتمع الناس عليه › 
)١(‏ أحكام القرآن للشافعي : ١‏ », وأحكام القرآن للجصاص : ۱ وأحكام 

القرآن لابن العربي : ۷۲۸/١‏ » وإعراب القرآن للعكبري : ۸٠/١‏ 


هخ" 


وقد ظلل عليه » فقال ماله ؟ قالوا : رجل صائم » فقال رسول الله مو : « ليس 

من البر أن تصوموا ذ فى السفر ». 

ليان أن ايان اكع نمسا عا اف وار مجر اة 
لا بخصوص السبب » ذلك أن عدم الأخذ بخصوص السبب في ضبط دلالة 
النصوص العامة أمرٌ غير مطلق » بل له ضابطه » إذ لكل قاعدة ضوابطها. 

«(ويجب أن ننتبه للفرق بين دلالة السياق والقرائن الدالة على تخصيص 
العموم وعلى مراد المتكلم » وبين مجرد ورود العام على سبب » ولا نجريهما 
لووجاحوا لا ل ود ا الوم 
كنزول قول الله 8# : « وَآلسَارِقُ وَآَلسَارِقَةٌ فَأَقَطَعُوَا أَيّدِيَهُمَا 4 (لمائدة: 
بسبب سرقة رداء صفوان ا يي د والإجماع » أما 
السياق والقرائن فإنها الدالة على مراد المتكلم من كلامه وهي المرشدة : إلى 
« بيان المجملات وتعيين المحتملات». 

فقوله ية : « ليس من البر أن تصوموا في السفر» ورد على سبب ذي أثر 
بالغ في دلالة النص » إذ هو مخصص لعموم بيانه » وضابط لحدود دلالته» 
وكاشف عن أن البر المنفى خاص بصوم المسافر عند خوف الضرر أو تحققه › 
ل ا لشن فن الب ان رهوا يار 

خط ارو رکو اک نه معنن يناب لاله ا | مقا و 
إعراه د و ل ضرورة تقندير: حضو فك المسور 
في هذا الحديث » فقد ثبتت صحة صيام المسافر في رمضان وأن النبي وه قد 

فعل » والجمع بين النصوص أولى من القول بنسخ بعضها بعضا . فالآية كما 
ترى من قبل الاقتضاء حيث توقفت صحة معناها الشرعي على تقدير مقتضى 
وذلك «من لطيف الا ٠‏ 


.١١/8 المسودة : ص‎ )١( 

3( أحكام الاحكام شرح عمذدة الأحكام , لابن دقيق العيد > تعليق محمد منير الدمث. هي 7 
ط : دار الكتب العلمية بيروت » مصورة عن ط : دار الكتب المنيرة » ۲٠۲٠/۲‏ 

() أحكام القرآن لابن العربي : ۷۸/١‏ . 


۲۸٨ 


ومثل هذا في قول لله كك  :‏ وعلى الريت بعلمقوتة فد ام يكن 
من تَطوَعَ يرا َو حير هد وان تَصُومُوا حير لَكُمَ إن ڪر تَعلَمُونَ » 
(البقرة: 5 4 )١‏ فأحد وجوه الدلالة على القراءة المتواترة « يُطِيقَوتَهُء 4 أن على 
الذين يتكلفون مشقة صيامه الفدية إذا أفطروا » فالفطر مقتضى (بالفتح) 
لتصحيح دلالة قوله «فدية) إذ لا تجب على كل من يطيقه » سواء قلنا : إن 
الآية منسوخة بقوله « قَمَن َد هنكم آلشَبرَ قَلِيَصُمَهُ 4 وهو المشهور أوقلنا : 
إن معنى ‏ يشوك ) لا يستطيعون إلا بمشقة بالغة وذلك يتنافي مع دلالة 
قوله يله : < لا يكلف الله كسا تَفْسًا إل وُسَعَهَا 4 (البقرة:٠۲۸)‏ أو قلنا إنّها على 
قير آذاة قن رة تقد ره" وغل ال ل لقره“ 

ومن هذا الباب أيضا قول الله < : « فمن گان نگم مريضًا او بي ادى 
من راسف ققدي من هربا أو صَدَكة اوك( 0 ۹۹ى 

ظاهر الآية على أن من كان محرما فمرض أو أصابه أذى من رأسه فعليه 
فدية وهذا الظاهر لا يستقيم كس ح لاا و 
جمهور الفقهاء إلى أن في الآية مضمرً يقتضى النظم تقديره على نحو : فمن 
كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففعل ما حظر عليه في الإحرام ليدفع به 
الألم أو الأذى فعليه فدية . 

وذلك هو المتناسق مع الواح التتشريعي الماثل فيما رواه مسلم في (الحج) 
او ارت قال لمكاو يا E‏ 
عن کنب بن عجر ڪي يبه قال : ئى عَلَىَ سول اله هو زَمَنَ الحديية وأا اوقد 
نَحْتَ ‏ قال القواريرئ قدر لی . وَقَالَ أبو الربيع ! برمّة لى لی - والقمل یتتائر عَلَى 
وَجْهى فقالَ + أيؤديك هرا ا اال كلت : العم 
)١(‏ أحكام القرآن للشافعي ٠ AN‏ » والناسخ والمنسوخ للنحاس : ٠٠١‏ ومعانى 


القرآن للفراء : ١١7/١‏ » وأحكام القرآن للجصاص :7 231/1 715 ء وئيل المرام 
لصديق خان : 78 » وتفسير البيضاوي (تحقيق : الكازروني) ۲٠٠/۱‏ 


YAY 


ة أيام أى أطف عه اکنا السك تبك كال 


N PEPE TCR‏ : للك آاك 


ال ل ل رلا ا امك ی ا 
أو أطيم َة مَسَاكِينَ » أو السك بشاة» . 

قوله : « فِدَيَةٌ 4 اقتضى زيادة على المنظوم لتتحقق له صحة المعنى 
الشرعي » وهذا المقتضى المقدر ليس محصورا في الحلق » فإن ذلك خاص 
بحال سيدنا كعب َه » ولكنه عام في كل فعل من المحظورات على المحرم 
يستوجبه مرض يؤذيه » فله أن يفعل ما يدفع عنه مرضه في أي جزء منه › 
سواء كان الفعل لبس مخيط أوتطيب أو غطاء رأس أوحلق شعر أوتقليم 
أظافر... إلخ فذلك كله يشمله المقتضى المقرر”". 
ومن هذا الباب أيضا قول الله 25 : 

« قن طَلَّقَهَا قلا َيل لَه مِنْ بَعَدُ حي ی تیک روا ع قن طَلَّقَهَا َد 
جُتاح عَلَهَمَآ أن يَكرَاجَعَآ إن ا حُدُودَ آله وَتَلْكَ حُدُودُ آله با 
قوم يَعَلَمُونَ 4 (البقرة:٠ .)۲١‏ 

ظاهرالآية على أن من طلق زوجه » فإنها تحرم عليه حتى ينكحها رجل 
آخر ويطلقها » وهذا الظاهرلا يستقيم دلالة مع التشريع الإسلامي مما يجعل 
النص مقتضيا زيادة عليه تقيم له صحة معناه الشرعي : وهو ما عليه جمهور 
العلماء . 

فتقدير الآية : فإن طلقها الطلقة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح 
زوجا غيره ويجامعها ثم يطلقها وتنقضى عدتها » فإن طلقها وانقضت عدتها 


)١(‏ أحكام القرآن للشافعي : ١١48/١‏ » وأحكام القرآن للجصاص : ٠۸١/١‏ » وأحكام 
القرآن لابن العربي : ٠١4/١‏ » وشرح اللمع للشيرازي : 477/١‏ 


A۸ 


فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله » ففي الآية مقتضيات 
كثيرة اقتضى النظم تقديرها لتستقيم دلالته الشرعية » بعض هذه المقتضيات دل 
عليه السياق » وبعضها دل عليه قرائن مقالية شاهدة في النص » وبعضها د 
عليه قرائن خارجية . ٠‏ 

المقتضى الأول (الطلقة الثالئة) دل عليه قوله في الآية قبلها (أوتسريح 
بإحسان) 

المقتضى الثاني (ويجامعها) دل عليه مارواه الشيخان : البخاري في كتاب 
ا وسار وي كان لاع ريما ل عالق ل ا امرأَة 
رفاعة القرَظِى النبى 8و قات : كنت عند رفاعة » فَطلقَيِى > فَأَبَتَ طلاقى » 
زوجت عَبْد الرَحْمَنِ ن الربير » إا مع مل هدبة الوب فقَال : 

أترِيدِينَ اَن تَرْجِعِى إِلَى رفاعة لآ حتّى تُذوقى عسَيلته ويَذُوقَ عيِلَتَكِ) . 
راق كد E‏ سفيق بن الماضو الاي لظ ان ددن له 


L2 
4 


قال یا ابا بكر ء ألا مع إِلَى هذه ما تَجْهَرٌ به عند الى 285 ؟ 
والمقتقيى لالت :رم مالا :ذل عليه رة بعد رد طف 
وكذلك المقتضى الرابع (ثم تنقضى عدتها) 
اك ا لي ل ونا 
< چا آلب دا لقت السا ومن لوج وَأُحَصُوا آلْعدّة» 
«الطلاق: )١‏ 
ولد حر زا علد الردا e‏ 
أ زْوَاجَهْنّ إِذَا تَرصَوَأ بي بيهم باَمْعَرُوفٍ » (البقرة (YY:‏ 
ا ا ر ف ا حى ييلع لَب أجَلَُد 4 
(البقرة: © 77). 
قرائن مؤذنة ببيان ما اقتضى نظم الآية تقديره » ليستقيم معناها الشرعي 
على النحو الذي بينا . 


(م9١‏ : سبل استنباط المعاي) ۸۹ 


وفقه دلالة التركيب في مثل هذه الآية لا يكفي فيه كما ترى -الإحاطة 
بدقائق علوم اللغة وبيانها » بل هو في حاجة بالغة لوعي نصوص أخرى في 
باب الآية حتى نفهم تركيبها في ضوء مثيلاتها من آيات الله » والحكمة 
مما ينادي على البياني أن المنهج الأمثل في فهم النصوص يقتضى التصنيف 
الموضوعي المتعلق بمضمونها » والتصنيف البياني المتعلق بتراكيبها ومنهج 
صياغتها لتناظر النصوص بنظائرها ومقابلاتها صياغة ومضمونا لتبصر حركة 
المعنى في النص » وتضبط على نحو لا يتعاند مع غيره ولا تتوارى بعض 
عاصرو كن امير 

ومما هو في الباب عند بعض العلماء دون بعض نظرا لاختلافهم في فهم 
التركيب وفي ضبط حدود المعنى للنص أيضا قوله كلك : « لا يُوَاخِدكُمْ آله 
اللو ف أَيَمَسِكُمْ ولدكن يُوَاحِذدْكُمٍ بَا عَقَدتُمُ اليم فَكَفرَتُه إِطَعَام 
عََرَِ مَسَدكينَ هن أَوَسَطِ مَا تُطَعِمُونَ أَهَلِيكُمَ أو كِسَوَتَهُمْ أو حَرِيرٌ رََبَةِ 4 

(المائدة: 5/). 

ظاهر النص على أن الله 3# قد رفع المؤاخذة على اليمين اللغو » وأثبتها في 
اليمين المنعقدة » ورتب عليها كفارة تتحقق في واحد من ثلاثة أمور فصلها › 
فظاهره ترتب الكفارة على انعقاد اليمين » وهذا يقتضى ضيط دلالة 
قوله « فَكَقَيرَتُُدَ 4 أهي نازعة إلى إيجاب الكفارة أم نازعة إلى بيان صحتها 
واعتبارها » وتبيان المخرج من الالتزام بما انعقد . 

فى ضوء ضبط هذه الدلالة يتحرر المعنى للآية وما يقتضيه من زيادة على 
و الشاهد » أو الاغتناء بما جهر . 

الحتفية على أن قوله 3 « فَكَفيرَتَهدَ 4 ينزع إلى الإيجاب » وأنه من باب 
قوله : « فَعِدَّةٌ يّنْ يام أخرّ 4 وقوله « فِدَيَةُ طَعَامُ سكين 4 وقوله ظ فَفِدَيَةٌ 
نى تقاف 4 والكنارة دعي ينمي ی من القن ا 
منعقدة وجب عليه التكفير » ولا قائل بذلك لتعارضه مع الواقع الشرعي . 
وإنما تجب إذا ما وفع نقض ما انعقد مما يترتب عليه إثم يستوجب تكفيرا » 


۲۹۰ 


هذا ما يتناسق مع الدلالة اللغوية لكلمة « كفارة» فالكفر التغطية » ولا يغطى 
إلا ما كان موجودا وهو إثم النقض والحنث » فلزم أن يسبق الكفارة حدث 
لوجوبها » لأنه « لما سماه كفارة علمنا أنه أراد التكفير بها في حال وجوبها » 
لأن ما ليس بواجب فليس كفارة على الحقيقة ولا يسمى بهذا الاسم » فعلمنا أن 
المراد إذا حنثتم فكفارته إطعام عشرة مساكين » وكذلك قوله في نسق التلاوة : 
< ذلك كفيرة أَيَمَِكُمَ إِذّا حَلَفَثّمَ 4 معناه إذا حلفتم وحننتم)7". 

فالآية عندهم من باب الاقتضاء المستوجب تقدير ما يستقيم به المعنى 
التترعي لها 

وإذا ما نظرنا في صدر الآية وما أقيمت عليه من مقابلة بين حكم اليمين 
اللغو » اليمين المنعقدة ألفينا أن الآية عمدت إلى التصريح بنفي المؤاخذة 
باللغو » والتصريح بإثبات المؤاخذة في المنعقدة » وكان يمكن بناء العبارة على 
نهج أساليب القصر بالنفي والاستشناء أو بإنما » ولكن جاء على سبيل التصريح 
بطرفي المعنى هنا إبلاغا في بيان حكم كل منهما » فالتصريح بالحكم في 
الطرفين ناص على أن المؤاخذة التي لها كفارة محصورة في اليمين المقابلة 
اللغو آي التي اث شتر كت معها في معنى واختلفت عنها في صفة العقد أي عقد 
القلب عليها بالقصد والنية » ولا دخل لصفة الصدق والكذب في هذا ؛ لأن هذا 
لا يقابل وصف 0 المؤاخذة المصرح بإثباتها في 
اليمين المنعقدة توجب أن يتحقق ما يستحق المؤاخذة ومجرد عقد القلب على 
فعل أمر غير محرم لا يستوجب مؤاخذة كما لا يخفى» ففي الآية تصدير 
برعا حر كارو ساك لكي 

وجمهور الفقهاء من غير الحنفية على أن قوله : « فَكَفيرَتَهدَ 4 لا يدل على 
وجوب الكفارة » بل جاء ليؤذن بمشروعية الكفارة » وأن المسلم ليس ملزمًا 
بإنفاذ ما عقده من الأيمان فقد جعل الله 8# له تحلة قسمه فهو في قوة 


510/7 : أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 


قول الله ج : < قد قر ض آنل لكر لَه يمم رال مَوْلبكُو ‏ وَهُوَّ لْعَلِمُ 
كم (التحرم:۲) فآية سورة «التحريم» مفسرة لقوله « قكفرتة ...4 في 
آية المائدة » وأن وجه المعنى فيه بيان أنّ مشروعيتها تنزلت من أفق التيسير 
والرحمة » وليس المعنى على بيان الإلزام درءا لما وقع من إثم حنث . 

وإبصار وجه العلاقة التفسيريّة بين المعاني في النصوص المختلفة وكذلك 
وجوه العلاقات الأخر أصلّ من أصول تدبّر البلاغة وتلوقها التي رصد 
عبد القاهر كتابه (أسرار البلاغة ) لها . ۰ 

الآية عند أولئك الفقهاء لا توجب التكفير » فلا يقتضي النظم إضمار لازم 
aT‏ م د » بل هي عندهم 
. تية لبيان صحة الكفارة واعتبارها في من أراد أن ينقض ما عقد » ومن ثم أجاز 
CCE‏ 
E SS SS CC SES‏ 

يقول الشافعي : «فمن حلف على شيء فأراد أن يحنث فأحب إلي لو لم 
يكفّرْ حتَّى يحنت » وإ كفر قبل الحنث بإطعام رجوت أله يجزئ عنه ...) 
وعلى ذلك صح أن يكون المعنى الشرعي للآية ولكن يؤاخذكم بما عقدتم 
الأيمان وأردتم الحنث فكفارته : إرادة أو فعلاً » إطعام .... إلخ » وكذلك 
قوله 4# : « ذَلِكَ كفيرة أَيمَسِكُمَ إِذَا حَلَفْثّمَ 4 أي وأردتم نكثها سواء كان 
ذلك قبل الحنث أو بعده . 

وذلك ما عليه الحنابلة والمشهور عن جمهور العالكية + وی عن جميع 
كبير من الصحابة والتابعين."° ف(الفاء) عندهم في « فَكَفررَثَُ 4 لتعقيب 
ا بها : «الكفارة» في الإيقاع بعد الحلف دون تخللٍ فعل آخر في الواقع 


٦1/۷ : الأم » للشافعي‎ )١( 
المغني لابن قدامة : ۲۲۳۰۲۲۲/۱۲ » وشرح الموطأ للزرقاني : 54/7 » موسوعة‎ )۲( 


۲۹۲ 


سوى الإرادة القلبية ة والعزم » وهو أذ بظاهر دلالة ة النص » ولحل فيه مناظرة 
بما جاء صريحًا في جواز تقديم زكاة المال على وقوع ما يوجبها » وهو ملك 
النضناب وخلول الحرل فة 

روى أبو عبيد في (الأموال) عن علي طبه أن النبي ب تعجل من 
العباس طايه صدقته سنت © 

ت اسا تاجن ا روا الخاري اي جاب ارات اليمين) بسنده 
عن ابی موسی الأشعرى قَالَ : انيت رسول الله يا فى رهط مِنَ الأشْعَرِيِينَ 
أستتحمله فقال : «والله لآ آحیلکم » ما عنْدى ما أحمِلكم؛ › ثم لَبثْنَا ما شا شاء 
الله » فأبَىَ بابل » فَأمَرَ لا بلائة دوو » فَلَمًا انطلقتا قال حضتا لِبَعْضِ ا رك 
الله ا اا ر رل الله و ا لف أن لا خملا فمل . قال 
او هرسي :فا اال دكا ذلك لقال : 

م انا حَمَلتَكمْ بل الله حَمَلَكُمْ » إنّى واللّهِ - إن شَاءً الله - لا أخلف عَلَى 
یمین » فَأرَى غَيْرَهَا خَيْرَا مِنْهًا » إلا كفرت عَنْ يَمِينى » وَأَنَيْت الذى هو خَيرٌ». 
رر كان يهان 

وما و دحي كاد (الأيمان) كعد مون أن أبن صالح 


2 
ت 0 4 


عَنْ أبيه عَنْ أبى هريرة أن سول الله و قَالَ : 

«مَنْ حف على يمين » فرأى غَيْرَهَا خَيْرَا مِنْهًا » فليكفّر عَنْ ينه 
وليَفمل». 

قدّم الكفارة على الحنث » فدلٌ على جواز تقديمها في الفعل «مثل تقديمها 
في الذكر» وقد أرشد إلى هذا النهج القائم على إيقاع الفعل أولا لما قدم في 
الذكر . 


. حسنه الألباني في إرواء الغليل ورواه البيهقي في السئن » والطبراني في الكبير‎ )١( 


۹۳ 


اا ا اعد اكوا ورور للم كر اله 
جاء فيه) ... ٠‏ م مرج يِن اباب إلى الصا قدا دنا ِن الما َرأ( إن الصا 
وَآلْمَرَوَة ِن شّعَآير آله (البقرة: ©( ادا ما بدا الله به ) . قدا بالصفا فرقى 
عليه حى رأى الت فاستقيل القعلة فرح الله وره ....» الحديث 

« قال الخطابي : فيه أنه اعتبر تقديم المبدوء به في التلاوة فقدمه » وأن 
الظاهر في حق الكلام أن المبدوء مقدم في الحكم على ما بعده)7© 

وذلك إذا لم يكن هنالك ما يدل على أن التقديم لأمر آخر غير تقديمه في 
الحكم . 

وهو أساس يحسن الأخذ به في فقه علائق المعنى في النص تقديما وتأخيرا 
حين لاتكون القرائن والملابسات قاطعة أومؤذنة بضبط حركة المعنى وتسلسله 
على نحو معين » فيكون إنزال الفعل الشاخص على نهج النظم المبين أسمى 
واجدى . 

والاعتداد بتقديم الكفارة على الحنث في النّظم لإيقاعه في الفعل على 
نحوه » وإن يكن حميدًا في نفسه فإنّه يعكر عليه آنه لم تتت تتفق الروايات جميعها 
على هذا التقديم ولاعلى عطف «الحنث» بالواو على «الكفارة» فقد وردت 
روايات قدم فيها الحنث على الكفارة وعطفت عليه بالواو . 

روى مسلم في كتاب (الأيمان) بسنده : عن أبى هريّرة ته قال عتم رل 
عند النبى ولي م رَجَح إلى هله » فوج الصبيّة قد نامواء فأنَاه أله يمام 
حف لا يأكل من أجل صِبْيته » ثم تا له » اكل » فَأنَى رسول الله يه َذَكرَ 
ذلك له ء ققَالَ رسول الله وو : «مَنَ حل عَلَى يَمِينِ فَرَأى غَيْرَهَا خَيْرا منم 


ته اه 


قليأتها وليكفر عر يُمِينه) : 
فكان في هذه الرواية ما يضعف الاعتداد بالتقديم والعطة ؛ بالواو في الرواية 


السابقة عليها » وفي الوقت نفسه م رواية عند أبي داود فى كتاب (الأيمان 
)١(‏ شرح الموطأ للزرقاني : ۳٠۳/۳‏ 


۲۹ ٤ 


EY‏ : «فكفر عن يمينك 

نت الى هو خَيْرٌ). 

قال أ 1 : أَحَادِيثُ أن الأشعرى وَعَدِى بن ج وا هريْرة 
فى هذا الحَدِيثِ رُوى عَنْ كَل واج مِنْهُمْ فى بض الوا اث قبل الكفارة 
وفى بعضٍ الرواية الكفارة قبل الحنْث» . (صححه الألباني) 

هذه الرواية تعطي دلالة صحة إيقاع الكفارة قبل الحنث فدلالة دم على 
الترتيب وإيقاع ما دخلت عليه من بعد ما تقدمها دلالة ظاهرة قوية هنا ولكن 
أتحمل (ثم) على وجوب التأخير أم على إباحته في هذا النص ؟ وأيهما أحق 
حينذاك : حمل رواية (الواو) على رواية (ثم) فتكون من قبيل حمل المطلق 
على المقيد » أو حمل رواية (ثم) على رواية (الواو) فتكون من قبيل حمل 
المقيد على المطاق © 

ذهب ابن دقيق العيد إلى الأول : حمل رواية (الواو) على رواية 6 وذهب 
السندي إلى الثاني رواية (١‏ على رواية (الواو) © 

وإذا ما كان الحَمْلان محتملين فمن فقه أسرار البلاغة في خطاب الشريعة 
استبصار علائق معاني النصوص المتناظرة كيف تتفق وتختلف › ومن أين 
جم واتفترق وت أثر البيعة الدلالية لص على وجوه الاتفاق ووجوه 
الاختلاف » فإذا ما نظرنا ألفينا CS Ol‏ إذا 
ما أبصر الغاية في فقه التدين الماثلة في استشراف التاس إلى آفاق الاتصاف 
ااا عار عل صو ا اتانيه بالعبودية لله 3 
اضطرارً » فذلك البصر يهي إلى أن حمل المطلق على المقيد في سياق الكف 
عمًا لا يليق بالعبودية المطلقة غير حميدٍ ؛ لأنّه قد يشوب صفو العبوديّة » 
ففي حمل المطلق على المقيد في هذا السّياق ترخصٌ فما معنا يهدي ذلك 
البصر إلى أنَّ حمل (ثم) على (الواو) هنا أدخل في مقام الحيطة . 


٠١/7 : وحاشية السندي على النسائي‎ ٠ ١57/4 : أحكام الأحكام لابن دقيق‎ )١( 


40° 


وإذا ما نظرنا بعين الفقه البياني ألفينا أن الأهدى أنّ (الواو) لا تقتضي 
بنفسها ترتيبا على أي نحو من تعقيب أوتراخ » غير أن الترتيبَ يفهم معها من 
خارج عنها » فما ورد فيه بالواو لا دلالة فيه على وجوب تقديم حتى في 
الأحاديث التي قدّم فيها الحنث على الكفارة في التظم » ويمكن القول بان 
الشكم يضاف إلى هة كنا فق نشد لزنا والشرت والسر فة فيكوة قر 
$ فَكَفرَتُه 4 الحكم غير مضاف لليمين حتّى تترتب الكفارة على اليمين قبل 
وقوع الحنث » فاليمين ليس سببًا في الكفارة حتى يكون الضمير المضاف إليه 
1 5 ےک اوہ ا ١‏ د ا ٠.‏ 
في قوله « كفدرتة » عائدًا إلى اليمين 7 ' بل هو عائدٌ إلى نقضه المفهوم من 
قوله 4 : « وَلدكن يُوَاخِدُكُم بما عَقَدتُمُ آلْأَيَمَنَ 4 فالمؤاخذة ليست على 
تعقيد الأيمان » بل على نقضها » فالمعنى : ولكن يؤاخذكم بنقض ما عقدتم 
الأيمان . 

وضبط حركة المعنى على هذا النحو وإن كان وجيها › فما هو بالوجه 
الفريد إذ يحتمل وجها آخر يتمثّل في : ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان 
فكفارة اليمين إذا أردتم نقضه إطعام . .. إلخ ناء على أن التفين نسب الكفارة 
وال ري 

غنات إلى ذلك أن 095 ن ا على ار ب ارم فى الناد ما يعدا 
عقب ما قبلها تراخيًا ليس بلازم » ف (ثم) تكون للترتيب الرتبيّ والإخباري 
كما في قول أبي نواس : 

إنمَنْ ساد »ثم ساد آبوة ثمّسَادَ هل ذلك جدة 

فيه (ثم) دالة على الترتيب في الإخبار لا في وقوع ما أخبر به على ما عليه 


(۲) المغني لابن قدامة : ۲۲٤/۱۲‏ 


۲۹٦ 


0) 


جمهرة أهل العلم » وهو نهج في العربية فسيح 

والأحاديث لا تقطع الروايات فيها بوجه واحد من وجوه الدّلالة التركييّة » 
ومتى جاءت على هذا النحو من الاتساع في الدلالة وكا النص القرآني 
مياد أكثر مرخ وجه ول بات اله التبوية 'قاطعة بوعنة أوجعلية وجها على 
غيره » فعلينا أن نلمح وجها من الحكمة فيها » وأن نستحضر سنة الحق 3 في 
تشريعاته : ( بريد آله َم اسر ولا بريد رُم لسر ) (البقرة (Ae:‏ 

د يريد د آله أن َيف ىک وَخلقَ آلإنسَنْ صَعِيهًا 4 (النساء (YA:‏ 

و تا يُرِيدُ آله لِيَجَعَلَ عََمكُم يِن حر ولكن بريد لِمُطْهْركم وَلِمْحِمَ 
ِعمته حَمَعَهُء عَلَيُكُمْ أ لَعَلَكم تَشْكْرُو 4 (لمائدة01). 
ا بيانه على نحو متسع الدلالة » إيذانا بال وا لأبوزانت 
الرحمة » كما تهدي إليه أحاديث النبي ية في هذا على غير وجه واحد من 
الدلالة » فمن فعل أي الأمرين : تكفير من قبل حنث أو حنث بعده تكفير فهو 
مقبول إن شاء الله تعالى . 

على أن نَم نهجًا أشدٌ حيطة وأليق بفقه السّديّن في هذاء نهجا ماثلا في 
ترجيح ما فيه حظر على ما فيه إباحة . 


أقام الله 


: في هذا البيت المولد ثلاثة مذاهب‎ )١( 

الأول : أن (ثم) فيه لمجرد الترتيب في الذكر » وإليه ذهب ابن مالك في التسهيل . 
الثاني : أن (ثم) على بابها وتقدير الكلام على أن الممدوح كان سببًا في سيادة آبائه 
وأجداده أي جعلهم سادة بسيادته هو » فجله أتيه السؤدد من قبل الأب (ابنه) والأب 
آتيه من قبل ابنه(الممدوح) > فهو على غرار قول ابن الرومي : 

قالوا : أبو الصّقر من شيبان قلت لهم كلاً لعمري ولكن منه ششيبان 

فكم أب قد علا بابن ذا حسب كماعلت برسول الله عدنان 
والغالث : أن (ثم) هنا في هذا السياق لا في المطلق بمعنى الواو » لمطلق الجمع. 
وهي هنا على سبيل المجاز والعلاقة الإطلاق » أي استعمل المقيد (ثم) » في المطلق 
«الواو). (للمزيد راجع خزانة الأدب للبغدادي : الشاهد التسعين بعد الثمانمئة › 
والهمع : ٠١١/١‏ » ومغني اللبيب : ٠١7/١‏ » ومعاني القرآن للفر اء : 54/7 )4١‏ 


۹۷ 


وهو ما عليه جمهرة الأصوليين في باب الترجيح بين المتعارضات” 2 وهو 
باب من أبواب علاقات المعاني وتأثير بعضها في بعض وهو سر من أسرار 
البلاغة عظيم الأحوطً هنا عد الآية من دلالة الاقتضاء » وقد أشار الشافعي إلى 
ذلك قائلا : «أحب إل لو لم يكفر حتّى يحدث» ”" وإن يكن التكفير من قبل 
الحا نه ودين انر والتقوى وظاهر الآية يؤنسه » وإذا ما كان قوله 3# : 
< كفرَته > احتمل وجوها من الذلالة » فقوله عل : ( ري رَقبْوِ 4 يقتضِي 
أمرا زائدا عليه يصحّح المعنى التشّرعيَ للنظم » وذلك أن تحرير “ الرقبة هد 
إيقاع الحريّة على صاحبها » وغير خاف أن ذكر الرّقبة عبارة عن صاحبها أخذً 
من حال الأسير الذي تفك رقبته ويطلق » فصارت الرقبة عبارة عن الشخص » 
وخوم يعرف بالا المريال + ار لا م خر اله ناس 
ك اف هوا ات الكل ا عليه بے ا عن بهذا 
النحو : فتحريررقبة مملوكة له » وقد ينت السنة التَبَويْة هذا المعنى وكشفته 
محررا في ما رواه ابن ماجه في سننه في كتاب (الطلاق) بسنده عن ¿ الزهری عن 
عروة عن المسور بن مَخْرَمّة عن النَبىَّ ية قَالَ : دلا طَلاقَ قبل نكاح ولا عت 
َبْلَ ملك) . (قال الآلبانئ م سورت 

شواهد هذا النّوع من المقتضى جد كثيرة » وعلى الرّغم من كثرتها في بيان 
الونكن قرا وة ةة لا قط لخب الى :وشترائطه فها كل جن أدرك 
ضوابط الذلالة التركيبيّة للعبارة بزاده الوفير في علوم اللغة وبيانها » فاقتدر على 
وعي حدود حركة المعنى النظمي » ومن كَّم كانت هذه النصوص أكثر اقتضاء 
لمراجعات تنظيرية على البيان النبوي ليكشف وجه المعنى ويضبط حركة 
الذلالة فيها » وهو وجةٌ من وجوه إدراك أسرار البلاغة » فاقتضى هذا أن المتدبّر 
الباق واد اوي ستطتافة بال ورتا راا و ان سات مجر متو ننه 


(۱) شرح اللمع : ٦٦۲/۲‏ » وبيان المختصر : ۳۹۱/۳ 
(۲) الأم للشافعي : ٦٦/۷‏ 


۲۹۸ 


دلالات بعض وجوه النّظم في الكتاب والسّنة إذا لم يتزود بضوابط التشريع 
وأحكامه ويعي علاقات النصوص ببعضها في قضيته » فيناظر ويقارب ويداخل 
ويقارن فهو لا يقل في حاجته إلى ذلك وإلى وعي قسط وفير من علوم 
الشريعة لفقه البيان القرآنى والنبوي عن حاجة الفقيه المجتهد إلى علوم اللغة 
وبيانها . 
ثانيا : ما اقتضاه النظم تحقيقا لصحته عقلا : 

هذا التوع يقتضى فيه النظم تقدير ما تستقيم به دلالته من جهة العقل › 
فالصّحة العقليّة هي إمكان وقوع الشيء a‏ 

ومما هو ثابتٌ في ضوابط الفكر أن الأفعال لا 7 تقع مما لا يعقل » 
ا ا 
دلالته في معايير أولى النهى . 

يتجلّى ذلك لك في قول الله 8# : 

< أولَتيك دين أَشْتروًا الضَلَلَة بِالْهُدَئ قَمَا ريحت حََرَتَهُمَ وَمَا انوا 
مه دير * (البقرة:5١).‏ 

نظم الآية يقتضى تحقيق معناها وتصحيحه سلوك أحد السبيلين : 
السبيل الأول : 

زيادة أمر خارج عن منطوقها على نحو : فما ربحوا في تجارتهم » فيقدر 
ضمير يصح إسناد الربح إليه عقلا . وفي قول الله 8# « أولتيك الْذِينَ آشَكروًا > 
تلالة على ذلك الضمير المقتضى زيادته وتقدير » فإفا كان سيب الريخ وهو 
الاه شتراء مسندا إليهم موافقة لمقتضى الصحة العقليّة فالمسبّب عنه ينبغي أن 
يكون مسندًا إليهم » لا | إلى التجارة . 

أسند الربح إلى a E‏ يديه اللنسن و حمق لمعت 
صحته وجلاَه » فلا يستقيم البتة فهم إسناد السسّبب على نحو آخر » فاتّساق 
حركة المعنى في النظم وعدم اضطرابها تستوجب اتحاد منهج الإسناد في كل 


۲۹۹ 


من الب والمستية + :فكو ادير نوراف تنخارتهم + بوغداتها دن 
على وفق النظر فيما تتفق فيه المعاني وما تختلف وما تجتمع فيه وتفترق . 
فالآية قد أقيمت على نهج تركيبي يحقق لها الوقاية من الخلط والجور في فهم 
معناها بما نصب فيها من قرائن هادية حاجزة عن الوهم . 

يقول الفراء (ت : ۲١۷‏ ه) : «ربما قال القائل : كيف تربح التجارة » وإنما 
يربح الرجل التاجر ؟ 

وذلك من كلام العرب : ربح بيعك » وخسر بيعك فحسن القول بذلك » لأن 
الربح والخسران إنما يكونان في التجارة » فعلم معناه » ومثله من كلام العرب : 
هذا ليل قائم » ومثله من كتاب الله 8‰ : « فَإِذًا عَرَّمَ آلأمرٌ 4 (محمد:١١)‏ وإنما 
العزيمة للرجال » ولا يجوز «الضمير» إلا في مثل هذا » فلو قال قائل : قد 
خسر عبدك » لم يجز ذلك » إن كنت تريد أن تجعل العبد تجارة يربح فيه 
أو يوضع ؛ لأنه قد يكون العبد تاجرا » فيربح أو يوضع » فلا يعلم معناه إذا 
ربح هو من معناه إذا كان متجورا فيه”". 

فلو قال قائل : قد ربحت دراهمك ودنانيرك » وخسر بزك ورقيقك كان 
جافزا لذلالة بعضنة على بع . 

لولا قول الفراء : «ولا يجوز الضمير إلا في مشل هذا» لجاز أن نجعل 
كلامه في الآية على غير طريق الاقتضاء لصحة المعنى عقلا » وهو طريق 
المجاز الحكمي 
السبيل الثاني : 

طريق التجوز في الإسناد من غير حذف واقتضاء وهو الذي يذهب إليه 
البيانيون في نحو هذا". 
)١(‏ يشير بذلك إلى رنف ما باقع اللبس ويهدي إلى المراة »بوهوم نمي بالفوزية 

المانعة من إرادة معنى المنطوق(الحقيقي) والفراء كما ترى من علماء القرن الثاني » 

فهو عصري الشافعي ١٠١(‏ - 4١5ه)‏ 


(۲) معاني القرآن للفراء : ۱۹/۱ 
(۳) ينظر : دلائل الإعجاز : ۲۹۳ » والكشاف ‏ ط : دار المعرفة بيروت : ص٠‏ ه 


و.م 


في هذا الطريق الإبلاغ في تحقيق عدم ربح هذه الصفقة » وكأن عدم الربح 
فيها ليس أمرا خارجًا عنها » بل هي نفسها عين الخسران » فكل من عقدها كان 
الخسران المبين ا إلى البائع أو المشتري بل 
راجع إلى الصفقة نفسها فكل من عقدها مني بالخسران » وفي هذا قطع الطريق 
على كل عن يسع إلى عقدها » ويخيل إليه شيطانه أنه بذکائه واقتداره يمكنه 
أن يحقق بها كسبًا » وهذا ضرب علي من ضروب الإبلاغ في التصوير والتقرير 
وفيه أيضًا تشنيعٌ بالغ عليهم » ومناداة على تفاقم الأفن في رؤوسهم » > إذ باشروا 
عملا لا يغيب خسرانه عن عين » ولايِتَوَهّم اقتران الكسب به » فلو قيل في غير 
العالاوة:" وا ورمعو فى ا لوكت أن عل ار وک کے ام ات 
إتقانهم أصول المتاجرة أو لأمر خارج عن طوقهم قاهر لهم بحيث نکن 
لغيرهم أن يكسب في مثل هذه الصفقة أو يكسبوا هم أنفسهم فيها في غير هذه 
ال وك عات ا تزاف 6 فكان الإبلاغ المْبّتق من نهج الإسناد 
المجازي آنس بالمقام وأبر رحمًا بالمعنى . 

صرف الفِعل عَنْ فاعله الحقيقي إِلَى أمر آخر يتيس به هو صرف للعقل 


2 


لك دافا اااي عد CE‏ 
لايقل عَن أثر الفاعل الحقيقي من الخلائق » وفي هذا ته تثقيف للنفس إذا 
ما أرادت إتجاز فمل ما فيه » والقولٌ في هنا جد متِع » ومن هذا تدرك يض 
أن ما ذهب إليّه السكاكي من إرجاع المجاز الحكمي إلى الاستعارة المكنية 
لا ب ف كل وطق فار ل بالك سا لا يعاس بع الى لقان 2 
فتقليل الأقسام إذا لم يكن متلائمًا مع طبيعة الأساليب ووظائفها كان قبح 
كقبح تشقيق الأقسام دون تلاؤم مع طبيعة الأساليب ووظائفها . 

ومما أو مز ناح اقول لك 2136 وانا المكالة أخوة يوم اكات لأبيهم اقيق : 

و وسل آلْقَيَة الى كُنًا فا ولع َال قبلا فبا وَإنّ فور » 


(یوسف:۸۲) 


۳۰۹ 


ظاهر النظم يقتضي إيقاع السّؤال على كل من القرية والعير » والعرف 
الإدراكي لكلمة (قرية) على أنّها اسم للمحل الذى يجتمع فيه أناس ويقيمون 
فيه » ولكلمة (العير) على أنّها اسم على ما يركب في القافلة من الذّواب . 
وإيقاع السؤال على هذين الأمرين بدلالتهما الآنفة لا يستقيم عقلا » فكان 
المصير إلى توجيه الدّلالة على نحو يحقق لها صحتها العقليّة » وهذا التّوجيه 
پک ره 

الأول : اقتضاء التظم تقدير أمر زائدٍ على المنظوم » فيكون التقدير : وأسأل 
أهل القرية التي كنا فيها » وأصحاب العير التي كتا فيها » فقوله «أهَل» 
و«أصحاب») مقتضى تطلب زيادته تصحيحا لمعناه في مقتضى العقل . 

هذا الوجه أيسر الوجوه فهما وأحوطها تفسيرً غير أنه لا ينظر إلى النَص 
في ضوء ملابساته » كحال المتكلم وقصده وحال المخاطب ووضعه . 

الثاني : إقامة النظم على نهج المجاز في الإسناد » أو في المسند إليه على 
جهة المفعولية » إن يكن في الإسناد فقد أسند الفعل إلى ما ليس له إبلاعًا في 
الدّلالة على طلب السؤال » ليتحقق من صدق مقالهم . وإن يكن في المسند 
إليه » فهو تجوز بالمحلٌ عن الحال فيه . وكأنّ العلم بما وقع تجاوز الحالين 
ا له الناس انما a E AS‏ وشيوعه » فكادت 
أحجار الأرض ودوابها تعلمه » لكثرة ما أذيع وتنوقل . 

الثالث : التوسع في دلالة القرية والعير » فلا تحصر دلالة (القرية) في 
الأرض وما احم اعليها من E‏ و عه راطا EE‏ 
فتكون كقوله ل : ١‏ إا ر دتا أن لك َرَيَدَ مرا مُتَرَفِهَا فَفَسَقُوأ فا فَحَقّ 
عَلَيَا آلْقَوَلٌ مرها تَدَّمِيرًا 4 (الإسراء:5١).‏ 

فاسم القرية هنا في « أن َلك قَرَيّة 4 والكناية عنها في « فَحَقّ عَلَيَا 4 وفي 
١‏ قَدَمُرَتَهَا 4 لا يقتضي التجوز عنه بأهلها ولا التجوز في الإسناد إليه لصحة 
وقوع الإهلاك على القرية نفسها وعلى من فيها » فيكون من قبيل المشترك 


۳۰۲ 


الذي يصح استعماله في كل معانيه في سياق واحدء كما هو مأخوذ به عند 
جمهرة من الأصوليين من غير الحنفيّة7'؟ أومن قبيل الألفاظ المتواطئة : وهي 
ما دل اللفظ فيها على أفراد كثيرة من غير تفاوت بينها في دلالة اللفظ عليها”". 
ومثله دلالة (العير) وهذا الوجه قائمٌ على نهج الاتساع في الدلالة الوضعية › 
وليس الاتساع في الذلالة الإيحائية » والقول بالتوسع الذلالي هو ما يذهب إليه 
المانعون من القول بالمجاز في اللغة”". 

الرابع : أن يكون الكلام على الحقيقة من غير ذهاب إلى التجوز في دلالة 
القرية ولا دلالة العير » بل تبقى «القرية» دالة على الأرض وعمارتهنا » 
و« العير» على ما يركب في القافلة » والقصد إلى طلب إيقاع السؤال على 


› ٠۷١ وشرح اللمع : ص‎ » ۲٠١/١ : وشرح المنهاج‎ » 7071/1١/١ : المحصول‎ )١( 
٠٠١ /١ : والإبهاج‎ 

(؟) المحصول : ۱ » وشرح الكوكب المنير : ١74/١‏ 

() القول بأنّه لامجاز في اللغة أو في القرآن والسنة يحسن ألا يؤخذ على ظاهره» واتهام 
القائلين به بالجهالة أو الضلالة أو البعدٍ عن الفهم القويم للغة طبيعة ووظيفة » فهم 
لا يردون المدلول الذي يقول يه القائلون بالمجاز في اللغة أو في القرآن والسنة » فلو 
تابعت كلامهم في تبيين المعنى على مستوى المفردة أو التركيب > وناظرته بما يقوله 
المجيزون لرأيت تقاربًا » إن لم يكن تطابقا » والتباين مناطه في غالب الأمر الوصف 
المصطلحي للدلالة » وليس جوهر المدلول » وما أقوله هنا لا يدخل فيه ما يتعلق بما 
موقي لن كافون الان الأ عر رومن قله عا كك ان لله 3 وا 
فالقول بالمجاز في هذا لا يليق » وحمله على الحقيقة هو الح الذي لا أرى صواب 
من عرض عع والتق أذين لله لاتيه أن كل ماهو غ مطل لذ منلطان للح 
البشري في فهمه هو عندي من قبيل الحقيقة » وما يكون لعقلي أن يكون حكما فيما 
يعجز عنه » وأهل العقل يقولون الحكم على الشيء فرع تصوره » إذا ما عجز العقل 
عن تصور كيفية شيءٍ فأنى له أن يحكم عليه بالمجاز ؟ فموضوعية العقل العلمي 
تقضي قضاء مبرما أن يقال بالحقيقة في مثل هذا » من قال بغير ذلك فقد تجاوز 
أصلا عظيمًا من أصول التفكير العلمي . 


هذين بدلالتهما الحقيقية الإبلاغ في إعلان صدقهم » وهومعنى مستقيم عقلاً في 
ضوء سياق الآية واستحضار حال المخاطب ومنزلته وحال المتكلم وقصده : 

المخاطب بالآية نبي من أنبياء الله ل > وهوأهل للمعجزة » فسؤال الجماد 
والحيوان ليس منكرا في قلوب الأنبياء »> وهوثابث مشهور في كثير منهم . 
وحال المتكلم يقضى ضرورة إبلاغهم في الإعلان عن براءتهم » ولا سيما أنهم 
أصحاب تهمة » لهم مع أخ لهم من قبله واقعة لم ينسها المخاطب إذ هي 
شاخصة أمامه » وإن اختلفت صورة تنفيذ تلك عن هذه » فكان المتكلمون هنا 
في حاجة بالغة إلى الإيغال في دعوى البراءة » ولا يحققها لهم مثل طلبهم من 
أبيهم النبي ظ8 سؤال كل شيء يمكن له بما يمنحه الله 8# من اقتدار معجز ‏ 
فهو القدير على أن يسألَ الجمادَ فينطق » وأن يسأل الحيوان » فيبين 

الآية أقيمت على نهج الإبلاغ في الدعوى > والإيغال في إثبات البينة » وليس 
على نهج المبالغة المجازية » وهذا ما يعي مِن قدر المفارقة بين حالهم الآن 
وحالهم يوم قالوا + تأكلة الذِّنْ وَمَآ ا يمُؤْمِنٍ لا ولو كنا صَدِقِينَ » 
(يوسف:7١)‏ فانظر كيف نادى قولهم : ومآ انت يمُؤْينٍ لك 4 على هم 
الكاذبون عند أنفسهم وواقعهم في قولهم « فَأَكَلَهُ ادد قت > وكأنٌ المريب 
يقول خذوني . لم يلجؤوا يومها اا يبي م د 
دعواهم بل ذهبوا إَِى أت لاب مكذبهم ؛ لأنه المصر افا ا 
فلا تجدي معه بَينَةّ » ولا دلالة » وتلك منهم مصادرة على المطلوب » لا يفعلها 
CL‏ 2 ا E‏ 

وانظر كيف نادّى 59 :و َل آلقرّيّة 4 على أنهم الصادقون عند 
أنفسهم في هذا » وعلى مبلغ إيمانهم بصدق مقالهم ويقينهم بأنْ حالهم هنا 
عاق وء اله يوم شاع يوتف ولك تحال الصدوق اتا : ثبات وعزيمة 
وتحد . 

هذا الوجه من الدلالة في هذه الآية هو القوي لاتساقه مع سياق التظم 
وقراثنه وأحواله التركيبية والخطابية . 


"٠. 


ثالثا : ما اقتضاه النظم تحقيقا لصدقه : 
المقتضّى هنا يزاد على المنظوم لتحقيق مطابقة دلالته الواقع المشهود 
ووقايته من غائلة الكذب الذي لا يكون في بيان الوحي قرآنًا وسنة . 
أكثر مايكون هذا في النظم المشتمل على «نسبة التحليل والتحريم 
والكراهة والإيجاب والاستحباب إلى e‏ الحذف إذ 
ار لت أن لال ا 
يقول لله 36 : « إِنْمَا حرم عَلَيَكم الْمَيبَة لدم وعم اير ون اید 
بی لقم آل قَمَنِ آَصْطْرٌ عَرَبَاغ ولا عا فا5 ِم عله إنّ آله غَفُورٌ رَحِدمدٌ 4 
(YY:‏ 
E‏ اريم على الميتة وما بعدها إيقاع أحكام على أعيان وأجرام 
العو مر E‏ 
« أن التحريم والتحليل والحظر ا إنما يتناولان أفعالنا ولا يجوز أن 
يتناولا فعلَ غيرنا ‏ إذ غير جائز أن ينهى الإنسان عن فعل غيره » ولا أن يؤمر 
به) ٠‏ 7 فاقتضى هذا إيقاعَ التحليل والتَحريمٍ على أمر مقدّرٍ يعلم من الواقع › 
ليتحقق للظم صدقه ومطابقته للواقع المشهود . 
ظاهر النظم في الآية يوقع التحريم على فعل الانتفاع بكل من الميتة 
والدّم ... فكأنٌ المعنى : ما حرم الله عليكم الاتتفاع بالميتة وبالدم » ولكنّ هذا 
العموم ورد ما يضبط دلالته بالتخصييص » فليس كل ميتة أو دم يحرم الانتفاع 
بد التو ا مساصيك :لماك و ر عضرو مله ليك واا 
والكبد والطحال : 


.۲ ص‎ > ١17 الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز للعز ابن عبد السلام  ط‎ )١( 
: ه١‎ 847١ » أحكام القرآن للجصاص » مراجعة صدقي جميل » دار الفكر  بيروت‎ )۲( 
. ۰/۱ 3 


(م٠٠7‏ : سبل استنباط المعابي) o‏ 


o ہے‎ 


روی ابن ماجه في سننه من كتاب (الأطعمة) بسنده عَنَ عَبْدٍ ال بن عمَرَ أن 
رسو الله يهو قال : أجلت لتا ميان ومان اما امان قالحوت والجراد 
وما الدّمّان قالكبد وَالطّحَال) . (صححه الألباني) 
وكلالة حتته ا التددن ينيع مودي ی اتن وا ولس قل انوا 
الانتفاع بالميتة وبالدّم محرمًا » فقد جاء ما يقصر التحريم على الانتفاع بالأكل 
في حديث شاة ميمونة : 
ا ل 0 
س وا قال وَجَدَ ابی و شاه همي أعطيتها مَوْلآة لِمَيْموئَة مِنَ الصَّدَقَة » 
ی چ بل : « هلا التمَعْتَمْ بجلدهًا» E‏ إنّهَا ية .قال : (إِنّمَا حرم 
أكلهًا » . ورواه مسلم في كتاب(الحيض) 
فدل ذلك مع سياق الآية على أن المحرم إِنْما هو الأكل » فيكون التقدير : 
إنما حرم عليكم أكل الميتة ... إلخ وسياق الآية يضبط حركة معناها على هذا 
التيحو + ذلك أنه قد سبق هذه الآية قول الله 8#  :‏ يَكأيُّهَا اليرت ءامو 
ڪلوا من طيّبّتِ ما ررکم وَآَشْكْرُوا لله إن ڪ تم إِيّاهُ تَعَبُدُوت » 
(البقرة: 1/7 .)١‏ 
وجاءت عاقبة الآية نفسها : ( قَمَنِ آضصْطْرٌ غَيَرَبَاءٍ ولا عاد فا5 ِنَم عَلَيْهِ 4 
والاضطرار في عرف الشّرع ما توقفت عليه الحياة » فيكون قوله 8 : « قَمَنِ 
آضصْطْرٌ غَيِرَبَاءْ ولا عَادٍ 4 من قبيلٍ المقتضّى شرعًا » إذ تقديره : فمن اضطر 
فأكل غير باغ ولا عاد «فمجرد الاضطرار لايوصف بالبغي والعدوان 
أو عدمهما . فنظم هذه الآية يقتضى زيادة أمر خارج عنه لازم له ليحقق صدق 
دلالة صدرها » ويحقق صحة المعنى الشرعي لعجزها. 


( 0و مما تحن الالتقات: إلّه أن الحتذف في مغل هنا لا بترتت غليه الأيجاة بعدئولة 
البلاغي (تقليل الكلم المنطوق توسيعًا للمعنى » وشرحا له في النفس) فأكثر ما يكون 
من هذا القبيل الحذف فيه للاختصار الذي لا يعدو أثره تقليل المنطوق . 


۳۰٦ 


ومن هذا قول الله 235 : < حُرِمَتْ عَلَيكُمْ أمْهَسْكُمْ تانكم واڪوَ نڪ 
وَعَمَسُكُمَ وَحَطَيكُمَ وَيَنَاتُ الأخ | تات الات وَأَعَهَشكَعُ 00 
زاوم برت لر َة امت بساكم وَرَبتِيِبكُمْ ألْتى فى حُجُورِكُم 
ِن يسَايكُمْ لی ڪلم يهن إن لم تَحُوئُوا E‏ جاح 
يڪم وَحَلَيِلُ اټتايڪُمُ الْذِينَ يِن أصَلَبِكُمْ وان تَجْمَعُوا بترت 
آلْأحَئَيْنِ إا ما قَدَ سلف ر آله کن عمو فو را ما ا 4 اسان (r:‏ 

غير خفي أن الله كه لم يحرم علينا أعيان أمهاتنا وبناتنا ...إلخ إذ كيف 
يكون ذلك وقد أمرنا ببرهن والإحسان إليهن ؟ فاقتضّى النظم زيادة أمر خارج 
عنه يتحقق له به صدق دلالته البيانية مع واقعة الشهودي . والسياق والقرائن 
تقر رآ الحرم غلا من وون التدذكورات :إتما هن تكاحين + قالاق تيان 
ما أحل الله يه وما حرم من النکاح ‏ ولا تىکځوا مَا كح ءَابآؤڪم م 
آليِْسَآءِ إلا ما قد سَلّفَ» (النساء:۲۲) فقطع ذلك بالمقتضى المقدر . 

وإذا ما قرأنا الخبر بالتحريم في هذا السياق » وسياق الأمر بتكريم الأمهات 
ان تمعن واي ما فر بي عاك تهات رر او ن 
إلا على ما يكون منه إضرارٌ للأمهات وما قرن بهن في الآية » ويفهم من هذا 
1 كاحي يكل ل اموق ارا بر وکا ا بن على 

نواقغهر: ال حو جت ليق حقو قا ولكاحهن يستوحب علبي خر 
لمن ينكحهنّ من الأبناء والآباء ... وهنا يقع التناقض » فإن قامت الأم مقام 
الزوج » فأي الأمرين يعلى » حقها أمًا لمن تزوجها أم واجبها إزاءه » وهو 
متناقضٌ » فحقها عليه الخضوع لها » وحقه زوجا لها أن تحضع له » تجاذب 
لا تستقيم معه حركة الحياة » هذا أدنّى الأضرار الملحوظة إن قيل بجواز 


ومن هذا الباب قول الله ل : ( قَلَمّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجَنُودٍ قَالَ ى آله 
< 2 6 :> 1 0 م م 7 5 - ء م > ”م 7 كي ”> 
مبتليڪم پتهر فمن شرب يته فليس يى وَمَن لم يَطَعَمَهُ فِنهء مِتَِ إلا مَنِ 
OT‏ ان وھ اک کا کے کے کا ر 
اعرف عرق دہ فَكَرِبُوا ينه إا قليلاً ينه كلما جَاوَرَمُء هو لذت 
ا < a j‏ لتم يه ےم روو ا ا ص 
مع قَالُوأ لا طاق لا آَلَيَوَمَ بِجَالوت وَجُنُودهء قال آلزیرت 
- 82 س ا a‏ م O‏ ا ا E NAT IR‏ + رھ 
مَحَ آَلصَّدِيرِينَ 4 (البقرة:۹٤۲)‏ 
e‏ وم و 37 

فق قو له کل : 5 : اللاتلاء ٠‏ إل ا 

في قو ( مبّتليحكم بنهر 4 الابتلاء لا يقع بعين النهر ولكن بفعل 
ما يتعلق به » وقد أرشد السياق إلى أن الابتلاء بشرب من مائه « فمّن شرب 
د و م 24 س ام د < وي كو سے ۰۰ © o‏ ¥ من . ا 
زيادة عليه تحقيقا لصدقه » فيكون تقدير البيان : إن الله مبتليكم بشرب ماء 
النهر فمن شرب منه فليس مني... وإيقاع الابتلاء بالنهر في ظاهر البيان 
لابشرب مائه فيه إبلاعٌ في التحذير من مقاربته » فمن أراد مزيد اتقاء » فلا 
بقارت ا اکل فاق كان الل يه« ارت کان قر يعدا يليما لتنا 
أنه إذا ما ابتلينا بشىء » فمن الإحسان للنفس اجتناب كل ما يمكن أن يقارب 
ذلك الشىء » وإن كان هذا المقارب في نفسه غير مبتلّى يه» فمن استهلك 
وجاء فى الترمذي فى كتاب (صفة القيامة) بسنده عن عطيّة السّعدئى وَكَان 
مر أصحاب التبى كله قال قال رسول الله كَل : 

« لا يبلغ العبْد ان كوت مِنَ المتّقِينَ حَتَّى يَدَعَ ما لا بَأْسَ به حرا لِمَا به 
البَأس). 

ال أو فی هاا ديت عدن غریب لآ مرف إلا من هذا الوه ج 
الألباني رواية مشكاة المصابيح » وضعف رواية الترمذي » وابن ماجه) 


۳۹۸ 


ومن الباب قول الله كبك : : 

< وَلِيَعَلَم نرين او وا وقي َم الوا فوا فى سل آله أو ادعو أ قالوا 
و َل الا لَك هم ڪُر يوين اقرب متم لِلإِيمَن يُقولورت 
بأَفْوهِوم ٤‏ ما لیس فى قلوپہ وآ أَعَلَمْ + ما يَكَتّمُونَ © (آل عمران:1517١).‏ 

ظاهرقولهم $ لَوَ تَعَلَمُ تالا لَأنَبَعَتَكّم 4 أنّهم لا ينفون علمهم بضروب 
القتال وخبراته » فذلك لا يصدر منهم » فإنهم يفخرون بأنهم أهل حرب » 
اكع اطق لاما كان وى ركان اليو طلسي اواك لصوو بويت 
أمر خارج عن لازم تقديره : لو نعلم قتالا يكون لاتبعناكم > فهم ينفون أن 
سيحدث قتالٌ » أو يكون التقدير : لو نعلم مكان قتال لاتبعناكم أو كأنهم 
يريدون أنكم تقاتلون في موضع لا يصلح للقتال ونخشى عليكم منه » ويدل 
عليه أنهم أشاروا على رسول الله َة أن لا يخرج من المدينة » وأن الحزم البقاء 
و 

ويحتمل أن يَكونَ «معنى قولهم  :‏ لَوَتَعَلَمُ ّالا 4 لو نعلم ما يصح 
ل 2 DC‏ 
الصواب ليس بشيء » ولا يقال لمثله قتالٌ » > إنما هو إلقاء بالأنفس إلى التهلكة » 
لأنَ رأي عبد الله [بن أبي بن سلول] كان في الإقامة بالمدينة وما كان يستصوب 
الخروج)”". 

ويحتمل النظم فهمه على نحو لا يستوجب تقدير ضمير يحقق مطابقته 
للواقع المشهود ولكن يستوجب جعل مقالتهم من باب قصد الدغل والاستهزاءء 
كما هو شأن المنافقين وتلك حقيقتهم التي أعلنوها ‏ إِنّمَا ن مُسْمَرَءُونَ > 
(البقرة:٤ )١‏ فهم ينكرون علمهم بفنون القتال إفسادا وخيانة وتخليا واا 
وتهكما . 


. ١ الإشارة إلى الإيجاز : ص‎ )١( 
. ط : دار المعرفة  بيروت‎ _ ۲١٤ : الكشاف‎ )۲( 


ومن E‏ اا نايك قن عر 
ا ا بالات » ون ری ا ری » قت کات جك ال 


2 ار الف مر يْكحها قهجطركه إلى ما اجر ليه ). 
ظاهرالبيان لايتسق مع الواقع › ٠‏ فكو هن غمل لا يقترن هة ورلا ذلك 


شترط العلماء عقد النية قبل العمل » فاقتضى النظم تقدير مقتضى يحقق 
Ns‏ 


يقول الخطابي : 
) قوله : « إنما الأعمال بالنيات» لم 0 يه أعيان الأعمال ؛ لأنها حاصلة 
حارم ايض ب راجا ما اميه لسكا الما تريح ار ا 


و 0 عاملة ها ا 0 


فدلالتها أنّ العبادة إذا صحبتها النيّة صحت وإذا لم تصحبها لم تصح». 


: قول الخطابي : «عاملة بركنيها إيجابًا» يفهم منه أمران‎ )١( 
الأول أنّ دلالة « إنما» على الحصر آتية من تركيبها من ركنيين (إن) و(ما) فما هنا‎ 
رک » وليست مديدة “وهنا يعنى أن لها دلالة » وأن دلالتها: مع دال (إن) يتحقق‎ 
: منهما معنى » والقول بأن (ما) في (إنما) نافية » لا زائدة قال به جماعة ا (ينظر‎ 
BIE عفرل © الفاح للسكاكي ص٣۲١ وشرح الکو کب اللمثيز‎ 
والآخر : أن مدلول منطوقها الإيجاب » ومدلول مفهومها النفي » فالغلبة ظهورا‎ 
لا حضوراً لمدلول (إن) لا لمدلول (ما) ة فمن البين أن أسلوب القصر يقوم من دلالته‎ 
› على إيجاب شيء ونفيه عما عداه » فلدينا إيجابٌ ونفي » يكون أحدهما منطوقًا‎ 
والآخر مفهومًا » في إنما جانب الإيجاب منطوقٌ » وجانب النفي مفهوم » وهذا معنى‎ 
قوله (إيجابًا) فعبارة الخطابي هنا دقيقة » سواءً أخذت بما ذهب إليه من أن (ما) هنا‎ 
نافية أم لم تأخذ » وهو يقول من بعد " فهي تثبت الشيء وتنفي ما عداه».‎ 
: وقد نفهم من قول الخطابي (إيجابًا) أي وجوباء يريد أنها لاتتخلى عن عملها‎ 
. إثبات شيء ونفيه هو هو عم عداه‎ 

(۲) أعلا الحديت فى شرح البشارى لطا » قى ممن م آل مد 
5 اه سيد ام ى 
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ويذهب ابن تيمية إلى أن مذهب الجمهور أن «الحديث على ظاهره 
وعمومه ء فإنّه لم يرد بالنيات فيه الأعمال الصالحة وحدها ء بل أراد النية 
المحمودة والمذمومة والعمل المحمود والمذموم » ولهذا قال في تَمَامِهِ : «(فمن 
كانت هجرته إلى الله ورسوله....إلخ) فذكر النية المحمودة بالهجرة إلى الله 
ورسوله » والنية المذمومة وهي الهجرة إلى امرأة أومال » وهذا ذكره تفصيلا 
بعد إجمال فقال : إِنْما الأعمال بالنيات وإتّما لكل امرئ ما نوى») ثم فصل 
ذلك بقوله : «فمن كانت هجرته» إل 

قوله هذا لا يمنع تقدير مقتضّى على نحو : إِنْما صفات الأعمال حمدا وذما 
بصفات النيات حمدًا وذمًا » فهو لا ينفي الاقتضاء › والتّقدير بل ينفي إرادة 
الأعمال الصالحات وحدها » مستأنسًا بما ورد في الحديث من تفصيل للديتين 
المحمودة والمذمومة » وذلك نزولا على أن «النية تتبع العلم » فمن علم 
ما يريد فعله » فلابد أن ينويه ضروة...» «فكل واحدٍ إذا أراد أن يعمل عملا 
مشروعًا أو غير مشروع » فعلمه سابق إلى قلبه » وذلك هو النية»”© فهو يمنع 
وقوع أعمال بدون نيات إل من غافل عما يعمله أو جاهل به » فلا يكون حينتذ 
اقتضاء التقدير لتحقيق صدق دلالة النظم فيل يقالن الشرعى للظم 

ا التظر في التقديرين أن الإسلام إِنْما يعتد بمثيرات الأعمال ودوافعها 
وأهدافها وغاياتها في المقام الأول » متى كملت تلك العزائم وحسنت بمعيار 
شرع كانت النجاة وإ عجزت هذه الأعمال عن بلوغ نهاياتها على الرّغمٍ من 
فاعليها أو شابّها ما عطّل شيئًا على غير عمد » وتلك هي عدالة التشريع 
وسماحته . 

هذا ا الال من دلالة الاقتضاء يتسق مع ما قبله من اقتضاء زيادة 
محققة صحّة الدّلالة عقلاً » فتدرّج بعض صورهما مع صور عديدة عرفت عند 


)١(‏ شرح حديث إنما الأعمال بالنيات » لابن تيمية (ضمن مجموعة الرسائل الكمالية»ط 
: مكتبة المعارف - الطائف › 1/7 ١‏ 
(۲) الكشاف : ص ٠‏ 


البلاغيين بالمجاز في التركيب أو المجاز في الإثبات » وكذلك مع بعض صور 
ما يعرف بالمجاز المرسل عندهم . 
الصور التي 6 تقدير محذوف فيها دون إخلال بالدّلالة البيانية فيها من 
المجازين الآنفين عند البلاغيين يمكن جعلها من أحدٍ نوعي المقتضى الآخرين» 
وأكثر ما ترى ولك فى عدف المضاف وإنزال المضاف إليه منزلته. على أن 
صوراً من ذلك له تستقيم الدّلالة البيانية فيه على اعتبار الحذف وإن استقامت 
الدلالة العقليّة صحة وصدقًا » وذلك عند من يقول بالمجاز في اللغة » أ 
0 بمنع المجاز في اللغة عامة أو في بیان الوحي و د خاصة 
فمنهم قائلون بالحذف فق كل الصور» ومنهم من لا يقول بالتجوز ولا بالحذف» 
بل يبقي الأشياءَ على حالها سالكًا مسلك التُوسّع الدّلالي للمفردات توسّعًا 
راقدة الحقيقة » أي ريتك DE‏ لأ الدلالة الأيحافة + 
ما مضّى بيانه من شمول المقتضى الأنواع الثلاثة ها افتاه النض ‏ تحقةا 
اف وراو ی وب جه ال 
ررم وه أ E E O‏ 
الا و ق منطوقًا لتصحيح المنطوق») ا 
TT Tg‏ احور لمكتو بل ور ا 


)١(‏ يقول العلاء البخاري : «اعلم أن عامة الأصوليين من أصحابنا وجميع أصحاب 
الشافعى وجميع المعتزلة جعلوا ما يضمر في الكلام لتصحيحه ثلاثة أقسام : 
© ما أضمر ضرورة صدق المتكلم ... 
© وما أضمر لصحته عقلا كقوله تعالى إخبارا ... 
© وما أضمر لصحته شرعا 5 
وسموا الكل مقتضى ؛ ولهذا قالوا في تحديده هو جعل غير المنطوق منطوقا 
لتصحيح المنطوق » وهو مذهب القاضي الإمام أبي زيد» كشف الأسرارعلى أصول 
فخر الإسلام البزدوي ط : كراتشي عن ط/ استانبول : 77/١ :- 1١.04‏ » وانظر معه 
التلويح : 7510/١‏ - ط : بيروت » تغيير التنقيح في الأصول لابن كمال باشاء ط : 
استانبول : ۱۳۰۸ھ / ص۹۳ 
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المحذوف الذي يقيم تقديره الصّحة العقلية أو الشّرعيّة أو صدق الدّلالة 
اللقوية: 

لا ريب في أن ئم صورا أخرى كاستقامة الإفادة البيانية للنظم »بل إنّ من 
أنواع المحذوف ما ينفرٌ التظم من التصريح بتقديره » فيكون ترك الذكر أفصح 
من الذكر والامتناع من بروز اللفظ من الضمير أحسن للتصوير » والصمت عن 
الإفادة أزيد للإفادة » حتى أك في بعض صور الحذف لترى نصبه الكلام 
وهيئته تروم منك أن تنسى هذا المقدر وتباعده من وهمك وتجتهد ألا يدور 
في خلدك » ولا يعرض لخاطرك » وتراك كأنك تتوقاه توقى الشيء يكره مكانه 
والثقيل يخشى هجومه . 

وهو باب فسيح دقيق المسلك لطيف المأخذ عجيب الأمر شبيه بالسحر 
وأصل ركين من شجاعة العربية””. 

وذهب بعض المتأخرين من الحنفية إلى قصر دلالة الاقتضاء على إضمار 
ما تتوقف عليه صحة المعنى الشرعي”“ وهم في هذا يخرجون ما اقتضى 
النظم تقديره لتحقيق صحته عقلا أو لتحقيق صدقه » ويدخلونه في باب الحذف 
مفزقيق بن الى والمخدوفن: 
المي E‏ 
-١‏ المقتضى المصحح المعنى الشرعي للنظم لا يترتب عليه تغيير في نظم 

الكلام وإعرابه » إذ هو يبقى الوجه الإعرابي للنظم على حاله » ففي قول 

لله 8# : « فمن كارت نکم ريصا او عل سَفَرِ فَعِدَةٌ ِن ايام أخرّ 4 

(البقرة:٤۸٠)‏ اقتضاء النظم تقدير (فأفطر) لا يترتب عليه تغيير في الوظيفة 
)١(‏ دلائل الإعجاز» ط : شاكر : ٠١١‏ والخصائص لابن جني » تحقيق : التجار : .٦٠١٠/۲‏ 
(۲) كشف الأسرار للعلاء البخاري : ص 75/١‏ » وكشف الأسرار للنسفي 795/١‏ » وفتح 


الغفار ٤۸/١‏ » والمغني للخبازي : ص ٠١8‏ » وفروق الأصول لابن كمال باشا » 
تحقيق / محمد المبارك » دار ابن حزم ١2‏ > ص ۰ ٩‏ 


۳۹۳ 


الإعرابية لقوله « عِدَّة 4 فهو من قبل ومن بعد مبتدأ محذوف الخبر › 

والجملة جواب الشرط . 

أما المحذوف فتقديره يحدث تغييرا في الوظيفة الإعرابية لبعض عناصر 
التركيب عما كانت عليه من قبل التقدير » فينصرف الحكم عن المذكور في 
التظم إلى المقدر وذلك ظاهرٌ في نحو قول الله عله : ( حرمت عَلَيِكُمَّ 
أَمهَشّكُمَ 4 (النساء:۲۲) فتقدير المحذوف يصرف الحكم عن المذكور في النظم 
إلى المقدر › وذلك ظاهر في نحو قول الله كك : « حَرَّمَتَ »4 » وذلك 
اليعنوف الس رشع ا معدل الكت إلى لمكنو قرو اذا ينف إلى 
المقتضى عند تقدير كل منهما9". 

اا الريك ارخ وي ويه فى جرعي انيم ۾ كلميانت 
اقتضى النظم : تقديرها لتصحيح المعتى من جهة العقل أو لتحقيق صدق دلالته 
ولا يتغير الكلام في نظمه ولا في الوظائف الإعرابيّة لعناصره المذكورة . 

عي ا د ل 
ار 0 فآنفجَرَت مته آنا عشَرَة عيًا 4 (البقرة: )٠ ٠‏ فالنظم يقتضى تقدير 
١: e‏ تعجر 4 تحقيقا لصدق الدلالة » إذ الانفجار غير 
مترتب على الأمر بالضرب بل على إيقاع الضرب » والتقدير : فقلنا : اضرب 
بعصاك الحجر فضرب فاتفجرت . وهلا التقدير لا يترتب عليه تغييرٌ في إسناد 
الأحكام إلى المقدر دون المذكور ولا تغيير في النظم » إذ «المنصوص تقرر 
على حاله بعد التصريح بالمحذوف)”) 


)١(‏ أصول السرخسي : 751/١‏ » وكشف الأسرار للعلاء البخاري : 77/١‏ » وكشف 
الأسرار للنسفي : »:*0١‏ وشرح المنار لابن مالك » وحواشيه ص 075 » والتلويح : 
70١‏ ط : بيروت 

(۲) شرح المنار لابن مالك : ص 577 » والتلويح : ۲۹۹/۱ 


۳١ + 


ومن ذلك قوله كك : « وإ قَالَ مُومَئ لِقَوَيفِ يوم إِنَكُمَ ظَلَمَتُمَ 
أَنفْسَكُم باذم الْعِجْلَ يلم اسک دبک 2 Eh‏ 
عند باریم عاب عَلَيَكُه إن هو الراب 4 (البقرة: ؛ 0). 

يقتضى النظم أن يكون التقدير : فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلك خير 
لكم عند بارئكم ففعلتم ما أمرتم به فتاب عليكم » فلم يغير اعتبار المحذوف 
حال المذكور » فهو باق على حاله من قبل التقدير . 

وكذلك قوله 8# : « وَجَآءَتَ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَاردَهُم فَأَذَلْ دلو قال 
يبشری ی هَندًا غ ER e‏ وَللّهُ عَلِيمئْ يما يَعَمَلُورَ » (يوسف:9١)‏ 

تقديره : فأرسلوا واردهم البئر ليستقى لهم فأدلى دلوه فتعلق به يوسف ء 

فلما رآه قال : يا بشرى هذا غلام » فالتصريح بالمقدر لا يؤثر في حال المذكور 
التي كان عليها من قبل التقدير . 

ذلك ما نقد به بعض المحققين وجه التفريق بين المقتضى والمحذوف غير 
أن لنا أن ننظر في هذا النقد » فدعوى عدم التغير هنا غير مسلمة فقوله: 
« فَآنفجَرَتٌ 4 من قبل التقدير كان جواب الأمر في الصيغة الإعرابية » وهو من 
بعده يترتب على الجواب وليس به » والفرق في الوظيفة الإعرابية بينهما ظاهر › 
أما الذلالة البيانية من التقدير فهي من دونها قبل التقدير » فما عليه النظم فيه 
من الإبلاغ في تحقيق المعجزة حتى لكأن الانفجار كان متوقفا على مجرد 
أمره بضرب ا 55 المقام في حاجة إلى التصريح باستجابة موسى انل 
لأمر ربه ك فذلك شأن النبي » حتى أنّك ترى نصبة الكلام وهيئته تروم منك 
أن تنسى هذا الجواب وتباعده عن وهمك » ولكنك تراها تروم منك إدراك 
المفارقة في استجابة الحجر وكأنه انفجر عند سماع الأمر إلى موسى اك 
اضرب بعصاك الحجر » وفي هذا إبلاغ لوجه المفارقة بين استجابة الحجر 
وانفعاله » واستجابة بني إسرائيل : ga‏ بعد ذَلِلك هَهِىَ 
كآلِجَارَة أو اشد َسَوَ سوة 5 ِن مِنَ ألِجَارَةٍ لَمّا 2000 ون ما لما 
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شق فير مته آلْمَآءْ وَإِنَّ ما لَمَايَبِطُ مِنّ حَْيَةِ آله وَمَا آله بعَفِل عَمَا 
تَعْمَلُونَ 4 (البقرة:074. 
وكذلك قوله 36 ظ فَتَاب عَلَيَكُمَ 4 لا يسلم بقاؤه على حاله من بعد التقدير 
فهو من قبله جواب « تُوبُوَأْ 4 ومن بعده مترتبٌ على جوابه ولیس السياق لبيان 
كا او ا و د EEG‏ 
لله 8# عليهم : « ين إسرويل آذْكرُوا يعم أل أتعمث عَلدْكْرْ وَأَوْهُوا 
بعجوى أوفٍ 20 وَإِيَىَ فَآرَهَبُونٍ © اموا بمآ الت ْک لْمَا 
مم وک تکوئا آول گافر پو ولا کشر تَشَئرُوأ بِعَايَجى ما قليلاً وَإيَىَ فقون » 
(البقرة: ١١5 ٠‏ 5). 
( وڏ نكم يِن ءال رعَوَنَيَسومُوتَكُم سُوَءَ آَلْعَدَّامي يدون أتتاءكم 
وَيسَتَحَهُونَ نسَاءَكُم وف ذَلِكُم لاء من ريم عَظِم @ وذ َرقتا يكم آلبَحرَ 
أَجيكم وَأغْرقَآ ءال فَِرَعَوَنَ وَأَشُرَ تَظيُونَ © وَإِذْ موس أَرَبَعِينَ 
له م ذنُم آلِْجَل مِنْ بَحَدِم- وام ظَلِمُوت © ده ع عفرا غر ن 
بعد الك کہ كرون © وَإِذْ َاتَيّنَا موس ا وَآلْفْرََانَ ¿َ لَعلکہ 


ص ت 


جَعَدُونَ © وَإِذْ قال مُوسَى لِقَوّمِف ب قور انم لمم سكم ااذ 
الل نویا إل اریگ كئلوا سکم دلِكُمْ حر کُم عد باریم تاب 
لیک نة هو آلكَوَابُ أَلكَحِيدٌ 4 (البقرة: ٤-٤۹‏ 0). 

فاقتضى السياق إظهار قوله « قَتَاب عَلَيَكُمَ 4 دون (فعلتم ذلك) ليفهم أهل 
التدبر أن فعلهم ذلك ما كان له أن يكون لولا توبة الله كك عليهم » فكأنه في 
قوة قوله 8# : « ر تاب عليه لِمَُوبوَا' إن آله هو آلكَوّابُ ألرّحِيمٌ 4 
(التوبة:4١١)‏ فللسياق سلطانٌ قاهرٌ في إدراك وجه ما ذكر في النظم ووجه 
ما لم يذكر ففي تقدير المحذوف والتصريح به نبو عن سياق الكلام ونصبته . 

وذهب عبد الأعلى الأنصاري إلى أن الفرق بين المحذوف والمقتضى أن 
ارف اول أراده المتكلم يدل على معناه بإحدى الدلالاات الأربع [دلالة 


۳۹٦ 


العبارة » ودلالة الإشارة » ودلالة الفحوى » ودلالة الاقتضاء] والمقتضى معنى 
ينهم نويه لصحت و ل رط الف ,عل هو القرف العام :ان الها 
كانت بعض الصّور التي اشتبهت على الخصم بالمقتضى مع كونها من 
المحذوف نحو « وَسَعَلِ آلقَريَة » > و«الأعمال بالنيات»...فرقوا فرقًا آخر 
مختصا بتلك الصور هو أن في المحذوف انتقال حكم المذكور ... إلخ» ثم إنهم 
ما أرادوا بهذا الفرق أنه فرق بين جميع صور الحذف وصور الاقتضاء بل في 
بعض الصور المختلف فيها » فلا يتوجه ما في التلويح إن من المحذوف 
ما يتغير بذكره الكلام”2. 

الذي قاله عبد الأعلى إن جعله رأيا له»ء فله أن يفعل مع بقاء كديّة 
الاضطراب في ضبط الأقسام مداخل بكي E‏ في لمي فجي ادن 
يكون المحذوف لا يغيّر تقديره حال المذكور إعرابا » وإن زعم عبد الأعلى أنَّ 
هذا رى الأئمة الممَرَقِينَ كما هو ظاهر قوله : « إنهم ما أرادوا بهذا الفرق أنه 
فرق بين جميع صور الحذف وصور الاقتضاء» فزعمّه هذا غير مسلم » ففخر 
الدين البزدوي والسرخسي وغيرهما لم يقولوا بما زعمه عنهم » ولو ثبت عنهم 
اال ا ون غ إلى ر كوه و 
الذي زعمة عبد الأعلى + فالعلاء البخازي والتعند التفتازاتي الم ذهب إلى 
ما زعمه أنه مذهب المفرقين » لذا عقب السعد مناقشته الأمثلة وتبيان اضطراب 
الضابط فيها بقوله : «وإن أريد أن عدم التغيير لازم في المقتضّى وليس بلازم 
ا ا ا ا 
على أن ذلك ليس مأخوذا عنهم بل هو فرضُ من فروض المناظرة والمعارضة 
يس على خصمه وجوه القول » ولو كان هو الوارد عن الخصم لعرض له ولا 
بالنقضن كما فى أصول الجا والتناظرة »«فنيق الأعلى بل ما رة 


4١7/١ : فواتح الرحموت‎ )١( 
۲۹۹/۱ : التلويح » دار المعرفة » بيروت‎ )۲( 


۳1%۷ 


> نم 


المناظرة وجها متخيلاً أساسًا للتفريق وجرثومة مذهب القائلين بالتفريق » 
وذلك منه غير قويم 

والطريف أن «عبد الأعلى» من بعد أن ذهب إلى أنّ ذلك مسلك القائلين 
وقطع به من عند نفسه بني على التسليم به في نفسه أنّه مبطِلٌ لما في كتاب 
« التلويح » من أن المحذوف مالا يتغير بذكره الكلاه7". 

- الوجه الثاني من وجوه التفريق : 

كلا من المقتضّى والمقتضي مرادان للمتكلم في باب دلالة الاقتضاء لقي 

قول الله کل : ( أَيّامًا مُعَدُودسَوٍ کمن كارت يدكُم مريضًا أو على سَفَرٍ فَعِدةٌ 
ن ڳام اڪ على اأزيرت يُطِمقُوِهُ ديه مام يكين كَمَن مَطَوْعَ حرا 
هو حير لهم ٠‏ وان َصُوُوا يلڪم | إن گر تَعَلمُونَ 4 (البقرة (IAG:‏ 
الل القع ء مرادان للمتكلم » ولكنٌ المذكورَ في باب الحذف قد 

لا يكون هو المراد بل المحذوف هو المراد كما في قول الله 325 < ون 
لقَرَيَة آلِى كنا فِا وَالْوِمَ الى أقيلكا فبا لن اعد و 

المراد هو المضاف مارت داف إليه ا 

هذا الفرق غير مطّرد » فمن المحذوف ما يراد مع المذكور كما في 
ل ير قَوَهِهِ فَقَلَنَا اضرب اه 
فَانفَجَرَت مِنَهُ انتا عَشَرَةَ عَيكًا قڌ عَلِمَ ڪل أكاس تيه حَكُُوا وار 
من رَزْقٍِ آله ولا تعتو رأ ف آلأرض مُفَسِدِينَ 4 (البقرة: ۰ فكلاً من ! يقاع 
الضرب والانفجار مرادان لل 

عدف أن a o a ame‏ ةر اسان اينات 
تحقيق معجزة الانفجار » لا لبيان استجابة موسى اليا لأمر ربه 4 : اضرب 
بعصاك الحجر » إذ طاعة الأنبياء وسرعة استجابتهم أمر مسلم . 


4١7/١ : فواتح الرحموت‎ )١( 
. ۳Aao/\ : شرح المنار لابن مالك : ص ۷٣ہ وكيز الانو ار لما ون‎ 2) 
. ٥°۳۷ شرح المنار لابن مالك › وحاشية الهاوي » وحاشية ية ابن الحلبي عليه :ص‎ )۳( 


۴۳۹۸ 


- الوجه الثالث من وجوه التفريق : 

أن المحنوف أمر لغري والمقتضى أمر شترعى «لأن من.غادة أل اللسان 
حذف بعض الكلام للاختصار إذا كان فيما بقى منه دليل على المحذوف من 
EAS E‏ 

مثال هذا في الفرق الذي بين قول الرجل لزوجه : «أنت طالق) وقوله 
«طلقي نفسك» في الأول قوله لوضف فا قفي هذا تظليقا 
ضرورة كيما يصح شريعةً وصفها بالطلاق فالمصدر قددّرَ لاقتضاء ء المعنى 
الشرعي للعبارة » فالعبارة من حيث اللغة دالّةٌ على انُصاف المرأة بالطلاق 
وليست دالة على ثبوت الطلاق من الرجل بطريق الإنشاء » وهو الذي يجب أن 

ينبت أوّلا لتوقّف صحّة اقصاف المرأة به شريعة فهي لن تُوصف به شريعة 
BS SNE aT‏ 
قبيل الاقتضاء الشرغي لا اللغوي . 

جاو له : «طلقي نفسّك) فعبارة مختصرة عن قوله : أوقعي فعل الطلاق 
بنفسك . وهذا لا يتوقف على مصدر مغاير لما في فعله إذِ الفعل لطلب الطّلاق 
في المستقبل » > فلا يتوقف إلا على تصوّر وجوده » فيكون الطّلاق النَّابتَ به هو 
لحن فصي القع > فيكون ثابتا باقتضاء اللغة لا باقتضاء الشرع ء ET‏ 
بو ل نامو و فيو فتن قال ل ا 

هذا الوجه قائم على محاولة رصد العلاقة بين معاني العبارات حين تتشابه 
وبين المعاني فيها كيف تختلف وتتفق » ومن أين تجتمع وتفترق » فجاء وا 
بعبارتين يجمعهما الاسم الأعم في ظاهر النظر عندهم وينفرد كلّ منها بخاصة 


عند صاحب هذا الوجه . 


)١(‏ أصول السرخسي : 70١/١‏ وكشف الأسرار للعلاء البخاري : ۲٤١٠/۲‏ » وكشف 
السرا للقن 96/37 

(۲) التوضيح لصدر الشريعة : »59514/١‏ وشرح المنار لابن ملك : ص 2017 وتيسير 
التحرير : 744/١‏ » ونسمات الأسحار ٠١١/‏ > وفواتح الرحموت : 5595/١‏ 


وتلك 3 i‏ فر ومنزلة» وإن تكن حركة التأمل 
وما تتهت إليه غير مسلّمة » فدعوى أن المصدر في «طلّقِى نفسَّك) محذوف 
مكدر وعوى: غير اقويمة بل التصبر مض :قن العتارة لا يحفاج | إلى تقدير › 
فمعنى العبارة أقعلى فل التطليق ع والكلامان اة سن مى :واد إل أن 


أحدهما أوجد)0". 


حا لامر أن الفرق بين المقتضى والمحذوف مشكل وكذلك جعلهما 
من قبيلٍ واحدٍ مشكل على أصول الحدفية » فإنّهم متفقون على أن المقتضّى 
لا عموم لهء والمحذوف له عمومٌ » وإن خالقه أبو اليسر البزدوي (ت : 
۳ه ) فعلى أئمة الحنفية ا 

وأقرب الأمر أن يقصر مصطلح المقتضّى على ما اقتضاه النّظم لتصحيح 
سا عر عرق كانه جروا سي ننه كرون إلى تميق 
وللحتفيّة أن يتقصروا دلالة مصطلح على وجه من وجوء البيان دون غيرهم » 
فلا مشاحّة في اصطلاح علماء المذهب . 

والأصوليُون من غير الحنفية قصروا دلالة الإيماء على دلالة اقتران الحكم 
بوصف على التّعليل » على الرّغم من أن دلالة الاقتران أوسع من دلالة التُعليل. 
تجعل المقتقين اضطالوتا دايا ع سك الى الع لي 
التفريق بينه وبين المحذوف فضلاً عن أنه الآنس بِعَايّة الأصولي مِنّ النَظّر في 
ليان > وهي استتبَاط المَعنى الشرعي مله #وليسن انط کل وجوه ان 
المكنوئة فِي البيان » فالمعتّى لشرعي القائم بحكم الحل والحرمّة » والفرض 
والواتحب.: هو أحد تول التعاتي المكتراة بي بان اتوي قران E‏ 


دہ کے وا 


وقد ذهب بعض أهل العلم منهم الْرْدوي وَشَمْس الأئمّة السرخسي وصدر 


٠۳۷ شرح المنار لابن ملك : ص‎ )١( 


0 


الإنلام إلى أن امم المقتضيي يعلق عَلَى ما قد لتصحيح المعتى الشرعي ؛ 
وَسَمُوا لباقي مَحَذَوقًا ومضنْمًَ". 

ومن وجوه التفريق القريبة أيضًا أن المقتضى معنى لازم عن النظم فهو من 
قبيل دلالة التظم على المعنى » والمحذوف لفظ لازم عن لفظ آخر فهو من 
دلالة اللفظ على اللفظ . 
الداعي إلى التفريق عند متأخري الحنفية : 

الذي دفع المفرقين بين المقتضى والمحذوف من الحتفيّة ما وجدوه مقررا 
عند الأئمة من منع القول بعموم المقتضّى وإجازته في المحذوف » فكان 
ی نا خان تما ولف اتاقرة مو أن ما ال ةك بكرن 
أولا أصوله وقواعده الكلية تقر اظ ا مدر ا على تحرو مهفل الان في 
«الرسالة» بل عمد تلاميذ أبي حنيفة وأصحابه إلى جمع ما أثر عنهم من 
فروع فقهية مبنيّة على أصول قارّة في فكر الإمام وأصحايه وشاخصة في آرائهم 

عمد أولئك التّلاميذ إلى استخلاص الأصول من الفروع المأثورة عن 
أبي حنيفة وأصحايه » فكان حال أصول فقه الحنفية أشبه بحال علم النحو عند 
العرب الأوائل وإذا ما كانت بعض صور البيان عند العربي خارجة عن يعض 
الأصول الكليّة لبناء المعنى » فليس للنحوي إرغام القواعد والأصول وتطويعها 
ولي أعناقها لتتناول هذه الصّور » وليس له أيضًا إرغام هذه الصور وتخريجها 
على نحو يتعاند مع دلالتها التركيبية لتندرج في القاعدة الكلية . 

ول ذلك يحب أن بكرن عد الا رين ال إ9 أن عسدرا الي 
ما استنبطوا من قواعد كلية من الفروع الفقهيّة الموروثة عن الأئمة فشكلوها 


)١(‏ البحر المحيط للزركشي » تحريرعمر الأشقر » ط : دار الصفوة مصر » نشر وزارة 
الأوقاق الريك ا ا 


(م١7‏ : سبل استنباط المعاي) A‏ 


GS‏ ا ا 

يقة الأصوليين الفقهاء » فهي امس رحما بالفقه المعني بالفروع . 

هذا الذي قلت في تأثير ا ST‏ 
التفريق بين المقتضّى والمحذوف تراه مقررا في توجيه المحققين مسلك 
السرخسي والبزدوي وأضرابهما في التفريق المذكور””. 

وقكد اقا ا ا اا 
تصحيحا للمعنى الشرعي وأنّه معنى لازم للنظم وليس لفظا كالمحذوف › 
وكثير من غير الحنفية يمنعون العموم في المعانى ويجعلونه من خصائص 
الألفاظ » وإن يكن جمهرة الأصوليين على غير ذلك كما يأتي : 
دلالة المقتضى على العموم : 

من الأسس البيانية التي عنى بها الأصوليون في تحقيق منهج الاستنباط من 
الح حور لا اح و ا ا I‏ 
دلالة «العام» وتناولوا فيه «(عموم المقتضّى») فلم تتفق كلمتهم على دلالة 
المقتضى على العموم ولعل منشأ ذلك النزاع في طبيعة المقتضى : إن يكن 
لفظا فلا حلاف في أن الألفاظ توصف بالعموم والخصوص حقيقة”". 

ولكنّ الخلاف في المعنى أيكون العموم من عوارضه ؟ فيه ثلاثة ثة مذاهب : 

الأول : أن العموم من عوارض المعاني حقيقة » فالعموم حقيقة في شمول 
أمر متعدّد » فكما صح في الألفاظ بشمول لفظ لمعان متعددة » فيصم حقيقة 
في المعاني باعتبار شمول معنى لمعان متعددة كعموم المطر والخصب ونحوه. 


)١(‏ كشف الأسرار للعلاء البخاري : 717/7 » وشرح المنار لابن مالك » وحواشيه: 
ص 58-575 » وإفاضة الأنوار : ص 55 .١‏ 

(۲) ينظر : المنتهى : ص ٠١7”‏ » ونهاية السول : ۷/۲ » والمستصفى : 9/9 251 
وفواتح الرحموت : ٠ ٠١۸/١‏ وتيسير التحرير : ١14/١‏ » وجمع الجوامع (ح : 
ا 0١‏ ..ء شرح المختصر للعضد ومعه حاشية السعد: ١/”‏ 000 


الك كب المنتو :۹/۴ 0 عن 17 ا رارکت تحقيق 
الأشقر ‏ الكويت : ٠١١/۳١‏ . 


Y1 


الثاني : أن العموم من عوارض المعاني مجازا لا حقيقة وهو قول أكثر 
الحنفيّة وبعض من غيرهم » بل نقله الآمدى عن كثير ورجحه . 

الثالث : أنه لا يعرض للمعاني حقيقة ولا مجازا وقد ضعّفه المحققون”". 
منزع الخلاف : 

عند المحققين ليس من المعاني التابعة للألفاظ » فتلك لا خلاف في عمومها » 
إذ لفظها عام » بل الخلاف في المعاني المستقلة كالمقتضى والمفهوم » وهي 
التي لا يكون لها لفظٌ في العبارة يدل عليها مواضعة » وقد نوزع في تخصيص 
الخلاف بالمعاني المستقلة”” إلا أنَّ التزاع فيها أشد › وهو جلي في صنيع 
آل تيمية حيث قرن بين المضمرات والمعاني وتناول من المعاني المفاهيم'". 

اه فالعلماء على أن الم (بالفتح) إذا دلت القرائن دلالة قاطعة على 
تعين مضمر محدد فحكم ذلك المضمر في العموم والخصوص كحكم 
المظه ©. 

و 
8 7 وَيَتَاتٌ E‏ ا ل 1 ركم ون ف 
لرصَعَةٍ وَأَمَهَتُ شسایکم وڪم م آلتی في حُجُورِكُم ين َآيَكُمْ التي 
دحلم هن قن ل تَكُوتُوا دحلم په قلا جُتاحَ عَلَيَكُمَ وَحَلَنيِلُ 


)١(‏ المعتمد : ۱۸۹/١‏ » وأصول السرخسي : ٠٠١/١‏ » والفصول للجصاص (مقدمة 
المحقق) : ۳٠/١‏ » والمسودة لآل تيمية : ص ٠۸١‏ ۸۸ وجمع الجوامع (حاشية : 
العطار) ٠ 5١١/7‏ وشرح المختصر للعضد : .٠١١/7‏ 

(۲) شرح الكوكب المنير : ٠١8/7‏ » وحاشية العطار على جمع الجوامع : .51١/7‏ 

(۳) المسودة لآل تيمية : ۸١‏ . 

)٤(‏ بيان المختصر : ص 175/7 » وفواتح الرحموت : ۲۹٤/١‏ » والرهاوي على 
ابن مالك : ص ..54١‏ 


۳۲۴ 


أتَتآيكُمٌ ألّذِينَ من أُصَلَبِكُمَ وان تَجْمَعُوا يتح الْأَخَتَيٍ إلا ما قَدَ سلف 
لت آله کان غفورًا ریما 4 (النساء:؟؟). 

القرائن قاطعة بضرورة إضمار النكاح خاصة كما مضى من قبل 

ومثله قوله کک : « قَإن طلَقَهَا قلا تيل لَه مِنْ بَعَدُ حي تنک روجا عَيره' 
قن طَلَقَهَا لا جُتاح عَلَهْمَآ أن يَكرَاجَعَآ إن نا أن يُقيمًا حُدُودَ آل وَيَلْكَ 
حَدُودُ لله ييا لقو يَعَلّمُونَ 4 (البقرة:١57).‏ 

الا فة اا باق ا م :مم وم كف ی ا 
الثالثة فلا تحل له....إلخ 

والخلاف قائم إذا احتمل تقدير مضمرات عدة يستقيم بأي منها حال 
التقتفى + أتقدر همها آم واا ها ؟ 

المذهب الأول : أن للمقتضى (بالفتح) عمومًا كغيره وهو ما عليه أكثر 
الحا رالمان :ون ميت ذلك إلى الان وخاعك تلف ال عد 
الحنفيّة ”° وحقق أهل التدقيق أنَّ الأمر على غيره » بل هو مذكورٌ في بعض 
كتب الشافعية لا عند الشافعي ”" إلا أن الحافظ العلائي ذهب إلى أن الشافعي 
في في :الام قدّرَ في تأويل قول الله 4# : جم انوا وَالْعُجَرَة له“ ِن 
أت ر فما سير ين اهدي وا خَلِقُوا رُمُوسَكُرْ حَقٌّ يَبَلْمَ هئ عله 
قت كن منم ريا كز روت ی ا يتن ی موکوا 
سل هلدا دم فمن َم نت والقرو إل الك ي رمن آهڌي نكن ل 
َد بام کد ارق للب وَسَّبْعَةِ ذا رَجَعَثُمَ تِلكَ ك حرا اي ذَلِكَ لِمَن 


(۱) شرح الکو کب المنیر : ٠۹۷/۳‏ 

(۲) أصول السرخسي : 748/١‏ » وكشف الأسرار للعلاء الببخاري : ۲۳۷/۲ »› 
تال رو 1 

(۳) تخريج الفروع على الأصول › للزنجاني : ص ۲۷۹ 


۳ ¢ 


لم يَكْنْ أ هلر حَاضِرى الْمَسْجِد أَخْرَامٍ وَأنّقَوأ الله وآءَ عَلَّمَُا أنّ آله شَدِيدُ 
َلْعِقَابٍِ » (البقرة:97١)‏ جميع ما يصح إضماره في الآية » وفي الإملاء نفي 
صحة جميع تلك المضمرات فيها و 

أدلة عموم المقتضى : 

اتدل اهعاب ااال خي اد مها 

© المقتضى بمنزلة النص في إثبات الحكم به » ولذا لم يجعل من قبيل 
القياس » فكان له حكم النَصّ في الاتصاف بعموم الذلالة وشمول إفراده . 

ف ا لاله الاسام رج [فساراء فإ اح ترات ل 
لاردف ار ود يقظع با جا عام آنا ضير كن الت 
أو بعضها أو لا نضمر شيئًا البتة . 
الأخير لا يقال » والنّاني يوجب تفضيلا بغير بينة » فلا يبقى إلا إضمار 
جميع المحتملات 

© إضمار الجميع أعم فائدة وأقرب إلى الحقيقة ففي قولهم « رفع عن الأمة 
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» فالأقرب القول بعموم المرفوعات 
المضمرات من إثم وضمان ومؤاخذة » إذ أنَّ عدم جميع هذه المضمرات أقرب 
إلى عدم ذات الثلاثة المذكورات من عدم بعض هذه المضمرات » وجمل 
المجاز الأقرب إلى الحقيقة أولى . 

© العرف يقتضى في قولنا : «ليس للبلد سلطان» أن النفي يعم كل 
الصفات التي تكون للسلطان من العدل والسياسة...إلخ » فيلزم أن يكون مقتضيًا 


: وبيان المختصر : 177/7 » وشرح المختصر للعضد‎ » 5705/7/١ : المحصول‎ )١( 
4 ٤/۲ هء وشرح الكو كب المنير : ۱۹۸/۳» وجمع الجوامع (حاشية العطار)‎ ۲ 
: وفواتح الل ير التحرير : 747/7 » وكشف الأسرار للنسفي‎ 
0.0/١ 


Yo 


للعموم في غيره من الصور بالقياس بجامع أتهما مشتركان في وجوب الصّرف 

عن الظاهر كيما تستقيم دلالة النظه”". 
مناقشة الأدلة : 
لم تسلم أدلة القائلين بعموم المقتضى من النقد على هذا النحو : 

-١‏ الثابت بالاقتضاء وإن كان كالثابت بالنص في الحكم والدلالة إلا عند 
التعارض فإن ذلك لا يجعله مثله في إثبات صفة العموم له» فثم فرق 
جوهري بينهما ماثلٌ في أن ثبوت المقتضّى للحاجة والضرورة حتّى إذا 
كان المنصوص مفيدًا للحكم بدون المقتضّى لا يثبت المقتضى لغة 
ولا شرعا » والثابت بالحاجة يتقدر بقدرهاء ولا حاجة إلى إثبات صفة 
العموم للمقتضى فوجب الاكتفاء منه بقدر الحاجة . 

-١‏ الحمل على أن بعض المضمرات أولى وإن كان فيه إجمال أولى من 
الحمل على الجميع » إذ ما من إجمال إلا له في بيان الشريعة ما يرفعه » 
بخلاف الحمل على جميع المضمرات فإنه يستلزم زيادة يستغني عنها وفي 
لف كر اة الأ كالتمال أت واو 

۳“ دعوى أن إضمار الكل أقرب إلى الحقيقة غير مسلمة » لجواز أن يكون 
المقتضى في الإيجاب لا في المنع » كما في قول النبي ية : « إّما الأعمال 
بالنيات» فيما رواه البخاري من حديث عمر بن الخطاب فاه » فالمقتضى 
لا رفع فيه بل إثبات له » فلا يتحقق القول بقرب إضمار كل المحتملات › 
وكذلك إضبار كل اللات كانه ماد #فالإضمار والمجار فى مركينة» 
وقلة المجاز أولى من كثرته . 

: بيان المختصر : 2177/7 وحاشية السعد على شرح العضد‎ »175/7/١ : المحصول‎ )١( 


5 » وشرح الكوكب المنير : ١77/7‏ » وجمع الجوامع(حاشية العطار) 44/7 » 
الس ار 6ء 


۳۲٢ 


4 - هذا الدليل مجرّد مئال جزئيّ لا يثبت أمرا كليًا » وليس من شأن 
المحصلين والمنظّرين ومقرّري الكليّات المناقشة في الأمثلة » علاوة على 
أن ذلك ابت فيه بعرف خاصً لا يصلح قياسٌ غيره عليه » إذ القياس في 
العرف غير جائز » مثلما هو غير جائز في اللغة عند المحققين من 
الارن عشي إلى كلك أن ره لبن قن اة مخلطان لا بقن س 
فهم تفي جميع ضفات السلطان؛ بل نقى من يجمع صفة المستلطان إلى 
صفته هو على سبيل الاستعارة » فمن يجمع صفات السلطان إلى صفته هو 
كأته السلطان وإن لم ينصب » فالنفي هنا لوجود من يجمع صفة السلطان 
إلى صفته » وليس في ذلك عموم للمقدر. 
لذا ذهب الحتفية وآخرون من غيرهم إلى المذهب الثاني المانع القول 

بعموم المقتضى”“ مضيفين إلى ما سبق ذكره في نقد أدلة الوجه الأول عدة أدلة 

أخرى منها : 

-١‏ أن المقتضى تابح للمقتضي (بالكسر) ؛ لأنه شرط فيه ليفيد » وشَرْط الشيء 
تابع له» ولذلك يَكون ثبوته بشرائط المنصوص فلو جعل هو 
كالمنصوص ۔ كما زعموا ‏ خرج عن أن يكون تابعًا له ۳ 

؟- أن لدي ليس لفظًا بل معنى » والعموم من عوارض الألفاظ 
ولا تتصف بها المعاني إلا مجارً“. 


)١(‏ راجع المستصفى للغزالي اك ١ : E‏ » وأصول السرخسى 
١‏ » وبيان المختصر : ٠۷۷/١‏ » وشرح المختصر للعضد وحاشية ا 
5 »؛ وتيسير التحرير : 757/١"‏ » وفواتح الرحموت : ۲۹٥/۱‏ 

(۲) الفصول للجصاص ENN‏ 7 » ك الأسران للعلا 
التتخارى :-1470/5:»والستضفى 51/0 ق ح اللمع : ٤۲۷/١‏ » الإحكام للآمدي : 
1/1 

(۳) أصول السرخسي : ۲٤۸/۱‏ 

۲٤٣۲/۱ : وتيسير التحرير‎ » ٤۲۷/۱ : وشرح اللمع‎ » ۲٤۹/۱ : السّابق‎ )٤( 


YY 


العا و سار ة البيانية لدى الصحابة فهمت العموم 
من قول الله جل : < إِنْمَا حَرّمَ عَلَيَكُمْ آلْمَيعَةَ وَآلدّمَ وَلَحَمَ آلْخِنِيرٍ وَمَآ أهِلَ 
بم ل َرأ 4 (البقرة:7١1)‏ كما دلّ عليه شاة ميمونة الآنف ذكره حين قالوا : 
إنها ميتة فقال كيك : « إِنْما 2 أكلها ) . فقولهم (إنها ميتة) دليل على أنهم 
فهموا تحريم الانتفاع بها على وجه العموم وهذا هوالقول بعموم المقتضى » 
وسلطان الفطرة البيانية أقهر من سلطان الجدل العقلي . 

والصحابة فهموا عموم المضمر على الرغم من قرينة السياق المؤذنة بأن 
الآية آتية في سياق الأكل » وكذلك قوله 8# في آية أخرى « قل لآ أذ فى 
تآ أو لک رما َل طاحم مُه إل أن ؛ يورت مَيعَة ‏ (الأنعامنه 6 ) 
فقوله : < طَاعِمٍ يَطَعَمُهُدَ 4 هادٍ إلى أن المحرّم في « لما حرم عَلَيَكُمْ 
ألميعَةَ 4 هو الأكل إلا أن الصحابة لم يأخذوا بالسياق الذي وردت فيه الآية 
ولا بدلالة « طاعم ر يَطِعَمُهُءَ 4 حيطة وورعًا واشتشرافا إلى التبيق ‏ التبوى :+ 
لیکون أقطع وليس غفلةٌ عن دلالة السياق والقرينة ولا إعراضًا عن اعتبارها 
ففطرتهم البيانية وواقع منهجهم في إدراك المعنى وضبط حركته في النصوص 
حجارٌ منيعٌ من تلك الغفلة وذلك الإعراض » ولذا لم ي ینکر الرسول 88 يك عليهم 
قولهم « إنها ميتة») بل خصص الدلالة و : حقق لهم ما يستشرفون إليه من بيان 
قاطع بإفراد الأكل بالتحريم م » وذلك أدب عال مِن آداب الاستفتاء التي استوّى 
عليها صحابة رسول الله 9 . 

القول بتأصل عدم ّلالة المقتضّى على العموم فيه إسقاطاً على واقع الدّلالة 
النظمية للنصوص بعيدًا عن تأثير ِ القرائن ن والملابسات الخارجيّة » ونحن بصدد 
تبيان الأصل الذلالي في هذا أيدل المقتضّى (بالفتح) على العموم بعيدًا عن 
القرائن آم لا يدل ؟ ولسنا بصدد تتبيان حدود الَلالة في حَيطة القرائن » فذلك 
أمرٌ لا توضع له ضوابط كليّة ؛ فلكل نظم ذي قرائن وملابسات دلالة خاصّة 
تتناسّب مع مساقِه وقرائنه وتتغير ركد فلار القول بأن الأصل الدلالي 


۳۸ 


للمقتضى شمول دلالته عموم أفراده » فيحمل التص في دلالة الاقتضاء ء اعتبار 
جيم ا ا ر عقت ت المقتضى المقدّرعلى ألا يكتفي بهذا في تدبر 

ار بتي إن وریت کو ا 
الّعي الحثيث إلى الوقُوف عَلَى كل ما يوئر ِي هنا الأصل الدلالي لعموم 
المقتشبنئ بالتشتخصِيص » أوالمعارضّة أو الإبطال سواء كانت هذه المؤترات 
ممّصلة بالتص الْمتدبّرِ » أو مفَصِلَةَ عَنه سياق » لا منفَصِلَة عنه غاية وسبيلاً 
لاا با شيط امن ات اتها في هذا الأصل الدلالي للمقتضى » فإذا ما كنا 
بصدد تدبر دلالة الاقتضاء في بيان » فإنا سبيلاً أوَلينّا نختبر صِحتّه » أوله أن 
نفرض عموم دلالة المقتضى المحقق صدق الدّلالة » ثم نخطو خطوة تالية : 
نبحث في بيان الوحي قرآنًا وسنةَ » وواقعات الحياةٍ زمَنَ الوحي بَحنًا مستقصييًا 
ن غل ان ات اة ا توف ماودو الك اقات الحياة رمن 
التدبر والاستنباط » فملاحظة السياق الحضاري زمن الوحي » وزمن الاستنباط 
مهمّان معا لايستقيم الاكتفاء ء بأحدهما » وإقصاء لاس وني ا لاف 
المقامي للوحي أكثر انضباطًا » وانحصارً من السّياق المقامِي لزمن الفقه 
والاستنباط . 

وفي ضوء هذا وما يسفر عنه تضبط حدود دلالة المقتضى (بالفتح) عور 
وخصوصا كيما لا نسقط على النَصّ دلالة تتعاند مع ؛ نص آخر أو مع واقعة 
من واقعات الحياة زمن الوّحي أو الفقه والاستنباط . 

الذي مضى من قبيل المنطوق عند الجمهور » وسيبقى النظر فيما هو من 
قبيل المفهوم عندهم » وهو يجمع سبيلين : 

© سبيل الإيماء والتنبيه ويسمى مفهوم الموافقة » ولحن الخطاب وفحواه . 

© وسبيل دليل الخطاب » ويسمى مفهوم المخالفة . 

الأول يقول به الحنفية » ولايقول بالآخر (مفهوم المخالفة). 

والأول والثاني لايقول به داواد الظاهري (ت : ١۲۷ه).‏ 


نا # نينا 


۳۲۹ 


سبيل الإيماء 


ما مضى كان وجه المعنى فيه مدلولاً عليه بلفظ صريح ظاهر الدّلالة عليه 
وهذا الوجه قد يكون مقصودا من المتكلم في بناء عبارته غير أنه لا يجعل له 
في بنائها عنصرا لغويا ملفوظا به يدل عليه بنفسه » بل يجعل سبيل الدلالة عليه 
هو نهج البناء لتلك العناصر واقترانها ونسقها على نحو معين فلا تكون الدلالة 
على وجه المعنى في النظم دلالة وضعية منبثقة من دلالة عنصر من عناصره » 
بل دلالة تركيبية . 

وهذه الدلالة تسمى عند الشافعية وأشياعهم دلالة إيماء وتنبيه . 

وحذها عندهم : «اقتران الحكم بوصف لو لم يكن لتعليله كان قرنه به بعيدا 
عن فصاحة كلام الشارع») 3 

الال على وجه المعنى ليس كلمة بعينها في النظم بل نهج البناء والاقتران 
بين بعض العناصر وبعض » فمن العناصر ما لا يكون لنسقه في العبارة مع 
غيره غاية غير تعليل المعنى المقصود من العبارة . 

وقول الأصوليين «اقتران الحكم» أي المعنى المقصود من العبارة وقولهم 
«بوصف» لا يريدون به النعت النحوي بل هو أفسح مدلولا وأعم إفرادا منه 
مثلما لا يريد البلاغيون بالوصف في باب القصر النعت النحوي بل الصفة 
المعنوية التي هي معنى قائم بالغير . 

يتجلى ذلك في نحو قوله 3# : « إن ألذِينَ ءَامَتُوا وَعَيلُوا آلصّلِحَدتٍ كانت 
2 جت الْفِرَدَوْسِ يدلا > (الكهف:07١١).‏ 

اقتران قوله : « كانت هم جَكَتُ الْفِرَدَوّس € بقوله : « الَذِينَ ءَامَكُوا . . .» 
دال على أنه علة لإسناد الجنة إليهم » فالإيمان وعمل الصالحات علة الجزاء 


: ونهاية السول : 2/8 »> جمع الجوامع (حاشية العطار)‎ > ar/Y : بيان المختصر‎ )١( 
١١5/4 : شرح الکو كب المنير‎ ۰۸٩۲/٤ : وشرح اللمع‎ ۲ 


۰ 


بالجنة » والذي دل على ذلك الاقتران وبناء الخبر على الوصف › وهذا الاقتران 
ليس له لفظ مصرح به في العبارة بل هو نهج بناء ومسلك تركيب . 

ومن هذا قول الله يل : < وقطى رلك ا تدرا له[ ويلوي خسن 
ما لعن عِندَكَ آلڪبر أَحَذُهمَا أو كلاهمًا قلا دة تقل لمآ أف وک تبر 
وَل لَهُمَا وَل كريمًا 4 (الإسراء:۲۳). 

وهنا المعنى المفهوم من المعنى المباشر لقوله 3# : < لا تقل لمآ أب 
وهو النهي عن الضرب وما شاكله يمكن أن يفهم معه معان أخرى تتوازى مع 
اھ عن اکرب من ذل انی کن کل ما کن انرقم بها الأذى انعسي : 
كالأفعال ال آل الوالدين ااال با رة وليدهما » فالإإخفاق في 

عى العلم + والتموى في العمل ونخو ذلك كل ذلك يدل في ها هو هى 
عنه بمفهوم قوله 4 : ١‏ قلا تقل ُمَآ أف 4 فالمعنى المفهوم من المعنى 
المباشر للعبارة (التركيب / الصورة) معنى متسعة أقطاره لاينتهي إلى غاية . 

وهذا المعنى المستنبط إِنْما يعرف بفقه المقصود من معنى المنظوم » فهو 
من أفق معنى المعنى عند البيانيين » والسّياق والقرائن لهما أثرٌ بالعٌ في فقه هذا 
المعنى الدال عليه معنى المنظوم . 

والأصوليون يؤكدون منزلة السياق والقرائن في فهم هذا المعنى المدلول 
عليه بمعنى المنطوق سواء عند من قال دلالته دلالة لفظية لاستنادها إلى اللفظ 
أو دلالة قياسية لا لفظية : 

الغزالي ف اسای القياس» مصرح بأننا لانفهم 0 عن الضرب 
ونا قوق الناتف .من قوله 88 : 9 5 تقل ا أ وك تيد هما ) من صورة 
اللفظ وحده بل منه ومن سياق الكلام وقرينة الحال » فلولا معرفتنا بأنّ الآية 
سيقت لتعظيم الوالدين لما فهمنا منع الضرب » فهو حاصل من اللفظ وسياقه . 

وهذا ماعليه جمهرة من أهل العلم » فدلالة المفهوم دلالة لفظية من أنها 
تستند إلى اللفظ لا أن اللفظ دل عليها دلالة مباشرة » بل دل اللفظ عَلَى معنى » 


۳۳۱ 


ودل ذلك المعنى على معنى آخر » فالمستنبط للمفهوم يستنبطه من معنى دل 
عليه اللفظ : (التركيب / الصورة) ولولا نظره فيما ل د 
بالسياق والقرائن E‏ ينيج هذا الحني ..' 

ويقول الغزالي في الآية : «الحق عندنا » أن ذلك غير مفهوم من مجرد 
اللفظ العاري عن القرينة » لكن إذا دلت قرينة الحال على قصد الإكرام » فعند 
ذلك يدل لفظ التأفيف على تحريم الضرب » بل يكون ذلك أسبق إلى الفهم 
من التأفيف المذكور » إذا التأفيف لا يكون مقصوداً في نفسه » بل يقصد به 
التنبيه على منع الإيذاء بذكر أقل درجاته).2© 

ويقول الفخر البزدوي : « قله ل : ( قلا تقل نا أف مَنا ول علوم 
os‏ معنا » وهو الأى وَعَنا مَعْنَى يهم منه لَه حى شارك فيه 

غير الفقهَاء أَهْلَ الرّأي وَالاجْتَِادٍ كمَعْتَى الإيلام مِن الضّر و ثم يتَعَدَى حكمه 
SS‏ فطل ل جنا ل كه 
صا » ومن حَيْتْ إل جت به عة لا امتنبَاطا يُسَمَى لاله ونه يَعْمَلُ عَمَلَ 
الت 76 

ومثله قوله 3 :< اتيك على هدّى مِن رهم : وَأولتيك هم آلْمُفلِحُوت » 
(البقرة:0) بنى الحكم على ما أشار إليه اسم الإشارة من الأوصاف المعروضة 
من قبله للمتقين فدل على أن ما قبله علة لما بعده » وذلك أن اسم الإشارة 
(أولئك) «وهو المتوسط مع قرب المتعين يفيد زيادة تمييز بحيث يستحضر 
السامع أوصافهم المذكورة من إيمان بالغيب وإقام الصلاة والإنفاق مما رزقهم 


)١(‏ ينظر : أساس القياس : ص 7١‏ » شرح الكوكب المنير : ٤۸٤/۳‏ » والعطار على 
جمع الجوامع : ۳۲۰/۱ 6 ٠ ۳١١‏ والتبصرة في أصول الفقه للشيرازي : ص ۲۲۸ » 
بيان المختصر : 417/7 . 

(۲) المستصفى : ۲۷۳/۲ . 

(۳) أصول فخر الإسلام البزدوي ومعه كشف الأسرار للعلاء البخاري : ۷۳/١‏ 74 . 


۳۳۲ 


الله حتى يتنبه بذلك على أنهم لأجل هذه الأوصاف والفلاح آجلا » فيكون من 
ترتيب الحكم على الوصف المناسب ليفهم العلة )© 

ومن ذلك مارواه البخاري في كان (العيدين) وام في كتاب (صلاة 
العيدين) بسنديهما عَنْ عائشة 45 قالت دحل ا بكر وعندی جَارِيْتَانَ مِن 
جوارى الأنْصّارِ تيان يما قَاوّتٍ الأنصّار يوم بات E‏ 
فقَالَ أبو بكر أمزافير ايان فى بَيْتِ رَسول الله ب وَدَلِك فِى يوم عيد د 


0 ۶ے 


فقال سول الله ص «يا 5 5 إن لكل قوم عيدًا > وهذا عيدنًا) (النص 
للبخاري) ۰ 

لم يكن قوله ب (وهذا عيدنا) إخبارا بمنطوق عبارته » فأبو بكر عليم بأن 
هذا اليوم عيد » فالعبارة ما سيقت لذلك المنطوق به بل سيقت إلى لازم له 
«وإن لكل قوم في عيدهم فرحًا ومسرَة وشيئًا من اللهو » فقوله (وهذا عيدنا) 
إعلام بالرخصة في غناء الجاريتين لأجل كون اليوم يوم عيد » فهو كالاعتذار 
عن وجود هاتين الجاريتين تغنيان في بيته » وفيه إيماء إلى علة الترخيص وهو 
أن من جملة المقاصد في جعل العيد إجمام النفوس وارتياحها)”) 

والوصف الذي يدل اقترانه بالحكم على عليه له ينبي أن تتحقق فيه أمورٌ : 

© أنْ يكونَ وصفًا مؤثرا في الحكم أي يغلب على ظنّ المتديّر أن الحكم 
حاصل عند ثبوته لأجله دون غيره . 

© وأن يكون مطردًا لتسلَم عليته من النقض والكسر . 

© وأن يكون منضبطا بأن يكون تأثيره لحكمة مقصودة للشارع . 

إذا ماتوفرت تلك الضوابط أمكن الاطمئنان إلى فقه دلالة التعليل من اقتران 
ذلك الوصف بالحكم » وهذا يقتضي الاقتدار على تحقيق مناط العلية » فالحكم 


“1۰/۱ : شرح الفوائد الغياثية لطاشكبرى زادة : ص 1۸ » ١لاء وشروح التلخيص‎ )١( 
. ٠١١/١ : حاشية السيد على الكشاف‎ 
. ۲۸ والنظر الفسيح للطاهر : ص‎ » 554/١ : أعلام الحديث للخطابي‎ )۲( 


۳ 


يمكن أن يقترن به أثر من وصف » فما كان مؤثرا مطردا منضبطا كان هو علة 
الحكم كتحريم الزنا في قوله 34 : « ولا تقرَبُوأ لرن »4 (الإسراء:۲٠)‏ فقد يظن 
أن علته اختلاط الأنساب أو هتك الأعراض و الاعتداء على حق الآخرين 
أوالإضرار الصحي » وهذه الأوصاف بعضها غير مطرد› فقد يكون زنا 
ولا يكون اختلاط نسب إذا ما كانت عاقرا » أو كان عقيما وقد يكون زنا 
ولا اعتداء إذا ما أذن له أصحاب الحقوق في هذا كما في المجتمعات الإباحية 
التي يتراضى فيها القوم بالزنا » وقد يكون ولا يترتب عليه إضرار صحي » ومن 
تم كان قوله 4# من بعد ذلك « إِنهُد كان فَنجِشَة وَمَقًَا وَسَآءَ سَبيلاً » 
كاشفا عن الوصف المؤثر المطرد المنضبط . 

تعريف الأصوليين دلالة الإيماء والتنبيه فيه تأكيد أن دلالة الاقتران دلالة 
تفهم من السياق لا من اللفظ صراحة فهي دلالة عرفية غير قطعية مبنية على أنه 
لو لم يجعل هذا الاقتران منبهًا على العلية لكان ذلك الاقتران بعيدا عن فصاحة 
بيان الوحي التي قد قطع بها » فإذا دل الاقتران على معنى آخر غير التعليل 
دلالة راجحة حمل عليه » ولم يحمل على معنى التعليل وحده فوجوه المعاني 
غير المتناقضة لا تتزاحم » ولكن إذا لم يدل السياق على معنى آخر كان 
المصير إلى الحمل على التعليل » فالحمل عليه احتياط لا حمل إلزام ووضع . 

والبلاغيون تناولوا بعضا من دلالات الاقتران غير التعليلية في أسفارهه ”© 

صور دلالة الإيماء والتنبيه : 

للاقتران الدال إيماء وتنبيها على علية الوصف للحكم صور متعددة ومسالك 
متنوعة لا تتناهى » يمكن إجمالها في صور كلية » ثم تفصيل بعضها . 

[ الصورة الكلية الأولى ] : 

ترتيب الحكم على الوصف المناسب سواء صاحب هذا البناء والترتيب أداة 
أم لم يصاحبه » فمجرد البناء كاف في الذلالة لزوما عرفيا على أن ذلك 
الوصف علة ذلك الحكو””. 


)١(‏ تنظر : شروح التلخيص : رض 
(۲( الأحكام للآمدي : .ع" »> وشرح المنهاج للأصفهاني : 000 


۳٤ 


وعلية الوصف هنا في الجانب التشريعي إنما هي تعريف بسنة التشريع 
وليست عليه إلزام للمشرع » أي أن الاقتران يعرفنا نحن المتلقين أن من السنة 
البيانية للمشّرع أن يربط هذا الحكم وهو الوصف ولكنه لا يلزم المشرع بهذا 
وإن ألزمنا نحن باتباع سنته البيانية . 

وبناء عليه » فمجرد الاقتران بين الوصف المناسب والحكم يدلنا نحن لزوما 
على أن ذلك الوصف علة ذلك الحكم بتحقيق حيث تحقق الوصف إطرادا إلا 
إذا منع منه مانع في أمر مخصوص » وليس في كل أمر أو في حال مخصوص 
وليس في كل حال . وهذا يتطلب منا نحن المتدبرين المستنبطين معاني 
النصوص أن نسبر أغوارٌ دلالة الاقتران على التعليل » ومستوى دلالتها على 
ذلك . 

كال لك :ها برو البشارع يفن كاب (المقاري) بده .عن سيد من 
أبى برد عن أبيه قال بعت الى َو جده با موسى #وممان إلى الم قال * 
9 يَسْرَا ولا تَعَسرا » وبشرا ولا ترا ء وكَطَاوَعَا» ۰ ۰ 

قَالَ أبو موسى يا تب الله » إن أَرْضَنا ها شراب مِنَ الشعِيرٍ المزر » 
وَشَرَابٌ مِنَ العَسَلٍ البنع, . فقال «كل لكر حرام SE‏ قله 
لأبى موسى كيف قرا القرآن قَالَ قَائم وقاعِدا وَعَلَى راحاه وأتفوقه موقا 
قال أا آنا نام وأو 5 فاخت ُومَيَى كما اه ومَتى > وضرب 
ا ٠‏ فجَعَلا ورا » رار معاد َا موسی » فَإِدا رَجلٌ مو ى 6 فال 
تلقن دان اوموقي موف امد E‏ کن نا لامر طق 

جد الرصرك اراد SG‏ تحقق الإسكار ‏ بالفعل 
أو القوة تحققت تحققت الحرمة » يؤكد هذا أن هذا التشريع ورد في سياق دال على أن 
فيه تعليما لمبعوثيه ية أن القانون الكلي في هذا أن كل مسكر حرام عليهما 
تطبيقه في كل أمر تحقق فيه وصف الإسكار في المشروب وإن لم يتحقق في 
الشارب » فلا يحتاجان بعد ذلك إلى توقف فيما يَعِنُ لهما » أو يَطراً عَليْهِمًا . 


ro 


اقتران حكم الحرمة بوصف الإسكار دال على علية هذا الوصف لذلك 
الحكم اضطرادا إلا إذا كان نص يستثنى بعض الأمور وبعض الأحوال ‏ كما في 
حال الاضطرار < فَمَنِ اط عَيرَبَاغ ولا عاد قَلَد إِنْمَ عَلَيْهِ 4 (البقرة:175). 

ومن هذا ما رواه الشيخان البخاري في كتاب الأحكام » ومسلم في كتاب 
(الأقضية) بسنديهما عَنْ عَبْد الرّحْمَن بْنِ أَبى بكرَة قال كتب أبو بكرة إِلَى انه 
كاد یسان بان ل تق ينان وت عبان » إلى سيعت الب كه 
قول « لا يَقَضِينُ حکم بين ال نين وهو عَضْبَّان) . 

إا تظرنا ألفينا أنه يد التهى عن القضاء بين اقنين + حال الغضب فينصت 
النهي على الفعل وقيده لا على الفعل مجردا منه » وهذا دال على أن علة النهي 
عن الفعل هو الغضب » فمتى تحقق الغضب تحقق النهي . والمناسبة بين النهي 
والوصف جد جلية » فتأثير الغضب على الإدراك والفقه والحصافة جد عظيم 
وتأثيره الحسي على أجزاء الجسد واضح » وتأثيره على الفكر والنظر أشد 
وأقوى 

إيقاع النكرة (أحد) في سياق النهي يعم الأمّة كلها فليس لأحد أن يحكم 
ا ار ل را ل 
حكمه حتى يفتش فيتعين نزوله على مقتضى الحق . 

ولا يخفى أن النبي يه غير داخل في هذا النهي لأنه ييو بما فطر عليه وبما 
أفرغ عليه من العصمة كان حاله في غضبه كحاله في رضاه لا يقول إلا حقا. 
وقد قررَ ذلك وأقسم عليه : 

روى الإمام أحمد في مسند عَبْد الل بن عمرو بسنده عَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيْبٍ 
عر أبيه ۾ عن جَدَهِ عبد الله بْنِ عَمْرِو بن العَاصى قَالَ قلت يا سول الله إلى 
متخن : العم ): : قلت فق القت وال غا قان :: : نعم 

لا أقول فيهمًا إلا حَقا». 


۳۳٦ 


وقد وقع منه يو حكم صائب كبد الحقيقة وهوغاضب لله 84 لا لنفسه › 
وذلك كما في قصة ابن الزبير مع صاحبه في سراج الحرة ‏ » وفي قصة لقطة 
الإبل : روى البخاري في كتاب (العلم) بسنده عَنْ رَيْدِ ُن حَالِدٍ الجهَيىَ أن 
اتی وه سال جل عن الْقَطَة َال : «اغرف وكَاتَمَا - أو قَالَ وعَاءَهَا - 
وعقاصَهًا › م عرفا مه م اسع يها » قان جَاءَ ربها فادها إِلَيّْه» . 


So‏ ر 


قال فضالة : «الإبل» فعضب حَنَّى احْمَرّت وجنتاه - أو قَالَ احْمَرَ وجه - 


فقال ١‏ وَمَالَكَ وَلَها مَعَهَا سِقَاوهًا وَحِنَاوْهَا » ترد المَاءَ » وَتَرْعَى الشنّجَرَ » فدرْهَا 


072 


حَتّى يَلقَاَا ر . قال فضالة العَتَم قال «لك أو لأخيك أو للذئب» 

فالنهي الوارد في الحديث نهي تحريم لا نهي كراهية وغير منسوخ بفعل 
الرسول ييو ومن صرفه عن موجب معناه الحقيقي كان بحاجة إلى قرينة 
ووقوعه من النبي يخ حال الغضب لله © لا يصلح قرينة » فذلك خاص به مَل 
من أجل العصمة . 

واشتراط مناسبّة الوصف للحكم من أنه لم يعهد مِنَ الشرع قرآنًا وسنّة أن 
علق حكما على وصف غير مناسب للحكم » فأحكامه أقيمت لدفع مفسدة 
ا ق 
المناسبة ظاهرة لنا أوخفية عن قلوبنا » والسنة في بيان الشريعة أنه يقام على 
نهج مُحَرّض على الامتثال محَبّبٍ إلى الخضوع والطاعة » ولهذا استفتح الله بيانه 
في القرآن الكريم بذكر صفاته الحسنى التي يعين فقهها وتذكرها على حسن 
الامتثال لما سيأتي من أحكام في سائر القرآن الكريم » فقال 3# : « يسم الله 
رحن أَلرّحِيمٍ © الْحَمَدُ َه رس الْعَطَيبت © آلبّ نِ َلرّحِمٍ تج مَلِكِ 
يَوَمِآلدير.ي € (الفاتحة: .)4-١‏ 


1 شق ذكر الحديث في مبحث التعليل باللام المقدرة . 


(۲۲۲ : سبل استنباط المعاي) PY‏ 


وهذا يؤكد ما ذهبت إليه من أن هديه في البيان إقامة الأحكام على أوصاف 
تناسبها » وما عليّنا إلا أن ندقق في ملامح هذا التناسب أو نعلن عجزنا عن 
إدراكه » لا أن ننفي هذا التناسب . 

وهذه الصورة ذات أساس بياني راسخ في الفطرة البيانية » فمن الفطرة أن بناء 
الحكم على وصف يشعر بأن لمعناه اللغوي الذي صيغ منه أثرٌ فيما بني عليه 
من حكم » وقد تناول البلاغيون ذلك في بحوثهه ”© 

[ الصورة الكلية الثانية ] 

أن يذكر الوصف مقرونا به الحكم » وليس له أثر فيه إلا التعليل . 

هذه الصورة يكون الاقتران فيها مصحوبا بقرائن حالية ومقاليّة تكشف عن 
وجه الاقتران » ولذلك كانت لهذه الصورة الكلية عدّة صور جزئية أو وجوه 
كس عدر رمن ا 

الوجه الأول : ( الاقتران لدفع إشكال ) : 

أن يكون ذكر الوصف في مقام دفع TEE‏ حال 
ِكل حال حكمٌ غير الذي للآخر » فيأتي الوصف دافعا لمَظِنَة اتحادهما حكما 
ولبيان وجه اختصاص كل بحکمه". 

من ذلك : ما روي أنه ية امتنع من الدخول على قوم عندهم كلب فقيل له 
إنك تدخل على بني فلان وعندهم هرة ! فقال : « إنها ليست بنجسة » إنها من 
الطوافين عليكم و الطوافات». 


8 س © ر 2 LL‏ 0 ص 60 
روى ابو داود في كتاب الطهارة بسنده عن حميدة ينت عبيد بن رفاعة عن 


لز لو لح ل او لاوا ا قتَادَة دحل 
َسَكَبت لَه وَضوءًا فجاءت هِرةٌ ربت مِنه فَأصعَى لَهَا الإناء حتى شريك قالت 


)١(‏ شروح التلخيص : ۲١١ › ۲٠١/١‏ » وشرح الفوائد الغياثية : ص 58 » الفنري على 
المطول : ص YYACYTYYc Io , ٠١١‏ 
ةم O ۲ E)‏ شرح المنهاج للأصفهاني : 1۷1/۲ 


۳۴۸ 


كبْشّة فرآنى أَنْظر ليه مال : أتَمْجَِينَ يا اة جى ؟ فقلت تَعَمْ . فقَالَ إن 
رسول الله كيه قَالَ : « إا لَيْسَتْ جس نها مِنَ الطَوَافِين عَلَيكم والطوافات» 2 

قوله َو : (من الطوافين ...) ذكر فيه وصف الطواف قارنا له بالحكم بطهارة 
الهرة»وذلك في سياق دفع إشكال التفريق بين الكلب والهرة ومظنة أنهما سواءء 
فكان هذا الاقتران منبها على أن الطواف هو علة الطهارة «فلو لم يكن لكونها 

. من الطوافين أثر في طهارتها لم يكن لذكره عقيب الحكم بطهارتها فائدة»". 

فقي هذا الحديث تعليل بأداة هي (إِن) وتعلييل بالإيماء » وذلك 2 
الحكم بالوصف المناسب » والأوّل مسن المنطوق المّريح » والآخسر مِنَ 
المنطّوق غير الصّريح عند ابن الحاجب » وأشياعه » وَهمًا مما مِنْ دلالة العِيَارة 
عند الحنفية . 

وهذا يبين لك أثر ملاحظة علاقة عناصر البيان في إحسان استنباط المعاني 
واللعكاء مطوعة ا مفة CN‏ لسر فيه يان Nee‏ 
عضن من عناص الا ا #الا بوتس مع آر یو ا بوجي على 
المستبصر هذا البيان ألا يدع ظاهرًا أو خف دف أو جلا مع عاضر ينان 
الوحي دون أن E‏ الرشيد أن يلمح شيئًا من عطاء هنا 
البيان » فإِنّما هو بيان لا تنه تنقضيي عجائبه » ولا يَخلق على كثرة الرّد » وهذا 
oa O‏ ان 
اود يماك ا لامجو ا ا اک 

ا ا 

يتمثل هذا الوجه في أن يسأل عن حكم شيء فيستفهم مقرّرا عن وصف 
بهي لما ستل عنه » فيخبرَ به » فيحكم فيه بحكم . 


(۱) فول 70/1 ؛ شرح المنهاج للأصفهاني : 777/7 ونهاية السول : ٤٨۸/۳‏ » 
والإبهاج ٠٠/۲‏ > وشرح المنهاج : 11/۲ 


۳۳۹ 


من هذا ما رواه أبو اوردقي کاب (الببوع) بسنده عن مَالِكِ عن عَبْدٍ الله 
ابن يزيد أَنَّ زَيْدا أب عياش ابره أنه سال سَعْدَ بْنَ أبى وقاص عَنِ لضا 
بلست فال له سعد يما فض قال َا تاه عَنْ ذلك » وَقَالَ سمت 
رسول الله يو يأل عَنْ شيراء ار بالطب » فقا رَسول الل كه #أينقض 
الطب إا يبسَ) الوا َعَم هاه رَسول الله له عَنْ ذلك . (صححه الألباني) 

قوله ص : ( أينقص إذا يبس ؟) للتقرير » فكل يُعلم أنَّ الرطب ينقص وزنا 
وكيلا إذا يبس » فسأل ليقرر من سأله بهذا الوصف » ويستنطقه بوصف لا ينازع 
فيه وفي أثره في المفاضلة بين الرطب التمر » فنبه بهذا الاستفهام التقريري على 
حكم هذا البيع وعلة هذا الحكم على الرغم من اتحادهما في الجنس » ولذلك 
جاء الاستدهاء في روا عبد احم في اسهد اید بن ابي راض 

دتا عبد الله حَدَيِى اہی حَدَئنَا ابن مير حَدَئنَا مالك بن أنس حَدَكيِى 
عَبّْدُ الل ن رید مَوْلَى الأمودٍ ِن سيان عَنَ أبى عياش عَنْ سعد بْنِ أبى 
وقاص قال سل سول الله و عَنِ الطب بالشّمْرٍ َال : 

ا ينص الرطب إِذا يسَ) . قالوا بَلَى. فكرهه . 

ودخول الهمزة على النفي من دلالاته الجلية التقرير والإلزام » فرنّب على 
الإقرار بالوصف الذي سلم هو علة ذلك الحكه ”© 

الوجه الثالث : ( التقرير بحكم ما يشبه المسئول عنه ) 

يتمثل هذا في أن يسأل عن حكم» فيقرر السائل بحكم ما يشبه ما سئل عنه» 
منبها بذلك على علة الحكم الذي يصدره » ووجه الشبه بينه وبين الحكم المسئول 
عنه»فيدل على أن الوصف [وجه الشبه] هو علة الحكم المسئول عنه”". 


: شرح المنهاج‎ » ٠١ 2172/4 : التمهيد لأبي الخطاب‎ » ١77/4 : شرح الكو كب المنير‎ )١( 
. ۷/۲ 

(۲) المحصول : ۲٠۰۹/۲/۲‏ » المعتمد : ٠ ٠٠٠/۲‏ والإبهاج : ١١/۳‏ » ونشر البنود : 
37 . 
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روى البخاري في كتاب (جزاء الصيد) عن سيد بن بير عن 
بن عباس #85 أ أن امرأة ِن جه جات إِلَى الب ب قات إن مى ترت 


و 
TT‏ 


أذ تحج فم تحج حَنّى مانت أقأحج عَنهّا قال : 

انع حُجّى عَنَْا » ريت لو کان عَلَى مك دَيْنْ أكنْت فَاغِيةٌ ؟ اقضوا 
الله » فالله اح بالوقاء ) 

وروی مسلم في كتاب (الصيام) بسنده عن سيد ُن جير عن 
بن عباس 895 أن ار أت رَسول الله بهو قات إن أمّى مات ولي صو 
شهر. . فال «أريْتِ لو كان عَلَيَْا َيْنْ كنت تَقَضِيئه؟) . قالت تعم. قال : « فدین 
الله حى بالقَضًاء» 

الصحابيتان في الحديثين سألت كل عن حكم دين على أمها لله 38 فلم 
يكشف لها عنه مباشرة » ولكنه يه عمد إلى نظيره وشبيهه وهو دين المخلوق 
وتضاقة فليا قر لذ م لان هن اليك و اف للك حك 
ما سألته عنه . فنهج : نهج التنظير تعليما وتأديبا » فوصف الصوم أو الحج بأنه 
دين على غرار وصف ما على الميت من أموال للناس بأنه دين فيه تنبية إلى 
علة صحة قضاء حق الله ي من عبادات لزمت صاحبها . 

والرسول يه لم يسلك السبيل المباشر في ذكر الحكم ما سألت عنه وإِنْما 
سلك سبيلا أكرم عطاء وأبقى فائدة وأهدى إلى سلوك نهج التنظير والمقايسة 
على ما لا منازعة في استحقاق قضائه » فكان في ذلك إيماء وتنبيه على علة 
الحكم » وكان فيه تعليم للقياس وتنبيه على أركانه » ولذلك سمى الأصوليون 
مثل هذا بالتنبيه على أصل القياس”. 

والفقه البياني لأسلوب التشبيه ولا سيّما التشبيه الفبمتي بين الد 
والمستنبط على إبصار دقائق المعاني ومسارب حركتها في مثل هذا . 


)١(‏ الأحكام للآمدي : ۱۳۸/١‏ » شرح المختصر للعضد : ۲٠٠/۲‏ » والتمهيد لأبى 
الخطاب : 4/4 ١شرح‏ الكوكب المنير : ٠١١/٤‏ . 
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رم ا 
الأنصَارئ عَنْ جاير بن عَبْدٍ الله عَنْ عمّرَ بْن الْحَطَّابٍ د ضيه قال : هششت يما » 
فلت واا مات فا نے چ لے شت ےآ عا رك 
وأا صا » فقال رسول الله بيو : 

« ارايت لَوْ تَمَضْمَضْت بِمَاءِ وَأَنْتَ صَائِم؟). 
SS‏ 

ار سال عمو 15 به عن حكم أمر شَبيه بما سأله عمر عنه» 
وما ستل عنه عمر بَدَهِي شريعة » فالسؤال كان تقريرا بحكم النظير وتنبيها 
ا 
يأنها لا ت تنقض الصوم فكل (المضمضة ء والقبلة) مقدمة لا يترتب عليها شيءٌ : 
فالمضمضة مقدمة الشرب » والقبلة مقدمة الإنزال» وفي هذا أيضا تعليم 
للقياس وتدريب عليه””. 

[ إشكال ] : لم يرتض بعض المحققين جعل حديث عمر في قبلة الصائم 
من هذا الوجه لأمور منها : 

© أن ما ذكره النبي ييو أريد به نقض ما توهمه عمر من كون القبلة مفسدة 
للصوم عن طريق حكم المضمضة » فهو من قبيل النقض لا التعليل . 

© الأصل في الجواب مطابقته السؤال بغير زيادة ولا نقصان » وعمر سأل 
عن القبلة أمفسدة للصوم أم لاء فحىّ الجواب أن يكون بما يدل على الإفسّاد 
ارق يدان ع ا ن ی ی السوات 
لبيان العلة وجعل الجواب للنقض يحقق المطابقة. 


)١(‏ المستصفى : ۲۹۰/۲ › والمحصول : ٠١ > ۲٠۰۹/۲/۲‏ » والإبهاج : ٠١/۳‏ » ونهاية 
السول : ٤۹/۳‏ » والتمهيد لأبي الخطاب : 5/5 ١‏ » وشرح المنهاج : 7178/7 
)١(‏ الأحكام للآمدي : ۳۷۲/۳ » وبيان المختصر : 50/7 » ومناهج العقول : ٤۷/۳‏ . 
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دفع هذا الإشكال ا و قبيل النقض يسلم إذا ما كانت حال عمر 
قي على ا ی کی خان عر نأ على ر 
آخر : أن مقدمة الشيء تعطي له حكمه » فمقدمة الجماع القبلة قد يعطي لها 
حكم الجماع في الإفساد » فكأنه استفتي : أتكون القبلة من هذا القبيل الذي 
تعطي فيه المقدمة حكم الأصل أمْ لا » فكان الجواب بذكر مشابهة في أن 
مقدمة الشرب وهي مضمضة (إدخال ماء في العم اهن ا بطي 
حكم الشرب في إفساد الصوم » فهو تعليل بذكر المشابه » إذ أله تنبيه على 
الوصف المشترك بين المضمضة والقبلة وهو عدم حصول المقصود' . 

ودعوى وجوب المطابقة بين الجواب والسؤال مما يوجب توجيه الحديث 
طن كد اا ی كدو ليل :مرج بان لوحي قر انا ريا ات 
على نحو لايكون فيه التطابق الظاهري بين الجواب والسؤال بل يكون تطابق 
بين الجواب وحال السائل ؛ فالعبرة بالإفادة بما يكون حال السائل في حاجة 
إليه » فقد يسأل المرء عمًا ليس إليه حاجة فيصرفه المجيب إلى ما إليه حاجة 
وهو المعروف بأسلوب الحكيم وهذا الذي قلته نقض لأصل الجزء الثاني 
من الإشكال . 

الوجه الرابع : ( التقرير بحكم نقيض المسئول عنه ) 

يتمثل ذلك في أن يسأل عن حكم شيء فيسأل السائل عن حكم نقيض 
ما سأل عنه ويقرره به . 

هذا النهج قائم على أساس المعارضة بين الشيء ونقيضه من ذلك ما رواه 
مسلم في كتاب (الزكاة) بسنده عن أَبى در اَن اسا من أصْحَاب ال 27 قَالُوا 
)١(‏ الإبهاج : ۰۲/۳ » وفواتح الرحموت : ۲۲۹/۲ . 
(۲) ينظر في أسلوب الحكيم كتب البلاغيين : التبيان في علم المعاني والبديع والبيان 


لشرف الدين الطيب . تحقيق : هادي الهلالي » ط : عالم الكتب » بيروت ٠‏ 007٠15١1ه‏ 
ص 555 » الإيضاح للقزويني (بغية) ٠٠١/١‏ . 
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ِل يو يا رسول الله قحب أل الدنُورٍ بالأجور يُصَلُونَ كمَا تصَلّى ويصومُون 
كما تصوم ويَعصَدقُونَ بمُضُول أموَالِوم قال : 

اولس قد جَعَلَ الله كم ما تَصدَقُون إل بل قسييحة صدَقة وگل كيه 
صَدَكَة كل حويدة د َة وكل هليل صَدكَة E O OTE‏ 
منکر صد صَدَقَةٌ وى بضع أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ). 

اوا د يا رول الله ای اا و 

قال : «أرأيتم لَو وصعَها فى حرام اكان عليه فِيهًا وزرٌ فكذلك ذا وضعها 
فى الحلال كان له أَجْرٌ». 

نبه في هذا على علة حصول الثواب بالجماع الحلال بالمعارضة بحكم ضده 
فسأل مقررا بحكم النقيض الذي لا ينازع فيه ولا يجهله أحد ليومئ وينبه على 
أن علة حكم المسئول عنه هي نقيض علة إثبات الوزر في الجماع الحرام . 

وهذا الوجه من الاقتران بين الوصف والحكم الدال على التعليل لزوما عرفيا 
اق عل اتا ماد وفكرى رانف هدعا مين العاف لاء كرا 
ما يعمدون إلى تجلية المقابلات لمطامحهم وإلى بسط القول في النقائض 
وأوصافها وشياتها لتنداح الألباب في تصور مقابلاتها المسكوت عنها وهو 
مسلك من مسالك تأطيد الأشياء وترسيخها بل وتهويلها وتصويرها على نحو 
لا تتناهى أقطاره » فمن المبدعات ما تحصر الكلمات أقطاره » وما تخنق 
الألفاظ روعة واقعة المرسوم لا واقعة المشهود 

والصحابة نظروا إلى جماع الرجل زوجه من زاوية قضاء الشهوة » وأن ذلك 
مسعى المرء لنفسه » فلا يستلزم أجرا » فعلمهم الرسول ية أن يكونوا نافذي 
البصر في الأشياء » وأن يحققوا مناط الأحكام إن يكن جماع الرجل زوجة فيه 
قضاء شهوة › ففيه إحصانٌ وإعفاف » وفيه حماية وسعي لاستيلاد مولود يعبد 
الله تل وفيه إقرارٌ للماء حيث يرضى خالقه أن يوضع » وكل ذلك عمل يستلزم 
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مثوبة » فنفاذ البصيرة يستلزم الانعتاق من قبضة العلاقة بين جماع الزوج 
وقضاء الشهوة » ثم الإبحار في محيط ثمار هذا الجماع الشاملة نفع الآخرين 
مما يثمر المثوبة . 

وعلمهم يو النظرَ إلى الأشياء في ضوء الواقع الذي تقيم فيه أضدادها » ثم 
تفرس في معالم ما يحيط بهذه الأضداد › ففيها آيات على معالم ما يقابلها › 
فإذا نظرنا إلى وضعه في حرام فكان عليه وزرء ألفينا علته جليّة : تجاوز حد 
ما شرع » حطّم أسرارٌ العفّة » سعى إلى غير مسعى » فكان عاقبة أمره خسراء 
فوجب مقايسة أن يكون قضاء الشهوة مناط حكم فيمن وضعه في الحلال » 
ففي نقيضه أيضًا قضاء الشهوة ولم ينف عنه خسرانه » ولذلك جاء في رواية 
لأحمد من مسند «أبي ذر» بسنده عَنْ ای الْبَخْتَرِىٌ عَنْ ای كر قال : قل 
للنَبىّ كله ذهب أَهْل الأمُوَال بالأجر. فَقَالَ الى كله : « إن فيك صَدقة كثيرة). 
فذكر فضل سَمّعِك وفضل بَصرك قال : 

«وفى ماضعتك أهلك صدة: فقال أبو كر © أيؤجر أحَدنًا فى شهرته؟ 
قال ب : «أرَأيت لو وَضعنّه فى غير حل أَكَانَ عَلَيْك ورد ؟». 
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قال نَعَم. قال : «أَفتَحَتَسِبونَ بالشّرٌ ولا تَحتَِبِونَ بالخَيْر ؟». 
وفي هذا تعليم لهم فقه استنباط وتحرير مناط التشابه بين الأشياء وسبر أغوار 
الثلاقي بينها حتى تتكشّف أسباب القطيعة أو القربي . 

الوجه الخامس : ( تقرير ما لا يتوقف البيان عليه ) . 

يتمثل هذا الوجه في أن يذكر الوصف في مقام لا يحتاج الكلام لذكره فيهء 
فيفهم منه أن غاية ذكره الإيماء إلى وجه الحكم وعلته”". 


.1۷۷/۲ : وشرح المنهاج للأصفهاني‎ > ۲١۰۷/۲/۲ : المحصول‎ )١( 


ونا 


من هذا ما رواه أبو داود في كتاب (الطهارة) من سننه بسنده : حد حَدَْنَا هناد 
وَسلَيمَانَ بن فاو العَتَكىُ الا حَدَكَنَا شريك عن ایی فرارة عن ا ريد عن 


ے سوسم ه 


عبد الله بن صَنْعُودٍ أن الى ب قال لَه لَه ان دما فى إِدَاوَتَك)؟ 
قال تيد ال ١‏ تَمرةٌ طبه وَمَاءُ طَهُورٌ». 
قال أ داود وَقَالَ سَليْمَانْ بن داو عن أبى زَيْد أو ری د كذًا قال شريك ولم 


يڌ" هناد ليلة ا 


)١(‏ الحديث رواه الترمذي » وابن ماجه » والدارقطني › غير أن أبا زيد هذا الذي روى 
حديث ابن مسعود رجل مجهول . يقول البيهقي في كتاب (الطهارة) من سننه الكبرى : 

ەر ہے PS OEE E‏ اا ا الال و ال ال ل کے ا 

« أخبرتًا اتود : أحمد بن محم المَاليِى حدئنا أبو احمد بن عدى الحافظ قال 


ل ا I‏ 


ابو زیر ایی روك ڪيٽ لبن نعو أن الى ب 0 


ا عو نر ع 


كن ليه ير" مَعَ سول اله 5 لل :تالت أنا 
يد کان عبد الله مع رسو الله ڪچ ليل الْحن؟ قان : ل زج واخخضرنا انق شعد 
المَالِينىُ قال قال أبو أحمد بن عدف : هَنَا الحَدِيث مداره عَلَى اہی قزار عَنْ ای زُيْد 
مَوْلَى عَمْرِو بن حريْثِ عن إن مَسعودٍ » وأبو قزار مشهورٌ سمه ركشيد ن كيسان » 
وأبو رن مََى عرو أن حريْث جهو » ولا صح هذا الحَِيث عن الى ا وهو 

لاف القرآن ا ا ريت الله ای : وقد روئ هَذَا الحَديث عَنْ 
حَمَادِ ِن سلمَةَ عن عَلِىَ ِن ريڍ بن جذعَان عن عن أبى رافع عَنِ عن ابن مَسعود » وَحَنْ 
أبى سَلام عَنْ فلن بن عل الق عن لبن صَسْعُود » عن لبن لَهِيمَةَ عَنْ َيس 
بن اجاج عن حت عن ان عباس عن ان موو وره محمد ن عيسى إن خان 

ن اخسن بن ةبس له إلى أبن نعود ء دوا الحسين بن عبد ال الى 
اة قال قَاكَ بو 0 دارط لخن ل قله الأسانيد e‏ 


ضَعِيفُ » وَلَيْسَ هَلا الحَدِيث مِن مصتقات حَمادِ بن سَلَمَةَ » والرجل القَفِى الَذِى -- 
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ذكر طيب التمرة والمقام لا يحتاج إلى ذكره » ولما كان ذلك بيان النبوة 
الذي لا يقول إلا حقا ولاينطق عبثا » فاقتضى عرف الإدراك البياني حمل هذا 
الذكر وذلك النسق بين هذا الوصف وذلك الحكم أنه علة له » فإنه لو لم تكن 
تعليلا للحكم بطهورية الماء لم يكن له فائدة « إذ علم أن أصل النبيذ تمرة 
طيبة وماء طهور فلم تكن الفائدة في ذكره تعريف عينه » بل هو تعريف كونه 
علة الجواز»” 

ولايظنن أنَّ النبيذ هنا ما تعارفت عليه الدهماء من شراب مسكر حرمته 
الشريعة » بل النبيذ في زمن التشريع هو ماء ألقى فيه تمر » ليجتذب التمر 
ملوحة الماء فيستساغ شربه على عادة العرب » فأكثر الماء عندهم ملح › 
فيستصلح بذلك » ولما كان نبذ التمر فيه يغير بعض طعمه فتقل ملوحته 
أو تبدو حلاوته ظن أن ذلك يرفع طهورته » فيبقى طاهرا غير مطهر » فعلمهم 
أن الماء طهور وأن التمرة طيبة لا تغير طهورية ما ألقيت فيه » فيجوز الوضوء 


اسف أو جا 


--رَوَاه عن ان صَلعود مَجْهولٌ » قيل اسمه عَمْرُو وقيل عَبْد الله ن عَمْرو بن غَيْلآنَ 
وان هبه ضَعِيفُ الْحَدِيثِ لا حح بحي » والْحَسَنْ بن ية ومُحَدُ ُن عِيسَى 
ضعيقان » والحسين بن عبَيْدٍ الله العجْلى هَذَا يَضَع الْحَدِيث عَلَى الثّقَات. قال ال : 
وألكره إبراهيم النْخَعِىُ . 

- شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل للغزالي - حمدي الكبيسي‎ )١( 
›» ۳۷۱/۳ : والمستصفى : ۲۸۹/۲ » والأحكام للآمدي‎ » 4١ : العراق : ۱۳۹۰ - ص‎ 
.١75 والمنتهى : ص‎ 

(۲) شفاء الغليل للغزالي : ص17. 


u3 


[ الصورة الكلية الثالئة ] 

التفريق بين حكمين أو أكثر بمفرق : 

هذه الصورة تعتمد على قرينة التفريق بين الأحكام المتناظرة أوالمتقابلة 
بذكر مفرق بينهما يقرن بأحد الحكمين أو يقرن كل حكم بوصفه فيدل ذلك 
إيماء وتنبيها على علة الحكم في كل . 

ولهذه الصورة الكلية صور جزئية ووجوه نظمية تبدو من خلالها : 

[ الوجه الأول ] : أن يفرق بين حكمين بذكر وصفين لهما » فيقرن كل حكم 
وهف 


ترى ذلك في ما رواه أبو داود في كتاب(الجهاد) بسنده مجمع بن يَعقوب 


2 سن سے © 2 


فسويو و ا ا و ع و الي 8 : 


ےه و 3 م ر گە ر لو ر م رټ #۶ ات ° کا ا 6ه اس ی 5 أن ر 
عبد الرحمن بن يزيد الانصارى عن عمه مجمع بن جارية الانصارى وكان أحد 


كن 
کے ا ۱ے 
٠‏ 


القراءِ الذِينَ قَرَءوا القرآنَ قَالَ شهدا الحديْبيّة مَعّ رَسول الله ييو فَلَما انْصَرَفنا 
عه كا ای اناف ول حش اا ایا ای ل ارک 
إِلَى رسول الله يه فَحَرَجْنَا مّمّ الاس نوجف فَوَجَدنا الى يك واقمًا عَلَى 
رَاحِلَتهِ عند كراع اميم فَلَمّا اجتَمَمَ عَلَيْه الاس قرا عَلَيْهِمْ « إن فَتَحَنا لَكَ 
فنك ا هل رجل با رر الله ا هر قال وت ادى اتسين 
مقو ب له قت ر على أل الحا مها رسول الله عي 
NS E E‏ ألهًا وَحَمْسّماة فيهم لائمائة فارس 
فاع القار س سَّهْمَيْن وَأَعْطَى الرَاجل سَهْمًا. 

فرق بين حكمين مذكورين (أعطى سهمين » وأعطى سهما) بقرن كل واحد 
منهما بصفة تقابل الأخرى فدل ذلك الاقتران - إيماء وتنبيها - على أنَّ تلك 


۳4۸ 


الصفة ما قرنت به ومابنى عليها من حكم » فلو لم تفهم دلالة التعليل من هذا 
البناء لكان ذكر الوصفين والتفريق بينهما عبثا بيانيا يجل الشارع عنه ”. 

ولو أنه ذكر حكما واحدا مقترنا بصفته دون ذكر مقابلة هنا فقيل فأعطى 
الفارس سهمين مثلا لما أمكن جعل هذا المنطوق دالا على حكم مقابلة وعلته ؛ 
ERS aE EEE‏ ا 
للقارس همان لا يدل علن أن غي له كذا أن لين اة فا2 تبقى إلا دلالة 
المنطوق به » ولا تتعدى استحقاق الفارس سهمين » ولن يكون وصف الفارسية 
علة استحقاق السهمين » لكنه لما ذكر الحكمين ووصفيهما المتقابلين فهم أن 
كل وصف بني عليه حكمه هو علّة ذلك الحكم وذلك معهود في الفطرة . فمن 
قال : أعطيت العالم خمسين دينارا » لا يدل على غير منطوقه » ولا يفهم منه أنه 
لم يعط الجاهل شيئا أو أعطاه أقلّ من خمسين أو أكثر ولا يدل على أن علة 
الإعطاء هي العلم » لكنه إذا ذكر مقابلة معه » وقال وأعطيت الجاهل خمسة 
دنانير » فهم من ذلك وجه الإعطاء في كل . 

[ الوجه الثاني ] أن يفرق بين حكمين بذكر أحد الوصفين : 

في هذا الوجه يكون السياق والقرائن دالة على الحكم الآخر ووصفه 
وحينذاك يكون مدلولا عليه بطريق آخر » فيكون التفريق بينهما إيماء وتنبيها 
على علة الحكم المذكور””. 

ترى ذلك فيما رواه أحمد في «مسند عمر) e‏ 


ل E‏ 
ا ل ان لاا وال برد . للك 


)١(‏ التقرير والتحبير : ١515/7‏ » وشرح المنهاج : 5880/7 » والتحرير : 70/4 » ونشر 
البنود : .٠١١/۲‏ 

: وتنقيح الفصول : ص ۹0" التوضيح لصدر الشريعة‎ > ۳٠١۰/۲/۲ : المحصول‎ )١9 
۲۹٤/۲: والتقرير والتحبير‎ ١*7 


۳۹ 


دل اقتران صفة القاتل بالحكم (عدم استحقاقه الميراث ممن قتله) على أنَّ 
هذه الصفة هي العلة المانعة من الاستحقاق ولولاها لكان أولى بميراثه » وذلك 
صريح في قول عمر في رواية أخرى لأحمد عن يحيى بن سيير عن عمرو 
ابن شعَيْبٍ قال قال عمّر لولاً أنى سمحت رسول الله ب تقول : «ليس لقاتل 
شَىءٌ). لورنتك . 

فعمر ذ# فهم أن القتل مانم من الميراث » فذكر الصفة إيماء إلى علة 
ما حكم به من تسليم المال لخال المقتول ومنع والد المقتول منه » فكان هذا 
تفريقا بين حال 0 والخالة الأضلية الواردة في توريث الآباء 
« وَلِأَبْوَيَهِ لکل جار يما آَلسَدُس مِمًا ترك إن کان لهد ولو قن لم یکن لَه 
ولد 1 TEE‏ فن کان له [حوَة ليه آلشدُ س » (النساء: )١١‏ . 

وصورة التفريق ودلالتها على التعليل هنا أطرف ملاحظة لاستصحاب 
الخال الملتحو له والمقارقةنيتها:وييق الال المد كرون الطارفة #وعريد عله أن 
في هذه الصورة ما يمكن أن يفهم منه حكم الملحوظ » وإن كان شاهدا في نص 
آخر : هو القاعدة الأصلية في التوريث » مما يجعل الدلالة المفهومة في حق 
الملحوظ من الحديث متطابقا مع الدلالة المنطوقة في القاعدة الأصلية الماثلة 
في الآية السابقة » بخلاف ما سبق في الوجه الأول من هذه الصورة (للفارس 
سهمان). 

ومثل قوله (لا يرث القاتل) قوله في الحديث نفسه (لا يقتل والد بولده) دل 
اقتران صفة الوالدية بحكم عدم القصاص على أنَّ هذه الصفة علة ذلك الحكم » 
ودل قول عمر به : «لولا أني سمعت رسول الله كه : لا يقتل والد بولده 
لقتلتك» على فهمه وجه المفارقة بين ما هو شاهد في الحديث وما هو ظاهر 
في قول الله ل : « كيب عَلَيَكُمْ آلْقصَاص فى الْقَتَلَى » (البقرة178). 

الآية أقامته حكما مطلقا يشمل كل من وقع منه القتل عمدا غير ناظر إلى 
علاقة القاتل بالمقتول » فيستوجب الأب عند قتل ابنه عمدا القصاص بظاهر 
عموم الدلالة في الآية » ولكن السنة أقامت تفريقا بين حكم ما يقع من الوالد 


"o: 


على ولده » وما يقع من غيره » فقرنت حكمه حين يقع منه على ولده بصفة 
كاشفة وجه التخصيص وعلة الحكم الشاخص في هذا الحال » وهذا يعد من 
قبيل تخصيص العام بمخصص مستقل » وهو باب فسيح وغورٌ عميق يعتمد 
على اقتدار البصيرة على اللوج في باب أنساب المعاني وعلائقها . 

ومما يكشف لنا بعضًا هن وعؤازة البلاغ في دقة استبصار مسارب الأنساب 
في باب الدلالة بين النصوص على لاحب الإيماء إلى تعليل المعاني بالتفريق 
بين أمرين بوصف مارواه النسائي في كتاب (الوصايا) بسنده : برا إسْمَاعِيل 
بن مَنْعودٍ قال حَدَئْنَا حَالِدٌ قال حَدَئَْا سَعِيدٌ قَالَ حَدَكنَا اة عَنَ شَهْر 
بن خوش أن ابن عَم در أن ابن خارجة در له آله شه رَسول اللو كن 
يَخْطْبِ الاس عَلَى رال ا لتقصّع يرتيا وَإِنَ ؛ لعَابَهَا ليل فَقَالَ 
رسول الله و فى خطيته « إن الله قد 1 َسّمّ لكل إِنْسّان قِسْمّه من الميراث قلا 
تجوز لوارث وصِبيّة ». ٠‏ 

وابن ماجه في كتاب (الوصايا) بسنده عن قتَّادَة عن شهر بن حوشب عن 
د الرَحمَنِ ن عنم عن عرو بن خَارجة أن ال ب طبهم وهو عَلَى 
اله وا اله لقص جرت إن لامها ليل بين كى قال « إن الله 
سم لكل وارث تصيبه مِنَ الميراث قلا ب جوز لوارث وَصِيّةٌ الود للفراش 
وللعاهر 006 ومن ادعى إلى غير أبيه أو تراك 2 اليه تلد عه اذاه 
والمَلائكة والناس أَجْمَعِينَ لآ يقبّلَ مه صرف ولا عَدْلٌ) . أو قال «عدل 


3 ا 


ورف 

ورواه النسائي في كتاب الوصايا أيضًا والنص لابن ماجة » وصححه الألباني . 
قوله م : « لا تجوز لوارث وصية صية» دل ظاهر البيان فيه على الحكم بمنع 

الوصية لمن يرث » وجعل صفة الوراثية علة ذلك الحكم بدلالة ما قبله « إن الله 

قسم لكل إنسان نصيبه من الميراث» وفي هذه العبارة أيضا دلالة على تعليل 


"o1 


الحكم بمسلكين : (إِنْ) وذكرالوصف المقترن بالحكم : «قسم لكل إنسان 
نصيبه من الميراث ) 

وفي قوله َا : «فلا تجوز لوارث وصية» تفريق بقوله (وارث) بين حكم 
لاع E O‏ 
إا حَصَرَ أَحَدَكُمْ آَلْمَوْتُ إن تَرَكَ ؟ حيرا (البقرة: ۰ ۱۸) إنما هو حكم عام في 
الوصية للوارث وغيره « فكان ا الله كك على من ترك خيرا - 
الخير المال ‏ أن يوصي لوالديه 2-7 ؟ وليين هن الس عن الم أن 
يقطع ‏ دون مراجعة - بوجه العلاقة بين الحديث وهو متأخرٌ ورودا والآية 
الاق رولا #سواة اعدا باب من يرف أن القران يشت اة المتوائرة 
وحدها أو يرى نسخة أيضا بحديث الآحاد » أو من يرى أن السنة لا تنسخ 
يل 

فمن يقول بنسخ القرآن الكريم بمتواتر وغد هذا الخد مره الوا 
أو بالآأحاد 0 ما هو ظاهر الحديث فإن العلاقة بينهما علاقة بيان إبطال 
أو بيان إيقاف سريان الحكم بعدما كان نافذا . وهذا البيان يحتاج ضبطه إلى 
مقارنة بالغة » وقد جعله ابن عباس ا أحد وجوه الحكمة المذكورة في قول 
لله 8 : $ وَمَن يُوْتَ آلْحِكُمَة فَقَدَ اوي كيرا كَجيرًا 4 (البقرة:79) فقال 
في تفسير الحكمة : «المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه 
و رو و ةراما ل 

وكل ذلك يعتمد على استبصار أنساب المعاني وعلائقها في النصوص . 


١٤۹/۱ : أحكام القرآن للشافعي‎ )١( 

(۲) الرسالة للشافعي : ٠ .۷ 63٠١5‏ » الفصول في الأصول للجصاص O RIKE‏ 
السرخي : ۷-۷/١‏ » المحصول : ١‏ » الناسخ والمنسوخ : للنحاس : 
ص٤‏ » بيان المختصر : ٤۷/١‏ ه 

(۳) المحلّى : ۳۱۹/۹ » فتح الباري : ۲۷۸/١‏ 

(4) الناسخ والمنسوخ للنخاس : ص ٣‏ 


"oY 


ومن يقول إن الآية لم تنسخ بهذا الحديث وإنما نسخت بآية المواريث : 
و وَلاَبوَيَهِ لکل وجار مهما آلسُدس » (النساء: )١١‏ فالعلاقة بين هذا الحديث 
وبين آية المواريث علاقة تبيان تقريري تفسيري ووعي هذه المسارب وإدراك 
أثر الوصف في قوله يةْ : «لا تجوز لوارث وصية» يحتاج إلى مناظرة بين 
النصوص ورصد درجات التأثير والتأثر فى حركة المعنى في كل وضبط حدود 
الدلالة في كل نص ١‏ 

وذغيه خرن إل أن الغللاقة ن أيه الواضية : ( كيب عَلمك و إذا, 00 
أَحَدَكُمْ آَلّمَوَتُ إن تَرَكَ حيرا آَلْوَصِيَةُ للوالِدَيّنِ وَلأَكرَيينَ بِالْمَعروفٍ حَقا على 
آلْمَكَقَينَ 4 (البقرة: ٠‏ وآية المواريث : 

١‏ یوصی کم الله که ن ادك للذكر ول حط لكين بلعب عن 
اَن فلَهُن تتا ما تَرَكَ إن گات وَحِدهٌ لها الضف ولا َيه لكل وډ 
يما لسن ما تَرَكَ إن گان لَه وآ فإن لوب ا HEEE‏ 
الت قن كان له إِحَوَةٌ فَلِدُيّهِ آلشدس" مِنْ يعد وص وص يا أذ كفو 
ءاباۇ كه اتاگ ل درون اه أرب لكر كف قَرِيضَةٌ يت ا إن الله کان 
عَلِيمًا حَكيمًا » (النساء: .)١١‏ 

والحديث «فلا تجوز لوارث وصية» إنما هي علاقة تخصيص وضبط 
ال ا 
لجار ف الخاص رعو لي خطا يا E‏ : « إن ترك حيرا 
اة لِلوَلِدَيّن » (البقرة:8١)‏ أي الذين لا يرثون لمانع » فالحديث إنما 
فخ الزصية ر 

فالناظر في حركة المعنى بين آية الوصية وآية المواريث وحديث «لا تجوز 
لوارث وصية» يدرك أن الصفة المذكورة مع حكم نفى الوصية يحتاج وعي 
أثرها في تقرير هذا الحكم وتعليله وفي ضبط حدوهه إلى لقانة وحصافة »› 
فليس من النصيحة لكتاب الله 8# وسنة رسوله َو إطلاق القول بأن الوصف 


(م"7 : سبل استنباط المعاي) Yor‏ 


المقترن بالحكم (وهوعدم الوصية) علة له من غير أن نضبط حدود هذا 
الحكم : أنفى لصحة الوصية أم نفى لوجوبها » مع إثبات جوازها على سبيل 
الإباحة أوالندب » فتقرير درجة الحكم أسبق من تبيان مسلك تعليلية وتقرير 
درجته يحتاج إلى لقانيّة في رصد حركة المعنى في نصوص الحكم وفطنة في 
ضبط أنساب المعاني فيها . 

[الوجه الثالث] التفريق الشرطي . 

أن يفرق بين کین ايقترط يوي إلى غلة الخ فا ٠‏ كما في ما رواه 
مسلم في كتاب(المساقاة) بسنده عر عبَادة بن الصّامِتٍ به قَالَ : قال 
رسول الله و : 

« اذهب بالذُهَب والفضة ال وا ل والشعير بالشعير والشّمْر پالتمر 
واليلح بالملح مفلا مل سوا يسوا يدا بيد فَدًا اخْتَلَفَتَْ هذِهِ الأصاف فبيعوا 
كيف شِنْتم إا کان يدا ييّد). 

TE‏ انيه اناغ 3 بع قانع ين أقزا3 :14 ممص ب 
إلا بشرطين : التساوي والفورية في القبض » وهذا الحكم مختلف في موجبه : 
أهو الثمنية في الأولين والطعامية في الأخرى أم الوزنية في النقدين والكيلية في 
الأخرى » وبناء على تحرير موجب الحكم يتحرر ما يدخل حكمه من غير 
الك كوو 

والأحوط الأتقى أن تكون الثمنية في النقدية والمعيارية وزنا وكيلا... و 
غيرها . 

والحديث يقرر أن هذه المذكورات لا يمتنع التفاضل بينها في الأقدار إذا 
تحقق أمران : اختلاف الأجناس والتقابض الفوري » وهذا الشرط هو علة حكم 
الإباحة في التفاضل . وفي هذا دلالة على التعليل يغير ما وضع له حيث فرق 
)١(‏ المحصول : ۲٠١٠/۲/١‏ » والتمهيد لأبي الخطاب : ٠١/٤‏ » وشرح المختصر الأصولي 

للعضد : 775/5 › وفواتح الرحموت ۲۹۷/۲ » ونشر البنود : ٠١١/١‏ » وشرح 


المنهاج : 1۷4/۲ 


ot 


بين حكمين بصيغة شرط › وهو وإن كان في أصله التعليق » فالعرب تستعمله 
للتعليل لا للتعليق أحيانا » وهذا التفريق بالشرط لو لم يكن لعلية الاختلاف 
في حكم الجواز لكان بعيدًا » وفي هذا الحديث رافدٌ آخر من روافد التعليل 
وهو («الفاء» الداخلة على الحكم «فبيعوا» » فيكون الحديث من باب قول 


»إو 


لله 84 < والشارق وَآَلسَارِقَةٌ فَأَقَطَعُوَا أيَدِيَهُمَا 4 (المائدة:۳۸). وقوله ل : 
< رة وَآلرَّانِ فَآَجَلِدُوا كل و جد مهما اة جلد رالنور:؛» © 

[ الوجه الرابع ] التفريق الاستشنائي 

يتمثل في أن يفرق بين حكمين بصيغة استثناء يخرج أحدهما من محيط 
الآخر فيكون اقتران الحكم به علة امتياز عن الآخرة . 

ترى ذلك في قول الله 34 : « وَإِن لقثم هن مِن قَبَلِ أن تَمَسُوهنٌ وَقَدَ 
فَرَضّْمْ هن فَريضّة قَيِصَفُ ما كَرَضْمَ إل أن يَعَفُوت أو يَحَقُوَا اذى يدم 
عقت الگ وأن تَعَقُوَا قرب لِلكٌقَوك ول سا قل بعكم إن الله 
ما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ» (البقرة:۲۳۷) 

جاءت هذه الآية في سياق أحكام النكاح وما يلزم من صداق الزوج على 
زوجها » وقدم حكم الصداق إذا افترقا ولم يقع تماس بينهما أو لم يسم لها 
مهرا ثم اتبعه حكمه إذا افترقا وقد فرض لها صداقا ولم يسمها » فأوجب لها 
نصف ما فرض لها من الصداق » فكان هذا النصف حقا لازما » إلا أنه فرق بين 
هذا الحكم وبين عدمه بالاستشاء فقال : « إل أن يَعْقُورَ » فعلم أنَّ هذا 
الاستثناء لو لم يكن علة العفو لما كان لذكره فائدة فهو يومئ إلى علة إسقاط 
ما وجب لها عليه””. 

وقد جاء قوله 8# : $ إل أن يَعُْورتَ 4 في عقب تعزيز ما وجب لها عليه 
على نحو يبعث كلا من الزوجين على أن يترفع كل عما هو حق له على 


٠١/٤: والتمهيد لأبي الخطاب‎ 25١١/7/7 : شرح الكو كب المنير:5/7٠05: المحصول‎ )١( 
: وتيسير التحرير : 40/4 > وشرح المنهاج‎ » ١128/7 : التوضيح لصدر الشريعة‎ )۲( 
14/۲ 


Too 


الآخر » فإذا كان لها عليه نصف ما فرض فمن الفضل أن يعفو له » لأنه لم 
يحظ منها بشيء وإذا كان له أن يدفع نصف ما فرض لا كله فمن الفضل أن 
يسمح لها بكل ما فرض تطييبا من بعد أن تخلى . ولذا جاء قوله 34 : 
< أو يعوا الى ريده عُقَدَةٌ آليَكاح 4 فالآنس بالسياق أنه الزوج » وليس 
ولى الزوجة » وكان في قوله 8# : $ ولا تَسَوًا آلْفَضّلَ بَيْتَكُمَ 4 دعوة لهما ألا 
ينسى كل منهما فضل الآخر » ففضله أن اختار وعقد وفرض وفضلها أنها قد 
أت ا ا اش و جاه لصيل اكه يعي :فى ات 
ما يرهب وما يرغب ( إِنّ آله يما تَعَمَلُونَ َير إن خير وإن شرا . 

وفي تقديم الحديث عنها ظ إا أن يَعْقُو » إلهاب لها لأنها صاحبة الحق 
وصاحب الحق يكون أكثر استمساكا وإصرارا عليه ولا سيما حين يكون 
ضعيفا أويستشعر الظلم من الآخر » وذلك شأنها . 

[ الوجه الخامس ] : التفريق الاستدراكي 

يتمثل في أن يفرق بين حكمين باستدراك » فيكون اقتران أحدهما بصيغة 
الاستدراك دالا على أنه علة ذلك الحكم المقترن به”. 

وهو ما تراه في قول الله 46 : « لا يُوَاحِدُكُمْ آله الغو ف أَيَمَ'يكُمْ ولد 
يُوَاخِدُكم يما عَقَدتُمُ آلَأيَمَنَ 4 (لمائدة:15) . 

ولما كان الإيفاء بالعقود الوقوف عند ما أحل الله ل وما حرم » وكان قد 
عزم بعض الصحابة على ترك ما أحل لله 34# : ( يتأ الذرينَ عَامكُوا للا موا 
طَيبَّتِ ما أحَلّ آله َك 4 رالائدة:۸۷) وكان التحريم على النفس قد يكون 
بيمين أونذر » كان من التناسب التشريعي أن تأتي هذه الآية في هذه السورة 
وفي عقب الحديث عن النهي عن تحريم طيبات ما أحل الله لهم والنهي عن 


13 المشصول: 5 »© والمعتمد : 754/7 » ونشر البنود : ٠١١۷/۲‏ » وشرح 
الكوكب المنير : ١7/4‏ » وشرح المنهاج للأصفهاني : ٠۷۹/۲‏ 


م 


ولما كان من مسالك تحريم طيبات ما أحل الله اليمين » عرضت الآية حكم 
ما كان غير مقصود (اللغو) وما كان بقصد (المنعقدة) مقدمة الحديث عن غير 
مقصود (اللغو) » لأنه حكم من فيض الرحمة » وفيه تأديب لهم › لأنّ الأولى 
بمن عفى له عن شيء ألا يستهتر فيم لم يعف له فيه » وفيه تهديد إن هو لم 
يقابل العفو عما لم يقصد (اللغو) بالحشمة فيما يقصد (المنعقدة) » ولذا جاء 
من بعد (واحفظوا أيمانكم) » وهو متناسبٌ تشريعا وتأديبا وتهديدا مع تصدير 
قوله 34 « لا يُوَاخِذّكُمْ 4 وكان فيه رد عجز على صدر ردا معنويا وجاءت 
الآية فارقة بين حكم عدم المؤاخذة فيما كان لغوا وبين المؤاخذة فيما عقدت 
عليه القلوب بصيغة استدراك (لكن)» ومعنى الاستدراك بها أن تنسب لما بعدها 
حكما مخالفا لحكم ما قبلها“ فدل ذلك على أن الانعقاد في اليمين علة 
إيجاب الكفارة » لأن هذه المنعقدة هي المستدركة بلكن » وهي التي عدها 
البلاغيون عنصرا من عناصر التخصيص (القصر) بطريق العطف”" فكان 
التفريق بين اللغو والمنعقدة بالاستدراك إيماء وتنبيها على أن الوصف الذي 
قرن بالحكم هو علة ذلك الحكم » فتتجلى آيات الرحمة فيه » وتنتصب دلائل 
التهذيب والتأديب . 

[ الوجه السادس ] التفريق بالغاية 

ويتمثل في التفريق بين حكمين بصيغة الغاية فيدل على أن ما اقترن 
EE RDS EL‏ 9 

يبدو هذا جليا في قول الله 4# : « وَيَسَمَلُوئلك عن ألْمَحِيضٍ فل هو اذى 
تاغتزلوا سء فى المحيض ولا تَفْرَبُوهُنَ حى هرن َا تَطَهَرْنَ 
ئو يِن حَيَت مركم الله إن آله ْب العو رن وب المُتطفريدت » 

(البقرة: ۲ 7 7). 

(۱) الكتاب : 7١7/١‏ » الأصول في النحو : ٥۷/۲‏ » شرح الکو کب المنیر : 877/١‏ 
(۲) شروح التلخيص : ۱/ ۰۳۷۳ ۱۹۰/۲ » ودلالات التراكيب : ص 5١‏ . 


( المحضول: ۲٠٣۷/۲/۲‏ > والمعتمد : ٠ ۲٠۳/۲‏ والإبهاج : ”07/7 » وشرح الكوكب 
المنير : ٠١١/١‏ » وبيان المختصر : ۹۹/۳ » ونهاية السول : 45/7 


Yo 


في قوله 8# « ولا تَقرَبُوهنٌ حي يَطَهُرَنَ 4 حكمان : النهي عن قربانهن 
وهو المصرح به وإباحة قربانهن وهوغيرمذكور » والحكم المذكور مقترن بغاية 
فدل ذلك إيماء وتنبيها على أن ما بعد الغاية هو علة الحكم المقابل للمذكور » 
فلما كان الحيض والطهر وصفين متقابلين » ويترتب على أحدهما نقيض 
ما يترتب على الآخر ذكر أحدهما وقيده بغاية » ففرق بها بين هذين دلالة على 
علة حكم احدهما ولا ريب في أن التفريق بالغاية هنا ليس باعتبار ذاته » بل 
باعتبار مفهومه » وقد أقيمت الآية على نهج بديع : صرح فيه بأحد الحكمين 
وجعل علة غير المذكور » وهي مصرح بها غاية للمذكور » ثم جاء من بعد 
قوله 8# ( قدا تطَهرَنَ فوهك 4 فصرح بما فهم من التقييد بالغاية » فكان 
في قوله : « حت يَظَهُرَنَ 4 إيماء إلى التعليل بينما في « فَإِذَا تَطَهَرَنَ 4 تصريح 
بالتعليل » إذ علق الحكم على الشرط » فدل صراحة على أن الطهر شرط 
الإتيان » وفي هذا تأكيد المنطوق غيرالصريح (إيماء) بمنطوق صريح » ترسيخا 
للحكم في العقول » وذلك أن المقام مقام نزوات نفس قد تكون جموحةء 
ولا سيما حين تكون الزوج واحدة وممن يطول أمد حيضها » فتدفعه النفس 
إلى أن يعتدي فكان التأكيد آنس بالمقام . 

[ الصورة الكلية الرابعة ] : الاقتران التبعي . 

اقتران الكلام المسوق لبيان مقصود وتحقيق حكم من أحكامه بما هو غير 
مسوق لذلك ولامشارك فيه » فلا يكون ذكره مع غير جنسه ألا يكون الانشغال 
به علة لما سيق الكلام له وأقيم تحقيقه » ولولا جعله كذلك لكان ذكره خيطا 
في اللغة تبعد نسبته إلى بيان الشريعة الحكيه””. 


)١(‏ المحصول : Y\r/Y/Y‏ > وتنقيح الفصول : ص 5 ع وشرح المنهاج : ل 
وشرح الكو كب المنير : ١78/5‏ » ونهاية السول : ٤۹/۳‏ » والابتهاج : ٠۳/۳‏ » ونشر 
البنود : ٠١١/۲‏ 


"o۸ 


ترى هذا في اقتران ما يجب فعله بالمنع من فعل ما ليس السياق له » وذلك 
في نحو قول الله 36 : ( تاا لين امعو [ذّا ووت لِلصّلَوْة مِن يَوَمِالْجمُعَةِ 
َاسَعَوا إل کر آله وَدَرُوا لبي کُم حَيرٌلَّكُمْ إن کشم تَعَلَمُونَ 4 (الجمعة:) 

«الآية سيقت لبيان أحكام الجمعة لا لبيان أحكام البيع فلو لم يعتقد كون 
النهي عن البيع علة للمنع عن السعي الواجب إلى الجمعة لما كان مرتبطا 
بأحكام الجمعة وما سيق له الكلام ولاتعلق به)”". 

الاعتداد بأنه عِلَةٌ حجار عن توهَم أنه حَشْوٌ مفسيد » فهذا مِمّا يِل عَنه بيان 


والتبضرح قن مجان الآنة«ووانها مويك :الأمن جاك ويه عن :معان :مدب 
قوله 3# ظ وَدْرُوا آلْبَيِعَ 4 في الآية وهو أمر جد عظيم في عالم الإنسان والبيان. 

سيقت الآية لبيان فرضية السعي إلى صلاة الجمعة إذا ما نودي بها ولتأكيد 
هذه الفرضية وكشف عظيم معنى الالتزام بها أقيمت عقب الحديث عن مبعث 
النبي ية في الأميين » وعما يفيضه عليهم من عر الدنيا وسعادة الآخرة وأن 
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء » قارنا ذلك بالحديث عن الذين هادوا وقد كانوا 
في نظر العرب أهل حضارة وعلم مبرزا أشنع صفاتهم وما يترصدهم من سوء 
العقبي على هذا المساق » فنهى عنه للدلالة على آنه ما منع منه لذاته » ولكن 
لما ترتب إذا ما نودي لها » ولما كان السعي إليها يشغل عنه من شواغل الحياة 
كثير قرن به من ذلك الشواغل شيئا مانعا منه مصطفيا ما هو مباح في غير هذا 
المساق » فنهى للدلالة على أنه ما منع منه لذته » ولكن لما ترتب عليه من 
تأثير في تحقيق فرضية السعي إلى الجمعة ومن ثم أمر على سبيل الإذن 
والإباحة والندب أيضا بما حذر منه فقال 3# ( فَإِذَا قَضِيَتِ اَلصّلَوَةَ فَأَنْتَشِرُوا » 
فدل هذا الاقتران بين إيجاب السعي إلى الجمعة والمنع من البيع المباح في 
غير هذا السياق الزمني على أن ما منع منه إنما هو علة عدم تحقيق السعي 
)١(‏ الأحكام للآمدي : ۲٤۰/۳‏ 


۳0۹ 


فكأنه قيل : إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله » وذروا البيع ؛ 
لأنه يمنع من هذا السعي . 

وقد وضعت الآية قوله 8# « ودروا آلْبَمِعَ 4 وضعا اعتراضيا في بناء المعنى 
من منظور النسق السياقي ليدل بموضعه في بناء العبارة على وظيفة مضمونه 
وكأنه يومئ بمكانه في التركيب على أنه إذا ما كان قد اعترضت عبارته في عالم 
البيان تحدر ما سيق البيان له . 

البيع في هذا المساق الزماني كسلوك يعترض حركة السعي إلى ذكر الله 8 
وهو ضرب من المشاكلة المعنوية بديع . 

[ الصورة الكلية الخامسة ] : 

ترتيب الحكم على أمر قد وقع » فيدل هذا الترتيب وذلك البناء على أن 
الأمر الواقع في تقرير ذلك الحكم هو علته”". 

وجاك كا زو لحان الجخارى وس د كاب زالصيام  a‏ 
أبى هريرة ظ4 قال جَاء رَجل إلى الى يو قال : ملكت يا رَسول اللّه. قَالَ : 
«ومَا أهلكك ؟). قال : وَقعْت عَلَى امْرَأَتَى فى رَمَضَان . 

قال هل جد ما تعلق رَقبَة؟». قال : لآ. 

قال : دقل تستطيع أنأ تصوم شَهْرَيْنِ متدَابعيْنِ». قال لا قال «فهل تتجد 
ا . قال على لآ قال e‏ 
ا E‏ قال أفقر نّا فما بين ليها أل بيت خوج إل نا 

فضّحك النْبِىُ كل حى بدت أنيابه 5 قال «اذْهَبْ فأطعمه أُهلّك». (النص 


لمسلم) 


: وشرح الكو كب المنير‎ > ۲۹٣۸/۳ : والأحكام للآمدي‎ > YT : المحصول‎ )١( 
ونهاية السول : ”48/7 » وفواتح الرحموت : ۲۹7/۲ » وشرح الكو كب‎ » 4 
٦۷٠٥/۳ : المنير‎ 
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قوله ي : «أعتق رقبة» حكم قضى به النبي كيه على ذلك الصحابي حين 
ا وقع منه وزمان وقوعه » فدل اقتران الحكم بالإخبار ب بما وقع منه على 
أنه علة في تقرير ذلك الحكم فكان مآل المعنى إلى أن الصحابي قال : 
وفعت على امان فى رمان فاد آل ؟ ااه كيد إذا كلت فد وفعت 
على امرأتك في رمضان فأعتق رقبة . 

فقوله ية : (أعتق رقبة) في السّياق النبوي في قوّة الحكم المترتب على 
وصفه ب(الفاء) » غير أن (الفاء) هنا مقدرة» ولذلك لم تكن الدلالة على 
التعليل هنا دلالة صريحة » بل إيمائية . 

والأصوليون يعمدون إلى تقدير السؤال التنزيلي وجعل الجواب متضمنا له 
حتى لا يتوهم أن قوله كيه (أعتق رقبة) لم يذكر ليكون جوابا عن سؤال مقدر 
مستنبط من حال الأعرابي » بل « جوابا عن سؤال آخر أو لغرض آخرء أو زجرا 
له عن هذا السؤال كما أن العبد إذا قال لسيده : دخل فلان الدار » فيقول له 
الد اقل اك فال وهذا ال ٠‏ ولا صو أن يكورق :قوله : 
«اشتغل بشأنك) جوابا عن سؤال مقدر في قوله : «دخل فلان الدار» بل يكون 
على نهج ما يسمى بأسلوب الحكيم . 

والوجه الذي منع الأصوليين أن يحملوا هذا الحديث على نهج أسلوب 
الحكيم أن اعتبار الكلام من أسلوب الحكيم إنما يستقيم إذا كان الآتى من بعد 
السؤال غير مستقيم جعله جوابا عن السؤال التحقيقي أو التقديري » فإن استقام 
على وجه يليق بجلال البيان عدل به عن اعتباره من أسلوب ET‏ 
أن الأكثر على أن الكلام الذي يصلح أن يكون جوابا عن السؤال » إذا ذكر 
عقيب السؤال فإنما يذكر جوابا عنه » وما معنا لا يحتاج إلى كبير جهد لمعرفة 
صلاحه ليكون جوابا عن السؤال المقدر من حال الأعرابي من سؤال للزم خلو 
السؤال عن الجواب » وهو تأخير للبيان عن وقت الحاجة وهو مما لا يستقيم . 


٠١14/7/١ : المحصول‎ )١( 


۳۹۱ 


34 هذا 5 ما 0 0 في 0 من صحيحه بسنده عن 


رقيّة الحيّة قال 5 بنت ف 8 : «ما 5 أَرَى ا 


و وو و ه 


تصييبهم الحَاجَة ). 

قالت : لآ ولكن العين تسرع إليهم. قال : «ارقيهم». قالت فعرضت عليه 
فقال : « ارقيهم». 

قوله َة : «ارقيهم) بعد قولها : «ولكن العين تسرع إليهم» يومئ إلى أن 
إسراع العين إليهم علة في استحباب الرقية يما شرع الله 8# وكأن بنت عميس 
قالت : ولكن العين تسرع إليهم فماذا نفعل؟ وكأنه ييو قال : إذا كانت العين 
تسرع إليهم فأرقيهم . 

وذلك لا يشك ذو وعي بياني أنه دال صراحة على أن إسراع العين علة 
شاركه في الدلالة على العلية » وفارقه في درجة الدلالة عليها . 

والأصوليون حين يعمدون إلى المناظرة والمقاربة بين ما عليه واقع البناء 
اللغوي للتص المدروس » وما يقوم في عقل المتلقي من ذلك البناء من تصور 
لحركة المعنى المنبشق من ذلك البناء المسموع إِنّما يعمدون إلى المنهج 
الاستبدالي الذي يضع ما ينبثق في ذهن المتلقي من النص في نسق تركيبي » 
ويناظره بالتسق التركيبئ الذي جاء عليه النص ليرى القيم الخلافية التي شكلت 
حركة المعنى على نحو لا يتراءى إلا في نسق البنية التي شخص فيها النص 
أمام أبصارنا وبصائرنا . 

هذا الذي نقول هو ما آذن به لسان حال الأصوليين إزاء النصوص مكتفي: 


ت ر 
ضارعة 


۳۹۴ 


هذا المنهج الاستبدالي المناظر بين النسق التركيبي الماثل وبين الأنساق 
التركيبية المحتملة للكشف عن القيم الخلافية القائمة بين هذا النسق المشهود 
والأنساق المحتمل إسكان المعنى فيها » وهذه القيم الخلافية هما منبع روح 
البلاغة » وقد كان شيخ البيانيين عبد القاهر حريصا على ذلك في شرح نظرية 
النظم وتطبيقها وتبيان أثرها في بناء اى إبداعا و دير > وكذلك 
تووكنانة ار المعانن كلت مكلف وو ر ان ته وري ... كما هو 
غرضه من كتابه « أسرار البلاغة» وهو أمرّ لا يختص بالكلمة الشاعرة ونقدها 
ولا يختص بالنظر في المعاني الوجدانية من البيان » بل يمتد إلى ما هو أبعد 
من ذلك فنفعه وإمتاعه في باب المعاني الأخرى أسمى وأرفع وأجدى وأنفع . 

وهذا يبين لك وجها من حاجة الأصوليّ إلى البلاغي » كمثل حاجة البلاغي 
إلى الأصولي » فهما يتكاملان » وإن تغيرت الغاية من النظر في البيان عند كل ع 
فللأصولي من البيان طلبة » وللبلاغي منه طلبة » وهما متمازجتان في بيان 
الوحي » فحري بالأصولي والبلاغي أن يتعاونا على اقتناص ذلك » ففيه طاعة 
لأمر الله كله : 

« وَتَعَاوَنُوا على الْبرٍ وَلتّقوئ ‏ ولا تَعَاوَئُو عل آلثم وَاَلَعْدَوّن اموا E‏ 
إن آله شدي آلَعِقَابٍ » «المائدة:؟). 


* * د 


۳۳ 


(المفهوم) 


۳ 


هذا القسم معقودٌ للنظر في سبل استنباط المعاني بلازم معنى النظم » وهو 
شريجان عند الجمهور : 

الشريج الأول : مفهوم الموافقة » والآخر : مفهوم المخالفة 

الأول قال به الأصوليون من المدرستين : مدرسة الحنفية (الفقهاء) ومدرسة 
المتكلمين . 

والآخر (مفهوم المخالفة) لم تسلكه مدرسة المتكلمين (الحنفية) . 

أولا : مفهوم الموافقة 

جمهرة الأصوليين غير الحنفية على أن مفهومَ الموافقة : الدّلالة على معنى 
في المسكوت عنه موافق لما دل عليه إثباتا أو نفيا . 

هذا التعريف ي 

أنه دلالة انتقالية ؛ إذ هو دلالة على معنى في غير اللفظ المذكور في النص . 

أن مناط المعنى المسكوت عنه غير مذكور في النظم . 

أن معنى المسكوت عنه موافق لمعنى المنطوق به الدال عليه . 

أن معنى المسكوت عنه قد تكون نسبته إثباتا وقد تكون نفيا . 

هذه هي المرتكزات التى بِنِيَتْ عليها تعاريف مفهوم الموافقة عند القائلين 
به » وهي في مجملها تنظر إلى العلاقة بين دلالة المنطوق ودلالة المسكوت 
عنه وإلى طبيعة هذه الدلالة . 

ترى مصداق ذلك بالنظر في نص التعاريف التي ذكرها أئمة :هذه المدرسة 
0 

والحنفية يسمون ما يماثل مفهوم الموافقة عند غيرهم دلالة النص أي دلالة 
معنى في النص ٠»‏ وهم في تعريف دلالة النص يعتمدون على طريق إثبات 
الدلالة هي إثبات لغوي أم قياسي ؟ 


» ٩۳/۳ : الأحكام للآمدي‎ » ٠١/١ : والتمهيد لأبي الخطاب‎ » ١87 المنتهى : ص‎ )١( 
4/1/7 : شرح الكوكب‎ » ۳٠۹ والمسودة : ص‎ › 7714/١ : وشرح اللمع‎ 


۳۹٦ 


يكاد يجمع تعريفاتهم ماجاءً في السرخسي : «أما الشابت بدلالة فهو 
ما ثبت بمعنى النظم لغة لااستنباطا بالرأى»“ وهي تعاريف في مجموعها 
مهمومة بطريق الدلالة لا بالعلاقة بين دلالة المنطوق به ودلالة المسكوت عنه» 
وهم يجتهدون في إعلان أنّ هذه الدلالة يعرفها العالم باللغة ودلالاتها › لأنها 
ثابتة بمعنى النص » فلا يحتاج إلى اجتهاد واستنباط بالرأى كالذي في القياس » 
إذ هي من العلوم الضرورية التى تدركها الفطرة البيانية » وليست من قبيل 
العلوم النظرية التى تحتاج إلى جهد في الاستنباط والنظر › إلا أنها لا تفهم 
بعيدا عن السياق والقرائن وما يقتضيه من اجتهاد إنما هو اجتهاد في تحرير 
السياق والقرائن » ولذا جعلها العلاء البخاري فهم غير المنطوق من المنطوق 
بسياق الكلام ومقصوده ° وهي دلالة مدرجة عند الحنفية في باب الأحكام 
الثابتة بظاهرالنص دون القياس والرأي0". 

فما هو من قبيل مفهوم الموافقة عند الجمهور هو من قبيل دلالة النص 
(الإيماء والتنبيه) عند الحنفية . 

ما مضى كان كشفًا عن طبيعة الدلالة في مفهوم الموافقة عند الجمهور وعما 
يشترط في إدراكها فهي دلالة لغوية لا تفهم إلا بفقه المعنى في حكم المنطوق 
به » فمن يدرك معنى الحكم والوصف الذي كان له في المنطوق أدركه في 
المسكوت عنه متى كان موافقا له في ذلك المعنى والوصف . 

العلاقة في مفهوم الموافقة بين الحكم الثابت في المسكوت عنه بطريق 
المنطوق وبين حكم المنطوق به علاقة موافقة » ومن هذه العلاقة اكتّسب هذا 
السبيل مصطلحه عند غير الحنفية » فهي جوهره وأساسه » وهذه الموافقة إنما 
هي في نسبة الحكم إثبانًا ونفيا » وليس في درجته الأولية بالحكم أو مساواته . 


۷۳/١ : ء كشف الأسرار للعلاء البخاري‎ 741/١ : أصول السرخسي‎ )١( 
٠7/١ : كشف الأسرار للعلاء البخاري‎ )۲( 


(۳) أصول السرخسي : 147/١‏ ” 


لاكم 


ولما كان أس العلاقة هنا محتملا أن يكون الحكم في المسكوت عنه 
مساويا في المعنى «المقصود الرئيسي ‏ مناط الحكم» للحكم في المنطوق به 
ومحتملا أن يكون في المسكوت عنه أولى بالمعنى منه في المذكور ذهب أكثر 
الأصوليين غير الحنفية إلى أن مفهوم الموافقة يشمل قسمين : 

الأول : أولية المعنى المسكوت عنه بوصفه : 

لما كان المعنى في المسكوت عنه إنما يعرف عند الوقوف على الوصف 
الذي كان له المعنى في المنطوق به كان هذا الوصف «المقصود الرئيسي - 
مناط الحكم» متحققا في معنى المسكوت عنه بل يكون أجدر به من معنى 
المنطوق به وأولى . 

قال الله 3# : $ وَقَضَئْ رَبك ألا تعَبذوا إل ليه وَيالولدين حصنا ما يَبَلَعَنّ 
د آل احا و لدا قلا تقل تا أن ولا ته ا 

قول كريمًا » (الإسراء:۳٣۲)‏ 

قوله : ( قَلَا تقل مآ أف دلت عبارته ومنطوقه على النهى عن التأفف 
لهما » ولما كان السياق لبيان حق إكرامهما وإحسانهما بعد توحيد الله © دل 
ذلك على أن النهى هنا سيق لتحريم إيذائهما » فكل فعل أو قول يتضمن معنى 
الإيذاء لهما دل هذا النص بمفهومه ودلالته وفحواه على النهى عنه وجمهور 
الأصوليين والمفسرين على أن الحكم في المسكوت عنه في هذه الآية أولى من 
حكم المنطوق 200 

را ااا ا اننا إلى أن هذه الآية ليست من 
قبيل الدلالة مان ات وأن التأفف أدنى في تحقيق الأذى من الضرب 


«قد أولع 0 بأن يذكروا في جملة هذا الباب ‏ أى باب الاستدلال 


» ٤۸۲/۳ : والتمهید للخطابي : ۲۱/۱ > وشرح الكوكب‎ »» 0١ : شرح اللمع‎ )١ 


۳۹۸ 


بالملزوم على اللازم » والأدنى على الأعلى قوله 8# : < كلا تقل هنا أ 
(الإسراء: 77) بناء على أن التأفيف عندهم أقل شيء يعق به الأب » وذلك حائد 
عن سنن البيان ووجه الحكمة ؛ لأنه ليس في العقوق شيء أشد من التأفيف › 
لأنه إنما يقال للمستقذر المسترذل » ولذلك عطف عليه « وَل رهما » ١‏ لأنه 
لا يلزم لزوم سواء ولا لزوم حرى » ولا يصلح فيما يقع أدنى أن يعطف عليه 
ما يلزمه سواء أو أحرى » كما لو قال قائل : من يعمل ذرة خيرا يره » ومن 
يعمل قيراطا يره » ولم يصلح عطفه عليه لإفادة الأولى إياه » ولعل ذلك الشيء 
وهل عنه وأهل › فسلك أثره من غيراعتبار لقوله)9) 

فالتأفيف « أنهى الأذى وأشده » فان معناه أن المؤفف به لا خطر له ولا وزن 
أصلا ولا يصلح لشيء بل هوعدم » بل العدم خير منه مع أنه أنهى القذر»“ 

التأفيف إما عن امتلاء الصدر بالضجر والضيق ممن يتأفف منه » أوعن 
دار ان م وو ارول على أنه إذا قور ل ا وار ا كتيل 
يدوى أو لساني كان أعلى وأفحش في الإيذاء مما يدل على أن الضرب والشتم 
إنما هما ثمرة عملية وقولية للتضجر علاوة على أن الإيذاء بالضرب والشتم 
إيذاء محسوس يدركه الصغير والكبير » والرقيق الحس والجلف » بينما التأفف 
نان اتوت كه كل اغة ورقه يعدم عليه لمر مهم الغريي: أحناناوالقريي هنا 

ومن هذا الباب قوله لك : 

$ وَمِنَ اَهَل الكت مَن | ن تَأَمََهُ بطر يذه إِلَيَكَ وَمِتَهُم من إن د مته 
بديتار لا يده إِلَيِكَ إل ما دمت عَلَيَهِ قارا “ترك بم الوا لس ا و 
ا عَلَ آل آلْكَذِب وہ يَعَلَمُورتَ » (آل عمران:٥۷).‏ 

دل منطوق الآية على أن من أهل الكتاب من يؤتمن بقنطار فيؤديه ومنهم 
من يؤتمن بدينار فلا يؤديه إلا مضطرا مرغما . 


107/١48 : السابق‎ )۲( 


(م٤‏ ۲ : سبل استنباط المعاي) ۳۹ 


ودلت بمعنى النظم وسياقه وفحواه ودلالته على أن الذي يؤتمن بقنطار 
فيؤديه هو أحرى بأداء ما دونه » وأن الذي يؤتمن بديئار فلا يؤديه هو أحرى 
بالخيانة فيما هو أعلى من الدينار » فالمنطوق دال على حكم في المسكوت عنه 
دلالة جلية » وهو في صدر الآية وعجزها من قبيل التبعية بالأدنى على الأعلى 
عند جماعة من المحققين ؛ فالحكم في أداء القنطار الأمانة وفي عدم أداء 
الدينار الخيانة » والقنطار أقل مناسبة بالتأدية من الدينار » والدينار أقل مناسبة 
بالخيانة من القنطار » فكان التنبيه بالأدنى على الأعلى شاملا الصدر والعجز » 
وذلك بناء على أن يراد بالأدنى مناسبة للحكم المترتب عليه » وبالأعلى الأكثر 
انل 

وذهب جمهرة من الأصوليين إلى أن صدر الآية « مَنْ إن تَأَمَنَهُ يقطَارٍ» 
من قبيل التنبيه بالأعلى على الأدنى » فالمؤدى قنطارا يؤدى دينارا بطريق أولى » 
وأن عجز الآية (من تأمنه بدينار) من قبيل التنبيه بالأدنى على الأعلى ؛ 
فالخائن في دينار يخون فيما هو أكثر منه”". 

هؤلاء ينظرون إلى العلاقة بين محل الحكم المذكور «القنطار والدينار» 
والمسكوت عنه علوا ودنوا في الكم والقدر › وأولئك ينظرون إلى العلاقة بين 
الحكم ومحله » و لا شك أن القنطار أدنى مناسبة بالأمانة والدينار أدنى مناسبة 
بالخيانة » وذلك هو المذكور » فهو تنبيه بمنطوق أدنى مناسبة للحكم على 
مسكوت عنه أعلى مناسبة بذلك الحكم . 

ظاهر انض :اين الحاجب في .مختضر المنتهى :داق على أنه من القريق الأول 
الجاعل الآية صدرا وعجزا من التنبيه بالأدنى على الأعلى مريدا بالأعلى الأكثر 
مناسبة للحكم » وبالأدنى الأقل مناسبة للحكم . ولذلك قال : « وكتأدية ما دون 


١١7/١ : والتقرير والتحبير‎ » ۹٤/١ : تيسير التحرير‎ )١( 
: الأحكام للآمدي : 15/7 » وأحكام الفصول للباجي : ص 505 » وبيان المختصر‎ )۲( 
۳۹/۲ 


۳V 


القنطار من « بوذم إِلَيَكَ 4 وعدم الآخر من «١‏ لا يوم إِلَكَ 4 وهو تنبيه 
بالأدنى » فلذلك كان في غيره أولى)”". 

ونص كلامه في المنتهى «دال على أنه ذاهب إلى أن صدر الآية غير عجزها : 
يقول : « وكتأدية ما دون القنطار من قوله : « يقنطار يده إِلَيكَ 4 وعدم 
زيادته ما فوق الديئار من قوله « ديار لا يوه إلَيِكَ 4 وهو من قبيل التنبيه 
بالأدنى على الأعلى وبالأعلى على الأدنى فلذلك كان الحكم في المسكوت 
او 

ما عليه في «المختصر» هو الأخير في فقهه المعنى في الآية وهوتدقيق 
لطيف ؛ فعلاقة القنطار بحكمه (الأداء) أدنى مناسبة لما هو أقل قدرامنه › 
والدينار أدنى مناسبة لحكمه « الخيانة » ما هو أعلى منه قدرا . 

الدنوٌ والعلو منظورٌ فيه هنا إلى علاقة الحكم بمحله » وليس علاقة محل 
مذكور بمحل مسكوت عنه » ولا شك في أن كلا من القنطار والدينار 
المذكورين أدنى مناسبة بحكم كل منهما 

هذا الوجه وإن يكن دقيقا لطيفا فإن ما عليه الآخرون أظهر وأقرب غير أن 
الظهور والقرب ليسا معيارَ صحة وخطا وجمال وقبح فإن الذي هو قار عند 
أهل العلم أن الذي لا يتجلى لك إلا بعد أن يحوجك إلى طلبه بالفكرة 
وتحريك الخاطر له والهمة في طلبه هو الأعلى والذي تسبر فيه أغوار العلماء . 

«ومن المركوز في الطبع أنّ الشَيْءَ إذا نيل بعد الطّلب له أو الاشتياق إليه ؛ 
ومعاناة الحنين نحوه » كان تيله أحلى » وبالمزيّة أولى » فكان موقعه من النفس 
الع رات راتا واف بولدلك قرت ا لكل ا ت 
رک نيرة البناء ع 


. ١7/7 : بیان المختصر : ۲۳۹/۲ » وشرح العضد مختصر ابن الحاجب‎ )١( 
. ١ 48 المنتهى : ص‎ )۲( 
.١79 أسرار البلاغة » ط : شاكر : ص‎ )۳( 


۳۷۹ 


وجملة الأمر أن هذا القسم له صورتان : 

وتنبيه بأعلى على أدنى . 

ويطلق عليه عدة إطلاقات أشهرها « فحوى الخطاب». 

الثاني : مساواة حكم المسكوت عنه لحكم المنطوق به في معناه ووصفه 
الذي كان له . 

في هذا القسم يكون معنى المنطوق به وحكمه مساويا له معنى المسكوت 
عنه في الوجه الذي كان له ذلك المعنى والحكم » فهما في مناط الحكم 
والمعنى سواء » فهو إلى التشابه أقرب منه إلى التشبيه . 

يقول الحق ك : « إن أن يَأكُلُونَ أ مول يكم ظُلْمًا ٳِنمَا يَأَكُلُونَ 
ف يُطُويهِة كارا وَسَيّحّ أورت س € را 

کا کے جار الى ی 
عن تبديده وتضييعه بأي وجه من وجوه الإضاعة والإهلاك » فيدل بفحواه 
ومفهومه ودلالته ولحنه على حرمة كل ما شارك الأكل في هذا المعنى ع 
كالإحراق والإهداء » والمغامرة والمضارية ...إلخ » فإنه لا يقل فيها تحقق 
المعنى الذي كان له النهى عند تحققه في الأكل ظلما » وما كان تخصيص 
الأكل بالذكر هنا لأنه أعلى في تحقيق الوصف الذي كان له النهى من غيره 
أو أدنى » بل لوجوه عديدة منها أن الأكل أعظم مقاصد الإنسان » وأنه أخفى 
أفعاله في تحقيق الإهلاك ظلما ء إذ أذن للولى الفقير أن يأكل بالمعروف » 
وهذا باب قد يتسلل منه الفاسقون » فيوهمون أنفسهم أو غيرهم أنهم من 
المأذون لهم بولوجه » وليس من رقيب إلا الله ل . 

وؤعنورة الاثفاق الأخرىئ :مكل الملسن. والممكو هما لا تشارك الاسان :ف 
غيره » وإنما هي متصرفات الإنسان خاصة » أما الأكل فهو الصفة المشتركة بين 


VY 


الإنسان والحيوان والفرق في هذه الصفة المشتركة أن الحيوان يأكل ما يقع 
تحت قمة غير ناظر إلى أنه من حقه أو أنه من حق غيره » أما الإنسان فلا يأكل 
إلا من حقه » لأنه هو المضبوط بالشرائع فإذا ما أكل من غير حقه يكون بذلك 
قد هدم الحد الفاصل بينه وبين الحيوان”". 

ولاختيار الأكل أيضا وجه آخر يتناسب مع قوله بعد « تما يَأحكَلُونَ فى 
بُطُونِهمٌ كارا 4 . 

فغير قليل من المفسرين على أن قوله « تارا » من قبيل المجاز تعبيرا 
بالمسبب عن الي وال بغز هلف وأوفق بالنظم أن النار على الحقيقة » 
وهي شاملة للنار الحسية المنظورة وللنار المعنوية الحارقة المعاني الباطنية 
التى يكون بها المسلم مسلما فالذي يأكل مال اليتيم ظلما يجزى بفعله في 
الدنيا فتحترق خلال الخير فيه ويجزى في الآخرة سعيرا . و نظم الآية يؤكد أن 
العبارة على الحقيقة » إذ أنه «صور الأكل وحققه بقوله « فى بُطُونِهِمَ كارًا 4 أى 
تحرق المعاني الباطنية التى يكون بها قوام الإنسانية » وبين أنها على حقيقتها 
في الدنيا » ولكتها لا نحسها الآن ؛ لأنها غير النار المعهودة في الظاهر بقوله 
مكررًا التحذير » مبينا بقراءة الجماعة بالبناء للفاعل أنهم يلجأون إليها إلجاء 
يصيرهم كأنهم يدخلونها بأنفسهه .° 

دلالة النار على الإحراق الحسي والمعنوي دلالة حقيقة فيهما معا » لا تسبق 
إحداهما الأخرى » ولاتمتنع إرادتهما معا » ولا فهمهما معاً في سياق واحد » 


من متكلم واحد » ومستمع واحد . 
الآية على هذا من قبيل دلالة معنى المنطوق على ما ساواه فى الوصف الذي 
كان له . 


.۳۷ الإعجاز البلاغي لشيخنا : ص‎ )١( 
. نظم الدرر : ۲۱۹/۲ » بيروت‎ )۲( 


۳۷۳ 


وفي الآية وجه آخر يجعل فيه تحقق معنى النّهى في الأكل أدنى منه في 
غيره كالإحراق والإغراق » فيكون من قبيل التنبيه بالأدنى على الأعلى » فتكون 
من القسم الأول » وهو ما يدل عليه موقف الآمدى من الآية . 

وجملة الأمر أن الحكم هنا وهو التهي عن أكل مال اليتيم ظلمًا غيرمصرح 
به نصا » بل جاء في عبارة خبرية يلزم منها حرمة الأكل ظلما وذلك أقوى في 
تقرير الحرمة من الإتيان به في صورة نهى » فالنهى وإن يكن معناه الحقيقي 
وجوب الكف وحرمة الفعل فقد يقال فيه غير ذلك » فقد يصرفه صارف إلى 
الكراهة أو مادونها » إلا أن الإتيانَ به في صورة خبرية تعصمه من ذلك » فضلا 
عن أن الكثير فيما كان ضرره بالغا وأثره عظيما مدمرا يأتى في صورة الخبر 
لا صورة النهى . 

ومن الملاحظ أن ما نسميه الحكم المذكور في الآية ليس من قبيل الدلالة 
المطابقية أو التضمنية للآية » بل هو من مستتبعات التراكيب فهو دلالة تركيب 
خبري على معنى طلبي وليس هذا من قبيل الحقيقة أو المجاز عند المحققين 
بل من قبيل مستتبعات التراكيب » وقد ترتب عليه معنى آخر هو حكم 
المسكوت عنه وهذا من قبيل تولد المعاني وهو باب عظيم يحتاج إدراكه إلى 
لقانية ونفاذ بصيرة فهو سر من أسرار البلاغة . 

او ين تل الأرلى وان مكدو مدو اقول السعادق 
قول الله 84 : < حرم مٽ عَلَيَكُمْ امهگم تانكم وأڪوڻڪَ 
وا تم وت ث آنا وَبَنَاتُ الاخ وأنهشُڪُم آل أَرْصَعَتَكُجَ واڪوڪُم 
م آَلرَصَعَة وأ باك یم لی ى تررم تی ی: 
آلیی دحا اااي ع و 0 7 
أبتآيكُمْ الڍِينَ من صلب ڪُم وَأن تَجْمَعُوا بت الأخَتَيْنٍ إلا مَا قَدَ سلف 
إردك آله كانَ غفورًا رّحِيمَا 4 (النساء:٣٠).‏ 


۳۷ 4 


تناولت الآية المحرمات نسبا ورضاعة ومصاهرة واستوعبته إجمالا 
لا تفصيلا لأفراد الأنواع » فهي وإن نصّت على تحريم الأمهات › فما ذكرت 
الجدات إلا إن جعلنا اسم الأمهات شاملا للجدّات على سبيل الجمع بين 
الحقيقة والمجاز أوعموم المشترك أوعموم المجاز » ونصت على البنات ولم 
تذكر نصا بئات الابن وبنات الابئة وإن سفلن إلا إن جعلنا حكم البنت في 
الذلالة حكم الأم » فإن لم يجعل ذلك على هذا النحو مخافة القول بالجمع بين 
الحقيقة والمجاز » فإن تحريم الأم حينذاك يدل بمعناه وفحواه ولحنه على 
تحريم الجدات وإن علت » إذ هن مساويات للأمهات في معنى الحرمة 
والوصف الذي كانت له . و مثله في الابئة .... إلخ . 

ويحتمل أن يكون ذلك من قبيل التنبيه بالأدنى على الأعلى » إذ الأم فرع 
الجدة وتحريم الأصل أولى من تحريم الفرع » ويحتمل جعله من التنييه 
بالأعلى عَلَى الأدنى ؛ فالأم أعلى مناسبة بمعنى حرمة النَسَّبٍ من الجدّة » » فهي 
أقرب نسبا » وما كان أقرب كان أعلى في مناسبة للحكم » ومثل هذا يقال في 
دلالة تحريم الابنة على تحريم بنت الابن وبنت الابنة وإن سفلن . 

فالآية نصت على بعض المحرمات بالمنطوق الصريح » ودلالة العبارة وعلى 
البقية بدلالة المعنى والفحوى واللحن ومفهوم الموافقة . 

والآية لم تستضق تصريحا أفراد الأنواع في المحرمات » فذلك لايتناغى مع 
قدر البيان التشريعي المعجز » فأقيم النظم على نحو بالغ في إيجاز القصرء 
ولو شئنا أن نفصل لاستغرق ذلك ماتعجز قلوب المتلقين عن حفظه وإدراكه » 
فكان الأجمل الأكرم أن يذكر في كل نوع من المحرمات فردًا يدل به على 
ماشاركه في معنى تحريم نكاحه » سواء قلنا إن المذكور مساو للمسكوت عنه 
فى ذلك المي أن اراق فاه ال أن الآيه انت عن نحو حيط بارع 
المحرمات في غاية من الإعجاز والإيجاز » وهو أساسٌ بالغ من الأسس البيانية 
لسبيل مفهوم الموافقة . 


Vo 


هذا القسم الثاني «المساوي» لم يقل به كل الأئمة والمحققين من 
الأصوليين > منهم من اكتفى بذكر الأولى » ولم يصرح بالمساوي . 

يقول الجويني في البرهان : «من قال بالمفهوم حصر مفهوم الموافقة في 
إشعار الأدنى في قصد المتكلم بالأعلى ثم ينقسم ذلك إلى ما يقع نصا وإلى 
ما يقع ظاهرا فالواقع نصا كالمتلقى من قوله  :‏ قلا تقل لُمَآ أب 4 
(الإسراء:77) وما يقع ظاهرا كقوله : « وَمَن قَتَلَ مُؤَّمِئَا حَطَّعًا فتَحَرير رَقَبٍَ 
مُؤّمِئَةٍ 4 (النساء:17) فقال الشافعي تقييد القتل بالخطأ في إيجاب الكفارة يدل 
على أن إيجابها في قتل العمد أولى وهذا الذي ذكره ظاهر غير مقطوع به إذ 
يتطرق إليه إمكان آخر سوى ما ذكره الشافعي من إشعار الأدنى بالأعلى” ". 

والاكتفاء بالتصريح بالأولى هو مذهب أبي إسحاق الشيرازي في التبصرة 
في اللمع”' ويؤخذ من موقف ابن الحاجب في «المنتهى» القول بالأولى 
وحده » حيث اكتفى بذكر أمثلة الأولى > ولم يذكر المساوى تصريحا 
أو تلميحا » ومثله في « مختصر المنتهى» ولم يعلق شارحاه على ذلك » فعلق 
السعد التفتازاني بان ذلك مبنى على أنه لا عبرة في مفهوم الموافقة بالمساواة » 
إلا أنا نرى ابن الحاجب في مبحث مفهوم المخالفة يجعل من شرطه ألا يظهر 
أولية ولا مساواة ذ في المسكوت عنه » فيكون مفهوم موافقة””. 

إن اكتفينا بكلامه في مفهوم الموافقة كان على نهج الشيرازي وإن ضممنا إليه 
كلامه في المخالفة كان ممن يعتد بالمساوى أيضا في مفهوم الموافقة . 


: فقرة‎ 457/١ : البرهان في أصول الفقه  تحقيق : عبد العظيم الديب » ط : قطر‎ )١( 
وإرشاد‎ » ١١7/١ : والتقرير والتحبير‎ » ۳٠۸/١ : وينظر معه : الإبهاج‎ ۸ 
٠۷۸ الفحول : ص‎ 

(۲) شرح اللمع : ٤۲٤/١‏ › والتبصرة : ۲۲۷ 

(۳) المنتهى : ص ٠ ١48‏ وشرح العضد : 1377/7 » وبيان المختصر : 477/7 » وحاشية 
السعد على شرح العضد ١77/١‏ 


۳۷٦ 


هذا النزاع في اعتبار قسم المساوى من مفهوم الموافقة هو عند غير الحنفية » 
ما هم فلا منازعة بل عدم اعتباره هو عندهم من قبيل إهدار دلالة اللغة". 

والقائلون به من غيرالحنفية قد يخصونه بمصطلح « لحن الخطاب» أى 
مفهومه ومايظهر لك بالفطنة « وَلْعَعْرِقَتَهُمَ فى لحن الَقَوَلِ 4 (حمد:٠")‏ › 
ومنهم من لايفرق فيطلق اللحن على الأولى والمساوى » وقد يطلق عليهما معا 
الفحوى » بل قد يطلق «اللحن» على «الاقتضاء» ضرورة أن هذا اصطلاح 
عرفي غير مستمد من جوهر دلالة المساوي حتى يخص به من دون غيره". 
تأصيل دلالة الفحوى : 

عرض الأصوليون لتبيان طبيعة دلالة مفهوم الموافقة على المعاني : أهي 
فحوى الدّلالة اللفظية فيكون سبيل وعيها اللغة وبيانها » أم فحوى الدلالة 
القياسية » فيكون سبيل وعيها الرأي والاستنباط » فيتفاوت الناس فيها تفاوتا 
بالغا مما يقتضى فقه حركة المعنى فيها ضرورة إدراك أصول القياس وشرائطه 


وضوابطه ؟ 
اختلف أهل العلم في تحرير مستند المعنى في محل السكوت فكانوا ثلاث 
طوائف : 


[ الأولى ] ذهبت إلى أن مستند المعنى في المسكوت عنه إنما هو القياس : 


: تيسير التحبير‎ » ١7/١ : كشف الأسرار للعلاء البخاري : 77/7 » والتقرير والتحبير‎ )١( 
405/١تومحرلا وفواتح‎ » ۱ 

(۲) الأحكام للآمدي : ۹٤/١‏ شرح الكوكب المنير : 487/7 » وحاشية البناني على شرح 
الجمع : :»51/١‏ وحاشية العطار على شرح الجمع : ١7/١‏ والتمهيد لأبي الخطاب: 
۲/۲ » والمسودة : ص 27١7‏ وحاشية السعد على شرح العضد : ٠۷۲/۲‏ » 
وإحكام الفصول للباجي : ص ٠٥٠۷‏ 


VY 


في قول الله تعالى جد : ( قلا تقل مآ اف4 (الإسراء:۲۲) قيس ما يتحقق 
فيه معنى المعنى لمنطوقها والوصف الذي كان له النهى وهو الإيذاء على هذا 
المنصوص عليه » وقرر فيه حكمه وهو النهى التحريمي . 
فلدينا في الآية أربعة عناصر : 
أصل (التأفيف) وفرع (الضرب) وعلة (الإيذاء) وحكم (النهى التحريمي). 
هذه العناصر هي أركان القياس وهي كما ترى شاهدة شاخصة في هذه 
الآية التى هي من قبيل مفهوم الموافقة » فهو قياس جلى ؛ فالعلة التى هي روح 
القياس وجودها في الفرع (الضرب وما ضارعه ) أقوى من وجودها في الأصل 
أو مساو له . 
هذا المذهب قال به أئمة ومحققون على رأسهم الشافعي”"”. 
أما الرازي والبيضاوى » فقد أورداه في باب الدلالات مرة » وفي باب القياس 
ا 
استند أولتك على أدلة أجملها في دليلين كليين : 
(أ) أن وجه إثبات حكم المنطوق به في المسكوت عنه هو تحقق ع 0 
المنطوم قر لكر رق ده ب فزن a‏ ين a‏ العلة الها تحتفت َة 
es‏ ل 
قطعنا النظر عن وجه الحكم وهوالإيذاء ما قضينا بتحريم الضرب والشتم 
إجماعا » وذلك قاتم على ما يقوم عليه القياس الجلى » وهي الأركان 
الأربعة السابق ذكرها » وإنما سمى قياسا جليا لظهور العلة في المسكوت 
عه + ققح افيه ينف الفارق في مى الى مين المسكرت ع 
والمنصوص عليه . 
)١(‏ الرسالة : ص 5١7‏ » وينظر معه : المعتمد : ٠٠٠١/۲‏ » والتمهيد لأبي الخطاب : 


4/ . وشرح اللمع : 4714/7 » المسودة : ص 505 » شرح الكوكب : ٤۸٥/٣‏ 
(۲) المحصول : ۰۳۲۰/۱/۱ 1070/7/75 ء والإبهاج : ۳۹۷/۱ ۲٤/۳‏ ۲۹ء ۲۷ 


عض 


(ب) أن دلالة المنطوم على المعنى في المسكوت عنه إِمّا أن تكون بالوضع 

اللغوى أوالعرفي أوالقياس : 

الأول باطل ضرورة » فلفظ التأفيف لا يتناول الضرب والشتم » فمن المحال 
أن يفهم من اللفظ ما لم يتناوله اللفظ . 

والثاني باطل أيضا » فالنقل العرفي خلاف الأصل » ولا يجوز الحكم به 
إلا إذا لم يكن سواهء وسواه ممكنٌ وهو القياس » فمفهوم الموافقة قياس'. 

هذان الدليلان لأ يسلمان من النقش والنقد : 

أا اتدل الأول اة مي المي :في اتات حك المتطنوق 
للمسكوت عنه هي شرط لتناول الكلام حكم المسكوت عنه من حيث اللغة › 
إذ أنها وضعت التراكيب فيها ليتناول الحكم لما يوجد فيه ذلك المعنى 
فالملاحظة للعلم يتناول الكلام له لا لأن هذا المعنى مثبت للحكم في 
المسكوت عته . 

والقياس إِنّما يظهر الحكم في الفرع لوجود ما يقتضيه فيه » لا لأن الكلام 
دال عليه لغة وعرفا » بينما مفهوم الموافقة يشترط ملاحظة المناط فهو عنوان 
دلالة لا موجب حكم » كما في القياس . 

أن وظيفة معنى المعنى في مفهوم الموافقة غيرها في القياس وظيفته في 
الفحوى إعلان ودلالة » وفي القياس إثبات وإيجاب وأيضا معنى المعنى في 
الفحوى مناط إدراكه في المنصوص إنما هواللغة » ولذا يدركه كل عارف باللغة 
بينما مناط إدراكه في القياس هو الرأى والاجتهاد والاستنباط » ولا يظهر أثر 
العلة بفقه الدلالة اللغوية » بل بفقه أوضاع الشريعة » فالإيذاء في النهي عن 


: الأحكام للآمدي : ۹۷/۳ » شرح اللمع : ص 4 47 » المعتمد‎ » ١48 المنتهى : ص‎ )١( 
: شرح الكوكب‎ » ۱۸/٤ : والمحصول : ؟١/؟7/١7١ > والتمهيد لأبي الخطاب‎ » 
"Ao/r 


۴۷۹ 


التأفيف مناط إدراكه اللغة » بينما علة النهي عن بيع الحنطة بالحنطة بغير ممائلة 
في مارواه مسلم في كتاب (المساقاة) باب (الصرف) بسنده عن أبي هريرة دنه 
قال قال 000 الله هة : «التمر بالتمر » والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير » 
والجلح بالملح ؛ ا ال يارج ان ب لعجت 
ألوانه» ليس مناط إدراكها اللغة بل الشرع من ثم اختلف فيها . 

أضيف إلى ذلك أن معنى المعنى في دلالة الفحوى شرط وفي القياس علة » 
والفرق بين الشرط والعة أن الشرط علامة لازمة وهو اسم لما يضاف الحكم 
إليه وجودا عنده لا وجوبا به » والعلة اسم لما يضاف الحكم إليه لإيجابه 
لا بذاته فهى ما أوجب الحكم في المحكوم عليه””. 

أما الدليل الثاني : فالقائلون بأن مستند المعنى في الفحوى إِنْما هو الدلالة 
اللفظية لا يقولون بأن لفظ التأفيف موضوع ا والشتم في اللغة » وإنما 
يقولون بأن المعنى فيها يفهم عن طريق معنى المنظوم » فنطقه على هذا الوجه 
وفي هذا المساق يفهم من معناه اللغوى ثبوت المعنى في المسكوت عنه 
المشارك في معنى معناه حتى أنه لو لم يشرع القياس » ولم يعرف بعرف 
ثبوت معنى التأفيف في الضرب والشتم مثل التأفيف بل اشد فالحكم ثابت في 
المسكوت عنه بالمعنى المعلوم من الدّلالة اللغوية للمنطوق وليس بالدلالة 
اللغوية نفسها بمجرد نطق « قلا تقل لمآ أف بعيدًا عن سياقه وقرائئه فإنَّه 
لا يدل على المعنى الثابت في النهي عن الضرب والشتم وما شاكلهما » ولذا 
كانت دلالة الفحوى دلالة معنى المعنى » ولا ريب في أن معنى المعنى إنما 
فهم لغة » لأنه لازم للمعنى اللغوى أومن مستتبعات التراكيب » فهو يفهم منه 
لغة » والمعنى اللغوى الأول أشبه بالعلة للمعنى الثاني الذي هو معنى 
الم © 
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لذلك قلت إن معنى المعنى في المنظوم شرطه في الفحوى الظهور فيه 
بحيث لا يحتاج إلى تفتيش واجتهاد لإدراكه » أما ثبوته في غير المنظوم فقد 
يكون فيا ٠‏ واختلاف الفقهاء في القتحوى حين ,يع ليس مناظلة دراك .مغن 
المعنى في المنظوم » بل مناط الاختلاف ثبوته في المسكوت عنه › بخلاف 
القياس » فإن إدراك معنى المعنى في الأصل (المنظوم) قد يكون خفيا 
غير منضبط » كما في الحنطة بالحنطة مثلا بمثل » فمعنى المعنى هنا غير ظاهر 
لكل » فاختلف فيه . 

معيار الفرق أن معنى المعنى في المنصوص عليه إن كان مفهوما باللغة 
ظاهرا فيه ومنضبطا بحيث يفهمه كل عليم باللغة أوعارف بها فهو من قبيل 
دلالة الفحوى سواء ظهر ثبوته في المسكوت عنه أو لم يظهر جليا» وإن كان 
معنى المعنى مفهوما بالرأى والاجتهاد والتفتيش في المنصوص عليه وغير 
ظاهر ولا منضبط » فهو من قبيل القياس . 

[الطائفة الثانية]: ذهبت إلى أن مستند المعنى في مفهوم الموافقة هو الفحوى 
الدلالة اللفظية » فالمعنى المستنبط بفحوى النص في غير المنطوق به إنما يكون 
عن طريق اللغة » إذ السامع للنص يفهم من لغته المعنى في المنطوق به ثم 
ينتقل منه إلى ما هو أولى منه بذلك أومساو له فيه » فيفهم المعنى نفسه في 
ذلك الأولى أو المساوى على الرغم من سكوت المتكلم عنه معتمدا على أن 
إيقاع وصف الحكم في المنطوق به وعلته ومعناه إعلان منه بتقريره فيما لم 
يذكره » وكان أولى بذلك الوصف وتلك العلة مما ذكره وذلك أمر تفرضه 
حقيقة البيان البشري وتقتضيه خاصية الموقف اللغوى لديه بصورتيه » الشفهية 
والكتابية » فليس بملك مبين من البشر متكلما أو كاتبا أن ينص على ما يندرج 
تحت معنى المعنى الذي هو بصدد تقريره والإعلام به » لأن ذلك يستوجب 
استقصاء واقعات الحياة الشاخصة زمن الإبانة » والغائبة من قبله » ويستوجب 
الاقتدار على الضرب في الزمن الآتي من المستقبل السحيق » وتلك التى دونها 
خرط القتاد » فكان اقتضاء الفطرة البيانية واستحكام الموقف اللغوى أن يكتفى 


۳۸۱1 


بصورة مما يلتمع فيه معنى المعنى فيفصح عنه ليتخذ سبيلا إلى ما كان أولى 
أو مساويا له فيه . 

ولما كان خطاب الشريعة غيرمنفصم عن خصائص الفطرة البيانية لدى 
الإنسان في مفرادته وتراكيبه سلك ما تناغى مع هذه الفطرة وتناغم في الوقت 
ذاته مع إعجازه البياني » فأتى بكثير من أحكامه على منهج مفهوم الموافقة 
المستند إلى فحوى الدلالة اللفظية » وقد أقام الصورة التى يعلن فيها عن الحكم 
ومحله في كنف قرائن مقالية أو حالية وعلى سياق يهدى كل عارف باللغة 
وأوضاعها الإفرادية والتركيبية ومناهج الدلالة النظمية إلى ذلك الحكم ووصفه 
ومناطه سواء كان فقيها أم غير فقيه » فيهتدى بمنطوق النص وقرائنه وسياقه إلى 
الصور المسكوت عنها والتى يتحقق فيها حكم المنطوق به ووصفه تحققا أولى 
من المنطوق به أو مساويا له . 

القائلون بهذا المذهب هم الكثرة الغالبة من جمهور مدرسة المتكلمين » وقد 
صرح الماوردى بأنه مذهب الجمهور. وهو مذهب الحنفية إلا قليلا من 
متأ 0م26 

7 00 

ففي قول لله 36 : ظ قلا تقل هما أف » (الإسراء:0) النهي عن التأفيف 
ع ف ا اتف وة ارت ولاك سور سطاوينة و ا ا 
تثبت الحرمة وهوالأذى [معنى المعنى] حتى أن من لا يعرف هذا المعنى من 
هذا اللفظ أو كان من قوم هذا القول في لغتهم إكرامٌ » لم تغبت الحرمة في حقه : 
ثم باعتبار هذا المعنى اا ا ی ا أنواع الكلام التى 
فيها هذا المعنى كالشتم وغيره » وفي الأفعال كالضرب ونحوه » وكان ذلك 
معلوما بدلالة النص لا بالقياس ؛ فقدر ما في التأفيف من الأذى موجودٌ فيه 


؟ 
ا ( 


» ۷۳/١ : والمستصفى : ۱۹۰/۲ » كشف الأسرار‎ » 7511/١ : أصول السرخسي‎ )١( 
.١78 إرشاد الفحول : ص‎ ٤۳۹/۲ : وبيان المختصر‎ » ١ 48 المنتهى : ص‎ 
۲٤١/١ : ينظر أصول السرخسي‎ )۲( 


"AY 


يشهد لهذا المذهب أدلة منها : 

الفطرة البيانية عند العربي تقضى بأنه إذا ما أراد تحقيق معنى من المعاني 
في صورة من الصور على وجه الإبلاغ فإنه يعمد إلى ما هو دونها أو مثلها › 
فيقرر الحكم فيه لتثبيت ذلك في كل ما شارك المنصوص عليه في تحقيق روح 
المعنى وعلته من باب أولى » وهي طريقة من طرقهم في الإلزام » والحجاج 
البياني والجدل الفطري استخدمه العربي بمحض فطرته البيانية والباحث فيما 
يعرف بعلم البيان عند متأخري البلاغيين يدرك ذلك جليا سافرا » ولا سيما في 
مباحث الكناية وما يندرج فيها من صور بيانية عديدة . 

وخطاب الشريعة قد جاء على ذلك النهج › لأنه خاطبهم بلغتهم ونهجهم › 
فلما راد أن ينهاهم عن إيذاء الآباء ويأمرهم ببرهم عمد إلى أدنى صور الإيذاء 
فصرح بالنهى عنها » فالعربي بفطرته البيانية سيفهم أنه ما كان القصد إلى ذات 
الصورة المنصوص عليها في قول الله 6  :‏ قلا تقل مآ أف (الإسراء:) 
فأدرك بفطرته أن الآية تنهاه عن كل ما يتحقق فيه الإيذاء . وهذا نجده عند كل 
عارف باللغة لا يحتاج في فهمه إلى تفتيش ومقايسة » بل إن الطفل المميز 
ليفهم من قولك له «لا ترفع عينك في أخيك الأكبر» إنك تنهاه عن كل 
ما يتنافى مع احترامه وتقديره وأن مقصودك الأعظم من عبارتك إلزامه 
باحترامه وطاعته » فيمتنع عن كل سوء معه وإن نظر إليه 

ولهذا كان للعلماء اختصاص بمعرفة الاستنباط » والقياس » أما دلالة 
ری ي بها اتات عند فين له تعر يتان ری تيجا وو 
يكن من علماء الشريعة . 

الأخذ بدلالة الفحوى ثابت في تاريخ البيان قبل شرع القياس ويستخدمه من 
لا يدين بشريعة ومن لا يعرف القياس الشرعي الذي هو حجة شرعية والذى 
هو مناط المنازعة » ولذا أثبت دلالة الفحوى الحكماء والبلغاء وإن لم يكونوا 
على دين وشريعة . 


۴۸۴ 


القياس لا يشترط فيه أن يكون المعنى المناسب الذي له شرع الحكم أشد 
في الفرع منه في الأصل بالإجماع وهذا مشترط في دلالة الفحوى عند كثير من 
القائلين بها . 

في الفحوى قد يكون الأصل مندرجا في الفرع كما في قول الله 3# : ( قَمَن 
يَعَْمَلَ مِتَقَالَ ذَرّةِ حيرا يَرَوْد 4 (الزلزلة:7) فالذرة التى هي الأصل مندرجة في 
الفرع الذي هو فوقها في القدر. 

والأصل في القياس لا يكون مندرجا في الفرع بالإجماع . 

«من خالف في القياس مطلقا وافق على دلالة الفحوى ‏ خلا الظاهريين - 
ولوق كانت الفتجوى قناسا لما وافقوا عليينا . 

الفرع المسكوت عنه الملحق بطريق القياس هو الذي يتصور أن يغفل عنه 
المتكلم ولا يقصده بكلامه » وفي دلالة الفحوى المسكوت عنه هو الأصل في 
القصد الباعث على النطق بالأصل وهو الأسبق إلى فهم السامع وذلك في كنف 
القرينة المعينة وربما تظهر قرينة مقالية أو حالية تمنع هذا الفهم » ففي قوله 
تعالى : ( قلا تقل هما أف (الإسراء: وهوفي سياق النهى عن الإيذاء 
المقصود الأعظم ليس النهى عن التأفيف لذاته بل لما فيه من معنى » فكان 
ارت اد ارد لدي هنا یی ار :الو یو ا 

وقد يرد لا تقل مآ أفي» في سياق لا يدل على النهى عما هو أعلى في 
معنى الإيذاء بل قد يأمر به » كأن يأمر الملك بقتل الخارج على سلطانه فيقول 
اقتله ولا تقل له أف » فالقرينة هنا مانعة من فهم بعض المسكوت عنه » إذ أنه 
قد أمره بقتله » ولذلك أساس بياني في أسلوب الكناية إذ قد تمنع القرائن إرادة 
المنطوق به في بعض صورها وهو أمر غير خفى عند البلاغيين". 


› ٠035 وإحكام الفصول للباجي:ص‎ »741/١ : ينظر في هذه الأدلة : أصول السرخسي‎ )١( 
» بيان المختصر : 47/7 5» والعضد على مختصر ابن الحاجب‎ » ١ 88 والمنتهى : ص‎ 
: وشرح الكوكب‎ » 4٠١/١ : ومعه حاشية السعد : 177/7 » فواتح الرحموت‎ 
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وجه الدلالة اللفظية فى الفحوى عند أصحاب هذا المذهب 

ان امات هنا الت مد عل أن م ال نلق اجرف 
هو الدلالة اللفظية فإنهم على غير اتفاق في تحرير وجه الدلالة اللفظية فيها : 
أهى من قبيل العرف اللغوى أم من قبيل الدلالة السياقية ؟ 

أولا جمهرة من أهل هذا المذهب كالغزالي وابن القشيري والآمدي 
وابن الحاجب على أنها من قبيل الفهم بمعونة السياق والقرائن » والمراد 
بالقرائن هنا معنى المعنى ما أفاد دلالة النظم على معناه الأول وعلى المعنى 
الثاني أيضا » فقول الله تعالى جذه  :‏ قلا تقل مآ أف (الإسراء:١)‏ ونحوه 
مستعمل في معناه الحقيقي غايته أنه علم منه حرمة الضرب بقرائن الأحوال 
وسياق الكلام . 

والغزالي يذهب إلى أن التنبيه بالأدنى على الأعلى في الفحوى لا يتحقق 
بمجرد ذكر الأدنى » بل ذلك يتوقف على وعى القرائن المقالية والحالية التى 
تكتنف النص وإدراك السياق الذي ورد فيه والقصد الذي سيق له الكلام » فلولا 
مجرن ا بستكت ی یو عرةة إلى انعبر مهفا وير كنا لما 
فهمنا النهي عن الضرب والشتم وما شاكلهما » فإن خلا الكلام من هذا القصد 
وذلك السياق وتعرى عن تلك القرائن » فإِنْ ما قيل لا ينبه على ما لم يقل 
ولا يفهم من الأدنى ما هوأعلى في معناه ووصفه » فسياق الموقف هنا ذو أثر 
فاعل في تحرير دلالة النظم . ومثل هذا عليه الآمديّ وابن الحاجب”) 

وهذا المتجه في تبيان وجه الدلالة اللفظية في الفحوى يحتمل عدة وجوه : 

الوجه الأول والأعلى : 

إنهم ينزعون من معين الدلالة الكنائية في الفحوى ذلك أن القرائن التى 
تكتنف المنظوم والتى تدل على إرادة تحقيق معنى المعنى للمنظوم فيما لم يقل 


)١(‏ المستصفى : ۱۹۰/۲ » والمنخول : ص 7754 » والمنتهى : ص ۱٤۸‏ » شرح الكوكب 
السائل : ص 5 4 ” 
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إنما هي قرائن غير مانعة من إرادة المعنى اللغوى للمنظوم » وتدل على إرادة 
المسكوت عنه وقصده في المقام الأول » وقرينة سياق الكلام لا يلزم منها 
استخدام لمنصوص عليه في غير معناه وحده بل هي دالة على إفادة أن معنى 
TT‏ الآنفة » كما أفاد قولهم : « كثير الرّماد» 
أن معنى المعنى فيه الكرم » ولا تمنع القرينة استخدام المنظوم في معناه 
الحقيقي ثم ينتقل منه إلى ما ي يتحقق فيه معنى المعنى على نحو آكد› فقد 
يقصد المتكلم المعنى المكنى به والمكنى عنه معا » وتحقيق ذلك في التأفيف 
أعظم من تحقيقه في كثير الرماد » والسلطان هنا لسياق المقام . 

الوجه الثاني : 

أنهم ينزعون من معين الدلالة المجازية باعتبر إطلاق الأخص على الأعم › 
إذ أطلق المنع من التأفيف في الآية الآنفة وأريد المنع من الإيذاء وهو أعم › 
عه 

< إن الزين يَأكُلونَ أ مول اهي هُلْمًا نما يَأَكُلُونَ فى بُطُونهمْ كارا ' 
وَسيَصَلَوْرتَ سوير > (النساء: )٠١‏ وهو خاص وأريد المنع من إتلاف ماله 
و 

والقرينة في المجاز هنا غير مانعة من إرادة المعنى الحقيقي للنظم وذلك 
مذهب جمع من الأصوليين في قرينة المجاز وهو مخالف لمذهب البيانيين 
لكي o‏ اي ل ا اي 
في حاشيته على البيضاوي يذهب إلى أن القرينة المانعة في المجاز إنما تشتر 
عند تعين المجاز دون احتماله". 

والعل الذهات إلى القول الال الكتائتة هنا أقريت فالقرل بان من فيا 
المجاز لا يسلم إلا بتسليم عدم المنع في القرينة من إرادة معنى المنظوم . وهذا 


۳۲۰/۱ : شرح جمع الجوامع » وحاشية العطار‎ )١( 
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غير مشترط إذا ما قلنا إِنّها دلالة كنائيّة » أضف إلى ذلك أن المتبادرَ إلى الفهم 
في دلالة الفحوى إرادة المنظوم والمسكوت عتةامعا . 

فالمتبادر في مقام التخاطب في قوله 8# : ( وَقضَئ رَبك أل تَعَبّدُوَا |5 لياه 
ولد إحْسَسٍ مان ع عِندَكَ آل أَحَدُ هما أَرَكِلَاهُمَا َا تفل هنا 
في ولا رهما َكل لَهُمَا قول ریسا 4 (الاسراء:۲۲) 

وقوله 3# « إِنّ لذ ي ا ڪون مول اليم ظلمًا إِنْمَا يَأكُنُونَ فى 
بطونهة كو وَسمَصَلَوَرَتَ سَعِيرا » (النساء: .)٠١‏ 

إنما هو النهى عن التأفيف والتوعد على أكل مال اليتيم وما يفهم من النهى 
عن كل إيذاء » وعن كل إهلاك يمكن أن يدعى أنه مفهوم من عرض الكلام 
وناحيته ولا يلزم أن يكون مجازا بل تعريضا . 

ثانيا : ذهبت طائفة من القائلين بأن مستند الحكم هو الدلالة اللفظية إلى أن 
وجه هذه الدلالة هو العرف اللغوى ٠»‏ فيكون من قبيل الحقيقة العرفية . ففي 
قوله 86 « قلا تقل هما أ4 (الإسراء:7) المنع من التأفيف منقول بالعرف 
عن موضوعه اللغوي إلى المنع من أنواع الأذى . 

وخا هة وة فون الجر الدلالی فى اله ذلك أنه قد قل 
اللفظ للدّلالة على الأعم عرفا بدلا من الدلالة على الأ“ لغة فقد نقلت الآية 
الآنفة من دلالتها اللغوية » وهو تحريم التأفيف للوالدين إلى دلالتها العرفية › 
وهو تحريم إيذائهما الذي هو معتى عام من أفرادم الدلالة اللغويّة المنقول 
عنها » ففيه توسيعٌ للدلالة فمن بعد أن كانت العبارة دالة عليه وعلى المسكوت 
عنه بوضع عرفي جديدٍ وليس عن طريق الجمع بين الموضوع وغيره بل عن 


)١(‏ المحصول : 210 > وحاشية العطارعلى جمع الجوامع : ۱ .» وإرشاد 
الفحول : ص 17 ” 3 


FAY 


هذا المذهب باطلٌ ؛ فالمفردات مستعملةٌ في معانيها اللغوية من غيرنقل 
وأهل العلم عَلَى أن يها فبها إلحاق فرع ياصل + ولكتهم لفون في آساس هت 
الإلحاق : أه واللغة أم الشرعء أمّا دعوى التقل بالعرف الّلغوي فلا دَلِيلَ عليّها . 

وقد ناقشتهم الرازي » وبسط القول مَعَهُمْ ولم يتعرض للطائفة الأولى القائلة 
بالقرئن والسياق ؛ لأنّ قولهم هذا قريبٌ في دعواه من القول بالقياس » إذ هو 
قائمٌ على ملاحظة إلحاق الفرع بالأصل ‏ لعِلّةٍ جَامَِةٍ بدلالَةٍ السياق 
والقرائن'. 

[الطائفة الثالثة ] : ذهبت هذه الطائفة إلى التفصيل 

قالت إن القسم الأول من مفهوم الموافقة الذي يكون المسكوت عنه أُوْلَى 
بن البح من ف ت ا ا ن وة و و ای 
أوردها القائلون بالدلالة اللفظية في دلالة الفحوى بقسميها أكثر حضورا 
وظهورا في هذا القسم . 

والقسم الآخر الذي يكون المسكوت عنه مساويًا للمنظوم في معنى المعنى 
مستند الحكم فيه القياس ؛ لأنَّ هذا القسم لخفائه في الدّلالة يحتاج إلى نظر 
واجتهاد في دلالته على حكم المسكوت عنه » والنظر بالقيادي ارغ 

ولعل هذا يفهم من كلام ابن تيمية » إذ ذكر أن فحوى الخطاب منه ما يكون 
المتكلم قصد التنبيه بالأدنى على الأعلى كما في قول الله 44 : « قلا تقل ها 
أف » (الإسراء:٠۲)‏ فهذا معلوم أنه قصد المتكلم بهذا الخطاب وليس قياسا » 
وجذغله قناسا غلط + فإنه هو المزاد بهذا الخطات : 


۲۸/۳ : المحصول : 1707/7 ۰ وشرح الكوكب المنير : 485/7 » والإبهاج‎ )١( 
۲٤١ إجابة السائل : ص‎ )۲( 


۳۸۸ 


ومنه ما لم يكن قصد المتكلم إلى القسم الأدنى لكن يعلم أنه يثبت مثل 
ذلك الحكم في الأعلى”" فكأنّه جعل الأول من قبيل الدلالة اللفظية والآخر 
من قبيل القياس . 

وقد يؤخذ أيضا من كلام الغزالي في <ا لمستصفى » أنه لا يجعل ما كان فيه 
معنى المعنى في المسكوت أولى من قبيل القياس » فإن تسميته قياسا بعيد 
«لأنه لا يحتاج إلى فكر واستنباط علة » ولأن المسكوت عنه هاهنا كأنه أولى 
بالحكم من المنطوق به » ومن سماه قياسا اعترف بأنه مقطوع به ولا مشاحة 
في الأسامى » فمن كان القياس عنده عبارة عن نوع من الإلحاق يشمل هذه 
الصورة فإنما مخالفته في عبارة» 

وكلامه هذا يفهم أن ما كان المسكوت عنه مساويا في معنى المعنى 
للمنطوق به قد يصح جعله قياسا » ولذلك صرح بأنهم «ريما اختلفوا في 
تسميته قياسا» وذلك لأن «هذا الجنس يرجع حاصله إلى العلم بأن الفارق بين 
المسكوت عنه والمنطوق به لا مدخل له في التأثير في جنس ذلك الحكم». 

ولا يصرح هنا بجعله من القياس بل يتساءل : أيسمى هذا قياسًا ؟ ويقرر 
أن أصحاب أبي حنيفة يقولون بأنه «لا قياس في الكفارات» ولما كان بعض 
صور هذا القسم في باب الكفارات يفهم من قوله هذا أنّ الْحَتَفِيّة لا يجعلونه 
قياسا » فيدل على أن غيرهم قد يقول بأنه قياس » ثم يقرر أن « لفظة القياس 
اصطلاح للفقهاء فيختلف إطلاقها بحسب اختلافهم في الاصطلاح)”" فيكاد 
حاصل كلام الغزالي يدل على أنَّ جماعة يقولون بأنسّه قياس في المساوي » 
وغير قياس في الأؤلى » ولكنّ ابن تيمية في هذا أجلى دلالة . 

أصحاب هذا المذهب المفصل ينظرون من جهة مقدار تحقق معنى المعنى 
في كل من المنطوق به والمسكوت عنه » فإن كان في المسكوت عنه أولى 


. ۳٠١ المسودة: ص‎ )١( 
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۳۸۹ 


وأعلى كان مستند الحكم الدلالة اللفظية وإن كان مساويا كان من القياس 
الجلى لحاجته إلى نظر وتفتيش . 

وهم يختلفون في هذا عن أصحاب المذهب الثاني القائلين بالدلالة اللفظية 
في عموم دلالة الفحوى » فإنهم لا ينظرون إلى مقدار تحقق معنى المعنى في 
المنظوم والمسكوت عنه بل ينظرون إلى أساس فهم المعنى في المنطوق أهو 
الدلالة اللغوية أم غيرها دون اعتبار لمقدار التحقيق في كل من المنطوق به 
والمكسوت عنه ولالدرجة الظهور فيهما » وإن كان الغالب أنه كلما كان سبيل 
الإدراك اللغة كان مقدار التحقق في المسكوت عنه أعلى وأن الظهور والجلاء 
في المنطوق أسمى بحيث لا يحتاج إلى نظر وتفتيش . 

وما قد يبدو من خفاء في بعض صور المساوي ليس دليلا على أنه قياس » 
لن هذا الخفاء مناطه ليس تحقق المعنى في المنطوق به بل مناطه ثبوت 
المعنى في المسكوت عنه » وغير خفي أن دلالة اللغة على معنى المعنى ليست 
دائما جلية سافرة » فكثيرمن صورالكناية والتعريض الدلالة على معنى المعنى 
فيها ذات خفاء » ولا يقال إن الدلالة عليه فيها من قبيل القياس . أمَا أنه من 
القياس اللغوى فذلك لا ينكر. 

القياس اللغوى حاضر في كثيرمن الدلالات اللغوية » ومناط الاختلاف بين 
العلماء هنا ليس القياس على أى وجه كان » بل القياس الشرعي الذي يعتمد 
إدراك العلة فيه على الشرع فلا يدركها إلا فقيه أما اللغوي الذي لاعلاقة 
بالشرع فلا يدركها . 


وجمهور العلماء ء لا ينازع في أن الفحوى إنما هي «إلحاق فرع بأصل 
لجامم » إل أذ ذلك مِمّا يعرفه كل مَنْ يعرف الغ مِنْ عير افتقار إلى تظر 
واجتهاد يخلاف القياس الشرعي » فاختص التبا بمعرفة الاستتبّاط بالرأي 


۳۹۰ 


ا ال الا ليو رع لالس ا ال 
بَصَرّ في معتى الكلام فقِيهًا كأنَ أو غيرَ فقيه. 
ثَمرةٌ الخلاف في تحرير المعنى في دلالة الفحوى 

تذهب طائفة إلى أن الخلاف بين القائلين ان مستندالحكم هنا القياس عند 
كل منهما » وهو ما ذهب إليه الغزالي .فمن أراد بكونه قياسًا أنه بحاجة إلى 
تأمل واستنباط » فهوخطاً» » ومن أراد أله مسكوت عنه فهمّ من منطوق » فهو 
مح كير ان عت الله اس الى لقم هر ا 
بالمتأخر عنه . 

وذهب السعدٌ إلى أنّ الخلاف لفظيٌ » وذهب الاج السبكي إلى أنّ للمفهوم 

هو باعتبار أحدى الجهتين مستندٌ إلى اللفظ » فهو مفهوم 

وبالأخرى هو قياس فلا تنافي » لاختلاف الجهتين . 

ودعوى السعد أنه خلافٌ لفظي لا أثرَ له في الاستنباط ردت بأنه إن كان 
سيقن الفضوى الذلالة ا و كان كينها القناس الج 
يستخدمون الفحوى (دلالة معنى النص) في إثبات العقوبات والكفارات 
ارده ولا يجوروة النتخداء الا فى ات ناف فار اقلم يكن 
الخلاف لفظيًا كما زعم السعد» بل هو خلافٌ موضوعي ذو أثر بالغ في 
استنباط الأحكام » وتقريرها". 


: وحاشية السعد على شرح العضد مختصر ابن الحاجب‎ 741/١ : أصول السرخسي‎ )١( 
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۳4۹۱۹ 


أما الشافعية وأشياعهم فلا يفرقون بينهما في إثبات الحدود والكفارات 
فمجال حركة الفحوى والقياس عندهم سواء””. 

ات إلى هذا أنه عدون فى فسا سنالك فی المت اقل كلا من 
الفحوى والقياس » ففي الفحوى مسلكه واحد هو اللغة بينما القياس مسالكه 
متعددة منها الإجماع والنص الصريح والتاغر والايمناء والس الق 
والمناسبة والشبه والدوران والطرد...إلخ » وقد كان للأصوليين في ذلك حديث 
واسع الأرجاء . 

ومجمل القول في هذا أنَّ الأصوليين يقومون في هذا بتأصيل دلالة الفحوى 
حتى تستبين طاقاتها وحدود الأخذ بها في استنباط أحكام الشريعة من الكتاب 
والسنة فيما تقذف به الحياة من واقعات محدثة » فلكل سبيل من سبل 
الاستنباط مدى ومتسعا » فلا تندرج كل واقعة على أى سبيل » وإنما لكل سبيل 
جنس من الواقعات ولكل جنس من الواقعات سبيل يسلك منه وفقا لمنزلة 
الواقعة في التشريع ولمنزلة السبيل في الدلالة الظنية والقطعية » وتلك حصافة 
الأئمة في إدراك السبيل وتحديد وقع الأقدام عليه إلى الغاية . 
اللأساس البياني لدلالة الفحوى 

ترتكز دلالة الفحوى على لحظ حضور روح معنى المنظوم فيما يشمله 
النظم نطقا » فإذا أمكن إبصار وتحقيق ملامح معنى المعنى فيما نطق به 
وإبصاره فيما لم ينطق به أمكن تحقيق فقه دلالة الفحوى . 

هي دلالة ترتكز على أصل التناظر في روح المضمون بين ما قيل وما لم 
يقل » وهذا مرتكز من مرتكزات التشبيه والاستعارة فهما قائمان على إبصار 
الوشيجة بين الطرفين وإن يكن معيار الحسن في التشبيه والاستعارة منظورا فيه 
إلى دقة الوشيجة وغرابتها وطرافتها واحتجابها عن الدهماء » فان معيار القوَة 


. 777 أحكام الفصول للباجي : ص 1۲۲ » وإرشاد الفحول : ص‎ )١( 


۳۹۲ 


في دلالة الفحوى منظورٌ فيه إلى وع و وتوفرها وتحققها للعيان 
عاو نوما لم وف ور و اهار 

وارتكاز دلالة الفحوى على تحقيق معنى المعنى فيما نطق به وتحرير وجه 
التلاقى أمرّ قد يحتاج إلى بصيرة واعية روح المعاني » فإدراك ذلك وفقهه أشبه 
بفقه الجانب الروحي في الإنسان فمعنى المعنى في النص هو روحه المهيمنة 
وهو الرحم الذي به يتعلق بغيره » فيحقق للنّص اتحاد عناصره ويمنحه القوة 
فينفذ في الأغوار » ويمنحه الثراء فيفيض بكريم المعنى . 

التعامل مع النصّ له من التعامل مع الناس حظ وفيرٌ » وإذا ماكان التآلف 
والتخالف في عالم الإنسان مرده إلى الرُوح كما جاءت به السنة النبوية : 

زوق البخاري في كتاب ( الأنبياء» بسمده عن عَائِشَة ظ قَالَتْ سمت 
الى كيه يقول : «الأرواح جنودٌ مجنّدة » ما تَعَارَفَ مِنْهًا اَلَف » و ما تَتَاكرَ 
مِْهَا اخْتَلف)ورواه مسلم بسنده عن أبي هريرة في كتاب (البر). 

فالأمر في عالم البيان كمثله » وإن يكن إبصار غير المحسوس في الشاخصات 
بحاجة إلى فراسة وهي نور من نور الله 4 يبصر به المؤمنين فإبصار الروح في 
النص يحتاج إلى فراسة بيانية لها من الفراسة الإيمانية نصيب في المنشأ 
والمنهج . 

وقد قرّر الأصوليون أنه لا يمكن معرفة كون الحكم أشد مناسبة للحكم في 
السمكرت عنه م ف الجر ال عار الى الات المقضود سن 
الحكم . 

وإذا كان روح المنظوم (معنى المعنى) في دلالة الفحوى يفقه لغة لا بالرأى 
والاجتهاد فتحقيق فقهه في المنظوم أولا ثم في المسكوت ثانيا لا يكون على 
طرف الثمام كما قد يتوهم من نفينا أن يكون طريق فقهها الرأى والاجتهاد . 

إن ذلك قد يعتريه ضرب من الغموض يحتاج إلى بصيرة ولكن طريق 
النظر والتحقيق إنما هو اللغة ومن ثم كان خلاف بين الفقهاء في تحرير 


۳۹۴ 


المعنى في المنظوم في دلالة الفحوى ترتب عليه اختلاف فيما يندرج في دلالة 
الفحوى من المسكوت عنه فما كان طريقه اللغة ليس جليا دائما بل قد يدق 
ولكن يبقى الطريق إلى تحقيقه تحقيقه فقه اللغة » لهذا رأينا خلافا في تحقيق قيق فقه دلالة 
الوق ليون العو واا اا ا امد 
الواحد ومرد ذلك إلى المنهج الذي يسلكه كإ. 

تقول ألو كر ا خم ف مت وات دل ا 

« أما الثابت بدلالة النص » فهو ما ثبت بمعنى النظم لغة لا استنباطا بالرأي » 
لأنّ للنظم صورة معلومة ومعنى هو المقصود به » فالألفاظ مطلوبة للمعاني 
وثبوت الحكم بالمعنى المطلوب باللفظ » بمنزلة الضرب له صورة معلومة 
ومعنى هو المطلوب به وهو الإيلام » ثم ثبوت الحكم بوجود الموجب له › 
DDG OS‏ 
فكذلك في المسمى الخاص الذي هو غير منصوص عليه يثبت الحكم بذلك 
اکل ی کا 05 الل ر ت کے ای اول 
صورة النص إياه لم يكن ثابتا بعبارة النص » ومن حيث إنه ثابت بالمعنى 
المعلوم بالنص لغة كان دلالة النص ولم يكن قياسا» ° 

ويذهب إلى أن الحنفية لهذا يجوزون إثبات العقوبات والكفارات بدلالة 
النَصّ » لا بالقياس » فأوجبوا حدّ قطاع الطريق على الردء بدلالة النص » لأنَّ 
عبارة النص المحاربة وصورة ذلك بمباشرة القتال ومعناها لغة قهر العدو 
والتخويف على وجه ينقطع به الطريق » وهذا معنى معلوم بالمحاربة لغة 


٠۷ ينظر في كفارة القتل العمد » الأحكام للآمدي : */49: والمغني للخبازي : ص‎ )١( 
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وام 


والردء مباشر لذلك كالمقاتل ولهذا اشتركوا في الغنيمة » فيقام الحد على الردء 
بدلالة النص من هذه از 

العقل البلاغي والأصولي لهما كلف بالمعنى ومعنى المعنى » وإن تفاوتت 
مساحة النظر » ومستوياته توغلاً وتدقيقًا . وفقًا لطلبة كل من النظر في البيان . 


مفهوم المخالفه 


يمثل مفهوم المخالفة الوجه المقابل لدلالة الفحوى : يقوم على دلالة النظم 
على إثبات نقيض معناه للمسكوت عنه ؛ لخلو ذلك المسكوت عنه من 
الوصف المعتبر في إثبات المعنى للمذكور . 

وقد جاءت تعريفات المحققين مفهوم المخالفة مرتكزة على أمرين : 

بيان أن علاقة الحكم للمذكور بالحكم للمسكوت عنه هي علاقة المخالفة . 

بيان المفارقة بينهما » وهو خلو المسكوت عنه من القيد المعتبر . 

وقد يكتفى بذكر الأمر الأول وحده في التعريف » وإن نص على الأمر 
الثاني في غير التعريف . ٠‏ 

ومجمل التعريفات يمكن إدراجها تحت قولنا : مفهوم المخالفة هو دلالة 
النظم على ثبوت نقيض معناه لمقابله المسكوت عنه لخلوه من الوصف المعلق 
به معنى المنظوم. 

فالعلاقة بين معنى المنطوق ومعنى المسكوت عنه علاقة تناقض لا علاقة 
تخالف وتضاد » سواء كان هذا التناقض في صورة إثبات أو نفي » فإن كان 


۲٤۲/۱ : أصول السرخسي‎ )١( 
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۳40° 


معنى المنظوم إثباتا كان معنى المسكوت عنه نفيا وإن كان الأول نفيا كان 
الثاني إثباتا . 

وغير خفي أن دلالة مفهوم المخالفة دلالة بالالتزام الظتي لا القطعي وهذا 
اللزوم غير محصور في قسيم المطابقية والتضمنية المعتبر عند المناطقة وعلماء 
الكلام » بل هو أفسح مجالا » فيندرج فيه ما يعرف بمستتبعات التراكيب إذا 
ما شئنا أن نستبقى ثلاثية التقسيم . 

ولهذا الل هن سيل النضباط النعائن هر بان التوحنى رانا وسا المجاء 
عدة أشهرها «مفهوم المخالفة) 1 

وهذا منظور فيه إلى طبيعة العلاقة بين حكم المذكور وحكم المسكوت عنه» 
وهذه الطبيعة هي جوهر المفارقة بينه وبين مفهوم الموافقة (فحوى الخطاب 
ولحنه) 

ومن أسمائه «دليل الخطاب» وهي تسمية راجعة إلى أن حصول المعنى 
للمسكوت عنه إنما يكون بالاستدلال ببعض الاعتبارات الخطابية والدلائل 
النظميّة » ولأنَّ دلالته من جنس دلالة الخطاب » أو لأنَّ الخطاب دال عليه : 
وهذا الاسم غير دال على وجه المفارقة بينه وبين مفهوم الموافقة . 

ا الخدلات )رع اندي ی أن اليس شرت 
لا يفهم من المنطوق به بطريق مباشر بل يفهم عند المنطوق به » فهو أقرب إلى 
مستتبعات التراكيب » وهذه التسمية وإِنْ يكن منظورا فيها إلى مصدر الدلالة 
أو الإفادة » فإنّها تسمية عامّة تشمله وتشمل دلالة مفهوم الموافقة (الفحوى) 
فلا يصلح هذا مصطلحا كشافا فارقا . 

ومن أسمائه « فحوى الخطاب» وهي تسمية راجعة لمثل ما رجعت إليه 
تسمية «مفهوم الخطاب» كما أن هذا الاسم يطلق على مفهوم الموافقة عموما 
كما عند ابن الحاجب » أوعلى ما كان أولى بالحكم كما عند بعض المحققين » 
فلا يصلح أيضا أن يكون مصطلحا كاشفا ومميزا . 


۳۹٦ 


ومن أسمائه «لحن الخطاب» وهي تسمية كسابقتها «فحوى الخطاب» 
وإن يكن «لحن الخطاب» قد يطلق على ما كان مساويا في دلالة مفهوم 
الموافقة » بل قد يطلق على دلالة الاقتضاء عند بعض العلماء » فلا يكون كاشفا 
مميزا. 

ومن أسمافه «تنية: الخطات» وهي تة رأجحة إلى أن المعتى .فى 
المسكوت عنه قد نبه عليه النظم ا التسمية تتناول دلالة 
المفهوم عموما مثلها في ذلك مثل «مفهوم الخطاب». و« دليل الخطاب» فلا 
تَصلح مصطلحا كاشفا فارقا”. 

هذه التسميات إنما كثر الاختلاف فيها ؛ لأنها من قبيل الوضع العرفي » 
وكل ها قطن فة الل وخ هن تزه لاال لا الل راء كان هنا إل جه 
من الفارقات أو لم يكن » ولذا كان أحقها جميعا ما نظر إلى الوجه الفارق 
وهو « مفهوم المخالفة». 

ا ل ا 

« يتما الذينَ ءام منوا إن جَاءَكُم قاسق بكب يوا أن يبوا َر ما هاو 
فَتْصَبِحُوأ على ما فَعلَتمَ رین 4 (الحجرات:5). 

دل منطوق الآية على أن نب الفاسق لا يؤخذ به إلا من بعد تبين » وهذا 
ا ف وا ودا وا ل > فشم نبأ يتعارض مع العقل 
أو ظاهره » أومع الواقع » فهذا يحتاج إلى قدر من التبين يكشف عن واقع النباً 
وحقيقته » وثم نبأ لا يتعارض مع العقل والواقع وضوابط الشرع » وهذا يحتاج 
إلى تبين على نحو آخر يركز فيه على سند روايته قبل مضمون متنه ؛ فالمنبى 


: الأحكام للآمدي : ۳ » /4۹» والإبهاج‎ »478/١ : ينظر في أسمائه : اللمع للشيرازي‎ )١( 
: والتمهيد لأ الخطات‎ 6 ۳١٤ اة السول 7 255:21 والمسودة:: من‎ 1 
» 545/١ : والبناني على شرح جمع الجوامع‎ » 775/١ : أصول الأصول‎ ٠» ۲ 
: وبيان المختصر‎ » 98/١ : وشرح تنقيح الفصول : ص ”57 » وتيسير التحرير‎ 
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۳۹۷ 


قد لا يكون أهلا للثقة » وليس الفاسق دائما راوية لكل إفك » وإن يكن ذلك 
غالبًا على أمره . 

وأفاد مفهوم الآية ته ليس بواجب التبيّن حين يكون المنبئ عدلا ثقة 3 
لدو غا اقرب مذ أربرواية ااا فی كان ال ر 
فوجوب التفتيش في مضمون المتن للرد أو القبول غير لازم » وإن يكن التبيّن 
لمضمون نبأ العدل لازما لفقه ما فيه . 

وله إن جاءت لتبين الوثاقة لا لتبين المعرفة بدلالة قول الله ل : « أن 
ترا كوا و :ويك ف هذا الذي قلت فقة بت نزول :ا 

وفي هذا بيان لما يجب على المسلم إزاء ما تقذف به وسائل الإعلام في حق 
أهل العلم وأهل الصلاح والتقوى » فغير قليلٍ مما تتسارع لنشره ه في التاس 
وسائل الإعلام غير مؤسّس على ما يولق يه » فالرغبة في السبق الإعلامي » وفي 
الإغراب » وشد العناية والانتباء يوقعان الإعلامي في ما يليق بمسلم » ومن شأن 
المسلم ألا يحدث بكل ما سمع » وإن كان على وثاقة مما سمع » فليس كل 
مااي ا sS r‏ 
عمدا غير قليل من رواة الأخبار في زماننا . 


)١(‏ روى الطبري في تفسيره سورة الحجرات بسنده عن ثابت مولى أم سلمة»عن أم سلمة» 
قالت : «بعث رسول الله كيه رجلا في صدقات بني المصطلق بعد الوقعة » فسمع 
بذلك القوم » فتلقوه يعظمون أمر رسول الله ية » قال : فحدثه الشيطان أنهم يريدون 
قتله » قالت : فرجع إلى رسول الله ية » فقال : إن بني المصطلق قد منعوا صدقاتهم » 
فغضب رسول الله يك والمسلمون قال : فبلغ القوم رجوعه قال : فأتوا رسول الله يك 
فصفوا له حين صلى الظهر فقالوا : نعوذ بالله من سخط الله وسخط رسوله بعثت إلينا 
رجلا مصدقا » فسررنا بذلك » وقرت به أعيننا » ثم إنه رجع من بعض الطريق » 
فخشينا أن يكون ذلك غضبا من الله ومن رسوله » » فلم يزالوا يكلمونه حتى جاء بلال » 
رأڏن بصلاة العصر؛ قال e‏ | إن جاء گم فَاسِقٌ ِكب فَتَيَيوَأ أن 

تُصِيبُوا وما سهاو مَتُصْبحُوا عل ما هكلمم كيين 4). وينظر : أسباب النزول 
للواحدي : ص ۲٣۱‏ 


۳۹۸ 


والنبي يو فيما رواه البخاري في (الركاة) و في (الأقضية) سكديهما 

عن الشعپی حَدئْيَى كاتب المغيرة ن شعبّة قال كب معاوية إلى المغيرة اكتب 
ِى بشئاء سمه من رَسُول ال هو فكب أله ى سيعت رَسول اللو يه 
قول « إن الله کرہ کم لائًا قیل وقال وَإضَاعة لمال وكثرة السؤال». 

ومن هذا الباب مارواه البخاري في كتاب الإيمان باب (صوم رمضان 
احتسابًا) بسنده عَنْ أبى سَلَمَة عَنْ أبى هريره قال قال رسول الله يي :« مَنْ صَام 


ا 2 2 


رمضان إِيمَانًا وَاحَتِسَابًا غفِرَ لَه ما َقدّم من ذَنْبه) . 

(ورواه مسلم في صلاة المسافرين) 

منطوق الحديث ظاهرٌ في أن مغفرة الذنوب لصائم رمضان معلقة على 
الإيمان بمشروعيته وفرضيته واحتساب ثوابه عند الله 88 . 

يفيد مفهومه أن من صامه غير محقق هذين الوصفين ١‏ إيمانا واحتسابا) 
فلا يتحقق له مغفرة ذنبه » إذ علق المعنى على هذين الوصفين وفي هذا التعليق 
دلالة على انتفاء الحكم عما انتفى عنه الوصفان وذلك هو المسكوت عنه وكأن 

ودلالة التقيد بالوصف على نقيض حكم المقيد لغيره باب من أبواب إيجاز 
القصر وصورة من صور الكلم الجوامع 

والأمر في هذا ليس على إطلاقه » فان سلوك ذلك السبيل محفوف بضوابط 
لا يطيق القيام بها إلا أهل البصائر » وذلك شأن الأساليب العالية في الدلالة 
على المعاني . 
ا ا و 

ا اب 00 

[ الأولى ] : تثبته نهجا بيانيا » ولكنهم يختلفون فيما بينهم في الأخذ ببعض 


۳۹۹ 


[ الثانية ] : تنفيه ولكنهم مختلفون في نوع النصوص التى لا يتخذ سبيلا 
لإفهام معانيها . 

[ الطائفة الأولى ] : 

الذاهبون إلى سلوك سبيل مفهوم المخالفة لاستنباط المعنى من النَصّ هم 
جمهرة أهل العلم : مالك والشافعي وأحمد وأصحابهم وأبوعبيد القاسم 
ابن سلام » وأبو عبيدة معمر بن المثنى وكثير ر 

وهؤلاء لايفرقون في الأخذ بسبيل المفهوم بين نوعيه : الموافقة والمخالفة 
إلاعند التعارض » فيقدم مفهوم الموافقة » معتمدين على أن فرق ما بينهما في 
الدلالة وحركة المعنى أنها في المخالفة دلالة على إثبات نقيض حكم 
المنطوق به للمسكوت عنه » وهي تعتمد على قرائن نظمية ثابته في المنظوم › 
والدلالة في الموافقة دلالة على ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت عنه 
لمشاركته في مناط الدلالة بل قد يكون أولى به منه » وهذا المناط يفهم لغة في 
المنطوق » ويلحظ وجوده في المسكوت عنه » وفرق ما بين مناط المعنى في 
الموافقة » وقيده في المخالفة أن القيد في المخالفة قد يكون حضوره واقترانه 
بمحل الحكم المنطوق به لوظائف دلالية أخرى غير اختصاص محله به 
وانحصاره فيه » ومن ثم أقيمت ضوابط لرصد حركة الدلالة ووجودها لهذا 
القيد في المخالفة . 

ومناط المعنى في الموافقة يأتى للدلالة على إثبات المعنى المسكوت عنه » 
وإن يكن ضبط حدود حضوره في المسكوت عنه قد يحتاج إلى قدر من التدبر. 

هذه المفاضلة لا تؤثر عند علماء هذه الطائفة في الأخذ بهما وسلوك 
سبيلهما ولكنها ذات أثر في المفاضلة عند المعارضة ٠‏ فتقدم الموافقة ؛ فسبيلها 


2 478/١ : وشرح اللمع‎ » ٠١7/7 : ينظر : المستصة : ۲ » والأحكام للآمدي‎ )١( 
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8و٠‎ 


متفق عليه » ولأنها سبيل يقوم بتأكيد المعنى الثابت في المنطوق به في 
المسكوت عنه اعتمادا على قرينة لا تحتمل وجوها ء ولأنها تقوم بإثبات حكم 
المنطوق بأمارات منضبطة » وكل ذلك غير وفير في المخالفة » وما كان مثبتا : 
(الموافقة) مقدمٌ على ما كان نافيا : (المخالفة) وما اتفق عليه أولى مما اختلف 


e شه‎ 


وهذه الطائفة المثبتة الأخذ بمفهوم المخالفة وإن تنازع بعضهم في الأخذ 
ببعض أنواعه فإن جمهرتهم متفقة على أنه سبيل من سبل استنباط المعاني من 
بيان الوحي » وبيان البشر أيضا . 

وقليلٌ من نازع في الأخذ به في بيان البشر على نحو ما نراه عند التقي 
السبكي الشافعي » فإنه ذاهبٌ إلى حصرالأخذ بهذا السبيل في نصوص خطاب 
الشريعة لما يعترى المرء في البيان الإنساني من الذهول » فقد يذكر المرء في 
خطابه قيدًا من القيود التى تعلق لها المعنى في مفهوم المخالفة » وهو ذاهل 
غير قاصد إقامته أمّارة على إثبات نقيض معنى ما نطق به لما سكت عنه» 
وهذا الُهول مستحيل في حق خطاب الوحي » فكنا معه في عصمة من الوقوع 
في استنباط ما لا يراد من النص ولسنا كذلك مع البيان البشري”". 

الحق أن ذلك وإن كان واقعا فإنه نادر » لايكاد يقع ممن يعتد بكلامهم من 
أهل الحجا والعلم » أما السوقة والدهماء فلا اعتبار لدلالة المفهوم في كلامهم 
إلا في مقامات خاصة كالشهادة والإقرار ... أو كان ثم قرائن دالة على قصده 
مفهوم المخالفة » إذ الغالب عليهم عدم علمهم بدلالة المفاهيم أوعدم قصدها 
في خطابهم إلا ما كان من قبيل الوعى العرفي للدلالة حتى غدت دلالة 
المخالفة في بعض تراكيبهم لمبتذلة أقرب إلى الحقيقة العرفية التى لا يحتاج 
فهمه إلى كبير إدراك » فنرى بعض التراكيب الفصيحة الدالة على مفهوم 


۹۹/۱ : ونشر البنود‎ » ۲٠۰/۱ : جمع الجوامع » وحاشية البناني‎ )١( 


المخالفة عند أهل الحجا والعلم لها ترجمة غير فصيحة لدى الدهماءء 
وما تزال تحمل دلالة المفهوم وتراد منها عندهم وتفهم منهم دون حاجة إلى 
تدبر لصيرورة هذه الدلالة حقيقة عرفية قارة في هذه التراكيب الفصيحة 
وترجمتها في لغة الدهماء . 

وهذه الطائفة المثبتة دلالة المخالفة لا يفرق أئمتها في الأخذ بمفهوم 
المخالفة بين الأساليب الخبرية والأساليب الإنشائية » إذ لا يجعلون لنوع 
الأسلوب من حيث نسبته الخبرية لمضمونه » والنسبة الإنشائية أثرا في ذلك › 
وهذا منبثق مما قبله » فخطاب الشريعة المتعلق بالمعاني التكليفية هو من قبيل 
الأساليب الإنشائية بمفهومها الشامل للإنشاء الطلبي وغير الطلبي » فكل معنى 
تكليفي هو إنشاء سواء جاء في صورة طلب أو لا » إذ أنه بهذا التركيب البياني 
ينشئ حكما شرعيا » ولا يخبر به إخبارا مجردا عن التكليف » فآيات 
وأحاديث الأحكام هي من قبيل الأساليب الإنشائية عند أهل العلم أما غيرها 
فقد تكون خبرية وقد تكون إنشائية . 

وإذا كان أئمة هذه الطائفة لا يفرقون بين الأسلوب الخبري والأسلوب 
الإنشائي في الأخذ بمفهوم المخالفة في استنباط المعنى منه » فبعض منهم يمنع 
الأخذ بمفهوم المخالفة في الأساليب الخبرية » ويقصر ذلك على الأساليب 
الإنشائية”©. 

ووجه ذلك أن الأساليب الخبرية لها نسبتان : نسبة كلامية مضمونها الحكم 
النفسي المعبر عنه بالذكر اللفظي » ونسبة خارجية مضمونها الواقع الخارجي 
المشهود في نفس الأمر » والأصل في الخبر أن تدل نسبته الكلامية على كل 
أفراد نسبته الخارجية على سبيل التطابق » كقولك «عندى كتاب») فنسبته 
الكلامية تتطابق مع نسبته الخارجية فيشمل كل ما كان من كتب إسلامية 
أوغيرها » مطبوعة أوغيرها فتتعلق النسبة الكلامية بالنسبة الواقعية بتمامها . 


(۱) نشر البنود : 59/١‏ 


۲ 


وقد يأتى الخبرٌ ولا تتناول نسبته الكلامية إلا بعض أفراد نسبته الخارجية › 
كقولك «عندى كتب أدبية) فكلامك هذا يمكن أن تكون نسبته اللفظية تعلقت 
بحصة من النسبة الخارجية » فيكون عندك كتب فقهية » ولكنك لم تذكرها 
لأمر ما » فلا تدل الصفة في مقالتك تلك على انتفاء وجود الفقهية عندك 
فالخبر هنا وإن دل منطوقه على المعنى النفسي فلا يلزم من انتفائه انتفاء 
النسبة الواقعية في نفس الأمر لجواز أن يحصل في الخارج ما لا يخبر به قط » 
وحينذاك لا يتعين لنفى المعنى النفسي لإفادة نفى الحكم الخارجي عن 
المسكوت عنه » بل هو متعين لنفى المعنى النفسي الذي هو مدلول الخبر . 

والأساليب الإنشائية ليس لها نسبة خارجية » لأنها أقيمت لإقامة هذه النسبة 
الخارجية TET‏ الفا كيه لما رد يغدد لان سي 
ك والمفاتي a‏ كنا ليق رسفن فيل OL e‏ 
فالقيد الذي يعلق به الحكم فيها حين يذكر لا يكون له فائدة سوى إثبات 
الحكم في ما أضيف إليه القيد ونفيه عن المسكوت عنه » وحينذاك نطمئن 
لسلوك سبيل مفهوم المخالفة في استنباط المعاني . 

وقد ذهب ابن الحاجب إلى أن ذلك دقيق نفيس ولم يسلمه المحققون › 
فقرر السعد أن الحق عدم التفرقة بين الخبر والإنشاء » كما في قولنا : «الفقهاء 
الحنفية أئمة فضلاء» و « مطل الغنى ظلم» قصد الإخبار بذلك » فالمفهوم في 
مثل هذا مأخوذ به » وكما في قولنا : « في الغنم الأبيض زكاة» تدل القرائن 
على عدم الأخذ بالمفهوم » لعدم الاعتداد باللون اا الزكاة 
فالا عه تقوم ذا يديه ا على بإظلاقة بن له ره وضرابطة موا كان سيا 
أو إنشاء ودعوى احتمال عدم تطابق النسبة الكلامية مع افراد النسبة الواقعية في 
الأساليب الخبرية ليست على إطلاقها » فلذلك قرائن وأمارات تهدي » ومتى 
أقيمت هذه القرائن لم يبق وجه إلى نفى المفهوم عن كل الأساليب الخبرية 
والأساليب الإنشائية وإن لم يكن لها نسبة خارجية مما يوفر للقيد فيها إفادة 


4.۴ 


مفهوم المخالفة › فتّم قرائن قد تمنع من الأخذ بهذه الدلالة » ولذا أقيمت 
ضوابط لهذه الإفادة في كل من الأساليب الخبرية والإنشائية . 
منشأ دَلالّة مفهوم المخالفة : 

وهذه الطائفة المثبتة دلالة مفهوم المخالفة لم يتفقوا على تحرير منشأ هذه 
الدلالة ومنشأ حجيتها : 

«فريق يذهب إلى أن منشأها اللغة » فهي بمواضعاتها الإفرادية والتركيبية 
وأعرافها الدلالية المستمدة من الفطرة البيانية تهدى إلى أن المنطوق المقيد بقيد 
معتبر يدل على ثبوت نقيض حكمه لما لم ينطق به ضرورة أن حكم المنطوق 
مطل ذلك القيق :: 

وهم يعتمدون على أن علماء اللغة » كأبي عبيد القاسم بن سلام وأبي عبيدة 
معمر بن المثنى » والشافعي وهو ممن تأخذ منّْه وعنه اللغة » فيستشهد بلسانه » 
وبفهمه فيها يفهمون هذه الدلالة من النصوص وفقا لفقههم الدلالة اللغوية 
لي“ 

ا ا إلى أن منشأ الدلالة هنا الشرع فتفسير المشرع بعض 
النصوص يدل على الأخذ بمفهوم المخالفة » وهو ما يبدو جليا عندهم مما 
رواه «البخاري») في كتاب ا(التفسير) بسنده عَن افع عَنِ ابن مر 85 قال َم 
وى عبد ال جاء انه عد الله بن عبد الله إلى سول الله فسأله أذ يَْطِيه 
قييصه يمن فيه به َأعْطَاه » م سال أذ صلی عليه » ؛ فقام سول الله كه 
لِيصلَىَ فقام عمّر فَأََدَ يوب رَسول الله ب فَقَالَ يا رسول الله تصلى عَلَيْهِ ود 
َهَاكَ ربك أن تصَلَّى عَلَيْهِ فَقَالَ رسول الله 8ه « نما خَيّربَى الله فَقَالَ:« آَسَكَعَفِرَ 
م أو لا غور هم إن تور هم سجن م 4 (التوبة:..٠)‏ وسار على 
السبعين» . قال إن منَافِقٌ . ۰ 


5 ٠ & 


َال مَصلّى عَلَيْهِ رَسُولُ الله و فَأئْرَلَ اللّهُ 88 : « ولا صل عل حار مجم 
ات أَبَدًا ولا تفم عَلَْ قَبَروءَ 4 (التوبة: ٤‏ ۸). (حديث : )٤ ٦۷۰‏ 

هذه العبارة «سأزيد على السبعين» أمارة على الأخذ بمفهوم المخالفة من 
قوله تعالى جد : ( إن كَسَتَغْفِرَ هم سَبَعِينَ مب فلن يَغْفِرَ آله هم > (التوبة: ٠‏ ۸) 
وهذا فهم وارد من قبل الشرع بغض النظر عن القصد النبوي من الأخذ به › 
فأخذه به ثابت لا ينقض » ولو كان غير مشروع لما كان منه يه ذلك الفهم › 
فهو الأمين المعصوم بيو فضلا عن أن نزول قول الله 3# : « وا تَصَلٍ عَلَنْ 
أَحَد مجم مات أَيَدَ! 4 (التوبة:84) فيه أمارة على وقوع هذا الفهم منه َو ودلت 
على أن المراد من قوله «سبعين مرة» ليس مفهومه المخالفة و «لولم يقم 
الدليل على أن المقصود بالسبعين المبالغة لكان الاستدلال بالمفهوم باقيا» في 
هذه الآية وانتفاؤه الآن عنها لا يدل على انتفاته عن غيرها » لأن هذه الآية مثال 
لا قاعدة كلة. 

وفريق يذهب إلى أن منشأ الدلالة هنا العرف العام » فالأعراف اللغوية دلت 
على أن تقييد المنطوق يفيد عند الحكم عليه دال على ثبوت نقيض هذا الحكم 
فيما ليس فيه هذا القيد". 

الأولى عندي أن منشأ الدلالة اللغة » فهى ثابتة عند من لم يعرف الدّلاللات 
الشرعية أو من لم يؤمن بها » وجعلها دلالة لغوية لا يمنع حجيتها الشرعية بل 
ذلك أعلى في حجيتها » فكثيرٌ من الدلالات الشرعية منبعثٌ من الدلالة اللغوية 
ولا تنفصل الشرعية عن اللغوية » وتطابقهما أقرب إلى فهم الشرعية حين 
وردها دون توقف . 
أدلة الأخن بمفهوم المخالفة : 

الآخذون بسبيل مفهوم المخالفة لاستنباط المعنى من النص يستندون في 
ذلك إلى أدلة نقلية وعقلية منها : 


۷۲١/۸ : وفتح الباري‎ » 357/١ : ينظر شرح الجمع ومعه حاشية البناني‎ )١( 


4۰0 


ما سبق ذكره من حديث البخاري في شأن الصلاة على ابن أبي بن سلول . 

فقوله «وسأزيده على السبعين» فيه دلالة على أن مفهوم العدد كان فيهم 
معروفاء ولم يبطل عمر هذا الفهم فيقول له إنه مذكور على سبيل الإبلاغ » قال : 
« إنه منافق) فلجأ إلى حجة لا سبيل إلى تأويلها . 

يقول ابن حجر : «وقد تمسك بهذه القصة من جعل مفهوم العدد حجة › 
وكذا مفهوم الصفة من باب الأولى. ووجه الدلالة أنه كي فهم أن ما زاد على 
السبعين بخلاف السبعين قال : «سأزيد على السبعين» » وأجاب من أنكر 
القول بالمفهوم بما وقع في بقية القصة » وليس ذلك بدافع للحجة » لأنه لو لم 
يقم الدليل على أن المقصود بالسبعين المبالغة لكان الاستدلال بالمفهوم باقياً). 
يقول « الخطابي» : «فيه حجة لمن رأى الحكم بدليل الخطاب ومفهومه وذلك 
أنه جعل السبعين بمنزلة الشرط » فإذا جاوز هذا العدد كان الحكم بخلافه) 
فهو دليل على صحة فهم مفهوم المخالفة والاعتداد به " 

اما رواه مسلم في كتاب (صلاة المسافرين) بسنده عَن عبد الله بن ابه عن 
يعلى بن أميّة قال قلت لِعمر بن الخطاب ط4 : < لیس عَليَيرَ جُكاح م أن 
د تقصروا مِنَ الصلوة ة إن ق أن يفتكم الذي قروا (النساء:١‏ . ٠‏ فقد امن 
الاس فَقَالَ عَحِبْتَ مِمًا عَحِبْتَ نه فستألت رسول الله يو عَنْ ذلك فقال 
«صدقةٌ تَصِدّق الله بها عَلَيْكم فاقبلوا صَدكتَه). 

كل من الصحابيين : عمر » ويعلى وها عجب من بقاء القصر المعلق على 
شرط الخوف والشرط قد ارتفع » وهذا دال على أنهما فهما من تعليق الحكم 
على شرط أن الحكم ينتفى عند ارتفاع الشرط وهذا هو مفهوم المخالفة «فلو 
لم يعقلا من الشرط نفى الحكم عما عداه لم يكن لتعجيبهما معنى)”". 
)١(‏ فتح الباري ‏ دار إحياء التراث بيروت : ۲۷١/۸‏ > وأعلام الحديث في شرح صحيح 

البخاري : ۱۸٤۸/۳‏ › وينظر معه:ا لمستص فم : ١156/7‏ » والأحكام للآمدي : 


٤٦۳/۲ : وبيان المختصر‎ » ٠٠/۳ 
٠۷۸/۲ : وشرح المختصر للعضد‎ » ٠١7/7” : والأحكام‎ » ١557/7 : المستصفى‎ )۲( 


املف 


وهما عربيان من أهل اللسان وأرباب الفصاحة والفطرة البيانية الناصعة » 
وقد عرض عمر به على النبي ي عجبه » وهو عجب تولد عنده من فهم 
دلالة المخالفة من الآية » ولم ينك عليه الرسول كك فهمه ذلك » إلا أنه بين له 
وجه نسخ دلالة المخالفة في هذه الآية خاصة » ولو كان عمر طبه غير مستقيم 
في فهمه لقال له أخطأت الفهم » فصنيع رسول الله َو دال بسبيل الإشارة على 
أن دلالة المخالفة في الآية دلالة صحيحة إلا أنها قد نسخت . 

وای فى لسن من اكاب ا أهل البغي) بسنده عَنْ مَحَمَّدٍ 
ابن إسْحَاق بْنِ يسار فى خطبة أبى بكر طلكنه سیه قال : 


ول تا لم فى ری ما ما ال قارا على أثره اقم لك 
أو سمِعتُمُوهُ عن رسول الله و ولا ٿتاڙعوا تفْشَلُوا وكَذَحَب ريحكم وَاصيروا 
إن الله مَحَ الصابرين فحن الأمراء وأنتم الوزّراء إخوانتا فى الدّين وأنصارا عَلَيْه 
ونی خطبة عَمَرَ ظ4 ننه تكم يالله يَا مر الأنصار ألم تَسْمَعُوا 
ول اللي أو مَنْ سمه هنكم وهو قول : الول مِن ريش ما أطاعوا الله 
وَاستقاموا عَلَى أَمْرِه) قال من قال مِنَ الأنصَار بَلَى الآن َر قال فنا 
لانطلت هذا الأمْرَ إلا هدا فلا د تستَهُويتكم الأهواء فليس بَعْدَ الحَقَ إلا الملل 
َأنَى تصرفونٌ . 

يقول الخطابي في أعلام الحديث : «لما بت عِنْدَهُمْ | أن التبي كه قال : 
«الخلافة في قريش) أذعقوا. له نويا يوا أن كر 

فهذا دال على أنهم فهموا ا ل ا 
غيرهم مع وجودهم عادلين غير معدن القن عليه ف عدا + اق 
قريش الخلافة ليس مطلقًا » فقد قيده ما جاء في رواية لأحمد من مسند (أنس) 
بسنده عن عَلِى أبى الأسّدٍ قال دی بكثير بن وب الْجَرَری قال قال لى اس 
بن مالك أحدثك حديعا مَا أحدثه كل أحَد | إن رَسول الله و قَام عَلَى باب 


€4» 


سے الى 


الت وحن فيه فَقَالَ : الأِمة ِن قرش إن لهم علَكُمْ حقا ولكم عَلَيِمْ حا 
مِْلَ ذلك کک فرجموا وإ عادو وفوا إن حَكَموا عَدَلُوا فَمَنْ لم 


ا 


ررم ب كب م E‏ 
الخذرئ عن أبيه قال حرجت مع رَسول الله يك يوم الاثتين إل قبَاءِ حَنَّى إا 
نا فى بی سام وف رَسُول الل و عَلَى باب عبان فصَرَحَ به فَخَرَج يج 
إَاد فقال سول الله که : «أَعْجَلنَا الرجل: فقال نان يَا رسول الله ارانت 
الرّجل يعجل عن امرأته ولم يمن مَاذًا عَلَيْهِ قال رسول الله :5 « إِنّمَا المَاء مِنَ 
ااي ٠‏ | | 

فالصحابة فهموا منه أن الغسل إنما يكون من الإنزال دون الجماع وحده » 
وهو أخذ بمفهوم المخالفة سبيله الحصر بإنما أو بتعريف المسند إليه . 

وقد جاءت أحاديث مؤكدة هذا الفهم ومن د عار كمسل في الكتاب 
نفسه بسنده عَنِ اْحَكم عن دكوَان عَنْ أبى سيد الخذرئ أن رسول اله هو مر 
عَلَى رَجُلٍ مِنَ الأنصار ا َه فرح ورأسه بطر فَقَالَ «لَمََنَا أَعْجَلتَاك». 
قال َعَم يا رَسول الله. قال «إذا أجلت أو أفحطت فلا عسل عَلَيّك وعَليك 
الوضوء 4+ رتال ابن شار واا أعجت أو اقخطت): 

Ue aN E‏ دن دازف 
«الماء من الماء» فقد جاء بطريق العبارة العاطف « لاغسل عليك ...» 

وهنا إنما كان في أول الأمرء كما في رواية أبي داود في كتاب (الطهارة) 
بسنده عن ابن شهاب حَدَئبِى بَعْض مَنْ أَرْضى أن سَهْل بْنَ سَعْدٍ السَاعِدِى احبر 
أن آي بن عب أَخبَره أن رَسُولَ الله قۇ نما جَعَلَ ذلك رخخصة لاس فى أُوّل 
لإْلام لِقِلةِ اياب ا بالغسل وى عن كلك :قال انو ذاود يعن «المّاءً 
هن الا 


٤۰۸ 


فالصحابة وكانوا على ذلك الفهم » ثم نسخ بما رواه الشيخان البخاري في 
كتاب (الغسل) ومسلم في كتاب (الحيض) بسنديهما عَنِ الحَسَن عن أبى رافِع 
عن أبى هُريْرة أن تب الله و قَالَ «إا جَلّس بَيْنَ شيا الأربع ثم جَهدَهَا ققد 
وحن 16 العسل ا 

وَفِى حَدِيث مَطر «وإ ل . قال رُمَيْرٌ مِنْ بيهم «بَيْنَ أشلعيهًا 
الأربّم». ا اي 

فهذا النسخ دليل باهر على صحة استنباط مفهوم المخالفة من «الماء من 
الماء» فلولا أنه كان لما نسخ » وقد صرح الأئمة أنه إنما كان الماء من الماء 
رخصة في أول الإسلام ثم نهى عنه . 

ال فهم سيدنا ابن عباس عليهما الرضوان من قوله 8# : < قإن كان ل إخوة 
ليه آلسّدُسنٌ » (النساء:١١)‏ أنه إذا كان الأخوة اثنين لا تحجب الأم من الثلث 
إلى السدس ولا شك أن ظاهر قوله 4 : « فإن كان لهد [ِخْوَة 4 يقتضى أن 
ما دون ذلك وضعت العرب له اسم التثنية وقد غايرت العرب بين المنزلتين » 
أعنى منزلة التثنية والجمع في ظاهر إطلاق اللفظ » فقد علق الحكم المنطوق 
على الجمع «أخوة» ونفاه عما دونه » وهو أخذ بمفهوم العدد عند من يعتبره 
في العدد وفي المعدود أيضا » ومن قبيل مفهوم الصفة عند من يقصر مفهوم 
العدد على العدد دون المعدود » وكذا على نهج من يدخل العدد في الصفة”". 

ومن ذلك فهمه ظ4 من قول الله 34 « إن آمَرُوًا هَلَكَ ليس لَه ولد وَل 
أَخَتُ قَلَهَا يَف مَا تَرَكَ > (النساء:”17) أن الأخت لا ترث عند وجود الولد 
ذكرا أو أنثى » ولم يجعل البنت عصبة للأخت » بل حاجبة » وقد فهم ذلك 
أيضمًا عبد الله بن الزبير وَل ”. 


۲١١ : المنخول‎ )١( 
۲٠۸/۲ : التمهيد لأبي الخطاب‎ )۲( 


فقوله 8# ليس لَه وَلنٌ 4 أي مولود ذكرً كان أوأنشى » فهومانعٌ من 
ميراث الأخت » وهذا سبيله مفهوم المخالفة . 

وإن ؛ كان فھم كل من ابن ف ad‏ روا 0 

ر ر 5 7 

النصف ٠‏ كنا روا 8 َو الال ورواية غندر ار وقد أخرجه البخَارى 


من حَدِيَت شيبَان عر أشمث موقوقًا . 


| والذي في البخاري في (الفرائض) عن شدبة عن سياد حن راهيم عن 
للإقة والتملف إت .. م َال سليمان َتى فينا . ولم يدك على عند 


رسول الله يل . 


وما فهمه ابن عباس هو معارضٌ بنص رواه أحمد بسنده عَنْ هِرَيْلٍ 
عي نيا 


ابن ل قال سال رَجَلُ 5 وا لأشعَرى عَنِ امرَأٍ تَركت بها و 


ےہ مع 


ًا وَأنتها : فال الضف للاكة ولا خت الضف . وَقالَ انْت ت ابن مُسعود فَإنّه 
ان َال اوا ان صَسْعُودِ روه بقل أبى مُوسَى فَقَالَ لَقَد للت إذا 


-. 


ت 


وما 1١‏ ن المهكرين لأفغيينَ فيا بقغتاء رسول اللو ق _ 


للإبئة الصف 0 الان السدس كي لتقن 52 ا /! 0 5 


0 مُسُعود فَقَالَ ا موسۍ لآ تسألونى عن شیء ما ام 
كالح ا 
فهذا دال على أن البنت لاتحجب الأخت كما فهم ابن عباس » ومناط 


الاستشهاد هنا بفهم ابن عباس » وليس بصحة فهمه » فهو اتخذ سبيل المخالفة 


EC 


للاستنباط » وإن كان اتخاذه هذا السبيل معارضًا بنصّ » وهو نص رفع الحكم 
فيه إلى رسول الله مز . 

فإذا بطل الحكم الذي حكم به ابن عباس لم يبطل الاستشهاد بأنه كان يأخذ 
بمفهوم المخالفة في عظيم القضايا والأحكام . 

neye i 
بو‎ rE وَََاثُ حي واش"‎ 5 78 
الرْصَعَة امت ایگ ويك لی فى حُجُوركُم من بام الى‎ 
ا‎ E هو وير اليو‎ 
بتكم آلْذِينَ من أَصْلَِكَمْ وأن تَجْمَمُوا بترت الأ تین إلا ما كذ سلف‎ 
لر آله کان غَفورًا ر ل‎ 

e O 
. الصفة‎ 

يقول ابن كثير في تفسيره الآية : « وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة» حدثنا 
إبراهيم بن موسى ٠»‏ أنبأنا هشام - يعني ابن يوسف ‏ عن ابن جريج » حدثني 
إبراهيم بن عبيد بن رفاعة » أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان » قال : كانت 
عندي امرأة فتوفيت » وقد ولدت لي فوجدت عليها » فلقيني علي بن أبي طالب 
تقال انا لقع ES TEE‏ #الحو وهم 
بالطائف. قال : كانت في حجرك ؟ قلت : لا » هي بالطائف قال : فانكحها » 
قلت : فأين قول الله كل : <« وَربَتِيِبُكُمْ اتی فى جورم 4 (النساء:+1) ؟ 

قال : إنها لم تكن في حجرك إنما ذلك إذا كانت في حجرك . 

هذا إسناد قوي ثابت إلى علي بن أبي طالب على شرط مسلم » وهو قول 


م6 
عريب جدا 


وإلى هذا ذهب داود بن علي الظاهري وأصحابه . 

وحكاه أبو القاسم الرافعي عن مالك رحمه الله » واختاره ابن حزم . 

وحكى لي شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي أنه عرض هذا على الشيخ 
الإمام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله » فاستشكله وتوقف في ذلك » والله أعلم». 


ےہ 


وإفا نظرت فيما روا البخاري في كتاب النكاح بسنده حَدَئْنا اميد حَدَئنا 
سفيان دتا هام عن أيه ع زيب عَن م َه الت كت يا رسو اله مَل 
لك فی نت أبى سفيّاَ قَالَ ‏ فأفمل مَانا» قلت نکی كال انس ان فلت 
لنت لَك يمََليَة » حب مَنْ شرکیی فيك أنتى . قَالَ َال َل لى» . 
لت بلقي أك نطب قل اة م لمق ا قال «لَوالَمْ تكن 


ت سے 


ربيبتى ما حَلْتَ لِى » أرْضعتيى وأباها تُوَيَْة » قلا تَعْرصن عَلَى بتاك 


Uy, 
وفي رواية له في الكتاب نفسه نفسه بسنده عن الزهرى قال الجر عروة ابن‎ 
الح ات 0 ينلد سوه أد ا مدي ينابي مدان ار كه انها‎ 


نالك 0 يا رسول الله الكحح أعنتى ينت أبى سفيان فقال «أوَتحِبِينَ ذلك» . فقلت 


ع 
2 ماس وه عير سه و ر م م ہر ير ۶ے ے ص ت 


َال «بنت اَم سَلَمَة» . قلت نعم او اا ل تك 
ما حَلْتْ لى إِنّهَا اة أَخى م EPS‏ وان ES‏ 
و ع بوك را كن 

قال عروة ونُوَيبّة مَْلآَة لأبى لهب كان أبو لهب أَعَتَقَهَا فأَرْضَعَت الى ل 
لما مات أبو لَهّب أريّه بعْض أَمْلِهِ شر حيبّة قال لَه مادا لَقيت قال أبو لَهَبِ 
لم ألق بَمْدَكُم غَيْرَ ئی سقِيت فِى هده يعتَاقتِى ويية». 


5١ 


فالرواية الأولى ليس فيها (في حجرى) والأخرى) فيها « لو أَنّهًا لم تكن 
سيت فى حَجَرى» وهذه الثانية تؤكدها رواية مسلم في كتاب ومع عن 


ورو 6 م 


َم لمم سم 


يزيد لمر ا و ا 
بت أبى سلَتة حن أذ أ حَيية وج ال بهو انه انها قا 

لرسول الله 6 : يا رَسولَ الله انكح أعنتى عر ا 
ذَلك) قات َعَم يا رَسولَ الله ست لَك بمخلية وَأحَبْ مَنَ شرِكنِى فى خير 
اش قال رول الله وو «فَإِنَ ذلك لا يحل لى». الت فقلت با رسول الله 


4 ت 


فنا دف أنّك ترید أن لك قال اي سَلمّة». 


مر 
0 


لی ا َة أخى مِنَ الرشتاح أرضعتى: وأبا سلمة ثويبة فلا کک على 

رواية البخاري الأولى دلت على أن (في حجري) ليس قيدًا يحل انتفاؤه 
نكاح الربيبة التي ليست في حجر زوج الأم . 

وكل هذا إنما هو نظر في بنية النص » فهو نظر في أمر المعاني كيف تتفق 
وتختلف » ومن أين تجتمع وتفترق » وذلك سر من أسرار البلاغة . وأسرار 
البلاغة غير مقصورة على المعاني النفسية » والوجدانية » والتخييلية كما قد 
يتوهم بعض أهل النظر. فيحسب ضلالةً أنَّ ما نحن فيه من هموم الفقيه ؛ 
وليس من هموم البلاغي في شيء . 

«من هذا أيضًا ما رواه أبو داود مرفوعا في كتاب (الأقضية ( بسدده عن 
عَمْرِو بْنِ الشريدِ عَنْ أبيه عن رسول الله 5 كيه قال ل الواحة ل غر 
وعقوبتّه». 

ورواه البخاري في كتاب الاستقراض معلقا › 

وفهم أبو عبيد: القاسم بن سلام أن غير الواجد لا يحل ليه عرضه وعقوبته. 


41۳ 


يقول : وفي هذا الحديث باب من الحكم العظيم قوله « لي الواجد» فقال 
الواجد » فاشترط الوجد » ولم يقل : لي الغريم » وذلك أنه قد يجوز أن يكون 
غريما » وليس بواجد » وإنما جعل العقوبة على الواجد خاصة » فهذا يبين له 
أنه من لم يكن واجدا » فلا سبيل للطالب عليه بحبس ولا غيره حتى يجد 
ما يقضى2"”7. 


ره س 


ومن الباب نفسيه ما رواه البخاري في (الحوالات) بسدده عَن ابی هريرة طب 
ن رسول الله يك قَالَ :« مطل الى ظلمٌ » فَإذًا أب أحدكم عَلَى مَلِى فليْبَع». 

فيفهم منه كما يقول أبو عبيد أن العاجز عن الأداء لا يدخل في الظلم › 
ويقول الخطابي : «في دلالته أن من ليس بغني واجد للوفاء لم يكن ظالما » 
وإذا كان معدما لم يجب أن يعاقب عقوبة الظلمة بالحبس » والمنع من 
التصرف)20©. 

وذلك تعليق الحكم بصفة من صفات الذات ». ففهم منه نفى الحكم عن 
الذات عند انتفاء تلك الصفة . 

ا E E‏ ر ا قير القند ا 
سداد ديونه » لأمر لايد له فيه » فحسنٌ أن يكون في بيت المال ما يحمل عن 
مثلهم ذلك وفاء لحق صاحب الدين » فلا يضار » فإنّه إذا ما علم الاس أن 
أموالهم تذهب عنهم إذا ما عجز المدينون » فإنهم يتحاجزون عن الإقراض » 
ولكنهم إذا علموا أن بيت المال يحمل حقوقهم عن المنديين العاجرين عن 
الوفاء بعد التثبت من ذلك » فإنهم لا يهابون الإقراض وتوثيقه. وفي بيت مال 
المسلمين منسع لذلك إذا ما أحسن الإنفاق منة+.ولم تسلط عليه جواتح التبذير 
والسفه » والاحتيال » ونحو ذلك مما هو معهود عند التاس . 


ا 


1۷0/۲ : غريب الحديث لأبي عبيد‎ )١( 


5١ 5 


وفهم أبو عبيد أيضا مما رواه البخاري في كتاب (الأدب) بسنده عن سَالِمٍ 
عن ان عَمَرَ ا عن الب يو قال «لأن يئ جوف أَحَدِكُم قحا حير له 
من أن يَمْتَلِىَ شِعْر» . أن الحكم علق على الامتلاء شعرا فإذا كان الشعر غير 
غالب عليه فلا كراهة . 

وفي أبي داود في كتاب (الأدب) من سننه قَالَ أو عَلِى بَلَنِى عَن أبى عبَيد 
انه قال : وَجْهَهُ أذ يَمتَلِىَ قلبهُ حٌى يَشَغَلهُ عَنِ القرآن وَذكر الله قدا كان 
القرآن والعِلم الْعَالب فليس جوف هذا عِنْدنًا ممْتَلكًا مِن الشعر .اه 

فلما قيل لأبي عبيده إن ذلك في الهجاء عموما أو هجاء النبي 8 قال : 

والذي عندي فى هذا الحديث غير هذا القول ؛ لأن الذي هجى به النبي يل 
لوكان شطر البيت لكان كفرا » فكأنه إذا حمل وجه الحديث على امتلاء القلب 
منه أنه قد رخص في القليل منه » ولكنه وجهه عندى أن يمتلى قلبه من الشعر 
حتى يغلب عليه فيشغله عن القرآن » وذكر الله تعالى » فيكون الغالب عليه من 
أي الشعر كان » فإذا كان القرآن العلم الغالبين عليه » فليس جوف هذا عندنا 
ممتلعا من الع 200 

وإذا نظرت في البخاري رأيت أنه ترجم الباب بقوله «باب ما يكره أن 
يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصده عن ذكر الله 4ه والعلم والقرآن». 

وهذه الترجمة هي تفسيروشرح لمضمون الحديث كما هو الشأن في تراجم 
أبواب البخاري وقد ذهب ابن حجر إلى أن البخاري في هذا الحمل متابع 
لأبي عبيد » فإذا ما كان أبو عبيد قد فهم من هذه النصوص معاني بطريق مفهوم 
المخالفة » ومثله روى عن الشافعي وهما من أئمة اللغة الذين تؤخذ عنهم › 
فذلك دليل باهر على حجية الأخذ بهذا الطريق من طرائق الاستنباط من النص . 

«ومن هذا ما رواه مالك في كتاب الحدود من «(الموطأ) بسنده عن أبى 


و 2 ا 0 ره ت۷ ٥ے‏ 3 o Cg‏ 9 6ه لس ت e‏ 2 
الرجال محمد بن عبد الرحمن بن جار بن النعمان الانصارى دم من بنى 
)١(‏ غريب الحديث لأبي عبيد من 
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e SET‏ وني عه 
النجار عن أمه عَمْرَةَ بعلت عَبْدٍ الرَحْمَنِ أن رَجلَيْنِ اتن Sa‏ 
ابن الخطاب ذه فقال أَحَدَهُمَ کک دوالله ما أن پزان رلا أمَى برا 
ار وال د ees n‏ 


4 2 8 9 


سات مس 


لحد شتات“ امبر سي ب | 

وهذا التر كيب اللغوي دال بمنطوقه على نفى الزنا عن أبيه وأمه » وبمفهومه 
على إثباته لغير والديه » وهو من مفهوم المخالفة عند الأصوليين والقصر عند 
البيانيين » وإقامة عمر الحد” على من سلك هذا السبيل في قذف الآخرين ديل 
على قوة الدلالة في هذا السبيل حتى أنه قد اعتد به في أحكام الحدود وهي 
التى تدرأ بالشبهات » فلو كانت دلالة هذا التركيب على هذا المعنى ضعيفة لما 
أقيم الحد بها . 

فهم مالك والشافعي وأحمد من قول الله 8# : « كلا إِيْجُمَ عن رم يَوْمَيِذٍ 
تقترون #ارمهفين 6م أوالك جه غير يحخرب عن اولان »اندرا يون 
لأر اله كعاتن جك وهو قو سما الا“ 

مارواة الشيخان البخاري في (الوضوء) ومسلم في (الطهارة) بسنديهما عن 
أبي هريرة قال : إن رسول الله يا قال : «إذا شرب الكلب في إناء أَحَدِكم 
ET‏ 

جعل السبع مطهرة » فلو قلنا يطهر الإناء بما دون سبع أسقطنا النطق في 
السبع فقد جعل السابعة داخلة في التطهر » فإن قيل التطهير لا يتوقف على 
السابعة كان لسان حاله يقول قد حصل التطهير بما قبل السابعة وهي لغو › 


)١(‏ الموطأ : كتاب الحدود : حديث رقم : ١١١٠ء‏ وشرحه للزرقاني : ١57/4‏ » وتنوير 
الحوالك للسيوطي : ۳٤١‏ › وسنن الدارقطني : حديث رقم : ۲۷٤‏ , 5لا ۲١۹/۳‏ 
(۲) المسودة لآل تيمية : ۳۲٠-۳۲۲‏ وشرح الكو كب المنير : 517/7 والرد على 

الجهمية : ١١9‏ » وأحكام القرآن للشافعي : 40/١‏ 


٤۱٦ 


فأسقط بذلك البيان بها وهي جزء من أجزائه » وليس ذكرها على سبيل 
المبالغة » فثم رواية تنص على أن تكون الثامئة بالتراب فدل على اعتبار التقييد 
بالعدد وأن ما دونه لا يتعلق به تطهير الإناء وهو مفهوم المخالفة” *. 
براه سل في بايا ركان ها يستر المصلي) بسنده عَنْ حَميْدٍ بن لآل عَنْ 
عبد الله : 0 : قال رسول الله 6 : 
« إذا ام احم يُصَي » إل يستره إ8 كان بيْنَ يَديْهِ مغل آخرَة الرخْل » 
ذا لم يكن بين يديه مل آخرَةٍ الرّحل > نه يقطّع الصّلاة ة الحمار والمرأة 


والكلب الأسود». 

ا تا بال اكب الود مِنَ الكَلب الأحْمَر من الكَلبٍ 
الأصفر؟ قال : يا ابن أي أت رسو الله كما سأنيبي فقا : «الكلب الأسود 
شَيْطانٌ) 


دل منطوق الحديث دلالة ظاهرة محكمة على أن التقييد بالنعت مفيدٌ انتفاء 
الحكم عما ليس مقيدا به » وذلك هو مفهوم المخالفة » ولو لم يكن غير هذا 
لكفى برهانا على الاعتداد بهذا السبيل في استنباط أحكام الشريعة ."° 

القيد الذي علق به الحكم في العبارة لو لم يكن لتخصيص ما قيد به لكان 
ذكره بغير فائدة » ونصوص الشريعة أجل من أن يكون فيها شيء بغير فائدة » 


بل لو لم يكن للتخصيص أو فائدة معتبرة يأنس بها السياق والقرائن لكان ذلك 


(۱) شرح اللمع : 477/١‏ » الإحكام : 1١4/7‏ » شرح المختصر للعضد : ٠۷۸/١‏ 

(؟) وجمهرة أهل العلم على أن القطع بهذه ليس قطع إبطال يوجب إعادة الصلاة » بل 
قطعها محمول على قطع كمال الحضور فيها فإن القلب يتشوش بمشاهدة شيء يمر 
بين يديه . وإن ذهبت طائفة إلى الإبطال . وقوله (الكلب الأسود) هو من باب قولنا : 
شياطين الإنس » ففي كل جنس ما يبلغ في الأذى مبلا يفوق به أفراد جنسه » فيسمى 
تبطانة »نولم يرن جمهره من أهل العلم أنه على الحقيقة » فإذا رأيت كلبًا أسود 
بهيما لا غبرة فيه فقد رأيت شيطانا من نسل إبليس . وإن قال بعضّ بأنّه الشيطان 


يتمثل في صورة هذا الكلب الأسود البهيم » وهذا غيب لا أعلم دليلا معتبرً من الشرع 
عليه . 


(۲۷۵ : سبل استنباط المعابي) 41۷ 


ملغزا حيث يورد ما يوهم الإفادة ولا يفيدها » ولكان أيضًا مقصرا في البيان 
مع دعاية الحاجة إليه » وك خلاف الأصل الذي أقيم عليه خطاب الشريعة › 
وكذلك خلاف الفطرة البيانية » فدل واقع الحال ومقتضى العقل أن ذكر القيد 
إذا لم يكن لفائدة غير تخصيص ما قيد به كان ذكره دالا على إفادة مفهوم 
ال 

القول بمفهوم المخالفة يجعل الفائدة في النص أكثر مما لم يقل به » فكان 
الأهدى والأهنأ جعله طريقا من طرائق استنباط المعنى من النص ولا سيما 
خطاب الشريعة » فما كان أكثر فائدة كان أولى . 

التعليق بالصفة كالتعليق بالعلة » وهو يفيد نفى الحكم لانتفاء العلة » فذلك 
تعليق بالصفة » بل جعل اقتران الحكم بوصفه دليلا على أن ذلك الوصف علة 
ذلك الحكم » والأحكام دائرة مع عللها””. 

أهل اللغة يفرقون بين الخطاب المطلق والمقيد بالصفة مثل تفريقهم بين 
الخطاب المرسل والمقيد بالاستثاء » والاستثناء دال على أن حكم المستثنى 
على خلاف حكم المستثنى منه » فكذا التقييد بالصفة دال على أن حكم المطلق 


على خلاف حكم المقيد بها. 
ضوايط اللآأخن بمفهوم المخالفة 


القائلون بالأخذ بمفهوم المخالفة في استنباط المعاني من النصوص أقاموا 
ضوابط وشرائط يوجبون حقها في كل قيد » كيما تفهم دلالة مفهوم المخالفة 
مما قيد به » وهذه الضوابط يمكن جمعها في ثلاثة ضوابط كلية تندرج تحتها 
ضوابط جزئية يرجع بعضها إلى المسكوت عنه وبعضها للمنطوق به . 


: وفواتح الرحموت‎ ۳۷٤/١ : والإبهاج‎ ٠١۹/۳ : والإحكام‎ ٠٠٠١ المستصفى : ؟/‎ )١( 
۲۲۰/۱ : وفتح الباري‎ » ۱ 

(۲) الإحكام : ١١4/7‏ » شرح المختصر للعضد : ٠١۸/۲‏ 

١١1/7 : والإحكام‎ » ٠١7/7 : المستصفى‎ )۳( 

١١7/* : الإحكام‎ )٤( 


4۱۸ 


الضابط الكلى الأول : 

أن لا تظهر أولية المسكوت عنه بالحكم أو مساواته فيه . 

إذا لم يتحقق هذا الشرط فالمفهوم يكون من قبيل الموافقة وهو راجع إلى 
المسكوت عنه0"). 

وهذا يستوجب التفرس في المسكوت عنه » ليعلم احتواؤه على مناط حكم 
المنطوق به أو عدم احتوائه » فإن تحقق خلوه من متعلق حكم المنطوق به لم 
يبق محلا لثبوت حكم المنطوق فيه » وإذا ما خلا من مثله كان المصير إلى أن 
يكون محلا لنقيضه ضرورة استحالة أن يكون المحل بغير حال والمحكوم بغير 
ل 
حاجته إلى ضرب من الفراسة » وذلك أن إدراك ملامح مناط الحكم في 
المنطوق به وإيصاره فيه لا يحتاج إلى لقانية » إذ تكفى معرفة اللغة 
ومواضعاتها الإفرادية والتركيبية ووعى خصائصها الدلالية بيدا إدراك تحققه في 
المسكوت عنه يحتاج إلى ضرب من اللقانة والمثابرة ضرورة أن المسكوت عنه 
حاضر في النص » فيكون ضبطه بحاجة إلى شيء من الحنكة الإدراكية . 

إذا قلنا « في الغنم السائمة زكاة» أيكون المسكوت عنه هو كل ما عدا الغنم 
السائمة من الأنعام والدواب أم هو معلوفة الغنم وحدهاء وهذا قائم على 
تحرير ما علق عليه حكم استحقاق الزكاة : أهو السوم وحده أم الجنسية 
(الغنيمة) والصفة (السوم) معا ؟ وعلى هذا يترتب القول في حكم زكاة ما عدا 
الغنم » وليس شك في أن هذا وإن احتاج تفرسًا في النص ورصد ملابساته 
وجمع نظائره ومقابلاته » فإنه يحتاج إلى أمرين آخرين على درجة رفيعة من 
الأهمية : 

الأول : فقه غايات التشريع ومقاصده . 


: وشرح الكوكب‎ » ١74/7 : بيان المختصر : 145/7 » وشرح المختصر للعضد‎ )١( 
۲۹۰ : والقواعد والفوائد لابن اللحام‎ » ٩٤ : ب ومفتاح الوصول‎ ۳ 
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والآخر : فقه الواقع زمن التشريع » والواقع زمن الاستنباط فالإسلام دين 
الزمان والمكان المنعتق من الحدود » هو صالمٌ لهما ومصلحٌ في الوقت نفسه » 
ولذا كان دين الحياة كلها » فعالميته حت لا يعتريه عند كل ذي عقل أدنى 
شك . 

الضابط الكلى الثاني : 

ألا يناقض حكم المخالفة في المسكوت عنه حكم له مدلول عليه بغير 
المخالفة سواء كان منطوقا أو مفهوم موافقة » في النص نفسه أو غيره”". 

يقتضى هذا الضابط مراجعة النصوص ومقاربتها ومقارنتها ليرى المتدبر 
حركة المعنى فيها حتى لا يأخذ معنى بسبيل المخالفة عارضة معنى له في 
نص آخر » معارضة لا تحتمل جعل على أى وجه من وجوه الجمع » إذ كل 
السبل أقوى عند المعارضة من سبيل المخالفة . 

0 جذه : « وَإِذَا صرب فى آلأرْضٍ فَلَيِسَ عَلرْ جتاح م أن 

مِنَ آلصّلؤة ة إن خف أن یتم الین كفر كفروأ » (النساء: .)٠١ ١‏ 

0١‏ على شرط خوف فتنة الذين كفروا لهم » فأفاد بمفهومه أن 

القصر بانتفاء ما علق عليه « إن جف 4 وذلك ما فهمه الصحابي الجليل 
بن أمية» ومن قبله سيدنا عمر ذه غيرأن حكم المسكوت عنه في 

اأية والمخالف للمنطوق به عارضة حكم للمسكوت عنه هنا منطوق به أبان 
عنه ية لعمر حين استبينه » فقال : «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا 
صدقته » فالآية وحدها غير كافية لاستنباط المعنى بمفهوم المخالفة منها › 
فالسنة مبينة لها كاشفة عن حركة المعنى فيها » وهذا يفرض على المستنبط 
جمع نصوص الشريعة موضع التدبرمن الكتاب والسنة ومقاربتها ومناظرتها 
وهوأمر ليس الوفاء به يسيرا 
)١(‏ المحصول : ؟51/5/7/7 » شرح المنهاج : ۸۰٤/۲‏ » وشرح الکو كب المنير : »٦۷١/٤‏ 

شرح الجمع للمحلي › ومعه حاشية العطار : 4١17/7‏ 


(۲) سبق تخريجه 


لدف 


ومن هذا ما رواه الشيخان البخاري في كتاب (الصلاة) ويام في كتاب 
(صلاة المسافرين) بسنديهما عر أبى قاد السلمئ أن ول الله كيه قال : 

. إِذَا دحل أحَدكم ال ركع رَكعَتَيْنِ قبل أن يَجْلِس»‎ ١ 

قوله « قبل أن يجلس» دال بعبارته على أن تحية المسجد من قبل الجلوس 
يفيد مفهومه أن هذه التحية تسقط ولا تشرع إذا ما جلس قبل أن يصلى » إلا 
أن هذا المفهوم عارضه نص حديث آخر فأبطله . 

روى مسلم في باب (التحية والومام يخطب) بسنده عن 5 الزيبْر عن جابر » 
كه قَالَ : «جَاءَ سليّك العَطفاني يوم الجمعة. ورَسول الله ب قَاعِدٌ عَلَى المثبر. 
َقعَدَ سلَيِك قَبْلَ أن يصلي . فَقَال لَه النّبي به : «أرَكَعْت ركعَتيْن ؟» قال : 
لا . قال : «قَم E‏ 

قوله (قم) دال على أنه كان قد جلس وبرغمه أمره بهما . 

ومن هذا ما رواه البخاري في كتاب (الإيمان - الدين النصيحة) بسنده 7 


سے کے ا 


زياد بن عِلاقة قال سَمِعْت جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ الله طف ضيه يقول يَوْمَ مات المغيرة 
الى ا كام كيد الله وال ع وال 

غلم راتا الله رلته لآ ريك لد رارقا وای ست بای ایر 
ار ل لقان لامر اراد كان و لمر 

بد » قى أت النّبى اة لت ايك عَلَى الإسثلام ترط ل للع ك1 
مسيم . فبايعته عَلَى هذا » وَرَبّ هَذَا المَسْجِد إِنّى اصح لك + ثم افر 
ونزل» 


0 
و 


ظاهر مفهوم الغاية بحتى (حَتَّى يَأَتِيَكم أَمِيرٌ) أن المأمور به ينتهي بمجىء 
الأمير » وذلك لا يقوله مسلم البته » بل المأمور به باق بعد مجىء الأمير بطريق 
الأولى » فالمخالفة هنا عارض دلالتها أصل من أصول الإسلام . 


٤۲١ 


وقد نص البلاغيون على مثل هذا الشرط في حديثهم عن إفادة التقديم 
القصر : 

يقول الإمام عبد القاهر :لو قلت : ما أنا قلت هذا ولا قله أحدٌ من الناس . 
وما أنا ضربت زيداً ولا ضربه أحد سواي كان خلفاً من القول وكان في 
الشاقضٍ بمنزلة أن : ل ا ا لاد ريون 

تقول من يّعده : ما ضصربه أحدٌّ من الناس ولست القائلَ ذلك . فتشبت أنه قد قيل 
3م ی فتقول كاوها ول خد رق الان ا 

وما كان ذلك خلفا إلا أن عجز العبارة قد تناقض منطوقه مفهوم صدرها » 
فكان المسكوت عنه في الصدر مصرحا بحكم له مناقض لحكمه المفهوم من 
الصدر وهذا تناقض في بناء العبارة يؤدى إلى تناقض في تصور السّامع”") 

الضابط الكلى الثالث : 

ألا يظهر لما علق حكم المنطوق به فائدة تقتضى تخصيصه بالذكر غير نفى 
الحكم عن المسكوت عنه . 

هذا الضابط الكلي تندرج تحته ضوابط أو شروطٌ جزئية متعددة لا تطيق 
حصرها من هذه . 
-١‏ ألا يكون ما علق عليه حكم المنطوق به خارجا في النظم مخرج الغالب إن 

خرج كذلك كان ذكره منظورا فيه إلى منزلته في حركة الحياة التى 


)١(‏ دلائل الإعجاز ‏ ط : شاكر : ه 

(۲) ما يتكلم فيه عبد القاهر من قبح (ما أنا قلت هذا ولا قاله أحد من الناس) هو حين 
لا يكون في السياق ما لايصرف عن ظاهر المراد » فإن كان فيه ما يشير إلى قصد 
الإبلاغ في نفي وقوع الفعل » فينفيه عن نفسه » فيقيمك مقام المتطلع إلى معرفة 
بار لماك O‏ الا الكل الورك رونا رمن 
قرارا في النفس كما لايخفى » فما قضى به عبد القاهر ليس على إطلاقه » بل هو 
ا sS‏ 


{۲ 


يصورها النص فيكون آتيا لعطاء دلالي غير تخصيص الحكم بما علق عليه 

ونفيه عما عداه . 

وأهل العلم لم يجعلوا ما جاء على غالب الأمر مخصصا › فما كان كذلك 
كان في الكثير لازما في الذهن لما قرن به » فيكاد يكون استحضاره في العبارة 
منبعثا من استحضاره في الذهن الناجم من الغلبة وفقا لفطرة التداعي في شرعة 
العلاقة بين مخزون الفكر وملفوظ اللسان » فاستحضار موصوف لازمته صفة ما 
في الذهن لا يكاد الموصوف ينعتق منها حين يدرج على اللسان أو حين يخطر 
في القلب » فلا يكون ذكره حينذاك مفيدا انتفاء ما علق عليه عما لم يعلق عليه . 

ومما هو خارج هذا المخرج في البيان القرآنى قول الله 86 : $ ولا فوا 
اول کہ گم َة ملق (الإسراء: ١‏ 

النهى عن قتل الأولاد علق على خشية الإملاق » ولن يفهم منه جواز قتلهم 
ل ا يي ا ا 
الألباب والفطرة . ومتعارض مع قول الله 3# : « ولا تَقَتْلُو آلتَفْس التى حرم 
آله إلا بالَحَق 4 (الإسراء:). فالتعليق على خشية الإملاق ماكان 57 
مفهومه بل كان إبرازه تصويرا لما كان الغالب على أمرهم من قتل أولادهم › 
إذ خشية الوقوع في الإملاق كان الدافع الغالب لقتلهم 

وما قيل أن قتلهم كان خشية العار » فغير غالب بل هو النادر» فالعربية الحرة 
لا تزنى - إنما الزنا في غيرهن - وقد قالتها هند أم معاوية ‏ عليهما الرضوان ‏ 
حين المبايعة : أوتزنى الحرة ؟! إنها مقالة كاشفة عن واقع محفوظ ٠‏ , 

والتقييد في هذه الآية وإن لم يجعلها من باب مفهوم المخالفة فإِنّه يجعلها 
من باب مفهوم الموافقة » إذ فيه تنبيه بالأدنى على الأعلى » فمن نهى عن قتل 
ولده مخافة الإملاق هو أشد نهيا عند عدم المخافة. 


» 86 مما يحسن الالتفات إليه أن خشية الإملاق لا تكون إلا عند ضعف اليقين بالله‎ )١( 
فإنه تفضل بضمان رزق الخلائق : « وما يِن داب في الأرْض إل على الله رزقهًا وَيعْلَمْ‎ 
مُسَتَقَجَهَا وَمُسَتَوَدَعَهَا کل في َس مرون (هود :1(. د‎ 


4Y 


وفي هذه الآية اجتمعت عدة ضوابط لحركة المعنى تصرف عن سلوك سبيل 
مفهوم المخالفة في فقه بيانها . 

ومن هذا الاب ما رواه أبو داود في كتاب (النکاح) من سننه بسنده عن 
الزَهرئ عَنْ عَروة عَنْ عَائِشَة قلت قَالَ رَسُولُ الله يذ يما انرا كحت بغر 
إذن مَوَالِيهًا يكاحم بَاطِل ». ثلاث مَرَاتِ «فَإِنْ دَحَلَ بها فَالمَهْر لها يما أًصَاب 
متها فن تشاجروا فالسلطًان ولئ مَنْ لا ولى له). 

منطوقه على أن نكاح المرأة بغير إذن وليها باطل » فبطلان نكاح نفسها 
اقترن بعدم إذن وليها » فظاهر هذا التعانق أو الاقتران أنه إذا أذن وليها ء فلها 
نكاح نفسها » فكأنه قيل يصلح إنكاح المرأة نفسها بإذن وليها وهذا غير 
مشروع إذ المعنى الشرعي للنص قائم على حرمة تولى المرأة إنكاح نفسها 
بإذن وليها أو بغيره » وما القيد في هذا النص إلا تصوير لما هو غالبء إذ 
المرأة لا تفعله إلا إذا رفض الولى » وحينذاك قد تفسق فتفعل . 

وأنت لا تكاد تجد امرأة تباشر نكاح نفسها إلا إذا ما كان وليها غيرراض » 
فكل امرأة تملك ذرة من حياء حريصة على أن يكون لها في هذا ولي يتحدث 
بلسانها ويبدى رغبتها دونها » فهو قيد مصور واقعا غالبا ولیس قيدا ينشئ 
حكما » وتلك هي الفطرة الغالبة التى صورها ذلك القيد . 


-- < وَكايْن ين 375 لا َيِل ررَقها آله يرا اگم وَهُوَ آلسَميعٌ ألْعَلِمُ » 

(العنكبوت: ۰ وفي السنة ما رواه ابن ماجه في کتاب (التجارات) بسنده عَنِ اين جر 

عن أبى الزبيْر عن جَابر بن عَبّدٍ الله قال قال رسول الله علد « اها التاس اتقوا الله 
وأَجْمِلُوا فى الطلَّب فان فسا لن موت حَنّى تَستوفى رذقهَا إن أبطأ عَنها انقو االله 
وَأَجْمِلُوا فى الطلَّبٍ خذوا مَا حل ودعوا ما حَرم». 

اليقين بوعد الله 3 حجاز منيع مما يصيب النفوس من القلق أو الهلع من عادية 

الفقر » وإذا ما اطمأنت النفوس على رزقها سعدت بحياتها » وأقبلت على الحياة 

تعمرها بما يرضي الله 3# . 


{€ 


إن كل قيد رن المعنى به إن كان قرنه به منبعثا من غلبة الاقتران في الخارج 
الشهودى » فإن ذلك الاقتران لا ينبئ عن تعليق تأثيرى في الوجود والعدم » بل 
يكون من دلائل هذا الاقتران تصوير الواقع الغالب . 

واعتبار الخارج مخرج الغالب يتطلب من المستنبط دراسة الواقع المعيشى 
زمن التشريع ليرصد حركة الحياة فيه » وما كان غالبا على أمر هذا الزمن 
وما كان غير غالب ليتمكن من إنزال الأحكام في ضوء ذلك » ويتمكن من 
اصطفاء السبيل الأقوم إلى استنباط المعنى من التص » وهذا وحده جهد جهيد 
يعتمد فيه فقه النص على حقائق التاريخ ودقائق علم الاجتماع وحضارة 
العرب » بل على الوعي بكليات علم البيئة لجزيرة العرب » إذ أن ذلك عنصر 
رئيسي من عناصر فقه النص ومحله الذي هو عمدة فقه الدين وفقه التدين معا . 

هذا الذي ذكرت من عدم خروج الوصف مخرج الغالب ليعتبر في مفهوم 
المخالفة إنما هو مذهب الجمهور » وقد نازع في هذا بعض أهل العلم : 

ذهب الجوينى إلى أن مفهوم المخالفة من مقتضيات اللفظ ومدلولاته » 
وما كان كذلك لاتسقطه موافقة الغالب » إذ لاتمنع هذه الموافقة دلالة اللفظ 
على مفهومه فوجوه الدلالة في الشيء الواحد قد تتعدد مثلما أن النكات 
البلاغية لا تتزاحه”"”. 

ويذهب العز بن عبد السلام إلى أن الوصف الغالب هو الأولى بأن يكون له 
مفهوم مخالفة مما ليس بغالب » ذلك أن الوصف الغالب العادة شاهدة بثبوته » 
فليس المتكلم في حاجة إلى ذكره » إذ هو مستحضر في ذهن السامع › 
وما فهم بغير ذكر لا يذكر في فطرة البيان » فإذا عدل المتكلم فذكره - وهو 
الشاخص في وعى السامع ‏ دل ذلك على أنه مراد من وراء ذكره أمر هو إفادة 


: ينظر : البرهان في أصول الفقه للجويني : تحقيق : عبد العظيم الديب  قطر : فقرة‎ )١( 
۲٠۹/۱ : وحاشية البناني على شرح الجمع : 2747/7 ونهاية السول‎ 78١ ٠١ 
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مفهومه المخالف » أما إن كان غير غالب فإنه يذكر لأغراض كثيرة منها 
إحضاره في ذهن السامع وإخباره به وإثباته للحقيقة الموصوفة به » وليس سلب 
المعنى عن المسكوت عنه » فظهر أن الوصف الغالب على الحقيقة أولى أن 
يكون له مفهوم مخالفة”". 

ينظر العزّ هنا إلى علاقة المتكلم بالسامع » وأن المتكلم في بناء عبارته 
يراعى أحوال سامعيه » ومن أحوالهم أن الشّيءَ قد يكون حاضرًا في الذهن وقد 
لاا يكون » وفي ضوء حالته يكون بناء العبارة فإذا عدل المتكلم عما يقتضيه 
ظاهر حال السامع كل ذلك لغاية » وهذه الغاية حين يكون ظاهر حال السامع 
عدم الحاجة إلى ذكر شيء لإعلامه به إن ذكره يكون لإفادة مفهوم المخالفة . 

هو في هذا ينظر من جانب يغابر ما ينظر منه الجمهور : 

هم ينظرون إلى واقع المتكلم حين يبنى عبارته وعلائق الكلمات » فما كان 
متقارنا في الواقع كان على لسانه كذلك » فلا يكون الاقتران في الصورة البيانية 
إلا ثمرة الاقتران خارجها فلا يفاد منه غير الاستصحاب . 

وقد ذهب القرافي إلى نقد ما ذهب إليه العزين عبد السلام بأن الوصف إذا 
كان غالبا لازما لتلك الحقيقة في الذهن لسبب الشهرة والغلبة فذكره إِيّاه مع 
الحقيقة عند الحكم عليها لعلة حضوره في ذهنه لا للتخصيص الحكم به » وأما 
إذا لم يكن غالبا » فالظاهر أنه لا يذكر مع الحقيقة إلا لتقييد الحكم به لعدم 
مقارنته للحقيقة فى الذهن حينئذ » فاستحضاره معه واستجلابه لذكره عند 
الحكم إنما يكون لفائدة » والغرض عدم ظهور فائدة أخرى فتعين 
التخصيص””. 
)١(‏ الإبهاج : "١‏ ,. والقواعد والفوائد : ١‏ » والتقرير والتحبير : ١6/١‏ »> وتيسير 


89/١ : التحرير‎ 
"77/١ : الإبهاج‎ )۲( 
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وهنا الذي دفع به القرافي ما ذهب إليه العرّ قوى بالغ › لأن غلبة الاقتران 
تكاد تطفى توهج الدلالة على الاختصاص فلا يلمحها البصر › من الألفة 
الاستعمالية بين الموصوف وصفته » فضلا عما توظف له تلك العلاقة » والواقع 
الإدراكي لدلالة الألفاظ يؤكد أن عامل الألفة والعادة من أعتى عوامل الإخماد 
لجذوة الدلالة » أو لاترى أن من الأساليب التى يظن أنها حقيقة هى في واقعها 
الأول من المجاز . 

ولذا ذهب بعضهم إلى أن المجاز غالب على اللغة في واقعها الأول وهو 
إيغال غير مقبول . كذلك دلالة الوصف على تخصيص الموصوف به بالحكم 
تتضاءل إذا ما ألفت الألسن والآذان والأذهان الاقتران بينهما » ففي الألفة 
الاقترانية ما ينهك قوى الدلالة على التخصيص . 
- ألا يكون ما علق عليه الحكم مذكورا موافقة للواقع زمن النزول أو الورود. 

الواقع الذي يكون حال التشريع : نزولا وورودا قد يكون له أثر مشهود في 
بناء النظم لخطاب الشريعة . 

و 

خاي منوب انين لا ڈو رگ خی ب ارين 

تی كال أل ليت ا لا مها تيك عل از 5 252 
موا عَرَضَ أكْيَؤة آلتيا ومن يُكرههُنٌ ِن آله مِنْ بَعَدِ رهه عْفُو 
رَحِيم 4 (النور:۳۳). 

يدل منطوق الآية على النهى عن إكراههن على البغاء إن أردن التحصن 
ويفيد مفهومه في الظاهر أنه إذا لم يردن التحصن ورغبن في البغاء من معين 
من الرجال فلا نهي . 

ذلك ما يمكن أن يؤخذ من ظاهر الآية مفصوما عن الواقع الذي نزلت فيه › 
فإذا ما وصلنا رحم النص بواقعه وأزلنا غربته عن مولده فإن النص يعطى عطاء 
غير ذلك . 


{¥ 


روی مسلم في كتاب (التفسیر) بسنده عن أبى سفيَانَ عن جَابر قَالَ كان 
عبد الله بن أبى ابن سول يقل لجاريّة لَه اذعيى فابغيتا شيعا نول الل 8 : 

< ول رهوا يديم على اليقاء إن ردن صا ابوا عر عَرَض أَخَيّؤة 
آلدّئيًا و مَن يُكرههنٌ هن قن آله مِنْ بعد کر ههن عَفورٌ رجي (النور: 77). 

هذا ا صورته الآية وأقامت عبارتها على نحو يكشف ضلال الفاعلين 
فلا يكون قوله تعالى « إن أَرَدْنَ حًا 4 شرطا مقيدا للنهى رافعا له عند 
خلوه بل هو للتنفير من إكراههن أو السماح لهن إن رغبن » وهو حاك واقعا 
سقطوا فيه » وهو بالغ في التشنيع عليهم والتفخيم لفعلتهم الشوهاء . 

إذا أدركنا المفارقة بين الإكراه منهم وإرادة التحصن منهن علمنا هول 
ما سقطوا فيه » وعلمنا أن القيد الشرطي لا مفهوم مخالفة له » وأن النهى هنا 
قن سالط على اشع ضور الفعل وأركسها كيما تقلع الق الأمارة بالسوع ته 

ولعله من سنة البيان القرآني الآهاب في مثل هذا السبيل حين يكون المنهى 
عنه موغلا فيهم وحين تستمسك به أهواؤهم » فيسعى البيان القرآني إلى 
إزعاجها وزعزعتها عما هي فيه من رجس » فيصور لها أبشع فعالها » فينهاها 
عنه بغية الوصول بها إلى أن تقلع عن الفعل كله » وذلك مسلك من مسالك 
التربية والهداية والإبانة » وذلك ما نلاحظه في معالجتهم من الأدواء الموبقة 
كالربا والزنا » إذ هما من الفاتكات بشخصية الأمة » فما حل الربا في اقتصاد 
أمَة إلا دهرها تذعيزا ماديا يق تبدمين معشوي > وما حل الزن فى اة إلا 
رها تدميرا هترا هى إلى تدمير مادق اقتضادي:. 

اقا ها كت ف أبيت عن عن هن وو دلا القية العترظ ي اة 
فكَّم جماعة تذهب إلى أن الشرط في الآية إنما ذكر لأن الإكراه لا يتصور مع 
بذلها نفسها › إذ لا يكون الإكراه إلا مع إرادة التحصن » فهو تصوير لحال 
الإكراه وتأكيد له". 


2 ۱۳۸١/۳ : وأحكام القرآن لابن العربي‎ » ۲۹۸/٤ : أحكام القرآن للكيا الهراسي‎ )١( 
١77/5 : والفتوحات الإلهية على الجليلين‎ 
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قول له وجه إلا أنه غير لطيف » فقد تكره الأمة وإن لم ترد التحصن 
بمفهومه الإسلامى » قد تكره البغاء رغبة عن فاعله أو زمانه أو مكانه لا رغبه 
عن البغاء في نفسه » فالإكراه قد يكون ولا تكون منهن إرادة تحصن › 
ولا يسمى رغبتها عنه حينذاك تحصنا » فدلالة الكلمة في المعجم القرآني 
لا تساعد على ذلك فجوهر الدّلالة فيه العفة وواقع النزول يحبس دلالة النص 
في صورته » إذ العبرة عند أهل التحقيق بعموم البيان لا بخصوص سببه . 

وإذا ما نظرت في صياغة الشرط ألفيت إتيانه «بأن» دون «إذا» على الرغم 
من أن واقع النزول على أن إرادتهن التحصن محققة فيمن نزلت الآية بشأنهن › 
وكان مقتضى الظاهر أن يقول : إذا أردن » غير أنه عدل عنه « للإيذان بوجوب 
الانتهاء عن الإكراه عند كون إرادة التحصن في حيز التردد والشك » فكيف إذا 
كانت محققة الوقوع » كما هو الواقءع؟)7© 

وفي هذا تصوير بشاعة ما كان عليه أسيادهن من ضلال مبين إذ.لا يفعله 
إلا من سحقت كرامته وانمحقت نخوة الرجولة وعزتها في صدره » فكيف كان 
يسعى ذلك المكره أن يكون في قومه الرئيس ؟ وكيف كان لقومه الرضا به 
سلطانا عليهم ؟ وفي هذا تصوير لخطل الاختيار البشري لمنهج الحياة بعيدا 


فالشرط في هذه الآية جاء مصورا للواقع زمن النزول تصويرا ذا وظيفة 
تربوية بالغة » وسواء كان هذا الواقع قليلا فيهم باعتبار مجموعهم أوكان غالبا 


» ١77/5 : تفسير أبي السعود‎ )١( 

ما يذهب إليه بعض البلاغيين والمفسرين إلى أن أداة الشرط (إن) مفيدة التردد والشك 
في وقوع الشرط › لا أسلمه » فأداة الشرط (إن) هي لمجرد تعليق الجواب على 
الشرط دون إشارة إلى حكم على الشرط بالتحقق أو التردد » قولي اباد مي 
أكرمتك » لا يعني أني أريد الإفادة بشكي وترددي في مجيءٍ محمد » بل لا أريد 
سوى تعليق إكرامك على مجىء محمد أما أنه سيأتي أو أتشكك في ذلك » فهو 
خارجٌ عن القصد » فالأداة (إن) أم أدوات الشرط » ولا تفيد غير تعليق الشرط على 
الجواب » وهذا هو الأليق القول به » ولا سيما في البيان القرآني). 
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على بعضهم فالشرط على صورتيه : تصوير الواقع أو الخروج مخرج الغالب 
لاا مفهوم مخالفة له . 

وفرق ما بين المصور للواقع والخارج مخرج الغالب أن الأول لا يشترط فيه 
الشيوع بل هو مقترن بسبب النزول » والثاني يشترط فيه الشيوع وإن لم يقترن 
بسببب نزول أو ورود . 

ومن هذا الضرب قوله «فتياتكم» في الآية نفسها » فظاهره يدل على أن 
النهي عن الإكراه معلق بكون المكرهة فتاة » وتلك الكلمة في اللغة تطلق على 
الشاب من كل شيء » فهي وصف لمرحلة زمنية في سن الأنشى من بعد البلوغ 
ودون سن اليأس . فإذا نظرنا إلى النظم باعتبار هذه الدلالة أفاد أن مفهومه عدم 
النهي عن إكراه الصغيرة أوالعجوز والرغبة في هاتين متوفرة عند قوم » ولكن 
الوضع الشرعي للكلمة » فتى وفتاة أطلقهما على العبد والآمة : 

روى مسلِمٌ في صَّحِيحه مِنْ كتاب (الألفاظ) بسندهٍ عن العَلآءِ عن أبيه عن 
ابی هريرة طبه أن رسول الله يك قَالَ : 

دلا مولن أَحَدَكُمْ عَبْدِى وَأَمَتى . كلكم عَبيد الله وکل نسَائكم إِمَاء الله 
وَلَكِنْ لِيَقلْ غُلاّمِی وَجَاريَتَى وای وَقنَاتَى». 

سواء كانت الفتاة صغيرة أوكبيرة » والغالب في البغاء أن يكون فيمن جاوزن 
سن البلوغ ولم يبلغن من الكبر مبلغًا » فقوله (فتياتكم) ليس له مفهوم مخالفة 
على أي حال . 
*- ألا يكون ما علق عليه حكم المنطوق به مذكورا للتفخيم أوالتهويل 

أوالتنفير أو الامتنان أو غير ذلك من كشف أو مدح أو ذم ... إلخ . 

من هذا قول الله 38 : < وَءَامِتُوا يمآ رلت مُصَدِْقا لَمَا مَعَكُمَ وَل تكوئوا 
اول كافر يي ولا َْئرُوا ايت تما ليلا َب فَأنقُونٍ 4 (البقرة:١4).‏ 


{۴۰ 


م ت 


ظاهر النَصّ أن التهي عن الكفر به مَقيّدٌ بالسّبق إِليْهِ» وقد يفهم من هذا 
اتيم اص اح إلى الو خر تهون ع بوك ١‏ بقرت عافن 
فضلا عن أن يقره الذكر الحكيم . 

خصت الأولية بالذكر لأنها أفحش صور إتيان الكفر » فالابتداء بالكفر أبشع 
من غيره ولا سيما من المخاطبين فالواجب أن يكونوا هم أول من يؤمن به › 
E‏ سا يا e‏ ا 0 وَءَامِئوا پا 
رلت مُصَدِّقَا لَمَا مَحَكُمَ 4 وكأنه يقول لهم لا تسارعوا إلى الكفر بهذا الكتاب» 
فأنتم أحق الناس بالإيمان به » فتلك وظيفتكم » وفي هذا تعريض بهم » وتنفير 
من حالهم حتى لا يثق بهم أحد » فهم أبعد الناس عن الحق حين لا وافق 
أهواءهم . 

وقد يقال : قَولّه تعالى « اول افر ِو » معناه أعلاهم كفرا وأشدّهم » 
أولية منزلة لا أولية وقوع » والأمر كمثل الوجه الأول لا يكون القيد من مفهوم 
المحَالّقَة . وفيه مِنَ التتشنيع ما فِي الأول . 

ومن هذا قول الله 4 : 

< اتج أَشْهْرٌ معلوست فمن َرَضَ فيه رڪ الت فلا رقت ولا وو 
ولا دال فى آل حَجَ وَمَا تَفعَلُوأ من حير يعلمه الله وَتَرَودُوأ فإرك حير آلرادِ 
الكٌقوّئ واكقو ارسي (البقرة: ۹۷ ۱). 

قوله تعالى : « فى آلَحَجّ 4 قيد لا مفهوم مخالفة له» فلا يباح الرفث 
والفسوق والجدال فيه وفي غيره » إذ هي أمور مدمرة لاستقرار الأمة » والقيد 
هنا لإظهار بَشَاعَة هذه في نفسها » وضراوتها في الحج أشد حيث اجتماع من 
تباعدت ديارهم واختلفت ألسنتهم وألوانهم وأعرافهم » فهو مناخ خصب لنشوء 
ونمو هذه الأفاعيل الفاتكة » فاختصاص الحج بالذكر لتهويل أثرها فيه » ولأنه 
ميقات تطهير لا تدنيس وتدمير » فالأولى به طهر اللسان وإلزام القلب 
والجوارح بما هو أهدى . 
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وأبرز النهى في صورة النفى للإبلاغ في الالتزام به فقال 3 : « قلا رَقَتَ » 
ولم يقل » فلا ترفثوا » وفيه إشعار للمخاطبين أن يكونوا أهلا لتحقيق المطلوب 
واقعا يخبر عنه » وكأنه قد وقع » وتلك سنة بيانية من سنن القرآن الكريم في 
الأمر والنهى » ولا سيما في ما يكون ذا أثر بالغ في الأمة » فكأنٌ فيه إخراج 
حال من أمر به مخرج من امتثل » فكان حقه الإخبار عنه بما امتثل » وهو 
ضرب من الحث على الإيقاع والالتزام » ومسلك من مسالك التأكيد والتفخيم › 
وأخرج المضمر ظاهرا فقال «في الحج» ومقتضى ظاهر البيان «فيه» تبيانا 
لكمال الاعتناء بشأنه والإشعار بعلة الحكم » فالزيارة للبيت والمشاعر والتقرب 
بها إلى الله يلل من موجبات ترك هذه الخارقات . 

ومن هذا الباب قول الله ل : 

< إن عِدَهَ آلشپور عند آله آثْتا عَكَرَ سَبرا فى کي آله يوم حَلَقَ 
لسَّمَوَت والأضح ینا ربع حرم ذلك ادن الْقَيْمُ قلا تَظَلِمُوأ فين 
شڪ وقڪلوا الْمُشْركيت كَأفْهٌ كما يُفَجِلُودَكُمَ كاف وَآعَلَمُوَا أن 
لَه مَعَ أَلْمُتَقِينَ 4 (التوبة:0). 

قوله تعالى ظ قلا تَظَلِمُو فِيِنٌ أُنفْسَكحمَ 4 إن أريد بالظلم هنا معناه العام 
وهو فعل ما نهى الله عنه عامة » وكان الضمير في قوله « فين 4 راجع إلى 
قوله 8#  :‏ أَرَبَعَةٌ حُرْمٌ 4 فظاهر العبارة على أن النهي عن ظلم النفس مقيدٌ 
بزمان هذه الأربعة » ولا يقال البتة إن لذلك القيد مفهوم مخالفة » إذ ظلم 
النفس منهي عنه في الزمان كله . 

وإنما خصت الأربعة على القول بإرجاع الضمير إليها تعظيما وتفخيما 
وتهويلا من إيقاع الظلم فيهن فهن الحرم من الزمان » وهن الأولى بمزيد من 
العناية بالاتقاء من أدنى ضروب ظلم النفس والغير » فإذا ما كانت التَفسُ 
البشرية من طبعها ظلم نفسيها » وَظلم غيرها إلا من رحم الله » فهي جديرة بأن 
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تخد مزيدًا من الوقاية منْ ذلك في هذه الأشهر الحرم » لعلها تدمن الوقاية في 
E‏ 

فإن جعلنا (الظلم) في قوله 8# : ظ قلا تَظَلمُوأ 4 نوعا خاصا من الظلم 
وهو النسبي بجعلها حلالا فكأنه قيل : لا تجعلوا حرامها حلالا فلا تكون الآية 
عونا تعجر في 

ومثله إن جعلنا الضمير في « فين 4 راجعا لقوله « آَثْنَا عكر َبْرَا 4 وهو 
رأي ابن عباس وها فلا تكون الآية مما نحن فيه إذ وجه التقييد حينئذ ظاهر . 

وليس في الإضافة في قوله « أَنفْسَحكُمَ 4 مفهوم مخالفة سواء كانت حقيقة 
يراد بها نفس المخاطب أوعامة يراد بها كافة المكلفين » إذ كل ظلم يصدرمن 
المرء هو في حقيقته وعقباه ظلم لنفسه خاصة ء مِنْ أنَّ وباله الأبدي الأعظم 
راجمٌ إليه » ولأنَّ جعله عاما كما في قوله 2# : 

١‏ وک تاوا وکځم بټتم بالل ونوا يها إلى آل ڪام يكوا 
قَريقًا من امول الاس بِالِإثْ وَأَنشّرَ تَعَلَمُونَ 4 (البقرة:184). 

لور كر 0ه امسحرك عم يعاود لتر لخادم a‏ وز يلإ بعل 
الوجهين لا يفهم منه أن النهي عن الظلم فيهن خاص بنفس المخاطب غير 
منهي عنه حين تكون ظلما لغيره » فضلا عن أن ذلك معارض بنصوص النهي 


عن الظلم عامة . 


)١(‏ إرجاع الضمير في «فيهن» | إلى «أربعة حرم» هو الذي عليه جمهور العلماء إذ 
« الأربعة» أقرب ذكرا » ولأن الضمير قد جمع في «فيهن»» والذي قد أظهر في علم 
العربية أن «الهاء» تكون لما زاد على العشرة ة تعامل في الضمير معاملة الواحدة 
المؤنثة » هذا هو الكثير وقد يعكس قليلا » فجاء النظم مع الاثنى عشر بإفراد الضمير 
١‏ فيها» فيكون الضمير المجموع في «فيهن» للأربعة وبناء على ذلك فهنا القيد 
لا مفهوم له » وإنما هو تشريف لهن بالذكر وتفخيم لحرمتهن وتنفير من إيقاع الظلم 
فيهن . إذ جريرته فيهن أفدح مثلما جزاء العمل الصالح فيهن أوفر وأكرم . 


(786 : سبل استنباط المعاي) <Y‏ 


ا له ا الي وو و 
« وهو الى سَحَرَ لحر لِتَأكُلُوا يته لَحمًا طريًا وَتَسَعَخَرِ وَتَسَكَخَرجُوأ مته 
حلي تَلَبْسُوئَهًا وتر ی الملل ل 
500007 
قوله « طَرِيًا 4 ليس تقييدا لحكم أكل السمك » فيجوز أكله طريا ولا يجوز 
غير طري إذا ما قدد أو ملح أوحفظ بأيّ طريق مشروع من طرق الحفظ » بل 
الوصف هنا للامتنان فالسياق العام والخاص للآية هو الامتنان » فالسورة سورة 
النعم والامتنان . 
وفي الوصف « طريًا 4 عطاءات كثيرة منها الإشعار بأنّه لحم لطيف يختلف 
عن لحم الدواب يتسارع الفساد إليه . 
وفيه إشارة إلى أنّه لحم هين هضمه » لايؤذي كما قد يؤذي غيره» إن 
استكثر منه» وقد دلت التجارب على عظيم الفرق بين لحم السمك ولحم غيره. 
٤‏ أن يكون ما علق عليه حكم المنطوق به مذكورا لبيان حكم حادثة اقتضت 
ES‏ 
من ذلك مارواه مل في صحيحه مِنْ كاب (الحيض) بسنده عن عَطاءِ عن 
9 0 أن رَسول الله و مر يشاة رد أعطِينها مولا ةَ لِمَيِموئّة مِنَ 
قَة همال ال“ عفد : «آلاً أخذوا هابا فدبغوه فَانتَمَعوا به». 
الإضافة في (١‏ إهابها» لا يفيد حكم التطهير بالدّبغ بإهاب شاة ميمونة 
ولا بأى شاة بل هو عام في كل إيهاب «إذ القصد الحكم على تلك الحادثة 
بعينها لا النفى عما عداها)”' ولا سيما أن العبرة في غالب الأمر بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب » فالحادثة لا يخص حكمها بمحلها وينفى عما عداه » 


(۱) شرح الكوكب : ٤۹٤/۳‏ 


455 


وإلا أدَى ذلك إلى أن يكون لكل حادثة حكم خاص » فتتعدد الأحكام بتعدد 
الحادثات التي لا تنتهي 
-٥‏ أن يكون المذكور قد ورد لتقدير جهالة المخاطب حكمه خاصة » فيذكره 

المتكلم لبيان حكم ما يجهل المخاطب لا لتخصيصه بالحكم دون 

المسكوت عنه » أو يكون المتكلم قد ترك ذكر المسكوت عنه خوفا منه » 

أو عليه أو لجهل لجهل المتكلم نفسه به أو يكون المتكلم قد خص المذكور 

اا اس عل الات ات 

من ذلك ما رواه الشيخان البخاري في كتاب (بدء الخلق) ومسلم في كتاب 
(الحج) بسنديهما عن هِشام بن عروة عن أبيه عَنْ عابشة © قات قال 
رَسول الله يز : حمس قواميق يقتلن فى الحرم القأرة » والعقرب » والحديًا » 
ال ات :والكلت لر 

ذكره هذه الخمس أيدل بمفهومه على عدم قتل سواهن في الحرم أم ذكرهن 
لينظر فيما تتميز به هذه الخمس » فيجري الحكم فيما جرى فيه الوصف 
(فواسق) فيكون قتل غيرهن بمفهوم الموافقة بينما قتلهن بسبيل المنطوق 
الصريح (دلالة العبارة) 

إن نظرت ألفيت أن النبي كك قد صرح بعلة الحكم : « كلهن فاسق) وفي 
هذ دلالة إيماء وتنبيه » فلنا العمل بالحكم فيما تحقق فيه الوصف كتحققه فيما 
ذكر . 

يقول الخطابي :« ويدخل في معناهن الحيات والهوام ذوات السموم والضرر 
ويدخل في معنى الكلب العقور . الذئاب والنمار والأسد الضارية» ° 

ومن أهل العلم من لا يأخذ بمفهوم العدد » فقوله : (خمس) لا مفهوم 
مخالفة له عندهم . ويؤيد عدم الأخذ بمفهوم العدد في هذا الحديث ورود 


(۱) أعلام الحديث : ۹۳۰/۲ 


{o 


روايات ذكر فيها غيرهذه الخمس ”“ مما يدل على أن أعيانها غير مقصور 
الحكم عليها بل هو خاص بالمعنى الذي كان الحكم له ركما أن هذه 
المذكورات هن الغالب في هذا المكان » فإذا ما كان مثلهن في الإضرار » في 
مكان آخخر فمن الحل قله حى الوص فة 

وقوله يو «يقتلن في الحرم» ليس له مفهوم مخالفة » يوجب ألا يقتلن في 
غيره » بل له مفهوم موافقة أعلى وأولى ٠‏ فقتلهنَ في الحلّ أؤلى من قتلهنَ في 
الحرم » فما لايقتل أو يصاد في الحرم » قد يقتل أو يصاد في الحِل . 

- أن يكون ما علق عليه المعنى مذكورا في معرض إجابة سؤال عما ذكر 

أو مذكورا لبيانه لمن هو معنى به و إن لم يسال عنه 

من ذلك ما رواه البخاري في كتاب (الصلاة) ومسلم في كتاب (صلاة 
المسافرين) بسنديهما عَنِ ابن عمَرَ قال سال رَجِل الى 8 وهو عَلَى المثْبر 

ما تَرَى فى صَلاة اليل قال ل : «مَثْنَى مَثْنَى » اذا ححَشِىَ الصبْحَ صَلَى وَآحِدَةً ء 
فرك لك لدم ساي 

ونه کان قول اجَعَلُوا آخِرَ صلاتِكم ورا » فلن التبی 25 أَمَرَ به . 

قوله : (مثنى مثنى) خبر عن محذوف علم من السؤال » فالتقييد بصلاة الليل 
لا أثر له في الحكم » فيكون خاصا به » إذ أنه ذكر في الجواب نزولا على حال 
السائل » فلا يستنبط منه أن صلاة النهار لا تكون مثنى البتة » إذ «لا يلزم من 
جواب السؤال عن إحدى الصفتين أن يكون الحكم على الضد في الأخرى 
لظهور فائدة في الذكر غير الحكم بالضد» "° 

وهذا نافع جدا فيما يأتى بيانه في ما يعرف بمفهوم اللقب فغير قليل من 
صوره من هذا القبيل أو نحوه . 


۲۹/٤ : ينظر في هذا فتح الباري‎ )١ 
497/7 : شرح الكوكب‎ )۲( 


1 


أن يكون المخصوص بالذكر قد ورد على وجه التبعية لغيره » فلا يفيد ذكره 
مفهوم المخالفة في غيره 

يبدو هذا جليا في قول الله 3ه : 

< أجل َم ليله آلصَِامٍِآَلرَقَتُ إن سايم م هن لياس لخم وام لباس 
له عَلِمَ آله ٽڪ کُر غنتائورت e‏ عََا عَم 
اس ثرون وآبعهُوا مَا ڪب آله کم ووا اروا حى يقبن 
يط الأتيطن من الط الأسْوّد يِن ي الجر ؟ ا م ل اليل 
وَل تُبَشِرُوَهري وَأنُرَ عَِكقُونَ فى الْمَسَجِد ' لك حُدُودُ آله كلا تَفَرَبُوهًا” 
كَدَالِكَ يبب آله مَايَحِيِ لِلَنّاسٍ لَعَلْهُمْ يكور » (البقرة:۸۷١).‏ 

النهى عن المباشرة مقيد بالاعتكاف وحده » أما قيد (في المسجد) فإنه 
لا مفهوم له» إذ المعتكف ممنوع من المباشرة سواء كان في المسجد أو خارجه 
حين يباح له الخروج لأمر ما » فمغادرته لا ترفع نهي المباشرة » إذ وصف 
الاعتكاف باق في الشخص وإن كان خارج المسجد» ولو جعلنا (في 
المسجد» قيدا له مفهوم مخالفة لتغيرت ملامح المعنى في الآية » ولكان 
للمعتكف مباشرة زوجه خارج المسجد » وهو ما عليه الظاهرية . 

والراجح أن قيد (في المسجد) ذكر تبعا لقيد الاعتكاف » وفيه دلالة على أن 
الاعتكاف إنما يكون في المسجد لا في غيره » فيكون في ذكره تقييد لحكم 
الاعتكاف » لا لحكم المباشرة » فله مفهوم مخالفة من وجه دون وجه . 

مجمل القول في هذا أنه متى كان للمخصوص بالذكر فائدة غير نفى حكمه 
عما عداه » فلا يكون للمذكور حينذاك مفهوم مخالفة . 


گم 


وإذا نظرت ألفيت أن الادعاء بالقدرة على حصر أغراض تخصيص شيء 
بالذكر حصرا لازما إنما هو ادعاء عريض سيترتب عليه التوقف في الأخذ 
بمفهوم المخالفة توقفا يكاد يكون سرمدياءوهو توقف لا يكون بالقطع بمنعه» 
ولا بالقطع بقبوله » وفي هذا تعطيل لسبل الفهم والتدبر . 


4V 


الأضوب فاط عدم تظهوو نان غ ات ك الخم رص الد رع 
عداه » وهذا الطهور يرجع فيه إلى السياق العام والخاص والقرائن الحاليّة 
واللفظية > ومقارنة النصوص وعرضها على كليات التشريع ومقاصده › فإذا لم 
يظهر للتخصيص فائدة تتناسق مع ما ذكر آنفا من ضوابط فلا مناص من القول 
بدلالته على مفهوم المخالفة. 


وجه اشتراط هذه الشروط 

إنما اشترطت هذه الشروط وتلك الضوابط لأنها الفوائد الظاهرة للذكر والتى 
تتبادر إلى الذهن أولا من التخصيص بالذكر » بينما مفهوم المخالفة فائدة بعيدة 
ورودها وتبادرها إلى الذهن متأخر عن تلك الفوائد عند المعارضة "° 

ويبقى سؤال : ألا يستقيم قصد الأمرين بالعبارة : إفادة مفهوم المخالفة 
وغيره كذكره في السؤال » والامتنان والتفخيم ... إلخ أليست النكات البلاغية 
لا تتزاحم متى كانت غير متناقضة أم أن مفهوم المخالفة معاندٌ ومناقض لكل 
المعانى المستفادة من التخصيص بالذكر؟ 

ذكر الشنقيطي أن صاحب «الآيات البينات» ذكر ‏ على سبيل البحث ‏ عدم 
تأخرمفهوم المخالفة عن هذه الفوائد إن أمكن قصدها معاء وأن ظاهر كلام 
غيره تأخير المفهوم مطلقا.0" 
الطائفة الثانية : الراغبة عن القول بمفهوم المخالفة 

يذهب الحنفيّة وآخرون من غيرهم إلى أن المخصوص بالذکر حكمه ثابث 
له » ولا دلالة فيه على أنَّ حكم ما عداه بخلافه سواء كان ذا وصفين » فخص 


» ٤۹٤-٤4۲/۳ : وشرح الكوكب‎ 2١45/7” : تنظر الشروط في : الإحكام للآمدي‎ )١( 
: وإجابة السائل : 2557 وبيان المختصر‎ 2747/١ : وشرح الجمع مع حاشية البناني‎ 
45 : ومفتاح الوصول‎ 07١5/١ : ونهاية السول‎ ٠۷٤/۲ : ؛»؛ وشرح المختصر‎ 51 

(۲) شرح الجمع مع حاشية البناني : ۲4۷/۱ 

(۳) نشر البنود : ۹٤/۱‏ 


۳۸ 


أحدها بالذكر » أوكان ذا أوصاف كثيرة » فخص بعضها بالذكر » ثم علق به 
حک. 

فالتخصيص بالذكر غيرعار من الفائدة » ولكنها ليست إفادة أن ما عدا 
المذكور حك قيض نكم المذكور بل لخيرها من ننسو + الدلالة على أن 
الحكم في المذكور حكم نصي أى أنه معقولٌ من النَصّ وما عداه قد يطلب 
من نص غيره يوافقه أو يخالفه أو من دلالة أخرى غير نصية . 

ومن ذلك أن يتأمل المستنبطون في علة الحكم في المذكور » فيثبتون 
الحكم بها في غير المنصوص عليه لينالوا درجة الاجتهاد وثوابه » فالتخصيص 
بالذكر فيه دعوة إلى الاستنباط والمقايسة » فلا يستوى الذين يعلمون والذين 
انا 

وهم لا يذهبون إلى أن ما عدا المذكور لا يكون حكمه نقيض حكم 
المذكور البتة » بل يقولون به أحيانا » لكن بغير دلالة مفهوم المخالفة الذي 
يقول به الآخرون » فكل موضع حكم فيه الحنفيّة لما عدا المذكور بخلاف 
حكم المذكور » فلا يخلو من أن يكون وجوبه متعلقا بدلالة أخرى غير اللفظ 
المذكور » فأما أن يكون لأن الأصل أن يوجب الحكم فيما عدا المذكور قبل 
ورود حكم المذكور › بهذا الحكم » فلما ورد التوقيف في المذكور بالحكم 
المنصوص عليه فيه أخرجناه من الأصل » وتركنا الباقى على حكمه الذي كان 
عليه قبل الحكم المذكور » وإما بدلالة أخرى أوجبت الحكم فيما عدا المذكور 
بخلاف حكم المذكور » فأما المنصوص عليه فحكمه ثابت هو عبارة عنه 
وهنا غد فشكي عرق ماعل ا 


۲۹۱/۱ : الفصول في الأصول للجصاص‎ )١( 

(۲) السابق » وأصول السرخسي : ۲٠١٠/١‏ » وكشف الأسرار للنسفي : 64٠١/١‏ 

: والتقرير والتحبير‎ » ٤۱۰/۱ : الفصول للجصاص : ۳۱۳/۱ > والكشف للنسفي‎ (T) 
33۸/۱ 


۹ 


مناط منع الأخذ بمفهوم المخالفة عندهم 

المانعون ليسوا على مذهب واحد في تحرير مناط المنع هم أقرب إلى 
الاتفاق على منعه في خطاب الشريعة : قرآنا وسنة منهم من قيد النفي في 
نصوص الكتاب والسنة في غير أساليب الأمر والنهى » أما الأمر والنهى فيدل 

أمّا الخطاب البشري ففيه خلافٌ » فجممٌ منهم يقول به في كلام الناس » 
وا المتأخرون” “. 

ذهب تلميذٌ أبي حنيفة : محمد بن الحسن في كتايه السير الكبير في باب 
وماا کون مانا وما لا يكون عَلَى شَرط يئر ل إلى آله « إذا قال جل مِن 


رت 


المَخصورينَ : آمنوني حَنَّى أَنْزِلَ الیک غلی أن أدلكم على ا رس مِن 
0 > قلا رل أأتى بهم ذلك الْمَوْيم فإ 
َس فيه أَحَدٌ » فقَالَ : : قذ كانوا ها هتا » فَدَهبوا » ولا أَذْرَى أَيْنَ ذَهَبوا ٠‏ فَإِنّه 
يي لِْسلِمينَ أذ يَرُْوه إلى مَأمَيهِ إذ لم يفوا اصن إن الوا 


الحصن فَعَلَيْهِمْ أَنْ ل ا الب ا 


إن قال الْمْلمُونَ 3 اماه على أن يَدلنَا وَل يق بالشترط ثيل لي 


له لم يقل تكم إنّي إن لَمْ أدلكم فلا أمَان بني وييتكم . 
رها تقيض م محمد رغه اللدهلى أن ملهو الخرط ان ةا 
وقذ حكاه الكَرْخِي عَنْ أبي يوسف رَحِمّه الله في قول الله تَعَالَى جه : 
7 الا موا 


« وَيَدْرَوًا عا آَلْعَدَاب أن تشد 4 (النور (A:‏ أنه لا یدل على آله لا يدراً عنها 


: عزمي على شرح المنار لابن مالك‎ ةيشاحو١١8‎ › ١١7/١ : التقريروالتحبير‎ )١( 
١١/8 ص ` ۰ » ورد المحتار لابن عابدين : أإهلا‎ 


{١ 


وَمَالَ تَعَالَى : « قدا احص ِن أت بِقَحِمَة 4 (النساء:ه1) وها 
لا يدل على أَنْهَا ذا أَنَتْ بالقاحشة ولَمْ تحصن أله لا يَلرَمهَا ذلك الْعَذَابُ . 
وَهَذَا لأنَّ مَفهومَ الشّرط كمفهوم الصّفة » وذلك ليس بحجة. 

ومن شيوخ الحنفية من ذهب إلى القول بمفهوم المخالفة في العدد وسوف 
يأتى مزيد بيان له في مبحثه . 

انَخَذْ المانعون أدلة على عدم صحة سلوك سبيل مفهوم المخالفة لاستنباط 
المعاني من النصوص » أوجزها فيما يلى : ° 

أولا : القول بمفهوم المخالفة عند التقييد بالذكر في كثير من النصوص 
يتناقض مع ما هو منصوص عليه » فلو كان مفهوم المخالفة سبيلا إلى استنباط 
المعانى لما كان مناقضا لغيره أو ناسخا له . 

من ذلك قول الله له : 

< يَأيُهَا لیت ءَامَتُوا لا تَأَكلُوا لبوا أَضْعَهًا مُصَعَفَةٌ د وَاتقُوا أله 
SS‏ 

القول فيه بمفهوم المخالفة دال على إباحة الربا إذا لم يكن أضعافا مضاعفة › 
ا ا ل ا ل ل ار ا د 
« وَأحَلُ آله الْبَيِعَ وَحَوّمْ آرم ۈا ‏ (البقرة:0٠70)‏ و قوله يك : « وَذْرُوأ مَا يهى مِنّ 
آلربوا € (البقرة:۲۷۸). 

و ل ا E‏ 

Ns‏ من أَمْرِ الا تحت قله وو د الجاهليّة 


: وينظر معه‎ 2١77/7” : شرح ال جين كتاب السير الكبير لمحمد بن الحسن‎ )١( 
او کک‎ 
- وقواطع الأدلة للسمعاني‎ 55١ وشرح المنار لابن مالك : ص‎ » ١7١/* : للآمدي‎ 
١7/7 ه١‎ 541١5 : تحقيق : الحكمي  ط : الرياض‎ 
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مَوْضوعَةٌ ون اول َم أضّع من دَمَائِنَا دم ابن رس ُن الحارث كان و 
فى بی ساد فاته هدیل ورت الجاهلية مَوْضوع وأول ربا أضّع ربا ربا عباس 


ووو 


ِن عَبْدٍ المطلب فإئه موضوع كله....) 

انيا : العمل بإفادة التخصيص بالذكر نفى الحكم عما عداه يؤدى إلى معان 
فاسدة ففي قوله ك ( ولا تَقولنٌ ِشَأئو إن فَاعِلُ دیلک عَدَا © إل أن 
يَشَآءَ آله (الکهف ٤۰۲۳:‏ ۲). 

التقييد بقوله « عدا 4 غير دال على تخصيص الاستشناء بالغد الذي هو بعد 
يومك » وإن له أن يقول إنى فاعل ذلك بعد عام دون أن يستثنى » فذلك فاسد » 
لا يقال » فدل على أن التخصيص بالغد لا يدل على نفى الحكم عما عداه . 

وكذلك قوله 3#  :‏ إن عِدَّة آلشپور عمد الله اتا عَشَرَ را فى ڪ كب آله 
وم حَلَقَ آلسّمَوَتٍ والأض یا أَبَعَةٌ حرم دلت الذيينُ اليم كلا 
تڪلمُوا فين سڪ وَقَدِنُوا آلمُقر ڪي ٤ة‏ ڪَمَا يموت ڪافة 
وَآعَلَمُوَا أن آله مَعَ ألَمُكَقَينَ 4 رالتوبة:٠.‏ 

القول بمفهوم المخالفة فيه يترتب عليه عدم النهى عن ظلم النفس في غير 
هذه الأشهر » وهو معنى فاسد فضلا عن أنه يجمع إلى فساد المعنى مناقضة 
معنى دل عليه بالمنطوق دلالة قاطعة بالنهى عن الظلم مطلقا . 

وهذا الدليل غير الذي قبله » فذلك يعتمد على تناقض دلالة المنطوق » وهذا 
يعتمد على فساد دلالة مفهوم المخالفة في نفسها . 

ثالثا : لوكان الأخذ بمفهوم المخالفة معتبرا في استنباط المعانى لاعتمد عليه 
ولم يسلك في بیان حكم المسكوت عنه طرقا أخرى » كما في قوله 8 : 

و سولق عن ايض قل هو أذى فَاعَكَرُْوا آليسَاءَ ا 
ولا تَفْرَبوهنٌ ئ يهر دا هرن انو يِن حَيْتُ مرکم الله إن الله 
ننجب آلو وفك E‏ 
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مدلول مفهوم المخالفة فيه يدل على أنه لا ينهى عن قربانهن بعد الطهر › 
وهذا ما عبر عنه منطوق الجملة من بعدها : ظ فَإِذًا تَطَهَرنَ فَأَتُوهرب مِنْ 
حَمِتُ أُمَرَكُمُ آله 4 (البقرة: 177). 

وكذلك قوله 8# : « حُرَّمَتَ عَلَيَكُمَ 0 وتانگم وَأحْواتُكمْ 
وَعَمَسْكُمٍ وکاگم وَبََاتُ الأخ وَبَنَاتُ الأخب وَأمهَشُڪُم الي ار رصحنم 
وأحْواتُكُم و الرَضَعَةِ وَأمْهَتُ سايم وربَِِبُكُمْ الى فى حُجُوركم 
من سايم ألْتى دا ون قد لم ترا تئر بورك كلا جع 
عَم وليل أ يڪم آل من يڪم وان تَجْمَعُوا بت 
آلْأحَتَيْنِ إلا مَا قَدَ سَلَفَ إرء الله كانَ عَقُورًا رّحِيمًا » (النساء:٣٠).‏ 

ما يدل عليه مفهوم المخالفة عند القائلين به هو أنه إذا لم يدخلوا بهن جاز 
نكاح أمهاتهن » وهذا ما جاءت العبارة دالة عليه صراحة ونصا في < قن لم 
ووا ڪلم پھر قَلَا جَُاحَ عَلَيْكُحَ 4 فعدم الاعتماد على دلالة المفهوم 
في تقرير المعنى واتخاذ طريق آخر لبيانه في النص نفسه أو في نص آخر 
دليل على عدم اعتبار مفهوم المخالفة . 

رابعا : لم يطرد في العربية الأخذ بمفهوم المخالفة ولذا قد يستفهم السامع 
اوح سيو ني ب سو و حك 

: أفى المعلوفة زكاة ؟ وهذا السؤال دليل على أن السامع لم يفهم مدلول 
TM‏ 
خامسا : لو كان المعنى بسبيل مفهوم المخالفة معقولا من النظم لكان 
الصحابة أولى الناس بفهمه ومعقوليته . 

هم الفاقهون دقائق العربية » وقد ورد عنهم تركهم الأخذ بمفهوم المخالفة » 
وقد تكلموا في أحكام الحوادث وتناظروا فيها » وحاج فيها بعضهم بعضا تارة 
بالعموم » وتارة بأخبار الآحاد وتارة بالنظر والمقايسة » ولم يبلغنا عن أحد 
منهم أنه حاج صاحبه بهذا الضرب من الحجاج أو استدل عليه بمثله » فكيف 


Ka 


أغفلوا ذلك وخفى عليهم موضعه » وهو معقول من لغتهم ومفهوم من ظاهر 
خطابهم في زعم المخالف 

سادسا : لا يستقيم أن يكون التخصيص موجبا نفى الحكم في غير 
منصوص » لأنه غير متناول له أصلا » فكيف يوجب نفيا أو إثباتا للحكم فيما 
لم يتناوله ؟ ثم سياق النص لإيجاب الحكم ونفى الحكم ضد هذا الإيجاب فلا 
يجوز أن يكون هذا من واجبات نص الإيجاب › ولأن المذهب عند فقهاء 
الأمصار جواز تعليل النصوص لتعدية الحكم بها إلى الفروع فلو كان 
لتخصيص موجبا نفى الحكم في غير المنصوص لكان التعليل باطلاء لأنه 
يكون ذلك قياسا في مقابلة النص . 

سابعا : لو كان المخصوص بالذكر دالا على أن ما عداه حكمه بخلافه 
لوجب منع القياس . 

القياس جاء لبيان حكم ما لم ينص عليه » ومفهوم المخالفة عند القائلين به 
فيه بيان حكم غير منصوص » فيكون مفهوم المخالفة مبطلا القول بالقياس . 
وهذا الدليل منيثق مما قبله . 
نقد الأدلة : 

هذه الأدلة التى اعتمد عليه الراغبون عن القول بمفهوم المخالفة أدلة لا ترذ 
على ما ذهب إليه القائلون بمفهوم المخالفة » لأنهم لم يقولوا به على إطلاقه › 
بل أقاموا ضوابط وشروطًا لصحة اتخاذ مفهوم المخالفة » هذه الضوابط فيها 
إيطالٌ لأدلة المانعين الأخذ بمفهوم المخالفة . 

الدليل الأول للمانعين يبطله الضابط الثاني عند المثبتين مفهوم المخالفة وهو 
أن لا يتعارض حكم المخالفة في المسكوت عنه حكم له منطوق به . 

الدّليل الثاني للمانعين يبطله الضابط الكليّ الثالث عند المثبتين : ألا يظهر 
لما علق عليه حكم المنطوق به فائدة تقتضى تخصيصه بالذكر غير نفى الحكم 
عن المسكوت عنه . 
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وكذلك الضابط الكلي الأول للمثبتين : ألا تظهر أولية المسكوت عنه 
بالحكم أو مساواته فيه . 

قول 6:< ول تَقُوكنٌ لِسَأئَء إن فَاعِلٌ ذدَلِلك عدا ج إل أن يَمَاءَ آنه » 
(الكهف:1277١)‏ التقييد بالغد للدلالة على أن غيره من الزمّان المستقبل أولى 
بالنهى عند عدم الاستثناء » فمن نهى أن يقول ذلك في «الغد» فهو أشدٌ نهيا أن 
يقوله فيما بعده بغير استثناء » فالمسكوت عنه أولى بالحكم فهو من قبيل 
مفهوم الموافقة (الفحوى) التى تسمى دلالة معنى النص عند الحنفية 

الدليل الثالث من أدلة النافين مردود عليهم » فلو أنا أخذنا به لأبطلنا قولهم 
بدلالة الإشارة ودلالة الاقتضاء » ودلالة معنى النص » فما يثبت بهذه الدلالاات 
في نص قد يرد منصوصا عليه بالعبارة في نص آخر » أفيدل ذلك على بطلان 
الاعتماد على دلالة الإشارة لورود مدلولها منصوصا عليه في عبارة أخرى ؟ 

خطاب الشريعة يورد المعنى بأكثر من سبيل من سبل الإبانة وفقا لما 
قف اة المسناق.والمقفيدة الكلى والملاسنات سرا كان الاجراد تاكييذا 
وترسيخا أو تيسيرا وهداية » فمن الأمة من يعى ما هو بسبيل العبارة ولا يكاد 
يعى ما هو بسبيل الإشارة » ومنهم من يستهدى بسبيل الفحوى » فتفاوت 
المدارك في الأمة جاء على وفقه تفاوت البيان في كشف معانى التشريع . 

الدليل الرابع : دعوى عدم إطراد الأخذ بمفهوم المخالفة في العربية دعوى 
عريضة لا تقوم إلا على الاستقراء التام للغة » ولا يستطيعها غير نبى » والنفي 
مرم بتصب الأدلة على حَلُوٌ العربيّة مِنْهُ » واشتراطٌ الاطرادٍ أمرٌّ لا يستقيم في 
علوم اللغة فإلّه أمرٌ نادرٌ في العربية » وإذا ما كنا نأخذ بأحاديث الآحاد في 
التشريع لقلة الأحاديث المتواترة » فالأخذ بغير المطرد ‏ وليس بالنادر - في 
العربية أولى » فالعربية تستقى من أَلستَة القبائل المتعددة المختلفة في شتى 
شئون حياتها . 
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ودعوى أن استفهام السامع مبطلٌ القول بمفهوم المخالفة دعوى مردودة على 
القائلين بها » فهى للمثبتين على النافين » لأن سؤاله دليل على أن المسكوت 
عنه يحمل حكم الموافقة وحكم المخالفة » فهو يستفهم لعل ثم مانعا من 
احتمال المخالفة » وقد سبق بيان ذلك في مبحث أدلة صحة الأخذ بمفهوم 
المخالفة . 

الدليل الخامس : دعوى أن الصحابة لم يسلكوا سبيل مفهوم المخالفة في 
استنباط النصوص مدفوع بما رويناه من أدلة نقلية على أخذ رسول 1 
والصحابة عليهم الرضوان بمفهوم المخالفة » وتأويل هذه الأدلة على نحو 
يتعاند مع ما يعطيه ظاهره المتناسق مع الفطرة البيانية في فقه النصوص تأويل 
غير مستقيم فمقال النبي ية : « إنما خيرنى الله فقال استغفر لهم أو لا تستغفر 
لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة» وسأزيده على سبعين «فيه دلالة باهرة على 
فهمه كي مفهوم المخالفة» ولو لم يقم الدليل على أن المقصود بالسبعين 
المبالغة لكان الاستدلال بالمفهوم باقيا””. 

وقول المخالف أن ذكرالسبعين المراد به « أن كثرة عدد الاستغفار لا يغنى 
عنهم وليس المراد هذا العدد بعينه»" وإنما هو غير وارد على ما ثبت عن 
النبي يه من قوله «سأزيده على سبعين» وقد سعى الجصاص إلى رد هذه 
الرواية بآتها خطأ من راوى الحديث » لأن الله كه قد أخبر أنهم كفروا بالله 6 
ورسوله يد فلم يكن النبي ي ليسأل الله ل مغفرة الكفار مع علمه بأنه 
يل 

وهنا رد للرواية بغير دليل » فالرواية ثابتة في صحيح البخاري وغيره وقد 


۲۷۰/۸ : فتح الباري‎ )١( 
۳٠۹/۱ : الفصول للجصاص‎ )۲( 
۱۷۸/۳ : أحكام القرآن للجصاص‎ )۳( 
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الدليل السادس والسابع : ينقضهما اشتراط المثبتين مفهوم المخالفة ألا 
يكون المخصوص بالذكر واردا لتعليم القياس عليه وهو يندرج تحت الضابط 
الكلي الثالث عندهم الاير الما عن عله سارن دة وي 
تخصيصه بالذكر غير نفي الحكم عن المسكوت عنه . 

وبالجملة فالآيات والأحاديث التى استشهد به التافون مفهوم المخالفة هي 
مندرجة تحت الضوابط الثلاثة التى اشترطها القائلين بالمخالفة » وفيما سبق 
تبيانه من هذا الضوابط والشروط وكذا أدلة الآخذين ما يغنى في نقض أدلة 
النافين . 
تقويم مذهب النافين الأخن بمفهوم المخالفة : 

على الرغم من أن الدلائل التي اعتمد عليه المانعون الأخذ بمفهوم المخالفة 
لا تقيم مذهبهم ولا تنقض مذهب الآخذين بمفهوم المخالفة » فهذا المانع يميل 
إلى الاحتياط في اعتبار الدال حتى تكون منزلة الدلالة في مقام غير ضعيف » 
فإذا كانت ظنية الدلالة إضعافا لها » وكان المفهوم على الجملة في مقام الظن 
فمفهوم المخالفة أشدٌ في الظنية » القائلون به يؤكدون أنه لا يؤخذ بمفهوم 
المخالفة إلا إذا ظهر أن المخصوص بالذكر ليس له معنى غير نفى حكم 
المذكور عن المسكوت عنه » وذلك باب فسيح مما يجعل ظنية الدلالة في 
المخالفة بالغة » ومن المقرر أن التخصيص بالذكر دلالته غير محصورة 
ولا مضبوطة محددة خصوصا في كتاب الله هل وسنة رسوله ييو » فإنه يجوز 
أن يكون لكلمة واحدة فيهما في سياقها دلالات كثيرة يعجز عن إحصائها فهم 
العقلاء » وإذا لم تكن محصورة معلومة لم يحصل الجزم بانتفاء الجميع سوى 
الدّلالة على نفى الحكم عما عداه . 

هذا المذهب قائم على الحيطة البالغة في إدراك معاني النصوص ولا سيما 
في بيان الوحي ي كتابًا وسنة مع كثرة ما يدل عليه التخصيص بالذكر ة قد يجعل 
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المستنبط في غير طمأنينة للأخذ بمفهوم المخالفة » إلا أنا وإن قلنا باتساع 
دلالة التخصيص بالذكر » ولاسيما في بيان الكتاب والسنة وتكاثر المعانى . 

الذي لا يخفى أن هذه الدلالات ليست على درجة سواء فضلا عن أن بعضها 
لن يتناقض مع الأخذ بمفهوم المخالفة . 

ودعوى أن الأخذ بمفهوم المخالفة لا يكون إلا عند الجزم بعدم إفادة 
التخصيص بالذكر غير نفى حكم المنطوق عن المسكوت عنه أمر لا يكاد 
يتحقق إلا فيما كان قطعي الدّلالة » وهذا لا يكاد يكون في مسالك الاستنباط 
التى قال بها المانعون كدلالة الإشارة » ولو أنهم استمسكوا بالجزم لضاقت 
أمامهم سبل الاستنباط . 

والقائلون بمفهوم المخالفة لا يقولون بالجزم بل يكتفون بظهور دلالة نفى 
حكم المنطوق عن المسكوت عنه» وهذا الظهور قد تكون روافده وقرائنه 
مقالية أو حالية » فتجعل دلالته في مقام أعلى وأسمى . 
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أنواع مفهوم المخالفة 


لما كان مفهوم المخالَفَة منيثًا من تعليق حكم المذكور في النظم على قيد 
معتبر » وكانت القيود التى تعلق عليها الأحكام متعددة متغايرة كان مفهوم 
المخالفة أنواعا متعددة . والقائلون بمفهوم المخالفة غير متفقين على حصر 
هذه الأنواع . 

وإن يكن أكثر أهل العلم على أنها ستة أنواع كلية يندرج ما عداها في 
بعضها » لافتقارها إلى ميزات جوهرية مغايرة . 

وهذه الأنواع الستة ليست على درجة واحدة في مستوى الدلالة » بعضها بلغ 
من الضعف مبلغا جعل جمهرة القائلين بمفهوم المخالفة على تركه وإغفاله › 
وذلك كمفهوم اللقب . 

ونحن إذ نورده إنما عرف لبيان وجه الدلالة فيه عند القائلين به ووجه 
الضعف عند تاركيه في ضوء الفقه البياني للنصوص . 

ليس كل ما ادعاه التاركون له تقويما عندنا . 
والأنواع التى تعرض لها هي : 

© مفهوم الشرط . 

© مفهوم الغاية . 

© مفهوم الصفة . 

© مفهوم العدد مفهوم اللقب . 

© مفهوم الحصر . 
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مفهوم الشرط اللغوي 


تعتمد الدلالة اللغوية لكلمة شرط على أمرين : العلامة والإلزام » والمعنيان 
رتب ثانيهما على أولهما » فلا إلزام إلا من بعد إعلام » ويغلب على الإعلام 
تكراره » فجذر الدلالة الأصلى هو الإعلام : تقول : أشرط إبله : أعلمها بشرطه » 
وسمى أعوان السلطان شرطا لإعلامهم بعلامات يعرفون بهاء وإذا استمر هذا 
الإعلام استحال إلزاما » فيعرف بمنطق الدلالة العرفية أنه يدل وجوده على 
وجود المعنى المعلم به وانتفاؤه على انتفاء المعنى المعلم به » يذلك تقضى 
الفطرة الإدراكية » وهي لا تكون إلا بعد ملازمة دلالية سحيقة . 

وفي ضوء هذا كان مفهوم الشرط اللغوى عند القائلين به هو دلالة النظم 
على ثبوت نقيض حكم المذكور المعلق على شرطه المتعين للمسكوت عنه 
عند انتفاء ذلك الشرط'. 

فإذا قلنا إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود . فوجود النهار معلق على 
طلوع الشمس » وانتفاؤه معلق أيضا على انتفاء طلوع الشمس . 

قد قام الدليل على أن طلوع الشمس شرط بعينه في وجود النهار » أى 
لا يشاركه غيره فيه . وهذا هو جوهر الشرط الذي له مفهوم مخالفة . 

أما إن قلت : إن كنت ضاحكا في الصلاة فصلاتك باطلة . فهذا الشرط على 
حاله هذا لا مفهوم له أى لا يلزم من انتفاء الضحك انتفاء بطلان الصلاة » 
فالضحك ليس شرطا بعينه في البطلان لا يشاركه فيه غيره » فكم من مبطلات 
غيره . 

لم يكن العلماء على اتفاق في الأخذ بمفهوم المخالفة بالشرط » وفقا 
لتحرير أثر الشرط في العبارة عندهم : 


(۱) المحصول : ٠١5/7/ ١‏ » شرح الكوكب ”505/7 » إرشاد الفحول : ص ١87‏ 
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فريق على أن أثر الشرط في العبارة لا يعدو توقف تأثير المؤثر ء عليه ولیس 
وجود المشروط عند وجوده » فلا علاقة ا و يوجن ارو 
فالإحصان شرط في الرّجم » وهو لا يتوقف عليه فإن وجد وجد » بل الإحصان 
يتوقف عليه ir‏ ثير المؤر في وجوب الرجم وهو الزنا » وهذا الور (الزنا) 
يتوقف تاه يره على الإحصان الذي هو شرطٌ وجوب الرّجم". 

فريق آخر على أن أثر الشرط في الإيجاب وحده » فإن وجد لشرط وجد 
المشروط دون نظر في تأثير انتفاء الشرط » فيبقى المحكوم عليه على حاله قبل 
اا ره اسل اتسين ار ري اللخصيض ال : وا 
مذهب النافين مفهوم المخالفة على الجملة والنّافين له في الشرط وإن قالوا به 
في غيره . کالباقلاني والآمدى والقفال". 

الجمهورعلى أن أثرالشرط في العبارة الدلالة على الملازمة بين الشرط 
والمشروط في كل من الإيجاب والنفي ؛ فحديثنا في الشرط اللغوي » وليس 
في غيره”". 

والشرط اللغوي من قبيل الأسباب » وهي التى يلزم من وجودها الوجود 
ومن عدمها العده””. 

وهذا الشرط اللغوى الدّال على انتفاء مشروطه عند انتفائه من خصائصه أن 
يكون متعينا لا يشاركه غيره في التأثير في المشروط » هذا التعين يلزم 
المشروط الانتفاء عند انتفاء الشرط » أما إن كان الشرط غير متعين بحيث 
يشاركه في التأثير غيره فلا يكون له مفهوم مخالفة بنفسه » فإذا قلنا : « إن 


.٠١١ : الإبهاج : 177/7 » وحاشية الفنري على المطول‎ )١( 

(۲) أصول السرخسي : ۲٠١/١‏ » فواتح الرحموت : ”47/١‏ » حاشية الرهاوي على 
ترح لدان لذن مالك : ص 057 » شرح المنهاج للأسنوي : 777/١‏ . 

(۳) راجع أنواع الشرط ف في الفروق للقرافي : 57/١‏ ء الإبهاج : .٠١۷/۲‏ 

.57/7 : الفروق للقرافي‎ )٤( 
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طلعت الشمس فالبيت منار» لا يكون ذلك من قبيل الشرط الذي له مفهوم 
مخالفة إلا إذا يتبين لنا أن طلوع الشمس هو المؤثر الوحيد في إنارة البيت . 
وهذا التبين يكون بقرائن فإذا تبين أن إنارة البيت لها مؤثرات أخرى لم يكن 
الشرط من قبيل الأسباب أم إن قلنا «إن طلعت الشمس فالنهار موجود» فلا 
ريب في أن هذا له مفهوم مخالفة لانتفاء النهار بانتفاء طلوع الشمس . 

فالقائلون بمفهوم المخالفة للشرط يشترطون فيه إضافة إلى الضوابط العامة 
لمفهوم المخالفة التى سبق تبيانها أمرين : 

© أن يكون شرطا لغويا. 

© أن يكون شرطا متعينا . 

هذا المذهب قال به القائلون بمفهوم المخالفة في الصفة » وبعض من لم 
يقل بمفهوم الصفة كابن شريح وأبي الحسن البصري » بل قال به بعض الحنفية 
كالكر خي. 7" 

مما ينبغي ضبطه هنا أن العبارة قد تكون ذات شرط وصفة أوغيرها 
وحينذاك تحتاج إلى تحرير مناط مفهوم المخالفة فيها . أهو الشرط أم غيره ء 
وقد يختلط الأمرء ولذا تجد شواهد وأمثلة يوردها عالم في مفهوم الشرط › 
ويوردها آخر في مفهوم الصفة وفقا لتحرير مناط المفهوم فيها . 

فإذا نظرنا في قول النبي ية الآنف بيانه : « من باع نخلا قد أبرت فثمرتها 
للبائع إلا أن يشترط المباع» ألفينا فيه شرطا (من باع) وصفة (قد أبرت) 
ولكان أوردناه في مفهوم الصفة ؛ لأن مناط المفهوم فيه الصفة وليس الشرط » 
لأن إخلاء العبارة من أسلوب الشرط وبناءها على نحو آخر محتفظ بالصفة 


2» ٠۲/۲ : الرياض‎ - ١519 : قواطع الأدلة للسمعاني تحقيق : عبدالله الحكمي  ط‎ )١( 
٠٠٠/۳ : ورفع الحاجب للتاج السبكي‎ 
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يستبقى فيها مفهوم المخالفة » فإن قلنا : النخل المؤبرة ثمرتها للبائع إلا أن 
يشترط المبتاع « كان مفهوم المخالفة قائما » وإذا ما حذفنا الصفة (المؤبرة) 
فمفهوم المخالفة لا يبقى فيه إلا من سبيل الاستثناء أو سبيل اللقب عند 
القائلين به » فيجعله حكما خاصا بالنخل دون غيره من الأشجار». 

وك هناها روا مك ني حاب رالخع ا .وزالاما )امن ميج لد من 
يَحْبَى بن حصِيْنٍ عن جَدَيَهِ أ الحصيْنٍ قال سَيعتهَا ؛ تقول حَجَجْت مع 
رسول الله وي حجة ت اوداع قرأيته 8 رمى جمرة العقَبّة : وانصرف وهو على 
رَاحِلتِه وَمَعَه بال اسا اها قود په راحِلّه والآخر رافع به عَلَى راس 
رَسول الله و م مِنَ الشمس د قالت ± فقال رسول الله ل قلا كثيرا م سمعته 
ل 

د إن مر عَلَيكُمْ عبد مُجَدَعٌ مح ا ت اود يتقودكم يكتّاب الله 
تخاى باسحو له و O‏ 

مناط مفهوم المخالفة فيه هو التقييد بالصفة وليس الشرط . 

وقد يرد في النص رافدان لمفهوم المخالفة : الشرط والصفة ولكل منهما 
ل ل ا ا مو و 

ا ملكت نمكم بن قوم الوت epg a‏ 2 
بض َدِكحُوهن بِإِذْنِ أُهَلِهنّ وَءَاتوه رگ اک بالمَعَوفِ ححصت غَيْرَ 
ت و مدت أَخَدَان" دآ أَحَصِنٌّ كن : تت يفقو فَعَلَوَنّ 


نِصّفّمًا على الْمُخصتت م ت ذلك لِمَنْ حشى الْعَكتّ نكم » 
(النساء: .)۲١‏ 


الآية على أن من عجز عن نكاح المحصنة وخشى العنت على نفسه 
أن ينكح أمة مؤمنة . 
e‏ أن نكاح الأمة لا يحل في أحوال عدة : القدرة على نكاح 
محصنة » أوعدم الخوف من العنت » أو كانت أمة كافرة . 


*ه 4 


هذا ما يدل عليه ظاهر النظم » وإذا ما تدبرنا سياق الآية ونظمها وفقه الأئمة 
لها رأينا فيضا من الهدى يتدفق من فقه بيانها : 

وردت الآية في سياق ما يحل وما يحرم نكاحها (الآية : ۲۲ - )۲٤‏ مصدرا 
له بتحريم نكاح كان مشروعا في الجاهلية : نكاح الابن زوج أبيه » وفي هذا 
التحريم بر بالغ بأبيه » وقد وصف الله تعالى الاعتداء عليه بأنه فاحشة ومقتٌ 
وسبيل سيى العقبّى » وهي مراتب تقبيح شاملة كلّ صور القبح » ثم أتى على 
ما حرم من جهة الرحم والنسب ومن جهة الرضاع » ومن جهة المصاهرة» ومن 
جهة حق الآخرين » وأباح ما وراء ذلك الذي فصله . 

وكان ذلك في حكم نكاح الحرائر حلاً وحرمة » فأدرج على السياق حكم 
نكاح الإماء » فكانت هذه الآية » فكأنه قال : هذا حكم من استطاع نكاح الحرة ؛ 
ثم بين حكم من لم يستطع نكاحها » فجاءت العبارة عن حكم نكاح الإماء في 
أسلوب مزدوج » أقيم فيه نتيجة الشرطين بينهما » وهو ضرب من النظم بديع . 

بدأ صدر الشرط بقوله تعالى « وَمَن لم يَسْتَطِعْ منم طول أن يمكح 
آلْمُخصَئتِ الْمُؤَِتِ 4 فكان البيان بقوله : « لم يسَعَطِعَ 4 دون قوله : 
(عجز) من فيض الرحمة » فنفى الاستطاعة أفسح مجالا من العجز » فالعجز 
يفهم منه انتفاء القدرة » بينما الاستطاعة طلب الطوع أى الانقياد » وهو وجود 
ما يصير به الفعل متأتيا » فهي عند المحققين اسم للمعاني التى بها يتمكن 
الإنسان مما يريده من إحداث الفعل»” فإذا فقد أي عنصرمن عناصر التمكين 
من إحداث الفعل فهوغير مستطيع » فدلالة نفي الاستطاعة تطلق على كل من 
لم ينقد له عنصر مما تتأتّى به الأفعال » بينما دلالة العجز تطلق على الإحباط 
أمام اكتساب أدوات الفعل » فمن باب الرحمة في التشريع كان البيان بنفى 
الاستطاعة . 


)١(‏ المفردات للراغب (ط - و - ع) 
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كذلك البيان عن معمول ما نفى بقوله (طولا) هو فيض من الرحمة » فإن 
كلمة (طول) ذات دلالات متعددة » فهى السعة والغنى والزيادة والصبر... فعلق 
على انتفاء انقياد صورة من صور أسباب الغنى والسعة والزيادة لنكاح الحرة 
والصبر أو بعض ذلك » وعلى خوف العنت من عدم النكاح إباحة نكاح الإماء 
المؤمنات . 

وهو لم يعلق هذه الإباحة على شرط واحد بل علقه على ثلاثة شروط : 
شرطان في الناكح و شرط في المنكوحة : 

شرط في الناكح عدم استطاعة نكاح حرة وخشية العنت أي الوقوع في 
الزنا > وقد عبر عنه بالعنت الذي هو كسر ما انجبر من العظم وذلك ضرره 
بالغ كما لا يخفى » وكان مجرّد الخوف من الوقوع في الزنا غير كاف » إذ أن 
غيرالمتزوج كثيرا ما يخشى على نفسه الوقوع فيه » بل الذي لا يستطيع القدرة 
على الصبر على الرغم من سلوكه ما شرع له في دفعه » كالصيام وأنواع 
العبادات المشروعة . 

وجاء الشرط الأول في صورة شرط اصطلاحي مردفا له بالمشروط » ثم 
أورد الشرط الثاني في صورة قيد لا شرط اصطلاحي » وكأنى استشعر في هذا 
إبرازا لمنزلة كل شرط » فكأن الأول هو الشرط الرئيسي والثاني تابع له على 
الجملة . وكأن الثاني قيد للأول فما كل غير مستطيع طولا أن ينكح حرة 

وهذا الذي قلت غير ما ذهب إليه قتادة والثورى من أن الطول هو الصبر أى 
من لم يستطع صبرا على نكاح الحرة أو صبرا عن نكاح الأمة . 

ذلك أن هذا التفسير يجعل قوله تعالى « ذَالِكَ لِمَنَ حشى الْعَكتَ » تأكيدًا 
لمدلول الشرط الأول » والتأسيس أولى من التأكيد إذا لم يكن مقتض للتأكيد › 
والمقام هنا فيما نبصرلا يدل على اقتضائه التأكيد » ولا سيما أن المجتمع 
لا يقبل الأحرار فيه على نكاح الإماء إلا لأمر بالغ . 
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وقول الله #6 « فين ما ملكت أَيَمَسْكُم من فيكم الْمُؤْيتَتِ » هذا 
ا ل 9 
من المؤمنين وفيه دلالة أيضا على أنه لا ينكح أحد مؤمنة تحت يد كافر › 
فقوله ‏ ملكت أَيْمَدُكُم 4 تدل فيه الإضافة على مفهوم الصفة » ولكن لا تدل 
صفة « فَبَيَتَكُمُ 4 على مفهوم المخالفة بحيث يجوز نكاح الأمة الصغيرة 
أو العجوز عند عدم توفر الشرطين . فإن البيان بقوله « فَتَيَنِتَكُم 4 نازل على 
الكثير الغالب فليس له مفهوم مخالفة . 

والتقييد بالصفة « مؤمتمتي» هنا دلالته غير دلالته في قوله أولا 
« المخصتت الْمُؤّمَِتِ » فالقيد في الشرط ليس له مفهوم مخالفة حيث 
أبطله قوله تعالى <« وَالَخصضَكت هن الذي وتوا آلْكتبٌ مِن قَبَلِكُمَ 4 (المائدة (o:‏ 
فالتقييد في الشرط « مُومكست 4 لبيان الأفضلية وليس لنفى نكاح المحصنات 
الكتابيات » فذلك مباح عند جمهورأهل العلم» والتقييد بالمؤمنات في المشروط 
تن اي المُؤينت»الدامتهوع محالقة سد جمهور اهل العلم . 

ويرى غيرهم أن القتييد بالإيمان في المشروط كالتقييد به في الشرط . 

وإذا نظرنا في القرائن المقالية في الآية ألفينا أنها إلى القول بمفهوم المخالفة 
في قيد المشروط أقرب فقوله تعالى « وأن تَصَرُوا حَيْرٌ لَّكُمَ 4 فيه دلالة على 
أن من تحقق فيه الشرطان » فالقرآن يدعوه إلى الصبر عن نكاح الأمة » فكيف 
حيث تكون كتابية » فكيف إذا ما كانت تجاهر بالعداء للإسلام » فكيف إذا 
كانت تساند من يقتل المسلمين ؟ يضاف إلى هذا أن عدم اعتبار القيد في 
ال او له ع اقول لكايه ن ار افق لا اليف + 
فالإحصان (الحرية) هو مناط عدم استطاعة الطول بينما الإيمان هو مناط 
الحكم في الإماء » فعلة المنع من نكاح الإماء هو الضرر الذي يلحق بأولادهن 
وهو أشد وأنكى حين تكون غير مؤمنة » وأشد من هذا حين تكون معادية 
للإسلام » مساندة من يحاربه » ولو بالكلمة » وإن يكن الأولاد لدين آبائهم 
تابعين وهذا ما قال به الأئمة : 
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قال الإمام مالك : 

«ولا ينبغي لحر أن يتزوج أمة وهو يجد طولا لحرة » ولا يتزوج أمة إذا 
لم يجد طولا لحرة إلا أن يخشء ماه اي و 
ر ا ا نت 00 ےم لصي اموم 
eee ma Cd‏ 
شی الْعََتَ نکم قال مالك : والعنت هو الزنا». 
ويقول الإمام الشافعي : 

«فإذا اجتمع أن لا يجد طولا لحرة » وأن يخاف الزنا حل له نكاح الأمة › 
وإن انفرد فيه أحدهما لم يحلل له » وذلك أن يكون لا يجد طولا لحرة » وهو 
لا يخاف العنت أو يخاف العنت وهو يجد طولا لحرة » وإنما رخص به في 
وف العف على لوو 

ويقول : «الإماء المؤمنات لا يحللن إلا لمن جمع الأمرين مع إيمانهن ؛ 
لأنّ كل ما أباح لم يحلل إلا بذلك الشرط كما أباح التيمم في السفر والأعواز 
في الماء » فلم يحلل إلا بأن يجمعا التيمم”". 

فالسياق الكلي للآية سياق ضرورة لا سياق رخصة تؤتى من باب مارواه 
أحمد في مسنده من حديث ابن عمربسنده عن عمارَة بن غزيّة عن نافع عَنِ 
أن شم اَلَو لو ع : إل ال ب أذ ى ته كنا يكرأ 


و وو 


O‏ ر رجيم 


.١47/7 : الموطأ : كتاب نكاح الأمة على الحرة » شرح الزرقاني‎ )١( 
.٠١/١ : الأم للشافعي‎ )۲( 
.5/0 : السابق‎ )۳( 
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وهذا التدبيل ورد في مقام الضرورة أيضا « قَمَنِ آصْطْرٌ غير باغ ولا عاد 
قلا إِنْمَ عليه إن آله عَفُودٌ رجيم » (البقرة:177). 

فقه المعنى في الآية كما رأيت كان بحاجة إلى عا السياق ومقاربة 
النصوص ومناظرتها ومقارنة بعضها ببعض لنبصر ما اتفقت فيه المعاني › 
وما اختلفت » وما ام E‏ 
نظمية وسياقية » وذلك روح الفقه البيانى للنصوص وسرمن أسرار البلاغة 


عظيم . 
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مفهوم الغاية 


الغاية : نهاية الشيء وطرفه ومقطعه . 

وللدلالة على الغاية في اللغة أداتان رئيستان : «إلى» و «حتى» فهما 
موضوعتان لذلك » وإن دلتا بمعونة السياق على غير الغاية » وقد يدل عليها 
غيرهما بمعونة السياق أيضا . وفي تحرير مناط الغاية خلاف © 

الظاهر أن مبدأ الغاية إنما هو مدخول الحرف » فإذا قلت : انتظرتك حتى 
وصول أخيك » فلحظة الوصول هي مراد غاية الانتظار . 

والسياق وقرائن الأحوال والمقال قد تقضى بإدخال مبدأ الغاية (مدخول 
الحرف) في حكم ما قبله ويكون الإخراج لما بعد المدخول » وقد تقضى 
sS‏ ار 

« فَآغْسِلُوا وُجُوهَكَُ وَأَيَدِيَكُمَ إلى الْمَرَافِقٍ وَآمَسَحُوا يرُءُوسِكُمَ وار جڪ 
إلى الَْعَبَيْنٍ > (المائدة:"). 

في قوله 3# : « قن طلَّقَهَا قلا َحِلٌ لَه مِنْ بَعَدُ حى تبح روجا غَيَرَوْد 4 
(البقرة: ۰ فمدخول الحرف یر خارج عن حكم ما قبل الحرف » ينما في 
قوله يل : $ وکوا وَأشْرَبُوأ > خی يبن كم أخيط الْأبيضُ تن اط الأهود 

مِنَ آَلَفجّر 4 (البقرة:۱۸۷) وفي قوله 8# : « ولا تقر وه حى َه * 
(البقرة: 57 77) مدخول الحرف خارج عن حكم ما قبله وهو الأكثر والأقرب إلى 
أصل الدلالة . فالقائلون بمفهوم المخالفة للغاية يذهبون إلى أنه «دلالة النظم 
الوتقح عنقا هركن تروك قسن بشكوية لما ن 


#* * «6 


)١(‏ المعتمد : 157/١‏ » الإحكام للآمدي : ٠٥۸/۲‏ » ونهاية الوصول إلى علم الأصول 
لابن الساعاتي .تحقيق : سعد السلمي : 071/7» ونهاية السول : ۳/۲ والمسودة : 
ص ٠١۸‏ » وإرشاد الفحول : ص ۱۸۲ » والمقتصد لعبد القاهر : ۸٤١/١‏ 

478/١ : وشرح اللمع‎ » ٠ ٠8/7 : المستصفى‎ )۲( 
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وجه دلالة الغاية على مفهوم المخالفة 

تسميتها غاية دليل على أن الحكم ينتهى عندها والانتهاء معناه عدم تجاوز 
ما قبله لما بعده » فإذا قلت إن ما بعد الأداة مسكوت عنه يتحمل لم يكن للغاية 
دلالة » فمجرد تسميتها غاية قاض بأنْ حكم ما قبلها لا يمتد لما بعدها . 

وا فظوت إن ادرب :ف أسلرث اا ألفيت أن محل الحكم المنطوق 
به ومحل الحكم المسكوت عنه مذكوران في التركيب » فمفهوم المخالفة هنا 
واقع على الحكم لا على محله » فمحله مذكور غير مسكوت عنه . فهو أقرب 
ما يكون إلى أسلوب القصر بطريق العطف عند البلاغيين » فقولك «أكرمت 
محمد لا عليا» فيه الإكرام ومحله مذكوران وعدم الإكرام مذكور محله ولكن 
هو مسكوت عنه . 

تتفق كلمة العلماء في دلالة الغاية على مفهوم المخالفة فكانوا على 

طوائف : 

ذهبت طائفة إلى أن دلالة الغاية على نفى الحكم عما بعدها ليس بسبيل 
مفهوم المخالفة بل بسبيل المنطوق غير الصريح : دلالة الإشارة لتبادره إلى 
الأذهان » فالغاية وضعت لتخالف حكم ما بعدها لحكم ما قبلها » فقولك : 
سألزمك حتى تقضيني حقي » يلزم عليه أن الملازمة منفية بعد قضاء الحق 
وليس هذا مقصود المتكلم بل مقصوده أنه سيلازم إلى وقت القضاء » وليس 
قصده الحديث عما سيكون منه بعد القضاء والدلالة اللزومية غير المقصودة 
دلالة إشارة » وهي من قبيل المنطوق لا المفهوم » وهذا الوجه قال به بعض 
غلماء الحنفية اق 

يذهب الباقلاني إلى أن الغاية من قبيل المنطوق أيضا إلا أنها من الإضمار 


کے 


(دلالة اقتضاء) ذلك أن الغاية كلام غير مستقل » ففي قوله 4# : « قإن طَلَْقًَا 


. 757/١ : شرح جمع الجوامع وتقرير الشربيني‎ » ۱۸۸/١ : التقرير والتحبير‎ )١( 
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لا عل لهُد مِنْ بعد حَيْ تكح روجا غَيَرَُد 4 (البقرة:۲۳۰) كلام لابد فيه من 
إضمار ليستقيم المعنى أى حتى تنكح زوجا غيره فيفترق وتنقضى عدتها 
فينكحها » والإضمار بمنزلة الملفوظ » لأنه إنما يضمر لسبقه إلى فهم العارف 
الان . 

يذهب جمهور العلماء إلى أن الغاية دالة على انتفاء حكم ما قبلها عما 
بعدها بطريق مفهوم المخالفة » وقد قال بمفهوم الغاية من العلماء من قال 
بمفهوم الشرط وبعض من لم يقل به كالقاضى عبد الجبار » ومعظم نفاة 
الي 
وهذا المذهب الثالث هو القوى البالغ كما لا يخفى : 

حصر دلالة الغاية في عدم القصد الذي هو جوهر دلالة الإشارة غير قويم » 
فما كل دلالة بسبيل الغاية غيرمقصودة . فسوف يأتيك منه ما الغاية فيه قصد 
كتين 

والقول بأن دلالة الغاية من باب الاقتضاء باعتبار أنها كلام غير مستقل إنما 
هو قول غير محرر : قد يلتقي الحذف مع الغاية ولا يكون جوهر الدلالة في 
الحذف بل في التقييد بأداة الغاية » وما حذف ما بعدها إلا لجلاء المعنى نفسه 
أو جلائه بالسنة أو غيرها » وفي قوله تعالى « حى تبكح رُوَجا غَيرود » 
الاقتضاء ليس محصورا فيما بعد أداة الغاية بل شامل بعض ما قبلها وبعض 
ما بعدها : «فإن طلقها الثالثة فلا تحل له من بعد ذلك حتى تنقضى عدتها 
وتنكح زوجا غيره يجامعها ويطلقها وتنقضى عدتها من الثانى» فالمعنى 
مستمد من رافدي الاقتضاء والغاية معا في هذه الآية بينما في غيرها لا يكون 
الاقتضاء رافدا من روافد المعنى في الآية و سوف يأتيك من بعد . 


د ¥ ¥ 


YAY : المستصف‎ )١( 
وشرح العضد مختصر‎ » ٠٠۷/۳ : وشرح الكوكب‎ » ٤۲۹/۱ : شرح اللمع‎ )۲( 
١١/7 : نهاية السول‎ » ١181/7 : ابن الحاجب‎ 
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مما هو جلى باهر في إقامة الغاية مفهوم المخالفة في قول الله لل : 

« قَجِلُوا ازيرت لا يئوت بآللهِ وَل راليو آل خر ولا حُحَرَمُونَ ما حرم 
آله وَرَسُولْهُ وَل یکوت ون احق بن اليرت وتوا لُكب حي يعوا 
آلْجزيّة عن يار وَهَمَ صيغرورت 4 (التوبة:۲۹). 

دل بمنطوقه على أن الأمر بقتال أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين لم 
يقبلوا دعوة الإسلام إلى غاية محددة هي إعطاء الجزية عن يد وهم صاغرون . 
وأفاد مفهومها أن المأمور به غير مشروع بعد إعطاء الجزية على الوجه 
المذكور » ولا يستقيم القول بأن ما بعد الغاية مسكوت عن حكمه ولا يعلم إلا 
بخارج عن الآية » لأن في ذلك إلغاءً لدلالة « حَتْ ) إذ يلزمه عدم اليقين 
بانتهاء حكم ما قبل « حت 4 عندها واحتمال امتداده » وهذا يتعارض مع 
وضعه للغاية وقد قيّد ما بعد « حَتِىْ 4 بوصفين معتبرين عندنا : قوله تعالى 
< عن يار وقوله : < وَهُمّ صَغْرُوتَ » فلا يصح النيابة في إعطائها إلا لعذر 
ولا يصح إعطائها على غير تذلل واعتراف بفضل الإسلام عليهم في فرض 
الجزية وقبولها وعدم معاملتهم معاملة مشركي العرب من الدخول في الإسلام 
أووقوع القتل بهم . 

فهذان الوصفان معتبران في إعطاء الجزية لولى أمرالمسلمين الحاكم قومه 
بكتاب الله وسنة نبيه ل » لا بما شرع لنفسه أو جمع بطانته لتشرع له 
ما يهوى . 

وإذا ما نظرنا ألفينا ظاهر النظم في الآية دالا على أن المأمور بقتالهم من 

جمعوا الصفات الثلاث من أهل الكتاب : « لا يُؤَيِنُونَ بالل وَلَا بالْيَوَمِ 
آل خر 4(التوبه:۲۹)» وط وآ مْحَرّمُونَ ما حرم آله وَرَسُولَهٌد 4 و < وَل يَدِيئُوت 
دِينَ لحت » (التوبة:15) eT‏ تعالى : « مِنَ آلڪىس) تبين 
الموصول في أول الآية . 
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وإذا نظرنا في حال أهل الكتاب : اليهود والنصارى ألفينا أنهم مثبتون وجود 
لله تعالى » بل منهم من يؤمن بوحدانيته » غیرآنه ینکر عموم نبوة سيدنا 
محمد إو وشمولها غير العرب وأنهم يقولون باليوم الآخرء وأنهم يحرمون 
بعض ما حرم الله كالزنا والقتل والسرقة . 

والذي هو أقرب في هذا فقه النظم على غير ما يتراءى به هذا الظاهر » ولك 

السبيل ل انحا ينم من نان بالله وباليوم الآخر ومن تحريم بعض 
ما حرم الله سبحانه وتعالى لا قيمة له في ميزان الإسلام » لأنها أفعال خارجة 
عن ضوابط شريعة الإسلام » فإيمانهم بالله تعالى وباليوم الآخر أحاط به كثير 
من الفساد والتشبيه والتجسيم... وكذلك إيمانهم وتصورهم اليوم الآخر وما فيه 
من ثواب وعقاب مخالف لما جاء به الهدي الإسلامي » وهم لا يحرمون كل 
ما حرم الله تعالى ورسوله يك فقد استباحوا كثيرا مما حرم الله # ورسوله يل 
كالخمر » والاختلاط المنفتح بين الرجال والنساء والسفور والغناء والربا وإيذاء 
المسلمين سرا وعلانية ... إلخ . 

وتأتى الثالثة فهي التى لم يتحقق فيهم شيء منها : إنهم يدينون دين الحق 
وهو الإسلام كما جاء به القرآن والسنة . 

السبيل الثاني : إن هذه الصفات ليست تقييدية حاصرة بل صفات كاشفة 
بعض واقعهم » وفيها أيضا بيان وجه الأمر بقتالهم ودلالة على أن من جمع 
هذه الأفعال من غيرهم هو أولى بالقتال منهم فضلا عن أن في ذكر هذه 
الصفات مع قوله تعالى « اليرت أُوتُوا آلْكِتبَ» إبلاغا في ذمهم » فإتيانهم 
الكتاب كاف في أن يحفظوا أنفسهم من تلك الصفات السابقة لأنها تتنافى مع 
هدى الكتاب الذي أوتوا » وليس من بعد هذا الضلال المبين محمدة يكتسبونها 
من وصفهم بأنهم أهل كتاب . 


۳ 


ومن هذا الباب قول الله ل : 
« وَکَسعَلو دل ال فل هو أذى قاعترلوا آليِسَآءَ فى ألْمَحِِضٍ / 

ولا حو Er‏ فَإِذًا تَطَهَرّنَ کاو مِنّ حَيِتُ أ مرکم آله إن آله 
يب آلو ہن ويب الْمُطهربرت » (البقرة:575). 

قوله ور رد SEE‏ 
عن قربان النساء ذ في المحيض إلى غاية أن يطهرن . 

رف فول تما م هرن 4 قزاءتاق قرا الحمهون بكرن اطا وضع اها 
وقرأ حمزة والكسائى وخلف وعاصم في رواية أبي بكر بتشديد الطاء”. 

القراءة الأولى : المعنى أن الغاية هي انقطاع الدم أى لا تقربوهن حتى 
ينقطع عنهن الدم . 

والقراءة الأخرى المعنى أن الغاية هي اغتسالهن من بعد انقطاع الدم أى 
لا تقربوهن حتى يغتسلن . 

والقراءتان بحاجة إلى تبيان وجه المعنى فيما بعدها « فَإِذَا تَطَهْرَنَ 
فَأنُوهرب يِن حَيِتُ أَمَرَكُمُ آله 4 فإذا قلنا أن النهى عن قربانهن غايته انقطاع 
الدم لا الاغتسال » فما بعدها لا يتناسق مع هذا الفهم ؛ لأنه شرط الإتيان من 
حيث أمر الله تعالى بتطهرن أي اغتسالهن » وقد يكون فاصل زمني قصيرٌ 
أو طويل بين الانقطاع والاغتسال » فلا يكون تناسق بين المعنين . 

وفي القراءة الثانية التناسق باد فقد جعلت غاية النهي عن قربانهن اغتسالهن 
وكذلك ما بعدها شرط الإتيان بتطهرن » فيكون معنى الإتيان هو معنى القربان 
على هذه القراءة . 

وإذا ما نظرنا إلى الآية في ضوء البيان النبوي الذي هو الرافد الثاني من 
روافد تفسير النص القرآني بعد القرآن نفسه ألفينا مارواه الشّيخان البخاري 


٠١١ المبسوط في القراءات العشر » لابن مهران : ص‎ )١( 
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وساي كاي اعدو من مهنا SS‏ وار من 
الأسود عن أبيه عر عائشة قَالت كانت إحدانا إِذا کات حَائضًا > قاراد 00 
اله یھو أن اشرما » أمرََا أن تر فى فَوْرٍ حَيْضيهَا م اشرما E‏ 
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وأيكم يَمْلِك إربّه كما کان انی 18 اا يمك إربه . 

قولها «وأيكم يملك إربه» فيه دلالة ظاهرة على أن النبي ب لم يكن 
يتجاوز مباشرة ما تحت الإزار وأنه كان قادرا على امتلاك نفسه وغيره لايمكلها 
مثله » وهو يك إنما يفعل ذلك مع أزواجه تشريعا لا تشهيا » فإن معه غيرها . 

فالقربان المنهى عنه في القراءة الأولى : قراءة الجمهور › هوالمباشرة تحت 
الإزار » لافوقه » لأن المباشرة فوقه قد فعلها المعصوم ييو وزوجه في فور 
حيضها أى في وقت كثرته » فيكون معنى الآية على القراءة الأولى : 
ولاتباشروهن تحت الإزار وحتى ينقطع الدم » ولاتجامعوهن حتى يغتسلن › 
ولذلك لم يقل فإذا تطهرن » فأقربوهن ؛ لأنَّ المباشرة تحت الإزار من غير 
مجامعة متوقفة على انقطاع الدم » لا على الاغتسال فلدينا ثلاث مراتب : 

مباشرة فوق الإزار » ومباشرة تحته » وجماع . 

الأولى : غير منهى عنها » والثانية : منهى عنها قبل انقطاع الدم » مباحة بعده» 
والثالثة : منهى عنها قبل الاغتسال مباحة بعده وعلى هذا » فمدلول مفهوم 
الغاية في « ولا تَقرَبُوهنٌ حى يَظْهُرَنَ 4 على قراءة الجمهور بتخفيف (الطاء) 
ليس هو مدلول جملة الشرط بعده » فمدلول مفهوم الغاية إذا انقطع الدم جازت 
مباشرتهن تحت الإزار » وليس هذا معنى جملة الشرط منطوقا أو مفهوما » إذ 
منطوقها أن الجماع جائز بعد الغسل ومفهومها أن الجماع لا يجوز قبل 
الاغتسال . 

هذا الذي ذهبت إليه من التدبر البياني للقراءتين وتبيان حركة المعنى فيهما 
وعلاقة الدلالة في أسلوب الغاية بالدلالة في أسلوب الشرط هو عندى أقرب 
مما ذهب إليه السرخسي من أن الوجه أن «نحمل القراءة بالتشديد على حال 


(م٠”‏ : سبل استنباط المعاي) 4o‏ 


ما إذا كان أيامها عشرة » لأن الطهر بالانقطاع إنما يتيقن في تلك الحالة » فإن 
الحيض لا يكون أكثر من عشرة أيام » فأما فيما دون العشرة لا يثبت الطهر 
بالانقطاع بيقين لتوهم أن يعاودها الدم » ويكون ذلك حيضا » فتمتد حرمة 
القربان إلى الإطهار بالاغتسال)7". 

لا ريب في أن السرخسي يفسر الآية في ضوء ما ورد عن أبي حنيفة أن 
أكثر مدة الحيض عشرة أيام”' ولهذا أخذ السرخسي بما رواه من أن الحيض 
(Da‏ 


عشرة فما زاد فهي مستحاضة ا 


حا بي بان برا حاص قوت شَهْرٍ تلات حيَّض وما يصّدّق النسَاء 

فى الحَيْضٍ والحَمْلٍ فِيمًا يمن م مِن الحَيْض) عن عطاء أنه قال لالض يه 
الخد عد 

والسرخسي جعل كل قراءة لصنف من النساء فاللاتى مدة حيضهن عشرة 
أيام لهن التخفيف » فيحل جماعهن بمجرد بلوغ العشر واللاتى حيضهن دون 
محرو اه ا ناد عل عي مون إلا بالاغتسال . 

ومذهبه في ته تفسير النَصّ يؤدي إلى أن يكون قول الله تعالى : « فَإِذًا تَطهَرّن »4 
خاصا بمن حيضها دون العشر إلا إذا جعل قوله 35 « تَطْهُرّنَ 4 يحمل معنى 
التطهير بالاغتسال بالفعل والاغتسال بالقوة (بلوغ عشرة أيام) فيكون ذلك من 

قبيل الجمع بين الحقيقة والمجاز » وهو لا يقول به » إلا إن قيل إله مِنْ قبيل 
ُو المجاز ۽ وهو به قائل ء غير أنه يبقى أنه لم يكشف عن وجه المفارقة 
البيانية بين 9 تَقَرَبُوهنٌ 4 وط انورک 4 في ضوء ما ذهب إليه من فقه المعنى 
في الآية . 


.۱۹/۲ : أصول السرخسي‎ )١( 

(۲) رد المحتار لابن عابدين : ۲٤۸۰/۱‏ 

ر( زوئ التارمي في سه من كاب الطهارة يستده : حبرا حَجَاج بْن مِثْهَال حَدَئنَا حَمَاد 
بن سلَمة عن جَلد : بن ايوب عَنْ معاويّة بْنِ قر عَنَ اتس بن مَالِكِ قال القن 
عَشثْرَة يام ٠‏ ثم هى مستَحَاضَة . ١855‏ 
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والذي ذهبت إليه قائم على إدراك العلاقة بين وجوه القراءة في « حى 
يَظهْرَنَ 4 وما بعدها بحيث لا تتعاند دلالة البيان في جملة الشرط مع دلالة 
البيان على أى وجه من وجوه القراءتين » وقائم أيضا على إدراك المفارقة 
الدلالية في « قا تطَهُرَنَ 4 وبين « فَأَتُوهرء » . 

وقائم على أن الدلالة في « فَإِذًا تَطَهْرّنَ 4 تأسيسية لا تأكيدية . 

وقائم على مراعاة كل أصناف النساء في أمد حيضهن . 

ومن ثم كانت حركة المعنى في نظم الجملتين متسقة لا اضطراب 
ولا تعارض وفي ذلك وفاء بحق النصح لكتاب الله 4 ومحاولة لإدراك ما تتفق 
فيه المعانى وما تختلف » وما تجتمع عليه وما تفترق » وهو سر من أسرار 
البلاغة عظيم . 

ومن باب مفهوم المخالفة بالغاية قوله 8# : 

« قلا وَرَِكَ لا يُؤَئُورت حى يُحَكُمُوكٌ فِيمَا سجر بَيََهُرْ ثم لا حَدُوا فى 
انيرم حرجا يّمّا قَصَيتٌ وَيُسَلِمُوا قَسْلِيمًا 4 (النساء:30). 

في السياق العام لسورة النساء : سورة التواصل الداخلى للأمة والتماسك 
والتراحم » وفي سياق خاص من هذا السياق العام حيث تقام ضوابط تحقيق هذا 
التواصل وتقرير المرجع الذي تفيء إليه الأمّة لتحقيق هذا التواصل بدأ ومنتهى 
إذا ما أصابها شرخ ووهن في هذا السياق جاءت الآيات )7١-5/(‏ من هذه 
السورة لتقيم هذه الضوابط » تقرر شأن الذين زعمون أنهم آمنوا بما أنزل 
الحق ل ولكتهم يتحاكمون إلى الطاغوت » فأبان أن ذلك ليس من الإيمان في 
شيء » وأقسم أنه لن يتحقق منهم فعل الإيمان إلا إذا حكموا شرع الله ّل فيما 
بينهم فقال : « قلا وَرَبَكَ لا يُؤَونورت 4 . 

هذه الفاء دالة على ترتب ما بعدها على ما قبلها و (لا) تحتمل عدة وجوه : 

©أنّها رد لكلام تقدمها تقديره فلا يفعلون » أو ليس الأمر كما يزعمون من 
أنهم آمنوا بما أنزل إليك» ثم استأنف » فعلى هذا يكون الوقف على «لا تام . 
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© أن (لا) الأولى قدمت على القسم اهتماما بالنفى » ثم كرّرت توكيدًا » وكان 
يصح عربيّة لا قراآنًا إسقاط (لا) الأولى ويبقى معنى النفى » ولكن تفوت 
الدلالة على الاهتمام المذكور » وكان يصح عربيّة > لا قرآنًا إسقاط (لا) 
اا وى معنن لحه راك تفرك الا على الي لدم ها 
لذلك . 

© أن (لا) الثانية مزيدة (إعرابًا لا معتّى)» والقسم معترض بين حرف النفي 
والمنفي وكأن التقدير فلا يؤمنون . 

© أن (لا) الأولى مزيدة والثانية غير مزيدة » وزيدت الأولى لتأكيد معنى القسم 
كما زيدت في قوله 3# : « لَعَلَا يَعَلّمَ 4 (الحديد:۲۹) لتأكيد وجوب العلم » 
ولا يؤمنون جواب القسم . 
وإذا نظرنا إلى واقع القسم القرآني ألفينا أن (لا) لم تسيق القسم إلا إن كان 
فعل القسم صريحا وكان القسم بغير الله 8# كما في « لآ أَقسِمُ هذا الْبَلدِ » 

(البلد: )١‏ والمعنى حينذاك إلى تأكيد القسم وتعظيم المقسم به وبيان أن المقسم 

عليه آكد من احتياجه للقسم عليه » وهذا المعنى لايحسن في القسم بالله ل 

وإن يكن ذلك قد جاء فى الشعر» قال الشاغر : 
ولاء والله » لايُلشى لمابي ولا لمابهم أبدا دواء 
فالذي هو أولى الوجوه أن تكون (لا) الأولى رد لكلامهم ونفى لدعواهم »› 

ولم يذكر المنفي هنا صراحة حتى يشمل كل ما سيق من دعاوى جاءوا بها . 
وفي تخصيص القسم باسم الرب المضاف إلى كاف خطاب المصطفى ول 

ا اي الله ية فالتجلى بالربوبية » وكان المقسم عليه 

نفى الإيمان لا يتحقق الإيمان إلا بتحقق ما بعدها فهو من مفهوم المخالفة 


٥٠۸/١ : الانتصاف لابن المنير‎ )١( 
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بالغاية وإذا نظرنا في الغاية التى تنتهى نفى الإيمان عند تحققها ألفينا أنها 

مكونة من أمور متكاملة : 

(أ) تحكيم النبي كلو فيما يكون بينهم من شئون حياتهم . 

(ب) الإذعان الكامل الداخليَ لما يقضى به الشرع دون أن يترك قضاؤه أى 
ضيق أو شك أوتوقف أوحرج في نفوسهم » وفي قوله تعالى : « ثم 
لا حدُوأ 4 إيحاء بوجوب التعهد والتفتيش في داخلهم والقيام على 
بواطنهم لتطهر من أي حرج » وفي العطف بثم دلالة على سمو هذه » 
فالاحتكام إلى الشرع وحده غير كاف » فالأعلى الإذعان بعد الاحتكام . 

(ج) التسليم البالغ لما قضى به الشّرع تسليما عظيما يستولى على حركتهم في 
الحياة . 

هذه ضوابط ثلاثة إذا لم تتحقق جميعا فلا يتحقق الإيمان للمرء . فمن اذعى 
الإيمان ولم يحتكم إلى شرع الله تعالى » ولا أذعن في داخله » فَأفعَمَه الرّضا 
بما قضى الشّرع ولا سلّم تسليما بالغا في سلوكه » فلن تقبل دعواه » وبهذا 
تسبر دعاوى القوم » فتتساقط مزاعم الطاغوت وإفك بطانته وتدليس التاعقين 
نهم بشرع الله تعالى يؤمنون ويحكمون » وهم الذين يقفون بالمرصاد لكل 

محاولات تحكيم شرع الله تعالى في شؤون الحياة . 

ومن هذا الباب قول الله كل : 
4 وَإِن د مِنَ آلْمُؤْمِيِنَ أَفَعَتلُوأ قَأَصَّلحُوأ جما فَإِنْ بَعَت إِحَدَنهُمَا 
على الْأخْرَئ فقوا آلتى تھی حى تی٤‏ إل أمر آله" كن كات قَأصّلِحُوا 

بِيَجُمَا بِالْعَدَّلٍ راطا OT‏ عراب :). 

ات له في مساق سورة أقيمت لبيان منهج التلاحم الداخلي للأمة 
ورسم الآداب والمعايير التي يجب الاستمساك بها لتحفظ للأمة تماسكها في 
بنيتها الدّاخلية ع > فهذا التماسك هو ردع الوقاية من وهن الأمة فإنّها لن تؤتى إلا 
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من داخلها كما هدى إليه النبي يهو » في مساق إقامة ضوابط ما يحفظ للأمة 
وجودها وقوتها وعرّتها جاءت هذه الآية » فقد سبقها الأمة عن أن تقدم 
أي أمر بين يدى الله 8# » ورسوله ب » فتحتكم بغير ما جاءت به الشريعة 
ونهيها أيضا عن إعلاء أي أمر فوق ما جاءت به الشريعة والإقدام على 
ما يوحي بإعلاء أي أمر عليها فالخضوع والنزول على هدي ومراد الشرع فيه 
العضمة من الوهن » وحلر من الاستماع إلى ما يمكن أن يطعن في صفوفها : 
فالأمة إنما تؤتى من أخبار الفاسقين . ثم بين لهم أن إخضاع الهدي للهوى فيه 
الوقوع في الجهد والوهن والعنت . 

ثم كشف لهم عما فرض عليهم حين تكون فتنة تبغي بها طائفة على أخرى 
فقال 3# : « وَإِن طَيِقَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ آَفَتَعَلُوأْ 4 (الحجرات:1) . 

وفي الإتيان بأداة الشرط (إن) تعليق للجواب على الشرط دون أن تكون 
هنالك إشارة إلى أنّ ذلك كثيرٌ وقوعه أو قليل » هو لمجرد تعليق الجواب على 
الشرط دون حكم على الفعل الشرط 

التعبير بالطائفة فيه إيحاء بأن المتقاتلين فيهم دأبٌ على ما يقدمون عليه › 
وهو يوحي بغير ما يوحي به قولنا الفريق أوالجماعة » فلكل كلمة من جذرها 
الاشتقاقي نصيب دلاليّ ملحوظ في النظم . 

وفي قوله 3# « مِنَ آلْمُؤْمِنِينَ 4 دلالة على أن هاتين الطائفتين إذا لم تكونا 
من المؤمنون أوكانت إحداهما من المؤمنين فلا يجب على الأمة السعى إلى 
الصلح بينهما بل الوقوف مع الطائفة المؤمنة في ضوء القاعدة الإسلامية : 

روى اجار :في كناب (المظالم) من صحيحه بسنده عن حَمَيْدٍ عن 
أنس طبه قال قال رسول الله : اص أخَاك ظالمًا أئ E‏ قَالوا : 
OE O E OE‏ 


سا س 


يديه) . 
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فإن كانتا معا من غير المؤمنين فلنا أن نخلى بينهما حتى يقضى الله سبْحانه 
بحمده فيهما أمرا » فقوله تعالى : « مِنَ الْمُوّمِيِينَ 4 وصف له مفهوم مخالفة 
عند القائلين بالمفهوم . 

وفي قوله تعالى : « أَصّلِحُو بَيَّجِمَا 4 إطلاق لسبل الإصلاح فيما كان مدعاة 
لتقاتلهما » وذلك بدعوتهما إلى الاحتكام إلى ما شرع الله 8# . 

وفي قوله تعالى  :‏ كن بَمَتَ إِحَدَْهُمَا على آلأخْر ك » دلالة على مقاتلة 
إحداهما ومناصرة لأخرى لا يكون إلا من بعد السعي إلى الصلح بينهما 
بكشف الشبهات » وتبين الحق وإظهاره » ودعوتهما إلى أمر الله 38 › فإن 
تجاوزته إحداهما وجب منعها عن البغى وقتلها حتى تفىء إلى أمر الله تعالى . 
وفي هذا سبيلان من سبل مفهوم المخالفة : 

الأول : سبيل الشرط حيث علق مقاتلة إحداهما على بغيها بعد الصلح 
وتبيين الحق . 

والآخر : سبيل الغاية » فجعل قتال الطائفة الباغية فريضة إلى غاية ونهاية 
ماثلة في رجوعها إلى أمر الله ل » فإن فاءت حرم قتالها . 

وقوله تعالى « تَفَىَءَ 4 : الفيى الظل الواقع بعد الزّوال سمى به لرجوعه بعد 
ما أزالته الشمس وفي هذا تحريض على الرجوع إلى أمر الله تعالى فهو الظل 
والسكينة والرفاهية . 

وجاء ما دل عليه مفهوم الغاية معبرًا عنه بعبارة أخرى « فَإِن قات 
َأصَّلِحُوا بَيَجْمَا 4 لعل المصالحة التى أمربها هنا غيرالتي أمر بها فى قوله بل 
< وإن طَآيفَعَانٍ مِنَ آْمُوْمننَ آفتَعلُوا فَأْصَلِحُو صلخو بَيْجُْمَا 4 فهو أولا إصلاح 
بالدعوة إلى حكم الله : الا وهو آخرا فصل ِي فيما بينهما على شرع الله 4 
ولذا جاء قوله « بِالَعَدَلِ 4 هنا فالإصلاح الفعلي صاحبه بحاجة | إلى الحذرفي 
التنْفِيذٍ حتى لا يحيد عن العدل » فمظتة الحيف محتملة هنا ؛ لأنه إصلاح بعد 
مقاتلة » وفيه دلالة على آنهم وإن بغوا على غيرهم » فذلك لا يسقط حقهم في 
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العدل ر فإ الظلم ممنوعٌ في كل حال ومن َم جاء قوله تعالى 
< وأقيموا إن ةحب الْمُفْسِطِيت 4 . 

والتذييل بقوله : < إنّ آله َيب »4 فيه تثقيفٌ نفسي جد عظيم > فكل نفس 
سو تسعى إلى أن تكون حيثُ يكون محبوب الله سبحانه » فمن أحب عبن 
مثله كان الحريص على أن يكون حيث يحب ذلك المحبوب » فكيف إذا 
ما كان محبوبنا هو الله تعالى . 

إن قولّه 3# إِنّ آله حِبْ > من فيض ربوبيته العالمين رحماتنيته به 
ورحيميته بعباده » وهي الصفات التي استهل بها خطابه العباد في كتابه العزيز 
في صدر سورة «الفاتحة» وأنت بملكك أن ترجع أي معنى من معاني القرآن 
الكريم إلى ثلاثة محاور : 

الأول قوله : « آلْحَمَدُ لله 4 والثاني قوله : « ر اليرت © ألرَّحمَنٍ 
آَلرّحِيم 4 والثالث قوله تعالى : « مَلِكِ يَوَِآلدديس ي » . 

وأنا زعيم بأنك لن تجد معنى من معاني القرآن الكريم ارو 
العلاقة بواحد من هذه المحاور الثلاثة على الأقل إن لم يكن بها جميعًا من 
وجو غده وهنا صرب من روت إحكام القرآن وتفصيله الذي متحت ب 
سورة هود : بشم آل الکن الرَّحِيمٍ < الر عب أَحَكمَتَ ءايه م قُصِلَتَ 
مِن لذن حَكيم پیر ) (هود .)٠‏ 
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مفهوم الصفة 


يراد بالصّفة عند الأصوليين في هذا الباب كل أمر مقيد لآخر ذى معثى 
مشترك » وليس ذلك القيد استثناء ولا شرطا ولا غاية ." 

هي أعم من النّعت النحوي » فالمراد ماوضع ليدل على الذات باعتبار معنى 
هو المقصود » فيدخل فيها ما كان نعتا أو حالا أو إضافة أو ظرف زمان 
أومكان اوشلا أوعلة + يل .وما كان عدا عند بعض أهل العلم > فالاعتداد 
في الصفة هنا هو تقييد الذات والقيود هي المعاني التى وضعت لتقييد الذوات» 
فالمراد من قولهم : (لفظ مقيد لآخر) ما يصلح أن يكون قيدا » وليس ذلك إلا 
فيما يدل على الذات باعتبار معنى هو المقصود » وقولهم (لآخر) أعم من أن 
يكون ذلك الآخر ملفوظا أو مقدرا » لما علم من أن المقدر كالملفوظ مع 
القرينة » ولأجلها يحذف الموصوف تارة والصفة أخرى . 

وإذا ما نظرنا إلى ما أدرجه الأصوليون في الصفة ألفينا أنها قائمة بتقييد 
ما تعلقت به » فالمخصوص بحال إنما هوموصوف ومقيد بحاله وهيئته» 
والمخصوص بظرف هو موصوف ومقيد بالكون فيه » والمخصوص بعلة هو 
موصوف ومقيد بها ... إلخ . 

وما لم يدرجه الأصوليون في الصفة : «الاستشاء والشرط والغاية) هو 
مفارقٌ للصفة من وجه » وإن كان يمكن إدراجه في الصفة وتأويله بما هو في 
قوتها » ولذا ذهب الجويني إلى أن ما ذكره الشافعي من حصر القول بالمفهوم 
في الجهات التي عدها من التخصيصات حق متقبل عند الجماهير » ولكن لو 
عبر معبَّرٌ عن جميعها بالصّفة لكان ذلك منقدحًا فإن المعدود والمحدود 
موصوفان بعدهما وحدهما » والمخصوص بالكون في مكان وزمان موصوف 
بالاستقرار فيهما » فإذا قال القائل زيد في الدار » فإنما يقع خبرا ما يصلح أن 
يكون مشعرا عن صفة متصلة بظرف زمان أو بظرف مكان » والتقدير مستقر 
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في الدار أو كائن فيها » والقتال واقع يوم الجمعة » فالصفة تجمع جميع 
الجهات التي ذكرها)(". 

وعلى هذا كانت جميع التقييد والتخصيص راجعة إلى الصفة 

ولعل إخراج هذه الأنواع الثلاثة (الاستثناء » والشرط » والغاية) ضرب من 
الاصطلاح لوحظ فيه أن المفهوم فيها ليس لانتفاء الشرط الذي تعينت شرطيته » 
وفي الاستثناء دلالة المخالفة آتية من إخراج محل الحكم المفهوم عن محل 
الحكم المذكور. وفي الغاية دلالة المفهوم آتية من وضع أداة لمنع امتداد 
الحكم إلى ما بعد الأداة » فمصدر المفهوم في هذه الثلاثة مخالف مصدره في 
غيرها » فكانت عندهم جديرة بالاستقلال. 

إن إخراج هذه الثلاثة إِنْما هو لأدنى ملابسة » إذ أن وجه الإخراج لا يعتصم 
الكو ود عي ريل ع لان ل روج اليد e‏ 

مدر الال الخال بالصفة هو التقييد أي نقص الشّيوع » وتقليل 
الا شتراكٍ» وذلك بأن يكون الشيء ا ا 
فيتقيد بالوصف ليقتصر على الدّلالة على ما له تلك الصفة دون القسم 
الع . 

فإذا لم تكن تلك الصفة لتقليل الشيوع ومنع الث شتراك لم يكن لها دلالة 
مخالفة » كأن تكون الصّفة مدحًا أو ذما ... إلخ . 
موقف العلماء من مفهوم المخالفة بالصفة : 

أهل العلماء في الأخذ بمفهوم المخالفة بالصفة ثلاث طوائف : 

[ الطائفة الأولى ] منعته سواء كانت الصفة مناسبة للحكم أم لا » على الرغم 
من أخذها بمفهوم المخالفة على الجملة » كما هو الأمر عند الخزالي في 


.٠۹۰ البرهان في أصول الفقه للجويني  تحقيق : عبد العظيم الديب  قطر : فقرة‎ )١( 
.٠٠١/۱ : تقرير الشربيني على جمع الجوامع‎ )۲( 
.٠۷١/۲ : السعد على شرح العضد مختصرابن الحاجب‎ )۳( 
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«المستصفى) دون «المنخول») وعند الباقلاني والآمدي والرازي والأخحفش 
وابن جني وابن فارس وغيره.”". 

يذهبون إلى أنّ أثر الدّلالة بالصفة لا يتعدّى ما قيدت به » وتقييدها حينذاك 
تقييد بيان لا تقييد إخراج أى بيان محل الحكم ومستقره» فإخراج من 
لا يدخله الحكم » فالمسكوت عنه لا يعلم حكمه بتقييد المذكور » بل يعلم من 
غير الصفة المقيدة . 

أصحاب هذه الطائفة يرون التقييد بالصفة من قبيل التخصيص الذكري أي 
التتخصيص في الإثبات » وليس من التخصيص الحصري . 

وهو مما تراه في قول أبي يعقوب السكاكي في تقديم المسند إليه : وإما 
لأنه يفيد زيادة تخصيص كقوله : 

مق هرز بني قَضَّنِ تجِدهُم | سووفا في عواتقهم سيوف 

جُلوس في مجإلسهم ران وإن ضيف ألم فهم حُفوف 

والمراد هم خفوف 

هو لا يريد الحصر بل التخصيص بالذكر”". 

[ الطائفة الثانية ] تذهب إلى الأخذ بمفهوم الصفة في بعض السياقات 
والصور دون بعض » وهم في هذا ليسوا على اتفاق في ضابط ما يؤخذ فيه 
بمفهوم الصفة وما لايؤخذ فيه : 

أولا : يذهب الغزالي في «المنخول» والجويني في «البرهان» إلى أن 
الصفة إذا كانت مناسبة للحكم الذي علق بها جعلت قيدا فيه يقر فيما قيد بها » 
وف عنما عا 


.۱۲ ٤/۳ : المستصفى : ولرل ۱ » والإحكام‎ )١( 

(۲) مفتاح العلوم للسكاكي/٤۹‏ » والمطول للسعد : ص ١٠١8‏ » والفوائد الغيائى لطاش 
كبرى زاده : ص ۸۳ » 85 . 

(۳) البرهان في أصول الفقه للجويني ‏ تحقيق : الديب - قطر  ٤٦۷ › 477/١‏ فقرة 
"١‏ » والمنخول : ص ۲۱٠١‏ 
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يقال بمفهوم الصفة في قولنا : «في سائمة الغدم زكاة) لاا من مجرد 
التخصيص بل من الرابطة المتقررة في عقل الفقيه بين السّوم المرفق المقل 
للمؤنة المحقق للثروة » وبين وجوب الزكاة الواجبة. رفقا للفقراء من فضلة 
أموال الأغنياء » فيفهم لذلك عند التخصيص من فحوى اللفظ ارتباط لا يستريب 
الناظر فيه » فيرتب عليه نفى الحكم عن المعلوفة . 

ولا يقال به في قولنا « في الغنم البيض زكاة» إلا أن جعلنا لصيغة (البيض) 
دخلا في استحقاق الزكاة كأن تكون أقل كافة وأوفر ثمرة ونتاجا وأجودها » 
فيكون الوصف مناسبا كوصف السوم . 

امار دمي كاك لف ع ع در 
بْنِ هلال عن عَبدِ الله : بن الصّامِت عن أبى در ظ4 قال : قال رَسول الله و : 

إن َم أحدكم يُصلَى َه يسخره ذا كيين يديه مغل آخيرة لحل فاا َم 
کک بین تلن سمل آخرة الرَحْل انه يَقطع صَلانه ار والمرأَة والكلب 
الأسود». 
قلت کک ما بال الكلب الأسْوَدٍ مِنَ الكلب الأَحْمَرٍ مِنَ الكلب الأصقر؟ 

بْنَ أخى سألت رسول الله كي كما سَألتَنَى فَقَالَ : «الكلب الأسود 

شان 

الوصف باللون الأسود كان له أثرٌ في فقه دلالة مفهوم المخالفة من النص » 
وكل من عبد الله بن الصامت وأبي ذر فهما ذلك من النص » وكان في رد 
رشوله الل و لااو اة اي لمكم و ا 
الأسود غير الأبيض في قطع الصلاة » وفي هذا تأصيل لدلالة الإيماء والتنبيه في 
إثبات نفس الحكم لما تحققت ن فيه الصفة + وتآصيل الالال متهوع الخالفة في 
إثبات نقيض الحكم لما لم تتحقق فيه الصّفة » وهذا يمنح النصّ اتساعًا دلاليًا 
وثراء عطاء . 

والغزالي يرى أن الصّفة التى لا تخيل لا يستنبط من التقييد بها المعنى 
بطريق مفهوم المخالفة كما في ما رواه مسلم في كتاب (المساقاة) من صحيحه 
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شر به شهيرا: تفن الك ناا ا eT‏ لا جا مَسْم 
بر بذك فال له عر م عت لِك طن فده ولا تخا إلا ملا بيغ 
ی كنت أممّع سول الله يك قول « الطّمَام بالطْمَام مفلاً وغلٍ». 

َال وكَانَ طَعَامنًا يومَئِذِ التتّعِير ٠‏ قيل لَهُ قله َس يله قال إلى أخاف أن 
يضَارعٌ . 

الطعام لا يناسب حكم الربا » فهو كاللقب لايستفاد منه مفهوم المخالفة”". 

وللمنازع أن ينازعه في ذهابه إلى أن كلمة «الطعام» ليست صفة مخيلة › 
فكونها طعاما تقوم به الحياة مما يستوجب الإبلاغ في حماية الناس من تحكم 
بعضكم في بعض حتى حرم فيه الاحتكار » فإذا كان الاحتكار وهو أقل إثما 
من الربا قد حرم في الطعام » فلأن يحرم فيه الربا لكونه طعاما أولى » فيمكن 
القول بأن الربا فيه من أشنع أنواع الربا لتوفر ثلاثة معان فيه : القدر والجنس 
والقوت . 

وكما فعل الغزالي فعل الجويني ٠»‏ ففرق بين الوصف المناسب وغير 
المناسب : يقول : 

« إذا كانت الصفات مناسبة للأحكام المنوطة بالموصوف بها مناسبة العلل 
معلولاتها فذكرها يتضمن انتفاء الأحكام عند انتفائها كقوله ييو : « في سائمة 


الغنم زكاة 00 


٠٠١ المنخول : ص‎ )١( 
روى أبوداود في كتاب (الزكاة) من سنده بسنده عن موسي بْن إمْمَاعِيل حَدَكنَا حم‎ )5( 
قال أخَذت مِن ثُمَامّة بن عبد الله : بن أنس تابا َعَم أن أبا بكر كته لأئس وعَلَيْه‎ 
خَائَم رول ,الله يو جين بَعنَهُ مُصَدَقًا وكتبه له قدا فيه «هَذِهِ فريضة الصدكة التِى‎ 
فرضَهًا رسول الله و على على المسَلِمِينَ التي مر الله عر وجل بها بيه يو فمن سَئْلها‎ 
من المسلمينَ عَلَى وَجهها فليعطها ومن سل فوقها قلا يعْطِه 00 وفى سائمة العْنّم إذا‎ 
0 كانت أَربَعِينَ فَفِيهًا شاه إلى عشرين ومائة».‎ 
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السو م يشعر بخفة المؤن ودرور المنافع واستمرار صحة المواشي في صفو 
هواء الصحاري وطيب مياه المشارع » وهذه المعاني تشير إلى سهولة احتمال 
مؤنة الإرفاق بالمحاويج عند اجتماع أسباب الارتفاق بالمواشي » وقد انبنى 
الشرع على رعاية ذلك من حيث خصص وجوب الزكاة بمقدار كثير وأثبت فيه 
مهلا يتوقع في مثله حصول المرافق » فإذا لاحت المناسبة جرى ذلك على 
صيغة التعليل . 

وكذلك النهي عن لي الواجد فإِن الموسر المقتدر ذا الوفاء والملاء إذا طلب 
بيا علنه: لم يعار تتاخير الق للسحشق وخا ي ج التعليل لانضابه إلى 
الظلم إذا سوّف وماطل”". 

وهذا الذي ذهب إليه الغزالي في «المنخول» » والجويني في «البرهان» 
وإن بدا فيه وجاهة التدقيق العلمي » فإنه مذهب غير منبثق من واقع نصوص 
التشريع باعتبارها الأصل في الأخذ بمفهوم المخالفة » فالمتدبر فيها لا يكاد 
يجد صفة علق عليها الحكم في الموصوف وهي غير مناسبة ذلك الحكم » وإن 
كان التناسب خفيا على قلوبنا » فالخفاء أمر اعتباري » فما يكون جد خفي 
على امرئ هوجلي عند آخر » فالعبرة بوجود التناسب » وهوقار غير مجثوث 
في نصوص الشريعة . أمًا نصوص التخاطب البشري فالأمر يرجع حينذاك إلى 
أحكام إنزال كلامهم على ضوابط الأخذ بمفهوم المخالفة التى سبق تبيانها » 
وهو إنزال يكشف عن وجه الدلالة بالصفة في التخاطب البشري . 

ثانيا : يذهب أبو عبد الله البصري إلى أن : الخطاب المعلق بالصفة يدل 
على نفى الحكم عما عداه في حال ولا يدل عليه في حال » فالحالة التى يدل 
فيها على ذلك أحد أمور ثلاثة : 

إما أن يكون الخطاب واردا مورد البيان » نحو قول النبي ية : « في سائمة 


الغنم زكاة». 


)١(‏ البرهان في أصول الفقه ‏ تحقيق : الديب ‏ قطر  ٤٦۷١٤٠٦٦/١‏ فقرة 7/ا". 
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وإما أن يرد مورد التعليم نحو : خبر التحالف والسلعة قائمة . 

وإما أن يكون ما عدا الصفة داخلا تحت الصفة نحو الحكم بالشاهدين يدل 
على نفيه عن الشاهد الواحد » لأنّه داخلٌ تحت الشاهدين . ^ 

يعتمد البصري على ثلاثة ضوابط : اثنان يرجعان إلى سياق النص والثالث 
يرجع إلى العلاقة الكمية بين المسكوت عنه والمنطوق به » فسياق الإبانة عن 
المجمل » كما في « سائمة ال زكاة») حيث ورد بيانا للإجمال في قوله تعالى 
< وَأقِيمُوا آلصّلَوة وَدَاتُوا الركزة وآركعُوأ مَعَ آلرَكِعِينَ 4 (البقرة:4). 

وسياق التعليم في خبر التحالف أي تحالف المتبايعين عند الاختلاف : 


0 ابن ماجه في كتاب e‏ من ستنتنه سئده ا العام 


2 erro 


من رقي الإمَارة اعلا فى اسن E‏ اول 
الأشلعث بن قيس إِنّمَا اشرت منك بعشرة آلآف. َقَالَ عبد الله إن شئت 
حَدَنْتكَ يحَدِيثِ سمعته مِن رسول الله و فَقَالَ هات . قَالَ فَإنّى سَمِعْتْ 
رسو الله ك قول « إا احتف ؛ لمان د 0-0 

ا رقت ا n u‏ موردها 
الصفةحيت كشف التقييد بها الإجمال الوارد في الآيسة وبين فيه اللكم 
وما لا يكون » وذلك يحتاج إلى وعي بالقرائن الحالية والمقالية ومساق التص› 
ايفن روح الفقه البياني للنصوص . 

ولعلم في االخنيية وان _ كمي كن أن لوعي له جا a‏ 
لغياب الحكم وشهوده » فقوله 4 « رل ا ا قائم بعينه ). 
وصف مقيد جاء في سياق تعليم » فدل على أن إيراده على هذا النحو منوط به 


١/١ : المعتمد للبصري‎ )١( 
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الكشف عن محل ثبوت الحكم وانتفائه » وهذا أيضا يحتاج إلى حنكة في فقه 
بيان النص . 

والحالة الثالثة : العلاقة فيها علاقة كمية بين المسكوت عنه والمنطوق به » 
والبصري يدخل «العدد) في مفهوم الصّفة » وهو متّجه بعض الأصوليين 
فالمسكوت عنه منوط تحت المنطوق به فدل على انتفاء الحكم عنه » فإن قصره 
عليه كان في أمره نظر » وإن لم يقصره على العدد ‏ وهذا ما يذهب إلى فهمه 
من عبارته - لم يكن فيه نظرٌ » ذلك أن قوله إن ما عدا الصفة ...» يمكن 
حمله على ما و اا في العدد فعلاقة الانطواء والشمول ليست مقصورة 
على العدد بل تكون في علاقة الأنواع بالأجناس كما لا يخفى » وإن قصرناه 
على العدد كما قد يوحى به تمثيله بالحكم بالشاهدين كان ذلك غير مطرد › 
نقك کرو ا نا :لفق واه ی و لبي جک ا و 
ولا سيّما في سياق نفى الحكم عن المنطوق به المقيد بالعدد » فن ما دون هذا 
العدد مندرج حكمه بالموافقة . 

[ الطائفة الثالثة ] أخذت به طريقا من طرق الاستنباط متى تحققت فيه 
شراط هر المخالنة ا اها 

وهؤلاء لا يفرقون بين نصوص الشريعة في بيانها العلي » ونصوص 
التخاطب البشري . 

في مقدمة هذه الطائفة : مالك والشافعي وأحمد والأشعري وأبو عبيد 
القاسم بن سلام وأبو عمر بن العلاء » وجماعة من أهل العلم والعربية. ”© 

هذه الطائفة لا تأخذ بقيد الصفة في دلالة المخالفة إلا إذا لم يكن للتقييد 
وال لظم عي عير a‏ تكن GE‏ الما كور لوس كرك قله a‏ 
لها في النظم وظائف دلالية كثيرة » فوجب سير الاحتمالات الدلالية لأثر الصفة 


٣۲۲ المسودة: ص‎ )١( 
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في العبارة ومنزلة دلالتها مما يناظر عبارتها » فلا تدل على نقيض ما ثبت 
للمسكوت عنه في عبارة أخرى » وليس بلازم القطع في هذا » بل يعتمد على 
اد ال ل ل و ا 

١‏ وَقَصَئ رَبك ألا تَحَبّدُوَا إل إِيّاهُ َالو لدينِ ر إا يمن عمد 
ال ا ن قل 5 تقل ما أب ول كنت هما وَقّل لَهُمَا قَوَلهُ 
كريمًا € (الإسراء:۲۳) . 

ألفينا قوله « عِندَكُ 4 قيدا لايستقيم استنباط معنى منه بطريق مفهوم 
المخالفة إذ له دلالات أخرى » فإن وجودهما عنده يصحبه في الكثير الغالب 
إخلالٌ بكمال حى اليرّ لهما ولا سيما حين يبلغان الكبر » فكثيرا ما يضيقون 
ذرعا بهما بخلاف ما إذا كانا بعيدين فالشوق يدفع إلى الإبلاغ » فكان قوله: 
٠‏ عِندّك » غير دال على أنهما إذا كانا بعيدين لم يستحقا البر بهما . 

هناك إل هنذا أن درن تفارق كلمة (لدى) في أنها مطلقة 
لا تستوجب حضورا فعليًا » بخلاف (لدى) فإنها تستوجب حضورا فعليًا فلا 
تقول لدي كتاب إذا لم يكن في ملكك وصحبتك» ولك أن تقول عندي كتاب » 
وليس في صحبتك عند قولك هذا » فقوله « عِندَّكَ 4 يستفاد منه وجوب البر 
في الحالين الصحبة والبعد الحسي » وذلك ما تقضي به الشريعة . ومن أهل 
النظر من يفهم من قوله « عِندَكَ 4 في الآية الحث على أن يكونا معه › 
لايبتعد عنهما » وهذا وإن كان الأعلى » فليس بلازم إذا لم يلحق بعده عنهما 
أدنى ضرر حسي أو معنوي بأيهما » فإن تحقق ضرر ما ببعد ولدهما عنهما » 
بإنانالئر يي تروف و نتم من للقي :روزن 
كان جهادًا تطوعيًا بالنفس في سبيل الله تعالى . 

روى البخاري في كتاب (الجهاد) من صحيحه بسنده حَيب بن أبى ابت 
قال سَمِعْت أبا العبّاس الشّاعِرَ - وکات لا يمم فى حَدِيئه E‏ 


بن عمْرو 485 يقول جَاءَ رَجَلُ إِلَى التبى لك فاستأذئه فى الجهادِ فَقَالَ واخ 
والداك» . قال َعَم . قال ١‏ ففِيهِمًا فَجَاهِد). 

وإذا نظرنا في قول الله تعالى جده : 3 قل للمُؤيتت عضن من أبِصَرِهِنَ 
حمطن ورون ولا تدس زيكتهنَ إلا ما ظَهَرٌ متها وَلْمَضْرِنَ يحْمْرهِنَ 
عل جِيُونٌ ولا يُبديرح زيكتهر زِيكتَهنٌ إل اھر أز اتارک ار ءَاباءِ 

ولي او أتتايور> او أتتاء بول او وانوي او بن ٳ خرو او 
ن أحَوَايونٌ 3 و ساو أو ما ملكت أَيَمَدنْهُنٌ أو الوت عي أو آلإرَيّة 

مِنَ آلرّجَالٍ أو لطفْلٍ لزت ل هروا عل عَوراتٍ أَليْسَآءٍ وک ار 
206 ما فين من زيتتِهنّ ونورا إل آله عا َيه آلْمُؤْيِئُوتَ 
عل تلور 4 (النور: 61). 

نجد أن قوله كل : « أأنزيت لم يَطْهَرُوا عل عَوَرَاتِ اليْسَآءِ 4 وصف مقيد 
للحكم ف فلا يثبت حكم ما قيد به » فيمن لم يقيد به » فالطفولة وحدها غير كافية 
لتقييد الحكم » إذ الطفولة أمر اعتباري » فالحكم هنا خص بمن لم يميز العورة 
من غيرها دون اعتبار لسن الطفولة » فقد يظهر عليها في بيئة من البيئات › 
وزمن من الأزمان طفل دون الثالثة » فهو يأخذ حكم الذين يظهرون على 
عورات النساء بينما لا يظهر عليها آخر في الخامسة مثلا » فالصفة « اذست 
لم يَظْهَرُواً 4 هنا قيد فاعل في إفادة مفهوم المخالفة . 
حدود الأخذ يمفهوم المخالفة بالصفة : 

قيد الصفة إنما هو قيد في ذات لها جنس » فإذا ما دلت الصّفة على تعلق 
حكم الذات بها » أيكون ذلك منظورا فيه أيضا إلى ارتباطها بذلك الجنس 
بحيث يستمد المعنى من العلاقة بين الصفة وجنس موصوفها أم تكون العبرة 
في الصفة نفسها » فحيث وجدت وجد حكمها ؟ 

قوله فيما رواه البخاري في كتاب الزكاة » من كتاب أبي بكر لأنس حين 
وجهه إلى البحرين » مبينا له فريضة الزكاة كما فرضها رسول الله يو : « هذه 
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فريضة الصَدَفَةِ الى فَرَضَ رَسُولُ الله و يه عَلَى الْمَسلِمِينَ » والتى أمَرَ الله بها 
َسُولَهُ » فمن سيلا من الْمُْلِمِينَ علَى وَجْههَا فليا » وَمَنْ سيل فقا قله 
يعْط ... ٠‏ وفى صدقة : العَتَم فى سَائِمِهَا ذا كانت أَرَبَعِينَ إلى عشرين ) ومانة 
شَاةٌ ...). أيكون الاعتبار بوصف السوم وحده » فإذا تحقق في غير الغنم 
اعتبرت دلالة E aE El‏ تكون زكاة في فى «البقر» أو«الإبل» 
غيرالسائمة أم يكون الاعتبار بالسوم والغتمية معا » فلا تكون زكاة في سائمة 
أبدا إلا إذا كانت غنما ؟ 

طائفة على أنَّ الاعتبار بالصفة ومحلها معا ء فدلالة المخالفة في صفة السوم 
إنما هو خاص بجنس الغنم » فلا يستنبط من هذا النص وجوب الزكاة في 
سائمة البقرة أو الإبل ... إلخ . 

ذلك أن النطق يتناول سوم الغنم » فينبغى أن يكون نقيضه محدودا به فلا 
يتعدى معلوفة الغنم» أمّا الحكم في البقر والإبل وغيرهما فالنص لا يدل عليه ؛ 
ولا هما من مقتضاه » فلا يصح إدخالها في بيان هذا النص منطوقا 
RT‏ 

هؤلاء لا يعتبرون السوم علة عامة حيث تحققت تحقق ما اقترن بها من 
حكم » بل هو علة في محل خاص هو الغنم » وصاحب الشرع ما قرن الحكم 
بالصفة وحدها ء بل بها وبمحلها » والحكم متى عل على أصلين لاا يجوز 
تة عق أحدهدا اقرا لكأن أسدطها هي الغلة وي العلة لا و جت 
E‏ 
في دعوى أنهما أصلان نظر : 

إنه يحتمل أن يكون أحدهما أصلا والآخر تابع له » كما في قول الله 4 : 
« وَأَنْثمَ عَدكفونَ فى الْمَسَسجِدٍ »4 فضلا عن أن وجه دلالة الإيماء في (في 
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سائمة الغنم...) منبثق من صفة السوم لا منها ومن محلها » ولعل ذكر المحل 
لم يكن للتخصيص أوالمشاركة فيه بل لاعتبار آخر » كأن تكون «الغنم هي 
الغالب في السوم أو وردت وفقا لواقعة أو في سياق سؤال... إلخ » وإذا ما كان 
هذا النظر الذي أبديته مناقشة في المثال . 

وهذا ليس من شأن المحصلين والمقررين » فإنه يرمى إلى ضبط وجه دلالة 
الإيماء أولا باعتبارها من أسس دلالة مفهوم المخالفة بالصفة . 

وذهب جماعة إلى أن العبرة بالصفة وحدها ء فهى تسري على جميع 
الأجناس التى يمكن أن توصف به كالإبل والبقر» إذ السوم هو العلة“ فالزكاة 
وجبت لقلة كلفة ما وجبت فيه على صاحبها » وليست الملكية في نفسها 
بموجبة الزكاة لعدم الإطراد فما كل مملوك وإن تكاثر تجب فيه زكاة» 
فالملكية التى لا تقوم على كلفة غير معهودة هى مناط الحكم» والحكم متى 
علق بصفة نزلت منزلة العلة » والحكم يتبع علته في طرفي الوجود والعدم » 
وإن لم توجد قريئة على كونه أمرا خاصا كان الظاهر القصد إلى ما يعم 
الأجناس كالأنعام لصلاحية القصد وفقد المانع منه » ووجود مانع من غيره› 
إذا ليس كون جنس معين مرادا دون الآخر بأولى من العكس » حينئذ يفيد نفى 
الحكم عن المعلوفة من سائرها)”". 

وذلك ما نفهمه من قول الشافعي : « روى عن النبي َة أنه قال : في سائمة 
الغنم كذا » فإذا كان هذا يثبت » فلا زكاة في غير السائمة من الماشية». 

قال الشافعي : «لا يبين لى أن في شيء من الماشية صدقة حتى تكون 
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قوله «فلا زكاة في غير السائمة من الماشية» جلي في التعميم وكذا قوله 
«ولا يبين لي أن في شيء من الماشية...) دون قوله : « من الغنم) دال على أن 
العلة عنده السوم مطلقا في أيّ جنس من الماشية » ومثله مروي عن أحمد' 

وابن خزيمة ترجم الباب الذي ورد فيه الحديث : «في سائمة الغدم ...) 
بقوله : «باب ذكر الدليل على أن الصدقة إنما تجب في الإبل والغدم في 
سوائمهما دون غيرها » ضد قول من زعم أن في الإبل العوامل صدقة) 

يؤخذ منها أنه من أصحاب هذا المذهب . 

لننظر في النصوص ومقاصدها فهما دعامة الاستنباط » فليس من هم 
المستنبط أن يعقل حر كة المعنى فى إطار النص وحرفيته وحده» بل عليه أن 
بسن اوا ا عدن جلك وي می ا ا كان 
مناطها السوم والملكية معا » إذ لا كلفة في إعاشة السائمة من بعد امتلاكها 
بخلاف المعلوفة » فرفعت الزكاة عنها حين تحققت كلفة الامتلاك › إلا أن 
تكون معذة للتجارة . 

هذا المناط وافرٌ في كل مملوك من الماشية » فعدم التفريق بيتن معلوفة 
أو سائمة البقر والإبل وغيرهما » ومعلوفة وسائمة الغنم فيه إزهاق لوجه من 
وجوه مقاصد التشريع » فضلا عن أن معتى الكلفة في الامتلاك أشد في الإبل 
والبقر منه في الغنم فهما أولى برفع الزكاة فيها ء وإن وجبت حين تكون 
عروض تجارة » على أن النسائي روى في كتاب (الزكاة) من سننه بسنده عن 
بز بن حكِيم قَالَ حَدگیی أبى عَنْ جَدَى قَالَ ست الى په يول : 

«فى كل إبل سَائِمةٍ فى كل أَربَِ اة لبون لا يقرَقَ إل عَنْ ابا مَنْ 
أَعْطاهًا ل وَمَنْ أبَى فَإنَا ارغ إبله عَرْمَةَ من عَرَمَات 
را لا يحل لآل محمد وك مِنْهًا شَىةٌ). 
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وأبو عبيد : القاسم بن سلام أخذ بقيد السوم في البقر وغيره » ولم يعتبره 
خاصا بالغنم كما فهمه الشيرازي والرازي. ^ 

هذا ضبط حدود مفهوم الصفة » وهو فقه من البيان عظيم قرره عبد القاهر 
الجرجاني إذ في تحرير المسكوت عنه المثبت له نقيض حكم المذكور أمر 
يحتاج إلى دقة ولقانية » فقد يكون حينا مطلقا وحينا يكون مقيدا » وللبلاغيين 
في ضبط المنفى عنه حكم المذكور حديثٌ مدققٌ في باب القصر الحقيقي 
والإضافي . 

ومن هذا مارواه الشيخان في كتاب (البيوع) بسنديهما عن عن نافع عن 
عبد الله بن عمد 85 أ أن رسول الله يك قال : 

ان مدان لبائ » إلا أن يشرط المبتاع» . 

منطوقه دال على أن من باع نخلا مؤبرة (ملقحة) أن يدخل الثمر في البيع 
إذا لم يشترطه المشترى لنفسه » فيكون النخل للمشترى وثمره للبائع « جعل 
النبي ية الثمر ما دام مستكنا في الطلع كالولد مستجنا في بطن الحامل إذا 
بيعت كان الحمل تبعا لها » فإذا ظهر تميز حكمه عن والديه كذلك ثمر 
النخل) ”° 

ومفهومه دل على أنَّ من باع نخلاً غير مؤبّرة فالثمرة الآتية من بعد 
للمشترى إذا لم يشترط البائع » ذلك مذهب جمهور أهل العلم وهو يجعل 
مناط مفهوم المخالفة في صفة التأبير . 
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ونازع في هذا جماعة منهم الأوزاعي فلم يعتبر مفهوم صفة التأبير وجعل 
الشمر للبائع قبل التأبير وبعده". 
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ل ا ا ا O‏ 
التأبير حقيقة » وانتفائه عما تشقق بنفسه » ولقح عبر الهواء كما يكون حينا » فلا 
عبرة لإسناد الفعل إلى فاعل معين بل العبرة بوقوع التأبير سواء كان من فاعل 
قاصد أو من غيره . 

ومن هذا الباب ما رواه الشيخان البخاري في (الإ ees‏ 
عن عَدِىَ بُ ابت قَالَ سمغت عبد الله ِن يَزِيدَ عن أبى مسْعود عَنِ الى 8 
قال : 

«إذا انق الرّجل عَلَّى أَهْله يَحْتَسِبِهًا فهو له صدقَة) . 

قوله بي : « يحتسبها» قيد في الحكم على نفقة الرجل على أهله بأنها 
صدقة فإذا ما تخلفت تلك الصفة (الاحتساب) تخلف الحكم » وتخلف 
الوصف قد يكون منزعة الخروج على هدى الكتاب والسنة » فمجرد النية في 
الاحتساب غير كاف » فالاحتساب مرهون بأمرين : المنزع والمسلك » المنزع 
يقتضى صدق التوجه » والمسلك يقتضى صدق الاقتداء والالتزام دونما إفراط 
ولا تفريط » فليس كل ما ينفق على الأهل صدقة وإن قصد بها وجه الله 3 › 
بل لازمًا أن يكون ذلك الإنفاق محكومًا بهدى الكتاب والسنة توجها واقتداءً . 

التقييد بالصّفة وثيق في تحرير دلالته بالسياق المقاليَ والمقامي » مما 
بجحل ري ر المذلول أمرًا هما مخض به آهل العظو والفراسنة”والقاذرة :على 
الأحاطة يدو إل ی ا بويا لس هدو ای تار انا امهيا لاقت 
السياق المقامي أو المقالي . 

وللوعي بمقاصد الخطاب أثرٌ جد بليغ في هذا التحرير . فحسن جدا أن 
يلتفت المتدبر إلى السياق الاستعمالي للغة والسياق الفهمي لها » ولابد أن 
يكون هنالك تواصل بين السياقين وفي الوقت نفسه لابد أن يستحضر العلاقة 
دن فورض :فى كان الي كر آنا ويه د اة وات اتاد ي 
أو تقييدة » أونسخية (إبطالية) » والغفلة عنها لا يجتنى منها إلا ما يقطع 
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العلاقة بين السامع والخطاب ومقاصده . وبذلك تبطل الوظيفة الإبلاغية 
والتأثيرية للخطاب . 

مجمل القول أن التقييد بالصفة باب رحيبٌ في بيان الوحي » ودلالاته 
ومعانية متنوعة كثيرة لا سبيل إلى إحصائها وضبطها » ولو شاء باحث أن يفرغ 
لذلك لتكاثرت عليه » فقضى جهده » وعمره في ذلك » وما استطاع إحاطة » 
وفيما ذكرت بلغة إلى العرفان بما لم أذكر هنا . 
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مفهوم العدد 


من السنة البيانية أن يسند أمرٌ مقيدٌ بعدد إلى أمر آخر » وهذا التقييد يكون 
لأغراهن. مان دة قلا بكرن مها خصر اسك بيه افا قد بها العده 
بحيث لا يتجاوزه إلى غيره » وحينذاك يفهم المتلقى بالفطرة أن ما زاد على 
هذا العدد أو نقص عنه لا يترتب عليه ذلك الحكم » وهو ما يعرف بمفهوم 
العدد . 

ويمكن تعريفه بِدَلَالَةِ ما قيَدَ حكمه بِعَدَدِ عَلَى ثبوت تقيض حكمه لما ْلَه 

ذلك جوهر التعريفات الواردة عند أكمة أهل العلم في هذا . 

والأخذ بمفهوم العدد له واقع في لغة العرب والدّلالات الشرعية » فمن أمر 
بأمر وقيده بعدد مخصوص » فزاد المأمور على ذلك العدد أو نقص عنه فأنكر 
علد اة أو النقطن كان هنا اكان مسقيو للا ع كل من يحرف ةاي 
فإن ادعى المأمور بأنه فعل ما أمر به مع كونه نقص عنه أو زاد عليه كانت 
دعواه هذه مردودة عند كل من يعرف لغة العرب20. 

وقد أخذ بمفهوم العدد مالك والشافعي وأحمد وغيرهم . 

رل :ينين تحريره ألا يطلق القول بمفهوم كل عدد ولا سيما في 
خطابات الناس » فغير قليل ما ترد الأعداد في بيانهم على نهج المبالغة حتى 
شاع فيهم أن العدد لا مفهوم له . 

أما بيان خطاب الشريعة فالأولى اعتباره غالبا ولا سيما في العبادات 
والحدود » كما في قوله 8# : « آَلرَانِيَة وَآلرَانِ فاجلدوا كل و جر هما اة 
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لق وک تأده يما راق ی جن آله إن حم ويون يال وأليؤم الجر" 
شد عَذَاجُمَا طَايِقَةٌ د من امسن ررر :( 

وقوله 46 : ( فمن ل مڌ هَصِمَاءُ َج ماين ين قبل أن يماسا 
َمَن لعز يسع َإِطْعَامُ سيين مِسَكيئًا ذَلِكَ لِمُؤْمِنُوا باه وَرَسُولِهِء ولك 

حدود الله وَلِلْكَفرِينَ عَذََابٌ ألم 4 (لمحادلة 6 

فالأصل أن تحرّر دلالة العدد في النَصّ والنظر إليها من خلاف ضوابط 
مفهوم المخالفة » وعلينا أن نظر في علاقة ما دون العدد وما فوقه به» فقد 
يكون ما دونه داخلاً في حكمه بطريق الأولى » فمفهوم المخالفة حينناك لما 
فوقه» وقد يكون الأمر بعكسه » فيكون مفهوم المخالفة لما دونه » ففي 
قوله 4 : 

( سقو م او ا عور هم إن فهر هم سجن مره قن ب يَْوِرَآللَهُ هة 
ذَلِكَ پاچ كَفَرُوا لله وَرَسُولِِ وا لا دى آَلَقَوَم آلفدسقين )رالتوبة: ٠‏ ۸). 

فهم النبي ية أن ما دون السبعين داخل في حكم السبعين بطريق الأولى فهو 

من دلالة الفحوى (مفهوم الموافقة) وأنّ ما زاد على السبعين غير داخل في 
-عكمها ولذا قال : « لأزيدين على السبعين» ّ 

ويبقى أمر دقق فيه محمد بن شجاع الثلجى من الحنفية » ومن بعده التقي 
السبكي من الشافعية وهو أن مفهوم العدد إنما يكون فيما كان محصورا بلفظ 
العدد » كما في مارواه مسلم في كتاب (الحج) في صحيحه بسنده عن 
عَبْدٍ الرّحْمَنٍ بن حَمَيْدٍ أنه سَمِع عمَرَ بن عَبْدِ العَيز ز ال انانب بن يزيد 
قول هَل سمت فِى الإقَامَة تشكة ال ا بن 
الحضرمى يُقول سَمِعْت رسول الله 5 يُقول : «للمهاجر | 
الصدر يمكة». كاله قول لاً يزيد عَلَيْهًا . ۰ 

تأمّل قول الراوي : « كأنّه لا يزيد عليها». 


١ 


€4 ۹ ۰ 


فإن كان الحصر بالمعدود لا بالعدد كما 0 رواه مسلم في كتاب 
(المساقاة) من صّحيحه بسنده عَنْ اد الحَنَاءِ عن أبى قلابة عن أبى, الأشعَث 
عن اة : بن الصّامت قال قال رسول الله لذ :« الذُهَب بالذّهَبِ والفضة بالفضة 
والب بالبر والشعير بالشعير وَالتّمْرَ يالتمر والملح بالملح ملا بل سوا پسواء 
يدا بيد ذا تلفت هذه الأصِبّاف فبيعوا كيف شم إذا کان يَذَا بيَد). 

فإن هذه المعدودات الستة لا يدل ذكرهن على هذا النحو على نفى حكم 
الربا عما عداهن بخلاف ما إذا قال : ست لا يبعن إلا مثلا بمثل » فالعدد يدل 
على حصر الحكم فيهن” 

ويقول الفا نمق بهد أن يعرض رأي المفرقين بين الذكر عددا والذكر 
معدودا : «مَن قال يهنا القول الَذِي كرتا مِن الْمتَأعْرِينَ كانوا يفرقون بين 

ما هو مَخْصوصٌ يذكر العَدَدِ وين ما لَيْسَ يمَخْصُوص يِعَدَهٍ نحو قَوله : 
) الدهَب بالدهَب مثلا بعلو 


قال : حمس يقتلن المخرم» . 
ا والذي عِنْدِي في ذلك N‏ الممخصوص بالذكر مِنْ 
َير ذكرٍ عَدَدٍ في أنه لا لاله فيه عَلَى حكم ما عَدَاهُ تفي ولا إثبّات» ٠‏ 
وكأنى بالثلجي والسبكي من بعده قد جعلا المعدود في قوة اللقب الذي 
لا مفهوم له عند كثير من أهل العلم » فلو ذكرنا خمسة أعلام لأشخاص 
وحكمنا عليها بحكم » فإنه لا يدل على نفى الحكم عمًا عداهم عن المانعين 
مفهوم المخالفة . 


5/1/١ : والإبهاج‎ » 7١57/١ : أصول السرخسي‎ )١( 
94/1١ الفصول الخضاض‎ )۲( 


٤۹۱۹ 


والذي هو أؤْلى عندي عدم التفريق بين العدد والمعدود في جعلهما معا مما 
له مفهوم مخالفة في بيان الوحي » ولاسيّما في سياق بيان الأحكام الشرعية » 
فالعدد قد أدخله بعضهم في الصفة بناء على أن قَدْرَ : الشنيء صيفته » وأ المعدود 
مَوصوفٌ بالعدد عَلَى أنه يحسّن أن فرق بين معدُود قُصِد مِنْهُ العدَه » وَمعدود 
كيد نه الي فلت : جاءنى رجلان » قد تريد منه تحديد العدد ونفى أن 
يكون الآتى أكثر من رجلين » وقد تريد منه تحديد جنس الآتي وأنه من 
الرجال لا من النساء » فالسياق والقرائن هادية إلى المراد . 

روى أبو ردي جاب الطهارة فق ماه a‏ حا محمد بن العلا 
وَعفْمَان بن أبى شيبَة وَالْحَسَّن بن عَلِى وغيرهم قالوا حَدَتَنَا أبو أمسَامّة ع 
لويد بن كثير عَنْ محَمَدِ بْنِ جَعْمرٍ بْنِ الرييْرٍ عَن عد الله بُ عبْدِ الله بْنِ عمر 
عَنْ أَبيه لاا ل الله يه عن المّاء وما دونه هر انا والسبّاع 
فقال كله : 

١‏ إن كان المّاء تين َم يَخْمِلٍ الْحَبَثَ). 

ال انو اودوع لفظ :اين الا رال عجان وال بن على ن ميد 
ابْنِ عب بْنِ جَْقر. قال أو اود وهو الصواب. 

ظاهر البيان أو فور ا رط اه وان أ ف ار 
قفا" فإذا ما كان قلتين فأكر» كان غير فاقد لطهورينخة» وإن تير لوه 
أو طعمه أو رائحته . 

فمن أخذ بمفهوم العدد جعل ما زاد على قلتين طاهراً كيفما كان حاله › 
وهومتجه الشافعية وجمع من الحنابلة . 


)١(‏ القلة تعادل مئتي كيلو جرام ما يعادل مئتي لتر وسميت قلة ؛ لأنها ترفع إذا ما ملعت 
(؟) ينظرالمغني لابن قدامة : ۳۹/۱. 


4۹۲ 


| : .0( 
ومن لم يأخذ جعل عيار الطهارة النقاء لا المقدار » وهو مذهب الحنفية . 
وهذا الاتجاه الآخذ بمفهوم العدد في هذا الحديث يعارضه حديث صريح 
في أن الاعتداد بالنقاء لا بمقدار الماء . 


روی أبو 0 9 كتاب ا 0 تة اناده : اك أحمد بن ابى 


ن 


TT‏ إن وبا عد مد الله إن ل للختو أن م 
ل لكر لله د وهو 


1 رعو 


- 


611 


نو م اام ور وو ا 
لوو | e‏ 


اک 0 لى اة .نت بإ قم قال ون ال . 


ع و پوو 7 


قال أبو داود وكدرت نا شر ها پر دای ا عليْهًا 0 درعته فإذا 


عَرْضهًا مه أذ ونالت لی فح لى باب ان فأذخلنى اله هَل غيّر 
STN EEL‏ مقف الل قد 

ومن البين أنّ دلالة المنطوق تدفع دلالة المفهوم إذا ما تعارضا . فكان 
المصير إلى أن الماء يفقد طهوريته باعتبار مقداره » بل باعتبار صفته . 

والذي عليه التحقيق أن الماء إذا ماكان فوق القلتين وطرح فيه نجاسة لم 
تغير أحد أوصافه الثلاث : اللون والرائحة والطعم » فهو طاهر » فإن تغير وكان 
فوق القلتين فهو نجس » وإن كان عدة قلال » وإن كان دون قلتين ووقعت فيه 


4١4/١ : ينظر بدائع الصنائع‎ )١( 


4۹۴۳ 


نجاسة لم تغير أينا من أوصافه الثلاث فذلك محل الخلاف بين أهل العلم » 
والأحوط عن كان غيره متوفرا » فتركه أفضل أو إلا أخذ طهورا. 
زمما يدل غلى أن اغتبان مهنع العدد اما محفت شراط مقهوم المخالفة 
أولى من عدم اعتباره أن فقه الصحابة لبيان خطاب الشريعة دال على اعتبارهم 
مفهوم المخالفة من ذلك ما رواه مسلم في كتاب (البروالصلة والأدب) بسنده 
0 


عَنْ سيل عن أ يه عَنْ أبى هرَيْرة أن رول الله e‏ 
ولا يموت لإحداكن تلام من الولد ة فتَحتَّسبّه إا وَخَلَْتِ الجَنّة ). فقالت 


ا ر ا رسو الله ن « أو نين ). 

فقول المرأة « أو اثنين ؟» دليل باهر على أنها فهمت أن التقييد بثلاثة 
ul CG a‏ 
مخالفة فيما دونه أم لا ؟ وقد فهمت بفطرتها البيانية أن ما فوق الثلاثة دخل في 
حكمها بطريق الأولى . 

وهذا أساس بياني واضح لأسلوب مفهوم العدد › ولأسلوب الفحوى 
لا ينقض » وقوله َة : «أو اثنين» هو من باب الرحمة والبشرى والفضل » 
ف الك شأنه ية ما سئل إلا جاد » فأغنى » ومناط استشهادنا في سؤال المرأة 
كما هو ظاهر . 

ومن هذا ا البخاري في كتاب (الاستئذان) بسنده عن افع عن 
عَبْد الله 5 ظا أن رول الل وو قال : 

« إذا كانوا لاه 5 فلا يتَتَاجَى اتان دون العَالث) 1 


: ينظر : المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم » لأبي العباس ابن عمر القرطبي‎ )١( 
ومجموع‎ ٠ : ومجموع فتاوى ابن باز » جمع محمد سعد الشويعر‎ » ٠/4 
)١( فتاوى الشيخ صالح الفوزان » جمع حمود المطر » عبد الكريم المقرن» ط‎ 


4 ١ها_‏ دار ابن خزيمة ‏ الرياض » .7١7/١‏ 
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وفي رواية لأحمد في مسند ابن عمر : عن ذُكوانَ عَنْ عبد الله بن عمَر 85 
20000 ررم بر ات 5 

(إذَا كنتم لاه فلا اجى انان دون واحد». 

قال : فقلت لابن عمّر : فا كانوا أَربعَة ؟ قال : « فلا باس په». 

فذلك دال على أن ذكوان فهم احتمال العدد أن يكون له مفهوم » وكان رد 
ابن عمر تاه ظاهرا فى فهمه أنَّ للعدد فى هذا مفهوما » وكذلك تراه ظاهرا 
في ترجمة البخاري لروايته الحديث إذ يقول : «باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة 
فلا بأس بالمساواة والمناجاة». 

وفهم اين عمر وذكوان والبخاري مما يستمسك به ويقتدى » علىأن نبصر 
أنه إذا كانوا عشرين » فتناجوا دون واحد » فإِنّ ذلك يحزنه » إلا إن رغب هو 
عن المشاركة فى المناجاة . 


44٥° 


مفهوم اللقب 


اللقب عند النحاة له دلالة محصورة فيما أشعر بمدح أو ذم » وهو قسيم 
الاسم والكنية » ولكن الأصوليين لا يريدون به ذلك المفهوم النحوي » بل هو 
عندهم شامل للعلم الشخصي بأنواعه الثلاثة (الاسم واللقب والكنية) وللاسم 
الجامد (الذهب والفضة) ولاسم الجنس المشتق (الطعام)”'. ۰ 

والقائلون بمفهوم اللقب يتجلى تعريفه عندهم في أنه دلالة اسم علق الحكم 
عليه عَلَى ثبوت حكمه المعَلّق عَليْهِ لما عدا . | 

قولنا : «دلالة اسم» تفيد أن الدلالة إذا ما تت من قرينة » فلا يدخل في 
محل النظر » لأن الخلاف الناشب بيْن أهل العلم إّما هو في دلالة اللقب نفسه» 
لا أن فى الكلام قريئة على دلالته » فإذا وجدت قريئة فلا خلاف.. 

جمهرةٌ من أهل العلم على أنّ (اللقب) لا يدل بذاته على المخالفة› 
شرا علق فهو لاسي عر اهاوه اكه SEE‏ 
القائلين بالمفهوم . | 

والآمدي على أنّه اتفق الكل على أن مفهوم اللقب ليس بججة » خلافًا 
للدقاق وأصحاب الإمام أحمد بن حنبل . 


» عَدُ اسم الجنس المشتق من اللقب هو مذهب بعض أهل العلم كالغزالي والآمدي‎ )١( 
وهم في هذا لاينظرون إلى اشتقاقه » ولكن إلى أنه اسم جنس » فهو عندهم بمثابة اسم‎ 
. الجنس الجامد » فالاعتداد باسميته لا باشتقاقه‎ 
» وجماعة أخرى لا تعد اسم الجنس المشتق (الطعام) من اللقب » بل تعده من الصفة‎ 
» ۲٠٤/۲ : وهؤلاء ينظرون إلى اشتقاقه لا لكونه اسما على شيء . ينظر : المستصفى‎ 
۲۹/٤ : والبحر المحيط للزركشي‎ » ٠١٠/۳ والإحكام للآمدي‎ 


٤۹٦ 


ويقول أبو الخطاب راي فى التمهيد : « قال أكثر الفقهاء والمتكلمين 
لدل على آنآ عا غفا ادف ريقول: ابن خن ۶ فاه الكل الا بض 
الحنابلة» ويقول : ابن بدران « أنكره الأكثرون » وهو الصّحيح»” 

والقول به على الجملة منسوبٌ إلى الدّقاق وقد قصره عليه القرافي غير أن 
ذلك قد نسب إلى الصيرفي من الشافعية وابن خويذ منداد من المالكية » بل 
نسب لمالك نفسه في قوله إن الأضحية لا تجزئ بالليل لقول الله 86 : 
« لَيَشهَدوا م َع لَه ويڏ ڪروا آم آله ف يام ملو مومس عل ما رَرْقَهُم مِنْ 
ية لتر كوا ا وَأَطَعِمُوا لباس الْفَقيرَ» (الحج:1"). 

يقول القرطبي في تفسيره الآية : « واختلفوا في ليالي النحر هل تدخل مع 
الأيام فيجوز فيها الذبح ألا ؛ فروي عن مالك في المشهور أنها لا تدخل فلا 
يجوز الذبح بالليل . وعليه جمهور أصحابه وأصحاب الرأي ؛ لقوله تعالى : 
١‏ هدوا ممع لَهُم ويڏ ڪروا اسم الى ايام معلومست عل ما رهم مِنْ 
و لسر فكوا ِا وَأْطعِمُوا الْبَآيسَ الْققيرَ» فذكر الأيام » وذكر الأيام 
دليل على أن الذبح في الليل لا يجوز». 

ونسب القول بمفهوم اللقب لأحمد » وإلى ابن القصار وداود الظاهرى 
والصيرفي والدقاق » وابن فورك » وابن خويذ منداد © 

ومن أهل العلم من فصّل » فقال إن كان مشتقا كالطعام كان له مفهوم 
مخالفة » لأنّه قريب من الوصف » ومنهم من قال به في أسماء الأجناس كالغنم 
دون أسماء الأعلام كزيد » ومنهم من ذهب إلى أنه يكون له مفهوم إذا سبقه 


: والمحصول‎ » ۱١۷/١ : الإحكام‎ » ٠١۹١/۱ : المعتمد‎ » ۲۰٤/۲ : المستصفى‎ )١( 
: التمهيد‎ 78/١ : والوصول إلى الأصول‎ » ٤٤١/١ : »ء», شرح اللمع‎ 01١ 
.۲٠٠/۲ : نزهة الخاطر لابن بدران‎ » ١97/١ : تیسیر التحرير‎ ۲ 

(۲) التمهيد : ۲۰۲/۲ وما بعده » شرح الکو کب : ٩-۰/۳‏ » بیان المختصر : ۲۷۹/۲ 


(۳۲۴ : سبل استنباط المعاي) 4۹۷ 


ما يعمه وغيره » وأكثر مفهومات اللقب التى جاءت عن أحمد بن حنبل 
لا تخرج عن ذلك » فهى مسبوقة بما يعمها . 

روى مسلمة في كتاب (المساجد) في صحيحه بسنده عن أبى مالك 
الأشجيى عن ربْعِى عن حذيقة قال قال رسول الله و : «فضتلتا عَلَى الاس 
يتّلاث جعلت صفوفتا كضنوف الماك وخوت لا الأرضن كلها حن 
رخفت اا تا طهورًا ذا لَمْ تد الْمَاءَ). 

فقد سبق اللقب (تربتها) ما يعمه (الأرض) فكان ذكر التربة هنا مخصصا 
لها بطهوريته دون غيرها من أجزاء الأرضر ° 

ولم يأخذ بمفهوم اللقب أكثر أهل العلم كأبي إسحاق الشيرازي › 
وأبي عبد الله البصري » وأبي الطيب » وأبي المجد المقدسي » وابن عقيل 
والبيضاوي والموفق قدامة » وغيره" 

والذي هو أولى أنه إذا ما تحققت ضوابط مفهوم المخالفة الآنف تبيانها » 
فالفطرة البيانية تنزع إلى اعتبار مفهوم اللقب › شريطة اعتبار القرائن 
والملابسات ولا سيما في تحرير ما عدا المذكور » فكثيرا ما يكون المسكوت 
عنه إضافيا لا يشمل كل ما عدا المذكور . 

وقد قيل إن الدقاق هو القائل بمفهوم اللقب » وقد ألزم الكفر لذلك » لأنّه 
إن قال به في « محمد رسول الله) كان نافيا للرسالة عن عيسى اي وغيرهم 
من الأنبياء””". 

إن صح هذا فهذا الاعتراض لا وجه له البتة » وما كان للدقاق أن يفحم به › 
بل وما كان لمن اعترض به أن يعترض » لاه خال من أي وجه من وجوه 
الاعتراض عندنا . 


. ٥٠١/۳١ : شرح الكوكب‎ » ۳٠١ المسودة : ص‎ )١( 
.787/١ : وشرح المنهاج‎ » 7154/١ : نهاية السول‎ » ١44/١ : المعتمد‎ )۲( 
.۲۸۸/۱ : وشرح المنهاج‎ » 107/١ : نور الأنوار‎ )۳( 


4۹۸ 


قول الله 3 : < محمد رَسُولُ أله 4 (الفتح:۲۹) إن لم يرد في سياق محاجة 
ومنازعة » فليس القصد به إلى مفهوم المخالفة بل إثبات الرسالة له كو دون 
نفيها عن غيره » ويكون على منهاج قول الخنساء : | 

إذا قبح البكاء على فقيل رأيت بكاءك الحسّن الجميلا 

فما هي بالتي إلى أن البكاء على غيره ليس بالحسن الجمال » وأن ذلك 
خص په صخر » لايكون لها أن تريد . إِنها أرادت إقرار البكاء عليه في جنس 
ما حسنه الحسن الظاهر الذي لايغيم على ناظر. ما يكون لها أن تشغل بالبكاء 
على غيره لتقيس به البكاء عليه 

هي الغارقة في شأن البكاء عليه » ولا شان لها ببكاء غيرها على غيرٍ صخر . 
نه العالم عندها » لايخطر بخلدها غيرًه » وذلك آية الآيات في تصوير هيمنة 
صخر على شعورها بالكون والحياة . 

وإن كان في سياق محاجة ومنازعة في إثبات الرسالة لغيره ونفيها عنه 
أو إثباتها لهما كمن يقول : محمد ومسيلمة رسولا الله . فتقول : «محمد 
رسول الله) فأنت بذكر اللقب (محمد) خصصته بالخبر ونفيته عمّا عداه 
الممخصوص في سياقه » وإقحام غير مسيلمة في هذا تجن على المناظرة . 

والفقه البياني لأسلوب القصر الإضافي فيه الوقاية من الوقوع في مثل هذا 
اللدد . 
يقول الإمام عبد القاهر : 

« واعلم أن قولنا في الخبر إذا أخر نحو «ما زيد إلا قائم) أنّك اختصصت 
القيام من بين الأوصافف التى يتوهم كون زيد عليها ونفيت ما عدا القيام » فإنّما 
نعني أك نفيت عنه الأوصاف التي تنافي القيام نحو أن يكون جالسا 
أو مضطجعا أو متكنًا أو ما شاكل ذلك » ولم ترد أك نفيت ما ليس من القيام 
بسبيل » إذ لسنا ننفِي عنه بقولنا : «ما هو إلا قائم» أن يكون أسود أو أبيض »› 


٤۹۹ 


طويلاً أو قصير » أو عالمًا أو جاهلاً » كما إذا قلنا : « ما قائم إلا زيدٌ) لم نرد 
أنه ليس في الدنيا قائم سواه » وإِنّما تَعنِى ما فا حيت تحن ويحهرتها 
وما أشبه ذلك 6 

وهذا أصل عظيم في فقه أسلوب القصر الإضافي ومفهوم اللقب بل وفي 
اعتبار دلالة النظم في ضوء السياق والقرائن . فعلينا أن نحذر كثيرا في تقرير 
المسكوت عنه لا في مفهوم اللقب وحده بل في مفهوم المخالفة بأنواعه كلها ء 
لترى أهو عام كل ما عدا المذكور أم خاص ببعض ما عداه ؟ وجملة الأمر في 
هذا أن الأخذ بمفهوم اللقب ضيق المجال لكثرة الشرائط التى ينبغى تحققها »ء 
ولأن كثيرا مما يعد من قبيل اللقب يمكن إدراجه في مفهوم الصفة كما في 
الألقاب المشتقة المنظور إلى عنصر الصفة في دلالتها . 


* * ب 


٤٠۹ فقرة:‎ - ۳٤٦ دلائل الإعجاز» قراءة شاكر : ص‎ )١( 


© ١و‎ 


مفهوم الحصر 

ليس القائلون بمفهوم المخالفة ذاكرين جميعا مفهوم الحصر من أنواع 
المخالفة » وما ذلك دليل على رفض غير الذاكرين الأخذ به»ء فمنهم من لم 
يذكره في أصول الفقه وذكره في غيره » فالبيضاوي لم يذكره في «المنهاج») 
ولكن أخذ به في تفسيره أنوار التدزيل . 

مفهوم المخالفة بالحصر أنواع عدة» والأصوليون مختلفون في عذها 
وترتيبها » فالغزالي يذكر مفهوم الحصر بإنما والحصر بالاستثناء ويجعل كل 
واحد مسألة مستقلة من أصناف مفهوم المخالفة العشرة عنده . 

غير أننّا ندرج جميع أنواع مفهوم الحصر تحت عنوان واحد» مفصلين 
القول في كل نوع من أنواعه الخمسة : الاستثناء » وإنما » والتعريف وضمير 
الفصل » والتقديم 
]١[‏ مفهوم الحصر بالاستثناء 

تأتى صيغة الاستثناء على زنة الاستفعال » وأعلى دلالات هذه الصيغة : 
الطلب » والتأكيد والتحول والصيرورة . 

وهو من المستثنى بمعنى الصرف والرد والعطف . ويعنى عند النحاة 
الإخراج بأداة ما كان قبلها من حكمه إيجابا أو نفيا أو إخراج ما بعد أداة 
الإخراج عن حكم ما قبلها إيجابا أو نفيا . 

وأفضلها : الإخراج بأداة ما لولاه لوجب دخوله لغة في حكم ما قبل الأداة . 

والاستثناء يرتكز على أربعة عناصر : حكم ومحكوم عليه (مستثنى منه) 
وأداة » ومخرّج (مستشنى) » فالأداة قادرة على إخراج ما بعدها من حكم 
ما قبلها » ومن هنا يأتى معنى الحصر . 


فإذا قلنا : « حضرالطلاب إلا محمدا» فالأقرب إلى الفهم هو حصر نقيض 
حكم ما قبل الأداة فيما بعدها . فإذا قلنا : « ما حضر إلا محمدٌ) » فقد حصرنا 
الحكم الذي قبل الأداة فيما بعدها : حصر الحضور في محمد . 

وإذا كان مفهوم المخالفة قائمًا على إثبات نقيض حكم المذكورللمسكوت 
عنه » فالأصوليون على أن تركيب الاستشناء قائم على الدلالة اللغوية 
لعنصرالإثبات وعنصرالنفى » فإذا قلنا : «قام القوم إلا خالدا» » فالتركيب يدل 
بمنطوقه على إثبات القيام للقوم ويدل بمفهومه ‏ على الراجح ‏ على نفى القيام 
عن خالد » وإذا قلنا : «ما قام القوم إلا خالد» » فإنّه يدل بمنطوقه على نفى 
القيام عن القوم » ويدل بمفهومه ‏ على الراجح ‏ على ثبوت القيام لخالد . 

وعلينا أن نلحظ هنا أن المسكوت عنه في هذين التركيبين وهو ما يسمى 
بالاستثناء التام ليس هو المحكوم عليه بنقيض حكم ما قبل الأداة » بل هو حكم 
ما قبل المحكوم عليه المتقدم على الأداة (المستثنى منه) فالمسكوت عنه هنا 
ليس محل الحكم » بل الحكم وحله » بينما مفهوم المخالفة في الصفة هو 
الحكم والمحكوم عليه المقابلين للمذكور وحكمه » وهذا يشبه مفهوم الغاية › 
وإذا قلنا : ما قام إلا محمدٌ» فالتركيب يدل بمنطوقه على تفى القيام عن غير 
محمد > ويدل بمفهومه على إثباته لمحمد » فالحكم مذكور أولا ومحله 
مسكوت عنه والحكم بمفهومه على إثباته لمحمد » فالحكم مذكورٌ أوَلاً ومحله 
مسكوت عنه والحكم انیا مسکوت عنه ومحله مذكورٌ » فهو أقرب إلى 
الاحتباك وإلى مفهوم الصفة والشرط . 

ومن دم فالاستثناء التام يكون المسكوت عنه هو نقيض الحكم المذكور » 
أمَا محل هذا الحكم المسكوت عنه فمذكور » وعلى ذلك إذا حملنا المفهوم 
على محل الحكم » وهو ما يؤخذ من كلام المحلي في شرح «الجمع)”) 


۲٤۹/۱ : شرح جمع الجوامع للمحلي‎ )١( 
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فالاستثناء التام لا يكون من قبيل المفهوم » لأنَّ محل الحكم مذكور سواء 
الحكم المذكور أو الحكم المسكوت عنه » وإذا حملنا المفهوم على الحكم 
نفسه وهو ما ارتضاه البّناني”'2 كان الاستثناء التام من المفهوم . 

ولعل ذلك من الوجوه التى اعتمد عليها الذين قالوا إن دلالة الاستثناء إنما 
هي من قبيل المنطوق » وإن قيل إنه من قبيل المنطوق غيرالصريح (دلالة 
الإشارة) كان أولى منه » لأن القصر في التركيب لا يكون على درجة واحدة 
لكل من الإثبات والنفي » فقد يراد أحدهما دون الآخر › ولكنه يلزم عنه › 
وحينذاك يكون من قبيل دلالة الإشارة » وقد يرادان معا أحدهما على وجه 
الأصالة والآخر على وجه التبعية » فيكون من قبيل دلالة العبارة » ففي قولنا : 
«لاإله إلا الله» قد يرد في سياق الردٌ على من أثبت ألوهيّة غيره » فيكون 
القصد الرئيسي إلى نفى ألوهية غيره » فالنفى هو المقصود ويكون إثبات 
الألوهية له هو القصد التبعي » وقد تكون في مقام إثبات ألوهية الحق 8# لذا 
ما كنا في مجادلة ملحد لا يؤمن بألوهية شّيء » فالإثبات في هذا المقام 
هوالرئيس والنفى لازم مقصود بالتبعية وقد يرادان معا على درجة سواء إذا كنا 
في مقام الاعتراف بالوحدانية لا مقام المجادلة والرد . 

تركيب الاستثناء على أي نمط من أنماطه قائم على الإثبات والنفى يصرح 
بأحدهما ويفهم الآخر لزوما » وذلك راجعٌ إلى أنَّ الأداة في هذا التركيب ذات 
وظيفة إخراجية » فهي تخرج ما بعدها عن حكم ما قبلها أيا كان الحكم 
السابق عليها إثبانًا أو نفيا » فإن كان إثباتا (قام القوم إلا محمدًا) فإنها تخرج 
ما بعدها عما ثبت لما قبلها ليحكم عليه بنقيضه » ولا شك أن حكم ما قبلها 
منطوق به » وحكم ما بعدها لازم له » وهو مناقض لملزومه أفيجعل حينذاك 
من مفهوم المخالفة سواء كان مقصودًا أصليًا أو تبعيًا أو غير مقصود؟ إن 


۲٤۹/۱ : حاشية البناني على شرح الجمع‎ )١( 


جعلنا معتمد مفهوم المخالفة مجرد المناقضة بغض الطرف عن القصد 
وعدمه » فالاستثناء مفهوم المخالفة . 

وإذا قلنا : «ما قام القوم إلا محمدا» فالأداة تخرج ما بعدها (محمدا) عن 
نفى القيام ويحكم عليه بثبوت القيام له » ولا شك أن الأول منطوق به والثاني 
لازم مقصود أصالة أو تبعا . 

نف أي ضور هق :صو اانا تكون الآذاة رجا اميه هما ها 
وكل شيءٍ خرج من نقيض وجب دخوله في حكم النقيض الآخر » وما قبل 
(إلا) حكم (إثبات أو نفي) ومحكوم به (حدث) ومحكوم عليه (ذات) ويكون 
عامًا ذا أفراد تشمل ما بعد الأداة » فإذا قلنا : «قام القوم إلا خالدا» أو «ما قام 
القوم إلا خالدا» فالاستثناء في الأول من الإثبات نفى وفي الثاني الإستثناء من 
النفى إثبات » وهولازم للمنطوق به » فطرفي الاستثناء أحدهما ثابت بطريق 
المطابقة سواء كان نفيا أوإثباتا » والطرف الآخر بطريق اللزوم فحكم ما قبل 
(إلا) منطوق وحكم ما بعدها مفهوم » طريق كلاهما اللغة . 

الحنفيّة وإن ذهبوا إلى أن الاستثناء دال على النفي والإثبات فأحدهما بطريق 
اللغة والآخر بطريق غيرها » وذلك الإخراج بالأداة عندهم إخراج لما بعدها 
من المحكوم عليه وحده مجردا من حكمه ففي «قام القوم إلا خالد» الأداة 
أخرجت خالدًا من القوم دون تعرض للحكم » وهذا يعنى أن دلالة العبارة 
ثبوت القيام من القوم الذين نقص منهم خالدٌ » أمّا خالدٌ » فالعبارة لم تعرض 
له بحكم البتة لا إثباتا ولا نفيا » فهو مسكوت عن حكمه » وعلى ذلك فليس 
الأستقاء من الاثنات فى ولا من الي إثينات بذلآلة اللغة ولكن حك 
المخرج يكون عن طريق البراءة الأصليّة إن كان حكمه نفيا «قام القوم إلا 
خالدًا» أو يكون بطريق آخر كالقرائن والملاسات والسياق إن كان حكمه 
إثبانًا » لأن الإثبات لا يثبت بطريق البراءة الأصلية . 


O» + 


فالحنفيّة لا ينازعون في أنَّ كلّ استثناء من الإثبات نفى ومن النفى إثبات 
ولكن المنازعة في طريق الدلالة أي في نوع المخالفة فهي عندهم ليست 
مخالفة من طريق اللغة » ولكن بطريق آخر . 

نخلص مما سبق بيائه أ جميع صور الاستثناء المتصل من مفهوم المخالفة 
عند جمهور الأصوليين من غيرالحَتَفِيّة بل هو أعلى أنواع مفهوم المخالفة بينما 
القصر عند البلاغيين خاص بالاستثناء المفرغ. 

وللبهاء السّبكيّ رأي في جعله الاستثناء العام فة لقص وه رأ غير 
قويم القول به في باب القصر الاصطلاحيّ على مذهب البلاغيين » وإن كان 
يؤخذ به في القول بمفهوم المخالفة على منهاج الأصوليين : 

جوهر الدلالة في القصر عند البلاغيين أن يكون الإثبات والنفى في جملة 
واحدة بحيث يكون أحدهما آتيّا من طريق المنطوق والآخر عن طريق 
المفهوم » وكلاهما عنصرٌ رئيس في بناء دلالة القصر في العبارة» لا أن يكون 
أثرالأداة وما بعدها تاليا مرحلة التكوين » فتكون الآداة للتقييد أو الاستدراك » 
كما في « قام القوم إلا خالدا» فالمعنى قد تم من قبل الأداة » وجاءت الأداة 
وما بعدها مقيدة لا بانية للمعنى » بخلاف «ما قام إلا خالد» فالأداة وما بعدها 
عنصر رئيس في بناء المعنى فلا وجود للمعنى قبلهما . 

وهذا لا يقدح في عد الاستثناء المتصل بصوره الثلاث من قبيل مفهوم 
المخالفة عند الأصوليين » وذلك أمرلم ينازع فيه أحد من القائلين بمفهوم 
المخالفة في الجملة . 
[۲] مفهوم الحصر بإنما 

إذا ما كان جمهور أهلٍ العلم على أنَّ (إلما) مركبة من (إنّ) و(ما) فن 
بينهم اتفاقًا على أن (نَّ) لتوكيد نسبة المسند (الخبر) للمسند إليه (المبتدأ) 
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سواء كانت النسبة إثبانًا أو نفيًا فما في (إنّ) من التوكيد قائمٌ في (إِنْما)”'' غير 
أن بينهم منازعة في نوع (ما) بعد اتفاقهم على أنَّها غير موصولة » فمنهم من 
ذهب إلى أنّها نافية ومنهم من ذهب إلى أنها مَزيدة وعلى تحرير نوعها 
تستبين ملامح وجه دلالتها على الحصر عند القائلين به . 
موقف أهل العلم من الحصر بإتما : 

(أولا) يذهب جماعة من اللغويين والنحاة والأصوليين إلى أن (إنما) 
لا تقيد الحصر » بل هي للتوكيد وحده فهي في قولنا (إِنْما الإسلام غالب) 


: الذي أذهب إليه أن فرقًا بين التأكيد بن » والتأكيد بإنما‎ )١( 

التأكيد بإنّ قد يأتي من أن المخاطب منكر الخبر » فهو يؤكد له بِإِنَّ وقد يكون لغير 
ذلك » فإذا قلنا (إنما) فالباعث هنا ليس ملاحظة حال المخاطب » وما يموج فيه من 
إنكار لما يخبر به أو تردد ونحوه» الباعث هو ملا حظة ما يخبر به : الدلالة على أنه 
من شأنه أن يقبل » وأنْهِ في الوقت تفه ذو أهمية بالغة » فهي تحمل في أصلها الدلالة 
على هذين الأمرين » وهذا لافار مع إفادتها الحصر » لأنّ الحصر ليس كله 
بمنحصر في التأكيد الذي مبعثه ملاحظة حال المخاطب الذي يموج في صدره الإنكار 
أو التردد » فما كل حصر كذلك » وإن كان كل حصر هو تأكيد بالغ . 

ومن ثم ليس هنالك تلازم بين دلالة (إنما) على الحصر ودلالتها على أن التأكيد من 
أن المخاطب منكر . 

جو ل ام لس ا ا ل ل وي 


الأصل » فإذا اقتضى سياف ا الأصل لم تكن القاعدة a‏ مرونة 
بالغة في القواعد البيانية . 

مجمل القول أن (إنْما) تحمل دلالة على أنّ ما هي متصدرة الإختبتار به هو مما 
لا تنازع الفطرة ة ومعهود العرفان في تقرره » وأ الشّأن » أن يكون مما يسلّم ٠»‏ وأنّ 
ا ابس لله د ر جد وسار رو د ن 
أو التردد أو التوقف » بل هو تأكيد يلفت إلى أهمية مدخولها . فأنت في قولك « إنما 
محمد كريم» الأصل آله لا يقال لأن تم منكرا يدفع ثبوت هذا النعت له > بل الأصل 
الإا إلى تاها بره رها ينس إلى المتعدث عه 


كمه 


مثلها في (إن الإسلام لغالبٌ) فكما أن (اللام) في لغالب زائدة لا تقيد حصرا 
مع (إن) كذلك (ما) زائدة لا تقيد مع (إن) حصر . 

ذلك مختار الحنفية والآمدى وأبي حيان بل نسبه إلى البصريين”" غير أن 
أبا حيان لم يكن على رأي مطرد في دلالة (إِنْما) في تفسيره (البحر المحيط) 
ففي قول الله 886 : < ِنْمَا تحن مُصَلِحُور » «البقرة:١1)‏ نفي أن تدلٌ على 
الحصر بالوضع › وإذا ما فهم فإنما يفهم من سياق الكلام » لا أن (إنما) دلت 
عليه » يقول : «والذي نذهب إليه أنّها لا تدل على الحصر بالوضع » كما أن 
الحصر لا يفهم من أخواتها الي كفت بما » فلا فرق بين (لعلٌ زيدا قائم) 
و(لعل ما زيد قائم) فكذلك (إنَّ زيدًا قائمٌ) و(إِنْما زيدٌ قائمٌ) وإذا فهم حصر 
فإنّما يفهم من سياق الكلام » لا أن (إنّما) دلت عليه». "© 

ع ا عت له أبن حنان هع المساواة وين ولال ك إن ا ودلالة 
كف (لعل) بها » ثم فرق جلي قوى بين معنى (إِنَّ) ومعنى (لعل) : إِنّ للتو كيد 
والتحقيق » فإذا ما لحقها (ما) لم تكف بكفها عن العمل في مدخولها وتهيثتها 
للدخول على الجملة الفعلية » بل إنَّ لها تأثيرا في دلالتها ومعناها » إِنّها ترقع 
التأكيد والتحقيق في (إِنْ) إلى مستوى أعلى من التوكيد . 

إنها ترفعه إلى التخصيص والحصر القائم على إثبات شيء لشيء ونفيه عن 
غيره » فيكون النّفي عن غيره موكَدًا إثباته له . أا (لعل) فمعناها الترجى » فإذا 
كفت بما » كفت عن العمل في مدخولها فضلا عن أنها تجعلها دالة على 
الإبلاغ في الترجى » ومهما سمت المبالغة في الترجي بلعلّما فلن تصل إلى 
دلالة التتخصيص والحصر » إذ أن دلالة كل من (إن) و(لعل) على طريقين 
لا يلتقيان مهما امتدا . 


51/١ : البحر المحيط‎ )١( 
الموضع السابق‎ )۲( 


أضف إلى ذلك أن أبا حيان صرح في غير موطن لا ادا خض يقول 
في تفسير قول الله 3# : « وقال آله لا تَكَخِدُوَا ِلَهَينٍ تين إِنمَا هو لَه 
وَحِدٌّ 4 (النحل:1١0)‏ « ولما نهى عن اتخاذ الهين واستلزم النهى عن اتخاذ آلهة 
أخبر تعالى أنه إله واحد » كما قال « إلَهُكم إِلَهَ وَاَحِدٌ 4 (النحل:۲۲) بأداة 
الحصر وبالتأكيد بالوحدة» 

ويقول عند قول الله 8# : $ إِنْمَا حَرّمَ عَلَيَكُم ألمي 4 (النحل:٠١1)‏ : 
«ذكر تعالى تحريم هؤلاء الأربع في سورة الأنعام وهذه السورة وهما مكيتان 
بأداة اللحصر» 

ويقول عند قول الله َل : ( ِن أَسَلّمُوا فَقَدِ آحكدوا ‏ ورت نَوَلُوَا قَإِنْمَا 
علَيلك الْيَلغْ 4 (آل عمران:١٠)‏ «أى هم لا يضرونك بتوليهم » وما عليك إلا 
تنبيههم بما تبلغه من طلب إسلامهم وانتظامهم في عبادة الله 0 

فأبو حيان إِمّا أن يصرح بأن (إنما) أداة حصر » وإمّا أن يقيم في بيان 
دلالتها النفى والاستثناء فيجعلها متضمنة معنى (ما و إلا) وليس ذلك إلا 
برهانا على إفادتها الحصر » كما قضى به جمهور البلاغيين » فأبو حيان لم 
يكن على نهج سواء في دلالة (إنْما) على الحصر . 

وحاصل الأمر أن المانعين القول بدلالتها على الحصر يقولون إن ما يفهم 
منه في بعض صورها إما أن يكون من السياق أو من غيرها في التركيب . 

روى ا (بدء الخلق) ا يَحَيَى بن سَعِيد الأنْصّارى 
احنى م بن رايت E‏ ناص وى لخر 
سَمِعْت عمَرَ بْنَ الطاب ظا ضيه عَلَى انبر َال سَِعْت رَسول الله وه يقول : 

إنْمَا لأعْمَال الات » وما ِكل امرئ ما وى » فَمَنْ كانت هجرته إلى 
الها ورسوله ر | إلى الله ورسوله » ومن كانت هجرته إلى ني 1 
أو إلَى امْرأة يَنْكِحهًا فهجرته إِلَى ما هَاجَر إِليْهِ) 


. ٥٤٤٠١١١/١ › 4١۳/١ : البحر المحيط‎ )١( 


°۰۸ 


ص 


ت 


وروی في كتاب «(البيوع) بسنده عن سان بق أبى عباد حَدَكْنَا همام قال 
ست ناما بدت عَن َب الل ن حمر ل أن عابعة ل سوست يَريرة 
فرج إلى الصلاة » فَلَمّا جَاءَ قات ينهم بوا أن يَبِيِعُوهًا » إلا أن درطو 
الولآءَ . فقال ال كلل : إِنمَا الولآء لِمَنْ أَعْتَقَ) . 

الحصر نشا من عموم « الأعمال» وعموم «الولاء» إذ المعنى كل عمل بنية» 
E SS‏ 

بعض العمل بغير نية » وبعض الولاء ليس لمن أعتق 

وقد يستفاد الحصر من السياق في موطن دون موطن » وفي هذا دلالة على 
اموي الحضر ا وفعي التي ما بزواة تلع في كاب (المياناة؟ 
بسند عن عبَيْدٍ الله : بن أبى يزيد أنه سَمِعَ ابْنَ عباس يَقَولَ أخبّرنى أسّامة 
ابن رَبْدٍ أن الى يه كَالَ «إِنّمَا الَا فى النسِيعة». 

لا يفيد السياق الحصر » إذ في الفضل الربا » بينما يستفاد الحصر من 
السياق في قوله 3 : < إِنْمَآ الحم آلَهُ 4 رطه:۸٠)‏ إذ هو مسوق للرد على 
المخاطبين في اعتقادهم ألوهية غير الله » أفاد السياق أن المقصود من القول 
حصر الألوهية في الله ل . 

واستدل أولئك بأن وضع (إنما) المكون من (إن) و(ما) المزيدة ليس فيه 
ما يدل على النفى » فمن أين يستقى نفى الحكم عن غير المذكور ؟ ° 

وذلك مردود بأنه لا يلزم أن تكون الدلالة التركيبية مساوية للدلالة الإفرادية 
لكل عنصر من عناصر المركب » فدلالة (إنما) على الإثبات والنفى معا إنما 
كانت بوضع عد ب ال 


٠۸۳/۲ : شرح العضد مختصر ابن الحاجب‎ )١( 

(۲) شرح جمع الجوامع وحاشية البناني : 8/١‏ 

(۳) فواتح الرحموت : 17/١‏ ؟ 

(4) تقرير الشربيني على حاشية البناني وشرح الجمع : ٠٠۹/۱‏ 


واستدل أولئك أيضا بأن (إنما) جاءت في تركيب يفسد القول بالحصر 
فيها » كما في قوله 4ل : « إِنْمًا حرم عَلَيَكُمُ آلْمَيْعَةَ 4 رالنحل:٠٠)‏ 
فالمحرمات غير محصورة في هذه المذكورات وليس ما عداها حل مباح . 

وذلك مردودٌ أيضًا بأنْ الحصرّ هنا أضافي ليس عاما كل ما عدا المذكور › 
وهو صورة من صور الحصر الشائعة في العربية . 

ودعوى أنَّ دلالتها سياقية غير قويمة فالسّياق ليس بالذي ينشى هذه الدلالة 
ويكونها » بل السياق يقضى ما يدل على الحصر فيقيمه مقامة الكاشف عن 
دلالته » فهو أداة كشف الدلالة فى العناصر وليس أداة إنشاء تلك الدلالة فيها . 

5ك كيه ف ا ا ا ضيف کو 
تحرير ما يبرز من عطاءات تلك الكلمات الموضوعة لها وما يتوارى 
وما يخفت كيما تنسجم الدلالات كلها مع طبائع الأحوال واقتدارها وكم 
الملابسات وكيفياتها سواء كانت ملابسات داخلية في التركيب أو خارجية عنه . 
وهو على الرغم من هذا السلطان وتلك الهيمنة ليس بالذي ينشئ ويؤسس 
الدلالات في الكلمات أيا اتلك الام 

أمّا دعوى أن الحصر ينشاً أحيانا من دلالة العموم كما (إنما الأعمال 
بالنيات» فتلك دعوى قائمة على الخلط بين (إنما) والتعريف في المسند ب(أل) 
الأول تأسيسي والآخر تأكيدي » شأنه في هذا شأن قوله 3¥ : « وَأُوْلَتِيكَ هم 
آلْمُفلِحُوتَ 4 (البقرة:٥)‏ فالتعريف مؤسس للحصر وضمير الفصل مؤكدٌ له » 
فدعوى أن الحصر الآتى من العموم في (الأعمال) مبطلّ الحصر الآتى من 
(إنما) دعوى زائفة وإلا كان ادعاء أن الحصر بضمير الفصل مبطلٌ الحصر 
بالتعريف في الآية . 

Ny‏ (إنما) تفيد الحصر من طريق المجاز » فهي 

في أصل وضعها التأكيد » وهو معنى لا يفارقهما » وقد يصحبها قرائن دالة 
على إقاةة مى الحتضير + فتكون دلا عل جا 


(۱) شرح الكو كب المنير : 518/7 » وفتح الباري : ۹/١‏ 


aE 


(ثالئا) : يذهب آخرون إلى عكس هذا : يذهبون إلى أن الأصل في (إنما) 
هو دلالتها على الحصر ولكنها قد ترد في مقامات تدل فيها على التوكيد 
وحده فتكون دلالتها على التوكيد الصرف دلالة مجازية. ° 

(رابعا) : يذهب جمع كثير من أهل العلم إلى أنها تفيد الحصر وضعا وفي 
سياقاتها كلها ودلالتها عليه دلالة وضعية حقيقية . 

على ذلك الرّازي والكازروني والموفق قدامة » وأبو حامد الشافعي والكيا 
الهراسي والكوفيون من النحاة والفارسي والزجاج والعكبري » أما جمهور 
البلاغيين فذلك عندهم من البدهيات التى لاينازع فيها . ° 
وجه دلا لتها على الحصر عندهم : 

القائلون بدلالة (إنما) على الحصر بالوضع مختلفون في بيان وجه دلالتها : 

قيل إِنْها دلالة بالمنطوق على الإثبات والنفى لأنها مركبة من (أن) الدالة 
على الإثبات و(ما) النافية » فيقتضى ذلك ثبوت المذكور ونفى غير المذكور » 
N ST‏ 

هذا الوجه غير دقيق فلو كانت (ما) نافية لكان لها الصدارة فضلا عن أن 
(إن) ليست للإثبات بل لتأكيد نسبة الصفة للموصوف إثباتا أو نفيا » وكذا لو 
كانت (ما) نافية لكان النفى فيها صريحا ولكان قبيحا إيراد (لا) العاطفة بعدها 
كما في « إنما محمد كريم لا بخيل» لآن (لا) العاطفة موضوعة لأن تنفى 
ما بدأت فأوجبته » وليست موضوعة لأن تفيد بها التفي في شيء قد نفيته 


1/١ : فتح الباري‎ )١( 

(۲) أعلام الحديث : 2١١7/١‏ شرح اللمع : »451/١‏ والمسودة : ص 27١5‏ حاشية البناني 
على شرح الجمع : 558/١‏ » دلائل الإعجاز : ص ۳۲۸ » والتبيان للطيبي ص ٠۲۳‏ »› 
والمطول : ۲٠۲‏ (تركيا) وشروح التلخيص : ۱31۳/۲ 

(۳) المحصول : 578/١/١‏ » والإبهاج : 757/١‏ » شرح الكوكب : ٠٠١/١‏ » ونهاية 
السول : ۳٠۲/١‏ » وأعلام الحديث : ١١7/١‏ » والمطول : ص ۲٠۲‏ (تركيا) 


5ه 


فيشترط فيها ألا تسبق بنفى صريح » فلو كانت (ما) نافية لما كان حسنا إيراد 
(لا) من بعد (إنما) وأهل العلم والأدب على حسنه". 

وقيل إن (إنما) دالة على إثبات نطقا وعلى النفى مفهوما » لأن (ما) ليست 
نافية بل زائدة كافة”“ ولذا ترد في مقامات تقتضى إبراز المثبت » وكثر 
مصاحبتها النفى من قبلها أو من بعدها » فكأن في ما صاحبها في سياقها من 
نفى تأكيد المنطوق للنفى المفهوم منها » وقد قرر عبد القاهر أن (إنما) تفيد 
النفى والإثبات دفعة واحدة” مما يؤكد أن دلالتها على النفى ليست منطوقا » 
لأنه لا يقول بأن (ما) نافية » بل هي عنده كافة . 

وقيل إن (إنما) تفيد الحصر نطقا بدلالة الإشارة لتبادر الحصر إلى الأذهان » 
ولذلك قد يعارض الحصر في بعض المواضع . 

روف سك :قن کاب لاتا امن مج د عن عد الله بن أ 
فزي أنه تي ان امن ينون عرقي امام بن ريد أذ الج E‏ 
الما فى النّسيئة» ۰ ۰ 

الحصر بإنما في هذا الحديث متروك لمعارضته منطوق ما دل على الربا في 
غير النسيئة » فمنع الحصر هنا من خارج عنها. © 

ومن الوجوه ما نقله السكاكي عن على بن عيسى الربعي ( ت : 47٠١‏ ه) 
وهو من أكابر أئمة النحو في بغداد : «أنَّ كلمة (إنّ) لما كانت لتأكيد إثبات 
المد للد إل اق الت برها ها لكيه 9 الات عل ما بس تن 
لا وقوف له بعلم النحو - ضاعف تأكيدها » فناسب أن يضمن معنى القصر › 


(۲) المسودة : ص ۳٠١‏ » فواتح الرحموت : 4174/١‏ 
(T(‏ دلائل الإعجاز » ط : شاكر : ص To‏ 
(4) فواتح الرحموت : ۳/۱ > حاشية البناني على شرح الجمہ : 04/۱ 


o1۲ 


لأ قصر الصفة على الموصوف › وبالعكس ليس إلا تأكيدا للحكم على 
0 

وهذا الوجه المنقول عن الربعيّ إن أريد به أن ما كان تأكيدا على تأكيد هو 
من قبيل الحصر » فغير دقيق » لأنّ ذلك من إيهام العكس › فالتأكيد أعم من 
الحصر » فكل حصر فيه تأكيد على تأكيد » وليس العكس » وهذا ما دفع به 
الكرماني شارح البخاري هذا التوجيه ووافقه عليه البهاء السبكي”". 

الذي هو أولى أن دلالة (إنما) على الإثبات بالمنطوق وعلى النفى بالمفهوم› 
وأن هذا المفهوم قد تكتنفه قرائن باهرة فترفعه إلى درجة عالية من الظهور 

قد كثر في البيان القرآنى والبيان النبوي إيرادها مصحوبة بنفى صريح سابق 
عليها أو تال لها . 

ولا يكاد نص مما وردت فيه غير متضمّن نفيا وإثباتا » ويكاد يطرد قيام 
( النفى والاستثناء» مقامها من حيث صحة المعنى وإن غابت ملامح بيانية 
حينذاك لتبين مايتناغى مع (إنما) عما يتناغى مع (النفى والاستثناء) 
وهومابسطه البلاغيون في حديثهم عن المفارقة بين المقامات (إنما) ومقامات 
النفى والاسناء””. 


ما مضى حديث في دلالة (أنما بكسر الهمزة على الحصر ء والأصوليون لم 
يكتفوا به بل أدرجوا بعده حديثا في دلالة (أنما) بفتح الهمزة على الحصر › 
وذهبوا إلى أنّها فرع المكسورة””. 


١1٠ مفتاح العلوم : ص‎ )١( 

(۲) فتح الباري : 0١‏ » وشروح التلخيص : ١97/7‏ 
(۳) المطول : ص ۲۱۷ » ودلالات التراكيب : ص 55 
(4) حاشية البناني على شرح الجمع : ٠٠۹/۱‏ 


(م*7” : سبل استنباط المعاني) o1۳‏ 


الفرق ليس في المعنى بل في كسر الهمزة وفتحها مع بقاء (ما) في 
المفتوحة على ما هي عليه في المكسورة » فما ورد على (إنما) المكسورة يرد 
على (أنّما) المفتوحة 

من ذلك ما ذكره الزمخشري في تفسير قول الله 9# : ( قل إِنْمَا وى 
اک أثْمَا هڪم لَه ود َهَلَ اشر يُسَلِمُورت 4 (الأنياء:۸. 0٠‏ إذ 
جمع بين إنّما المكسورة وأنّما المفتوحة في الدلالة على القصر › فقال : « إِنّما 

لقصر الحكم على شيء أو لقصر شيء على حكم » كقولك إنما زيد قائم › 

وإتما يقوم زيد » وقد اجتمع المثالان في هذه الآية » لأنّ « إِنّمَّا يُو ی ) مع 
فاعله بمنزلة « إنما يقوم زيد» وفي ‏ تَا إِلهْكُمَ لَه واد » بمنزلة « إِنْما 
زيد قائم» وفائدة اجتماعهما الدلالة على أن ما يوحى إلى رسول الله ية 
مقصور على استتثار الله بالو حدانية ) 

القول بدلالة (إتما) المكسورة على الحصر في هذه الآية إِنْما يكون على 
جعل (ما) زائدة » وليست موصولة » بينما الآية تحتمل أن تكون (ما) في 
المكسورة موصولة على معنى : إن الذي يوحي إلى أنه ليس إلهكم إلا إله 
واحد . 

أمًا (أنّما) المفتوحة فدلالتها على الحصر هنا ظاهرة متناسبة مع السياق 
فقد أقيمت في خاتمة سورة «الأنبياء»» وهي سورة المهيمن عليها معنى 
التوحيد ويكاد يكون قوله 3# : ( لو كان فِيِمَآ ءاه إلا أله لَقَسَدَنَا فَُسبحَنَ 
آله رَبِ ألْعَرّشٍ عَمَا يَصِفُونَ 4 (الأنبياء:1) هو محور المعنى الكليّ للسورة 
تدور في فلكه المعاني الجزئية للآيات » وقد جاء قول الله جل ناؤه : « ئا 
كم إِلَدُ وَحِدّ 4 (الأنبياء:۸٠١)‏ معبرا في صورة نفى واستثناء في السورة 
نفسها « وَمَآ أَرْسَلَئا يِن قبللك مِن رَسُولٍ إلا توح إِلَمَهِ أنه ك ل لَه إل أا 
فََعَبُدُونِ » (الأنبياء:5؟) فدل ذلك على تضمن (أنّما) المفتوحة في « ئا 


#4 آذه 


ِلمُْكمَ إِلَهُ ود 4 معنى «النفى والاستثناء» ففي الآية صورتان من صور 
القصر : 

الأولى : قصر صفة على موصوف قصر قلب لما يعتقده المخاطب من تعدد 
الآلهة فكأنه قال : ما يوحى إلى في شأن الإله إلا كونه مقصورا على الوحدانية . 
والثانية : قصر موصوف على صفة قصر قلب أيضًا لما يعتقده المخاطب 
من تعدّد » فكأنه : ما إلهكم موصوفٌ إلا بالوحدانية » فهو قصر إضافي كما هو 
الشأن الغالب في قصر الموصوف على الصفة » إذ المنازعة في التعدد 
والو حدانية وليس غيرها من الصفات . 

وذلك ما يفهم من كلام الزمخشري وهو الذي يفيده النظر الصحيح . 

ومما E‏ کک : < فل تما أكأ 
كر لر وی إل أَنْمَآ هر لله وحِدٌ كَاَسَكَقَيمُوَا إِلَيْهِ وَآسْمَعْفِرُوه وَوَيَلٌ 
شرن 4 رفصلت:» 

وردت هذه الآية في سياق الرد على الكافرين دعواهم أنهم لا يفهمون عنه › 
فأمره أن يقرر لهم أنه بشر مثلهم وليس ملكا أو جنا لا يمكنهم الفهم عنه وأنه 
يدعوهم إلى أمر ليس غريبا على فطرهم لا يفهم » فجاء قوله ظ إِنَمَآ أأ يَكَرٌ 
لكر قاصرا رسول الله على صفة البشرية » ونافيا عنه ما يناقضها فيمنع 
الفهم عنه » فهو قصرٌ إضافي لقلب دعواهم » وجاء قوله : < يون إل أثمَآ 
ِلهُمْرَ إِلَهُ وَحِدٌ 4 على نهج قصر موصوف على صفة قصرا إضافيا للقلب » 
أى ما إ إلهكم الحق إلا إله واحد » وليس متعددا كما تعتقدون » فاستقيموا إليه 
وتخلوا عما تعمدون إليه من آلهة باطلة » واستغفروه وحده مما أنتم عليه من 
شرك وسوء عمل وويل للمشركين . 

ومثل هذه قول الله 6 : ( قل إنمَا اکا کر کر ب ا 
و حد E‏ ركو 
1 حا (الكهف:١١١).‏ 
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ومما يتجلى فيه معنى الحصر في (أتما) المفتوحة قوله 8# : « أَعَلَمُوَا 
أَنْمًا الْحيَزة آلدّئيًا عت وَطُو» (الحديد: .)٠١‏ 

أفاد الزمخشري احتواء الآية على معنى الحصر » فقال : «أراد أن الدنيا 
ليست إلا محقرات من الأمور » وهي اللعب واللهو والزينة والتفاخر والتكاثر 
وأما الآخرة فما هي إلى أمور عظام» 

ويؤكد هذا أنّه قد جاء في موضعها (إِنْما مكسورة) في آية أخرى « إِنّمًا 
أَلْحَيّؤْة آلدَّئيًا لَعِتُ وَلَهَوُ 4 (حمد:٠٠)‏ بل جاء موضعها «النفى والاستثناء) 
< وَمَا أَلْحَيّوةَ آَلدّئيّآ إلا لث وَلَهُوٌ» (الأنعام:؟*) فدل ذلك على تضمن (أتما) 
المفتوحة معنى النفى والاستثناء الذي هو من أقوى صور مفهوم المخالفة عند 
الأصوليين . 

فا کا ا ری قد جل رانا الوا فى ابه سور « الحديد» دالة 
على الحصر ففي آية أخرى لم يجعلها كذلك » في قول الله 3# : « وَظَنٌ دَاوردٌ 
نما قََئْنه 4 (ص: ؛ )١‏ قال : « لما كان الظن للغالب يدانى العلم استعير له » 
ومعناه : وعلم داود وأيقن أَنْما فتناه : نا ابتليناه لا محالة بامرأة «وريا» هل 
كيت أو يدل» 

ولكن البقاعي ذ 07 ) يذهب إلى أن (أنما) المفتوحة في هذه الآية 
دالة على الحصر » يقول : « وَظَن دَاوْددُ 4 أى اختبرناه بهذه e‏ مة في 
الأحكام التى 0 اا ت 
المدعى عليه | لي لظام امن قن أن وبي E‏ 
وا على N‏ - لمقاماتهم يعَائبونَ عَلَى مثل هذا » 
وهو قصر المؤصوف عَلَى الصفةٍ قا » أي هذه القصة مقصورة عَلَى فة » 


لاتدلى لها بالخصومة# ولو كان المراد م فل من فة المرأة تاي على ا 
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مسلِمٍ تدزيهه » وسائر إخوانه - عَلَيْهِمْ السّلامُ - عَنْ مَثِلِهًا - لقيل : وعلم داود » 
ولم يقل (وظن) كما شهد كل من له أدنى ذوق في المحاورات)”. 

جعل البقاعي (أنما) المفتوحة في هذه الآية للحصر » ليتناسق المعنى مع 
مقام النبوة » فيدفع عن سيدنا داود اكا ما قيل . 

والتركيب في < أَنْمَا فَعَكْدهُ 4 يضارع التركيب في (إنما قمت) وإن اختلفا في 
كسر الهمزة وفتحها » وقد ذهب الفراء في (إنما قمت) إلى أنه قد نفى عن نفسه 
كل فعل إلا القيام » فكأنه قال : ما أنا إلا قائم » فهو قصر موصوف على صفة 
» بخلاف (إنما قام أنا) فهو لنفى الفعل عن غيره وإثباته لنفسه » فكأنه قال : 
ما قام إلا أنا » فهو قصر صفة على موصوف ».7 وما معناه (أنما فتناه) من 
قبيل قصر الموصوف على الصفة أى وظن داود ما القصة إلا فتنة وابتلاء 
واختبار له . 

إذا ما كان أبو حيان قد نازع في إفادة (إنما) المكسورة الحصر فإنه قد زعم 
أن المفتوحة لا خلاف فيها » بل الخلاف في المكسورة وأمًا المفتوحة فإِنَّ (أن) 
حرق عقارق LIE BRO E‏ من Nes‏ 
مستقلة”"» وعلى الرغم من ذلك الذي أكده قد فسر المفتوحة في قول الله ل 
< وأطيغوا الله وأطيُوا الول وروا ' قإن تولك قآغلموا نما َل 
رَسُولِتَا الْبَلَعْ آلْمُيِينُ 4 (المائدة:؟9) على معنى الحصر » وأقام مقامها النفى 
والاستثناء » يقول : «أي فإن أعرضتم فليس على الرسول إلا أن يبلغ أحكام 
الله وليس عليه خلق الطاعة فيكم » ولا يلحقه من توليكم شيء بل ذلك لاحق 


"176/57 : نظم الدرر‎ )١( 
٠١٠١ الصاحبي : ص‎ )۲( 
845/5 : البحر المحيط‎ )۳( 


بكم » وفي هذا من الوعيد البالغ ما لا خفاء به إذ تضمن أن عقابكم إنما يتولاه 
المرسل لا الرسول وما كلف الرسول من أمركم غير تبليغكم)”©. 

غير خاف أنه قد أبرز معنى الحصر في الآية وأكده » ولم يؤول (أنما) مع 
ما بعدها بمصدر كما زعم » فإن قيل إنه ما استنبط الحصر من (أنما) بل من 
تقديم الخبر على المبتدأ « عَلَىْ رَسُولتا البَلَغْ آَلْمُِينٌ 4 . قلنا : ذلك منقوض 
بأنه رافض للقول بإفادة التقديم الحصر وقد أكد ذلك في فاتحة_تفسيره”"» وإن 
قيل إن الدلالة هنا سياقية أى استنبطت من سياق العبارة لا من (أنما) 
المفتوحة » قلنا : إن دلالة الأدوات كلها إنما يحررها السياق ودلالتها الوضعية 
دلالة مفتوحة ولا سيما الأدوات التركيبية أى التى تمحضت دلالتها المفتوحة 
من تركيبها من عنصرين فأكثر » فوجب أن يسوى بين دلالة (أنما) ودلالة 
غيرها من أدوات المعانى في طريق الدلالة . 

محصل القول إذا كان بعض الأصوليين وجمهور البلاغيين على أن (أنما) 
موضوعة للحصر » فالذي ينبغي أن يكونَ ملحوظًا أن الاعتداد عندنا ليس 
بالوضع الكلميٌ ولا بالوضع التركيبي - عند القائلين به بل الاعتداد يما هدى 
إليه السياق » فالسياق سلطان فوق سلطان الوضع الكلمي والتركيبي . 

للكلمة دلالة مركزيّة » ثم لها دلالاتٌ احتماليّة تتغير بتغير السياق والقرائن 
ولا تتشابه إلا بقدر تشابه السياق والقرائن . 

وهذا أساس ركين من أسس نظرية النظم القائمة على أن «التر كيب النفيس 
أشبه بقطعة من معدن نفيس تعطى ألوانا متكاثرة كلما أدرتها إدارة جديدة » 
والسياق هو القوة التى تحرك هذه القطعة لتشيع من ألوانه ما يراد إشعاعه””". 


٠١/٤ : السابق‎ )١( 
١ 4/١ : البحر المحيط‎ )۲( 
” 07” دلالات التراكيب : ص‎ )7( 
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ولما كانت دلالة (أنما) على الحصر دلالة نشأت بالوضع من بعد التركيب 
باتصال (ما) الكافة بكلمة (أن) الدالة بالوضع الكلمى على تأكيد نسبة الخبر 
للمبتدأ كانت دلالة الحصر فيها دلالة وضعية منظورا فيها إلى طبيعة دلالة 
الوضع الكلمى ل(إنّ) ولطبيعة دلالة اللواحق التى لم تلحق لتعمل في المجال 
الإعرابي في وجهه المحسوس » وهي إذ تكفها عن ذلك تمنحها اقتدارًا في 
المجال التركيبي » فتجعلها قادرة على الولوج على الأفعال » وما كان لها من 
قبل (ما) أن تلج » وتمنحها اقتدارا دلاليا أيضا ماثلا في إفادة نفى نسبة الوصف 
إلى الموصوف » والتى كانت من قبل (ما) غير قادرة على الجمع بينهما في آن 
واحدٍ فكان المرتكز على النفى فيها ليس له عنصر ظاهر فيها مثلما لم يكن 
المعنى المرتكز على الإثبات ليس له عنصر ظاهر فيها » وما يظن أن عنصره 
(إنَ) إنما هو وهم » فكلمة (إنّ) ليست لإثبات الصفة للموصوف » بل لتأكيد 
نسبة الصفة للموصوف سواء كانت النسبة ثبوتية أو نفيية : « إن محمدًا كريم » 
و أن مدا لسن 5 

وهذا يجعل معنى النفى والإثبات فيه غير منطوق . بل المنطوق به هو تأكيد 
نسبة أحدهما إلا أن جعلناه منطوقا غير صريح وهو ما يعرف بدلالة الإشارة › 
وذلك غير قويم إن جعلتا دلالة الإشارة محصورة في الدلالة غير المقصودة إذ 
أن الإثبات والنفى معنيان مقصودان في (إنما) . والذين قالوا بأن الإثبات فيها 
منطوق » والنفى مفهوم هم متجوزون بالمثبت عن الإثبات » إذ المنطوق به 
جملتها هو الصفة المؤكد نسبتها إلى الموصوف وليس إثباتها » ففي قولنا : 
«إنما أنت كريم» نص على المثبت لك » وهو الكرم » وليس على الإثيات 
علاقة ونسبة وهي عنصر ملحوظ لا ملفوظ . والمنفى وهو المقابل للمثبت 
مفهوم . 

طبيعة الدلالة في (أنما) على الحصر تجعل للسياق والقرائن عليها سلطانا 
قاهرا ينهنه من سلطان الوضع الحادث من بعد التركيب فيها مما يجعل دلالة 
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الحصر فيها في بعض السياقات قد تخفى › فيظن أنها غير دالة على الحصر 
حينئل بيدما الأمر يحتاج حيئلاك إلى تدقيق في ملامح السياق والقرائن . 

وقد كان البلاغيون والأصوليون على وعى بالغ حيث جعلوا دلالة (أنما) 
على الحصر إقامة النفى الاستثناء مقامها وإن تراعت مفارقات بيانية لا تقدح 
في أصل الدلالة على الحصر . فلكل منهما سياق تقام فيه فتأنس به . 

[؟] مفهوم الحصر بالتعريف 

التعريف «يقصد به معينٌ عند السامع من حيث هو معين » فهو إشارة 
تعيين المعنى وحضوره» فمدلول اللفظ حينئذ متعين قائم في ذهن السامع ”© » 

وهو يكون بأشياء عدة تناول الأصوليون منها «لام التعريف» و «الإضافة» 
ودلالتها على الحصر . 

ذهب الغزالي إلى أن الحصر بالتعريف يلحق بالحصر بإنما » وإن كان دونه 
في القوة لكنه ظاهر في الحصر › فإنا ندرك القرق بين قول القائل : زيد 
صديقي » أوصديقي زيد » وقوله : العالم زيد » فالأول تعريف بالإضافة والثاني 
ب(أل) » ومتى كان الخبر أخص والمبتداً أعم » أفاد الحصر » ففي قولنا : 
صديقي زيد أى لا عمرو » وقولنا العالم زيد أى لا خالد » وذلك بشرط ألا 
يقترن به قبل الفراغ من الكلام ما يغيره فإن اقترن كما في «العالم زيد 
وعمرو) لم وفك ا فى د 

وإذا ما كان بعض الأصوليين يذهبون إلى أنه إذا ما كان الخبر تكرة فإنه 
لا يفيد المبتدأ الحصر كما في ما رواه البخاري في كتاب الصوم بسنده عن 
أبى هريْرة نه أن رسول الله ڪي قال : 


: ورسالة في لام التعريف لعيسى الصفوي تحقيق‎ 250/١: حاشية السيد على الكشاف‎ )١( 
. 307 ص‎ (A\ET (المحرم‎ ١ محمد الدغريري » مجلة جامعة أم القرى العدد‎ 
۱۰۷/۲ : المستصفى‎ )۲( 
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١الصيّام‏ جنه » فلا يَرفْتْ ولا يَجْهلَ » وإن ام اله أو شائمه ليل إلى 
صانم . مين » وى فی بيده لَحلُوفْ فَم الصّائِم أطيب عند الله تعَالَى من 
ريع المسنك , بنرك طَمَامَهُ وراه ووه من أجلى » الصيام لى » وأا أجنزى 
به » والحستة بعشر امالا . فإنه لا يمنع أن يكون غيره إيضا جمة ' ' فان 
المحققين منهم على أ المبتدأ يجب انحصاره في خبره مطلقا سواء كان الخبر 
معرفة أو انكر فالخو لايد أذ كو مسار نا أو أعم كما في قولنا : «الإنسان 
ناطق والإنسان حيوان») 

وعلى ذلك يكون المبتدأ ذو الخبر المساوى منحصرا في مساويه كانحصار 
الإنسان في الناطق » وأن يكون المبتدأ ذو الخبر الأعم منحصرا في الأعم 
كانحصار الإنسان في الحيوان . فإذا كان الخبر نكرة فالحصر الذي يدل عليه 
ا CG‏ ا نهدا يعتصي فى 
نقيض القيام فة فقط ولايقتضى نفي كل ما عداه » فإذا ما كان الخبر معرفة > 
فالحصر فيه يقتضى نفي النقيض والضّدَ والخلاف كما في « زيد القائم)””. 

وحديث الأصوليين في الحصر بالتعريف حديث موجز وفيه ضرب من 
التعميم والإجمال ويغلب عليه أحيانا التجاوز في تحريره » وليكون الأمر أكثر 
جلاء وضبطا فإِني أخلص القول في هذا مما اشتجر به : 

الأصل في (أل) دخولها على الأسماء » ولكل اسم مسَمّى : (حقيقة) وذلك 
المسمى وتلك الحقيقة تطلق على إفراد فلدينا في كل اسم شيئان الأول : 
مسمى » والآخر أفراد ف(ال) الداخلة على الاسم إِمّا أن تشير إلى الحقيقة 
وحدها وإما أن تشير إليها مع ملاحظة إفرادها . 

إن أشير ب(أل) إلى الخد :فم نيك هو ن ملاحظة شيء من أفراده » 
فتسمى لام الحقيقة ولام الجنس ولام الطبيعة ولام الماهية » وكلّها بمعنى 
)١(‏ شرح الکو کب المنير : 15/7ه 
(۲) الفروق للقرافي : ٠ 11١/7‏ 47 


تراها ظاهرة في قولهم (الرجل أقوى من المرأة) أى حقيقة الرجل وجنسه 
أقوى من حقيقة المرأة » دون ملاحظة Ty‏ إحدى 
E‏ 

ومن هذا قول الله 3# : < وَجَعَلَا مِنَ المَآءِ كل سَْءِ حي » (الأنبياء: .) أى 
من جنس الماء ولا يراد واحد من أفراده : ماء مطر أو عين أو نهر....إلخ 
ومثله قول المحرى 

وَالْل كَالْمَاء يُبّدي لي ضمائرَه مع الصّفاء > ويُخفيها مَعَ الكدر 

وعلامة هذا النوع من اللامات أنه لا يصح أن يوضع موضعها كل أو بعض» 
ويصح أن يوضع موضعها كلمة (جنس). 

وإن أشير ب(آل) إلى الحقيقة والجنس من حيث تحققه في إفراده 
وما صدقاته » وكان المراد جميع أفراده فتسمى «لام الاستغراق» » وعلامتها 
ا رطع رك ا ا و نالو وق لاسن عيبا > 
(النساء:۲۸) أى كل إنسان » وكذلك في قوله && : « وَالْعَصَرِ © إن آلإنسنَ 
ھی خُسَرٍ 4 (العصر:20) ولذا صح الاستشاء منه » فقال 8# : < إل آلذيينَ 
ءَامَنُوا وَعَمِلُوا آلصّلِحَتِ وَتَوَاصَوَا بِألْحَقْ وَتَوَاصَوَآ يَآلصَّبرٍ» (العصر:٣).‏ 

وإن كان المراد بهذه (اللام) التى أشير بها إلى الحقيقة والجنس بعض أفراده 
فإن كان بعضا غير متعين فتسمى لام العهد الذهنى » و هي لا تفيد تعريفا 
معنويا فالاسم معها كالنكرة كما في قول الله 8# : « وَأحَافٌ أن يَأَكلهُ 
آَلّئْبُ » (يوسف:١١)‏ أي ذئب كان » فالمراد فرد شائع غير معين . 

ومثله قول الشاعر : 

فهو لم يقصد لتيمًا معينا بل أى لثيم كان . 
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وإن كان المراد بهذه اللام التى أشير بها إلى الحقيقة والجنس بعض أفراده 
وكان بعضا متعينا » فإما أن يكون قد سبق ذكره أو معه من القرائن والأحوال 
ما يعينه » فإن كان قد سبق ذكره فتسمى اللام لام العهد الذكرى . 

وعلامتها صحة وضع ضمير موضعها يعود على المذكور وذلك كما في 
قول الله 36 : « كما أَرْسَلكَآ إل فرعو رَسُولةٌ © فَعَصَئ فِرَعَوَنٌ آلرسُولَ » 
(المزمل: ه١2 )١5‏ أى فعصاه فرعون » وكذلك قول الله 0 : لج آله نور 
آلسَموري وَالأرزض مل دورو کی شگۈق فيا مِصَبَاح اليا ف تا 
آلرّجَاجَهُ كايا كوكث در ئ 4 (النور:ه”) وإن كان هذا متعينا بقرائن الأحوال 
والملابسات فتسمى لام العهد الخارجي الحضورى وذلك كقولك لمن دخل 
علنات مم باتمما ا يفاك أن ا الى کل متها رد 
عَيَنّه القرينة » وكقول معلم النحو لتلميذه أخرج الكتاب » فهو معين عنده 
بقرينة الحال . 

فأل إما أن تكون لام الجنس أوالاستغراق أوالعهد الذهبي أوالعهد الخارجي 
الذكري أوالعهد الخارجي الحضوري . 

وهذه الأنواع الخمسة من حيث التعيين ضربان : 

الف الأول « لام الجنس» و< لام الاستغراق» و« لام العهد الذهني» . 

وهذا ضعيف في تعيين المشار إليه ب(أل) . 

والضرب الآخر «لام العهد الخارجي» بنوعيها الذكري والحضوري » وهذا 
أقورى في التعيين » والذكري أعلى من الحضوري ؛ لأن الذكري مدخولها 
حاضرفي السمع » والحضوري حاضر في الذهن”". 


» ١7١/7 : وشرح الكافية للرضي‎ > ١٠١/١ : ينظر في هذا : الأصول لابن السراج‎ )١( 
45 ورسالة في لام التعريف لعيسى الصفوي » تحقيق : محمد الدغريري : ص‎ 
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وما هو أقوى تعيينا هو أضعف حصرا «لأنّ الحصر إنما يتصور فيما يكون 
فيه عموم كالجنس فيحصر في بعض الأفراد»“ ف(أل) الجنس والحقيقة هي 
الأعلى في الدلالة على الحصر . وهي تفيده بأنواعه الثلاثة : الإفراد والقلب 
والتعيين دون حاجة إلى دليل خارجي » و(ال) التى للعهد إنما تدل على 
الحصر بدليل خارجي وهي تفيد القلب والتعيين » وفي إفادتها الإفراد منازعة . 

ومجمل الأمر أن (أل) الجنسية تدخل على المبتدأ وعلى الخبر وعليهما 
معا . إذا دخلت على المبتدأ وحده كما في ما رواه البخاري في كتاب (البيوع) 
ا نان رتك الحدود ود تعلط رن فلن فقس و 
تك عير المي اع اراي شعي فاو الى وا لدان 
محصورة فيما لم يقسم (ما الشفعة إلا فيما لم يقسم)» وهذا المنفي صرح به 
آخر الحديث (فَإدًا رفك الحدود ضرت الطرق قلا شف 

كذلك إذا ما كان الخبر أيضًا معرفة (الأمير زيد) أي (ما الأمير إلا زيدٌ) 
فكل ذلك تفيد فيه (ال) حصر المبتداً في الخبر . والجمهور على أنه إن كانا 
معرفين فالمقدم هو المبتدأ ولكن الرازي على أن ما كان ذاتا منهما كان هو 
المبتدأ تقدم أو تأخر » ففي نحو (الشجاع علي) المبتدأ (علي) وكذلك هو 
المبتدأ في (علي الشجاع) وذلك أن الاسم متعين للابتداء تقدم أو تأخر لدلالته 
على الذات والصفة متعيئة للخبرية تقدمت أو تأخرت لدلالتها على أمر نسبي» 
وقد رد هذا الذي ذهب إليه الرازى بأن الصفة حين تقدم إنما يراد منها الذات 
المتصفة بثبوت الصفة لها . والاسم حين يؤخر إنما يراد به التسمية بذلك الاسم 
أى الشخص الذي يثبت له الشجاعة هو المسمى بعلى . 


٠٠١١/۲ : شروح التلخيص‎ )١( 
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أما إذا دخلت (ال) على المسند وحده فالمسند إليه يكون معرفا بغيرها 
فتكون (ال) مفيدة حصر المسند في المسند إليه كما في قول الله 88 : 
2 وَأوْلَتِيكَ هم لْمُفْلحُورت » (البقرة:٠)‏ أى أن الفلاح محصور في المشار 
إليهم : (ما المفلحون إلا هم) 

فإذا ما دخلت (ال) على المسند إليه والمسند معا كما في «الكرم التقوى» 
و الأمير الشجاع» فالتحقيق احتماله الأمرين : حصرالمسند إليه في المسند › 
وحصر المسند في المسند إليه » واستظهر السيد الشريف أن يكون من حصر 
المسند إليه في المسند أى حصر الكرم في التقوى والإمارة في الشجاع » لأن 
الحصر مبني على قصد الاستغراق وشمول الإفراد » وذلك بالمسند إليه أنسب » 
إذا القصد فيه إلى الذّات وفي المسند إلى الصفة . 

وذهب آخرون إلى آله إذا كان أحدهما أعمّ كان هو المحصور سواء قدم 
أو أخر » كما في «الكرم التقوى» فالكرم أعم » فهو المحصور في التقوى › 
فكأنه قيل : ما الكرم إلا التقوى 

وقد يكون المعرف بلام الجنس عاما وقد يكون مخصصا ومقيدا بقيد . 
وكذلك دلالة المعرف على الحصر ليست لزومية قاطعة فقد يأتى التعريف 
بغيرالحصر كما فى قول الخنساء : 

إذا قبح البكاء عَلَى كيل رايت بُكاءك الحسّن الجميلا 

وقول ابن الرومى : / 

وهو الرّجل المشروك في جل ماله ولكتة بالجد والحمد مُفرؤ 

وكلام عبد القاهر في هذا وتقريره أن التعريف ما جاء لحصر » بل الخنساء 
أرادت بالتعريف إثبات وتقرير معنى الوصف للموصوف على وجه الكمال 
الذي لا يخفى » وأراد ابن الرومى به تعيين الحقيقة بجعلها أمرا مقدرًا موهومًا 
بصورة في خاطره » ثم يجريه مجرى ما عهد وعلم إبلاغا في تحقيقه 
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وتصويره » فكأن ابن الرومى يقول لك : فكر في رجل لا يتميز عفاته وجيرانه 
ومعارفه عنه في ماله وأخذ ما شاءوا منه فإذا حصت صورته في تفسك » فاعلّم 
أنه ذلك الرّجل0"©. 

إذا ما كنت قد بسطت القول في الحصر بالتعريف بأل وكنت قد ذكرت أن 
الغزالي قد قرن بين التعريف بال والتعريف بالإضافة » فإنَّ أهل العلم على أن 
ما جرى من تقسيمات في (ال) جار في المعرف بالإضافة » لأن الإضافة إلى 
المعرفة إشارة إلى حضور المضاف الحاضر في ذهن السامع تارة يراد به فرد 
معين في الخارج وتارة يراد منه الحقيقة من حيث هي أو من حيث تحققها في 
ضمن جميع الأفراد أو في ضمن فرد غير معين”'' فما يجرى على المعرف بال 
من حيث إفادة الحصر هو مثله جار على المعرف بالإضافة . 
]٤[‏ - مفهوم الحصر بضمير الفصل 

أشار بعض الأصوليين إلى أن ضمير الفصل بين المبتداً والخبر يفيد 
الحصر ء كما في قول الله 84 : « وَإِنَ جندَنا لَهُم الْعَلِبُونَ 4 (الصافات:77١)‏ 
فإنه لم يسق إلا للإعلام بأنهم الغالبون دونَ غيرهم » وكذلك قوله تعالى : 
« و الْمُسَرِفِينَ هم أُصَحَبُ آلَارٍ 4 (غافر:؟4) وقوله تعالى : « فَإِنَّ آله 
عقو رَحِيئ »4 (النور:ه) ولأن ذلك لم يضع إلا للإفادة » ولا فائدة في مثل 
قوله 3# : ظ لیکن گائُوا هم آلظلِمِينَ 4 (الرحرف:٠۷)‏ سوى الحصر » وكذلك 
قوله 8# : ٠‏ انل هو الول (الشورى:1) أى فغيره ليس بولى””. 


ابي © ام 


ما قاله بعض الأصوليين في هذا غير محرر وهو في حاجة إلى تحقيق : 


: (تركيا) وشروح التلخيص‎ ١78 الدلائل : ص 218760185 وانظر : المطول : ص‎ )١( 
٠٠۸ والدر النضيد لحفيد السعد: ص‎ : ۲ 

(۲) الدسوقي على مختصر السعد في البلاغة : ۹۷/۲ 

(۳) شرح الكوكب المنير : 571/9 » حاشية البناني على شرح الجمع : 757/١‏ »2 
والكوكب الدري للأسنوي : ص ۲۰۹ 
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ضمير الفصل إنّما هو صورة ضمير واقع بين المبتدأ والخبر أو ما أصلهما 
كذلك وليس بضمير ذى مرجع بل هو حرف أتى على صورة الضمير » إذ 
الغرض الأهم من الإتيان به دفع الالتيياس » وهذا معنى الحرف لا معنى 
الضمير » فهو مفيد معنى في غيره لا فيه وذلك شأن الحرف ولما صار ضمير 
الفصل حرفا انخلع عنه لباس الاسمية فلزم صيغة الضمير المرفوع فلم 
يتصرف مثلما لا يتصرف الحرف غير أنه بقي له من الاسمية الموافقة في العدد 
والجنس 0 عراقته في الحرفية ذلك ما عليه جمهور أهل العلم” ". 

ولا يلزم الإتيان بضمير الفصل إلا إذا تحقق في الكلام شروط : 

أن يكون المبتدأ قبله غير مسبوق بناسخ . 

أن يكون المبتدأ اسما ظاهرا لا ضميرا . 

أن يكون الخبر صالحا لأن ينعت به المبتدأ . 

فإذا ما تحققت هذه الشروط وجب أن يؤتى بضمير الفصل دفعا لالتباس 
خبر المبتداً بنعته . فإذا ما انخرم شرط لم يلزم الإتيان بضمير » بل كان الإتيان 
به جائز » ولذلك أجاز جماعة الإتيان بضمير الفصل والخبر فعل مضارع 
لمشابهة المضارع الاسم وامتناع دخول (ال) عليه فشابه الاسم المعرفة » 
وجعلوا منه قول الله 8# : « اَل يَعَلَمُوَ1 أن آله هو يَقْبَلُ آلكَوْيَةَ عَنْ عِبَادِهء » 
(التوبة:4 )٠١‏ وقوله 8 : < وَمَكرُ أُوْلَتيِكَ هو يَبُورُ 4 (فاطر: . )١‏ وذلك ما عليه 
الزمخشري في الكشاف والسعد في المطول ونازع فيه البهاء السبكي في 
العروس” 


۲٤/۲ : عروس الأفراح (شروح) ١/787وشرح الرضي كافية ابن الحاجب‎ )١( 
: (تركيا) شرح الرضي الكافية ج : , ومغني اللبيب‎ ٠١ المطول: ص‎ )۲( 
.۳۸۷/۱ : وعروس الإفراح (شروح)‎ ۲ 


oY 


وجوز آخرون أن يكون الخبر فعلا ماضيا » وذلك ما عليه السهيلي 
والتنو خي والبقاعي وغيرهم منه قول الله تعالى جذ :< وان هو ااك 
وات © نہ هو اتات وخا و وان حَلقَ ارون الد گر ولس وها من 
نطفة إِذَا تمق © وأنّ عَلَيْهِ اسنا الأخری ج وان هُوَ اغ وَأقَىَ ج 
وان هو رب آلّعَرَئ © وائ أهَلَكَ عا الأول ج وَتَمُودَا نا أت ج 
قوم توح من قَبَلُ چم گائوا هم أظلمَ وَأَطَفَْ 4 (النحم:05-47). 

أتى بضمير الفصل هنا فيما ادعى فيه نسبة ذلك المعنى إلى غير الله تعالى 
ولم يؤت به حيث لم يدع ذلك كما يراه في « وَأَنْهُم عَلَقَ آلرّوَجَيّنِ 4 فإنه ظاهر 
في اختصاص الله 85 به بل هو في غاية التعذر على غيره » فأعراه عن ضمير 
الفصل وقد نقده البهاء السبكي بأن الخلق أحياء وقد نوزع في الأحياء وجاء 
معه ضمير الفصل في « وَأَنْهُد هو أَمَاتَ وَأَحَيَا ۾ ”^ 

ونضيف لذلك أنه لم يأت بضمير الفصل مع ما يدعى أنه لغير الله يله كما 
في قوله 3# : « وَأَنْهُدَ اهلك عَادَا آلو 4 فالإهلاك ينسب عندهم للدهر 
« وما يجلككآ إل آلدَهَرٌ > (الحائية: 4 ۲). 

والمازني لا يجيز جعل الضمير قبل الماضى لا يشبه الاسم حتى يقال إنه 
فيه كأنه اسم . 

والجمهور على أن الضمير الذي قبل أفعل التفضيل ضمير فصل كما في 
قول الله 8#  :‏ إنّ رَبك هو أَعْلمُ يمن صَلّ عن سيل وهو أَعَلَمْ يِمَنِ 
آهَتدَئ » (النحم: ٠‏ ۳) وذلك لمشابهة أفعال التفضيل ما فيه (ال) من حيث كون 
المخصص أفعل التفضيل حرفا هو (من) التفضيلية وهذا الحرف ملتبس بأفعل 
التفضيل متحد معه » كما أن مخصص المعرف بال حرف متحد معه وهو (ال) 


)١(‏ نظم الدرر : ۳۳۲/۷ (بيروت) عروس (شروح) : TAN‏ > حاشية الشهاب على 
البيضاوي : ١١۷/۸‏ > التحرير والتنوير للطاهر : ١47/717‏ 
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ولما كانت (من) التفضيلية كأل التعريفية معنى لم يجز اجتماعهما فلا يقال : 
« محمد الأفضل من زيد» على أن الأفضل خبر. 

ما مضى بيان للمقامات التركيبية التى يقام فيها ضمير الفصل وجوبا وجوازا 
والتى يوصف فيها هذا العنصر بأنه ضمير فصل » فيعطى منزلته الدلالية والتي 
تتمثل في أن يكون لثلاث دلالات نص عليها الزمخشري وهو بصدد تفسيره 
قول لله 8# : ( أولنِيك على دى ين يو وأولنيك هم الوت » 
(البقرة:©) و هي : 

الدلالة على أن الوارد بعده خبر لا صفة . 

والتوكيد أى توكيد الحكم للدلالة على ربط المسند بالمسند إليه » وقيل 
توكيد المحكوم عليه لأنه راجع إليه فهو توكيد له والأول أقوى فليس لضمير 
الفصل مرجع . 

وإيجاب إن فائدة المسند ثابتة للمسند إليه دون غيره أى أنه لقصر المسند 
على المسند إليه . 

فضمير الفصل مفيد التوكيد اضطرادا وقد يفيد الحصر أحيانا وذلك حين 
لا يكون في جملته ما يفيد الحصر سواه أما إن كان كما في « وَأُولَتيِكَ هم 
آَلْمُفْلِحُوَ 4 فالمؤسس معنى الحصر فيه إنما هو التعريف أما ضمير 
الفصل فهو مؤكد دلالة ال ا 

وذلك هو الأعلى في فقه البيان . 

ألا ترى أنا إن قلنا بإفادة ضمير الفصل تأسيس الحصر في جملته دائما 
فقد يتعارض مقتضى الحصر به مع مقتضى الحصر بأل كما في الشجاع هو 
زيد » فمقتضى الحصر المبتداً في الخبر أى ما الشجاع إلا زيد » ومقتضى 


٠٠/۲ : شرح الرضي الكافية‎ )١( 
.٠١8© المطول (تركيا) : ص‎ )۲( 


(ه٤‏ ۳ : سبل استنباط المعاي) °۹ 


الحصر بضمير الفصل حصر الخبر في المبتدأ كما في « إن رَبك هو أعَلَمُ 
من صل عن سرف 4 (النحل:١٠٠)‏ فقد حصر الخبر في المبتدأ بحيث 
لا يكون ذلك العلم لغيره تعالى هذا إذا ما كان التعريف في المبتدأ فإن كان 
في الخبر فلا يكون تدافع بين مقتضى التعريف ومقتضى ضمير الفصل ولكن 
الأعلى جعل الحصر مؤسسا بالتعريف ومؤكدا بضمير الفصل . 
[] مشو تحضر ناتش 

بناء العبارة في العربية لا يقوم على أسر عناصرها في موقع لا يكون لها 
سواه في أي مقام أقيمت العبارة » بل هو بناء يكل أمر ذلك إلى السياق والمقام 
ولقانية المتكلم وإبداعه » ومن ّم كان لعناصرالعبارة موقع يختلف باختلاف 
السياق والغرض المسوق له الكلام خلا قليلا من أدوات المعاني . 

ومرتكز النظم إعجازا في بيان الوحي قرآًا » وسنّة » وإبداعا في لغة البشر 
إنما هو الموقع والعلاقة : موقع العنصر العبارة فيها وعلاقته بغيره » فهذان 
لا قيام لظم بدونهما وما عداهما منزله من دونها وكل ذلك مرجعه ومعيار 
حسنه إلى السياق والغرض المسوق له الكلام . 

ولا ترى بيانيا فقيهًا في تفسير النصوص وفهم معانيها لا يجعل لموقع 
عناصر الكلام ومنازلها مركم ا ای 

ا هورم الكزية ا وداخيرا كين ا فج اتابن د اون 
منه بدلالته على التخصيص والحصر أكثر من عنايتهم بغيرها من الفوائد 
الا : 

ولم تكن عناية الأصوليين نظريا بإفادة تقديم المعمول على عامله الحصر 
عناية مبسوطة » بل تكاد لا تعدو الإشارة العابرة » وربما صاحبها الإشارة إلى 
أن ذلك دعوى البيانيين في فن المعاني وإن ذلك قد خالف فيه ابن الحاجب 
وأبو حيان ”. 


٠٠۷/۱ : وحاشية البناني على شرح الجمع‎ ٠ 0707/7 : شرح الكو كب المنير‎ )١( 


e۰ 


وممن أنكر إفادة التقديم الحصر » وجعله مفيدا للاختصاص التقِي السبكي 
(ت : ۷١١‏ ه) مفرقا بين الحصروالاختصاص بناء على أن (الاختصاص 
افتعال من الخصوص » والخصوص مركب من شيئين : أحدهما عام مشترك 
بين شيئين أو أشياء » والثاني معنى منضم إليه يفصله عن غيره » كضرب زيد » 
فإنه أخص من مطلق الضرب » فإذا قلت : ضربت زيدا » أخبرت بضرب عام 
وقع منك على شخص » فصار ذلك الضرب المخبر به خاصا لما انضم إليه 
منك ومن زيد). 

وهذه المعاني الثلاثة أعنى مطلق الضرب وكونه واقعا منك وكونه واقعا 
على زيد قد يكون قصد المتكلم بها ثلاثتها على السواء » وقد يترجح قصده 
لبعضها على بعض ويعرف ذلك بما ابتدأ به كلامه » فإن الابتداء بالشيء يدل 
على الاهتمام به وأننّه هو الأرجح في غرض المتكلم » فإذا قلت : «زيدا 
ضربت» علم أن خصوص الضرب على زيد هو المقصودء ولا شك أن كل 
مركب من خاص وعام له جهتان » فقد يقصد من جهة عمومه . وقد يقصد من 
جهة خصوصه » فقصده من جهة خصوصه هو الاختصاص »ء وأننّه هو الأهم 
عند المتكنّم » وهو الذي أفاد به السامح من غير تعرض ولا قصد لغيره بإثبات 
ولا نفي . 

« وأمًا الحصر فنا ے کر کر وإثبات المذكور » ويعبر عنه 
ب«ما وإلا» أو ب« إِنْمّا» . فإذا قلت : « ما ضربت إلا زيدا» كنت نفيت الضرب 
عن غير زيد » وأثبته لزيد » وهذا المعنى زائد على الاختصاص » وإنما جاء 
في إيّالف تَعَبّدُ ويال سوئ » (لفاتحة:0) للعلم بأنّه لا يعبد غير 
اه ولا سان غ 


(۱) فتاوى السبكي : ٠ ٠۲/۱‏ ء وينظر : شرح جمع الجوامع : .٠٠۷/۱‏ 


o1 


ما ذهب إليه السبكي من حصر التقديم في دلالة الاختصاص الاهتمامي 
وتجريده من دلالة الااختصاص اللخضرئ فيه إبطال دلالة للتقديم مستمدة من 
طبيعته النظمية المكتنفة بسلطان السياق الدلالي . فتحريك المؤخر عن منزلتِه 
التي هي له ودفعه إلى منزلة مقدّمة لا ينحصر في الدّلالة على اهما المتَكلم 
بما دم » فالسَياقَ قد يفرض علينا في «زيدًا أكرمت», أن نبز العِتايّة بالدلالة 
على إيقاعٍ اكرات عَلَىهرَيدِ) خَاصّة » کان يکون وقوع الإكرام ما عَلَى 
دزيد» غير توفع » كأ يكو ينه ويا تفرة ومُخَاصَمة » فالقصد هنا على 
إبراز وقوعه عليه خاصة دون اعتبار لوقوعه على غيره أو عدم وقوعه» وقد 
يكون المقام والسّياق الذي قيلت فيه العبارة نفسها قائمًا على منازعة ومجادلة 
في وقوع إكرام منا على زيد دونه أو معه فلا يكون القصد إلى إبراز وقوع 
الإكرام عليه منا ء بل على وقوعه عليه وحده أو دون غيره المزعوم » ومنع أن 
يكون هذا التركيب صالحا لأن يقام في مثل هذا السياق والمقام إِنمّا هو حَجرٌ 
غير مشروع عَلَى فطرة الأحاء الياني . 

والتقِي السبكي نفسه قد خضع لسلطان الدّلالة السياقية ة للتقديم على الحصر 
في ۾ إيالى عبد ويال مْسَتَعِيرسُ » (الفاتحة:٠)‏ فقال «وإنما جاء هذا 
المعنى في « لال تَعبْدُ يالك دَسكَور » » للعلم بأنه لا يعبد غير الله 
ولا يستعان غيره ألا نرى أن بقية الآيات لم يطرد فيها ذلك» 

وكأ التي السُبكيّ يدعى أن البيانيين والقائلين بإفادة التقديم الحصر 
يدعون اطراد هذه الإفادة » وما قال أحدٌ منهم بذلك بل هي إفادة أغلبية مقرونة 
بسياقاتها » بل إل الاختصاص بمفهومه عند التقى السبكي ليس بمطرد في 
التقديم في كل نص وسياق » فالضّياء بن الأثير يذهب | إلى أن التقديم « يستعمل 
على وجهين : 

أحدهما : الاختصاص » والآخر : مراعاة نظم الكلام وذلك أن يكون نظمه 
لا يحسن إلا بالتقديم » وإذا أخر المقدم ذهب ذلك الحسن » وهنا الوجه أبلغ 


فرك 


r 


وأوكد من الاختصاص» ”“ بل أنه ليذهب في قول الله 88 ولاف تد 
يالك سور 4 (الفاتحة:٠)‏ إلى عكس ما ذهب إليه التقِي e‏ 
إفادة الآية معنى اختصاص الله بالعبادة » وادعى ابن الأثير «أنه لم يقدم المفعول 
فيه على الفعل للاختصاص وإنما قدم لمكان نظم الكلام » لأنه لو قال : نعبدك 
ونستعينك لم يكن له من الحسن ما لقوله < لال عبد ويال سوئ » 
ألا ترق أنه تقلة قر له ا ا : « الْحَمد لله ر بي الْعَسييبرت © 
آلرّمَن ألرّحِيمِ © ملك يوم ادير » (الفاتحة: 7 -0) وذلك لمراعاة حسن 
النظم السجعي الذي هو حرف النون » ولو قال : تعبدك ونستعينك لذغبت تلك 
الطلاوة » وزال ذلك الحسن » وهذا غير خاف على أحد من الناس فضلا عن 
أرباب علم البيان» ° 

وإذا ما كان التّقي السبكي قد حجر واسعا فابن الأثير مثله حجر واسعا ء 
فليس في السياق ولا التركيب ولا أصل المعنى ما يمنع أن يجتمع في التقديم 
إفادة الاختصاص الحصرى وإفادة مراعاة حسن السجع النظمى » بل إن حسن 
السجع النظمى لا قيام له إلا بتناسقه مع المعنى « فإنك لا تجد تجنيسا مقبولا 
ولا سجعا حتى يكون المعنى هو e‏ واستدعاه وساق نحوه » وحتى 
تجده لا تبتغي به بدلا ولا تجد عنه حولا) ° 

وليس القول بعجز التقديم عن أن يجمع الاختصاص الحصرى وحسن 
السجع النظمى في غمد بأقل حجرا من القول بعجز التقديم عن تجاوز الدلالة 
على الاختصاص الاهتمامي إلى الاختصاص الحصرى . 

وإذا كان التقي السبكيّ يذهب إِلَى أن «الفضلاء لم يذكروا في ذلك لفظة 
الحصروإنما قالوا الاختصاص)”2 فإن ذلك منقوص بأنَّ الزمخشري الذي 
)١(‏ المثل السائر : تحقيق : الحوفي وطبانة : ۲٠١٠/۲‏ 
(۲) السابق 5١7/7‏ 
(۳) أسرار البلاغة : ط : شاكر : ص ١١‏ 


١١/١ : فتاوى السبكي‎ )٤( 


or 


اعتمد السبكي على الاستشهاد باستخدامه مصطلح الاختصاص دون مصطلح 
الحصر إنما كان يضمن التقديم الذي ذكر فيه مصطلح الاختصاص معنى النفى 
والاستثناء وهومعنى الحصر وليس معنى الاختصاص الاهتمامي : 

_ يقول الزمخشري في تفسيره قول الله 8# : < إن لكآ يام 2 ثم إن 
عليكا حسام 4 (الغاشية:١۲٠٠)‏ : ( فإن قلت : ما معنى تقديم الظرف ؟ 

قلت : معناه التشديد في الوعيد » وأن إيابهم ليس إلا إلى الجبار المقتدر 
على الانتقام....). 

أما منازعة ( أبي حيان» في إفادة التقديم الحصر فقد لقيت من بعض شيوخ 
أهل العلم نقضا لم يبق فيها”". 

وما ذهب إليه ابن الحاجب وهو النحوى الأصولي من أن دعوى الناس إفادة 
التقديم الحصر وهم » وتمسكهم بنحو ‏ بل أله فَأَعَبَدَ 4 (الزمر:٠٠)‏ ضعيف 
لورود « فاعَبد آللّهَ 4 (الزمر:۲) فيلزم أن المؤخر يفيد عدم الحصر لكونه 
يقتضيه 7 فإن تضعيفه هو الضعيف » إذ أنه غفل عن أثر السياق وعن دلالات 
التراكيب . 

لو أنَّ ابن الحاجب نظر في سياق قوله : « فَآعَبَّدٍ أله 4 وقرائنه لأدرك أن 
معنى الحصر في الآية زاهر قاهر مصرح به لا يحتاج إلى تأسيس بدلالة 
التقديم والتأكيد . وهي الدلالة المعقولة المفهومة > يقول الحق ك : « إا 
اترتا إل اكىب باحق فَآعَبُد آله علصا لَه الست رج ألا يه الین 
لالص » (الزمر:۲) اليس معني تخصيص الله ل .بالعبادة هو المهيمن على 
ل ل ١‏ حلصا 4 وحده كافيا لإرْعَامٍ كل عَاقل عَلَى فقه 

مَعتى التخصيص الو 


۲۸۱ » ۲۷۲ ينظر البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري لشيخنا أبي موسى : ص‎ )١( 
077/7 : شرح الكوكب المنیر‎ )۲( 


4 “هم 


أما قوله 8# : « بل آله فَآعَبدَ 4 فقد جاء في سياق الرد والدفع لدعوة 
الكافرين له أن يعبد غير الله يقول الحق ل : < َل أَكَمَيرَ الله تامرو أَعَبُدُ 
ها هون ج نڌ أو َك وَل الذي من قَبللك لن سركت ليبن 
ملك وکو من يرين وچ بَلِ الله َاعَبُذ ون م آلشكرينَ » 
(الزمر:٤‏ 55-5). 
وهذا وحده كاف في فقه دلالة التقديم في هذه الآية على التخصيص 
ولعل الشيخ يزعم أنّ القائلين بإفادة التقديم الحصر يذهبون إلى أن دلالته 
ارد ياي بن ون ب او عبد آله 4 يفيد عدم 
ا بناء على قولهم . لعله يزعم أنهم يذهبون إلى أن الحصر يلزمه 
و سي دده كان التقديم » فكلا الأمرين لا يقالان من أحد البتة؛ 
فهم مجاهرون بأن إفادة التقديم الحصر إِنْما هي بواسطة مدلول الكلام 
ومفهومه الخطابي » وحكم القوة المدركة لخواص التراكيب ولطائف اعتبارات 
البلغاء بإفادته التخصيص من غير وضع لذلك وجزم عقل حتى أن من لم يكن 
له هذا مع كمال قوته الإدراكية والتسابق إلى القوة العقلية ربما يناقش في ذلك » 
فإفادة التقديم الحصر بسبيل الفحوى بمدلولها البلاغي لا الأصولي”". 
وقد صرح ابن النجار الحنبلي”' بأن الحنابلة وأصحاب الشافعي احتجوا 
بإفادة التقديم الحصر على تعيين لفظى التكبير والتسليم في افتتاح الصلاة 
والخروج منها خروجا o‏ داود من كتاب (الطهارة) بسنده 
عن محمد ابن الحتَفية عن على طف طن قال : قال رسول الله كلل : 
)١(‏ شرح السعد لمفتاح البلاغة نقلا عن تقرير الشربيني على شرح الجمع : ٠١۷/١‏ » 
والمطول (تركيا) ص١١٠‏ » وحاشية الفنري على المطول : ص ۲٠۲‏ » وشروح 


التلحيص : Y/Y‏ 
(۲) شرح الکو کب المنير : ٥٠۲۳/۳‏ . 


هم“ م 


«مفتاح الصّلاةِ الطهور وَتَحْرِيمُهَا النّكْبِيرٌ وليه السلليم». (حسنه 
الألباني) ۰ 

حيث أفاد تقديم الخبر « تحريمها وتحليلها» تخصيص التحريم بالتكبير 
وتخصيص التحليل بالتسليم » وهذا مبنى على أن المعرف بأل هو المبتدأ » 
« التكبير ) و«التسليم» فيكون من تقديم الوصف (الخبر) على الموصوف 
(المبتداً) والترتيب الفطرى خلافه » فيفهم من العدول إليه قصد النفى عن 
0 

جور او غل ال قوير ال واا ی من ا 
بأل» بل ما كان ظاهرا في العموم سواء كان صفة أو اسم جنس كان هو المبتدأء 
وما كان أخص منه بحسب المفهوم سواء كان علما أو غيرعلم كان هو الخبر 
لا يؤدى بالضرورة إلى إنكار دلالة التر كيب 2 « تحريمها التكبير وتحليلها 
التسليم» على الحصر » بل الحصر ظاهر فيه » ولكن طريقه التعريف بأل عند 
البيانيين وبعض الأصوليين" وبذلك قال أيضا من قال فيه بالتقديم » فجعل فيه 
وجهين للحصر إما التقديم وإما التعريف”" 

ومن هذا القبيل ما رواه أبو داود في كتاب (الطهارة) بسنده عن سعيد 
ابن سلَمَةَ - مِنْ آل ابن الأزْرّق - أن المغيرة بْنَ اى برد - وهو مِنْ بى عَبْدٍ الذار 
- أخبره أنه سمح أبَا هريرة ط4 قول سال رَجل الى و فقا يا رَسول الله 
إا ركب بحر وخيل مَعَنَا اليل من المَاءِ فَإن وَضَأنًا بو حطسا أفنتوضا 
اء ابر قَقَالَ رَسُولُ الل بد 4 : ذهو الطهور ماؤه الحل ميينه). 


٠۱۸۳/١ : شرح العضد مختصر ابن الحاجب‎ )١( 
7714 المسودة : ص‎ )۲( 
o۲ «01۸/۲ : شرح الكو كب المنير‎ () 


۳٦ 


جاء قوله «الطهور ماؤه الحل ميتته) خبر لمبتد! محذوف معلوم من السؤال 
تقديره (هو) « أي البحر الطهور ماؤه الحل ميتته) a.‏ اليو (الطهور 
ماوه) مكونة من مبتد| مؤخر (ماؤه) وخبر مقدم (الطهور) على وجه من 
التأويل » وأصله ماؤه طون ار قله الخبر على المبتدأ في الأمرين 
جميعا لغرضين : 

أما أولا فلأن يدفع بذلك إنكار من ينكر الحكمين جميعا : جواز الوضوء 
وحل ميتته » لأنه ربما يسنح في النفوس من أجل كونه زعاقًا مختصا بالملوحة 
البالغة فلا يجوز الوضوء به وإن كان ميتا فلا يحل أكله لعدم الذكاة فيه» فقدم 
الخبر من أجل دفع ذلك وإزالته . 

وأما ثانيا » فلأجل التنبيه على الاختصاص بكونه أخص الأمواه بجواز 
الوضوء به ولصفائه ورقته » وإن ميتته حلال لا يشوبها في طيب المكسب وحل 
التناول شائب . 

ولو قال في الجواب هو الذي ماؤه طاهر وميتته حلال نزل عن تلك الرتبة 
قات فال 

والقول بالحصر في هذا إنما هو على أنه حصر غير تحقيقى اقتضاه حال 
السائل فإن سؤاله دال على أنه في شك من طهورية ماء البحر لما اختص به من 
ماؤخة Û‏ يضلح E Ss a‏ الهدى والإرشاد إعلامه بكماله 

في الطهورية » فكان الاختصاص قائمًا بتحقيق ذلك الإبلاغ . وكان من فيض 
الإبلاغ في الهدى والإرشاد أن قرن إلى بيان طهورية ماء البحر بيان حل ميتته 
على الرّغم من أنه إِنَما سأل عن طهورية الماء » ولم يسأل عن حل ميتته : 

«قال الرافعى : لما عرف ية اشتباه الأمر على السائل في ماء البحر أشفق 
أن يشتبه عليه حكم ميتته » وقد يبتلى بها راكب البحر » فعقب الجواب عن 
سؤاله ببيان حكم الميته . 


79/7 : الطراز للعلوي‎ )١( 


اده 


وقال غيره : سأله عن مائه » فأجابه عن مائه وطعامه لعلمه بأنّه قد يعوزهم 
الزاد كما يعوزهم الماء فلما جمعتهم الحاجة انتظم الجواب بهما . 

قال ابن العربي : وذلك من محاسن الفتوى بأكثر مما سئل عنه تَْمِيمًا 
للقائدة » وإفادة لعلم آخر عَيْر ملول عَنْهُ » ويتأكد ذلك عند ظهور الحاجة 
إلى اھک کا ها لأدامن. رفا ي طبرا ما ار نهو :عن فك يكل 
ميتته مع تقدم تحريم الميتة أشد توقفا» © 

ومن الأسس البيانية لهذه الأساليب البلاغية المعروفة كالاستطراد والاستتباع 
والتفريع والتتمة وغير ذلك . 

حاصل القول في التقديم أن الأصوليين لا يعرض كثير منهم لدلالته على 
الحصر ولاسيما في أسفارهم في أصول الفقه » وإن كان بعضهم يتناول ذلك 
في فنون أخرى من العلم . فالرازي والبيضاوي لهما حديث في إفادته الحصر 
في تفسيريهما مما يدل على أنهما لا بمنعان القول بإفادته الحصر ء لأن مثل 
أولعك لا تنقصم شخصياتهم العلمية » بل على تناسق وانسجام في منهج 
التفكير وعلى أهل العلم جمع حركة الفكر عند كل واحد من جميع ما خلفه 
في فنون العلم المختلفة ليقوم بعضها في ضوء بعض » وغير خفى أن هذا ليس 
من وكدي في هذا البحث . 


077/١ : شرح الموطأ للزرقاني‎ )١( 


o۳۸ 


مراتب أنواع مفهوم المخالفة 

لمفهوم المخالفة أنواعٌ متعددة ليست على درجة سواء في قوة الدلالة › 
وليس القائلون بمفهوم المخالفة على اتفاق فيها كلها » بل فيهم من قال ببعضها 
ونفى الأخذ ببعضها » وفي ضوء ذلك فاضل المحققون بين هذه الأنواع ورتبوها 
على هذا النحو من الأعلى إلى الأدنى : 

مفهوم (الاستثناء») فهو على أنواع المفاهيم » ولم ينازع فيه أحد من 
القائلين بالمفهوم » بل قال بعضهم إنه من قبيل المنطوق لقوة دلالته على 
المخالفة . 

مفهوم ( إنما) وقد جعل في درجته مفهوم «الغاية» لتبادر الحصر إلى 
الفهم بهما حتى قيل إنهما من قبيل المنطوق أيضا . 

مفهوم الشرط » كل من قال بمفهوم الصفة قال به » بل قال به جماعة لم 
يقولوا بمفهوم الصفة مما يدل على علوه على درجة مفهوم الصفة . 

مفهوم الصفة . قال به كل من قال بمفهوم العدد » وبعض من لم يقل بمفهوم 
العدد فهو أعلى درجة من مفهوم العدد . 

مفهوم العدد » لم يقل به بعض من قال بمفهوم الصفة » وإن قال به بعض 
الحنفية الذين لم يقولوا بمفهوم المخالفة على الجملة . 

مفهوم الحصر بالتعريف . 

مفهوم الحصر بضمير الفصل . 

مفهوم الحصر بالتقديم . 

على هذا النحو كان ترتيبهم أنواع مفاهيم المخالفة » وإنما يظهر أثَرٌ ذلك 
الترتيب عند المعارضة » فتقدم الأعلى على الأدنى » غير أن ذلك ليس على 
إطلاقه » فقد يتعارض مفهوم الحصر بإنما وهو في الدرجة الثانية مع مفهوم 


o۹ 


التقديم هو في الدرجة الأخيرة من درجات مفاهيم المخالفة » ويقضى السياق 
الأخذ بمفهوم التقديم دون مفهوم « إنما». 
نرى ذلك في قول المتنبي : 

أجزني إِذَا أنشدت شعرً قإئما بشعري أتاك المادحُونَ مرددًا 

«يزعم المتنبي أن كل مقالات الشعراء في زمنه منسولة من مقوله » وعدل 
القضاء أن يكون هو المجازى إذا ما حمل شاعرٌ مدحة للمخاطب » فما ذلك 
الشاعر إلا حامل ماقال المتنبي . فهم آتوك بشعري » وإن نسبوه إلى أنفسهم». 

مذعى عظيم من المتنبي إنه الساكن في كل شاعر » والناطق على لسان كل 
مقصّد » فقوله (إِنْما بشعري أتاك المادحون مرددا) دالٌ على أن المقصور عليه 
هنا هو قوله «بشعري» أى ما أتاك المادحون إلا بشعري . وهذا يتعارض مع 
القول بإفادة « إنما» الحصر » لأن الحصر بها يقتضي أن يكون المقصور عليه 
معها هو المؤخر » وهو معنى متعاند مع السياق الشعري للبيت . 

ومثل ذلك في قول المتنبي أيضا : 

أسسامالمى تزهه معرفة وإتن لما ل ذةةذكرن اه 

يذهب إلى أنه ما ذكر تلك الأسماء تعريفًا للمسمى بها » كيف إنه المعلوم 
بذاته » وإِنَّ صفاته المشهورة للدّاني والقاصي فمن ذا الذي لايعلمه حاضرا في 
سمعه وقلبه ؟ وما كان ذكر تلك الأسماء إلا تلددًا . 

وهذا يقتضى أن يكون الحصر للتقديم أى ما ذكرناها إلا لذة» وهذا 
يتعارض مع مقتضى الحصر بإنما » فوجب إعلاء الحصر بالتقديم على الحصر 
بإنما » لأنه الآنس بالمعنى الشعري 
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مراتب سبل الاستئياط 


لك الْحتقة في ضصبْط سبل ساط الْمَمَاِي من الكتاب والسنة نم 
لا يالرأي وَالْقيّاس سيبلا يغاي مَا سَلَكَه الشافعيّة وأشياعهم في هَنَا » وقد 
عقن الح عد يه السبل في أريّع : 

سپيل لار : وقد دجوا فيه دلالة الإيمّاء وَالتَنْبِيّه لاش شتراكهما في سوق 


أ.* َا 


الكلام لها سوا أصليا أو تَبَعيًا 

سيل الإشّارَة TTS‏ ا 

E EES د‎ 

, الاقتيضّاء : وَدْ حص بِالْدّلالّة الالتراميّة التى لا يَتَحَقق مَعْنَى التص 

0 

وَلَمْ يقل الحَتَفيّة ة بمقهُوم الْمُحَالْفَةِ يِل عبرو من طرق الاسيتاط الفاميدة 
َهُمْ في َهْحهِم هتا قد فَاضَلوا بين حه السبل بوه ایک 
وَاحِدَة مِن الأخْرى إا ما تَعَارَضَتْ : 

جعلوا دلالة ا E‏ الويمّاء وَالتَنِبيه أغلىَ اولع 
سيل ا > لان الدلالة فيْها دَلالَة مستَقاة من اص ته » وهي مقصودة 
قدا امنا أو يميا » فَالنَظَم قد سيق لأجلهَا فكائت مِن القوةٍ مان جَعَلَهَا 
أو 9 الْدلالات عند التَعَار ل 

ها سيل لإشارة ؛ لأئه لال مقا من اص تفس أيْضًا إلا انها دلا 
a‏ ها جين مله أن ورك ور كلانه الحارة 
عِنْدَ اَعَارض فتَقدم العِبّارة حِيَْدَاكَ وتَبْطل دَلالّة الإشّارّة . 


o4۹ 


له 


يتلوها في المَرئبَةٍ اال د سيل دَلالة معت ) النَصٍ ؛ فإتها مِنْ دون العبَارَة 
ومن دون الإشارة 04 لأت دلالة غير فقا من النص ماشرة ¢ بل ا 


اماه 


النَص عَن طَرِيّق ا E‏ كان ماد E‏ انر فت 


ص بے © سا 


كان عدر مس التمل كنا كان ی لباقي اذل هذا كان طرلهه عير 


مباثير . 
ف عِنْدهُم دلالة الاقتضاء 0 دلالة لا تستّقى 
من مَعْنَى النّصْ لَه » » بل مِنْ معناه شمَرْعًا » إذ ڈ أنّهًا 7 و ا 


0 لاي راس رم 2 7 
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لءٌٍ اوس 


باهم يمد لل يتين :۾ 


ه وس 


a 

-١‏ المنطوق غير الصّريح . : يمل مَا كانت دلالته امراف نوهو دق دَرَجَاتَ 
أُورذمًا ريه حَسَبَ علوم ندم : 

(أ) دلالة اقتضًا : ِي من دون دلالة نطق الصّرِيّْح » لأنهًا مغر د نات 
مَكانّة في الْنُظم إذ يتوكف عَلَيْهَا استقامته وصيحته . 


NN 


66ت 


(ب) دلالة الإيماء والتنبيه : : هي دلالة ا مو له ا عليْهًا شيء 


سے ر سل 


فتَكون E‏ إِذَا ما تعارضا . 
(ج) دلالة الإشارة : هي دلالة روي َر صوق ولا يتوف علي شيء » 


ه ےر 


فتَكون N‏ : عَدَم القصد وعدم لوقف . 


.٥٤١ )٥۲۹ ۰٥۲٤ وشرح المنار لابن مالك وحواشيه : ص‎ ۷, 0١ 


يدنك 


م اتی من بد دلا ال ا 4 الموافقة والمفا لف »و يكيون 
الموافقة تة عى من دلاة امّخَالََة»ودُون الإشتارة» أ ها على ن المخالقة ؛ 
لها مَحَل اتقاق من العلَمَاء ‏ وَأنهًا دون دلالة الإشمارة » قلآن الإشارّة ِن قبيل 
المنطوق ذا تَعَارَضّت دلالة المواققة ت (القخوى) ا قَدَّمّت دَلالة 
الإشارة ا الى 5 وإذا تَعَارَضّت دلالة المخَالفة مع ای دلالة أخْرَى 
بَطلَت دلالة المخَالفة » كان من شط الأخذ ِمَفْهُوم المُخَالَقَة أل َعَارَض مّع 
مفهوم المواققة » و ريق أولى ألا يتعَارَض مَع أي دَلالّة مِن دلالات المَنطوق 

مِمّا مَضَى يَتَجَلّى أَنّ دلالّة الْمَنْطُوق الصّريح عند الجمهور في مَرْتبّة دَلالة 
العبَارّة - حلا الإيمّاء ‏ عند الحَتفيّة . 

وأن ذلالة الإشارة دّات مَكائّة على من الاقتضًاء وَالْفَحْوَى عند الحتفيّة 
وكات دلالة دى من الاقتضناء عند غَيْر الْحَتَفِيّة وَأَعْلَى مِن القحوى أَيْضا . 

ران دَلالة الإيمّاء كات ذلالة علا عَلَى كل الدلالات عند الحَتفيّة د أنّهًا 
مندرجة في العيَارة عدم ينما هِي أَذْنَى من المنطوق الصريح والاقتضَاء 
عند غير الحََفِيّة . 

وَأنَّ دَلالّة الاقتضاء أَدْنَى الدّلالات عند الحتفيّة بَيْنَمَا هي اذى مِن المَنُطوؤق 
الصريح وَأَعَلَى مِما عَدَاهِ عند غير الحَتَفيّة. 

وا ولال الى أعلى بسن الاه دا فر اى سن دلالة 
الْمَطُوْق الصّريح وغيّر الصّريح بأَنْوَاعه عند عَيْر الجمهور . 

كَذلك يَتَجَلَى ل ا أنَ الخلاف في ها لتيب بين الْحَنفِيّة وَعَيْرِهِم ذو أئر 
الغ في الأخذ ا ا ال ف 


ره ۰ 


» 


إن ترثا في منوج الجمهور في الممَاضلة لفيا م اعكَمَدوا على توع 
ادلا ودَرَجَتها 2 موا الدلالة ال والتضمنية عَلَى اللزوميّة تی هي 
دلالة المنطوق غَيْر الصّرِيح م قروا في الال اللزوميّة مِن جهة القصند 
وَعَدَمِه » فقدموا المقصودة (الاقتضّاء والإيمّاء) على غير المقصودة (الإشارة) > 
ثم انظّروا في المقصودة فَقدِمُوَا ما كان ضّرورة في النظم عَلَى ما لم يکن 
ل ع E‏ ع 

ما لم يكن مَحَل اباق (المخَالقة) فکان عامل المقاضلّة في الْمَفَاهِيْم 
حار ويل لاض في ترق ي 


ے 
ما سے ت 


الحتفيّة e ORE‏ عِندَهم مَنْظور فيه إلى ا 


سا 0ے 


الأول معان رتس كلاق الدلالة بالك و ماه 


ل ا 


الجر : : معيّار انوي » قصد الدّلالة وعدمه . 


ما ا فيه الأَمرَآن : الدلالة النصيّة المبّاشرَة ال كان أعلى الأنواع 
و العبارة الشاملة دلالة الإيمّاء والتنبيه . 


ا تَحَقق فيه المِعيّار الرّئيس وكَخَلف المِعيّار الثَانَوي وهو الإشَارَة » إذ 


هي دلالة نَصيّةٌ غير مقصودة . 


دو 


ويتلوه ما غاب عَنْهِ الْمِعْيّار الرّئيس دون التَانَوي » فكائت دلالته مقصودة إلا 
ًا مُستَقَاة ِن مَْتَى الص لا من النّص فيه » وعو دلا الْدَلانّة مَا كان 


متاه ضرورة النَص وحاجته 5 تَعته ومعنّاه ركان عونا وهو دَلالة 


الاقتضاء 


ص 


عند | ى ن ية والجنهور 
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كن لای من عاق TT‏ ف 
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الفضل فِيمَا بَينَهَا » وهو مير مِن أسرار البلاغَة جَمَل إمَام البلاغيين عبد الَاهِر 
الجرجاني مطح بصيرته واي حَرَكَنه عبر مقر اليم أسرار البلاغة». 

وَِذَا ما كان عبد القاهر د قد ألم بصيرته التَظر ف في التصوص وَفقَا لهذا المَنهَج 
في مَجَال الْمََاي الَْْربة ڪر من عبرا » إن الأُصوليين کات حَركتِهِم ِي 
أسقارهم وفقا لِلْمَنهّج نفسته في مَجَال الْمَعَاِي الشَرْعية لا الشعرية » وما انر 
في المَحَانِي الشعرية إلا سيل إلى لر في المَعَانِي الثرعية َدَى العَالّم 
المسلم.: 

ومن لَم يققه حَركة الى لري في القصيد هو المّاجز عن إِيُصّار 
حَركة الْمَعتَى الْشرْعِي في الكتَاب وَالْسّئّة » وقد كانت الشعراء ِي الْجَاهِيّة 
يسَمُون فقهَاء لاذراكهم المَعَاني العَامِضّة في أشحارهم وما يجري في كلآمهم 

من الحكم الحَفِيّة الى لا يذركهًا غيرهم . 

قال الشيخ الشبرازي رَحِمَه الله : حى رايهم قد ذكروا فِي أشحَارهم تير ما 
تذكره في الأَحْكَامٍ وذّلك أن نذكرَ في اشع قياس الدلالّة فيبين الدليل عَلَى 
الحكم ولا تذكر العلة فَوَجَدتَهم يقصدون الْمَدح عَلَى الشّيء فلا يصّرحون په 
ل كر قافا يدل عله 

وقد ذكر ذلك اهل العلم » و يسمه «الرّذف» من ذلك قول زُمَيْر يَمْدَح 
هرما : 

قد جَعَل المُبْتَغُون الْخَيْر في هرم وَالْسَائلُوْن إلى أَبْوَابه طُرقا 

ولا رَيْب في أن الأصولِي لن يَسْتَطِيْع سلُوك سبل اسْتنبَاط الْمَمَانِي مِن 
الكتاب والسنّة ولا أن يَلِج باب القاس إا لم يكن قَدِيرا عَلَى فقه الكَلِمَة 
الشاعرة » فإن التَّبَصّر في دَقَائقَهَا وَمَسَالِك المَعنى فيهًا هو المعتَّرك الأول الذي 
حب أن يقم فيه الأصولي حى يصب عو م يلج أف بيان الاب الست 
دي النضر تافل البضيرة ة محِيْط الإذراك لا ْله دة عن لَّمْح قَاصِيَة 


(م©” : سبل استنباط المعابي) هه 


ولا يغْره إسَْاك اة عن اققناص شار » يمر يما لا شمر به عَيْره ِن 
وجوه الاتّفاق والافتراق بَيْن الأخكام والدّلائل والعِلّل وما يفسدم) أو يَعْتَر 
أو يعَوَيْهًا » ؛ قيكون کات الشّاعر إذراکا ما لا یذرکه غَيْرِهِ » بين عَنْهِيمَا 
و بقن عموها وله برهي O‏ وبل رقا 

الذي مَضَى من القول في سبل الاستنبّاط الْغَالِبٍ عليه أن يكون في مَجَال 
الإبائة عن المَعْتَى في مسْتّوى الأَيَّة القرآنيّة أو مَجْموع أَيّات تُشَكّل صورة 
كلية » يغب ألا يَجتَاز بها إِلَى مُسْعَوَى البتاء الركيبري للسورة القرآبية» 
ولا سما السور الطوال والمغين . 

وَلَمّا كان عَمَلَا هذا غَيْرَ مقصور عَلَىَ النْظَرِ في المَعْتَى المكنون في | الآيَة 
وَالآيْتَين أا ا ا ند إلى ما مو اوس من ذلك إلى 
السورة القر اة ال كل وحدة هة كما يفول المحتدنون س علا العو 009 
ما كان كتك كان حَسنَا أن أعمد إلى القول في سيبل اباط المَعتَى مِنَ 
لَص السوري (السورة) وَهَذا ما تَحْمِلَه ايك الصّفحَات الما دمة . 
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)١(‏ النص عند علماء اللسان المحدثين له مدلول اصطلاحي غير ما هومعهودٌ عند علماء 
الأصول وعلى رأسهم الشافعي : عنده البيان الذي لايتطرق احتمال دلالة منطوقه على 
غير ما ظهر من ذلك المنطوق » فمنطوقه هو القاطع في مقصوده أو ما استغني بظاهر 
أمّا علماء اللسان المحدثون فالنص عندهم مجموعة أحداث كلامية لها معنى وغرض 
تواصلي مؤهلة أن تكون خطابا موجهاإلى شخص متعين . 
ومن ثم يشترطون في النص وحدتين : وحدة الموضوع ووحدة القصد 
وقد كر فى عفرن Cl‏ بصي لمجا تا والفاعارير الصيعة الى وبحي n‏ 
في كل خطالب ليكون نصا 


5ه 


معالم الطريق 
إلى استئباط معاني الهدى 


مَا مَضَى نَظرٌ فِي التّصَور الْنَظَرِيّ لِمَا جاءَ به جَمْهَرة أهل العلم مِنْ سبل 
تباط المَعْيِي من بيان الوَحَي » ولابيّمًا الأصولئينَ » وكا جل َظَرهِمْ في 
ار اليه والأيات لما فيه لهم م ين المَعتى + ٠‏ نهم كما فلت قبل دوو 
َه المَعَانِي التكليفية : مَعَانِي التشريع أمرا هيا » وَهَذَا يد 2 يتَحَقَق لهم بالنٌظر 
آية ية أو آيَاتِ فِي سيَاقها القريْب . 

. ولا كان علي هَنا غير منْحَصير في اباط الْمَعاني َة من ياد 
الوحي قرأنا وة » ل هو عَمَلَ يَجْمَعْ إلى ذلك الْتُظَر في سبل امنتنبّاط 
المَعَانِي التقيفية التي تكتيف المَعَانِي الَكليفيًة وزج بها أيْضا على تخو 


سے ے 


مطرو ومنتقم أيْضا لما كَانَ ذلك كَانَ حَسمًا أذ أَمَدَ ار إِلَىَ مَا هو أَرْحَب 


من دائرة الآية وَالآيتين ٠ TEA‏ إلى سياق السورة » فن 
ااذ مناج ظر واستنباط جم إلى الآ أي أو الصورة سبّاقها ولحاقهًا بل 


*ے 


~o 


يَجْمَع فق َلك الاق الكلي للسورة القر آنية نة له أكرم عَطَاء وأوقر توالا » 
ولآاييما المَعَاني التثقيفية » فر المَظَر في سياق السورة على اكيز قوی 
وأوؤغل وَأَجْدَى مِن قصره على آي أوآيتّين e‏ مركبة مِن ايت . 

لهذا أسعى إلى احا سبل امنتنبّاط تعين عَلَى اتا المَعَاني الا قران 
الكَريم في سياق الْسورة تأسيسا عَلَىَ أنها وَحَدَة النَحَدِي الصَغْرى ؛ لتَكونٌ رادا 
إلى حن فِقَْهِ مراد ربسا 8# هنا » فسَسْعَى | إلى التَصَاعدِ في سيل تَحْقيق 
ما يب 8 وَيَرْضَئ . 

َإنِي هتا َموْجَرٌ اقول عَايَة الإيجاز مِن اي عَلَىَ عَم صادق أن أبسطه في 
عَمَلٍ مسقل أمْتَحه فيه مَرِيْدَا مِنَ الوقت وَالجهَدٍ ما يَلِيق به إن شا الله رب 
العَالمين . 
مجالا ت التَدَبْروَاستتبَاط الْمَعْتَى الَمَرآني ' 

ذا مَا كان المَعتى القرآني هو بغية لبر وَل التي يَرتَجِل ليها » فن 
لِهَدَا الدب ال نوا ا الق ر آني مجالات َتوَالَى فيه رک مدب 


04۸ 


ل على ىم 


حلولا وارتحالا > لا يتوكف » ولا يعرف منتهى ينهي عِنده ؛ لِيَعْقِلَ الراحلة 
ويَحط الْرَخل . 
00 َنْ تقول إن المَجَال اياي لبر والاستنبّاط يمكن أن يجاور 
ثرة المعَقدَ إلى دائرة السورَة ياعتِبار أ - ة لنُحَيِيّ هِي السورة . 
في سياق التلاوة تَرَى أربع دواثر د بحيط بَعْضَهًا ببعض وفقا لانْسَاعِ کل 
داثرة » فكل داثر و نا ي اقل شتات م في جم التق زي ر 
تلك الدوائر هي دائرة الآيّة » قالمعقد » فالسورة » قالقرآن الكريْم 


- ~o 


لتت رای لت ین تر اشر بر سيا لکل غا عل اه مت 
يف وطرِيف وَمِتَجَدْدٌ » وم نوع وَحظ الأدوات الوهيية الذَويّة أكبر من حط 
الأّدَوَاتِ الموضوعية الكسبيّة ة التي يمكن اَن قارب أهل العلم في اكتِسَابهًا » 
انها > وتَفعِيلهًا › واستثمارها . 

ير ليل من هل العلم ا و واللعَوِيونَ کات 
عتايتهم بالسيّاق القريب : : (السَاق وَالْحَاق) أوفرَ » وَمَاهَذَا بالرّغبّة عن السِيّاق 
البَعيد (سيّاق السورة أو لياق الق رآني) َنم ذلك أن طلم من انر 
وَالتدبِر متحققة من المَظَر في الاق الريب وإن كَانَتْ لهم عتَايَة بمراقبة 
تلاحظ الصو ص (الآَيّات) ايه في سورة (البقرة) نير حَمَبَايَاهَا آي ِي سور 
المَائدة أو الأحقاف ملا » وَلذا کانوا حَريصين على التّذكِير يان القرآن يضر 


رچ 2 


Gd‏ ا د 


8ه 


ذا عَلَىَ امسَوى الْعَمَلِيٌ ما عَلَىَالمُتَوَى الْمَعْرفِي » قلا تَكَاد مَمْرِقِهم 
ذلك تقل عن معْرقة كثير مِنْ المحَدئِينَ يأر ار في الاق الكلي . 

إا ما أَرَادَ المتَدَيِر ضربًا أعلَى مِنْ دقاثق الْمَعَانِي ولطائفها » فاه يكَحَد دائرة 
الور مَجَالا ْمل فيه يبرت وفراسته َة »َكَل سور ِياق يوج 


نس آنايها » ويحقق ا 


22 د 


زف أبو إسحاق انا 5 93 5-7 الل اه تاره يكت وآحذا 


كَل يار يمى أنه أنزل في فَضِيُة دة لت أ صرت » وَعَلَه كر 
سور المفصيل » وار يكن مَمَيْدا في الاعتبَارٍ يمَعْتَى أنه أنُزلَ في قضايا 


Ea‏ 0ر هر2 


متَعَدْدّة كسورة البقرة .. ولا عَلَينَا نت السورة ِكمَلِهًا دفعة ١‏ دة آم رلت 


روج ا سم وم اسم 


شين بَعْدَشَيء » ون هذا اسم لَه اعبَارآن :اعبار من هة تعد دد القضايا: 


ل و ا 2 


- 


فتكون كل قَضيية مخقصّة بِنَظَرِهَا » وَمِن هتاك [ آي م مِن التظّر في كل قضيية 
عَلَىَ حِدَتِهًا ] يتمس الفقه عَلَىَ وَحْه ظاهِر لا كلام فيه... 
وَاعْتِبَارٌ مِنْ هة النظم الذي وَجَدنا عَلَيْهِ السّورَة إِذْ هو كرتب بالوحي 
لامدخل فيه لآراء الرّجَال . . اعبار هة النظم متلا في السورة لايْتم به فائِدة 
إلا بعد استيفاء دنار اط ونارا حي ع E‏ 
الْمَقْصود » كما أ الافتيصار عَلَىَ بض الآية في اسْتعَادَةٍ حُكم ما لابفيد إلا بد 
كمال النظر في جَميْعها»'. ۰ ۰ ۰ 
والمعتى المجتتى من الشدبر في سياق السورة ا 
أذهب إلى أن البحث عنه محققٌ لكثير من المعاني الإحسانية نية تكليفًا و 
التي نحنْ في مزيد الافتقار إليها تفقهًا وتأدبًا . 


. تحقيق : عبد الله دراز‎ - 4١5 » 4٠٤/۳ : الموافقات في أصول الشريعة للشاطبي‎ )١( 


ر 


ل كر : داثرة الاق القرآني كلّه من 
مفبّتّح تلاو ته : (أَمّ الكتاب) إلى مختتم الثّلاوَةِ : (سورة النّاس) والمتدبر في 
صنيعه اما في حَركة معصَاعِدَة تصاعد المت القُْآنيَ » وَجمِيع مذ الْمَعَائِي 
المتصاعدة المدونة في آيَاتَ ۽ القرآن الكر ريم من مفتَتّح سورة ابقر : سنام 
القرآن لكريم إلى مَخْتتم آَيّاتِ (سورة النّاسِ) ِي تُفصيل لِمَا هو ممل من 


المََانِي فِي سورة الفَاتِحَة (أم الكتَاب) وكل معنى قرآني هو منسول من مَعْنَى 


6 ساس هم o£‏ 


0 0 و رأخل ت 9 لا 


سر تفصيل لتك اسان » وكام أل الم في هذا برط في ماليو . 
ممل اقل أن مَجَالَ الدب مِنْ حَيْث ايْسَاعهِ واثر حيط بالصّغير مِنْهًا 
ما هو أكبَر حَتّى تحط دائرة الاق القرآني كله يالدوائر ِ كلها . 
كل ایر لقو مَجَال الدب ونه امامو 0 ادا 0 


2-8 


کر العطاء وك . 
مَرَاحل الْنََظَّر كَدَبْرا واستثباطا لِلْمَعْتَى في سياق الْسُورة 
الطّريق إلى اسْيَْبَاطٍ مَمَانِي اله دى الإِحْسَائيّة في سياق الْسُورَةِ مَدِيْدٌَ ذو 
مال حمل ن 
الْمَرْحَنَة الأولى : البصر بموقع السورة عَلَى مدرجة السيّاق القرآنى تَرْتيلا 
وتنزيلا . 1 


مما يعْرفه كل ملم له علا بالكتاب العزيز » أنه لَمْ ينزل كله دَفعَة 
واد عَلَى قلب اللي ا بل بَقِي ثلائة وَعِشْرِينَ عَاما يرل به حِبْرِيْلُ . 


e64۹ 


استفتح مياق ازيل بقول الله 3# : « آقرأ أشي رَيْكَ ألذى عَلَقَ جه علق 
اسن يِن عَلَقٍ وي اقرا ورك لکرم وي اذى عَلَمَ بالْقَلَرِ © عَلْمَ لسن 

ما يعم 4 (العلق: ٠-١‏ 

وأخير ما رل على الراجح قَولهُ ا : < واقوا یوما تر جَعُور فيه إل الله 
ُه توو توف کل كفس ما كَسَبَتَ وهم لا ليون (البقرة :۸1 

َأ لي كه بأمر مِنَ الوَّحي كان يضّع الآيّة َرِيْن أخلرئ عَلَىَ ما يمر في 
السورة بي يميا له الوخي » حى َمل اسياق الترتبلي المسنتفتح بسورة 
الفاتحة » والمختَّتَم يسورة (النّاس) . 

أضْحَى ذلك من البدهِيات التي يَعْلَمَهًا جَمْهَرَة السلْلِمِيْنَ . 

ومن ثم كان لكل سورَةٍ مُوقِمٌ على لاجب الاق نري » وَمَوْقَعٌ عَلَى 
محجة السيّاق التَرَتِيلي . 

وَملاحظة الح المتعيي مرا عل الساف ذات تر حَسَن فِي فِقه 
المعتّى الق رآني ؛ المكئون في الْسُورةِ . وإ تكن مُلاحَطه لوقع عَلَى الاق 
التي أعظَم أئر) » وآكتر هي 7 تَحْدِيد مَوقِعٍ السورة مِنْ مذرَجة سياق 
المَعتَى القرآني لتحديد مَعَانِيهَا الكلية والجزئيّة مِنْ التأمِيس والتَأكِيدٍ عض من 
الصعويّة إلا أنه مما بِيَسِر الأمْرَ اَن كل سورة لَهَا توعان مِن المَعَانَىَ : 

معان كيه هى معاني المعاقدٍ والنجوم التي تتكوّن منها السورة. 

معان جزئيّة هى معانى الجمل والآيات فى كل نجم ومعقدٍ من معاقد 
ا 

وو يكون السورة و به مر ضور « الفاتحة ») فإنه من اليسير دالا 
الكلية والجزئية بما ترتبط به من معانى السورة السابقة عليها » بل ومن غير 
العسير رد المعاني الكليّة إلى ماترتبط به من سورة الفاتحة . 


oo 


أما السور التى تقارب نهاية السّياق الترتيلي من القرآن الكريم » فإِنَ رد 
معاقد المعاني وهي المعاني الكلية إلى ماسبقها كاف فى تبيان موقع السورة 
على مدرجة المعنى الكلي للقرآن الكريم . 

وهذه المرحلة وإ كان فيها من الصّعوبة غير قليل إلا أن لها من الأثر 
والمنزلة فى فقه معنى السورة ومنهج بنائها » هذا علاوة على أنَّ فيها بيانًا 
لتناسب سور القرآن الكريم » وذلك التناسب ضرب من إحكام القرآن الكريم 
لايقل البتّة عن تناسب آيات السورة الواحدة . 

«وهو من أبواب البلاغة العالية التى تروع من غير أن تكون داخلة تحت 
مصطلح من مصطلحات متون علم البلاغة ؛ لأنّها علاقات معان تتفق › 
وتختلف » وتتقارب » وتتباعد » ولها فى تقاربها وتباعدها درجات . 

كل ذلك بتدبيردقيق » واعتبارات » وسياقات » ومقامات منها ظاهر وخفى7" 
فدراسة موقع السورة القرآنية على مدرجة السياق الكلي للمعنى القرآني بها 
يتبيّن أمر المعاني اختلافا واتفاقا واجتماعا وافتراقا ... إلخ 

وقد كان لأهل العلم عناية ببيان علاقة السورة بما قبلها » وكانت جهودهم 
متفاوتة » فمنهم من يكتفى ببيان علاقة ظاهر فاتحة السورة بخاتمة ما قبلها 
وكثيراً ما يقف عند التشابه اللغوى » ومنهم من يتجاوز ذلك في لطف قد 
لا يتبين لمتعجل » وأنت إذا ما نظرت في صنيع تلميذ «البقاعي» : «الجلال 
السيوطي» رأيت شيئًا من هذا الذي لايتبين لمن تعجل . 

وقد يظن أن هذا ضرب من التلاحم » وليس من نمو المعنى وتصاعده»› 
ولكنك إذا ما كنت على ذكر بأنْ خاتمة السورة هي تكثيفٌ لمعناها الرئيس » 
ومقصودها الأعظم » وكان فاتحة السورة التي تليها هي استهلال بارع موح 


: مكتبة وهبة » ص‎ - ٠١١١ : من أسرار التعبير القرآني لشيخنا أبي موسى » ط‎ )١( 
. o 4 


oof 


بمقصودها الأعظم علمت من طرف خفي أن هذا النهج نظر في علاقة مقصود 
السورة السابقة المكثف في خاتمتها بمقصود التي بعدها الموحى به بفاتحتها » 
فهو تصاعد وتراكب مقاصد › وليس تلاحم آيات . وهذا نهج في غاية اللف 
والخفاء » لا يبصره إلأمن صبر وصابر . 

وهكذا تتناسل مقاصد السور تناسلا يقوم بأمرين جليلين : 

الأول : تأسيس معنى لم يكن مؤسسا في التي قبلها . 

والآختن ': تأكد نا سيق تأسيسة : 

وفي كل تأكيد تأسيسٌ من وجه آخر » ولايكون التّأكيد بالتَكرير بل 
بالتصريف البياني في تصوير المعاني » ذلك أن القرآن الكريم لا يقوم على 
منهاج التّكرير العقيم المنتجه إعادة البيان مكونًا ومكنونًا » ذلك أله لايتأتى 
البتة تكرر عنصر مهم من عناصر البيان هو ذو أثر جليل في تصوير المعنى . 
ذلك العنصر هو السياق الذي يقوم فيه البيان الماد ذكر مكوّنه المرئّل » فإذا 
ما تغير موقع البيان المعاد مكونه المرتل تغير المكنون المتذوق » فليس القائم 
بالمعنى المكنون في البيان هو ما يرئّله اللسان بل هنالك أمورٌ أخرى لاتقل 
منزلة عنه منها السياق المقالى الذي يقوم فيه ذلك البيان » وذلك السياق 
معصوم من التناسخ » فهو كدفقة الموج في سياق ماء المحيط الرّاخر لاتتكرر 
ابدا . 

المعنى القرآني على لاحب السياق الكلي للقرآن يتصاعد ويدمو ممثلا في 
ا ا ا انموي زعي قاد ف كك أله اعدو 
والتأمل يهدي إلى أنها في كل مرة يضاف إليها شيءٌ يحيلها إلى مقصد جديد » 
فتقرير وحدانية الله تعالى قد تراه مقصد أعظم لأكثر من سورة » وهو في كل 
سورة يضاف إليه امر يجعله كأنه لم يسبق ذكره . ومن ثم لا يخلق على كثرة 
الرد» ولا تنقضى عجائبه . 

كذلك يتبين تصاعد المعنى القرآني » وتصاعد المقاصد الكلية في السياق 
الكلي للقرآن الكريم » الذي هو أساس عظيم في فقه حركة المعنى القرآني 


+ 6 ه6 


على لاحب سياق الترتيل » وهو باب من أبواب البلاغة الغنية العلية التي نفتقر 
إلى مزيد العناية به . 

as‏ ل 

إذا ما كان ته تقسيم القرآن الكريم وتفصيله إلى سور عدتها أربع وعشرون 
ت ا ا سن اتو :مانا اکل اله وات 
تلاحق الأشكال والنظائر وملائمة بعضها لبعض وبذلك تتلاخط المعاني 
ويتجاوب النظم)”". 

تلاحظ المعانى وتجاوب النظم دال على أن آيات كل سورة اننا کون 
بينهما من التناسب والتجاوب والتآخى والتناغى ما يحقّق لكل سورة وحدة 
OEE‏ محف ابل إن تسمية كل قسم من هذه الأقسام باسم (سورة) 
- وهى تسمية توقيفية - أيضا - تدل على أن كل قسمٍ سمي باسم «سورة» إِنّما 
يجمع آياته غرضه الرئيسي وتربطها علائق جوانية وتيقه عقن كلمنه زور 
يمكن أن تقول هي مأخوذة مما يدل على معنى المنزلة أو الرتبة أوالإحاطة 
أو البقية على نحو ما ذكره أهل العلم فى اشتقاقها اللغوى”". 

وإذا كانت الور رة نمق المعولة:والميرتتة ذلك دلا عق أن ا خم 
من آيات فى محيطها المحكم يمثل منزلة ومرتبة من مراتب المعنى القرآني 
gg‏ على ال E‏ 
منزلة من منازله المتصاعدة . 

وإذا كانت السورة من «السؤر) ال ا ن 
همزته » فإ فى ذلك دٍلالةً على تجانس آياتها من جهة وتجانسها مع سائر 
الفيون الا ری لذن مور الراب جاتن سار 


۲٤١۱/۱ : الكشاف‎ )۱( 


(۲) المفردات للراغب : ۲٤١‏ » 6۸٤۲ء‏ تفسير الطبري : 87/١‏ » ۸۷ البرهان للزركشى : 
0١‏ » الإتقان : ٠٥۰/۱‏ مناهل العرفان للزرقانى : ٠٠١/۱‏ 


6 6 6 


ولعل معنى الجمع الذى هو الرئيس فى اسمه (القرآن) واسمه (الكتاب) 
يؤازر دلالة التناسق والتناسب والتّآخي والتّداغي بين آيات وكلمات السورة من 
وجه وسوره جميعا فيما بينها من وجه آخر ؛ لأن العزيز الحكيم العليم 
لا يجمع بين ما تناقر فى ظاهره وباطنه » وهو الذى ألف بين أرواح خلقه فيما 
هدى إليه سيدنا محمد ية . 

روى البخاري في كتاب (أحاديث الأنبياء) بسنده عن أمٌ المؤمنين عن 
عَائْشَةَ #5 فَالَتْ سَمِعت الى ب قول : «الأرواح جنودٌ مجَنّدَةٌ » فما تَحَارّف 
متها انلف » وما تتاكرَ مئْهًا اختَلف»). 

كذلك آيات القرآن الكريم » وسوره جنود مجندة » فعالم الإنسان من خلقه 
وعالم القرآن من أمره « ألا له الى وال تَبَارَكَ آنه رت الْعََيِينَ > 

(الأعراف: 4 ه) 

كه سكين أن اله لاحل سلب e E‏ 
والتناسب والتآخى والتناغى بين أجزاء بيانهم الإبداعى لا يتطرق إلى عقل أن 
كنل ا كان الأمر اف وات واج وا تعمل ابر انات الو 
القرآنية وسور القرآن الكريم كله ؛ ذلك أنَّ الذى قاله وأنزله إِنّْما هو الله رب 
العالمين العزيز الحكيم العليم الحميد . 

ولو أنَّ الإنس والجن والخلق أجمعين تظاهروا على أن يلمحوا مجرد لمح 
أى فرق بين تناسق وتناسب وتآخي وتناغي آيات سورة أنزلت منجمة فى عدة 
أعوام كسورة «البقرة» وسورة أنزلت جملة واحدة كسورة «الأنعام» - على 
ما يذهب إليه بعض أهل العلم ‏ أو أن يلمحوا الفرق بين آيات النصف الأول 
الف الات ف رر :نطتها الأرل ةة درل ا ا ر ا 
كمثل سورة (العلق)» ولو آنهم أجمعين تظاهروا على أن ينسقوا آيات سورة 
من القرآن الكريم على نحو آخر غير الذى هى عليه منذ أن لحق رسول الله كه 


بالرفيق الأعلى إلى يومنا هذا وإلى أن تقوم الساعة أو أن يضيفوا إليه آية 
أو يحذفوا منه آية لتجَلّى للعالمين شار صنيعهم ولأدرك كل من له علم 
بالإسلام والعربية أن ما فعلوا ظاهر العوار » بين الفضيحة . 

فهم ليسوا بالعاجزين عن الإتيان بسورة من مثله فحسب بل هم العاجزون 
عن أن يعيدوا نسق آيات سورة من سوره على نحو آخر يحفظ لها بلاغتها 
وإعجازها في هديها . 

وإذا ما كان بعض أهل العلم قد استطاع أن يدس فى بعض قصائد الجاهلين 
أبياتا أو استطاع أن ينتحل على بعض الشعراء قصائد تامة مما هو معروف فى 
مظائه » فن أهل العلم بالشعر قد مازوا السيب من الرّنيم » ولم يخف عليهم 
ما الكل 

هذا فى الكلمة الشاعرة التى يأتيها الباطل بين يديها ومن خلفها » فكيف 
بالكلمة المعجزة كلمة العزيز الحكيم العليم الحميد ؟ !!! ' 

والذى لا ريب فيه أن سور القرآن الكريم ولاسيما السبع الطوال والمثين 
إنما هى ذات معان كلية ومعان جزئية تمثل الجملة والآية المعنى الجزئى 
الذى هو عنصر من عناصر تكوين المعنى الكلي الذى يشكل معقّدًا من فصول 
ومعاقد السورة . 

والسورة القرآنية فى تشكيل جملها وآياتها معاقد بمعانيها الكلية التى يتولى 
كَل معقد منها تبيان قضية من قضايا الوحى تستوجب أن يكون على بال من 
المستمع والمتفهم الالتفات إلى أول الكلام وآخره بحسب القضية وما اقتضاه 
الحال فيها » لا ينظر فى أولها دون آخرها ء ولا فى آخرها دون أولها » فان 
القضية وإن اشتملت على جمل » فبعضها متعلق بالبعض ؛ لأنها قضية واحدة 
نازلة فى شىء واحد » فلا محيص للمتفهم عن رد آخر الكلام على أوله وأوله 
غل اک 
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ولابد له من بعد ذلك من الالتفات إلى أول الكلام وآخره بحسب السورة 
برمتها » فتعدد قضايا السورة الواحدة وتعدد معانيها الكلية نازل على سلطان 
الغرض الأعظم من كل سورة » فليست منزلة القضية الواحدة ذات المعانى 
الجزئية من السورة إلا كمنزلة الجملة والآية من القضية الواحدة» فكما أنه 

oe, 57‏ 7 
لا يستقيم إلا رد أول الكلام على آخره فى كل قضية ومعقد من معاقد المعاني 
الكلية » كذلك لا يستقيم إلا رد أوّل الكلام على آخره فى كل سورة من سور 

القرآن الكريم . 

«وإذ ذاك يحصل مقصود الشارع فى فهم المكلف » فإن فرق النظر فى 
أجزائه لا يتوصل إلى مراده » فلا يصح الاقتصار على بعض أجزاء الكلام إلا 
فى موطن واحد وهو النظر فى فهم الظاهر بحسب اللسان العربي وما يقتضيه 
لا بحسب مقصود المتكلم » فإذا صح له الظاهر على العربية رجع إلى نفس 
الكلام » فعَمّا قريب يبدو له منه المعنى المراد » فعليه بالتعبد به" 

ف ی على م ارادا نوات فا رن هال 34 اة .وها يحي » 
ويرضى من قليل الخير وكثيره ودقيقه وجليله » وما يبغض ربنا ك ويكره من 
شىء : التّقل والفعل والاعتقاد أن ينظرَ فى الخطة التى بها يستكشف المراد ؛ 
ويوقف على المقصود » وهى خطة من أساسها ملاحظة أول الكلام وآخره . 

والشاطبي يفرق بين غاية الفقيه » وما يلزمها من مجال حركة التّدبر » 
وغاية البياني » وما يلزمها من مجال حركة التدبر : 

غاية الفقيه تحصيل المعنى الشرعي المتمثل في الحلال ودرجاته » والحرام 
ودرجاته » وهذه الغاية تتحقق بحركة تدبريّة مجالها قد يكون آية أو آيتين 
أو عدة آيات . 

وغاية البياني المعنى القرآني في كماله وامتداده » والذي به تتحقق الدلالة 
على أن القرآن الكريم آية النبوة المحمدية » وهذا لا يتحقق إلا بامتداد النظر 
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في سياق السورة والسوّر » ذلك أن الوقوف على أوجه الإعجاز القرآني 
وما تزخر به كل سورة من الرقائق والدقائق واللطائف لا يَتِمّ إلا بالنظر فى 
أول السورة وآخرها و« إلا بعد استيفاء جميعها بالنظر » فالاقتصارعلى بعضها 
فيه غير مفيد غاية المقصود › كما أن الاقتصار على بعض الآية فى استفادة 
حكم ما لا يفيد إلا بعد كمال النظر فى جميعها»”. 

وإذا ما كان النظرفى الآية كلها أو فى جملة من الآيات يمكن اكتساب 
الوقوف على المعنى الجمهوري فيها » فإِنَّ ما فى هذه الآية أو الجملة من 
الآيات من المعانى الإحسانية التى هى مطمح أهل التّقَى والإحسان لا يمكن 
استبصار شىء منه إلا بالتدبر للوجود الجمعي (النصي) للسورة كلها . 

وما ذاك إلا لأنّ لكل سورة طابعها الروحيّ الذى فيه تعبق المعاني 
الإحسانية بأرَجِها » والمسلم الناصح نفسه لا يتقصرها على المعانى الجمهوريّة 
من القرآن الكريم التى بها يكون جر الإيمان بالقلب » وإِنّما شأن المسلم 
الاصح أن يغذو قلبه نميرَ المعانى الإحسانية » ولذلك كان الأمر بالنّدبر في 
آيات القرآن الكريم » فذلك هو السبيل إلى استبصار المعانى الإحسانية وإدراك 
ما بين المعاني الجزئية فى الآية أو الجملة من الآيات أيسر من إدراك ما بين 
المعاني الكلية فى السورة » وما المعانى الجزئية فى تلاحمها إلا كمثل أجزاء 
العضو الواحد من الإنسان بينما المعاني الكلية فى السورة كلها تلتحم فيها كما 
تلتحم الأعضاء فى الجسد . 

وا السوزة القر اة من مان كله ت من معان رة مون على ابا 
ومناهج عديدة . 

ومجمل الأمر فى هذا أن كل سورد لها قفد واحد تار غا ارا 
وآخرها » ويستدل عليه فيها » فترتًّب المقدّمات الدّالة عليه على أتقن وجه 
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وأبدع : نيح » وإذا كان ها جى اج إلى دال استدل عليه > وكا ف ديل 
الدليل » وهلم جر » > فإذا وصل الأمر إلى غايقه حدم بما منْه إبندأ » ثم انعطف 
الكلام وعاد النظر عليه على نهج آخر بديع » وم فى غير الأوّل منيع » » فتكون 
السورة كالشجرة النضيرة العالية والدّوحة البهيجة الأنيقة نيقة الحالية المرّيّمة بأنواع 
الزّيئة المنظومة بعد أنيق الورق بأفنان الدر وأفنانها منعطفة إلى تلك المقاطع 
كالدوائر » وكل دائرة منها لها شعبة متصلة بما قبلها » وشعبة ملتحمة بما 
E as‏ 
ابتداؤها ما قبلها » فصارت كل سورة دائرة كبرى مشتملة على دوائر الآيات 
الغرٌ البديعة النظم العجيبة الضّمٌ لين تعاطف أفنائها » وحسن تواصل ثمارها 
وأفنانها». 

تمن مقت اهنا كنا يقرل القافي فل معكمة تلم الدرق أنّ وم حمق 
المقصو من كل سورة غرف تناسب آياتها وقضضها وجميم أجزاتها»: 
وعرف أيضًا « أن كل سورة أعيدت فيها قصة » فالمعنى الذى فى تلك 
السُورة استدلٌ عليه بتلك القصة غير المعنى الذى سيقت له فى السورة السابقة » 
ومن هذا اختلفت الألفاظ بحسب تلك الأغراض وتغيرت النظوم بالتأخير 
والتقديم والإيجاز والتطويل مع آنها لا يخالف شىء من ذلك أصل المعنى 
الذى تكونت به القصة». 

بالنقضة الكل ولف فى اروس الع عا نعي عاص اوو بدا 
من الكلمة فى أصغر صورها وانتهاء إلى المعقد ذى الآيات العدّة فى أكبر 
ضور فاا اف ك المكونة اة اف أعهياء انجس اة 
وأجزاء الشجرة الواحدة » يتغلغل فى كل عنصر منها القصد الرئيسي » فيطبع 
صورته ومعناه وموقعه وعلاقاته بالطابع الذى يطبع به كل ما اتحد معه فى 
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تكوين السورة » فإذا كَل كلمة أو جملة أو آية أو ْم من نجوم السورة يعكس 
لنا حقيقة واحدة كلية هى المغزى الرئيسي المهيمن . 

وهذا ما ترى به كل عنصر معتمدا فى أداء رسالته الكلية على بقية العناصر 
كلها و شمارا معها تارا لا فل عة النضيرة مما يجعل كل عنصر من هذه 
العناصر خارج السياق الجمعي للسورة غيره وهو فى تبج هذا السياق الجمعي 
وعلى لاحيه » فيكون لهذا العنصر مفردًا عن منظومته السياقية روح غير تلك 
التى كانت له وهو فى تلك المنظومة السياقية . 

وبهذا الروح يتحقق التمازج بين السياقين الكلّيّينَ للقرآن الكريم : السيا 
التشريعي والسياق التثقيفى. ترى آيات التشريع العقدي والسلوكي ممزوجة 
بآيات التثقيف والتربية النفسية للأمة لتقبل على التشريع إقبال رغبة وشغف 
وتلذذٍ في ما شرع الله 8# لذة ومتعة واسترواحا » فاستهترت النفس المطمتنة 
فىذلك استهتار الفاجرة الأمارة بالسوء فى الموبقات والآثام » بل إن هذه الروح 
لتمزج التشريع والتثقيف فى الآية الواحدة مزجا لا تحس معه أئ نفس مرهفة 
أىّ شيء من التّباين والتفاصل على الرغم مما قد يظح أن البيانَ التشريعي 
يقتضي غيرما يقتضيه البيان التثقيفى مفردات وتراكيب وتوقيعا صوتيا .. إلخ . 

اقرأ ما شئت شئت مما سمى بآيات الأحكام بقلب سليم وس لغوي مرهفف 
وذائقة بيانية نافذة » وانظر ماذا ترى ؟ 

ترى آيات التشريع العقدي والسلوكي تمازج بها تير التثقيف والتربية 
افيه والح الرو حي للقوق كل ترق تسن الك فا اجاء افيهنا من 
واجبات أثر المشقة والإثقال وتكبيل حرية الحركة السلوكية للمسلم فى 
الأرض » بل ترى فى ذلك إشراقة الهدى والإعانة والتنظيم والوقاية وجلال 
التشريف بالسوق الرؤوف على مدارج القرب الأقدس.ولهذا لا ترى تفاوتا بين 
بلاغة القرآن الكريم المعجزة فى وجه من وجوهها : 


۳٦۵(‏ . سبل استنباط المعاي) أده 


لا ترى تفاوتا بين أي ضرب من ضروب آياته التشريعية أو التثقيفية » 
ولا بين أي سورة وسورة أخرى » فجميع جمله وآياته وسوّره على درجة سواء 
فى بلاغتها المعجزة ذلك أن الإعجاز البلاغيَ للجملة أو الآية أو السورة ليس 
فلن اكتزةاها ا تجاه امن کو ان ا اررق ارو 


3 


التحبير . 
: ا م : 1 2 1 ِِ 

لطائف المعانى » ورقائقها » وحقائقها ء لأنه المهيمن على كل عنصر من 
عناصر البيان فى السورة فكان الاعتناء باستيصاره واستحضاره هو فى حقيقته 
SA e‏ و 
غزای ومقصتً وح » وإ زان مها تاتا اح اتا قارب عضي 
3 را ا N‏ الوا ل E O‏ 
الأقدس . 
© روافد استيصار المقصود الأعظم 

استكشاف المغزى والمقصود الكلي فى سورة يحتاج الى مصايرة ومدارسة 
فسيحة عميقة متكاثرة الروافد » أشير هنا إلى بعض هذه الروافد التى يمكن أن 
يستقى منها فقهه واستبصاره . 
اسم السورة : 

لكل سورة من القرآن الكريم اسم تعرف به بين أصحاب القرآن الكريم منذ 
عصر النبوة الماجد » وبعض السور لها أكثر من اسم منها ما هو توقيفي جاء 
اولي 90 
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واسم كل سورة مترجم عن مقصودها ؛ لأنّ اسم كل شىء تلحظ المناسبة 
ا ون بماد ترات الال تالا حال على فف عا ني 

سورة (يونس) تراها سميت بذلك مع أن قصة سيدنا (يونس) اكلا جاءت 
فى سورة (الصافات) فى عشر آيات. وفى سورة (الأنبياء) بينما لم يأت ذكره 
فى سورة (يونس) اث إلا فى آية واحدة. 

< َو كانت قَريَةُ امت فآ يمدب إلا قَوْمَ بُو لما اموا كشَفكا 
عَم عَذَاب آلْخِرَي فى الْحَيّؤة آَلدّئْيًا وَمَعَعَد مَكّعَتَمَ لن حِينٍ » (يونس :۸ 
وكانت هذه السورة أحق باسم (يونس) ات فإن قصة يونس فيها «هى المثل 
الوحيد البارز للقوم الذين يتداركون أنفسهم قبل مباغة العذاب لهم » فيتوبون 
إلى ربهم 8# وفى الوقت سعة » وهم وحدهم فى تاريخ الدعوات الذين آمنوا 
جملة بعد تكذيب » فكشف عنهم العذاب الذي أوعدهم به رسولهم ايل قبل 
وقوعه بهم كما هى سنة الله عله فى المكذبين المصِرّين)”". 

و الور إلى :ذلك : 

« الر . يلك ءات التب اتکی © ان الاس عَجَيًا أن أو حيكا إل 
رَجلٍ مه اَن أُنذِر آَلكَاسَ رلیرت منوا أن لهم قَدَم صِدّق عند ن 
قال آل َفرون إرن هدا سجر مین 4 (یونس:۲۰۱). 

ولم يرد هذا المطلع فى مفتتح سورة أخرى » ولا فى غير مطلعها » 
ا ل 
غيره لا يقدر على شىء من ذلك » ولذلك استنكر تعجب الناس أن يوحى 
الله 8# إلى رجل منهم بإنذار المعاندين وتمكين المؤمنين إذ كيف يعجبون 
ولا يستطيعه أحد سواه جلا . 


oR 


وأ 


٠١5/١ : مصاعد النظر › البقاعي‎ )١( 
١757 في ظلال القرآن » سيد قطب : ص‎ )۲( 


o 


وكذلك كشف العذاب وتمكين قوم لما آمنوا لا يستطيعه أحد سواه » ففى 
تفرد قوم (يونس) ا بالإيمان الجمْعي وكشف العذاب عنهم دون غيرهم من 
الأمم آية صادقة على أن القرآن الكريم من عند الله 8# وحده أوحاه إلى رجل 
من العرب عبده سيدنا محمد ية دون غيره من العرب . ۰ 

وقد يكون للسورة الواحدة أكثرمن اسم توقيفي» كما في سورة (الفاتحة)(“ 

وكثرة الأسماء التوقيفية آيّة على عظم مقصودها › فإنَّ كلّ اسم من أسمائها 
اط ا رهن وجه ر د هذا له ا ا اليه غ قث 
أسماء سور القرآن الكريم . 

وذلك وحده جدير بأن يفرغ له بعض أهل العلم لمدارسته وتحقيقه . 
فاتحة السورة وخاتمتها : 

لم يشأ الله كك أن يجعل القرآن الكريم كله سورة واحدة بل جعله سور 
تتفاوت في عدد آياتها وكلماتها » وجعل لكل سورة مطلع تلاوة ومقطعها › 
فهل لذلك علاقة بالغة بمقصود السورة الأعظم ؟. 
الفاتحة والمطلع : 

من سنة العربية فى بيانها أن تجعل فى الصدر دلالة على المراد وإنباء 
بالمقصود » كيما يكون السامع على بصيرة بما هو متلق له وشأن العربي فى 
جنات الدع لق جنا كقن لوعن ما قات عن ترك هه ا 
الاستدلال والفراسة » فكانوا يستخدمون الدليل فى أسفارهم ؛ ليكشف لهم 
ما غاب عنهم » ويهديهم ما اشتكل فى مناهج أسفارهم . 

وهم فى بيانهم من قبل نزول القرآن الكريم يتخذون من صدور قصائدهم 
هوادى إلى مضامينها » وجاء الذكر الحكيم على ما كان من سننهم فى الإنباء 


. ٩۰ ٠285/١ : تفسير الطبري‎ )١( 


°“ ٤ 


بمطالع البيان على مقاصدهم » فكان مطلع كل سورة مضمنا معالم هادية إلى 
مقاصدها . 

فاتحة الكتاب وأمٌ القرآن الكريم هى مطلعه وفيها إجمال تفصيل القرآن من 
الأصول والفروع تشريعًا ومن المعارف واللطائف تثقيفًا » فيحصل لمن تدبر 
« من معانى الفاتحة ‏ تصريحا وتضمينا - علم إجمالى بما حواه القرآن من 
الأغراض » وذلك يدعو نفس قارئها إلى تطلب التفصيل على حسب التمكن 
والقابلية » ولأجل هذا فرضت قراءة (الفاتحة) فى كل ركعة من الصلاة حرصا 
على التذكر مما فى مطاويها»'. 

إذا ما كان هذا فى إنباء مطلع القرآن الكريم بما حواه تفصيلا فى سوره» 
فالأمر كمثله فى كل سورة» إذ ينبى مطلع كل سورة على مضمونها 
ومقصودها. وأهل العلم بالبيان على أن يكون الابتداء دلائل البيان مناسبًا لقصد 
المتكلم من جميع جهاته “ فاستبصار مقصود المتكلم من مفتتح كلامه نهج 
قديم وسئن تليد دعا إليه وأخذ به الأقدمون وهو فى باب التدبر القرآني أسمق 
وأوسق . 
الخاتمة والمقاطع : 

إذا ما كان فى مطلع تلاوة كل سورة دلائل على مضمونها وقرائن هداية إلى 
حسن استبصار معالم مقصودها الأعظم » فإنَّ من سنن بناء الكلام فى أدب 
القرية أن حت آخر الكلام غل أؤله ديكوت ف ار ما اع رمم ار 
ويتناغى مع مفتتحه فى المطلع » والافتتاح إسهام » وإرصاد » وإنباء بما يتضمنه 
الكلام من مقاصد › فإن فى مقطع التلاوة » وفي ي المختتم استجماع معانى 


١14/١ : التحرير والتنوير لابن عاشور‎ )١( 
: منهاج البلغاء لحازم‎ » 77١ الصناعتين للعسكري : ص 185 > سر الفصاحة : ص‎ )١( 
. 8م‎ 
ص‎ 


CSU 


الكلام » واكتنازٌ مقاصده » فهو آخر ما يسمع » فوجب أن يكون كنزا جامعا 
لمعانيه ومقاصده . ومن نم عنِى أهل الأدب به . 

فى الذكر الحكيم خاتمة السورة كمطلعها «فإنّ الله ل ختم كل سورة من 
سوره بأحسن ختام » وأتمها بأعجب إتمام ختامًا يطابق مقصدها » ويؤدي 
معناها) (') 1 

ومقطع تلاوة كل سورة يقابل مطلعها » فقد يكون ذلك المقطع هو خاتمة 
السورة وقد يكون آخر خاتمتها . 

تدب رخصائص المعانى الكلية المصرفة فى السور وما بيّنها من فروق : 

تشتمل السبع الطوال والمئون على معان كلية مكونة من معان جزئية . هذه 
المعاني الكليّة قد يتشابه بعضها فى سورة مع بعض فى سورة أخرى » لما 
يتسم به الذكر الحكيم من التصريف » وهنا يفير فروقًا بيائيّةً فى بناء آيات 
تلك المعانى الكلية في السورتين . 

وتصريف المعاني فى القرآن الكريم وجه من وجوه بلاغة المعجزة كما 
نص على ذلك الأقدمون”". ۰ 

وهذا التصريف للمعاني ينفى عنها وصف التكرار والإعادة ؛ لأنه تصريفٌ 
منبثق عن المقصود الأعظم لكل سورة » وأكثر ما يكون جلاء ذلك التصريف 
فى القصص القرآني حتى كان القول بالتصريف البياني فيها مما شاع ذكره فى 
أسفار أهل العلم . 

وفى تديّر بناء كل معنى من المعاني الكليّة المصرّفة فى السور استكشاف 
للمقصود الأعظم لكل سورة » وهو استكشاف يملك به المتدبر مفاتح خزائن 
المعنى القرآني فى السورة . 


۱۸۳ /۳ : الطراز للعلوي‎ )١( 
دار المعارف  مصر‎ - ٠١١ النكت في إعجاز القرآن للرماني : ص‎ )۲( 
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والنظر البياني فى مثل هذا مصروفٌ إلى ملاحظة بناء المعنى الكلي من 
المعانى الجزئية المائلة فى الجملة القرآنية على اختلاف مقاديرها إيجازًا 
وبسطًا » وهو نظر لا یری فى هذا تكرارا بل يراه من قبيل التتميم والتكميل 
الذى هو وجه من وجوه التصريف ؛ لأنَّ كلّ معنى كلي من تلك المعاني 
مكمّلٌ ومتممٌ لما قاريه فى سورة سابقة على سورته » وهذا التتميم إِنّما يكون 
بجديد يتناغى مع السياق الذى أقيم فيه . 

ومن هنا كانت الفروق البيانية شكلا ومضمونا مما اقتضاه تشابه سياقات 
المعاني الكليّة فى بعض سور القرآن الكريم » والتُّرْس والتّدبر لما بين المعاني 
الكلية فى سورة ما وما بين المشابه لها فى أخرى رافد من روافد تحرير 
المقصود الأعظم للسورة وما فى استبصار تصريف المعانى الكلية المتشابه فى 
السور من حزونه لا يتغلب عليها إلا بطول الصحبة ونفوذ الرؤية والمثابرة . 
تديّر المعاني الكلية الخاصة (الفرائد) . 

إذا ما كان كثير من المعاني الكلية التى هى معاقد بناء المعنى فى السورة قد 
صار مصرفاً فى أكثر من سورة » فإنَّ بعض المعاني الكليّة قد خصّت به سورة 
دون غيرها من سور القرآن الكريم. وفى تدبر هذا ما يعين على استبصار 
الروح المَهيمن على تلك السورة » ذلك أن معالم ذلك الروح ستكون بادية فى 
ذلك المعنى الكلي المخصوص به تلك السورة . 

قصّة «البقرة) مثلاً لم ترد في غير سورة «البقرة» » وكذلك قصة «هاروت 
وماروت» » وقصة تحويل القبلة » وفريضة الصيام » وبيان أحكامها » وقصة : 
«طالوت وجالوت» وقصّة الذين خرجوا من ديارهِم وهم ألُوفٌ حذرَ الموت » 
وقصة الذي حاج « إبراهيم » اكا ۶ في ربه » وقصة الذي مر على قرية وهي 
خاوية على عروشها » وقصة « إبراهيم » اك يل والطير » وأحكام المداينة .. 


/باده 


كل ذلك مما اختصت به سورة (البقرة) ولم يكن فى غيرها مما يدل على 
أن فى هذه المعاني ما هو أعلق بمقصود سورة البقرة من غيرها فلم تصرّف 
هذه المعانى فى ما دونها من السور. 

وكذلك سورة (الكهف) اختصت بقصة أصحاب الكهف وقصة العبد 
الصالح اكيت مع موسى اكك وقصة صاحب الجنتين وقصة ذى القرنين » وفى 
هنا دلآلة على أن قينا بين هذه الضف ما يوحن كفا هن جهة وما يغلا 
أشد تناسباً بمقصودها الأعظم » فاختصت بها من دون غيرها من السور. 

وتكاد كل سورة ولاسيما السور الطوال والمئين تنفرد بمعنى كلي 
لا يتصرف في غيرها » مثلما تجد في كل سورة من الطوال والمئين معنى هو 
تصريف معنى في سورة أخرى . 

دراسة مثل هذا يكشف لنا عن بعض معالم الروح المهيمن على السورة » 
وبه يتبين لنا الوجه فى عدم تصريف هذه المعانى فى سور أخرى » فلولا أن 
فى تلك المعاقد من معان خاصة تفَرّق بين الروح المهيمن على سورتها 
راو اله على ها عا انت ج اا انلق هو يتك عا 
على كثير من المعانى الكلية فى القرآن الكريم 
تَديّر الفروق البيانية بين المعاني الجزئية المصرفة في السورة 

المعاني الكلية المصرفة فى السور مكونة من معان جزئية تمثلها الجمل 
القرآنية على اختلاف مقاديرها » وأكثر So Mw‏ 
المعانى الجزئية المصرفة المتشابهة فى بعض وجوه النظم مع معان جزئية فى 
سورة أخرى . 

وما بين هذه المعانى وصورها من وجوه اتفاق وافتراق كثيراً ما تستجلى 
معالمه فى ضوء السياق الجزئي القريب الذى هو امتداد السياق الأكبر مما 


مكه 


يجعله أقرب إدراكاً » ومنه يتوصل إلى الروح المهيمن على السياق الكلي 
للسورة الذى هو المهيمن على السياق الجزئي الذى هو أظهر سلطاناً على 
مشتبه النظم فى المعانى الجزئية . 

وهذا يستوجب المناظرة بين مناهج التفصيل للمعانى المصرفة مناظرة 
تتجاوز الاكتفاء بتسجيل ظواهر الاتفاق والافتراق فى مشتبه النظم إلى السعي 
إلى استبصار أثر السياق الجزئي أولاً » ثم الانتقال منه إلى السياق الكلى 
للسورة الذى به تستبين معالم المقصود الأعظم الذى هو الروح السارى فى 
السورة كلها . 

وإذا ما كان مشتبه النظم قد لقى عناية بالغة من أهل العلم قديماً وحديثاً , 
فقد غلب على كثير منهم ملاحظته واستبصاره فى سياقه الجزئى الذى هو 
خطوة إلى أمد أبعد » وقليل من أولئك من مد استبصاره وتدبره مشتبه النظم 
فى ضوء السياق الكلى للسورة ملاحظاً سلطان المقصود الأعظم . 

ما ذلك إلا لخفاء ذلك السلطان على مشتبه النظم فى المعانى الجزئية التى 
يغلب أن يكون نظمها نظماً تركيبيًا بخلاف سلطان المقصود الأعظم على سياق 
المعانى الكلية ومشتبه النظم الترتيبي فيها » فإنّه أجلى منه فى التركيب . 

بهذا يتبين لك أن مشتبه النظم فى المعانى الجزئية غير مشتبه النظم فى 
المعانى الكلية التى هى معاقد السورة ونجومها الكبرى . 
© تكرار أو تصريف نمط تركيبى فى سياق السورة : 

كوا ف عضن سور القر ان الكريم إغادة من العمل أو الأقاط اة 
الجزئية على نهج متميّز لا يكون فى غيرها » ومثل هذا فيه وَلالةٌ على اعتناء 
السّورة بما يتضمنه هذا العنصر التركيبي المصرف أو المكرّر فيها » لما له من 
مزيد اعتلاق بمضمونها وسياقها الكلي ومقصودها الأعظم » وهذا على 
ضربين ٠‏ 
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الضرب الأول : هو التكرار النظمي الذي تكون فيه الإعادة لنمط تركيبى 
بحروفه ومعناه فى سياق السورة الواحدة » كتكرار قوله 34 : « فَكيفَ كان 
عَذَلبِي وَُذْرِ 4 (القمر:١1)‏ 5 

الضرب الثاني : هو التصريف النظمي الذى تكون فيه الإعادة لنمط تر كيبي 
ذي عدول فى بعض مفرداته أو مواقعها فى سياق السورة الواحدة» وهو 
ما يعرف بمشتبه النظم فى السورة الواحدة . م 


ومن نحو قوله 84 : 
< إِنمَا جرا انين ححَارِبُونَ لَه وَرَسُولَهُء وَيَسْعَوْنَ ف -00 سادا أن 
يكوا أو يُصَلَْبُوَا أو كه َْ دیو وَأرِجْلهُم من جلف أو يقو اش 


ذلك لَهُمَ حِرَى فى آلدّئيًا وَلَهُمْ ف الآجِرَة عَذَّابٌ 0 7 (r:‏ 
< ايها 0 لا زنك الت مُسَرِعُونَ في ار مِنَ اليرت قَالُوا 


اا بأَفْوهِهِرٌ لو لوبهم قري لين 00 عور a‏ ڪ للكَذبٍ 
قوم اکر ERG‏ رفون للم مِنْ بَعَدِ مَوَاضْعِف 
يَقُولُونَ إن أود تيد هدا فَحُذُوهُ ون لم يُوْتَوَدُ قَآَحَدَئ؟ وَمَن يرد آله فِتَتتهء فلن 


تك ل ميت لل حي ' أوتتيلك الین لم برد آله أن مُطوْرَ قوب َم فى 
ألدّئيًا خری وَلْهُمْ فى آل خرة عدا عظيم » (المائدة:١4).‏ 

وهذا الضرب جدير باسم التصريف لما فيه من تصريف فى العبارة هو آنه 
على تصريف فى المعنى مما يَصرفه عن استحقاق اسم التكرار » فال كما ذهب 
إليه الإمام « عبد القاهر» من أنه لا يكون لإحدى العبارتين مزية على الأخرى 
حتى يكون لها فى المعنى تأثير لا يكون لصاحبتها . 

وهذا الذى نقوله فى دلالة تكرارأوتصريف بعض عناصرالسورة وانتشارها 
على لا حب سياقها في وحدتها البيانية » وما يهيمن عليها من الروح الساري 
في جملها وآياتها ومعاقدها إنما يقول بمثله بعض مذاهب النقد الحديث . 


و /ام 


لا نقول ذلك استظهاراً بمذهب نقديّ على صحة مذهب فى البيان القرآني » 
بل لبيان أن ما ای إليه هنا إِنْما هو من معين الإدراك الفطري الرشيد 
للحقائق فى أى ضرب من ضروب البيان .. 

المعجم اللغوى . 

لكل سورة من سور القرآن الكريم معجمٌ لغوي يتميز بصنفين من الكلمات 

الصنف الأول : ما توارد فيها على نحو لافت للبصر . 

والصنف الآخر : ما اختصت به دون غيرها على نحو من الأنحاء : مادة 
أو اشتقاقاً وتصريفاً . 

الصنف الأول : يشمل المعجم الكلمات التى تنتمى إلى أسرة لغوية واحدة 
بحيث يكون بين تلك الكلمات قرابة دلالية قد تكون جلية حيناً»وقد تكون 
خفية حيئاً آخر . 

والأسرة اللغوية تَسْتَجْمّع فيها الكلمات عن طريق الاشتقاق الذى تلتقى 
الكلمات فيه حول جذر لغوي واحد. 

ويمكن أن يجمع إلى تلك الأسرة اللغوية تلك الكلمات التى تتلاحظ 
معانيها » وتتجاوب » وأن لم يكن بينهما اشتقاق لغوى » كمثل كلمات التقوى 
والطاعة والإيمان » والإحسان » الإيقان » فهى من أسرة دلالية متقاربة » وكذلك 
ما يتعلق بذلك من عبادات كالصلاة والزكاة والجهاد والقتال ونحو ذلك . 

ولتوارد أسماء الله الحسنى فى سورة ما على نحو خاص مزيد عناية 
بملاحظة وتدبر اعتلاق معانيها بسياق ومقصود السورة التى فيها » فالله كلك 
لايقيم اسمًا من أسمائه الحسنى إلا في سياقه ليدل على ما يترادف من فيوض 
المعاني على ذلك السياق » فكان فقه معانى أسماء الله الحسنى ومواقعها فى 
الذكر الحكيم بابّا من العلم جذ عظيم » ولا يقوم به إلا من كان محتسبًا 
متخلقا بما يليق به من معاني تلك الأسماء » فيكون له من ذلك زاد إلى زاد 

عرفانه العلمي يهديه إلى حسن استبصار الروح المهيمن على السورة . 


لاه 


ومثل هذا الاستبصار رافد من روافد فقه الروح المهيمن على بيان السورة » 
فإذا ما لا حظنا معه أمراً آخر هو اقتران بعض الأسماء مع بعض على نحو فريد 
فى بعض السور كان ذلك أيضاً معينا على معرفة معالم المقصود الأعظم . 

ومن الجدير بالملاحظة أن كلمات الأسرة اللغوية إذا ما تكائر تواردها فى 
سورة ما كان فى هذا آية على هيمنة ما تلتقى عليه تلك الكلمات دلاليا على 
موضوع السورة » ذلك أن حشد مفردات هذه الأسرة اللغوية وتَّجِييشها في 
سورة واحدة لن يكون عملا عقيماً أو عابثاً » فهو تنزيل من عزيز حكيم عليم 


احصل . 


والصنف الآخر : هوالذى تختص به السورة دون غيرها على نحو من 
الأنحاء » فن كثيراً من السور تختص بكلمات لا تكون فى غيرها على إطلاق 
الوجوه كلها » أو تختص بها من وجه دون وجه » مثل اختصاصها بها من وجه 
الاشتقاق دون وجه المادة أو وجه الجمع دون الإفراد .... إلى آخر ذلك . 

والناظر فى معجم الكلمات القرآنية يرى كثيراً منها لم يرد ذكره إلا فى 
سورة واحدة » وبين يدى عشرات من فرائد المفردات فى الذكر الحكيم » وغير 
خفي أنَّ فى هذا الاختصاص آيات بيّنةَ على مزيد اختصاص معناها بمقصود 
سورتها » ولولا ذلك ما كان لها أن تختص السورة بها من دون غيرهاء 
ولا سيما أن غيرها قد يرد فيها ما يتوارد معها فى معناها العام . 

ون ها اص عقن السو اليو فق اا اة الحدكن . 

ومما يحسن استبصاره فى هذا أسماء الجنة والنار واليوم الآخر فان يعض 
السور تختص باسم غير معهود من ذلك مما ينبىئ عن مزيد اعتلاق بين معنى 
ذلك الاسم وسياقه الجزئي › فالكلي » ثم مقصود السورة الأعظم » وقد يكون 
فى اختصاص معنى ما بمقصود سورتها خفاءً يستوجب مزيد اجتهاد فى 
الاستبصار والتدبر » وإن كان اختصاص معناها بسياقها الجزئى أجلى وأظهر . 


؟"لاة 


إن تدبر فرائد المفردات في البيان القرآني ذو عون على حسن فقه المعاني 
الإحسانية التي بها يتصاعد العبد في مقامات القرب الأقدس ١‏ 
المرحلة الثالثة : تقسيم السُورة إلى معاقد كليّة 

يغلب على سور القرآن الكريم أن تكون ذات معان كلية تمشل معاقد لبناء 
السورة الكلي وتحرير معالم هذه المعاقد مبتدأ ومنتهى إنما يقع عليه المرء من 
طول قراءة ونظر وتبصر فى السورة به يصبح المعنى الكلي للسورة مستحضراً 
فى قلب القارئ » فيتأتي له إيصار تلك المعالم » ثم تحديدها ء ومشل هذا ذو 
أهمية بالغة فى الوقوف على مدارج المعنى القرآني فى السورة الذى به تتحقق 
معرفة حركة المعنى في سياق السورة . 

وهو ذو أهمية أيضاً فى معرفة مواقع هذه المعانى الكلية فى السورة على 
مدرجة المعنى القرآني فيما سبق السورة مناط البحث . 

تقسيم السورة إلى معاقد تقسيم أساسه تآخي المعاني الجزئية وتناغيها فى 
تشكيل وحدة كلية بينة المعالم التى بها تمتاز عما سبقها وما تلاها من وجهء 
ونه قق الاعتلاق بنا قا رها تلاهنا د أا :من عافد غلى جادة 
السياق الكلي للسورة . 

وهذا التقسيم به يتبين صاحب القرآن الكريم مقدمة السورة ومفتتحها 
ومؤخرتها ومختتمها وما جرى بينهما من معاقد » وموقع قلب السورة الذى منه 
تتداسل وشائج القربى وأسباب التآخي وأشطانه . 

كل سورة ولاسيما الطوال والمتين وكبار المفصل لا تكاد تخلو من : 
(المطلع والمقطع والقلب) وإذا ما كان المطلع تلاوة والمقطع ترتيلاً قد تحدد 
موقعهما من السورة » فإِنّ مقداريهما يختلفان من سورة إلى أخرى » كما أنْ 
ر تلب الديورة لبدو ها فا يكون فی ا وقد کون آرت رن 
مطلعها › أو أقرب إلى مقطعها . 


إن تقسيم السوارة إلى حلقات تجمع فى محيطها مجموع المعانى الجزئية 
التي تشكل معنى كليًا هو أساس لاستبصارالعلاقات بين معاني السورة على 
نحو محكم ذلك أن استبصار قة المعنى الجزئي بغيره فى محيط حلقة من 
حلقات المعنى القرآني للسورة أقرب إدراكاً وأيسر تحصيلاً من استبصار 
علاقته بمعنى جزئي فى محيط حلقة أخرى من حلقات السورة » لأن تلك 
العلاقة ذات خفاء » وهو خفاء لا علاقة له بوثاقة الاعتلاق أو وهنّه » فقد يكون 
وجه الاعتلاق خفيًا إلا أنه جد وئيق . 

واستبصار السورة آية آية دون تقسيمها إلى فصول ومعاقد كلية يضعف 
قدرة المستبصرعلى إدراك معالم المقصود والغرض الأعظم المهيمن على 
السورة » فإن انشغاله بتلاحم الآية بالآية التى بعدها لا يعنيه على مد بصره إلى 
أفق أبعد » لكن استبصار التلاحم بين آيات المعقد الواحد أقرب وأمكن ثم من 
بعده استبصار علائق المعاقد بعضها ببعض وخضوعها لسلطان غرض رئيس 
ومقصود أعظم . 

المرحلة الرابعة : التّحليل البَيَانيُ لكلمات وجمل وآيات ومعاقد السورة 

التحليق الباق للبدوزة عق القادز على إقاءة السورة دالا فتشيرق مضيامين 
الهدى منها فى نفوسنا على نحو يحقق اكتساب أمرين : 

الأول : المضمون التشريعي ببعديه : العقدي والسلوكي » والمضمون 
التثقيفى متوازيين أو متمازجين. 

الآخر : القناعة والرضا القلبي المثمر زهدًا في كل ما يشغل عن التلذذ 
بالعبودية لرب العالمين » فإنَّ لها لذة هي الثواب الحقيقي للإخلاص في كل 
طاعة مما يجعل ذائقها في الفردوس على الرغم من أنه قد يكون حينئذ أشعث 
عت خا ميق برها بالأيرات لزاه 

وكل أنحاء التدبر للسورة المفتقرة إلى منهج التحليل البيانى للسورة عاجزة 
عن تحقيق هذين الأمرين معاً مما يحقق لتلك الأنحاء عجزاً أو تقصيراً فى 
النصيحة لكتاب الله كك . 


4: لاه 


رسالة المتدبر ليست مقصورة على استكشاف المضمون التشريعي التثقيفى 
بل ذلك فريضة استنبات القناعة والرضا القلبي بذلك المضمون ثم استثماره فى 
توليد الطاقة ة الإنجازية لذلك المضمون » فلا قيمة لاستكشاف معالم التشريع 
والتثقيف بل هى له مجموعاً إليه استيلاد دوافع الإنجاز والإتقان . 

وإذا ما عجز التحليل البنانى للسورة عن استيلاد دوافع الإنجاز والإتقان فى 
نفس المتلقي » فان مرد ذلك إلى نقص فى تناول عناصر السورة بالتحليل 
أو إلى خلل فى تصور معالم ذلك التحليل أو فى توظيف ذلك التصور توظيفاً 
متلائماً مع شخصية السورة التى هى مناط التحليل . 

منهاج التوظيف لتلك المعالم تختلف من سورة إلى أخرى » ولا مسوغ البتة 
إلى إسقاط ما يصلح لسورة ما على سائر السور الأخرى » لما بينها من تغاير 
مضموني وبنائي يرمى فى سياق كلي إلى غاية واحدة . 

ليس التحليل البيانى للسورة إلا قراءة إنتاجية فاحصة كل عناصرها فحصاً 
كاشفاً عن قيمة كلّ عنصر وعلاقته فى تشكيل الوجود الدلالي للسورة مثلما 
كان له قيمة فى تشكيل وجودها اللغوى المقروء أو المسموع . 

هذه القراءة يجتاز بها صاحبها مرحلة تحويل المسطور على وجه صحيفة 
إلى امستموع مغو فى أذناسافتع #:قذلاك مى .عام اللقزاءة ة يشارك فيه الدهماء 
أهل العلم . 

وإِنْما هى قراءة قائمة بإخضاع جميع عناصر المقروءة فى وجود الكلي 
للاستبصار : فهى موقف استبصاري إنتاجي من السورة » وهذا يقتضى من 
صاحب هذه القراءة التحليلية للسورة أن يتسلل بوعيه فى الوجود اللغوي 
للسورة يجوس خلاله ويخادنه » فيمتزج وعيه بالسورة مثلما تمتزج السورة 
بوعيه . 

هذا ما يجعل المعنى القرآني للسورة فى صورته الإدراكية لا القصدية 
يختلف باختلاف وعى المتلقى » فإِن ثم علاقة جدلية بين السورة والمتلقي 


oNo 


قائمة على التّبادل » فهو يأخذ من السورة مقومات وجودها اللغوي » ويضيف 
إلى وجودها الدلالي من ذاته القائمة بالإيمان والتعلم العميق الفسيح والخبرة 
وملكة التذوق والاستبصاروالالتزام السلوكي وغير ذلك . 

وإنى أزعم أن التحليل البيانيَ للسورة القرآنية سبيلٌ من سبل حسن القيام 
بالاستجابة لأوّل أمر إلهي فى دعوة الإسلام : « أقراً بسر رَبَكَ الى حَلَقَ » 

.)١ (العلق:‎ 

ما أمر به ب هو قراءة استيعاب للكون محسوسه ومعقوله استيعاباً يفعم 
النفس » ويسيطر على منهج السلوك المعرفي والحركة المشكل وجودا جديدا 
للإنسان به يحقق رسالة الاستخلاف العظمّى ورسالة الشهادة على الأمم 
الأخرى » فتنال به الأمة المحمدية مقام الخيريّة . 

أزعم أن القراءة التحليلية للسورة القرآنية سبيل إلى تحقيق تلك القراءة 
المأمور بها فى سورة العلق . 

وكل ما يذكره أهل العلم من معالم التحليل البيانى فى مثل هذا إِنّما هو 
مفاتيح أبواب طرائق مديدة فسيحة إلى عالم التحليل البيانى للسورة فلا يكاد 
يحاط بأقطاره المترامية . 

ولهذا كان للذاتية الرشيدة الثقيفة أثرٌعظيمٌ فى استيلاد طرائق تحليلية 
متناسقة مع واقع كل سورة . 

وإذا ما كان نقدة الأدب يذهبون إلى أن أولى قواعد المنهج العلمى هى أن 
تخضع نفوسنا لموضوع دراستنا لكى تنظم وسائل المعرفة وفقاً لطبيعة الشىء 
الذى نريد معرفته وأننا نكون أكثر تمشياً مع الروح العلمية بإقرارنا بوجود 
التأثيرية فى دراستنا شريطة أن تخضع هذه التأثيرية للضبط والمراجعة ‏ إذا 
كان هذا فإن الأمرّ مهم فى التحليل البيانيَ للسورة لأن إخضاع نفوسنا لها 
سوف يفجر فينا طاقة معرفية ذوقية تدرك ما لا تمكن العبارة عنه » لكنّه يؤثر 
تأثيراً نافذاً فى شتى المجالات التى تمكن العبارة عنها . 


كلاه 


الوق الذى هو دعامة أساسية من دعائم التحليل البياني هو الذوق المتحدر 
من عدة روافد موضوعية يمكن اكتسابها بالمدارسة والدريّة » ومن ذاتية 
شخصيته تكتسب من سلوك إيمانى ناصح والتزام حركى خالص . 

وإذا ما كان من جوهر الأخذ بالذوق الذاتي الرشيد بالثقافة والسلوك 
الحركي أن يكون معللاً فإنّه مما لا يخفى أنه ليس بلازم أن يكون ذلك 
التعليل موضوعيًا جليًا فى كل أمر . 

المهم أن يقوم المنهاج على ثلاثة : 

التحليل . 

والتأويل (تفسير الظواهر). 

والتعليل . 

وهذه المرتكزات ليست مما استحدثه التفكير البياني والنقدي بل ذلك أمر 
قد حت عليه وأكده الأسلاف في أسفارهم : 

تراه جليا عند «عبد القاهر الجرجاني» في فواتح (دلائل الإعجاز) : 

« لا يكفي في علم الفصاحة أن تنصب لها قياسا وأن تصفها وصفا مجملا 
وتقول فيها قولا مرسلاء بل لا تكون من معرفتها في شيء حتى تفصل القول » 
وتحصل » وتضع اليد على الخصائص التي تعرض في نظم الكلم » وتعدها 
واحدة واحدة وتسميها شيئا شيئا وتكون معرفتك معرفة الصنع الحاذق الذي 
يعلم علم كل خيط من الأبريسم الذي في الديباج وكل قطعة من القطع 
المنجورة في الباب المقطع وكل آجرة من الآجر الذي في البناء البديع)0© 

فهذا دالٌ دَلالة بينة على أن الاستقصاء والتحليل دعامتان رئيسيتان في منهج 
التفكير البياني » فالإجمال » والاكتفاء بظاهر البيان مما يتحرز منه التفكير 


77 دلائل الإعجاز › قراءة شاكر ص‎ )١( 


(م۳۷ : سبل استنباط المعاي) 


البياني » ولذا يذْكْرٌ به «عبد القاهر) في مواضع عديدة من كتابه ؛ ليكون 
ا ا 

يقول : «واعلم أنك لا نه تشفي الغلة ولا تنتهي إلى ثلج اليقين حتى تتجاوز 
TT‏ ل ل 
زواياه والتغلغل في مكامنه » وحتّى تكونّ كمن تتبع الماء حتى عرف منبعه › 
وانتهى في البحث عن جوهر العود الذي يصنع فيه إلى أن يعرف منبته ومجرى 
عروق الشجر الذي هو منه)9) 

تأمل قوله :لا يقنعك إلا النظر في زواياه والتغلغل في مكامنه....» يتبين 
لك عظيم أهمية الاستقصاء في التحليل البياني ليقف المرء على ما هو مكنون 
في البيان من خصال البلاغة والبراعة والبيان . 

الاستقصاء في التحليل والتديو-والتذوق لايد فة م تعليل وتأويلٍ وإبانة 
عن ذلك بلسان مبين » فان الاستقصاء و 
التذوق الانطباعي الذي قد لا يستفاد منه . يقول الإمام : 

ولا بد لكل كلام تستحسنه ولفظ تستجيده من أن يكون لاستحسانك ذلك 
جهة معلومة وعلة معقولة وأن يكون لنا إلى العبارة عن ذاك سبيل وعلى صحة 
ما ادعيناه من ذلك دليل وهو باب من العلم إذا أنت فتحته اطلعت منه على 
فوائد جليلة ومعان شريفة)”") 

فالغل بجهة الحسن الامتحا وغل ذلك وسبيةاء-ى الاقخنان على الإبانة 
عن ذلك الذي أدركته بفراستك البيانية ؛ ليكون تدبرك وتذوقك موضوعيا 
علميا متطهرا من الذاتية المجردة التي لا يستفاد منها غالبًا في باب العلم 
والتعلم » ولا تهدى إلى الآخر ما به يستطيع السيرعلى الطريق الذي سلكت » 


١5١ دلائل الإعجاز: ص‎ )١( 
4١ السابق : ص‎ )۲( 


o۷۸ 


فان البلاغي والناقد من رسالتهما فتح السبل إلى الولوج في النص » وإغراء 
القارئ بمخادنة النص بالإشارة إلى بعض من جليل مكنونه . 

وتبقى الإشارة التذكيرية بأمرين رئيسيين في منهاج التحليل البياني للقرآن 
الكريم في سياق السورة : 

© الأول : العناية بتحليل مشتبه النظم (التصريف البياني للمعنى القرآني) 

© الآخر : العناية بذالتوجيه البياني للقراءات القرآنية. 
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هذان أمران لا 5-6 فوائية تحليلية لبيان القرآن الكريم غفلت عن 
أحدهما أو تساهلت في العناية بالوفاء ببعض حقهما . 

ينتبه بعض الباحثين إلى الأمر الأوّل «التصريف البياني للمعنى القرآني») 
فيقرنون النظرّ فيما تشابه نظمًا وتركييًا حم اح عر aT‏ 
بيانيًا » وقد كان لسلفنا مزيدَ عناية بذلك » فأفردت أسفارٌ جليلة في هذا 
لاتخفى على طالب علم بالبيان القرآني . 

والأمر الآخر يغفل عنه غير قليل من الدارسين على الرغم من الزعم بأنّ 
مناط درسهم بلاغة القرآن الكريم » والقرآن الكريم ليس بالمقصور على 
ما جاء في قراءة حفص عن عاصم » وإن كان ترتيل جمهور أهل القرآن 
الكريم بها . 

علينا أن نقوم ببعض حق تدبر وتأويل بلاغة القرآن الكريم في وجوه 
الترتيل الأخرى » وهي متواترة تواتر لايقل البتة عن تواتر قراءة حفص عن 
عاض فلن من العذل أن تقض اا دوج نالرات المتنواكرة .دون 
غيرها مما تواتر مثلها . 

SS SL ESE IGS 


القراني الكريم : ت تحليلا وتأويلا وتعليلا » سواء ما كان مجال القراءة فيه متعلقا 
بالكلمة مادة وصيغة وموفعا ء وما كان متعلقا بالنظم والتركيب والتصوير 
والتوقيع والتغني . 


°۹ 


مجال التحليل البياني للسورة . 

السورة القرآنية فى وجودها اللغوى مكونة من عدة عناصر متنوعة » ولكل 
عنصر صورة صوتية أفرادية أو تركيبية ودلالية ذهنية أو تركيبية أو سياقية 
وأنماط تكوينية وصور وظلال وعلاقات ووشائج . 

وإذا ما كان أى بيان يتحقق وجوده الكليّ من خلال تمازج عناصره اللفظية 
والمعنوية أو التركيبية تمازجاً لا يتأتى معه أن يقوم عنصرما بعمله منعزلاً عن 
بقية العناصر » أوأن يستبدل به عنصرٌ أخر » فان دراسة هذا البيان لا تتأتى إلا 
باستقصاء التحليل الذى يقتضى دراسة كل عنصر فى ذاته وفى وجوده السياقي 
الجمعي . 

ولهذا التحليل البياني لصورة المعنى القرآني المتعبد بترتيلها في السياق 
السوري مجالات عديدة » وهي مجالات متصاعدة في تحقيق الوجود التصي 
المكتمل لبناء السورة . 

کل مان مها قرف تدبره زادًا إلى تدبر ما بعده من المجالات 
التعمياعلة ورين زنك خد شيك دو قد هسي اناك كد وت دك مين 
ارادا يريك نآن تكو الخال المر تل فى تسرك و توك ااك زقد 
أردت أن تحط الرحال » تسرج الجياد إلى ما بدأت به » فتستأنف التدبر 
والتذوق فإذا سبحات العطاء تتوافد وتترادف على قلبك . 

وتلك لقانت لآ 1 صَبّر واعلى المجاهدة في التحليل والتَّدبْر والتّذُوّقَ 
ما يُلقهَا إلا ذُو حف عَظيم من الطَبْع العم والتقوى . 
قوط تحنل : 

إذا ما كانت السّورة القرآنية وحدة بيانيّة كبرى » فمن لن أن أعم سعات 
نصّية الخطاب إنما ميمة الاطراد » أي أن يكون في الخطاب أمرا مطردًا حاضر) 
مياه لمي بدا ربا د وا ود ون 


eA: 


المعهود أن يكون معنّى محوريًا يجري أثره في مكونات النَصّ على 
وها )توفي کرات پخ يق الى هذا الم و وا أمور تظهر 
لذي النظرة العجلى . 
رعا الاطراد والضوو الابعفرازئ لمعن المخوري) وبع الخطاب ناكا : 

واطراد حضور المعنى المحوري في الخطاب له مجالان يتراءى فيهما : 
© الأول : هو عوامل الترابط التُظميّ (السّبك / التضام) المتحققة في ضروب 

عدّة لبعض المكونات كلما وتراكيب » ولبعض أنماط التراكيب . 

هلها يرز فى الطاب سمه النيتاك في اليد اللفوي لص + 

تراه متحققًا في بعض أنماط التكرار لمفردات الخطاب على مستوى الأسرة 
N‏ مستوى النمط التصريفي لها » وعلى مستوى التقارب 
الإيقاغي للكل + تم على ترق الأنترة الدلالية لكل : 

وتراه متحققًا في الإحالات الضميرية » فالضمير عامل مهم من عوامل 
التماسك سبكا ..وكذلك أسماء الإشارة والمؤصول: :: 

غير قليل من قضايًا علم المعاني لدى البلاغيين المختصّة ببناء الجملة 
(أحوال الركنين وإسنادهما ومتعلقات الفعل) وكذلك غير قليل مما يعرف 
بالمحاسن اللفظية من نحو الجناس والسجع » ورد الأعجاز على الصدور 
الكلمي » ومراعاة النظير الكلمي ....إلخ إنما هومن قبيل الترابط النظمي 
(السبك) 
© الآخر : هو عوامل الترابط الدّلاليّ (الحبك/ التقارن) المتحققة في ضروب 

عدّة من العلاقات الدلالية بين معاني الجمل والأبيات والآيات والصور 
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وهذا تراه متمثلا فيما يعرف بالإجمال والتفصيل » والجمع والتقسيم 
واللفف والنشر » ورد العجز على الصدر المعنوي ... وما تراه في العلاقات بين 


o۸1 


المعاني في ما يعرف بكمال الاتصال وشبهه » وغير قليل من المحسنات 
المعنوية هو من قبيل الترابط الدّلالي (الحبك/ التقارن). ١‏ 

وعبد القاهر قد عني كثيرا بهذا الضرب » واستعلاه على الأول على نحو 
ماتراه في قوله في دلائل ا عار : «واعلم أن مما هو أصلٌ في أن يدق النظر 
ويغمض المسلك في توخي المعاني التي عرفت أن تتحد أجزاء الكلام ويَدْخْلَ 
بعضها في بعض ويَشتدَ ارتباطً ثان منها بأُولَ وأن يحتاج في الجملة إلى أن 
تضّعّها في النفس وَغلعاً واحداً وأن يكونٌ حالّكَ فيها حال الباني يضع بيمينه 
هاهنا في حال ما يضع بيساره هناك عم وفي حال ما يتصر مكانً ثالث 
ورابع يضعها بعد الأولين . وليس لما شاه أن يجيء على هذا الوصف حد 
يحصره وقانونٌ يحيط به فإنه يجيء على وجوه شتى وأنحاءً مختلفة». 

هذا النمط العالي العلاقات القائمة بين جمهرة من المعاني هي علاقات 
توالد وتناسل وتراتب . وهذا من قبيل (الحبك/ التقارن) وهو معني بتأكيد أن 
ألكلام العالي على تنوع ودد احا جو تفلف واه اى رول في 
«الدلائل» : «واعلم أن مثل واضع الكلام مَل من يأخذ قطعًا من الذهب 
أو الفضة فيذيب بعضها في بعض حتى تصيرَ قطعةً واحدة». 

وفطرة الترابط الدلالي (الحبك/ التقارن) فكرة ة محورية دى علماتما 
ا 

القارئ ا تفسير عرين الم الدرر» لبرهان الدين البقاعي لت : (AAA‏ 
8 عنايته بالترابط الدلالي بين معاني الح ات را اك 
التقارن) تعلو عنايته بالترابط النظمي » ولذا كثر في تأويليه البيان القرآني قولّه : 
ولما كان كذا كان قوله كذا مما يبرز رؤيته التافذة إلى التراتب والتوالد والتناسل 
بيْنَ معاي الجمل والآيات والصور والفصول . 

صحيح E E EC PEPE‏ 
الترابط الدّلالي غير حاضر في لسا نه » ولكن جوهر المصطلح وحقيقته 
وففهوم كان هو الحافي الات الل لابعيي عه 


"مه 


مستويات البناء البياني : 

ومجالات التحليل البياني للسورة القرآنية إذا ما شئنا حركة من الأدنّى إلى 
الأعلى » والجزئي إلى الكلى تبدأ بتحليل المفردات في سياقها التركيبي وانتهاء 
بتحليل بناء السورة كلها لهذا أرى أن اليناء البيانى للسورة (كذلك كل 2 من 
نحو القصيدة والخطبة والمقالة....) ذو مستويات أربعة . 

البناء البيانى للنص أربعة مستويات متصاعدة : النظم » والترتيب » والتأليف » 
والتر كب أا النظم » وأعلاها التركيب » وهذا الذي قلت مستمد من كلام 
عبد القاهر في « دلائل الإعجاز». 

يفول اما ووك آرل د ديت اليل اشر ها قال العلماء فى مى 
الفصاحة ا والبيان والبّراعة وفي بيان المخرق من هذه العبارات وتفسير 
المراد بها ار 9 المعَوّل على أن ها هنا نَظماً وترتيباً وتأليفاً وتركيباً 
وصياغة وتصويراً ونّسّجاً وتحبيراً». 

قوله : «أن ها هنا نَظماً وترتيباً وتأليفاً وتركيباً وصياغة وتصويراً وتسجاً 
وتحبيراً). فيه بيان لمستويات البناء البياني » وفيه بيان فنون التشكيل لصورة 
المعنى . 

يمثل مستويات البناء الأربعة (النظم والترتيب والتأليف والتركيب) 

ويمثل فنون التشكيل الأربعة : (الصياغة والتصوير والنسج والتحبير) 

الفرق بين مستويات البناء » وفنون التشكيل أن مستويات البناء متصاعدة » 
يدخل الأدنى (النظم) في الأعلى (التركيب) فما من تركيب إلا وهو قائم على 
نظم وترتيب وتأليف . 

أما فنون التشكيل فهي غير متصاعدة بل هي متنوعة » ولذا قلت (فنون) ولم 
أقل (مستويات) . 

لبناء يمثل الحركة التصاعدية(الرأسية) للمعنى . 
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التشكيل يمثل الحركة التمدديّة (الأفقية) للمعنى . 

وكل فن من هذه الأربعة قد تتحقّق فيه المستويات الأربعة » وقد تتحقق فيه 
بعضها . قد يكون تشكيل تصويري مبني من النظم » وقد يكون تصوير نسيجي 
مبني من التأليف . 

والذي يعنيني هنا القول في مستويات البناء البياني للمعنى . 

ا مجاله بناء الجملة وإن امتدت » وهي تتشكل من 
مفردات وما في معنى المفرد والعلاقات بين مكونات الجملة (النظم) علاقات 
إعرابية و تتمثل في الإسناد والتقييد والتبيين والتوكيد (وهذا يندرج 
تحت ما يعرف عند أصحاب نظرية النص بالسبك). 

المستوى الثاني : (الترتيب) مجاله الصورة الكلية » وهي تتشكل من الجمل 
التي بناها النظم » والعلاقات بين الجمل هنا علاقات معنوية » فمعاني الجمل 

هي التي نتاج (النظم) هي التي تحقق مر يح العادكاك اا للصورة » فهي علاقات 
معنوية دلالية » (وهي تندرج تحت ما يعرف عند أصحاب نظرية النص 
بالحبك). 

المستوى الثالث : (التأليف) مجاله المعقد (الفصل) المشكل من صور كلية 
أنتجها (الترتيب) والعلاقات بين الصور هنا علاقات أغراض مرحلية » فلكل 
صورة كلية موضوع تناوله » وغرض مرحلي تحققه » (وهذا أيضًا يندرج تحت 
ما يعرف عند أصحاب نظرية النص بالحبك) . 

المستوى الرابع : (التركيب) مجاله النصّ كله (السورة القرآنية) المشكل من 
المعاقد (الفصول) » والعلاقة بين المعاقد هي المقصد المحوري » وهوما يسميه 
علماؤنا المقصود الأعظم » وفي نعته بالأعظم لقانية بالغة » فالأعظم ما اندرج 
فيه غيره » وحواه وأحاط به واشتمل عليه . وسميت الفاتحة (أم الكتاب) القرآن 
العظيم من أنها تستجمع المعنى القرآني في صورة مكثفة » فهي النموذج 
المعجز لإيجاز القصر . 


of 


هذا ما أذهب إليه من أن البناء البياني للخطاب 0 مستويات متصاعدة . 

كنت هنالك قد تكلمت في سبل الاستنباط التي عني بها الأئمة في تدبر الآية 
والآيتين أو الصورة الكلية » وأنا هنا ناظر في سبيل الاستنباط من النص 
المتحقق من البناء التركيبي » وكما قلت إن هذا البناء التركيبي مشتمل على 
الستويات الثلاثة السابقة (النظم » والترتيب » والتأليف) . 

ويقتضي الأمر مزيد تفصيل موجز العبارة : 
أوالة : التحليل البياني للمفردات 

وكنت قد حدثتك عن المعجم اللغوي للسورة » وأثره في تحقيق وتحرير 
مقصود السورة التي أنت بصدد تدبرها » فن «أوّل ما يحتاج أن يشتغل به من 
علوم القرآن العلوم اللفظية » ومن العلوم اللفظية تحقيق الألفاظ المفردة » 
حصي سان رات الفا القر اناق كه اران لاو لمن ريه أذ 
يدرك معانيه » كتحصيل اللين في كونه أول المعاون في بناء ما يريد أن 

e. 

ومن العَليٌ هنا أن ترصد المفردات في كل سورة رصدًا كاملاً يشمل أدوات 
المعاني والأسماء والأفعال » وذلك من قبل أن يتم إعداد معجم كلمات لكل 
معقد من معاقد السورة على حدة ؛ ليتبين للمتفقه معانيها ما بين معاقد كل 
سورة من المجموع الكلي لكل صنف من كلمات السورة . 

إذا ما جثنا إلى سورة البقرة مثلا رصدنا اول جميع كلماتها » وهذا ليس 
بالعسير اليوم » وقد كثرت وسائل ذلك ويسّرت » ثم فصّلنا ما فيها من أدوات 
معاني كل أداة على حدة » ثم كل مادة » ونبين ما كان اسما وما كان فعلا 
وما كان من الأفعال ماضيا وما كان غير ذلك » وما هو مجرد وما هو مزيد» 


ومن الأسماء ما هو جامد وما هو مشتق» وكل مشتق يصنف وفق نوع اشتقاقه . 
وإعداد هذا المعجم مع كل معقد ونجم ثم محاولة المقارنة بين معاجم كل 


٦ المفردات للراغب الأصفهاني ص‎ )١( 


6هم/»ه6 


نما يعين على إدراك ما لكل معقد من تميز وما فى كل من العرى الوثقى 
التى يتواشج بها لغويا وتركيباً ودلاليا مع المعاقد الأخرى فى السورة . 

حضور مادة لغوية ما فى المعاقد كلها أو أكثرها قد يكون آية من آيات 
الاعتلاق والتناسج بين فصول السورة ومعاقدها > لهذا فإِنّي أوثر إعداد معجم 
لكل معقدٍ بعد المعجم الكلي للسورة » ثم مقارنته ببعضه واستبصار ما بينه من 
تحالف وتخالف كمي ونوعي ودلالي . 

ومن البين السافر أن التحليل البياني لمفردات السورة يعمد فيه صاحبه إلى 
محاولة استبدال عناصر لغوية مقاربة بعناصر لغوية تشكلت منها السورة » ثم 
موازئة ما استّبدل بما استبدل به ليتأتى له استبصار بعض معالم خصائص تلك 
العناصر اللغوية التى تنفرد بها » ولا سيّما إذا ما كانت تلك الكلمات المستبدلة 
بغيرها مما له وجود فى سياق سورة أخرى . 

وقد رأيت «عبد القاهر) يهديك إلى شيء من هذا › وهو يلفت بصرك إلى 
تدبر قول الله ل : < وَقِيلَ يتأن ضر ابی مَآءَكِ » (هود EE‏ 

وكان يوقفك لتنظر في مادة الكلمة وصيغتها وموقعها وعلائقها بأخواتها .. 

وغير خفى إلّه إذا ما كانت الكلمات القرآنية هى كلمات العربيّة من قبل 
تنزل القرآن الكريم » فلم يبدع كلمات لم تعرفها العرب . 

بلاغة القرآن الكريم ليست فى إِنّه جاء بما لا تعرف العرب من كلمات بل 
بلاغته فى أنه نسج بيانه من كلمات تقاذفتها ألسنة العرب من قبل » وبرغم من 
هذا كان البيان القرآني بما اصطفاه من مفردات المعجم العربي ونسجه لها 
معجزاً حتى إنك لو شئت أن تقيم كلمة غير قرآنية مقام كلمة قرآنية بينهما 
اي ا ار ا ا 
على ما اجتهدت في اصطفائه من المعجم العربي على اتساعه . 

يقول « أبو محمد ابن عطية الأندلسي) (ت : 5:هه): 

لكاب الالو نوك ننه لفظة ۾ ل وير لان العرس في أن رج اسمن 
ا 


. ٠۹/۱ : المحرر الوجيز › لابن عطية‎ )١( 


كمه 


وكان من قبله قد أعلمك «عبد القاهر) أن العرب في عصر المبعث 
المحمّديّ قد فتشوا القرآن الكريم تفتيشًا مدققًا فما وجدوا فيه كلمة غيرها 
يعدلها فضلا عن أن يفضلها : 

«أعجزتهم مزايا ظهرت لهم في نظمه وخصائص صادفوها في سياق لفظه 
وبدائع راعتهم من مبادئ آيه ومقاطعها ومجاري ألفاظها ومواقعهاء وفي 
مضرب كل مثل ومساق كل خبر وصورة كل عِظة وتنبيه وإعلام وتذكير 
وترغيب ه وترهيبٍ » ومع كل حجة وبرهان وصفة وتبيان . 

وبهرهم أنهم اة ضورة سور و غا عشراء وآية آية » فلم يجدوا في 
الجميع كلمة ينبو بها مكانها ولفظة ينكر شأنها أو يرى أن غيرها أصلح هناك 
أو أشبه أو أحرى وأخلق بل وجدوا اتساقا بهر العقول »› وأعجز الجمهور › 
ونظاما » والتئاما » وإتقانا » وإحكاما لم يدع في نفس بليغ منهم ولو حك 
بيافوخه السماء موضع طمع حتى خرست الألسن عن أن تدعي وتقول 
وخلدت القروم فلم تملك أن تصول)”. 

ومن قبل ذلك بقرن من الزمان قال « أبو سليمان الخطابي» إن حسن اختيار 
الكلمات من عمود بلاغة الخطاب عامة » فكيف بذلك في بلاغة القرآن الكريم : 
«.. اعلم أن عمود هذه البلاغة التي تجمع لها هذه الصفات هو وضع كل نوع 
من الألفاظ التي تشتمل عليها فصول الكلام موضعه الأخص الأشكل به الذي إذا 
أبدل مكانه غيره جاء منه إِمّا تبدل المعنى الذي يكون منه فساد الكلام » وإِمًا 
دهان الرونق الذى بكر ن معه سقواظ التلاغة )27 

تأمل قوله : «إذا أبدل منها ....إلخ» تدرك أثر اختيار المفردات من حيث 
هي مادة أو صيغة في المعنى » فقد يفسد المعنى العقلي » وقد يفسد المعنى 


. ۳۹ دلائل الإعجاز : ص‎ )١( 
. بيان إعجاز القرآن » الخطابي : ص ۲۹ دار المعارف . القاهرة‎ )۲( 


ولعل هذا مما استمدّ منه «عبد القاهر» تبينه الطريق إلى تحقيق مقومات 
تمام بلاغة الخطاب في قوله :« ومن المعلوم أن لا معنى لهذه العبارات [البلاغة 
والقصاحة ..] وسائر ما يجري مجراها مما يفرد فيه اللفظ بالنعت والصفة 
وينسب فيه الفضل والمزية إليه دون المعنى غير وصف الكلام بحسن الدلالة 
وتمامها فيما له كانت دلالة » ثم تبرجها في صورة هي أبهى وأزين وآنق 
وأعجب وأحق بأن تستولي على هوى النفس وتنال الحظ الأوفر من ميل 
القلوب وأولى بأن تطلق لسان الحامد وتطيل رغم الحاسد . 

ولا جهة لاستعمال هذه الخصال غير أن يؤتى المعنى من الجهة التي هي 
أصح لتأديته ويختار له اللفظ الذي هو أخص به وأكشف عنه وأتم له وأحرى 
بأن يكسبه نبلا ويظهر فيه مزية)”". 

تأمل قوله : « ويختارله اللفظ ...» كيف آنه أوجب في اللفظ المختار خمس 
صفات : 

أن يكون أخص بالمعنى . 

وأكشف عنه . 

وأتم له . 

وأحرى بأن يكسبه نبلا . 

ويظهر فيه مزية . 

فعبد القاهر كما ترى يهديك إلى أن المفردات التي منها يقوم بناء الخطاب 
البليغ المتسم بحسن الدلالة وتمامها وتبرجها في صورة بهية معجبة مفردات 
ليس لها بدائل تقوم مقامها » فليس ما يعرف بالترادف الذي تقوم فيه كلمة مقام 
أخرى في الخطاب الل قلا تكرت تم ئر فى .يلاه + وهنا ها عل 
المثابرة في التحليل البياني لمفردات الخطاب أساسا يبنى عليه غيره . 

اصطفاء القرآن الكريم كلماته من مفردات معجم العربية إِنّما كان ناظراً فيه 
إلى كثير من مكونات الكلمة المصطفاه من صوت وصيغة ومدلول ودلالة 


.17” دلائل الإعجاز › قراءة شاكر : ص‎ )١( 


ممه 


اكتسبها من روافد عدة » فمنحتها قدرة على أن تتناسج مع مفردات أخرى فى 
سياقات عديدة على أنحاء متنوعة . 

فتحليل السورة يستوجب النظر والاستبصار لمشل تلك الاصطفاءات 
والاستخدامات القرآنية لهذه الكلمات » ومن هنا عني أهل العلم بالقرآن 
الكريم بمحاولة استكشاف تناسق وتناسب الكلمة القرآنية فى سياقها من وجوه 
عديدة : من حيث صورتها الصوتية » وصورتها التكوينية ومن حيث جذرها 
الااشتقاقى . 

يحسن بالقائم بالتحليل البياني للسورة أن يعنى بكثير من وجوه كلمات 
القرآن الكريم » فإنه سوف يبدوله من تلك الوجوه ضروبا من التناسق المبهر 
هو جدير بأن يكون مناط عناية البلاغيين في درسهم وبحثهم . 

النظر فى الكلمات القرآنية من وجوهها المختلفة وعلاقة تلك الوجوه 
بالسياق الجزئى الذى تنسج فيه وبالسياق العام للسورة كلها ثم علاقتها بالسياق 
القرآنى كله لأمر جد عظيم فى حاجته إلى مجاهدة علمية وروحية وجد عظيم 
فى عطائه . 

وإذا ما كان صاحب التحليل البياني لمفردات القرآن الكريم ناظرا في مادة 
الكلمة القرآنية وعلاقتها بسياقها والغرض المنصوب له البيان » فإنّه أيضًا ناظر 
إلى صيغة الكلمة القرآنية والعطاء الدلالي لها فى سياقها . 

وإذا ما كان «النظر فى مفردات النص الأدبى من أوجب ما يجب على 
مفسره ودارسه ؛ لأنها مفتاح التص » وزمام ما فيه من دقيق المعاني وخفي 
الإشارات »كلما أحسن الدارس عله الرققات واف من المقردات كا 
ما تعطيه وتلوح به من معنى ووحي ورمز كان أقدر على الاندماج والمشاركة » 
وبهذا يصل نفسه بنفس منشئه » ويلحق فى آفاقه » ويتابع خطراته » ويملك 
كمرقه کال بي قان الا أعظم فى تدبر سورة من القرآن الكريم . 


. 73١١ البلاعة القرآنية لشيخنا : ص‎ )١( 


مجمل الأمر في هذا أن القائم بالتحليل البيانى للسورة القرآنية فريضة أولى 
عليه أن يتدبر كلمات السورة كلمة كلمة يسبر أغوار كلّ وجه من وجوهها سبرًا 
يستكشف به بعض آماد التناغم بين تلك الوجوه وسياقها الجزئى وسياق 
سورتها . 

وهذا يجعلنا على عرفان بحال كل كلمة قرآنية وسنة القرآن الكريم في 
استخدامها لتحقيق مقاصده ليكون لنا من ذلك زادٌ في سفرنا إلى مرضاة 
ربنا وبق » فنعرف للكلمات حقوقها وحدودها » فلا نستخدم الكلمة في غير 
ري 

نياً : التحليل البياني للجمل والصور 

وي ل 02005207 
عن عسياات بحص متتواد من ذلك لصيل فى يوني به ن ا 
به الحال » وأدنّى صورذلك النسيق المحقق ذلك المعنى الموَدّى ال إنما 
نى (جملة) من أن الج را 

وخراقي صناعةه الكارم جفع e‏ على انحو SE‏ مكرد عنم 

ESL E, 
.. مكنون فى الصدور من دقائق الفكر ورقائق الشعور‎ 

وهذا التنسيق الجملى بين اكلم يتأثر بصانعه تأثراً جد عظيم أكثر من تأثره 
بمواضعات التنسيق الكلية فى كل لغة > فسلطان التاسق الناظم أعظم من سلطان 
الأصول الكلية للتنسيق > لأنَّ تلك الأصول ما هى إلا متناثرة هادية غ شد 
بنورها ولا يخضع لسلطانها أو يتعبد باتباعها . 

لجل افيه الأتساق اال غل هخي مكرة ولذلك فلم يكون خسان 
أو حوار أو بيان تقوم به جمل تواردت دون أن يبنى منها عبارة أوتنسق منها 
فقرة مما يجعل الجملة فى سياق التخاطب كمثل الكلمة فى بناء الجملة . وإذا 
كان القرآن الكريم قد بنى سوره من آيات » فان بناء الآية لا يخضع ابتداء 
وانتهاء إلى معيار موضوعى من ظاهر المعنى أو التركيب أو النسق الصوتى بل 
من وراء ذلك أمرٌ قد تعجز عقولنا عن وعيه أو عباراتنا عن بيانه . 


4ه 


والتحليل البيانى لتراكيب العبارة القرآنية القائمة بتمام المعنى يعمد أول 
ما يخمد إلى تحليل ما يق للاغة العبارة عمودها » ثم يعمد من بيده إلى 
ها حكن لها ا 

عمود بلاغة الكلام إِنّما هو فى نظم العبارة من الكلم على وفق مناهج نحو 
العربية . 

يقول الإمام «عبد القاهر) كاشفاً عن عمود البلاغة وما يكون منه : 

«اعلم أن ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذى يقتضيه (علم النحو) 
وتعمل على قوانينه وأصوله وتعرف مناهجه التي نهجت › فلا تزيغ عنها › 
وتحفظ الرسوم التى رسمت لك » فلا تخل بشىء منها » وذلك آنا لا نعلم شيئاً 
يفيه القاطله تيه رفي أذ دقار لق ا ا 

عبد القاهر يرشدك إلى أصول يبنى عليها تركيب الجملة من الكلم › 
والعبارة من الجمل» وأنت تلحظ أن هذه الوجوه لا تقف عند نمط من الأنماط» 
كنمط الموقع مثلا » بل تتناول الموقع كما في التقديم والتأخير » وتتناول هيئة 
الكلمة من خارجها من نحو التعريف والتنكير » وتتناول العلائق بين 
المكونات » وغير ذلك مما لايخفى عليك في كلامه . 

وهذه الفروق والوجوه في بناء التركيب جملة وعبارة كثيرة ليس لها غاية 
تقف عندها ونهاية لا تجد لها ازدياداً بعدها » وتكائرها هذا يجعل المرء ليس 
همه استيعاب الأنماط بمقدار الفقه لمنهج التركيب » وأصول العلائق بين الكلم 
في بناء الجملة » وبين الجمل في بناء العبارة . 

فقه المنهج أجدى على المرء من حفظ مفردات المنهج ؛ لأنّ الإحاطة 
بأتماط ال اکت و إن كان یر ا بن متدرا فان غطاءة فقون :ما يذل قش 
وذلك أن المزية ليست بواجبة لهذه الفروق والوجوه والأنماط «فى أنفسها ومن 
حيث هى على الإطلاق ولكن تعرض بسبب المعانى والأغراض التى يوضع لها 
الكلام أو بحسب موقع بعضها من بعض واستعمال بعضها مع بعض». 


ه١‎ 


فهذه ثلاث مثابات يؤول إليها أصل المزية في تلك الوجوه والفروق 
والأنماط التركيبية : 

المعنى والغرض الموضوع له الكلام . 

موقع الوجوه والفروق بعضها من بعض . 

استعمال بعضها مع بعض . 

وهذا يوجب على القائم بالتحليل البياني للتراكيب أن يرجع مزايا البيان 
وبلاغته إلى هذه الأمور » وليس من شك في أن هذه الثلاث متغيرة متنوعة 
بتغير السياق وتنوعه » ومن ثم لا تجد قوانين تطبق بحذافيرها في كل موطن 
وسياق . 

وهذه المثابات الثلاث توجب علينا في تحليلنا البياني للصور الكلية أن 
تكون من خطواتنا الرئيسية في التحليل : 

« تحقيق التناسب بين الوجه الذي اصطفيناه والمعنى والغرض المنصوب له 
الخطاب»). 

وهذه خطوة مهمة جدا وكثيرا ما نغفل عنها ‏ أو لا نوفيها كثيرًا من حقها . 

إذا ما نظرت فيما يعرض من احتمالات التأويل رأيت غير قليل منها 
لا يتناسب مع المعنى والعرض المقام له الكلام » وأقرب شيء ترى فيه ذلك 
تأويلهم بعض آيات الغيب واليوم الآخر » وآيات أفعال الله يه وصفاته على 
أنها مجاز أو تخييل » وهذا التحليل لا يتناسب مع المعنى والغرض المنصوب 
له الكلام . 

« العناية بعلاقات الأساليب واستعمال أنماط التركيب بعضا ببعض . 

وهذا يستوجب أن نبحث عن النمط الرئيسي في تصوير المعنى » والأساليب 
المعينة له على ذلك › ففي كل صورة معنى » ولا سيما المعاني الكليّة الممتدة 
القائهية من عدة أساليب وهي ليست منازلها سواء في تحقيق المعنى » منها 
ما هو“ رئيس » ومنها ما ليس كذلك » وقد تتعدد الأساليب الرئيسة فتكون أكثر 
من أسلوب . 


o۹۲ 


علينا أن نستبصر النمط التركيبي الرئيس في كل صورة من صور المعاني 
التي نحن بصدد تحليل تراكيبها تحليلا بيانيا . 

« العناية بتدبر مواقع الأساليب والأنماط بعضها مع بعض». 

الأسلوب المهيمن مثلا ليس بلازم أن يكون في صدر صورة المعنى » فيكون 
النمط التركيبي الرئيس مما بني عليه الأنماط الأخرى . 

وإذا ما كانت كل صورة من صور المعاني من عدة أساليب » فإنّه ليس تم 
أسلوبٌ ونمط تركيبي هو المقدم على غيره » والذي تبنى عليه الأساليب 
والأنماط الأخرى بل يتخذ موقعه وفق ما يفتضيه حال صورة المعنى في حسن 
دلالته وتمامها عليه . وهذا مما لانكاد نعنى به كثيرا في تحليلنا البياني لتراكيب 
ا 

ولهذا عني «عبد القاهر» بالتنبيه إلى تلك المثابات كيما يقوم في قلوبنا 
وحركة تأملنا وتدبرنا » وينبهنا نا إلى عظيم لطفها » كأنتها التي تكتم عنك 
أنفاسها كما تكتم الحسناء حركتها وحسها عن كل غريب : 

«واعلم أن من شأن الوجوه والفروق أن لا يزال تحدث بسببها وعلى حسب 
الأعراض والمعانى التى تقع » دقائق وخفايا لا إلى حد ونهاية » وأنها خفايا 
تكتم أنفسها جهدها حتى لا ينتبه لأكثرها » ولا يعلم أنّها ھی » وحتى لا تزال 
ترى العام يعرض له الهو فيه وحتى إله ليقصد إلى العواب » قيقع فى أثداء 
كلامه ما يوهم الخطأ كل ذلك لشدة الخفاء وفرط الغموض)(© 

وهذا يقيمك في سياق المجاهدة والمصابرة والعمل على اقتناص اللطائف » 
والتطهرمن معابة التساهل والتسارع والاستغناء بظاهرالنظر . 

وتشتد الحاجة إلى المصابرة والمجاهدة في التدبر وتحليل التراكيب تحليلا 
بيانيا حين يكون الأمر على وجهين من التأويل أو أكثر أحدهما أنسب وآنس 
بالسياق والمقام والغرض المنصوب له الكلام . 


. 7580 دلائل الإعجاز : ص‎ )١( 


(م8” : سبل استنباط المعابي) سوه 


وإذا ما كان بيتا فى الشىء أنه لا يحتمل إلا الوجه الذى هو عليه حتى 
لا يشكل » وحتى لا يحتاج فى العلم بأن ذلك حقه وأنه الصواب إلى فكرة 
وروية فى مزية » وكانت المزية تتحقق ويجب الفضل إذا احتمل فى ظاهر 
الحال غير الوجه الذى جاء عليه وجها آخر ثم رأيت النفس تنبوعن ذلك الوجه 
الآخر ورأيت للذى جاء عليه حسناً وقبولاً تعد مهما إذا أنت تركته إلى 
الغانى2"2. 

المجاهدة في التحليل والتأويل حينئذ فريضة لا مناص من القيام لها وبها . 

بهذا يبين لنا «عبد القاهر» السبيل إلى التحليل البياني لعمود بلاغة الكلام 
الذي بغيره لا يكون كلام يؤدي معنى ويصور حالاً . 

ومن وراء عمود بلاغة الخطاب ( النظم) ما به يتحقق لبلاغة الكلام تمامها › 
وهو ثلاثة : 

حسن الدلالة على المعنى . 

تمام الدلالة على المعنى . 

تبرج الذلالة على المعنى في صورة بهية معجبة . وقد سبق أن ذكرت لك 
ا 

وغير خفي أن حسن الدلالة وتمامها وتبرج صورتها ليس مقصوراً على 
النظم بل التظم عمود ذلك وبدونه لا يكون حسن دلالة ولا تمامها ولا تبرج 
صورتها . 

ولذلك يقرر أنَّ ذهابه إلى أنَّ عمود البلاغة المعجزة هو النظم لا يخرج 
ما فى القرآن الكريم من الاستعارة وضروب المجاز من جملة ماهو به 
معجز » بل ذلك يقتضى دخول الاستعارة ونظائرها فيما هو معجز › وذلك 


. ۲۸۱ دلائل الإعجاز : ص‎ )١( 
. 17 دلائل الإعجاز : ص‎ )۲( 


4+وه 


لأنْ هذه المعاني التي هى الاستعارة والكناية والتمثيل وسائر ضروب المجاز 
من بعدها من مقتضيات النظم » وعنه يحدث » وبه يكون ...)27. 

فالإمام حين يكون بصدد التحليل البيانى لعمود البلاغة يقصر قوله على 
النظم القائم على ما بين الكلم من علائق تركيبية إسنادية راجعة إلى معانى 
النحو. وحين يكون بصدد التحليل البياني لتمام البلاغة لا يقصره على شىء 
دون غيره » ولذلك نراه يدخل السلامة من الثقل والتنافر وما شاكل ذلك فيما 
تقع به الفضيلة” "» بل إنه ليذهب إلى ما هو بعيد حين يرى أن السجع 
والجناس حين يقتضيها المعنى مقوماً من مقومات تمام بلاغة الكلام حتى إن 
المتكلم لو رام تركهما إلى خلافهما مما لا تجنيس فيه ولا سجع لدخل من 
عقوق المعنى وإدخال الوحشة عليه فى شبيه مما يتسبب إليه المتكلف 

Do. 

للتجنيس المستكره والسجع النافر". 

ومثل هذا جعل «أبا فهر) يذهب إلى أن « الذى فعله عبد القاهر فى كتابه 
(دلائل الإعجاز) هو أول تحليل للغة من حيث هى تركيب . 

ومزية كل تركيب فى اشتماله على وجوه (البيان) القائمة فى نفس المبين 
عنها. وبهذا الكتاب وصنوه : (كتاب أسرار البلاغة) أسس«عبد القاهر» (علم 
تحليل البيان الإنسانى كله) لا فى اللسان العربى وحده بل فى جميع ألسنة 
المقدن > 

وضع عبد القاهر هذا الأساس فلم يسبقه إليه سابق ولا لحقه من بعده لاحق 
فى لسان العرب ولا فى غير لسان العرب»“. 

فاستطاع بهذا التحليل أن يكشف لنا «عن سر تأثير الكلام المركب من 
الألفاظ فى نفس الإنسان المتذوق لهذا الكلام » فيهتز لبعضه اهتزاز الأريحية › 
)١(‏ دلائل الإعجاز : ص ۳١۲‏ . 
(۲) دلائل الإعجاز : ص 5ه ٠»‏ 1,75 . 


(4) مداخل إعجاز القرآن » محمود شاكر » مطبعة المدني بالقاهرة » ١١٤٠ه‏ ص ۱۱۸ 
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ويجد له من العذوبة والبشاشة ما يحمله على حفظه وترديده وتأمل جماله 
وروعته)”"2. 

وجملة الأمر فى هذا أن التحليل البيانى للتراكيب وأنماطها فى إطار سياق 
كل معقد من معاقد السورة ثم إطار سياق السورة كلها لا يدع نمطاً تركيبيًا إلا 
ونظر فى جميع وجوهه ووصفها وفسرها وبين أوجه المعنى وعلته ومقتضاه 
من السياق والمقام بدأ من تركيب الجملة فتركيب المعقد فالسورة » فإذا ما تم 
ذلك كانت الحاجة بالغة إلى حسن التأليف والتصنيف . 

واستكشاف ما غلب من أنماط تركيبية فى العقد ثم فى السورة وما ندر 
وما كان فريدا. 

واستكشاف ما كان النمط التركيبى الرئيس فى كل سياق ومقام وما يتمازج 
معه من أنماط تركيبية أخرى . 

واستكشاف ذلك في كل معقد » ثم فى السورة كلها معين على فقه المعنى 
القرآني أولاً ثم معين ثانياً على فقه طبائع التركيب فى البيان القرآني عامة › 

وهذا يهدى أيضاً إلى فقه ما بينهما فى السياق القرآنى والسياقات الأخرى 
من مفارقات منها تدرك الأذواق أن هذا تركيب قرآني أو غير قرآني وإن 
عجزت عن الإبانة والتفسير فضلا عن التأويل والتعليل . 
التحليل البيانى لمستويات دلالة الصورة على المعنى . 

التضوين الذى هر نكر اه :نبا عر تعية عناص بل إن کل 
عنصر من عناصر البيان هو فى حقيقته عنصر فى بناء صورة المعنى. 

الصورة القرآنية في مفهومها العام هى : الهيئة التى تكون عليها الكلمات 
والعبارات بما فيها من سمات صوتية وتكوينية ودلالية فى سياق من سياقات 
القول المبين عمًا يحقق به المرء عباديته الخالصة . 

فهى كل ما يحقق للمعنى هيئة فى نفس المتلقى تختلف عن هيئة غيره» 
فكل ما شارك فى تكوين هذه الهيئة هو عنصر من عناصر الصورة . 


.اها١‎ 1477 » د شاكر » مطبعة المدنى بالقاهرة‎ »١١8 مداخل إعجاز القرآن ص‎ )١ 
مداخل | ص محمو ني بالقاهر‎ )١( 
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وبذلك لا تنحصر الصورة فيما عرف عند البلاغيين المتأخرين بالتشبيه 
والمجاز والكناية . بل يشمل تصاريف الكلمات في النظم والضم » فكل تعلق 
أو احتكاك بين لفظتين يلد لا محالة صورة خاصة لمعنى خاص لاينطبق على 
ير 

وهذا كما ترى مؤسس على قول « عبد القاهر) : 

«واعلم أن قولنا «الصورة» إنما هو تمثيل وقياس لما نعلمه بعقولنا على 
الذى نراه بأبصارنا » فلمّا رأينا البيّتونة بين آحاد الأجناس تكون من جهة 
الصورة » فكان تبين إنسان من إنسان » وفرس من فرس بخصوصية تكون فى 
صورة هذا لا تكون فى صورة ذاك » وكذلك كان الأمر فى المصنوعات » فكان 
فكو غات بين ات وا مو مو باتك ت ردنا نين ال في اد 
البيتين وبينه فى الآخر بينونة فى عقولنا وفَرقًا عبّرنا عن ذلك الفرق وتلك 
البينونة بأن قلنا : للمعنى فى هذا صورة غير صورته فى تلك . 

وليس العبارة عن ذلك بالصورة شيئاً نحن ابتدأناه » فينكره منكرٌ بل هو 
مستعمل مشهور فى كلام العلماء » ويكفيك قول «الجاحظ» : «وإِنّما الشعر 
صياغة وضرب من التصوير ». 

فالتشبيه والمجاز والكناية إِنْما هى من أنماط التصوير وليست هى التصوير 
كله فى صرف علماتنا الأقدمين وأن تكن أصرلا كبيرة فى التضعوين وكا جل 
محاسن الكلام أن لم نقل : كلها - متفرعة عنها وراجعة إليها وكأنها أقطاب 
تدور عليها المعانى فى متصرفاتها وأقطار تحيط بها من جهاتها»'. 

والمتأخرون من علماء البلاغة حين خصوا هذه الأنماط التصويرية الثلاثة : 
(التشبيه والمجاز والكناية) باسم علم البيان لم يكن ذلك منهم اختصاصاً لهذه 
الثلاثة بأنها علم تصوير المعنى بل بيان أنماط دلالة الكلام على معناه وضوحا 
وبحفاء : 


۲۷ أسرار البلاغة » قراءة شاكر ص‎ )١( 


علم البيان عندهم ليس علم تصوير المعانى بل البلاغة كلّها علم تصوير 
المعانى » والبيان منها علم وجوه دلالة الصورة على المعنى وضوحا وخفاء . 

وآية ذلك تعريفهم علم البيان بأنه :عله يخرف بها منهج إيبراد المعنى 
الواحد بطرق مختلفة فى تصويره من حيث وضوح الدلالة عليه وخفاؤها . 

وكل من الإيضاح والإخفاء بيان » فتعريفهم علم البيان محط الفائدة فيه 
ومناط الخصيصة الفارقة قولهم (فى وضوح الدلالة عليه) وليس قولهم « يعرف 
© إيراد المعتي الواح بطر ق اه ١‏ على سول ا و بل بكو اح قتي 
مناهج الإبانة عن المعنى وضوحاً وخفاء » وإلا فإنَّ علم البلاغة كله هو علم 
إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة أى علم تصوير المعنى بصور مختلفة سواء 
كان هذا الاختلاف بتقديم عنصر أو تأخيره أو فصله أو وصله أو تعريفه 
أو تنكيره أو ذكره أوحذفه ... إلخ . 

اذا تغيرت صورة العبارة عن المعنى تغيراً لا يتعلق بوضوح الدلالة عليه » 
فإنَّ هذه الصورة لا تكون من علم البيان أى لا تكون صورة بيانية بل تكون 
صورة تعبيرية إن صحت العبارة . 

وليس تسمية العلم بالبيان من أنه مقصورٌ على درجات الوضوح ومصروفٌ 
عن رجات الخفاء » فالإبانة ليست ظهور) ووا يقابل احا 

هو التفصيل الذى عاتى مته أن تكون السّبل إ إلى المعاني واضحة » وإن كانت 
هذه المعانى دفينة » وليست العبرة بوضوح المدلول بل العبرة بوضوح الدلالة . 

وعلى هذا يحسن أن نعنى بالنظر في مستويات دلالة الصورة بمفهومها العام 
على المعنى » وهي مستويات متنوعة متعدّدة » وقد لفت البلاغيون الانتباه إلى 
شيء من ذلك في تقسيمهم الكناية إلى تلويحية وإشارية ورمزية وتعريضية » 
ا اي آل بط و ات خقاء دلاله الصوزة على الي بهو اق با 
عرف عند المتَأخّرين بعلم البيان . 

وقد كان للأصوليين ولاسيما الحنفية عناية بهذا فقسموا البيان إلى ظاهر 
وخفي » وجعلوا مستويات الظهور أربعة : 

(الظاهر » والنص » والمفْسّر » والمحكم). 


۹۸ 


ومستويات الخفاء أربعة : 

(الخفي والمجمل والمشكل والمتشابه) . 

وکل ذلك ادوچ تحب انيه (البيان) . 

وهنا الضرب من النظر في عكر بات لال الور على اني ا اح 
إلى مزيد العناية به » وهو مجالٌ خصب لتفاوت الصور في دلالاتها على معان 
متقاربه . 1 

ليس يخفى أن مستوى دلالة التشبيه على المعنى ليس هوهو مستوى دلالة 
الاستعارة عليه » وهذا آت من طبيعة الدلالة في كل » طبيعة الوظيفة البيانية 
لع . 

أنت ترى أن البلاغيين وهم يتكلمون عن الأغراض البلاغية قد يذكرون 
للغرض الواحد أكثر من أسلوب » وهذا ليس ضربا من التفتن الأجرد » بل هو 
ف ندل E‏ الدلذلة على الععدى .م 

وكلما كان طريق الدّلالة الظف كان عطاء الدلالة أوؤفر + ويمكن أن تقول 
كلما كان عطاء الصورة أوفر كانت دلالتها على طائفة من هذه العطاءات ألطف 


م 


وأخفى . 

وبا ا إليه أن للقيم الصوتية فى الصورة أثرٌ قوي فى الدّلالة 
عل شري مو الان لا ت الصا ل ا عه 

وغير قليل من تنوع القراءات القرآنية هو من قبيل التنوع في القِيم الصوتية 
للصورة » فيحسن الاعتناء بذلك في تحليل البيان لا على مستوى الآية 
أو المعقد بل على مستوى السورة القرآنية أيضًا . 

والقيم الصوتية في البيان القرآني خاصة منه ماهو مِن كيفيات النّظم : 
مكوناته وتكويناته » ومنه ما هو مستقبل من كيفيات الأداء المشروع . 

ومما يعين على حسن الإحساس بهذه القيم الصوتية ومنزلتها في حمل 
لطائف المعاني الإحسانية حسن الإصغاء إلى كبار أهل الترتيل الخاشع الواعي 
لخصائص المعاني القرآنية » ومخادنة ذلك حتّى يستحيل ذلك ملكة بها يملك 
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المتدبر البصر بخصائص تلك القيم الصوتية في مواضعها ومواضيعها وسياقاتها 
الجزئية والكلية . 

و ی . يقول 86 : 

« إِنما الْمُؤْيئُورت الذِينَ إذًا کر آله و جلت فلوچم وَإِذَا تلت عله 
ءايه اچم [ِيمَدنًا وَعَلْ رَيْهِمَ يوون > (الأنفال :1( 

وللبصر بخصائص افخ الصوتية > وأثرها في تصوير المعاني الإحسانية 
منزلة عليةٌ في تحقيق وجل القلوب » وزيادة الإيمان ونمائه . 

روى أبو داود في كتاب (الوتر) بسنده : حد حَدَئنَا عفْمَان بن أبى شيْبّة حَدَئنَا 
جَرِيرٌ عن الأعْمَّشِ عن طَلحَة عَن عَبْدٍ الرّحْمَن ُن عَوْسّجَة عَنِ البَراءِ ُن عازب 
قال قال رسول الله كلل :روا القرآن بأصرايك »> 

(صححه الألباني في تخريج مشكاة المصابيح » وقال : رواه أحمد وأبو داود 
وابن ماجه والدارمي) 

وفي ووا للدارمي في كتاب (فضائل القرآن) من سننه بسنده : حَدَئَنًا 


و 6د اس 
رة م ارہ 


محمد بن بكر حَدَكْنَا صَدَقة ن أَبى عِمرانَ عن عَلقَمَة بن مرد عَنْ راذن أبى 
عمَرَ عن الْبَراءِ بْنِ عاب قال سَمِعْت رَسول الله و يقول : 

« حَسسُوا القرآنَ بأصواتِكُم » فَإِنّ الصّوت الْحَسَنَ يزيد القرآن حساً». 

(صحّحه الألباني في تخريج مشكاة المصابيح » وقال رواه الدارمي) 

وغير خفي أن الصوت الحسن في الترتيل لايحسّن القرآن في فاته بل 
يحسهُ في إحسان السّامع به» يستشعر جلاله وجماله » وهنا معهّودٌ في الناس » 
كن بصع الم ية قد سمعها وتلاها مرات » فلم يستشير جلال 
المعنى وجلالها في تلك المرات كمثل ما استشعر في تلك المرة التي تلقى 
فیا هذا الترتيل الحضون: 
التحليل البياني لمعاقد السورة 

بين أنه ليست كل سور القرآن ذات معاقد » فبعض السور كأنها جملة 
واحدة على نحوما نراقي سور العصر » والنصر 


o o 


السور الطوال والمثين هي الغالب عليْها أن تكون ذات معاقد » والتحليل هنا 
لا ينشغل بما انشغل به في تحليل بنية الصورة نظما وترتيبًا بل هو معنى 
بعلاقات التألف بين المعاني الجزئية التي تشكل معنى كليا ذا غرض بياني 
مرحلة » يمثل مرحلة في مسيرة المعنى القرآني في سياق السورة . 

المعنى القرآني في سياق السورة » ولاسيما السور الطوال » والمئين » يَتَحرك 
إلى الغايّة في مراحل » ومنازل » تلم كل مرحلة إلى التي بعدها » وهي 
مراحل لايتناسّخ المعنى القرآني فيها » ولا يتكرر . 

إن بدا للناظر العجل أنّ َم تكرار » بِيْدَ أنّه إِنْ تأمل » » فلن يجد أثارة من 
0 بمفهومه الاصطلاحي (إعادة الصورة والمعنى بتمامه دون أدنى إضافة) 

فير المؤقع .على لالض الباق المد غافل من عراملالتغيير في الحمس:: 

مما يدفع القول بتناسخ المعاني الجزئية في البيان القرآني . 

غاية النظر البياني تحليلاً للمعقد هواستبصار العلاقة الغائرة بين مكونات 
المعقد » والتي تحقق لمكوناته خصيصة التَألف » وهي خصيصة بالغة اللطف 
هي أشبه بالنسب الغائر بين بطون القبيلة . 

التواصل الروحي المنبثق من رحم المعنى المتشكل في الصورة الكلية هو 
الذي نطلق عليه تأليمًا » والألفة بين الأشياء ليست أمرا قائمًا في محسوس 
معقول بظاهر العقل » بل بباطنه » فهو أحوج إلى ضرب من الفراسّة البيائيّة » 
ولذا لا يفلح كل ناظر في لمحه . 
التحليل البياني لبنية السورة 

ويأتيك من بعد في لطفه وخفائه ووعورته » وفي وفرة عطائه » وفرادة نواله 
التحليل والتأويل البياني لبنية السورة (النص) 

هي مرحلة تعتمد على حسن البصر بأثر المقصد الأعظم في بنية المعقد › 
والصورة » والجملة » بل وار الكلمة » بل واصطفاء وجه من وجوه أداء 
كلمة على أنحاء من الأداء في سورة » وعدم تنوّع أداء الكلمة نفسيها في سياق 
سورة أخرى»:والالترام بوجه واتجد فى أذائها: : 


هذا مستوى يستنبط في لطائف المعاني بل لطائف الإشارات التي لا تخضع 
لتصنيف من التصنيفات المعهودة لدى البلاغيين » فليس بملكك أن تعايرها 
معايير البلاغة كما هي قائمة في أسفار البلاغيين » فالمراد ألطف من ذلك . 

وهذا مجالٌ منضبط بضوابط الفهم عن الله التي سبق أن بينتها » فما هذا إلى 
لويل الباطني » والتفسير الإشاريّ لدى طوائف الصوفية » كلاً هنا رق في 
مدارج الاستنباط الموضوعي والذوقي الرشيد . 

هذا الذي قلته تصورٌ نظريّ يقومه التجريب » فيبقي منه » ويلقِي غير قليلٍ » 
ولست بالرَّاعِم أنّي المقتدر على كمال هذا التجريب . 

أن التصور المعرفي المنهجي شيء م مرتبطً بحل الوعي النظري والفرضي 
الببحشي » وهذا شيء » والممارسة التأويلية التدبرية التذوقية للواقع البياني 
المتكلم في منهاج 7 تحليله وتأويله شيءٌ آخر. فليس عدلاً أن تقوم التصورات 
الك لوقه د ا (المطبق) لهذا التصور المنهجي » فيمنى بشيء 
من العجز أوالتكلف أو الغفاة". ) 

وليس هذا محاولة لتسويغ ما أنا واقعٌ فيه ضرورة من العجز أو التكلف 
أو الوهن في ممارساتي التحليلية التأويلية التذوقية لواقع البيان اللي : بيان 
الوحي قرآنًا وسنة » وإِنّما هو وصفٌ للواقع الذي لا مفر من تَبِْيِهِ » وتقريره . 


* نا *« 


)١‏ يسارع بعض أهل النظر في تفسير البقاعي إلى الإعراض عن تصوره المنهجي 
عي اي a‏ 
التأويلية » فيجعلون مما استشعروه من تكلف دليلاً على ضعف النظرية أو فسادها 
> وهذا ليس عدلاً في باب العلم . 


5٠. 


الياب الثاني 


استئياط معاني الهدي 


توطئة : 

كان الباب الأول معقودا للنظر في التصور المعرفي » والمراجعات المنهجية 
لمذاهب وآراء ومقالات أهل العلم من الأصوليين والبلاغيين في سبل استنباط 
المعاني من بيان الوحي القرآنى الكريم والسنّة النبويّة » وما ذاك إلا أداة وسبيل 
إلى أمر أجدى وأنفع » وأسمى وأرفع » تدبر بيان الوحي » وممارسة استنباط 
معاني الهدى التكليفية والتثقيفية منه » فبذلك يستحيل القول في التصور 
المعرفي » والمرجعات المنهجية علمًا نافعًا . 

ففي هذا الباب تتلاقى السبل التي حاجز بينها أحيانا التصنيف المنهجي › 
التاق ق ار ااي الاق تدا ا 
تجد مفهوم المخالفة ممزوجًا بمفهوم الموافقة » وتجد دلالة الإشارة قائمة في 
دلالة الاقتضاء أوالإيماء » وهكذا تتلاقى سبل الاستنباط » فيكون منها فيض من 
معاني الهدى » وكذلك تبرز لك أهمية الضوابط التي ذكرتها لاستنباط المعاني 
من بيان الوحي » وتقف بنفسيك على منزل منهاج أئمتنا في فقه النّصّ وفهمه » 
وتثوير مكنونه من معاني الهدى . 

عيار كل منهاج قراءة هو مقدار ما يمنحك من حسن الفهم عن ربك » 
(ویسر القدوم عليه » والرّضى به ربا » بل والتفاخر بذلك » والسعادة بالقيام بما 
انه إليك أمراً ونهيّا من فيض ربوبيته ورحمانيته ورحيمته). 

phe‏ او ا 

لَقَدْ ارلا لک كبا فيه ذ ركم اک تفلو € الانيا 
: 0 الاس قَدَ جَاءكُم بُرَهَنٌ من ريم وأَنَلعا لخم ورا ميا 4 
000 
١‏ ولد الا إِلَيِكْرٌ ءيس ميسو وملا مِنَ لين حَلَوَأ من 


مع بوي 


وَموَعِظِة للمتقين > (النور: 5 7). 
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< إنا رتا عَلَيَكَ أَلْكتَبَ لتاس اى من آهكڌى كفي ومن 
صل فَإِنْما يَضِلُ عَلَيَهَا | ومآ انت عَلَهِم وسيل 4 (الزمر: .)4١‏ 

فهذا دالك على أن الوحي نازلٌ للناس » فهو خطاب الله إليهم» فكل 
ها مكلك على حن تقب اهنا اطا العو عن ا ك على کے 
(فهو المنهاج الأقوم » وبمقدار بعده عن تحقيق ذلك يكون قدره في الضلالة » 
انت الضير امرك رلا ان دعاو تتوافد على أذنك صباح مساء بأن 
مناهج السلف غير قادرة على حسن الفهم عن الله). 

ولا يليقنَ بك أن تكون إمّعة بل انظرْ » ووازن وقومٌ » ثم اصطف ما تراه 
آخدًا بك إلى باب رضوان ربك وقربك منه في معاشيك ومعادك . 

والغفاي ال اض إلى استنباطها من بعض آيات القرآن الكريم » وبعض 
أحاديث النبى 6 ليست بمنحصرة فيما هو من طلبة الأصولي والفقيه 
(الأحكام الشرعية القائمة بما هو من قبيل الحل » والحرمة بدرجاتهما) بل إن 
كم معاني ممزوجة بتلك المعنى هي التي تحقق للعلم بالمعاني الشرعية 
(التكليفية) فاعليتها في حياة المسلم . 

مجرد العلم بدقائق الأحكام العقدية والشرعية » ومكارم الأخلاق لا يكفي › 
فالعلم للعلم لا يقال به في الإسلام » بل هذا من قبيل العلم غير النافع الذي 
يستعاذ بالله منه » بل العلم للعمل » وكل علم لا يثمر عملا صالحا نافعًا في 
المعاش والمعاد هو علم غير نافع . 

هذه المعاني التي بها يتحقق فعل العرفان بالمعاني الشرعية (التكليفية) هي 
المعاني النفسية (التثقيفية) التي تثقف النفس تهذبها » تروضها » تعدها للقيام 
بما علمت » تستفزها إلى معالي الأمور ممارسة » وتأثيرا في حركة الحياة من 
حولها . 

حسن فقه هذه المعاني التثقيفيّة يحيل فقة القرآن والسنة من الفقه الورقي 
الي أغزهيية غير فيل مسن طثلاي الغدم تعانسوا فى جه و تحص 
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وحمله إلى الفقه الحركي المنتج تغييرا إلى الأمجد والأحمد في حركة الحياة» 
وإذا ماكان من هدي الله : 

« ت الله لا يرما بقومر حى يُغَرُوأ ما بِأَنشَسِبِجَ 4 (الرعد:١١).‏ 

من وجوه المعنى في هذه الآية أن الله لايغير ما بقوم من حركة الحياة حتى 
يغيروا ما بأنفسهم من العرفان بمعاني الهدى عرفانًا حرفيا كلميا إلى سلوك 
عملي فاعل في حركة الحياة . 

لو أنّ أبناء الأمة المسلمة استحالوا أفقه الناس على مر الزمان ببيان الوحي 
قرآنا و فا لما ندرد به الات ان هذا الفقه في 
حياتهم » فلن تكون هذه الأمة أمة مسلمة » وما استحقت البتة العزة في الدنيا › 
والمنجاة في الآخرة » ولذا كان اة رسول الله لذ باون فى محفظ نور 
القرآن وآياته وكلمه وحروفه كما نصنع اليوم » بل يتنافسون في فقه ما سمعواء 
وممارسة ما فيه من معاني الهدى . 

تجد الصحابي يمكث سنوات يحفظ السورة القرآنية الواحدة لأنه لا يحفظها 
خروقاايل. فا حو مها مار عمل في الحياة وهنا لآ يعدن 
إلا إذا أفعم قلبّه بمحبة ما فيها » وهذا ما تقوم يه المعاني النفسية الممزوجة في 
المعاني الشرعية ٠»‏ والتي تكتنفها أيضًا » فمقدار عدد الآيات القائمة بتلك 
المعاني التثقيفية يفوق كثيرا عدد الآيات القائمة بالمعاني التكليفية (عقيدة 
وسلوكا). 

ومن سنة البيان القرآني أنه يصدر الدعوة إلى المعاني التكليفية بقوله 
تناها زيرت اوا وهي جملة قرآئية تحيل فضا من المَاني التقيفية 

تهيَئ النفس لتلقي ما تكلّف به أمرا ونهيا . والعقل البلاغي مهمومٌ بحسن فقه 
هذه المعاني أكثر من العقل الأصولي الفقهي » ومن تم كان الجمع بين العقلين 
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في تبر بيان الوحي قَرآنًا وستة ذا أثر عظيم في العرفان القلبي بالمعاني › 
والتحقيق العملي لما جاءت به . 

وذلك هو العبادة التي خلقنا لها : تحقيق عرفاني بمعاني الهدى » وتحقق 
عملي لها في واقع الحياة . 

مقرم مه هلا الات ابعضه ف تفل تاريل كط النعنى من 
مجموع آيات تشكل معبّى » وبعضه نظرٌ تحليلي تأويلي يستنبط المعنى من 
سورة قرآنية من قصار السور » ولم يتسع المقام للنظر في سورة من السور 
الطوال أو المئين . 

وبعضه نظر في أحاديث باب من أبواب البيان التبوي . 

يتنوع مجال التأويل » فيتنوع المنهج » والأداة أيضا . 


# تن ¥ 


استنباط معاني الهدى من 
آيات الربا من سورة البقرة 


جاءت هذه الآيات الكريمات في خاتمة سورة البقرة » وهي وره هدر 
التفصيل لما أجمل في سورة الفاتحة .فهي رأس القرآن المفصل . 

استهل الله يل بيائه في القرآن بسورة الفاتحة » وهي سورة معقودة لبيان روح 
الإسلام الذي جاءت به كل الرسل والأنبياء من لدن آدم اة إلى فين 
محمد ويي : التوحيد المطلق الخالص من كل شوب . 

وكل آيات سورة الفاتحة السّبع تحمل في رحمها معنى (لا إله إلا الله) وإن 
تنوعت في مستويات الإبانة عن هذا المعنى (التوحيد) . 

فما من آية من هذه الآيات إلا وأنت مبصرٌ فيها فيها ذلك المعنى » فالآية الأولى 
< بس أله آليَحّن آلرَّحِيمِ 4 يهدي نظمها إلى ذلك المعنى » فالجار والمجرور 
متعلقٌ بفعل طوي ذكره » دلالة على العموم : عموم الأفعال التي يمارسه العبد ؛ 
فكل فعل من أفعاله » وحال من أحواله هو (بسم الله) وهذه (الباء) تحمل 
معنى (الإلصاق) حیث حلت » وإن دلت سياقًا على ألف معنى » فهي لا تتخلى 
عه ا ]نه باب روا يروج ف كل مى من المعاني الي جحل 
فيها » وهذا الإلصاق الذال على الملازمة التي لا تنفك أبدا يهديك إلى أنه 
ما من عمل أو حال من أعمالك أو أحوالك إلا هو بسم الله » فكأنك : تقول أبدأ 
عملي بذكر اسم الله » فإذا كان هذاء فإنه يلزم ألا يكون غير الله ل إلا » لأنه 
لوكان هنالك غيره معه » أو دونه لكان لزامًا أن يكون له نصيبٌ من ذلك » 
ات تفلن ای لخوة تنيت قن أن هر ای عمل ایال اکر ب 
أو بالاستعانة باسمه » فلو كان لتنازعا أو لكان لأحدهما نوع من الأحوال 
والأعمال » وللآخر نوعٌ » فهذا دال دالة بينة » وهذا من قبيل دلالة العبارة عند 
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الحنفية » فهو معنى يلزم نظم العبارة » وهو معنى مقصود سيق البيان لتعليمه » 
وتبيانه والدّلالة عليه . فهذا المعنى عندي مما سيق له النظم لدلالة عليه سوقًا 
أصليًا . وهو معنى مقصود . وكل سورة استهلت بقوله 8# ِم آل ليحن 
آَلرّحِيمٍ 4 أسس فيها المعنى القرآني على معنى التوحيد . فهذا المعنى هو 
مركز معاني الهدى في القرآن الكريه”". 

وإذا نظرت في مستهل سورة الفاتحة ألفيت أن الله ل تعرّف إلينا بقوله و8 : 
« سر آله ليحن أَلرّحِيمِ © الْحَمْدُ لله رمي الْعَسَيِيت © ألرَحَنٍ 
َلدَحِيمٍ © مَلِكِ يو لیر » (الفاتحة:١-4)‏ 

استهل تعريفنا په 8# حتّى لا نضل » فهذا من فيض رحمانيته وربوبيته بأنه 
ل ا الحقة يك 4 بولج يقلن الحمد الى ؛ ليبرز معنى 
الألوهية التي تفرد بها كما دلت عليه « يشم الله آلرحمَنٍ آلرَحِيرٍ » : ثم أبرز لنا 
معاني المودّة والتعطّف والجمال » إشارة إلى أنه يحب أن تكون علاقتنا به 
فاده ا لمع لعزي لفقو ف و الريطية نه 

العبادة المؤسسة على المحبة أعظم أثرا من العبادة المؤسسة على الرهبة › 
وأعلى منهما ما جمع بين المحبة والرهبة » وغلب جانب المحبة على جانب 
الرهبة . ولذا ذكر في تعريفنا به 8# ثلاث صفات هي من صفات الجمال 
« ر بك الْعَسَييت © لبن آلرّحِيٍ » : ثم أردف ذلك بصفة واحدة من 


(۱) مذهبي أن قوله 8# : « شي أله آلرََنِ آَلرَحِيي ) في صدر كل سورة استهلت به هو 
جز من الآبة الأولى مها خلا سورة الفائحة فهو آية فة + والقول:بأنه:ليس اة 
من أي سورة أو هو آية من الفاتحة وحدها ء وأنه في غيرها للفصل , بين السور » قول 

لا دليل عليه » وما كان للصحابة أو الرسول بو أن يزيدوا من عند أنفيهم على 
القرآن الكريم حرفا » ولوكان منه . فالآية من سورة البقرة هي « شر الله ألرحمَنٍ 
آلرَّحِيمِ4 ( الم » ومن سورة الناس < قُلَ أَعُودُ برت الاس » فمعنى « لآ لَه إا هو 
هو حجر الأساس لكل معاني الهدى في كل سورة استفتحت بقوله « بس آله ليحن 
لرّحِمٍ» . 


(م9؟ : سبل استنباط المعاني) 8 > 


صفات الجلال « ملك يوم آلدّير.ي 4 (الفاتحة:؛) وهي غير خالصة للجلال 
والهيبة بل فيها من الجمال ما يخص أهل اسمه (الرَّحيم) فهذا اليوم لهم يوم 
تكرمة . 

وكل آية من هذه الآيات التي استهلت بها سورة الفاتحة تتضمن معنى 
SS LS ASSO‏ 
يالك سوس » (الفاتحة:0) وهي آية من فرائد القرآن الكريم لم ترد على 
هذا النسق في غير هذا الموضه”"© فتجهر بمعنى (لاإله إلا الله) وتقرر 
التضاصه بالعادة : وبالاستعانة > وهتان هما شقا حياة العين؟. 

وتخصصيه بالاستعانة من رحم تخصيصه بالعبادة » فكأنَ في قوله 4# : 
« ويال َتَعِينَ 4 عطقا لخاص على عام » ولو قيل : « إِيّالك تَعبَدُ » 


من دون قوله يل ظ يالى سوير 4 لفهم معناه ضمنًا من قوله : « إِيّالفَ 
تَعْبلُ » . 


)١(‏ فرائد القرآن الكريم من الموضوعات الجليلة التي يحسن أن يفرغ لها طالب علم ناب 
يستقرئ ما جاء فيه مرة واحدة على نسقه من المفردات » وتراكيب الجمل » والآيات » 
والصور وما جاء من القصص » ومشاهدها مرة واحدة » على نحو ما تراته في سورة 
الكهف » وفي سورة البقرة وكذلك يستقرئ ما جاء فريدًا من المعاني لم يتكرر » وكل 
ذلك نع لين فصو ل و وو دراسة تحليلية مرتبطة بالسياق الجزئي القريب » 
والسياق القرآني المديد » ويربطه بالبيان النبوي ومنهاجه في الإبانة عنْهُ » ففي هذا من 
معاني الهدى ما نفتقر إلى العرفان العلمي المحكم يه » والله المستعان على طاعته . 

(۲) يتضمن قوله 83# : ظ يال تَعَبّدٌ ويال مُشَعَعِتٌ » توحيد الألوهية (« إِيّاك تَعَبّدٌ » 
وتوحيد الربوبية ‏ إِيّالكَ نَسْتَعِِكٌ 4 وقدم توحيد الألوهية على الربوبية » لأن مناط 
المباينة بين الإسلام وما عليه غير قليل من العرب قبل البعثة هو توحيد الألوهية. 

(۳) الاستعانة هي طلب المعونة ممن يستعين به فيما يعجز العبد عن الوفاء به بنفسه » 
وغير قليل من الأعمال رتب على اتخاذ أسباب تحققه » منها ما يكون في مقدور 
العبد تحقيق أسبابه » ودفع موانع تحققه » ومنها ما لاقبل له به » فعليه أن يعمل على 
تحقير تحقيق الأسباب التي بملكه أن يحققها » وأن يتعاون على ذلك مع غيره من -- 
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ويأتيك قوله 6 : « ها آلصّرْطً أَلْمُسَتَقَمَّ 4 (الفاتحة:5) حاملا معنى 
(لا إله إلا الله) فإذا كان طلب الهداية للصراط المستقيم متوجها يه إلى الله 8# » 
فهذا يلزمه آنه ليس غيره بأهل أن يتوجه اليه په » ولو كان معه إله آخر لكان 
ج رأف نيجه لله افاي 

دل هذا على أنه من لوازم معنى هذه الآية معنى (لا إله الآ الله) وهو معنى 
مقصود قصدًا تبعيًا مترتبا على المعنى الوضعي لهذا التركيب . 

وتأتي بقية السورة لبيان هذا الصراط المستقيم المطلوب الهداية إليه » ولبيان 
راظن ارين الا الارن فا افلعنوا: ضنراط امخض وت علي 
راط الضالين : 


--العباد » وهذا ما صرح به قول الله 3# « وَتَحَاوَئُوا على الْبرَ وَآلكَقَوىئ € رالائدة:۲) أما 
ما لا قبل لنا بتحقيقه » فلا نستعين فيه بأحد إلا الله له » ومن تم ليس في تخصيص 
لله تعالى هنا بالاستعانة ما يمنع من الاستعانة بما جعله الله 6 أسبابًا لتحقيق 
الأفعال » وترك اتخاذ الأسباب ليس من التوكل على الله 8# في شيء » وحين تعجز 
كل الأسباب الممكنة عن الوفاء بتحقق العمل ٠»‏ لايملك العبد سوى التوجه بقلب 
صادق إلى الله يل وحده يطلب عونه » وهذا هو الاستعانة التي تفرد بها الله يف8 » وهو 
من رحم العبادة . فكما أن الاستعانة بالله يله حين تعجز الأسباب » من العبادة كذلك 
الاستعانة بما لم يجعله الله 8# من الأسباب كالأولياء وغيرهم ليس من العبادة في 
شّيء » وبهذا أغلق الله 3# الطريق في وجه من يزعم زورا أنه يستعين بالأولياء من 
قبيل الاستعانة بالأسباب » فإن الله 8# لم يقل إنه قد جعلهم أسبابًا لتحقيق الأعمال 
يلجأ إليها من يعجز بنفسه . 

هذا المعنى إذا تحقق وتقرر في النفس أقبلت على أعمالها تستثمر الأسباب 
المشروعة » موقنة أن فعل هذه الأسباب مرهون بإرادة الله تعالى » فإذا أكدت الأسباب 
وعجزت ٠‏ فليس إلا اللجوء إلى خالق الأسباب . والعبد إذا تقررت هذه المعاني في 
نفسه اطمأن » وآمن أنه إن أكدت كل الأسباب المشروعة » وعجزت » فإن له بايًا 
لا يخيب قاصده : الاستعانة بالله تعالى . 


فالسورة تبين أنّ تم ثلاثة أنواع من الصراط : 

صراط الذي انعم اله عَلَيْهِم . 

صراط المقضوب عَلَيْهِمْ . 

| 

أما الأول : فهو صراط الذين عملوا عملا صالحا مؤسسا على علم محكم : 
الذين أنعم الله عليهم بالهداية إبانة » والهداية إعانة . 

وأما الثاني : فهو صراط الذين علموا » فتحققت لهم هداية الإبانة » ولم 
يعملوا بما علموا » فغضب الله عليهم » ورأس هذا الفريق اليهود . 

وأما الصراط الثالث : فهو صراط الذين اجتهدوا في العمل على غير علم 
محقق فضلوا » ورأس هذا الفريق رهبان التصارى . 

وفي هذه الأمة هذه الثلاث : 

الطائفة الأولى : هم أهل العلم المحقق » والعمل الصالح (العلماء العاملون 
بما علموا) وقليلٌ ما هم في زماننا . 

الطائفة الثانية : هم حملة العلم الذين لا يعملون بما علمواء اتخذوا العلم 
وتدقيقاته » وتشقيقاته ومراجعاته والحجاج فيه عملا » يكتب الرجل منهم بحثًا 
في إقامة الصلاة أو إيتاء الزكاة أو خلق التسامح والرحمة ونحوذلك لايدع 
شاردة ولا واردة من قضايا ومسائل هذا الموضوع » ولا يغيب عنه مذهب 
أورأي أو قول لعالم إلا أورده وحلله وناقشه » ويكتفي بذلك » فإن صلى 
الفريضة كان كمثل غيره لايقيم منها شيئًا » ومثل أولئك اليوم كثرٌ » ولا سيما 
في الجامعات طلابًا وشيوخا . كثر فيهم العلم » وعظم » وقل منهم العمل 
الصالح وهزل . فأولئك على قدم من طريق الذي غضب الله عليهم : اليهود 

والطائفة الثالثة : هم الذين يتعبدون على غير علم » فكثرت فيهم البدع › 
وهنا ما تراه ظاهرا في طوائف الصوفية ومن شاكلهم » تجد الرجل يقوم ليله 
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مصليًا ذاكرا على غير هدّى » تراه يقوم الليل على قبر شيخه » ويصلى على 
النبي يه بصيغة إلحادية تجعل الأمر كله لرسول الله كو وكأن النبي 85 شريك 
لله يبه في الخلق والأمرء والله يل يقول : 

« ی رکم آل الى عَلَقَ لسوت وَالأرض فى سگة ایام ثم آَسْعَوَى 
على انعرش يُغْتِى الیل آلبَارَ يطلب حَنِيكًا وَآلشمْس وَالْفَمَرٌ والنجوم 
مُسخَرت پارو ألا له الل وال تَبَارَكَ آنه رب أَلْعََيِينَ 4 (الأعراف:04) 
ويقول لرسوله کچد : 

« ليس للك مِنَ الأمر سسَىْءٌ 4 (آل عمران ١7387‏ ). 

هذه الطائفة عملها مردود عليها لأنها وإن أخلصت في عملها فإنها إِنْما لم 
تجعله على هدي ما شرعه الله 8# ورسوله ية » فكانوا من الضالين › والله 88 
يقول في مستهل سورة (الملك) : 

} برك الّذِى ده آلْمْلكُ وَهوَ عل كَل د شىء َء قدي © الى حَلَقَ آَلْمَوْتَ 
الو يلوم ایک ر اخسن عم عَمَل وَهُوَلْعَزِيدُ الور 4 (الملك: ۱( 

وأحسن العمل ما كان خالصًا لله تعالى وحده » وكان على هدي ما شرعه 
في كتابه » وسنة رسوله كه » فإذا فقد العمل أحد الركنين لم يكن عملا صالحا. 
بل كان عملا ضالا . 

هذا المعنى المكنون فى سورة الفاتحة هو أساس كل معانى الهدى فى 
ا ام وهي رت لال إنارة فى س ا ٠‏ ۰ 

كل معنى من المعاني التي تزخر بها سور القرآن الكريم من أَوَّل إنما يفوم 
فيه معنى (لا إله إلا الله) معنى 5 إيّالف تَمَبُدُ َال مَسَتَصيرك 4 . 

yy‏ ستتوح علي اهز اتذزي نودي 

في القرآن الكريم » وهذا السّياق القرآني المديد بذ من أل سورة البقرة حتى 
خاتمة سورة التاس حلقات كل سورة تمثّل حلقة من حلقاته » ولا تجد حلقةً 
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من تلك الحلقات تتطابق مع أخرى قربت أم بعدت ». وإن كانت بعض 
الحلقات تتقارب » وتتشابه من بعض الوجوه » ولا سيّما الحلقات التي يكون 
معنى التوحيد فيها باررًا فى الإبانة عنه . وإن كان هو فى كل الحلقات قائمًا 


وتأتي أول الحلقات سورة (البقرة) وهي تسمية توقيفية جرت على لسان 
سيدنا مَحَمَدٍ يو في أكثر من حديث صحيح » وجاء في فضل هذه السورة 
وحدها أو مع تاليتها سورة (آل عمران) أحاديثث صحيحة عديدة . 

سورة الفاتحة استهلت بما عرفنا به الله يله نفسه لكون على بيّنة به ل › 
فنعبده على علم محقق » فليس أعلم بالله منه 8 , > فمن أراد أن يعرف الله ل 
فليجمع الآيات الي تكلم فوا فن تفه ٠+‏ ولتعديرها + ثم ليج الها 
الأحاديث النبوية الصحيحة التي تكلم فيها عن الله يله » فليس من بعد هذين 
و 

إذا ماكان في ممنتهلَ سورة الفاتحة فإن الله 3# قد استهل سورة (البقرة) 
بالحديث عن كتابه » عن المنهج الذي نعبده عليه » عن الصراط المستقيم الذى 
طلبنا مِنْه هدايتنا إليْه . 

استهلٌ السورة بقوله 3# : « ال َلك لحمب لا ريب فيه هدّى 
مقن 4 (البقرة: .)١0١‏ 

عرفنا أن القرآن هو الكتاب الجامع كل معالم وملامح الصراط المستقيم » 
وأنّه العليّ المنزّل » والبعيد الشّأو الذى لا يطاول في معانيه ومبانيه » العلي في 
ار ا وعرفا لاسن إلكقات الكافل الغاتن: الكرل اا 
من كماله في جميع أمره لا يجد عاقلٌ ما يمكن أن يجعله مرتابًا فيه » فهو 
ليس بأهل لأن يرتاب فيه من نظر بعقل صحيح » وقلب سليم » وموضوعية 
علمية متجردة من الهوى . 
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من وجد في نفسه شيئًا من الريبة في شأن القرآن فهذا آية بينة على أن في 
قلبه مرضّ . فعليه أن يراجع قلبّه » أن يطهره مما فيه . 

وأبان لنا عمن يكون له القرآن هدّى » عمن ينتفعون بهذا الكتاب » فمن بعد 
ما أبان عن حقيقة الكتاب ومنزلته » أبان لنا عما يجب أن نكون عليه لننتفع 
بهذا الكتاب . 

کل هافن قفن ريونت وران وره فال 38" نل هذى 
للمكقيق 6 وما تى هنا معلوم من اخ جور الفا : 

اتقاء صراط المغضوب عليّهم وصراط الضالين » فكأنّه قيل هو هذى لمن 
سلك سبيلا غيرسبيل المغضوب عليهم وسبيل الضالين » لمن اتقى هذين 
الصراطين » فالتقوى هنا تقوى خاصة » هي تقوى في مجال التلقي عن الله 38 › 
في مجال الفهم عنه بيانه . 

والهداية المذكورة هنا هي هداية الإبانة والإعانة معا » وهي الهداية المطلوبة 
في سورة الفاتحة » أما هداية الإبانة والكشف والإيضاح فهذه مبذولة للعالمين › 
ولهذا جاء في سورة البقرة قوله 8 : « هر رَمَضَانَ لذ أنزل فيه آَلْقُرَءَانُ 
هذى لتاس » (البقرة:185) فالهداية هنا هداية إبانة لا هداية إعانة » فليس 
كا ا فد وا اغا فحن يعدا اليتق ال اا وه 
فوقهم » فالهداية هنا هداية إبانة » وإعانة مما . فقوله 8# في أول سورة البقرة 
( هدى لِلمُكّقِينَ 4 هو من قبيل هداية الإبانة والإعانة معّاء ومثلها في هذا مثل 
ما جاء في قوله 5 في موضع آخر منها : 

< فل من كارح عدوا جربل رنه رل عل َلك بإِذْنِ آله مُصَدَِا لَمَا 
بترت يديه هٌى وَيُشَرَك لِلِمُؤْمِنِينَ 4 (البقرة:۹۷) 

( هَذًَا بَمَانُ ڵاس وَهدَى وَمَوَعِظَةٌ لَلمُتّقيرت 4 (آل عمران:188). 
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< دا َم تاجوم ايو قاو لوكا ايها" فل انما اځ مَا يوی إِنّ ِن 
0 هنذا بَصَايرٌ مِن رَڪ وهی وَرَخة ة لْقَوَميُوَمِنُونَ 4 (الأعراف ES‏ 
ضا لئاس قَدَ جَاءَتَكُم مُوَعِظَةٌ من ربكم وَشِفَاءٌ لما فى آلصَّدُور 


ر ت عر فد 


وَهدى وَرَحمَة لِْمُؤْمِنِينَ 4 (يونس:۷٠).‏ 

< لَقَدَ گات فى قَصَصِمْ عة اوی آلب ما گان حَدِيكًا يُفترَكك 
وتڪن تَصَدِيقَ الى بن يَديْهِ وتَفَصِيلَ كل ىء وَهُدى وَرَحَةُ لَقَوَرِ 
يؤَّمِمُونَ ¶ (يورسف:١١١).‏ 

« وما انزلا عَليّكَ لكب إلا امین م اأنزى الوا فيه وَهُدى ورخ 
لْقَوَرِيُؤَئُورت 4 (النحل :14( 

< توم تنخ فى کل أو مدا لهم تن اش" وكا پلک سردا عَلَنْ 
ۇء وَكَرّلَْا عَلَيلكَ الْكتب َيس لكل شىء وَهَدَّى وَرَحَمَةٌ وَشَرَى 
لِلمُسَلِمِينَ 4 (النحل:۸۹) 

< قل َرْلَهُء رُوحُ أَلْقَدُسٍ يِن ريلك با لِيْكَبَتَ ازيرت َامَنُوا وَهُدى 
وقرف لِلمُسَلِمينَ 4 الدحل:؟١٠)‏ 

وام اقرلى تمان :دوز واي + ثمُودُ قَهَدَيَتَهُمَ قا سبوا العم على دی 
قأحَدَّجِمَ صَعِقَةٌ آلْعَذَابِ آهُون ہما كَانُوأ يَكْسبُونَ 4 «فصلت:17) فالمعنى هنا 
على هداية الإبانة » لا هداية الإعانة . 

صدر سورة (البقرة) كما ترى أبان عن منهاج العبادة والاستعانة » عن 
الصراط المستقيم إلى مرضاة الله 8# » وأبان عمن هو أهل للانتفاع بالقرآن 
کر 

وأنت إذا ما نظرت في آيات سورة البقرة متدبَرًا ألفيت أنَّ كلمات التقوى قد 
جاءت فيها على نحو لم تعادلها فيه سورة أخرى ؛ قنسبة كلمات التقوى إلى 
غيرها من كلمات السورة أعلى منها في أي سورة أخرى . 
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وهذا يدلك على أن هذا الفعل محورٌ من محاور السورة (التقوى). 

وكذلك تجد (الإنفاق في سبيل الله) مما كان وروده في سورة البقرة أعلى 
من وروده في أي سورة أخرى » فقد جاء في عشرين موضعا » بخلاف الحديث 
عن الصدقة » وبِينْ أن الإنفاق في سبيل الله من وسائل تقوى الله يه كما جاءت 
يه السنة : 

روى البخاري في كتاب (الرّكاة) پستده عن أَبى إِسْحَاقَ قال سَمِعْتَ عَبْدَ الله 
ن مَعْقِل قَالَ سَمِعْت عَدِىّ بن حاتم د قَالَ سَمِعْت رَسول الله 5 قول : 
«انّقوا الَا ولو بشق تمرة) 000 

وروی الترمذي في كتاب (الزكاة) بسنده عن أنس بن مالك قال قال 
0 الله عه : « إن اة طفن عقي ارت وكدكم مه السووة 

قال أبو عِيسى هّنا حَدِيتٌ حَسَنُ غريب مِنْ هذا الوَجه.. 

وإذا ماكان صدر السورة قد أبان أن القرآن الكريم إنما ينتفع به الذين اتقوا 
با ارت عل ول الان :وا أردفت ذلك بييان أصناف 
الناس فجعلتهم ثلاثة : 

وكأن في هذا التصنيف الثلاثي بيانًا آخر لما كان في خاتمة سورة (الفاتحة): 

وجعل رأس سمات الفريق الأول » فريق الذين ينتفعون بالقرآن الذين 
يتقون سبيل المغضوب عليهم وسبيل الضالين الذين إذا علموا الحق عملوا يه 
جعل رأس صفاتهم الإيمان بالغيب . 

وعلاقة الإيمان بالغيب بالتقوى علاقة جد عظيمة » فإنّه لا تتحقق التقوى 
إلا لمن قام في قلبه قياما مكيتا أن الله يل رقيبٌ عليه يعلم خائنة الأعين › 
وما تخفي الصدور › فهو يعمل مستحضراً مراقبة الله تعالى له » وهذا ما ختمت 
به السورة « وَآللّهُ بمَا تَعَمَلُونَ عليمٌ » (البقرة:۲۸۳) فالمرء لا يمكنه أن يعمل 
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ما لايسترضى إذا علم أنَّ تم مطلعًا عليه » فكيف إذا ما أيقن أن الله 36 هو 
المطلع عليه » فهذا الاستحضار مبني على الإيمان بالغيب . 
وإذا ماكان الإيمان بالف راس التقتو» #اليلافة نتن الان اليب 
والإنفاق في سبيل الله ابتغاء مرضاته جد وثيقة وظاهرة . ۰ 
وأنت تجد ماتضمنته آيات سورة البقرة من أحكام شرعية لايمكن للمرء أن 
يستمسك بها إلا إذا كان الإيمان بالغيب عنده أصلاً عظيمًا . ولا يمكن أن يدع 
أعمالا لا تسترضى إلا إذا كان مؤمئًا بالغيب » وليس من شك في أنّ الغيب 
المطلق إنما هو الله يلل] فالعباد يعرفونه بآثار جماله وجلاله 4‰ . 
ويتبين لك أن إيراد الأحكام الشرعيّة في سورة البقرة كان لتقرير أن قبولها 
مشروط بتقوى الله 8# الذي رأسه الإيمان بالغيب ومراقبّة الله ل » فهذا تأسيس 
لسلوك المسلم في حركته في حياته على أساس عقدي متمثل في (التقوى) 
َتَصَرَقات المرء وممارساته في ا كر و ادر 
فهي مردودة عليّه . 
تبين لنا محور المعنى القرآني في سورة البقرة : وهذا المعنى قد أقيم في 
معقدين كليين من قبلهما مقدمة » ومن بعدهما خاتمة . 
المقدمة من الآية )٠١-١(‏ 
والقسم الأول من الآية )177-51١(‏ من أول ا : « يتما الام 
عدوا يكم الزى لفحم الذي من بل للحم تكُو نَ » (البقرة: .)11١‏ 
إلى آخر قوله كد : « وقال الَذِينَ اگ وا لو ت لتا كوه برا مہ 
تبروا ا كَذَلِكَ يُرِيوِمُ آله أَعْمَطَهُم حر E‏ ف 
آلّار ‏ (البقرة:517١)‏ وهو قائم بالحقائق والتشريعات العقدية الإيمانية . 
وأيات هذا الشوط مقسومة على عقدين : الأول من أول قول الله كنك : 
ووه رمو ,وك ع نع رکرو سرس 
< تایا الاس أعَبْدُوا رَبَكُم آلذی حَلْفَكُمَ وَالذینَ ن قَبَلِكُمَ لَعَلكم تَكَقَونَ » 
(البقرة:٠۲)‏ 


إلى آخر قوله چ : 9 

< وَالْذِينَ كقروا وكدَّبُوا بايا ولك أب آلكَارٍ هم فيا حدِدونَ » 
(البقرة: 9 7) 

فهذه ثماني عشرة آية في دعوة الناس كافة إلى الإسلام . 

وجاءت فيها قصة سيدنا آدم اكل ا ار عيب الح 


بالله #4 » وقد كانوا أمواتاء فأحياهم » ول سك »ثم يحييهم »ثم إليه 
يرجعون » ومبينا لهم فى قصة سيدنا آدم اث أنه فطر على الإيمان وأن 


الشيطان استكبر » وكان من الكافرين » فهو لن يرضى إلا أن يكونوا مثله » ومن 
نم ختمت آيات هذا العقد بقول الله غلا : 
< ودين قروا وكذّبُوا باينا ولتك أب آلئّارٍ هُمَ فبا حَطِدُونَ » 
(البقرة:79). 
ليكون في هذا د تقريرٌ بالترهيب من الإعراض عما دعا إليه في مفتتح المعقد 
بالترغيب : 
< یکا الاس أعَبْدُوا ربكم الى َلَفَكُمَ وَلذِينَ ن یلگ لعَلْكَُ عقون 
© الْذى جَعَلَ لَكُمْ الأرَض 0 وَآَلسَمَاءَ بنآء وَأَنرَلَ مِنَ آلسَمَاءِ مآ 
كَأَخَرَجَ بو مِنَ آلكَمَرتِ رزقا لک قلا جا تلوأ يلد ندا انم تَعَلّمُورت » 
(البقرة: 37017١‏ 7). 
ل 
« يَبَىَ إِسَروِيل آذگروا د سق ال تمت عَلَيَجٌ وَأوَقُوا بعَتدى أُوفٍ 
هد كم وَإَِىَ نَ هبون (البقرة:. 4 
إلى آخر قوله ع : 
< وال آلدين تبغر | لو أ لتا کر فنتيكاً مجم كُمَا تبروا نا" كُذَالِكَ 
يُرِهِمُ آله عملم حر معي وما هم يَكَرِحِينَ ا 


11۹ 


فهو سبع وعشرون ومئة آية فى دعوى أهل الكتاب خاصة إلى ترك باطلهم 
والدخول فى هذا الدين الحق . 

والتشابه بين العقدين ابتداء وانتهاء جد واضح ٠‏ وجدٌ وثيق » وجاءت دعوة 
أهلن الكتاب إلى الإسلام من بعد دعوة الناس كافة إلى عبادة ربهم ج وهم من 
جملة الناس تأكيدا لتلك الدعوة » ولأنّهم أحق الناس بالاستجابة لها والدخول 
فيها سراعا : 5 

$ واوا ما درت مُصَدّقا لَمَا مَعَكُمَ ولا تکوئوا ول كافر يم وَل مَقَرُوا 
بِعَايَتى ثمَنا قليلاً وَإِبَىَ فقون 4 (البقرة:١4)‏ لأنهم أعلم الناس حينذاك بصدق 
الدعوة المحمدية » وإذا ما آمن أهل الكتاب بالإسلام كان ذلك أدعى إلى 
دخول غيرهم فيه أفواجا » لذلك بسطت آيات ذلك العقد بسطا وعظم القول 
فى أهل الكتاب وتعى عليهم كثيرا من أفاعيلهم وكتمانهم الحق وهم يعلمون › 
وتبديلهم قولا غير الذى قيل لهم » وتوليهم من بعد أخذ الميثاق عليهم أن 
يأخذوا ما آتاهم بقوة » ويذكروا ما فيه » وإيمانهم ببعض الكتاب وكفرهم 
ببعض » وكفرهم بالكتاب المصدق لما معهم وإعلانهم الإيمان بما أنزل عليهم 
وكفرهم بما وراء ذلك » ونبذهم كتاب الله 8# وراء ظهورهم كأنّهم لا يعلمون» 
وودهم رد المسلمين عن دينهم » وإنكارهم تحويل القبلة » وكتمانهم ما أنزل 
الله كك من البينات والهدى من بعد ما بينه للناس فى الكتاب » فكان هذا البسط 
اعتناء بشأن دعوتهم إلى الإسلام . 

والقسم الثانى من السورة من الآية : ( )587-1١574‏ من أول قول الله كل : 

< تابا لاس وا يا فى الأرض حل یا ول توا موت 
شيط لَه لكُمّ عَدُوٌ تن 4 البقرة: ٦۸‏ ). 

إلى آخر قوله 38 : 9 

$ وإن کر عل سَفَرِوَلّمّ تَجِدُوا ايا فَرِهَنٌّ مُقَبُوصَةٌ هَإِنَ أمِنَ يَعَضْكُم 
بعصا فَلمُوَدٍ الى أَوْتمِنَ أَمَتَهه ولق الله رَه ولا نموا السّهَندَة وَس 
يڪتمها نهر ام لبد وال يما ع ن عَلِيمٌ © (البقرة:۲۸۳). 
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فهذه خمس عشرة ومئة آية معقودة لبيان أحكام الشريعة لتكتمل بها صورة 
الإسلام وهديه عقيدة وشريعة » فإن السورة سنام القرآن الكريم » واستهلال هذا 
الشطر بدعوة الناس كافة إلى أن يأكلوا مما فى الأرض حلالا طيبا ولا يتبعوا 
خطوات الشيطان » فهو عدوهم المبين يتناغى مع ما عقدت له آياته من بيان 
أحكام الشريعة وأبرزها أحكام المطعم ؛ لأنّها أساس قبول الأعمال » فن كل 
جسم نبت من حرام مآله إلى النار لا تقبل صلاته وصيامه وزكاته وحجه 
وجهاده إلى آخر تلك الشرائع التى فصلتها آيات هذا العقد . 

التوحيد رأس الجانب العقدى . 

وطيب المطعم رأس الجانب التشريعي . 

فكانت الدعوة إلى الأول للناس كافة فى مستهل القسم الأول العقدي وكانت 
الدعوى إلى الآخرللناس كافة فى مستهل القسم الثانى التشريعي . 

م توالت اتعتريغات ما اتدل اللا علا بن الطعاء + ئ يناك البر وضور + 
وأحكام القصاص ليحقق الأمن من بعد طيب المطعم وأحكام الصيام والجهاد 
والحج والإنفاق والقتال فى الأشهر الحرم والخمر والميسر وأحكام الأسرة 
وأحكام المعاملات المالية من صدقة وربا وقرض ورهن » فختم آيات هذا 
القسم بأطول آية : (آية المداينة) فآية الرهن مؤكدا الدعوة إلى الأمانة والقيام 
بحق الشهادة . 

ثم تأتى الخاتمة فى ثلاث آيات )١185- ۲۸٤(‏ : 

« لله تحن ومو ير 
يُحَاسِبَكُم به آله ففف لمن ها وعدت من اة وال َل كل سى 
قَدِيرٌ © 0 آلرَسول رمَا أنزل إِلْمهِ مِن رب ال کا ا 71 
میک و كيه وزات لا ن يورك او ين زا وَقَانُوأْ سَمِمَكا 

امتا عُعرَائكَ تا ولك الْمَصِررٌ ‏ لا کی ال دما إلا وما لها 
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ما كَسَبتٌ وَعَلَيَا ما أَكحْسَبَتَ رَبَنَا لا مُوَاخِذْئَآ إن كسيكآ و ا خطاتا رَبنَا وَل 


2 5 ار ل و کن TE‏ ر 8 ل الا ال يي 
تخمل عَلَِكَآ إصرا كما حَمَلئَهُء على اليرت من قَبَلَِا ربکا وَل ُحَمِْلنَا ما لا 


طَاقَة لَنا بي وَآعَفُ عا وَآَغْفِرَ لَنَا وَآرَحَمْئَا أنتٌ مَوَلَّدنَا فَآنصّرّئًا على أَلْقَوْمِ 
الكغريرت ؟ (البقرة:٤۲۸۹-۲۸)‏ 

فهذه الآيات الثلاث مقررة أن الكون يكون كله لله كلك وحده » وأن ما فى 
الأنفس يحاسب عليه » فيغفر لمن يشاء » ويعذب من يشاء » فكأنَ فى هذه 
تعقيبا على القسمين معا العقدي (تخفوه) والتشريعي (تبدوه) وفى الوقت نفسه 
توطئة لذكر الذين قاموا بحق هذين القسمين المذكورين في الآيتين (585: 
67 » فكان هذا رد عجز السورة على صدرها الذى يبين صفات المتقين » 
فتلاقى حديثه عن المؤمنين فى مقطعها مع حديثه عن المتقين فى مطلعها . 

اا ف مم و او وى طاقن اا ع جما متمد 
رئيس سّرى فى جميع معاقد السورة وآياتها . 

تك الور إلى حلقات تجمع فى محيطها مجموع المعانى الجزئية التي 
تشكل معنى كليًا هو أساس لاستبصار العلاقات بين معاني السورة على نحو 
سكو للف ا السهاو علاقة القسسى اللعراضي ع الى حيرا E‏ 
حلقات المعنى القرآني للسورة أقرب إدراكاً وأيسر تحصيلاً من استبصار 
علاقته بمعنى جزئي فى محيط حلقة أخرى من حلقات السورة » لأن تلك 
العلاقة ذات خفاء » وهو خفاء لا علاقة له بوثاقة الاعتلاق أو وهنه » فقد يكون 
وجه الاعتلاق خفيا إلا أنه جد وثيق . 

واستبصار السورة آية آية دون تقسيمها إلى فصول ومعاقد كلية يضعف 
قدرة المستبصرعلى إدراك معالم المقصود والغرض الأعظم المهيمن على 
السورة » فان انشغاله بتلاحم الآية بالآية التى بعدها لا يعنيه على مد بصره إلى 
أفق أبعد » لكن استبصار التلاحم بين آيات المعقد الواحد أقرب وأمكن ثم من 


"Y۲ 


بعده استبصار علائق المعاقد بعضها ببعض وخضوعها لسلطان غرض رئيس 
ومقصود أعظم . 

لم تكن آيات الربا في سورة البقرة هي أوّل ما نزل من القرآن في سياق 
التتزيل » وإنْ تكن هي أول ما يتلى من الآيات التي في شأن الربا في سياق 
الترتيل . 

فالأحكام القرآنية نزلت على سبيل التدريج تربية للأمة » وأخذ لها على 
الجادة » ومن ثم فإن حديث القرآن الكريم عن الربا وتثقيف القلوب بإعادتها 
إلى الفطرة السوية التي جبلت عليها من النفرة من الظلم قد نهج تدريجيا » فلم 
يبدأ بالتصريح لهم بتحريم الربا عليهم » ولم يوجب عليهم ترك ما بأيديهم منه 
وتطهيرهم منه » لكنه بدأ بتثقيف قلوبهم حتى تتهياً لتلقي الهدى مطمئنه محبة 
له » فلا ترى فيه تكليفا › CE E‏ 
مي ام و 

« ولم رو | أن آله يبط آلرَْقَ لِمَن ياء يقد إن فى ذَلِكَلأيَسو لور 

ينون ¿َ @ قات ذا قر فة الکن وان اليل ” ذَلِكَ حو 
لزت يُريدُونَ وَج أله اتيك هم آلْمُفْلِحُونَ © وما َاَيّثُم ين 9 
اربوا ف امول آلّاس قلا يروآ عند د الله وَمآ ءَاتيتّم هّن EES‏ تریڈوت وجه 
آله ارتيك هه آلْمُضْعِفُونَ 4 (الروم :۳-۷( 

في هذه الآيات هدي إلى أنه هو وحده 8# الذي يبسط الرزق لمن يشاء 
وكيف يشاء » وهو وحده الذي يقدر عليه الرزق حين يشاء » وكيف يشاء » 
فليس للعبد البته أثر في بسط رزقه حينا وتقديره حينا آخر » فإذا ما كان هذا 
هو الحق فليس للعاقل أن يقبض يده عن الخير » بل عليه أن يبسطها لذوى 
القربى والمساكين وابن السبيل» فذلك خير لمن أراد وجه الله » والعاقل لا يسعى 
الي أن يكتسب رزقه ويدميه يه بغير ما يليق به عبدا لله وحده فيتطلع إلى ما عند 
الناس » وما عند الله أعظم وأبقى . 


وهكذا هيأ النفوس لتتقبل هدى الله عز وعلا في صرفها عن التطلع إلى 
ما عند الناس من إرباء لأموالهم . 

لم يصرح لهم بالنهي عن الربا » بل بين لهم أن ما يريدون به إرباء أموالهم 
عند الناس لا عند الله لن يكون له ذلك › وهذا يشمل الإهداء الذي لا يراد به 
وجه الله 8# والإقراض الذي لا يشترط فيه الزيادة » وإِنّما يرجى نفعه بغير 
شرط » والإقراض المشروط بالزيادة » فكل ذلك داخل في هذا البيان » وبين لهم 
أنهم إن أرادوا إرباءً أموالهم فليقصدوا بإهدائها أو إقراضها وج الله كلك . 

وفي هنا حت بالغ على أن تطهّر نياتهم من ملاحظة الخلق » وأن تكون 
مصروفة إلى مراقبة الله 4 و وفي هذا من تثقيف القلوب ور 
وتهيأتها لتتقبّل ما ستأتي به الآيات من بعد بأحكام تحريم الربا وبالنفير منه 
وبالتهديد عليه . 
(۲) قال تعالى في سورة النساء : 

« فيلر مْنَ اليرت هَادُوا رسا عَم ِب أجلت هم وَيِصَدهِمْ عَن 
سبل آله گرا © وَأخَذِهِمْ الرټوا وَقَدَ نوا عَنَهُ وَأَكلِومَ امول الاس 
بالطل وَعَعَدَمَا للْكَفِرينَ يم عَدَابَا ليا @ لن الرسِحُونَ فى الْعِلَرٍ 

ِنَم وَاَلُويِنون ‏ يۇينون هآ ا أل | إِلَيِكَ وَمَآ ازل مِن قَبَلِكَ ويون لكلو“ 
الور لرّكَرة وَاَنْؤينُونَ باه الود آل خر وليك .> سَنُوْتِِمَ اجر 
عظیمًا ‏ (النساء: .)١51-1١٠‏ 

فبين لنا أنّه يل عاقب الذين هادوا بأن حرم عليهم طيبات أحلّت لهم 
باقترافهم أربع موبقات : الظلم » والصدٌ عن سبيل الله » وأخذهم الرب » وقد 
نهو عنه » وأكلهم أموال الناس بالباطل » فجعل أخذ الربا موجبا لحرمانهم من 
الطيبات . 

وفي هذا من التهديد والتحذير ما فيه » فإذا ما كان أخذ الرّبا يقدم عليه مَّن 
یرید أن ينعم بما يأخذ » فإن عاقبته تكون من جنس عمله » فيحرم مما كان 
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جا »وهنا اخحضى ما عا اما فن عل أنه ستحرم مما يسع إلى 
اكتسابه ترقت واتتهن :: 

وفي قوله «أخذهم الربا » وقد نهوا عنه» دلالة باهرة على أنه قد شذد 
عليهم النهي في هذاء وليس إشارة إلى أنّه اختص بالنهي من بين الثلاثة الباقية » 
ولا سيّما أن الربا أنكى الأشياء الغلاثة #ناقة AE‏ 

قن لزيا طك مين > رف مد غن سيل اه 4ق + فان اراي عنم با 

يقترف نفسّه أولا عن سبيل الله يق » ويمنع الآخرين من أن يسلكوا سبيل الله 
بسو ما ب يد قد" ا ما تو الان إلى سيل الما ان 
الداعي من الرحمة والتعاطف » ونجدة المحتاج وتفريج كرب المكروبين » ومد 
لوو اا ودين بوعل وده ااي ا .إن مل اله 6ق ادها 
E‏ ا أكل أموال الناس بالباطل . 

كل هذا فيه دلالة بينة على شنار أخذ الربا . 

ددن جتن تان القراس اكنال شی ا قن و ات 
الود عه عي لوي تحر بر ES‏ فيا اد عير 
النهي عن المحرمات وتصوير عظيم التهي عنها » ومن هذه المسالك تقبيح 
الأفعال المراد التهي عنها » أو بيان سوء عاقبة فاعليها » وما أعدّ لهم في الذنيا 
والآخرة » وهذه الآية من هذا السبيل » فإِنّه قد بين ما كان من طائفتي الذين 
هادوا : 

المسيئن » والمحسنين وما أعد لكل منهما من الجزاء : 

فبين ما كان من الطائفة الأولى المسيئة : 

الظلم والصّد عن سبيل الله وأخذ الربا » وأكل أموال الاس بالباطل . 

E‏ ل 

منها : الظلم » والصد عن سبيل الله » وأكل أموال الناس بالباطل . 


(م٠٤‏ : سبل استنباط المعاي) “Yo‏ 


والله 8# قد جعل أخذ الربا في ثبج هذه الثلائة المجمع على تحريمها بين 
العقلاء بيانا لمن يعقل أن «أخذّ الربًا) هو قطب رحاها » وهو الجامع لها 
فهو بدأ بالتحري يم » ولذلك جاء من بعده قوله تعالى لوقن ليوا هب 

وبين ما كان من الطائفة الأخرى المحسنة : الراسخين في العلم منهم 
والمؤمنين 

كان منهم الإيمان بما أنزل إلى النبي و وبما أنزل من قبله » وبإقام الصلاة » 
وبإيتاء الزكاة وبالإيمان بالله واليوم الآخر فكان جزاؤهم أنه سيؤتيهم أجرا 

وفي هذا من الترغيب والنّهذيب والتّتقيف المهيئ القلوب للإقبال على أمر 
الله ل ونهيه في حب واستشراف » فتقع منهم الطاعة عن حب عظيم . 

(۳) قال الله تعالى في سورة آل عمران : 

3 اها الد اموا لا تأ لوا اليا اضما مُصَعَفَةٌ وأتقُوا آله 
َلك تُمَلِحُونَ ج وَائقُوا آلكَارَ أل أُعِدّتَ لِلْكَفِرِينَ © 0 آل 
وَآَلرّسُولَ لَعلّ َم تَرَحَمُورت 4 (آل عمران: ۳۲-۰ 0. 

في هذه الآية المدنيّة تصريح بالنهي عن التصرف بالربا وتنفير منه من بعد 
أن هيأ القلوب لتلقي التصريح بالنهي عنه . 

وفي تقييده بقوله 8# : ظ أَضَعَهًا مُضَعَفَةَ 4 مزيد تنفير منه » فإن الفطرة 
E‏ وقد O‏ حصي جار ترا وا لير E‏ ممتيو > فهذا 
القيدٌ ليس لتخصيص النهي ما فيه من الظّلم المبين » فهذا القيد ليس لتخصيص 
التهي بهذه الحالة التي تكون الرّيادة على رأس المال أضعافا مضاعفة دون 
غيرها من الحالات التي لا تكون فيها الرّيادة مضاعفة » بل القيد للتفظيع 
والتنفير » فشأن العرب في بيانها أنّها إذا أرادت أن بالغ في افير من شيء 
عمدت إلي أبشع صورة فذكرتها » حتي يكونٌ في ذكرها عونٌ على إقبال 
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النّفس للاستجابة » فإن بشاعتها تصرف النفس عن السّعى إلى تأويل المعنى 
أو تأجيل الطاعة » فالمنهي عنه كلّما كان شديد القبح وبعيدًا عن الفطرة كانت 
النفوس عنه أشد نفرة . 
فالقيد ظ أَضَّعَهًا مُصَعَفَةٌ 4 مثله القيد في قولك : «لا تعق والديك في 
الكبر» أيقول عاقل إن القيد «في الكبر» لتخصيص النهي بهذه الحالة » مما 
يفهم منه جواز العقوق في غير الكبر ؟ !! 
إه لمزيد التنفير من الفعل في أصله » وفي كل أحواله » وهنا ما جاء عليه 
أيضا قول الله ك : 
« وکا تُكرهوا فيكم عَل آلْبقَآءِ إن أرَدَنَ تتا لِحَبَمعُوا عَرَض آلتيوة 
آلدّنْهًا 4 (النور:۳۳). 
)٤(‏ وكان من آخر ما نزل في هذا آيات الربا من سورة البقرة : (۲۸۰-۲۷۰). 
تقول الهس جاه و ق 
< الذي أكون اربوا لا يَقُومُونَ إلا كما يَقُوم الزف يتخبطة 
56 ِن آلْمَسنَ ذلك بام تح الوا إنما لبي يقل آل بوا وأحَلَ أله الع 
وَحَرم رم آلريوا قَمَن جاءَهء مَوَعِظة من ربص فانتهی لہ مّا سَلَفَ ومر إلى آله 
مت غَا وك أصَحَ ب آلتار هم فا دوت چ يَمْحَق آله لا 
ری ألصّدَكَدت وال لا د ا © إن اأذيرت ءام ثوا عجارا 
آلصّلحَتِ وأقَامُوا آَلصّلَرْة وَءَاتَوُا آلرََكَرْةَ ا 
عَلَيْهِمَ وَل 3 :خودت ف كاله يوت وا تقو له وو ا و 
00 إن كنم مُؤْمِيينَ 1 إن لم تَفَعلُوا كأ توا يرب مِّنَ أله وَرَسُوإِِء 
نر ولص ا لفوت ل اشر س ود 
شورب ج اوا وك ا 20000 
ڪَسَبَت وهم لا يُظَلَمُونَ 4 (البقرة (AI:‏ 


سورة البقرة كمثل سائر السور سياقها قائمٌ من شريجين : الأول : تكليفٌ » 
والآخر : تثقيف » و هذا الآخر (التثقيف) قائم لخدمة الأول . 

وسياق التكليف يكون تكليفًا عقديا محله القلب وتكليفا عمليًا محله 
الجوارح » ولا تجد تكليفًا عمليا في القرآن إلا أسس على عقدي » ومزج به . 
فانظرأوّل تكليف في سورة البقرة : « الَذِينَ يُؤْمِئُونَ بِالْكَيَب وَيُقبُونَ آلصَّلَرة 
وا رَرَفَكنهُمَ يَُفِقونَ ¢ (البقرة:7). 

يتجلى لك أنه أسس على تكليف عقدي : « ينون بِالَعَيبِ4 ولهذا 
أسّست الأعمال على النية : وهي تكليفٌ عقدي : 

روى البخاري في كتاب (الإيمان) من صحيحه بسنده عن عَلقَمَة بْنِ وقاص 
عَنْ عَمَرَ ظه أن رَسول الله قال : ۰ 

و الأعمال اة ولك ار ها ترق ن كانت هره إلى الله ور رل 
هجر إلى الله وَرَسُولِه » ومن كانت هجرةة لديا يصيبهًا » أو امرأة يكرَوْجهًاء 
قهجرته إِلَى ما هَاجَرَ إِلَيْه). 

بيان الوحي يمزج بين هذين : التكليف والثقيف كما يمزج فيما هو تكليف 

وسياق التثقيف ر بتهذيب النفوس وتهيئتها وترويضها ويبعث القلوب 
على أن تقبل على التكليف إقبال محبة واستشراف وتعلق » ومن ثم يتحقق 
الإتقان في الأداء . 

وآيات سياق التثقيف في القرآن الكريم أكثر من آيات التكليف أي التي 
التكليف ظاهر من عبارتها أو من لازم عبارتها فلا تكاد تجد آية تكليف 
إلايحدق بها تثقيفُ » بل يمتزج بها تثقيف يبعث على الإقبال والإتقان . 
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في هذا السياق وفي ذروته جاءت آيات أحكام المعاملات المالية بين 
المسلمين لتؤسس على أصل مكين لا تستقيم حركة الحياة عامة » والحياة 
الاقتصادية خاصة إلا على أساسه : التقوى المؤسسة على الإيمان بالغيب . 

وإذا ما كانت التقوى في مجالها الكلي المنهجي (اتقاء صراط المغضوب 
عليهم واتقاء صراط الضالين) وفي مجالها الجزئي ي السلو كي (أن يدع ما لابأس 
به خشية الوقوع فيما فيه بأس) ٠‏ محورًا رئيسًا من محاور المعنى القرآنيّ في 
السورة » وكان الإيمان بالغيب حجر الأساس في تحقيق هذه التقوى » فاد من 
أعظم ما يتقيه العاقل ما يكون له عظيم الأثر في كل ما يأتي من أعمال . 

ومن أعظم ما يوئر في قبول الأعمال وردّها بعد الإخلاص طيب المطعم » 
فكل عمل يثمره مطعمٌ حرام إنما هو عملٌ مردودٌ على صاحبه » وإنْ أتقن 
صنعه أيّما إتقان » وإن ظن أنه يخلص لله يه فيه » وأنه ينفع الناس به » فأعظم 
المطاعن في الأعمال بعد مطعن الشرك بالرياء مطعن المطعم الحرام . 

وهذا ما يجعل العاقل ينتقي المطعم الحرام إتقاؤه الشرك بالله . 

إن ِن أعظّم وأنْكى ما جل المطعّم حرآمًا الا » وقد اتلّى الله 8# 
ا ا ا ر را 
الناس عليه أشد عتوا . 


)١(‏ روى الترمذي في كتاب (صفة القيامة) من سننه بسنده : حَدَئنَا أبو بكر بن أبى النْضْرِ 

حَدَكنَا أبو النَضْرٍ حَدَئنَ أبو عقيل التَقَفِىْ عبد الله بن عقيل حَدَئنَا عبد الله بن يزيد 

حَدَئيِى ربيعَة بن يَزِيدَ وَعَطِية بن قيس عَنْ عَطِيّة السّْدِىّ وكانَ مِنْ أْصْحَاب الى 2 

قال قال سول الله و : 

لا یلغ ابد أذ کون من المتّقِينَ حتّى يَدَعَ ما لا بس به حَترا ِا به البَأس» . قال 

أبو عِيسى هَذَا حَدِيتُ حَسَنٌّ غريب لا ره إل مِنْ هذا الوَجْه . 

وجاء في صحيح البخاري من باب الاير تنا على امن ج لان ا ل 

لا يبلغ العبد حَقِيقَة النّقوى حَنَّى يَدَعَ ما حَاكَ فى الصّدْر) . ومثل هذا لايقل اجتهادا 
من ابن عمر . 
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روى ابن ماجه في كتاب (التجارة) بسنده عَنْ شعبَة عن زيي عن برهم عن 
مَسْروق عَنْ عبد الله عن الى وو قَالَ «الربا لئ ون ا( 
الألباني) ٠<‏ 

وفي هذا دَلالةَ على عموم البلوى بالربا » وأنَّ أبواب الربا لا تحصر فيما 
ع بك ا بو موي ا 

تشرع سبل » وتعبّد طرق » وأهل العلم بالكتاب والسنة والحياة ة هم الأعلم 
E‏ 

وهذا ما يحملنا على أن نجتهد في تدبر آيات الربا في هذا السياق . فيها 
اشرت ماي كاف باي القن عل فو يذيع يكبل اقرب إل 
حسن الاتباع إن فقهت البيان على وفق أصول وضوابط الفقه عن الله رب 
العالمين . 

ريض على أهل ايلم الأ ون مومهم مصرُوقة إلى يبان أحكا! 
التكليف من دون الْعِتَايَة بمتاهج التعقيف التي سَلكها يان الوحي قُرآنًا وة 
ون من اول التاس بهذا علماءً البيان القرآني. 

فريضة عليهم أن يقوموا لله 8# زراقات ووحدانًا يَتَبَصَرُونَ تلك المناهج : 
ويقدّموئها إلى الناس » ليقبلوا على تكاليف ربهم أمرا ونهيا إقبال عاشق طوعا 
لاضائق ذرعا . 


)١(‏ روى ادود في كناب (البيوع) من سنده بسَدِهِ عن سَعِيدٍ بْنِ أبى خيرة عن عن الحَسَن 
عَنْ أبى هَريْرة أن رَسول اللي قال : يتين عَلَى الاس دَمَانٌ لا يمى أحَدَ إلا أكل 
الريًا إن لَم يأكله أصابَه مِنْ بخَارِ». قَالَ ابن عِيسَى «أصَّابه مِنْ غبّاره». (ضعف 
الاي شك الرزانةانن جرم مشكاة التسابيع #وثال ٠رر‏ أحمد وأبو داود 


والنسائي وابن ماجه) ولضعفه لم أدرجه في المتن » فاستأنست به هنا . 


۳٠ 


في هذا السياق القرآني المتسامي في سورة البقرة جاءت آيات الرّبا مكنوفة 
بالحديث عن أمرين من أمور التصرفات المالية : 

الأول : يمثل مقام الفضل : التصدق بالليل والنهار سرًا وعلانية إبتغاءَ مرضاة 
الله وله . 

والآخر : يمثل مقام العدل : الدّين والقرض والرهن . 

وهذان يقابلان ما تمثله آيات الربا من بيان أنه بعيدٌ كل البعد عمًا جاءت له 
السورة من جعل صفاء التوحيد من كل شيء هو معدن إقامة أبعد الناس عن 
صفاء التوحيد والإيمان بالغيب الذي هو رأس الصّفات المتقين الذين كان 
القرآن الكريم هذى لهمء فان في الربا رغبة في عاجل مشهود عن آجل مغيب› 
فالذي يتصدق أو يقرض احتسابا إنما يبتغي ثمرة قد غيبت عنه ووثق بالوعد 
بها ممن وعد » وهذا من الإيمان بالغيب . 

بهذا يتبين لنا أن حسن فقه آيات الرّبا في سورة البقرة لن يكون إلا بإتقان 
فقه سياق آيات السورة كلها » وما أقيمت له السّورة من دعوة إلى أن يون 
صفاء التوحيد ونقاء العقيدة هو معدن الأخذ بأحكام الشريعة » وأنّه لا قيمة 
لإنفاذ أي حكم من أحكام الشريعة في شتى شؤون الحياة إلا إذا كان صفاء 
التوحيد هو المهيمن على ذلك . 

إذا لم يكن فقه البيان مؤسسًا على ذلك كان فقهًا متعاندًا مع هدى القرآن 
الكريم » ولن يتصاعد بصاحبه والآخذ به على مدارج الطاعة والقرب . 

التبصر في البيان 
جزاء استحلال الربا . يقول الله كله : 
< الذيت يَأَكُلُونَ لبوا لا يَقُومُونَ إلا كما يَقُومُ اذى يَتَكَبْطُه 

آلشْيْطَنُ مِنَ آَلْمَسَ » (البقرة:٠۲۷).‏ 

من بعد أن أبان الله ل عن وحدانيته وقيومته في أعظم آية من آيات القرآن 
الكريم : « آية الكرسي» على نحو لا يدع لبسًا عند عاقل » وأبان أنه بهذا البيان 
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< ل اه فى الین قد تبن أَلدُسْدُ مِنَ لعي قَمَن يَف بالطنفوت ويڙل 
اله ققد أَسْعَمْسَلكَ بعرو لوی ل أَنصَاءَ ها ا الله مهمع عَلِمٌ 4 
(البقرة: 55 ؟) 

وأنه هو ولي الذين آمنوا » وأنّ الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت » فأفعم بهذا 
كارب لحري e EEE‏ اياج 
المعاند أبا الأنبياء سيدنا إبراهيم | لتكلا في ربه ب » وأبان عن الباطل في ضعف 
کا وور ا ا لن انان رغ ا ررر ج ف ا 
هذا بسط 8# البيان عن حال الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله بالليل والنهار 
ابتغاء مرضاة الله يي وما أعده لهم من حسن مثوبة في الدنيا والآخرة (الآيات : 
۱ - 774 ) فكان في هذا تصويرّعظيم لحال الذين آمنوا الذين تولاهم › 
فأخرجهم من الظلمات إلى النور » فكانوا هم أصحاب الرشد والهدى . 

ثم استفتح البيان عن حال من أحوال الذين كفروا والذين تولاهم 
الطاغوت » فَأَخْرَجَهِمٌ من النور إلى الظلمات » فكانوا هم أصحاب الي 
المقيت » فكشف عن حال من أحوالهم تقابل ما أبان عنه مِنْ حال الذين آمنوا 
المنفقين أموالهم في سبيل الله 8# : حال الذين يأكلون الربا في صورة قائمة 
تراها الأبصار والبصائر في واقع الحياة المشهودة 

وفي هذا مقابلة بديعه بين حال أولئك القائمين على حال الأمة بالرّعاية 
والكفالة وحسن التواصل » وحال هؤلاء القائمين على استثمار حالات 
ال فيه انا ر بقعا لوه هذا ا ی ال اق را 
قائم في فعله وثمرته : المتصدق ظاهر فعله أنه ينقص ماله والمرابي ظاهر 
فعله أنه ينمّي ماله » ولكن باطنّ الحال الذي عليه الاعتبار عند أولي الألباب 
أنه ما نقص مال من صدقة » وأن الله يل يمحق الربا » فجاء البيان القرآني : 
ظ يَمْحَقْ آله ألرَبوا وير آلصَدَ ق » (البقرة:7075) . 
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وجاء قول الله 8# : < ومآ ءَاتَيْثُم مِّن را لبوا ف امول آلتاس فلا يَرَبُوا 

عند آله وَمَآءَاتَيثُم من روو تُريدُورت وَجَه آله اولك هم الْمُصْعِفُونَ » 
(الروم:۳۹). 

وما ذاك إلا أن المتصدق نازلٌ على مراد الله وشرعه » فأنقص هو ماله إيمانا 
بالغيب » فكان الإرباء من الله يلِةِ والمضاعفة » والمرابي ترك أمر الله كل وقنع 
بأمر عقله وقياسه فكان له من إبليس شبه بالغ فكان الجزاء من الله 8 المحق 
لما أريى:: 

وهذا يقيم المتلقي في حال الموازنه والتبصر ليعرف وقع أقدامه على جادة 
الطريق إلي ربه 4 . 

ين البيانيين : البيان عن الصدقة » وأهلها ومآلها . والبيان عن الربا وأهله 
ومآله ا کو ف بات بلاغة الخطاب القرآني . ۰ 

وهذا النّهج من الإبانة يحمل على أن يقيم المرء نفسّه مقام المناظرة › 
والموازنة » واتخاذ القرار على هدى وبصيرة » فينعتق من ذل الإمعية » وسياسة 
طاق ال وق هذا إا على الب ج الح رهن سلظة اللخضوع ن 
من العالمين » وبنعمة كمال ا لك رم ا ا 
من قوله غ : ظ يالك تَعْبْدُ ولال مَسَتَعٌِِ » وهو من صور استجابة 
الله كك أوّل دعاء « آهَدِنًا آلصّرّط الْمْسَتَقمَ 4 . 

وأول ما يلقالة هن الان أله لم يفت هدم الكية غل ها ها 

« الذيت فوت أَمَوَلَهُم بِالْيلٍ وَآلكَهَارٍ سرا وَعَلَانيَةُ فَلَهُمَ أَجَرُهُمَ 
عند رَيّهِمَ وَل حَوّفك عَلَيْهِرَ وَل هم يَحرَئو رى » (البقرة:774) . 

وظاهر الأمر أن يعطف عليه لما بينهما من علاقة التقابل المضموني من 
جهة » وعلاقة التناظر الأسلوبي من جهة أخرى . 


۳۴۳ 


جاء البيان مستأئقًا » وكأ فيه دلالة على أن الذين يأكلون الربا ليسوا من 
اذين ينفقون أمُوالَهم اليل وَالنهّار سرا وعلانية ت مرضاة ٺو 36 في شيء ۽ 
وكأنهم بأفعالهم هذه قد تباعدوا ع ولع ربنق ق ها يمن أن عط 
ال 
ما فيه عند من يفقه ذلك . 

كذلك تقبل النفس على تلك الآية » وقد أفعمهًا الإحساس ببعد الشقة بيْن 
من تتكلّم عنهم » ومن تكلمت الآية السابقة عنهم » وأنبأت بأ « لم جرهم 
عند رم ولا وف عَلَيْوِمْ ولا هم يَحَرَنُور 4 فهذه ثلاث عطايا : 

< هم أَجْرُهُمَ عند رَيهِمْ 4 . 

< وآ حوف عَلَيوِرَ 4 

< ولا هم يَحرَئو ت 4 . 

وهذه الثلاث كثر ورودها في سياق سورة (البقرة) على نحو لم يكن لغيرها 
من سور القرآن الكريم : 

< إن آلَذِينَ ءَامتوا الست مرا يأل 
ايوم الاجر وَعَمِلَ صَلِحَا فلَهُمَ أَجَرهُمْ عند رهم وا ڪوف عَلَوِمَ ولا هم 
ححرتُورت » (البقرة:۲٠)‏ . 

« بل مَنْ أَسْلْمَ وجه لله وهو حي لهد اجره عند ريي وا حو 
عَليهم ولا هم رون 4 (البقرة:۲١١).‏ 

« الذين ينفقون آمو رهم فى سبل الله كملا يعون م1 أدققوا من گا ولك ای ` 
ا ازى لا ڪوف عليه وَل هم يَحَرَنُورت € (البقرة:۲٠٠).‏ 
« الذيرت يفقوت أموَكهُم اليل وَاآلكَهَارٍ سا وَعَلَانْيَُ هلهم اجره 
عِددَ رَبهِم ولا حو عَلَمهم ولا هم يَحَرَدُورت » (البقرة: .)۲۷٤‏ 
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< لن الت َامَُوا وَعَمِلُوا آلصّطِحَدت وَأَقَامُوا آلصّلَوة وَمَاتَوْا آلرَكَرة 
ا لا حو عَموِم وآ هم يَحْرَئُوتَ » (البقرة:۲۷۷). 

_وهذا يبر عظيم المثوبة التي أعدت لهم » قوله 8# < لهم جر جرهم عِندَ 

يهم ) تحمل من البشرى ما لا يمكن لك أن تحيط به تصورا » وهذه 
ا المناة فن قدي الجان والشيكرون زل على اة اله 
(أجرهم) . 

ويأتي إبراز أكلة الربا على نهج إبراز المنفقين أموالهم بالليل والنهار سرا 
وعلانية » فهم في فعلهم جامعين بين الزمان (الليل والنهار) والحال (سرا 
وعلانية) فهذا أمرّ متمكن فيهم لا يكفون عن ممارسته مرضاة لربهم 88 . 

أبررّ الفريق الثاني في هذا الوصف الكاشف عن حقيقتهم وما عرفوا به في 
قومهم » وكأنه ليس لهم من الأفعال والصفات ما يعرفون به إلا تلك الموبقة 
« النزييت يَأَكُلُونَ الرَْوا أ ) فكان في اصطفاء البيان عنهم باسم الموصول 
ما يهدي إلى أنَّ محط الحديث عنهم إتما هو تلك الجريمة الماجقة » وأنهم 
ليس لهم من أفعالهم ما يكشفهم جايا إلا تلك الموبقة » وفي هذا أيضًا تصويرٌ 
لفعلهم كآنه قائم في الناس يبصره كل من أراد » فهم قائمون لا يتخلّون عنه : 
هم يجدّدونه » ومن كم كان البيان بهذا الفعل المضارع فهو منفتح الدلالة منفتح 
الوجود الزماني . 

وؤلالة الفا تأ كارن متعيلة وجوها هد : 

تحتمل حقيقة الفعل الذي هو تناول الطعام بالفم وابتلاعه » وهذا ينم على 
ما يمكن أكله . 

وتحتمل أن يراد به كل التصرفات التي تقع على الربا . 

يقول أبوجعفر الطبرى في تأويله الآية : 

١‏ وليس المقصود من الربا في هذه الآية الأكل > إلا أن الذين نزلت فيهم هذه 
الآيات يوم نزلت » كانت طعمتهم ومأكلهم من الربا » فذكرهم بصفتهم › 


1 


معظمًا بذلك عليهم أمرّ الربا » ومقبّسًا إليهم الحال التي هم عليها في 
مطاعمهم › وفي قوله 36 : « تايها اليرت ءامنوا آتّقُوا آله وَذَرُوا مَا يهى مِنّ 
اربوا إن کُم مُويِينَ وچ كإن لم تَفَعلُوا اڏوا بِحَرْبٍ مِّنَ آنه وَرَسُولِيِ 4 
(البقرة: :۸ ما ينبئ عن صحة ما قلنا في ذلك » وأ التحريم من 
الله يق في ذلك كان لكل معاني الا ومو أن سوا الف ريفو لاو ان 
وإعطاؤه) . اه 20 

ال ل ا لحن 
رسول الله و أكل الربا وموكله وكاتبَه وََاهَِيْهِ وقال هم موا : 

وفي رواية لأحمد في مسنده من حديث ابن مسعود طف : حَدَئَنَا عَيْد الله 


ت 


حَدئیی أبى حَدَئنَا عبد الرراق اناا سفيان عَنِ الأَعْمَشٍ عَنْ عَبْدٍ الله بن مره 
عق الحاريف بن غد الله ارو ان 06 ع الله که + اك ارك رر 
ركاته وكتاغناء 6 علسواايد ة رالراشحة وال ا ال > ولآوى الصّدقة » 
ولمرد عرلا بد ريه » مون على سان مُحَمّدٍ و َم القيامَة ‏ 
قال قذکرته راهيم . فقال حَدَئنَى عَلقَمَة قَالَ قَالَ : عبد الله آكل الربا 


سے ل 


NT 
فالطبري ذاهبٌ إلى أن اختصاص الأكل بالذكر هنا ملاحظة للغالب على‎ 
حال من نزلت الآية عند بيان حالهم وعقباه » فلا يكون في هذا تخصيص‎ 
. للحكم بالذكر لا يقال به إذا ما كان الذكر مراعاة للغالب» لا لتقييد الحكم به‎ 
فالحرمة ليست مختصّة بالأكل بل تشمل كل تصرف » ومن البيّن كما يقول‎ 
الرّازي : «أنَّ ما يحرم لا يوقف تحريمه على الأكل دون غيره من التصرفات‎ 

فشبت ..... أنَّ المرادَ من أكل الرّبا في هذه الآية التَصرف في الرّبا». 


. ١ /۳ : جامع البيان للطبري‎ )١( 
. 5414/7 : مفاتيح الغيب للرازي‎ )۲( 


1۳٦ 


«ويذهب الرازي أيضًا إلى أن المراد بالأكل أوسع من التَّصرّف في الرّبا بل 
يشمل الاستحلال والاستطابة وذلك لأنّ الأكل قد يعبر به عن الاستحلال » 
يقال : فلان يأكل مال الله قضما خضما أي يستحل التصرف فيه)”". 

وهنا أوسع دلالة » فمن استطاب شيعا تصرف به في كل وجوه التصرف » 
وإذا لم يستطبه فقد يتصرف به في بعض الوجوه دون بعض » وأوّل ما ينحى 
من وجوه التَصرّف عندما تكون أدنى شبهة فى الاستطابة و التَصرّف 
بالمطعم » فغير قليل مِمّنْ في أموالهم شبهةٌ يتحاشّون أن يأكلوا مما علموا بما 
بايا E CS‏ لجا عداو عن a i CS E‏ الحيوانية » 
فإذا أكل الإنسان العاقل شيئًا دل تصرفه هذا على أنه بالغ عنده من الاستحلال 
والاستطابة الغاية » فكان في البيان بالفعل « يَأْكُلُونَ 4 دلالة على أن 
المتحدّث عنهم يستحلون الرّبا ويستطيبونه . 

وفيه إيماءٌ إلى أنَّ الشأن فيمن يأكل الربا أن يكون عنده حلالا مستطابا » 
وام اورف الاد جر هة ما أن كرون مكادعا اى مارا 
وجاءت كلمة «الريا» بهذه الألف واللام » فهي تحتمل أن تكون للجنس » 
اک ا وا ف ااه یه وا قن ار من ات 
فيهم الآيات معنى » وله في بيان الشريعه معئى » فأي المعاني يراد ؟ 

ذلك ما سيأتيك بيانه عن قريب إن شاء الله كك . 

يعاد نيك 8#  :‏ الزيت يَأَكُلُونَ الوا لا يَقُومُونَ إلا تَا يَقُومْ 
آأذى يَتَحَبْطُهُ لشْيْطَنُ مِنَ آلْمَسَ 4 (البقرة:١۷٠)‏ بانيًا هذه الجملة 
المخيا ره E‏ نام 3 عون قز RR‏ 
تأكيدٍ نسبة الخبر إلى مبتدأ ما لا يخفي » فالفرق بين جلي بِيْنَ ما جاء به النّظم 
القرآنيَ وقولنا : لا يقوم الذين ياكلون الرَبا إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان 


. ٠٥۲/۳ : السابق‎ )١( 


۳۷ 


من المس : لتقديم المسند إليه على خبره الفعليٌ من التأكيد والتأطيد حظًا 
وافر » فإنّهم لا يقدمون الاسم إلا لحديث قد نوى إسناده إليه “ فيشعر تقديم 
الاسم أَنّك أرذت أن تحدث عنه » فيي الحديث من بعد ما وطأت له » 
وقدّمت الإعلام فيه فيدخل على القلب دخول المأنوس به » فيكون ذلك أشد 
لتمكنه فيه » كما يقول عبد القاهر » وذلك من أن المعتى هنا ِد خطير ود 
عظيمٍ يراد أن يلوط بالقاب اق ركفن مهو زاروراة أذ مكو مدر ا 
فيه . 

وقوله 8# : « يُقُومُونَ 4 مضارعٌ منفتح الذلالة » إذ أن القيام شاملٌ كثير 
من حركة الإنسان في هذه الحياة » فليس القيام في لغة العرب بالمقصور على 
اتتقال جسدٍ الإنسان مِن حال الجلوس إلى حال الانتضابي ةيل يدل ننه العزم 
والتّوقَفْ في الأمر والإدامة على الشَّيء والرّعاية لَه ... 

وهذا الانفتَاح الدلالي يَقتَضِي عَدَم حّصره في دلالة a‏ أو القيام 
ا وی ر 

روك ابن خرير اد خلاه اهن ابن عباتو E a E‏ 
و قراءة تفسيرية منسوبة لابن مسعود ک4 و : 
إلا كما يقوم اللي بغ فة الشيطان من المس بوم u‏ 


)١(‏ الأصل في العربية الجملة الفعلية » ومجىء جملة اسمية الصدر فعلية العجز عدول 
عن الأصل ٠‏ فالأصل إما أن تكون اسمية الصدر والعجز معا » وإمًا أن تكون فعلية 
الصدر » فإذا قدم الاسم على الفعل فهذا عدول عن الأصل » ولا يكون عدولٌ إلا 
لمقتض معنوي يراد الدلالة عليه بهذا العدول عن المعهود. 

(۲( جامع البيان للطبري : ١٤۹/۳‏ > وينظر : معاني القرآن للفراء : 3۸۲/۱ ٠‏ ومفاتيح 
الغيب : 550/7 » وأنوار التنزيل للبيضاوي وحاشية الشهاب : 2747/7 وفتح الباري : 
54 . 


۳۸ 


وهذا عندي ليس بالمانع أن يكوك المعنى أوسّمٌ مما روي » فما جاء به 
المأثور من التفسير عن بعض الصحابة والتابعين لا يمنع من الوجوه ما كان 
من معدن المأثور » وليس معاندا له فمن فوائد المأثور الهداية إلى وجوه الفهم 
المنبثقة من معدنه والمنع مما يتعاند مَعَهُ . 

فيمكن أن يعمل المعتى أن كل الربنا عة قا لممارسكة وقد امتلكنهة 
الجشع والحرص والرّغبة في الاستحواذ يشبه من يقوم حال تخبّط الشيطان له » 
فما يكون عليه حال المرابي حين ممارسّته من فقد سلطان العقل على تصرفه 
هو شعبة من جنون » والعرب تشبه قيام الشيء في سرعة ونشاط دون مراعاة 
ولا تحفظ ولا تريّث بالجنون كما تراه في قول الأعشى يصف ناقته : 

رَخَرْق مَخوف قذ فطع يجسرّة ٠‏ إذاخحب آل فوقة يترقرق 

هي الصّحبُ الأدى وبيني وبينها مجوف علافي وقطعٌ ونمرق 

وبح من غب السرّى وكأئما لم بها من طائف الجن أرق 

فالقيام هنا متسع الدلالة : قيام بين يدي الله 8# وقيام من القبر عند النشور › 
وقيامٌ عند ممارسة الربا » وقيامٌ في سائر شؤون حياتهم . وكلّ هذا لا يعاند 
بعضه با و جره ي و ادها ن لأقطان الىد 

ونحن نرى بأعيننا حال آكلي الربا في ديارنا يتخبطون في حياتهم » وقد 
خلى الله 8# بينهم وبين أنفسهم » فلا يخرجون من مأزق إلا ليقعوا في مهلكة 
هذا على مستوى الأفراد والدول » فأكثر الدول الإسلامية المتهاوي اقتصادها 
إنما تؤسسه على مشروعية الربا » والتحايل لتضليل شعوبها بأن هذا ليس من 
الربا . وأن هذه تصرفات مالية جديدة لا يعرفها الإسلام فهي مما أبيح » وكأن 
كل جديدٍ من التصرفات لم يكن في عهد النبي يو وعهد أصحابه طت هو 
تصرف مباح » وتلك هي الحالقة . 


1۳۹ 


دلالة قوله : « يَقُومُونَ 4 غير محصورة في القيام من القبر يوم البعث » بل 
تتناول صنوفا من حركتهم في حياتهم الفردية والجماعية . 

«قال أبو الحسن الحرالي (ت : 778ه)» في إطلاقه إشعارٌ بحالهم في 
الدنيا والبرزخ والآخرة » ففي إعلامه إيذان بأن أكله يسلب عقله » ويكون بقاؤه 
في الدنيا بخرق لا بعقل : يقبل في محل الإدبار ويدبر في محل الإقبال »اه 

وأنت تلحظ ذلك فيمن حولك من آكليه من أفراد الأمة » ومن الحكومات 
التي تقيم اقتصادها عليه » وتحمل شعوبها عليه حملا . 

ودلالة النفي ب«لا» في « لا يَقومُونَ 4 دلالة متسعة منفتحة انفتاح الصوت 
في «الألف) المطلق الذي لا يتناهى » وهذا الامتداد في النفي ب «لا) تأتي 
« إلا» الاستشائية لتستخرج من فضاء دلالته المستوعبة جميع صور القيام 
وأحواله صورة وحالة الجزاء الأوفق بأولئك الذين يأكلون الربا السّاعين إلى 
سحق أهل الاضطرار » فأبرزت هذه الصورة في قوله : ظ كما يَقُومُ ازى 


يَعَحَبَطُهُ آلشْيْطَنٌ مِنَ آَلّمَسنَ 4 أي لا يقومون إلا قياما مثل قيام الذي يتخبطه 
الشيطان من المس . 


وف ون ت ل فحن كد اراق وله حط ٠‏ بل رة إلى وى 
الإدراك البشري » فهول الواقع الجزائي العدل لمقترفي هذه الموبقة الماحقه فوق 
مستوى الإدراك البشري لكنهها » ومن ثم كانت «الكاف» في « كما» : وهي في 
مدل ن وا ری بعر ال ا 

زل بات الان على تحن :+ لآ رة لاقام للق كح الاد من 
المس » فهذه (الكاف) تطوي من تحتها فيضا من الدلالة على هول الواقع الذي 
ينسحق فيه أولئك المرابون الآن » وما يترصدهم يوم القيامة أعتى . 


)١‏ نظم الدرر ٠٠١/١:‏ (بيروت) » وانظره أيضًا في : تراث أبي الحسن الحرالي 
المراكشي في التفسير » تحقيق : محامدي الخياطي » ط : المغرب ص : 477 : 


55٠ 


وهو تشبيه مركب بمركب 7 تحقيقي لا تخيلي : 

شبهت حال الذين يأكلون اليا في قيامهم في شئون حياتهم الدنيا » وفيما 
سيكونون عليه يوم البعث بحال الذي يتخبطه الشيطان من المس في عدم الهدى 
في حركته وشئون أمره . 

وإذا ما كان المعهود أن يكون الوصف الجامع أقوى في حقيقته ووصفه في 
المشبه به » فهول المعنى في المشبه أفظع في كنهه من هوله في المشبّه به » وإن 
كان ما في المشبّه به أشدّ جلاء للبصر منه في المشبّه » ولكن الذي في المشبه 
اعد حاف للع 

فعلى الرغم من أن ما يعانيه الذي يتخبّطه الشيطان من المسّ ليس بمقصور 
على آكل الربا وحده » فقد يكون ممتدًا رحيبًا قد يمس شعبًا وأمّة » وذلك 
اتن اموق فان أن ولا المسلمين غير فلل هع لا ورهيوة أكل الرنا 
أو حمل شعوبهم عليه حملا » فيصطلي الناس جميعا بسوء العقبى . 

وفي البيان عمًا يعتري أولئك الذين يأكلون الربا بقوله 8# « يَتَخَبْطهُ 
الخ نوق ال ا يشتير لسرتو ا ا ماع عن 
لط الى هن رت على غير اا وع الوط اليد رف عدورة 


)١(‏ اشتراط البلاغيين أن يكون الوصف (وجه الشبه) في المشبه به أقوى ليتحقق الإلحاق 
الذي هو وظيفة التشبيه إنما يريدون أنه أقوى في عرفان المخاطب » وليس أقوى في 
نفسه » وحقيقته » فقد يكون هو أقوى في المشبه في حقيقته لا في عرفان السامع » 
فيشبه بما هو أدنى في حقيقته » وأقوى في عرفان السامع » وهنا ما تلحظه في قول 
الله ل : ( اذك خير لا ام سَجَرَةٌ رفوم © إنَا جَعَلتَهَا تة لين ج نها 
شَجَرَة رج ف أْصَلٍ الحم چ طلخا که روس آلسَيطين ‏ (الصافات: :10-1( 
الوصف في المشبه في الحقيقة أقوى منه في المشبه به » وإن كان في عرفان السامع 
هو في الشبه به أقوى . 
في هذا ملاحظة لحال السامع » لما يقتضي البعد الوظيفي للبيان . 


“4۹ سبل استنباط المعاني)‎ : ٤ ٠۴( 


التخبط «التفعل» إشعارٌ بالهول والهول الذي يعتري من يقع عليه » ولما في 
الط هى القرة والقسىةوالجيروت اير لعلف الشلطان فل سلطا 
خبوط . 

وفي اصطفاء كلمة «الشيطان» إيماءً إلى ما يعتري المرءَ بسببه من البعد 
والشطن عن الهدى والرحمة » وما يعتريه من الاحتراق والشيط بنار الغضب 
الإلهي . 

وفي هذا من التهديد ما فيه لقوم يعقلون وكل هذا من التثقيف النفسي 
لترتدع » وتفر من الربا وأهله . 

وقوله 3# : < مِنَ آلْمَسِنَ 4 يحتمل أن يكون متعلقا بقوله  :‏ لا يَقَومُونَ » 
أي : لا يقومون من المس الذي بهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان وهذا 
الوجه لا يصلح مع القول بأن القيام هو قيامهم من القبور يوم البعث » لأن ذلك 
اليوم لا يكون فيه مجنون وعاقل » إذا ما فسرنا المس بأنّه الجنون أو اللمم . 

ويحتمل أن يكون متعلقا بقوله : « يُقومُ 4 أي : لا يقومون إلا كما يقوم 
الذي يتخبطه الشيطان من أجل المس » وهذا لا محذور فيه لغة فما قبل «إلا» 
يعمل فيما بعدها إذا كان ظرفا . 

ويحتمل أن يكون متعلقا بقوله « يَتَحَبَطّهُ 4 » فتكون « مِنّ 4 بيائيّة » بينما 
تكون في تعلقها ب « يَقَومُونَ 4 أو ب « يفوم 4 سَبْبيّة . 

وفي قوله 8# « مِنَ آَلْمَسنَ 4 دلالة على أن مركز العقوبة في الدنيا إِنْما هو 
في ألبابهم » فالمس هو الجنون » أو لممه ويمتد ليشمل كل أمره الحسي 
والمعنوي . 

وجاءت العبارة عن الخبر بصورة القصر بالنفي والاستثناء (استثناء مفرغ) 
فقصر قيامهم على صفة من الصفات القيام » ونفي عنه ما عداه من صفات 
القيام الأخرى » فهو استثناء من عموم الأوصاف أي نهم لا يقومون إلا قيام من 
خط الشيطان من الحس + 
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رفا فن قر اتر مو قعل الضفة ف ا مقا تا 

وفي بناء النظم على هذا النحو من الحصر تقريرٌ لما هم عليه تقرير » 
يبرزهم شاخصين في العيون لا يغيبون » ولا تخفى حالهم على من كان في 
راسه عين . 

وفي هذا ما يقوم حجارًا بين المرء والنَّردّي في تلك الموبقة » فكان مزجا 
بين التكليف والتثقيف لا يخفي » فتقبل التفس على الحكم الشرعيّ في طمأنيئة 
بالغة . 


)١(‏ وقد يظنَ أنّ في علدّه كذلك ما يناقض ما قرّره البلاغيون المتأخرون من أن ذلك 
لا يكاد يوجد لتعذر الإحاطة بصفات الشيء إذ ما من متصوّر إلا وله صفات تتعذر 
الإحاطة بها » > فكيفً يصح قصر الموصوف على صفة ما ونفي ماعداها عنه بالكليّة 
(المطول : ۲٠۰٠١‏ _ ط : تركيا) . 
غير أني لا أرى ما ذهب إليه القائلون بذلك : 
القصر الحقيقي هو زات ی ی وة عا ناف دن ج أو سا له به غلا 
وملابسة » وليس عن كل ما عداه من كل جنس » وإن إن لم تكن له به علاقة » فأنت إذا 
ما قلت : ما المتنبى إلا شاعرٌ » فأنت تثبت له الشاعرية » وتنفي عنه كل صفة من 
جنس الشاعرية » وهي البيان » ولست تعرض لنفي كل صفة عنه » وإن لم تكن من 
فين الان 4 لأن هنا لايقول به غافل فهو طويل أو قصير وهي أبيضن أو انعر 
وهو شجاع أو جبانٌ » وهو وال وزوج » وصديق ومسلم وعربي.... وقد جلى ذلك 
وحققه عبد القاهر قائلا : 
«واعلم أن قولنا في الخبر إذا أخر نحو : مازيد إلا قائم أنك اختصصت القيام من بين 
الأوصاف التي يتوهم كون زيد عليها » ونفيت ما عدا القيام » فإنما يعني أنك نفيت 
عنه الأوصاف التي تنافي القيام نحو أن يكون جالسا أو مضطجعا أو متكا أو 
ما شاكل ذلك ولم ترد أنك نفيت ما ليس من القيام بسبيل » إذ لسنا نتفي بقولنا : 
دما هو قائم») أن يكون أسود أو أبيض أو قصيرًا أو عالما أو جاهلا .... «(دلائل 
الإعجاز : ط : شاكر : 157 ”) 
هذا قاطعٌ بان ة قصر الموصوف على صفة قصرا حقيقيا تحقيقيا قائم في بيان العربية » 
وما نحن بصدده من قول الله 8# : < لا يَقومُونَ إل كمَا يَقُومُ الى يَتَحَبْطَهُ الشيطنُ 
مِنَ آَلْمَسَ » (البقرة:٠۷٠)‏ من هذا الباب .. 
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وفي بناء الخبر $ لا يَقُومُونَ 4 على اسم الموصول وصلته < أأنييرت 
يَأَكُلُونَ اليا 4 إشعارٌ بعليّة صله الموصول في استحقاق الخبر » وتلك من 
صور الإيماء والتنبيه إلى وصف الحكم الذي كان له . 

وفي المشبه به دلالة بالإشارة إلى أن تخبط الشيطان الإنسانَ من المس أمر 
حت » وليس ضربًا من الوهم » أو الخداع » فالشيطان يمكنه أن يمس الإنسان » 
وأن يتخبطه إذا لم يكن هذا الإنسان يتحفظ من هذا المسّ بذكر الله 3# بلسان 
اله ولان مقاله مما . ۰ 

ولولا أن المسَ والتخبط حقيقة كائنة ما كان للأمر بالاستعاذة من الشيطان 
قيمة » وقد جاء في قول الله كل : 

< وَإِمًا يَوْخَكَلَك مِنَ شين زغ كَآسْعَعِذْ اله نه سَّمِيعٌ عَلِيِط 6 

.)٠١٠١:فارعألا(‎ 

< إت النييت أئقوا را إِذّا مهم طنيف مِنَ ليطن تَدََكُرُوا ردا هم 
مرون » (الأعراف: .)٠١ ١‏ 

2 َإِذًا َرَت آلْقَرَءَانَ فَاسْتَعِْ بآلله مِنّ أَلشْيطن رجي و 4 (النحل:۹۸). 
وكذلك لما كان الأمر بالأذكار الواردة عن عن النبي يك بسند صحيح › »> فكيف 
يعاد اهما لأر كوه 200 الارتعا ده مه والةادلالئة ثوية على أن EN‏ 
ةة و 20 


2 
ت 
ا ص ts‏ 


)١(‏ روى البخاري في كتاب (أحاديث الأنبياء» من صحيحه بسنده عن الزُهْرِىّ قال حَدَئْنِى 
سعید بن المسَبّبٍ قال قَالَ أبو هريْرة قف سَمِعْت رسول الله هو يقول «مًا مِن بى آَم 
مولو إلا يمه الشيطان حِينَ يولّد » فيسل صارخًا من مَس الشيّطان » غير ميم 
وابنها ) م يقول أبو هريره ( ول أعِيدهَا بلك وَدُرْيتََا ِنَ آلشْيَطنٍ ألرّحِيِمٍ 4. 
وروی في كتاب (بدء الخلق) من صحيحه بسدده عن أبي هريرة ل أن سول الله 
قال : « من قال لا إلهَ إلا الله وحده لا شريك له له الملك » وله الحمد » وهو على 
کل شىء قير . فى وم مائة مر كانت له عَدْل عش رقاب » وكتبّت لَه مائة حَسَنَةِ » 
OT‏ ا يه ولم 

ت أَحَدٌ لذ ينمل ينا حاتي إلا اعد عون كر ين ذلك . 35 
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ولما كان الأمر جد خطير الأثر في صفاء عقيدة التوحيد في الأمّة » وفي 
اتساق حركتها لم يقصر الدّلالة على الوصف الذي كان له الحكم على طريق 
الإيماء والتنبيه التي قد يغفل عنها غافلٌ بل أبرز وجها آخرمن وجوه الوصف 
في عبارة صريحة جلية : < َلك باهم قَانُوَا ِنَم آلْببَعُ مكل آلرَيّؤا 4 فاسم 
الإشارة يستحضر الجزاء الذي وقع بأولئك الذين يأكلون الربا : 

< لا يُومُونَ إلا كما يَقُومُ زف يَتَحَبْطَهُ آلشْيطننٌ مِنَ آَلْمَسنَ » . 

وكأنه قائم بين يديك تبصره » فيشير لك إليه . 

وفي اصطفاء اسم الإشارة الموضوع للبعيد في لسان العربية (ذلك) إشارة 
الى فظاعة المشار إليه وأنّه عظيم الهول » لا يقدم على مستوجبه إلا من به أَفنُ. 

وصرح بأداة السببية «الباء» زيادة في جلاء استحقاق هذا المصير بما بعد 
«الباء» » وهو وجه مما استحقوا به ذلك الجزاء يترافق مع العلة الأولى : أكل 
الرّبا أي استحلاله واستطابته والتّصرّف فيه بكلّ وجوه التَصرّف التي ون من 
الإنسان . 

رعا ميل من :سبل بان الوصك الذي كان اله الح والتخراء + لدا 
وصفان للحكم والجزاء : 

الأول : يأكلون الربا : أى يستحلونه ويستطيبونه . 

الآخر : قالوا إنما البيع مثل الربا . 

الوصف الأول بين أنه علة استحقاق الحكم والجزاء : < لا يَقَومُونَ إل كما 
يَقُومُ الى يَتَحَبَطُهُ آلشيطنُ مِنَ آَلْمَسَ 4 بطريق جعله صلة الموصول الذي 
بني عليه الحكم علة له . 


--(حاشية) قوله كله : ( إلا أَحَدّ عمل أكثرَ مر ذَلكَ) فيه دلالة على أن قوله : (مئة 
مرة) ليس له مفهوم مخالفة بالزيادة » ودلالة على آنه ليس من البدعة أن تزيد على 
المئة في هذا ء فالأدنى هو (المثة) ليتحقق الموعود بفضل الله 46 . 
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والوصف الآخر : بين أنه علة استحقاق الحكم والجزاء بطريق إدخال (باء) 
السببية على الوصف » فجمع النظم بين سبيلين لبيان وجه المعنى (الحكم) 
الأول سبيل المنطوق الصريح » والآخر سبيل الإيماء والتنبيه عند جمهور 
الأصوليين » والسبيلان عند الحنفية سبيل واحد هو سبيل العبارة » لما يتحقق 
فيهما من القصد والسوق إِليْهِ سوقًا أصليا 

النظم قد جعل الحكم مكنوفا بعلتيه : أكل الربا : أى استحلاله واستطابته › 
والقول بأن البيع مثل الريا . 

وهو نظم دال على أن المتحدّث عنهم ليسوا من الإسلام في شيء » فالذي 
يقول : إنما البيع مثل الربا ليس من المسلمين في شيء » فمن سلك مسلكهم » 
فجادل فيما هدى الوحي كتابا أوسنة آنه من الربا » فاستحله » فهو منهم 
و مصعور خم 

والفخرالرازي يثير في هذا مسألة يقول فيها : « ظاهر قول الله 34 : ظط ذَالِكَ 
أنهُمَ فَالُوَأ إنْمَا آلبَيَعُ مَل آلرَبَْأ 4 يدل على أنَّ الوعيد إِنْما يحصل باستحلال 
الريا دون الإقدام عليه » وأكله مع التحريم » وعلى هذا التقدير لا يثبت بهذه 
الآية كون الربا من الكبائر . 

فإن قيل : مقدمة الآية تدلٌ على أن قيامهم يوم القيامة متخبطين كان بسبب 
أنهم أكلوا الربا . 

قلنا : إن قوله 8#  :‏ ذَلِكَ بِأَنَهُمَ قَالُوَا إِنْمَا آلْبَيِعُ نَل آَلرَبَوا 4 صريحٌ في 
أن العلة لذلك التَخبّط هو هذا القول والاعتقاد فقط » وعند هذا يجب تأويل 
مد الآية ( يقضد الذين يأكلوة الربا ] وقد نا أنه لين :المراد من الأكر: 
تفس الأكل » وذكرنا عليه وجوها من الدلائل » فأنتم حملتموه على التَُصِرُف 
في الربا و تتنيله على ا الربا واستطابته » وذلك لأنّ الأكل قد 
بعك به فن الال هال و اکن مال اله قا سما أ تسر 
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التصرف فيه » وإذا حملنا الأكل على الاستحلال صارت مقدمة الآية مطابقة 
لمؤخرتها » فهذا ما يدل عليه لفظ الآية إلا أن جمهور المفسرين حملوا على 
وعيد من يستحل هذا العقد)(© 

وقد سبق أن بيّنت أن ما ذهب إليه الرازي من الأكل في قول الله 88 : 
< يَأْكَلُونَ آلرَبَوأ 4 هو الوجه » وهو لا يتعاند مع ما ذهب إليه الآخرون مِن 
إرادة تضرف و اا »ولا قم مو رة إلى إرادة الأكل على حقيقة ؛ 
فالمرء لا يتصرف في الشيء إلا إذا كان مستحلا له مستطيبا » ففي التصرف 
دلالة على الاستحلال والاستطابة » وفي الأكل دلالة أعلى عليه » فمن فسر 
الأكل بحقيقته كان تفسيره باللازم » وكذلك من فسّره بالتصرُف » فكل آكل 
مستحل » وكلّ متصرّف فيه كذلك » فذلك الثدّأن الغالب على أمر الإنسان » 
فإذا كان هنا من يأكل ما لايستحل ويستطيب » فذلك خارج عن عداد الناس . 

وفي الكلام وجه آخر مرجعه إلى إسم الإشارة « ذَلِكَ » فإنّه يحتمل أن 
يكون مشار به إلى صلة الموصول في صدر الآية وليس إلى الخبر عن ذلك 
الوصول » أي ذلك الأكل للربا واقعٌ منهم بسبب أنْهم يقولون إِنّما البيع مثل 
الربا » فهم يستحلونه ولا يرون فرقا بينه وبين ن البيع > فلا يكون قولهم هذا علة 
مباشرة لاستحقاق الجزاء المذكور المدلول على أنَّ علته أكل الرّبا بطريق 
الإيماء والتنبيه علي آكل الربا الذي هو علة استحقاقهم الجزاء المذكور » وعلى 
هذا يكون نظم الآية على هذا النحو : 

الذين يأكلون الرّبا بسبب أنهم ر الا والبيع لا يقومون . 
ويكون في تأخير بيان علة الوصف المترتّب عليه الحكم والجزاء المذكور 
لتقريره في النفس » ا الل حح أن لاا اوك ال ااه 


)١١‏ مفاتيح ا لغيب للرازي م 


متغرف إلى أن غرف «لزينة اللي ان . ) به آكل الرّبا ذلك من دون من 
يأكل حراما غير الربا » فيأتي بأنَّ أكلهم الربا أثمره استحلالهم له واستطابتهم 
إياه . 

وجاءت العبارة عن العلة بقوله ل  :‏ قَالْوَا إنمَا آلْبَيِعٌ مَل آَلرَبَوا 4 فإن 
كان القول على حقيقته أي قولا بلسان المقال » فلا يلزمه أن يكون واقعًا بهذا 
المغتى من كل مستحل مستطيب» فقد يكون القائل بعضهم » ويكون الآخرون 
راضين بما قيل بلسان المقال بدّلالة قوله « يَأَكُلُونَ آلرَبَوا » 

ومثل هذا يعده البلاغيُون من قبيل المجاز الحكمي » فقد أسند القول إلى 
كل آكلٍ » والحال أنه قد يكون من بعضهم . 

وفي هذا إنباء بأنّ من علمٌ من أخيه أكل ربا » ولم يتخذ من جريرته موققًا 
ينيع عن سخطه لما فعل» كان كالرّاضي بجریرته» والرضا بالمدكر کممارسته» 
ففي الرضًا الحكمي بالمنكر تقوية لأهله » ومن ثم استحق السّاكتون عن 
الكو فين الممارسيق له أن عب القدل ال و ر م الجزاء ا 

SS‏ ال ا و 
« وا توكو إل الْذِينَ طَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ لار وَمَا ڪُم ين دون آله مِنَ أوَلِيَاء 


E N CT O EN TT 
أنفسهم » وليس الرّبا إلا صورة مدمّرة من صور ظلم العبد نفسّه أولا » وإخوانه‎ 
. ثانيا » والأمة ثالمًا‎ 
يولك البيان القراتي :ها سفية البلاغيدوة مار حكميًا (المجناز العقلى)‎ 
توظيفًا يدفع بأولي الألباب في اتجاه التصدي لكل محاولات التخريب في‎ 
الأمة » ويجعل منهم أدوات فاعلة في إصلاح هذه الأمة » وبقائها موصولة‎ 
بربها ل » قائمة مقام الريادة في الحياة غير مستذلة من غيرها. فالمجاز هنا‎ 
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ليس لعبًّا باللغة » وليس ترفًاء المجاز هنا منهاج تربية وتثقيفف وبعث 
واستفزاز » واستنفار”") 

إن على كل طوائف الأمّة في أي قطر من أقطارها إذا رأت منكرا يصر أهله 
عليه » ويحملون الناسَ على الرّضا 007 السكوت عن الأخذينه » كما هو 
الحال في شأن غير قليل من أصحاب القرار في ديارنا . 

رزوی انو داود في كتاب ا a‏ حَدَكْنَا ل ان 
ار ا ل م هشيم هيم - المَعْتَى يعن ل 
س0 يمد ا عله : « يا أَيْهًا التاس إلكم 

رون هذه الآية وھا على غير نییان( علب اد" ا رکم 
من صل إِذَا آَهَتَدَيثمَ » (المائدة:ه . ۰0° 

َال عَنْ حَالِدٍ وَإِنّا سَمِعْنًا الى ية يقول : 

إن الاس إا رأوا الظَالِم فلم يَأَحَدُوا عَلَى يَدَيْهِ أوشَك أن يَعمهم الله 
بعقاب». 


)١(‏ الذين لا يقولون بالمجاز في القرآن مصطلحا › لا يقولون إن القول اللساني واقعٌ من 
كل من أكل الربا استطابة » فهذا لا يقال » فهم آخذون بما أخذ يه القائلون بالمجاز 
الحكمي هنا » ولكنهم على أن هذا من قبيل التوسع » إما في القول بألا ينحصر في 
القول اللساني » فكل دلالة حال هي ودلالة المقال سواء » واختلاف الدلالة لاايوجب 
اختلاف الفعل في أصله » وإن تحقق اختلاف في الكيفية » وهنا لايؤثر » أو هو توسع 
في الإسناد » فليس إسناد الفعل منحصر في إسناده إلى فاعله المباشر » بل هو يسند 
إلى كل اكات سه بست © خليمن: الإنشبات 'أولى باه نة | إليه الفعل من الرّمان 
والمكان » ونحو ذلك ؛ لأنْ الإنسان وحده بغير زمان أو كان لا يتحقق مته الفعل > 
فلم يكون هو الأولى بإسناد الفعل إِليّهِ وحده؟ 
لعل هذا هو مَحْرَج مذهبهم بترك القول بمصطلح المجاز » مع بقاء القول بمدلوله » 
وأثره في الفهم › والأمر حيدئل قريب من قريب . 


© سس 


0 الْمَحَاصى تم یدرون عَلَى أَنْ ارو نه لا يبروا إلا يوشيك 
يجمه الله منه بعقاب». 

كاله أبن كاوه زوه كما قال خالة أو E‏ حضاف ركان مس ويه مام 
قوم يعْمَل فيهم بِالْمَحَاصِى هم أَكثرُ ممن يَعْمَلهُ). (صححه الألباني. 

وجاء البيان ا أهل الربا في ضوره ف جر »> وتشبيه 
البيع بالربا « إِثمَا الْبَمَعُ مل ن أن يقال ذلك بأنهم شبهوا ابيع 
مك E‏ ووو يوسي ود 
آلْبَيعُ َل الَا 4 عظيم خبثهم ومكرهم . 

هم لا يكتفون بإخضاع حركة حياتهم للربا » بل يحبون أن تشيع الفاحشة 
في الذين آمنواء يعلنون في الناس » إنما البيع مثل الربا » هم قد ارتكبوا عظائم 


عدة : 

اقتراف الربا سلوكا وممارسة ومنهج حياة . 

واعتقدوا حله وطيبه ومشروعيته . 

وأعلنوا ذلك في الناس تأثيرا عليهم » وتضليلا لهم » وإيقاعا لهم في 
مستنقع الربا . 


وقال عَمَرو عن قم إلى سَوِعت رسول الله كو يقول : (مَا من قوم 
أن 


١‏ إن على كل طوائف الأمة إذا رأت المنكر من مترفيها مستشريًا فيها ألا يستقر لسانها 
5 عن الاغتراضي 3 هذا ا وا 2 وعليهم أن يساندوا كل خارج 
أقوم » وأصلح. 7 هذا لكوك ار لهو الصبر القبيح الذي ا خن ل( امير صا 
جميلاً 4 (العارج:ه) . 
ولايطيق هذا الصبر القبيح إلا ذليل يول المسلمين ” 
من كان ذا عَضّد يدرك ظلامعه إن الذليل الذي ليست له عض 
هذا على الخسف مربوط برمته وذايشج فلايرئى لهأحد 


00-5 


وإذا ما كان هذا حال ا من المنافقين والكافرين في صدر الدعوة › 
فإنك لتراه قائما بين يديك في أناس تراهم وتسمعهم » يتسلطون على المقاليد : 
يأكلون الربا »> ويستحلونه » ويحملون رعاياهم على اقترافه حملا : يضيقون 
عليهم الخناق ويسدون في وجوههم السبل » فهذا من عظيم الخيانة لله 8# › 
ولرسوله يو ثم لشعوبهم ورعيتهم . 

الوب ويك يه او ا 
e‏ ماهو TT‏ «الريا» 1 

وهم قد جعلوا القصر ب (إِنّْما) زعمًا منهم أنّ ذلك أَمرٌ لا منازّعة فيه › 
وأنَّ من نازع في مثلية البيع للربا » فإنّما نازع فيما هو مسلم به » فالشأن في 
«إنّما») أن ER‏ عليه الغامر 7 افوميوع « إنْما» 
علي أن تجيءَ الخير لذ يجهلة البخاطي عرولا يدقع ضيح أو | لما ينزل هذه 
ال 

وكان مقتضى الظاهر أن يقال : إنما الربا مثل البيع » فالعرف قاض بأن 
يشبه ما هو منازع في حله بما هو مسلم بحله » فيلحق المنازع في وصفه 
بالحل بما هو مسلم وصفه به » فذلك شأن التشبيه في لسان العربية إذا ما أريد 
المقايسة والإبانة عن حال ما خفي أمر أو تنوزع فيه » تم احتمال إرادة ادعائهم 
أنَّ الرّبا هو الأصل في الحل » وأنٌ المنازعة أجدر بها أن تكون في البيع . 

ويبدوا أنهم ما أرادوا إلى تشبيه البيع بالربا في الحل » وإلا كان الأولى بهم 
أن يكون بيانهم عن التشبيه بأداته الموضوعة له «الكاف» فهى أداته الوحيدة 
الموضوعه له » ويكون البيان بها بيانه عن المشابهه بين طرفيها أما « مثل ) 


. 772١ دلائل الإعجاز  ط : شاكر : ص‎ )١( 
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و« يشبه) ونحوهما فإنّما هو اسم أو فعلٌ موضوعٌ للدلالة على المعنى قائم 
بذاته لا بغيره » فذلك من قبيل الحكم على المسند إليه به » وليس من قبيل 
التشمة : 


هو كقولك : «محمدٌ كريم الأب» تريد أن تحكم عليه بكرم الأب . 

وَأنّك. إذا ما قلت خمد مل الاد لا تشله بالأسد »وإ قلت 2 محمد 
كالأسد » وإِنْما أنت تحكم على محمد بأنّه مثل الأسد. 

وفرق بين الحكم بالمثليّة والإخبار بأن محمدًا يشبه الأسد . © 

المشابهة المدلول عليها بالكاف يستفاد منها الاشتراك في صفة من الصفات 
التي هي محل العناية » أمّا الحكم على شيء بمثليته شيئا آخر ففيه إفادة أنَّ 
ما بينهما يتجاوز التلاقي في الوصف إلى ماهو أقرب إلى الذات فقولي : 
«محمد مثل الأسد» أتجاوز به التّلاقي في صفة الشجاعة إلى أمور أخرى هى 
أدخل في ما لكل في ذاته . 

المثل يقوم مقام الدّات في اللغة » وفي القرآن الكريم : « فَإِنّ َامَتُوا يمل 
ما ءَامَتم بي فَقَدٍ آَهَتَدَوأ © (البقرة:۷١۳١)‏ وهم لن يهتدوا إلا إذا آمنوا بنفس 
ما آمن به المسلمين » فكأنه قيل : فإن آمنوا بنفس وعين ما آمنتم به فقد 


اهتدوا 5 


(۱) اف قة بين لي كالأسد) و «(محمدٌ يشبه الأسد» كالعلاة قة بين قولك « إنما 
محمد شجاعٌ) وو 1 مق على الكتاعة: وأنت عليم أن ان 
لايعدون؛ محمد مقصوة عل الكنيافة) من القصر الاصطلاحي » فكذلك ا 
عد فلن “امحل نكي الأسيق» 7 0 
الاصطلاحي على ما كانت أداته (الكاف) أو(كأن) وما لم تذكر فيه الأداة . 
ما كانت أداته (مثل) و(مثيل) وشبيه » ونحو ذلك فهو من التشبيه ا 
الاصطلاحي . 


"oY 


ولهذا أرى أنّهم يزعمون أن البيع مقصورٌ على الحكم عليه بممائلته الربا 
في ما هو من قبيل ذاته » وما يتعلق بها من صفات أي أن البيح عندهم مثل 
الربا في التصرفات القائمة بين طرفي القائمين به » وفي حكم هذه الصرفات ٠‏ 

والبيع الذي جعلوه مثل الربا في التَصرّف والحكم ليس هو كل بيع يقع من 
فاعله » وإنما هو البيع الذي قصد به المرابحة » فكم من بائع شيئا مما يملك 
لا يريد به المرابحة » فقد يبيع الرجل ثوبه أو كتابة الجديد بأقلٌ مما اشتر تراه به 
لحاجة » وهو يطلق عليه بائع وعلى تضرقه بيع امن حيث استكمال اشروط 
الك المععيرة كوة نظن لتحم رة التضرفء فالشترع:والغرف لا تمض أن 
رة مرن لارا من اران عفد لبي« 


بيان حقيقة الحكم بحل البيع وحرمة الريا 


ن لله 8# ما كان من الْمستَحلَينَ الرّبا » وما دَفمهم إليّْهِ » وجزاتهم عليه » 
RY‏ بح عو ا i‏ 
قوله ل 2 حل الله اَي وَحَرَمَ آلرَو 

ات تعض أن العلم إ إلى أن i:‏ وَأحَلَ آله آلبَيِعَ وَحَرّمَ 
آلرَبَْأ 4 من تمام قول المستحلين الربا » فتكون (الواو) في « وَأَحَلَ 4 عاطفة 
جملة كلام على جملة كلام » فيشارك ما بعدها ما قبلها في الحكم والإعراب . 

والمعنى على هذا الوجه : «أنهم قالوا البيع مثل الربا » ثم إلكم تقو 
«وأحل الله البيع وحرم الربا» فكيف يعقل هذا ؟ 

يعني أنهما ذأي الب والربا لما كانا مالين ٤‏ فلو أعل أخدذعنا وحرم 
الآخر لكان ذلك إيقاعا للتفرقة بين المثلين » وذلك غير لائق بحكمة الحكيم . 
فقوله 8# : « وَأحَلَ اله الْبَيِعَ وَحَرّمَ آلرَيّؤأْ 4 ذكره الكفار على سبيل 
الاستبعاد”'). 


ص 


597/7 : ينظر مفاتيح الغيب للرازي‎ )١( 
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وهذا الوجه لا يكون معه في الإتيان بالواو نظر » إلا أنه «لا يتم إلا بإضمار 
زيادات بأن يحمل ذلك على الاستفهام على سبيل الإنكار أو يحمل على 
الرواية من قول المسلمين » ومعلوم أن الإضمار خلاف الأصل)”". 

والذي هو الأعلى أن يكون قوله 3# « وَأحَلَ الله الْبَيَعَ وَحَرّمَ آلربو 
اا سا جو كل من که يليه ره اران أ ايع مل ایی 

والحجة في هذا أنه 8# ذكر عقيب هذه الكلمة_قوله : « فمن جَاءَه 
مَوَعِظَةٌ من ري تاكن قاد EL‏ ويك 
آم محف آلا اموه وس اس سي حي اهدي 
تمسكوا بتلك الشبه » وهي قوله تعالى : « نما الْبَيعٌ مِقَل أَلرَيّوأ 4 فالله ك قد 
دي ب وي ا 0 
مذكورً لم يكن قوله 3# : « فمن جاءهء مَوَعِظَةٌ من ربص 4 لائقا بهذا الموضع 
«( ف(الواو) على هذا استئنافية » أوحالية كما ذهب إليه البقاعي”"© 

وجاء الرد القرآني على افترائ تهم أن البيع مثل الرّبا على نحو خاص قد يبدو 
او أنه غير ممّسق مع ظهار افترائهم » فمقتضى الظاهر أن يعمد الرد إلى 
نقض دعوى المثليّة الفارقة بيْن البيع والرّبا » كما تقضي به أصول المحاجَة » 
إلا أله جاء بالبيان على نهج خاص هو عند التبصرٍ أوفق بالحال وأعلق : 

اتبذا نكب النيان ال E‏ عنده بانيًا الرّدّ على 
نهج الجملة الفعلية المجردة من كل تأكيد « وَأحَلَ آله الْبَيَعَ وَحَرّمَ آلرَيّؤا 4 
على الرّغم من أن المردود عليهم جد منازعين ومناكدين . 

وكان مقتضى ظاهر الحال أن يكون البيان مستجمعًا مكثفا مؤكدات القول 
كلها » وذلك تسفيةٌ لهم وببان أن ما يخبر به هو أعظم من أن ينازع فية + فاّذي 


١> ب‎ 


. ٠٠۳/۳ : مفاتيح الغيب‎ )١( 
. الموضع السابق‎ )۲( 
بيروت‎ 0١ : نظم الدرر‎ )۳( 
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هو متفر بالقول فيه بالحل والحرمة عند كل عاقل إنما هو الله 8# وحذه » 
تمن نازع ف :هنا كان حقه آلا يمعي كاله »أن بيط قال > فيجعل 
ما كان ليس أهلاً للاعتبار والملاحظة . 

وفي هذا من التحقير والنّسفيه ما لا يطاق . 

لله #6 وحده هو الذي يقول بحل كذا وحرمة كذا ؛ لأنّه العليم وحده 
بحكمة تحليل هذا وتحريم ذاك . 

وألباب الئّاس لا تملك ما به تستكشف حقائق الأشياء وخصائصها كيما 
ركو غ سر أ حه وف ما هن لاا شان ا الجن 
والحرمة فوق طاقات الإدراك البشري . 

١‏ قل أر مم مآ ادل آل ككُم م رَرْقٍ فَجَعَلئم يه حَرَامًا وَحَلَلهُ قل 
لله أزرت کک ام عل آله تَفرُورت » (يونس:05). 

$ وَل تقوو ِا صف ألْمِنَتُكُمْ الگذب هَندًا حَلَل وَمَدَا حرام 
فوا على آنل آلگذب ِن لْذِينَ يَفتَرُونَ عَلَ آل آلْكَذْب له يُفْلحُونَ 4 

.)١ ١5 (النحل:‎ 

وقد كان القائلون  :‏ إِنْمَا آلبَيْعٌ مَل آلرَبَوْ 4 جديرين بكلّ هذا التسْفيه من 
أنهم أقاموا أنفسهم مقامًا ليسوا هم بأهل » فالذي يقيم نفس مقام المقايسة بين 
الأشياء ليحكم بينها ينبغي أن يكونٌ عليما بجلائل الأمور ودقائقها وملابساتها 
وثمازعاا والحق 846 هو العليم يذلك فى صاحب الك بالكل والخرمة: 
والتفريق بين البيع والربا . 

هو لم ينقض افتراء مثلية البيع للربا من حيث هي جزئية تشريعية » بل رد 
القضية من أساسها : قضية إقامة الإنسان نفسه مقام المشرع » فذلك شرك 
أكبر » إِنّه منازعة لله ل فيما اختص به فلا يكون لغيره : حق التشريع لخلقه 


كه 25 
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الذي يقيم نفسه مشرّعا من دون الله 3# أدخل في هاوية الشرك ؛ لأنّه 
يجعل نفسه إلها مع الله 3# أو من دونه فاقتضى السّياق الكلي للسورة أن يكونٌ 
الردٌ. قائما على تجلية الحقيقة كلها : أن المشرّع الأوحد هو الله وحده » فهو 
الذي يقول : هذا حلال وهذ حرام . 

ومن البين أنَّ البيع في قوله 3# : « وَأحَلَ آله آلْبَيَعَ 4 معلوم الحقيقة عند 
العرب » والسنة النبوية جاءت فبينت حرمة بعض صوره التى كانت في العرب 
من قبل الإسلام » لما فيها من أضرار بالمتعاقدين أو أحدها » وأما ما يقوم فيها 
من غبن وغرر . 

وفي هذا إشارة ا يعتري 
بعض صوره من تحريم هو تحريم لأمر عارض تلبس بها » فإذا مازال ذلك 
الات عاد الع إلى حكمه الأول . 

والبيع تدور مادته في اللغة بتقلباتها على الاتساع » وكأنّ في هنا إشارة إلى 
اتساع الحكم الشرعي وشموله مما تعارف عليه الناس في مبايعتهم على 
الفطرة » وأنّه لم يحرم إلا ما شابه شي هو بالتَّعمّل والتحيّل . 

« والبيع كما عرفه الفقهاء نقل ملك بثمن . 

وقال الحرالي : هو رغبة المالك عمًا في يده إلى ما في يد غيره » والشّراء 
رغبة المستملك فيما في يد غيره بمعاوضة يما في يده مما رغب عنه + قلذلك 
اا 

ولهذا نجد من معاني البيع في اللغة الشراء » يقول أبوبكر بن الأنبارى : 
« بعت من الأضداد “يقال با الشيء ا ال 
وبعت الشيء إذا ابتعته . 

قال جماعةٌ من الرّواةٍ : قيل لجرير : من أشعر النَّاسِ ؟ قال الذي يقول : 


. (بيروت)‎ ٥۳٦۰۰۳۰/۱ : نظم الدرر‎ )١( 
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ويأتيك بالأخبار م لَمْ غ لَه بات ولم كضرب لَه وَفْتَ مود 
أراة مضن لضم تشر لَه » والبّتات : الزاد . 
وجاء في الحديث عن حذيفة أنّه قال عند مَوته : بيعوا لي كفنا. أي اشتروه. 
وقال الشاعر : 
إِذَا الثرّا طَلعست عشاء فبغلراعي غنم كسّاء 
وقال : 
إذا الثريبا طلعت غديّّئة فبعلراعي غلم شكيّة . 
أراد فاشتر )7'© 

ری ع اعلا الثم ی ادن یه كات كان مقر غر مرح ب 
فجاء الإذن من الله ل بالمسامحة فيه » رفم للحرج » وتحقيقا للتكامل » وكأن 
في هذا إشارة إلى أن يعمل الإنسان جاهدًا على أن يحقق لنفسه ورعيته 
ما يكفيهم » فإن لم يتأت له ذلك » فالبيع المشروع هو السبيل إلى تحقيق 
كفايته . 

وجاء قوله « وَحَرّمَ آلرّبَؤأ 4 ومعنى حرم أي لم يأذن فيه » فهو باق علي 
المنع منه » فمادة (ح. ر. ) تعطي بجعت الد والتضييق والتحديد: و ع 

وما كان كذلك كان الأصل أن يتوقف العاقل في شأنه » فلا يقيم على شيء 
منه حتى يسوثق من حاله » فإذا لم يتبيّن له الأمر » فالسّلامة في تركه . 

واا ال مات جا ع الا 

وقوله « آلرِبَوأ 4 يحتمل أن تكون (ال) فيه عهدية أي الربا الذي كانت 
العرب تعرفه وتسميه ربا من قبل نزول الآيات » أو «الرَبا» الذي ذكر في آيات 
سبق نزولها » فالعرب قد سمعت حديث القرآن من قبل نزول آية (البقرة) عن 
الربا » وتبيّن لهم معناه » فمدلوله معلوم لهم من قبل . 


. 76-17 : الأضداد لابن الأنباري‎ )١( 
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ويحتمل أن تكون (ال) فيه جنسيّة » تشمل ما كان معهودا » وما ستحدّده 
السنة النبوية » ويكون في الثاني إيذانٌ بأنَّ ما تحرمه السنة التبوية هو تحريم 
من الله 3 ؛ لأن الستة من وحى الله كلك 


لما جاء قوله تعالى : « وَحَرَم آلرَبُو أ» كان بينا أن الله 34 لا يخاطبهم إلا 
بما يعرفون » والذي كانوا يعرفونه هو ربا الذيون : ربا النسيئة » ولكن السنة 
النبويّة جاءت » فأكدت تحريم ربا الجاهلية » وحرّمت معه نوعا آخر لم تكن 
الجاهلية تعذه ربا » وهو ربا الفضل » فأضحى الريا في الإسلام نوعين » ربا 
النسيئة » وربا الفضل . 

أولا ربا النسيئة : وهو زيادة على أصل الدين نظير الأجل . وذلك ما كانت 
الجاهلية تعرفه وتعمل به » وتعده من الرّبا الذي جاء الأمر بوضعه في خطبة 
ال ا EO O‏ 

... ألا كل شىء مِن أمر الجاهليّة نَحْتَ دم مضو . ويا الاما 


2 
و عمو 


e n CL 
حقيقة هذا الضرب من الربا أن يقرض الرجل آخر إ إلى أجل على أن‎ 
يقضي ما أقرضه له وزيادة من جنس ما أقرض » أومن غيره عند أجل يضربه‎ 
وو ال الوا الايد‎ 
الدائن في الأجل > وزاد المدين في الزيادة على رأس الدين > وهكذا إلى أن‎ 
تصل الزيادة إلى اماف‎ 
ومغال هذا أن يقرضّه في شهر «المحرم» مئة دينار | إلى آخر شهر‎ 
رمضان ) > على أن يردها مئة وعشرة دنانير » فإ وفى في شهر «رمضان»‎ « 
بالمئة وعشرة دنانير وإلا أجله مثلا إلى آخر شهر «ذي الحجة» على أن‎ 


5 


يقضي مئة وعشرين دينارًا مثلا . فالزيادة على أصل القرض نظير الأجل الذي 
نصبه له . 

ومنه أيضا أن يقرضه في شهر «المحرم» مثلا مثة دينار إلى آخر شهر 
«رمضان» علي أن يدفع له كل شهر دينار » فإذا جاء شهر «رمضان» وفى 
برأس القرض : المئة » وإلا مدّه في الأجل إلى شهر «ذي الحجة» مثلا على أن 
يدفع له كل شهر دينارين » ثم يدفع المئة كلها عند نهاية الأجل . 

ومنه أن يبيعه في شهر (المحرم» بعيرا بمئة دينار يدفعها في شهر 
«رمضان) » فإن دفعها » وإلا مده عند العجز إلى شهر «ذي الحجة) مثلا على 
أن يجعل الثمن مائة وعشرين دينارا مثلا . ۰ 

ويدخل هذا أن يقرضه إلى أجل على أن يوفي رأس الدين ومعها هدية 
حسية أو معنوية محدّده أو غير محدّده » فمن قبل ممن له عليه دين هدية لم 
يكن يهديه مثلها من قبل فالهدية من الربا الموضوع . 

يروى ابن ماجه في كتاب (الصدقات) من ستنه پسنده عَنْ يَحْبَى بن أبى 
إسْحَاق الهنَائى تال الت س بْنَ مَالِكِ الرّجل مِنّا يقرض آخاه الْمَّالَ دی 
لَه قَالَ قَالَ رسول الله عي : : إا أقرّض أَحَدكم قَرضا فَأَهْدَى له أو حَمَلَهُ عَلَى 
الدابة فلا يَرَكبْهًا ولا يقبله إل أن يكو جَرى بيته وينه قبل دَلِكَ». (صححه 
الألباني) 

000 البيهقي في كتاب البيوع من سننه الكبرى ممت E‏ شيخ 
أبو الفتح العمَرئ ريا 5 فراس حَدَكنًا أبو جَعْفَر الديبلى جد تا فيد 
عد ل د ور هنا سوام نرف قو سير نك نال 
رجن لابن نعود طفن إِنَى استسلفت مِنْ رَجُلٍ خَمْسمائة على أن عير َر 
شی ال عد الله : دما أصّاب مِنه فهو ريّا». 

فما اشترطه نما و :ركوب فزن المدين » فكان الركوب نظير القرض ربا » 
وذلك أنه اشترط عليه ذلك . 


"5048 


وإذا رد المدين الدّين أفضل أو أكثر مما اقترض دون اشتراط فللدائن : 
صاحب الدين أن يأخذه » لأنه لم ب 019 2 E e‏ 
EES‏ ل سيم 
يرد الشيء ء بأفضل منه طواعية » لا اشتر 

اق ار ی چان وی موی ا ان 
هريره قَالَ استفرض رسول الله پو مينًا » فَأَعْطَى سينا فَوْقهُ » وَقَالَ «خیارکہ 
مَحَاسنكم قَضَاءً) . 

فإن أقرضه » وهو يعلم أن المقترض إنما يرد أفضل أو أكثر مما ات 
وتطلع المقترض إلى ذلك » وإن يشترط فالزيادة في حكم الرباء لأنه 
ما أقرضه إرفاقا واحتسابا » وإِنّما ار هما معاد من ا 
الرد » فالزيادة في كل هذا نظير الأجل امورو تقار تن 

وهذا الربا الذي تکون الزيادة فيه نظير الأجل شو المحم بالقرآن الكريم 
تحريمًا قطعيا عند جميع العلماء » فمن استحل شيئًا منه » فقد كفر بالله 38 » 
لأنّه استحل محرّما بالقرآن الكريم تحريمًا قطعي الدّلالة . 

ولا فرق في هذا بين أن تكودٌ الرّيادة صغيرة أو كبيرةء يدفعها غني أو فقيرٌء 
أو أذ كوت اللا هو صاخ الال لض أو المدين» فك كرون اعد 
المال «المدين» هو الظالم لا المظلوم 

وادائرة ين وكوك زياد ا ا 
كر أو ري 

ولا فرق بين أن تكون الزيادة بين الرّجل وولده أو أبيه أو زوجه » أو بين 
ولى أمره : حكومته (البنوك الحكومية) فالربا محرّمٌ بغض النّظر عن العلاقة 
بين طرفيه : آكله ومؤكله . ۰ 

ولا فرق بين أن تكون الزيادة نظير الأجل عن قرض استهلاكى أى عن 
حاجة للمقترض أو عن قرض استغلالى إنتاجي » اقترضه ليستغله فى تجارة 
أو صناعة أو زراعة أو بناء معهد علم خيري » أو مستشفى خيرية أو مسجد 


5٠ 


أو لعلاج مسلم فقير من داء وبيل » كل ذلك محرم بالقرآن الكريم تحريما 

وربا الجاهلية الذي حرمه القرآن الكريم » وحرمته السنة النبوية المطهرة › 
مون الكازوية و نم عان ال حر .| ةنسل :5 رقول د انض أو دفن ندا 
NA NN‏ موعن ل يكن ENE‏ 
مستا فن غر بل كان مد لحرن قرغ اج 

ماش الشيرتك رل الا وهو الذي يسميه العلماء الربا الجلي › 
ويسمونه ربا الدين اورا اليه ٠‏ ورا الجاهلية وهن متهدرينا البخوك سرا 
بنوك العامة » وبنك التسليف والبنك العقاري والبنك الزراعي ويدخل فيه 
سندات البنوك » وشهادات الاستثمار المعروفة. 

وهذا الضّرب الذي حرمه القرآن بقوله تعالى « وَحَرّمَ آلرَيّْأ 4 كان بينا عند 
الدرب: وغد الصنخابة ».ولا سيما آ یات ل ت کن مذ ذلك لبها فقول 32 
« ون تئر فلكم روس أمَولِكم ل تَظَلِمُوتَ وَلَا تَظَلَمُورت 4 بين 
جلي فى أنه حرم كل زيادة كبيرة أوصغيرة على رأس المال المدين به ليس له 
فوقه ذرة من جنسه أومن غير جنسه . 

مثل هذا البيان لا يمكن أن يبقي معه عند عاقل أدنى شبهة في تحريمه » 
ولا أدنى شبهة في تحرير حقيقته . وحرمته ليست مرتبطة برضا الطرفين 
أو عدم رضاهم » وليست مرتبطة بتحقق الضرر أو توقعه . هو محرم لعينه › 
لا لما يتوهّم من الجكء”". 


ر6 آلا تزى الزن إذالوقع بين معراضيين :»وان اتحنهما أ وهنا مما اعقيمين رقا نما هر 
حرام قولا واحدا » ولا يجرؤ أحدٌ أن يقول بحله » على الرغم من رضا الطرفين › 
وعلى الرغم من اليقين من أنه لن يترتب عليّه احتلاط الأنساب لعقم الطرفين 
أو أحدهما ... تم محرمات هي محرمة لعينها » ولعلة يعلمها الله يي » فلا تربط 
أحكامها پجكم يستلمها الناس بعقولهم . 


55١ 


نعم » لاريب في أن له حكمةٌ » واستلهام الحكمة من الأحكام الشرعية 
لا يربط بها الحكم وجودًا وعدما » فذلك شأنُ العلل والأسباب » وهذه ينص 
عليها من قبل الوحي » ولا يترك استلهامّها للعباد » فالعلة هي التي يدور 
لحكل تيون ا ی ا ای اغ اک 
وما نستلهمه بأفهامنا من الحكم . 
علينا ألا ندلّس على النآس » فإِنَّ الفتوّى كالتوقيع عن الله ول » فالتقول على 
RSA‏ يودي 
« وَلَوَ تَقَوّلَ عَلْمَنَا بَحَض الْأَقَاويلٍ © لأحَذدًا م يت باليَمِينِ © نَم لَعَطَعْا 
مته آَلْوَتِنَ قتا ینکر ين حر خت جر ج ا 4 لَتَذْكِرَةٌ لَلمُكّقينَ »4 
(الحاقة: )٤۸- ٤ ٤‏ 

والضرب الثاني هو ربا الفضل : ويكون هذا في البيوع » وحقيقته بيع شيء 
من الربويات وما في حكمها بجنسه متفاضلا . 

ااا ت ا و ا 

روى البخارى في كتاب الحم من صحيحه بسنده عن 00 بن أب 
إمْحَاقَ حَدَنَا عد الرّحْمَنِ بن أبى بكرة قَالَ قال أبو يكرة له ڪه قال رسول 
ا OG‏ 
بسَواء » وبيعوا الدب بالفِضّة وَالفِضّة اذهب كيف شغتم» 
E ED‏ 00 طبه أن 


1 
راصم ج چ 0 و ص8 
نضا على بض » ولا توا الور ل »لأ ند 


عَلَى بَمْضٍ » ولا يوا مِنهَا عَایبا ناج 


1۲ 


- 


د د (المساقاة) سند عن اى سيد الخذرىئ ظ4 قال : قا 
رسول الله وهو : «الذَحَب بالذّهب والفضة بالفضة والبر بالبرٌ والشعير بالشعير 
وَالتَّمْرَ الم والملح بالملح مِْلاً يفل يَدَا بيَدِ فَمَنْ رَاد أو استَرَاد فقد أربى 
الآخذ الط ف 

وفي رواية له في الكتاب نفبيه بسنده عن خاي الخلا ن أبى 93 عن آي 
الأشْْحَثِ عن ا بن الصامت 0 طبه قال : قال رول الله ا : «الذّهَب 
بالا واف الفضة رار بال ارالك بالشمير رار اشر واليلح 
باليلح مْلاً بول سَواء يسواء يدا بيد فإذًا اختلفت هذه الأصبّاف فا 
شنم إا كان يَدَا بيّد». 

ومثل هذا ومن باه روى عن عثمان وعمر وأبي هريرة . 

هذا الضرب من الربا هو الذي حرمه الإسلام بالسنة وما حرمته السنة هو 
مما حرمه القرآن سواء . 

روى أبوداود في كتاب (الخراج) من سننه عن العِريّاض بن ساريّة 
السلى د له قال رلت مح ال وو حير وَمَعه من عه من أَصْحَابهِ وكان 


سس و 
سے 0م ع 


ل مار ایل إلى ی الجا 4 لاز فقال ي E‏ اَن 


ديا ابن عورف ارك ف 9 اد 5 إن اة 3 يل 0 وان 
اجتَمِعوا للصّلاة». قَالَ : فَاجتمَعوا » ثم صلی بهم الى بز م قم قَقَالَ : 


١‏ حب أحدكم مكنا عَلَى أريكته ‏ د َنأ الل َم حرم ميا إلا ما فى 
هَذَا القرآن ألا إلى والله فد روعت امرك وليك2 افا يا َمل القرآن 
أو أكثر وان الله وك لَمْ يحل لكم أن تدخلوا بيوت اهل الكتتاب إلا بإذن 
وَلاً رب نِسّائِهم ولا أكل ثُمَارِهِم إذا أغطوكم الذى عَلَيْهِمٌ). 


11۳ 


وروی في كتاب ر ا ان 
اوت لقاب ووه مه الا بوك رن فاه على ريك َُولَعليُمْ يهن 
القرآن فما وَجَدنُم فيه ِن حَلآلِ فَأحلُوه وما وَجَدكُم : فيه ِن حرام فَحَرّمُوه . ألا 
لأ يِل كم لَحْم الحمَار الأهلى ولا كل ِى تاب مِنَ السب ولا َة معَاهِد 


إلا أذ يستغيى عنْهًا صَاحِبَها . وَمَنْ رل بقوم فَعَلَيْهِمْ أن يقروه فَإِنْ لم يقروه 


ر 0 


قله أَنْ يعْقَبهم بهشل قراه». 


بو لكاب بي سن ا أل فار بن عوراو بن أبى رافع عن أبيه 
عن التيى كك قال DE‏ أحَدَكم مکنا متكا عَلَى أريكته يتنه امه 


.ع سو 
200 


oU‏ للد اتاد 


والعرب لم تكن قبل الإسلام تعد ربا الفضل من الربا والعلماء يسمونه الربا 
الخفي » وهو محرم وسيلة » فابن القيم يذهب الى أن «ربا النسيئة» محرمٌ 
قصدًا لما فيه من الضرر العظيم » «وربا الفضل» محرمٌ وسيلة ؛ لأنّه ذريعة 
إلى ربا النسيئة » فحرمه الرسول كَل يك حتى لا يقع المسلمون في ربا النسيكة . ” 

وهذه الحيطة تراها فيما رواه مالك في كتاب (البيوع E‏ 


0 


يوه امبو "لبا ال ووه وار الو 0 
اي 
ا ق ٥‏ غر ا 


زلا يعوا 0 أَحَدهمًا 2 8 ا 


١١4/7 : أعلام الموقعين‎ )١( 


1٦٤ 


وَإن اسْتَتظرَك إلى أذ يلج به فلا نظ إِنَى أحاف عَلَيْكم الرَمَاءَ وَالرَمَاء 
هو الريًا ). 

قوله : « إني أخاف عليكم الرماء» آية على أن في اتخاذ المفاضلة سبيلاً إلى 
الماك ولق ا يجدر الحيطة في اتقائه لما له من عظيم الخطر < يَمْحَق آله 
آلرَبَوا ی الدب واه للا د يُحِبُ کل كفار ام (البقرة (TY:‏ . 

وهذا إن كان في هذه الرواية موقوفًا على عمر به فإنه المرفوع عند 
أحمد من حديث ابن عمر بسنده عن ابی جتاب عن أبيه عن ابن عمَرَ قَالَ قال 
رسول ال زلا يعوا الديتار الارن زا الدَرْهَم بالدرهَمَيّن ولا الصاع 
بالصاعين فَإِنّى أخَاف عَلَيْكُمْ الرّمَاءَ». وَالرّمَاء هو الربًا فقام إِلَيْهِ رَجَلّ فقال 
يا رَسول الله أَرآَيْتَ الرّجل يَبيع القَرَس بالأفراس والنّحِبَّةَ بالإبل ؟ 

َال : «لآَ يَأْسَ إِذَا كان يدا بَيْد). 

ويحتمل أن يكون معنى قوله «إّي أخاف عليكم الرماء» إِنّي أنهاكم عن 
ذلا اللآنى أحاف ساك ی ا إن تلقو شكون هنا التعل هو اسا 
من الربا عينه » وليس ذريعة إلى الربا » فلا يكون ربا الفضل محرمًا لسد 
الذريعة > ووقاية من ربا النسيكئة » بل يكون عقابه وعقاب النسيئة سواء إلا أن 
ربا النسيئة حرم بالقرآن وربا الفضل حرم بالسُنّة » وتحريم السُنّة في منزلة 
تحريم القرآن الكريم . 

وفي السّنة التبوية ما يؤيد أن التفاضل ليس وسيلة إلى الرّبا بل هو عين الربا: 

روى البخاري في كتاب (الوكالة) ومسلم في كتاب (المساقاة) من 
ار ل ل ل 
با سَعِيدٍ الخذرى ضيب قال جَاءَ ہلال 85 إِلَى النَبى و بتَمْر بَرنِى فَقَالَ له 


لو ص 5 2 


ا و : دمر ن هنا ؟) . قال يلال ت كن دان يماك Sl‏ 
ا ا 


1 


س ©6 أ 


«أوه أوه ع ا 
لتر يم آخر ثم اشتّره) ” 


ردت 


وفي رواية ا امف وار عا 

يقول القاضي عياض قوله (عين الربا) نص على أنه عين الربا » وهذا يبعد 
معه أن يكون أراد أنه يشبه الربا(". 

ولايقال إنه لو كان عين الربا لأمر برده » لان واقع حال النبي يي أنه 
لايحكم على أمر بأنه محرمٌ تم يمضيه » فترك التصريح بالأمر بإرجاعه لما دل 
عليه الحال. ولسان الحال أصدق وأبلغ من لسان المقال . 

وفي صحيح مسلم من كتاب (المساقاة) ا قَرَعة الباهلىّ عر 
ای تضرة عَنَ أبى سَعِيدٍ قال اتی رَسول الله و َم قال 1315ما ها الجر فد 
فقال ازل يَأ رسَولَ الله بعتا تَمرنًا صَاعَين ع من هَذَا. فقال 
رسول الله كلل : دتا الربا فرُوه ثم يبعوا تَمْرئا واشتروا لتا ِن هَا». 

فالرسول بیو قد حكم على ربا التفاضل وقوه ور من کور البيع بأنه عين 
الربا » وتوجع من صنيعه تنفيرا منه أيما تنفير . 

وإذا كانت السنة التبوية قد صرحت بسته أشياء حرمت فيها ربا الفضل 
والنسيئة عند اتحاد الجنس » وحرمت التسيئة وأجازت الفضل عند اختلاف 


(۱) قوله وي (أوه) 2 « كلمّة تقال عند اوجح وهي مشَددَة لواو ا و te‏ 
الا اك ريا حَذَهُوهَا » يقال بسكون الواو E TEE‏ 


ا 


الهَمْرَة بدل التخْديد). 

۴ هه ,ت 2 6 ميث ا ا م ر 

قال ابن الین إن اوه تكو ابلغ في الزجر > وقاله إما للتالم من هذا الفعل وإما من 
سوء الفهم . (فتح الباري لابن حجر) وتأوه النبي يه لأن ماوقع فيه بلال معصية 
وبلية » والمعصية عنده ية هي أعظم المصائب . 

(۲) إكمال شرح صحيح مسلم للقاضي عياض اليحصبي ٠۲۸/١‏ . 
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الات كباجانت ب الرواية فى ضحت E ELS E‏ 
من عبّادة بْنِ الصّامِتِ قال قال رسول الل به : التُحَبُ الدب والفضّة بالفضة 
وَالبرُ بار والشعير بالشعير والمْرٍ بالتمر ولك بالملح مغلا ببثل سواء بسواء 
يدا بيد فإذًا اختلفت هذه الأصبّاف فیا کف ف ذا کان يَذَا بيّد). فن 
جور اهل الل تكلا شاف القنائن نمع اا دالا يترون السك على 
هذه الستة المصرح بذكرها بل يدخ لون ما كان منها بسبيل . 

فكل ما تحقق فيه معنى الحكم الذي حكم به الرسول وو كان له حكم 
السّتة المنصوص عليها في الحديث » فهذه السّتة هي التي كانت على عهد 
رسول الله اة وما ذكرّها تخصيصًا بالحكم بل تبيينا لمناط الحكم وضابطه › 
وحديث الإمام أحمد عن ابن عمر وا الذي ذكرته قريبا دال على ذلك » فقد 
نهى عن بيع الصاع أي ملءَ ء الصاع بالصاعين دون تحديد لما هو مكيل به 
فكأن فيه دلالة على أن كل ماتحقق فيه معنى الثمنيّة هو كالدينار والدّرهم 
اللذين هما من الذّهب والفضّة » وكل ما تحقق فيه معنى التّقدير كيلا أو وزنا 
كان له حكم البرّ والشعير وتحققه في المطعومات أعلى وأولى » وهي تختلف 
من مصر وآخر »ومن عصر وآخرء فما هو من قوت الناس في عصر أو مصر 
قن لا نكوة ون لونم فى ]لخر افليس الأعلن ا 


6 يقول مالك في الموطا وكات (البيوع) : «لاً يصح مد زد وَمَدُ لبَنِ يمدئ زد 
وهو ِل الى وَصَفنًا ِن لتر ل باع صَاعَيْنٍ مِنْ كبيس وَضاعًا من حَشف ية 
أصوع مِنْ عَجْوة) 
وفي المنتقى شرح الموطأ : «وَهَذا كما قَالَ | إن اللْبَنَ وَالرْبْدَ مِمًا يحرم فيه التقاضل ؛ 
ا 
زد پد ربد » ومد لبن ؛ أله لآ يَعْلَم اوي مذ الريدٍ مَع في اللبّنِ مِن الربد 
والزبد ِي مَعَهُ » والجهل َالتَسَاوِي فِيمًا يجري فيه الربًا ا لار 
وقذ تبن فضل مدي الزبدٍ عَلَى ما في اللبّن مِنْ الزبد » وَمَا مَحَه مِنْ الرْبْدِ » 


1¥ 


ربا البيوع قد يكون فيه فضل وقد يكون فيه نسيئة » وقد يكون فيه الضربان 
معا : النسيئة والفضل » فإذا باع دينارً بدينارين إلى آجل » ففيه فضلٌ ونسيئة › 
وإذا باع دينار بدراهم إلى أجل ففيه الفضل »وهو هنا مباح لاختلاف الجنسين» 
فهذا ذهب وذاك فضة ومثله أن يبيع دولارا بجنيهات أو رياللات يڏا بيد » هو 
مباح. أمّا نسئة فلا . بل لابد من يد بيد في المجلس . وتقوم الوثائق المعتمدة 
(الشيكات والحوالات التي مقام التقابض في المجلس » > فمن باع شيكًا 
بألف جنيه مصري بشيك بمئة دينار ذ في المجلس لم يكن عليه بأ . 

وي ف هذا ضهان الول ف اتروع عليه راق ا 
العمل والإتجار » فمن كان عنده قمحٌ رديءٌ فليبعه بالدّراهم ثم يشترى بالدراهم 
ما يشاء » لا يبيعه بقمح هو أفضل منه نوعا » ودونه في المقدار » ومثل هذا 
يجرى في بقية الأصناف » ولا يلزمه أن يبيع جيده بمثله مقدارا بما هو دونه في 
الجودة » لايفعلها عاقل . 

الطريق القويم أن تكون الأثمان : الذّهب والفضّة » وما أقيم مقامها في الشمن 
هي الوسيط في تداول الأعيان » وفي هذا تضييق لنظام المقايضة التي يكون فيها 
شائبة غبن أوظلم . 

روى البخاري في كتاب (البيوع) من صحيحه بسنده عَنْ سَعِيدِ بن المسيّب 
عن ابی سَعِيدٍ ادر طا وَحَنْ أبى هري ظفل أن رول اله يه استَْمَلَ 
رجلا عَلَى حير » فَجَاءه َر جنيب » فَقَالَ رسول الله و : «أكل َر حير 
هَكذا» ؟. قال : لآ والله ي ا د ا ل 
والصاعين بالمّلانة قال رسول الله ع ول فل بع الجَمْعَ بالدَراهِم » ثم 
ابع ِالدَرَاهِم جنيب 2006 


)١(‏ التمر الجنيب » على وزن عظيم هو التمر الكبيس » وقيل الجيد الطيب » وقيل ما كان 
من نوع واحد غير مخلوط بأنواع أخرى من التمر كأنه جب عن غيره » والتمر 
الجمع هو التمر المختلط بأنواع عديدة . 
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وزيا الفقئن هن الى جر ال الوت +تولما كان تعريمةنها لم علد 
بعض الصحابة د كان من لم يبلغه التحريم منهم يفتي بجواز ربا الفضل » 
ومن هؤلاء سيدنا ابن عباس وَل كان يفتي أن الربا في النسيئة » سواء كانت 
النسيئة في دين أو بيع » وذلك لما بلغه من حديث أسامة بن زيد 685 : 


رول مسد في كات a a a‏ 
ےہ ےت و 0 ا از كي 9 2 
عبيْدِ الله : ْنِ أبى يزيد أله سَمع ابن عباس يقول أخبر: نى اسامة بن زيد ان 


الى يي قَالَ : (إِنْمَا الريًا فى التسييئّة». 

وفي رواية لمسلم في كتاب (المساقاة) بسنده عَنْ عَمَرو عن أبى المنهال 
قال # تع اشريك لى و فا تة إلى التوسع أو إلى الع فجاء. إلى > 
ا : هذا أَمْرٌ لآ يصلح . قال : قَد پعته فى الوق » فَلَمْ ينر ذلك 


ت 


2ت 2 لماعي 


ا ات اران ازب » فاته » َال قم الى يك اة » وحن 
تييع هَذَا البَيْعَ » فَقَالَ يك : « ما کان يدا بيد فلا باس به وما كَانَ ية 


2 
e 


E 
EN a 


وفي الكتاب نفسه بسنده : حدثنا زهير بن حرب حدثنا قادح ي 


و ے۶ م 


رت سے اتا ت 


E he Ri Rg‏ بيه عن 


I e 

ا و ق 
دون تسفيه وتفسيق : روى الشيخان البخاري في كتاب (البيوع) ومسلم في 
كتاب (المساقاة) بسنديهما أن أَبَا سعيد الخدرى طبه لی 53 عباس 4 الله 


2 


E‏ له : ارايت قوؤلك فى الصّرف » أَشَيعًا 
شا وَجَتَهُ فى كاب الله كلق ؟ . 


53 


ر اھ رك ہے ر ابر و و و 6 ديلث © of e‏ 
فقال ابن عباس : كلا » لآ أقول . أمَا رسول الله كي فأنتم أعلم به » وأ 
م 2 ےو غ وى و َه و - 


«ألآ نما الربًا فى التَسيعة. 
مثل هذه المساجلة بين أبي سعيد وابن عاس طب ومعارضة 
اس E‏ و 0 


١ 
: الله ا‎ 8 


الانتهاء من يعد الموعظة وثمرته 


هذا تين الرُشد من الغ « هلګ مَنْ هالک عن بيو يحي مَنْ تت 
عَنْ ينو قرت آله لَسَمِيحُ علي (الأغال:۲٠)‏ فلم يَبْقَ إلا ارك 
عقبّى من الْتَّهَى عَن الربًا مِنْ بَعدٍ مَاجَاءَه ذلك البيان الحكيم » فقال : ( فَمَن 
جَاءَهْد مَوَحِظَةٌ من ري انی قله ما سلف مرو إلى آله 4 . 


› 6 قول ابن عباس : « كلا » لا أقول») يريد لا أقول إنّه شيءٌ سمعته من النبي‎ )١( 
ولا أقول إني وجدته في كتاب الله يل » ثم بين مصدر قوله » وهو خبر أسامة . هذا‎ 
يبين لنا أدب الحوار بين الصحابة وصدقهم » وخضوعهم للحجة والبرهان » وتر كهم‎ 
العناد استكبارا أن يرد عليهم كما قد يقع من بعض أهل النظر في العلم. على خلق‎ 
اطلاك العلج وأهل 'الظرد ايها وأهلة »ديم‎ E امطاب المي‎ 
امون على عقول العباد واخلاتهم واجوالهم 1 أحمد في مسنده بسنده حَدَئنا‎ 
عبد الله حَدَِى أبى حَدَئنَا بر حَدئنَا أبو هلال حَدَئنا قاد عن اس بْنِ مالك قَالَ‎ 
ما َطَََا بی الله وو إلا قال « لا إِيمَانَ لِمَنْ لا أَمَانَة لَه وَل دين لِمَنْ لا عَهْدَ له».‎ 

(۲) ينظر في هذا موسوعة فقه ابن عباس : ۲/. »٠‏ وموسوعة فقه ابن عمر : ص 5ه" 
وموسوعة فقه ابن مسعود : ص 778 - تأليف محمد رواس قلعه جي _ جامعة أم 


القرى .. 


V۰ 


وهو تفريع على الوعيد الذي توعد بقوله 3:« اديت يا ڪون الوا » 
6ز كان ع فال على ارد 

قرأ الجمهور : « جاه مَوَعِظّةٌ 4 على التذكير » وقرأ أبيّ والحسن بالتأنيث : 
#جاءته موعظة» . 

هنما قل :قن تاکر القعل ى عق الترادة أت لم بجي بلاس الات 
أله غير حقيقي أو لان الموعظة في معنى الوَعظ » حتى كأنّه قال فمن جاءه 
وعظ من ربه» 

هذا توجيه لصحة التذكير . 

والقراءات القرآنية لا تحتاج إلى توجيه تصحيحي تصويبي » فهي حجة في 
نفسها إذا ما كان سندها صحيحا متواترا » ولكنا نحتاج إلى توجيه بياني » 
يكشف عن المعنى الذي يحمله التّذكير » ولا يكون في التَّأنيث . 

من هذا التوجيه البياني أن في التذكير إشارة إلي وضوح وجلاء تلك 
الموعظة وقوة مجيئها » ودلالتها على حرمة الربا وفظاعة ارتكابه . 

يقول الحرالي : «أطلق الكلمة من علامة التأنيث التازل الرتبة ترفيعا لقدر 
هذه الموعظة الخفيّة المدرك العظيمة الموقع)7© 

وقراءة التأنيث تشير إلى يسر مجيء الموعظة ويسر بلوغها » والمجيء هو 
البلوغ المترتب عليه العلم بالموعظة > فكان في هذا دلالة على الوضوح والقوةٍ 
من جهة التّذكيرٍ » وعلى اليسرٍ من جهة التأنيث » ولمًا كان السّياقَ يتطلب قوة 
الموعظة الهادية إلى حرمة الرَبا ووضوحها » كانت قراءة التذكير قف نذا 
و اکر رؤاة هن كرات الات الى راغا ابی + والکیین: 

والنّذكير أعلى مبالغة لما في اصطفاء الفعل من مادة ي 
ملاع تعنى'القوةوالقضيد. وال خر ل لاف الان تمي الهو 
ملحوظ فيه . 


)١(‏ نظم الدرر : 578/١‏ - بيروت 


"Y۹ 


وقوله 36  :‏ مَوَعِِظَةٌ 4 يعني به : «التذكير والتخويف الذي ذكرهم 
وخوفهم به في آي القرآن » وأوعدهم على أكلهم الرّبا من العقاب» . 

وفي قوله 3# ١‏ مَوَعِظَةٌ 4 دلالة على أنَّ الجائي إِنْما هو الحكم الشرعي 
ممزوجا بالعظة الهادية المهيّئة القلب السّليم لذلك الحكم » فيقبل عليه دونما 
منازعة ولجاجة » وهذا من السنة البيانية للقرآن : مزج التكليف بالتثقيف » 
واصطفاء الكلمة مادة وصيغة رافد من روافد هذا المزج .. 

وفي بناء الكلمة وهيئاتها «مبالغة وإعلاء لما أشعرت «المفعلة» الزائدة 
الحروف على أصل لفظ الوعظ » بما يشعر به «الميم» من التمام » »<الهاء) 
من الانتهاء » فوضع الأحكام حكمة » والإعلام بثمرتها في الآخرة موعظة تشوق 
النفمن إلى رغبتها ورهعه71؟ 

وفي تنكير ‏ مُوَعِظَةٌ 4 تعظيمٌ لشأنها ؛ إذ هي موعظة بالغة » وجاء 
قوله 3# « من رَبَمِ 4 محتملا أن يكون متعلقا بالفعل « جَآءَ 4 أو متعلقًا 
بصفة مقدرة لموعظة أي موعظة منزلة من ربه . 

يقول أبو حيان : « وعلي التقدير فيه تعظيم الموعظة إذ جاءته من ربه التاظر 
له في مصالحه . وفي ذكر «(الرب) تأنيس لقبول الموعظة إذ الربا فيه إشعارٌ 


هه 
بإصلاح عبذده ) 


وفي عطف ( انتهى 4 بالفاء على ظ حآءَ 4 وإشراكه في الصّلة دلالة على 
ضرورة الانتهاء عند مجيء الموعظة دونما لجاجّة أو مجادلة أو تسويف » فما 
في العقوبة من الهول كاف بأنْ يكون الحجارً المنيع بين العبد واللجاجة 
والتسويف . 1 


٠١٥۲/۳ : جامع البيان للطبري‎ )١( 
نظم الدرر : ۱ - بيروت‎ )۲( 
٣٠١٣/۲ : البحر المحيط‎ )۳( 
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يقول الحرالي : «أتى بالفاء المعقبة » فلم يجعل فيه فسحة » ولا قرار عليه 
لما فيه «أي الريا» من خيل العقل الذني هو أصل مزية الإنسانية » وإن لم 
يشعر به «أى بخبل العقل» حكماء الدنيا » ولا أطباؤها» ° 

وفي حذف معمول « انتَهّى 4 دلالة على وجوب الكفٌ عن كل 
ما يتعارض مع هذه الموعظة ظاهرا وباطتًا » وفي هذا بيان أن من يحاول 
التحايل على الرَبا » ليأكله إِنْما هو خارجٌ عن الانتهاء الذي فرضة الله 8# على 
كل من جاءه موعظة من ربه كك . 

وقد كثر في زماننا طرق التحايل على شريعة الله #4 ولاسيما التحايل في 
باب تداول الأموال » فسميت الأشياء بغير أسمائها » وكأن استبدال الاسم يترتب 
عليه استبدال الحكم وهذا من التضليل : 

$ لحملا أَورَارَهُحَ كاله يَْمَ َة وَين أورَارِ اليرت يُضِلوكهُم بتر 
عِلْرٍ' ألا سَآءَ ما يروت © قد مَكَرٌ أأزيرت ين قله أف آله 
بيهم يس الْقَوَاعِدٍ فَخَرٌ عَلَهِمٌ آلسَقَفُ يِن فَوَقِهِرْ وَأَتََهُمْ الْعَدَابُ ين 
حَيّتُ لا يَفْعْرُونَ © ثم يَوْمْ اقيم ريم وَيَقُولُ أيْنَ سُرَكاوك الْذين 
گر مُتتقوت فيم قال الست أُوتُوا الل إِنَّ الى آلْيوْمَ َالسُوَءَ على 
الڪَفرينَ ‏ لين تَعَوَكَهُمْ الْمَلَيِكَدُ طَالِمى أنفيمة كَلَقَوًا آلسَلَمَ 
ما ڪٽا مَل مِن سو بن إن آله ليم يما گر تَعْمَلُونَ © ادوا 
ټوب جَهُمٌ خلدريت فا قَلبنّسَ مَنْوَى الْمْتَكبريرتَ 4«الحل :۲۹-۲۰ © 


)١(‏ نظم الدرر : 578/١‏ - بيروت 

(۲) وقد جاء في الأثر حديث مرسل : روى الإمام أبو عبد الله بن بطة بإسناده عن 
الأوزاعي عن النبي به قال : «يأتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع» هذا 
الحديث المرسل استأنس به جمهرة من أهل العلم » يقول ابن تيمية : «والمرسل 
صالح للاعتضاد به باتفاق الفقهاء) -- 


(م”4 : سبل استنباط المعابي) ۳ 


والفخر الرازي يذهب إلى أن قول الله ل $ فَأننَهَ » ليس فيه بيان أنه 
انتهى عما ذا « فلا يد أن يضرف ذلك المذكور إلى السابق + وأقرب المذكورات 
في هذه الكلمة ما حكى الله 8# أنهم قالوا : ظ إِنمَا آلْبَيْعُ ِكل أَلرَبَأ ‏ فكان 
قوله تعالى « فَأنْتَهَئْ 4 عائدا إليه » فكان المعنى : فانتهى عن هذا القول» ^ 

في الانتهاء معنى المطاوعة » فإِنّه مطاوع «نهاه» أى منعه من الشيءٍ وكأن 
له بالنهّى الذي هو العقل علاقة » فمن لم يبادر إلى الكفّ عن الربا كان في هذا 
إيذان بأفن عقله . 

وفي بناء جملة الشرط على هذا النحو ‏ وكان مقتضى الظّاهر أن يقال : 
فمن انتهي عند مجيءٍ الموعظة من ربه - إشارة إلى أن الشأنَ في العاقل أن 
يكونّ انتهاؤه واقعا عند مجيء الموعظة » > فجعل المجيءَ كانه هيو الث رط 
وكأنه لَنْ يكونَ في الانتهاءِ من العقلاءِ أدنى توقف في حصوله » فلم يبرز 
الانتهاء مقدما على الرّغم من أن جواب الشرط ظ لَهُد ما سَلَفَ »م مرتبٌ على 
الانتهاء » وليس على مجيء الموعظة وحده . 

في اكلا تعريف يالك عن ل يكن بد انها عن الربا بمجرد مجيء 
الموعظة » وأنْه بفعله هذا كاد يخرج من دوي النْهى . 

وجاء الجواب « لهم جا مل > رانف : ما تقدم » فكل شيء تقدمك فهو 
اك :"لكلف دالا على أن 4 e‏ 
من تعاملات ربوية عقدها وقبضها » وصارت في يده من قبل مجيء الموعظة 
ما هو له لا يؤخذ به » ولا ينتزع منه » ولا يردّه إلى من قبضه منه . 


== ينظر الفتاوى الكبرى لأبي العباس أحمد بن تيمية » » دار المعرفة ‏ بيروت » 
ط(۱) 70/7187 » وإعلام الموقعين عن رب العالمين » > لابن القيم » تحقيق 
طه عبد الرؤوف سعد ء مكتبة الكليات الأزهرية » مصر » القاهرة » سنة /7/8١ه‏ » 
۳ وحاشية ابن القيم على سنن أبي داود » ط : دار الكتب العلمية - بيروت » 
والموسوعة الفقهية الكويتية » وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت » الطبعة 
الغانية » دارالسلاسل ‏ الكويت » ٠٠/۲‏ 
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ولا يعني هذا أنه كان فيه ذنب » وأن الله يلل قد عفا عنه وصفح » كما ذهب 
إليه الزجاج «لأنه قبل نزول الآية في التحريم لم يكن ذلك حرام ولا ذنيًا » 
فكيف يقال المراد من الآية الصفح عن ذلك الذنب مع أنه ما كان هناك ذنب ؟ 
والنهي المتأخر لا يؤثر في الفعل المتقدم » ولأنه 8# أضاف ذلك إليه بلام 
التمليك » وهو قوله تعالى : « قله مَا سَلَّفَ» فكيف يكون ذلك ذنبا ؟»' 
ما ذهب إليه الرازي وإن كان هو المتناسق مع ظاهر الحال إلا أننا إذا 
ما تبصرنا بدا لنا أن فيما ذهب إليه الزجّاج معتّى لطيمًا : أى في اعتبار أن قوله 
« له ما سلف 4 فيه معنى الصفح » ورك المؤاخَدةٍ » وذلك دلالة.يسبيل 
الإشارة » فالأصل أن يكون الترك من قبل نزول الموعظة من أن الفطرة ة قاضية 
يمعرة الرّبا » وكانت العرب تعلم حرمة الربا » والربا محرم في الشرائع 
السماوية قبل نزول القرآن » ولهم شيءٌ من العلم بتحريمه في اليهودية 
والنصرانية©. 

فانرا تك الف ا ا و دية تون عطي ا 
الخمر والزنا والسّرقة » وتعدٌ ذلك من المعرّة والمعابة بل إن العرب أنفسهم 
مكل ی كانوا روطلفوة أذ الال ل اا كني عر طني ككل 
كسب البغي » ولذلك حرصوا عن بناء الكعبة قبيل الإسلام أن تكون نفقة البناء 
بن كنيب ای له يكور نه هال نويا لا كنع فر نز لاله 


565/7 : مفاتيح الغيب - دار الغد العربي‎ )١( 

(۲) من الفلسفات والتنظيمات الأرضية ما حرم الربا وجوه > فأفلاطون » وأرسطو › 
وشيشرون قد حرموا الربا » بل إن «شيشرون» قد جعل جريمة الربا تتساوى مع 
جريمة القتل . 
ينظر حقائق الإسلام وأباطيل خصومه لعباس العقاد - ط : المؤتمر الإسلامي : 
ص”0177 ٠١١‏ » والإسلام والربا لأنور إقبال قرشي : ص ۳۲-۲۸ » ومعجزة الإسلام 
في موقفه من الربا : ص 77-1١‏ 


"Vo 


يروى أن أبي وهب - خال والد رسول الله و قَالَ قرش : 

لا تعر ییو ین کش رلا لطب ء ولا تارا نی مر يفيولا بیع رب 
E EAE‏ 

O TT 
في الجاهلية » كما كان الظلم والبغاء - وهو الزنا - محرما عليهم » يعلمون‎ 
ذلك ببقية من بقايا شرع إبراهيم اكك كما كان بقي فيهم الحج والعمرة وشيء‎ 
من أحكام الطلاق والعتق » وغيرذلك » وفي قوله 8# : « وَأَحَل آله البَمَعَ‎ 
” وَحَرم آلرَبَوا > على تقدم التحريم»‎ 

الفطرة السوية ذات منطق مدرك هول ما يقترفه المرابي من ظلم يسحق به 
المضطرين » ومعاندة الفطرة كافية في استحقاق الإثم » ومن م كان في البيان 
بقوله 3# ظ لَه إشارة الى أنَّ الأصل أن يكون الذي منه من قبل نزول الآيات 
عليه » فليأثم » فترك تأثيمه » فكان هذا الترك كسبًا له . 

وإذا ما كان أهل العلم علي أنَّ ما سلف من معاملات الربا قبل نزول الآيات 
لأمؤاخدة فة لمن قبضه فإنّ الحراليّ يذعب إلى أذ :الستلف هو الأمر الماضي 
بكليته الباقي بخلفه [ أي أنَّ لكل سلف خلف » وخلف هذا مايترتب عليه من 
مخالفة الأولى في الآخذ لمن أتقي ]). 

وقال : في إعلامه إيذانٌ بتحليل ما استقر في أيديهم من ربا الجاهلية ببركة 
توبتهم من استثناف العمل به في الإسلام لما كان الإسلام يجب عما َبْلَه 


)١(‏ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد » لابن عبد البر النمري » تحقيق مصطفى 
العدوي » ومحمد عبد الكبير » ط : وزارة الأوقاف المغربية الرباط : ۱۳۸۷ + »4١/١‏ 
وفتح الباري لابن حجر » تحقيق ابن باز » ومحب الدين الخطيب » ط : دار الفكر » 
ج٣/٤4‏ » و أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار لأبي الوليد محمد بن عبد الله 
ابن أحمد الأزرقي » تحقيق على عمر » ط : مكتبة الثقافة الدينية » ط(١) .٠١۷/١‏ 

. ۲۲٠/١ : الروض الأنف للسهيلي على هامش السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
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وفي طي إشعاره تعريض بردّه لمن يأخذ لنفسه بالأفضل » ويقوي إشعاره 
قوله « وَأمر إلى آله . 

ومن البين أنّ هذا عامٌ أريد به خاص » فليس ذلك شاملا كل مراب الى 

عَنِ الرّبا » بل هو خاص يمن كان مرايًا قبل نزول الآية زمن الوحي فانتهى » 
إن له ما تم قبضه قبل نزول الآية » أمّا ما لم يتم قبضله فليس له أخذه بل عليه 
كر كه رلا رو العاف اه اناف انها انوا عليه من رامن 
قبل نزول الحكم بتحريم الربا تحريمًا صريحا قاطعا . 

فمن كان مسلمًا مرابيا من بعد نزول الآيات ثم تاب » فتوبته لا تدخله في 
قول الله 3# « قله ما سَلّفَ4إذ أن توبته تلك إِنّما تجب عقوبة الإثم الأخروية» 
ولا تسقط حقوق الناس عليه » فعليه أن يعيد لأصحاب الحقوق حقوقهم متى 
كانت في يده أو كان قادرا على استردادها » وإلاّ استعفاهم واسترضاهم . 
يؤكد هذا قول الله ڳل من بعد ذلك « ون يئم قَلَكُمَ زوس أَمْوَلِكُمَ 
لا تَظَلمُوتَ وَل تَظَلَمُورت 4 (البقرة:۲۷۹). 

ويأتى قوله 8# : « وَأمِرُهْ إل آللّهِ 4 ليفتح أبوايًا من الترغيب والترهيب لما 
يحتمله مرجع الضمير في قوله : < وََمَرهء 4 : يحتمل أن يكون المرجع هو 
المنتهى تأنيسا له وبسط أمله في الخير » كما تقول وأمره إلى طاعة وخير 
وموضع رجاء . 

ويحتمل أن يكون المرجع ما عاد إليه في « حَاءَمُد 4 و « رَيَه » . 

ويحتمل أن يكون : « ما ) في « كا خلت ان الى سيلف سن لخ رن 
معاي لالح 0 لير الح وعالق اطارر aa‏ ولي 
الفا ويلك إا إكده عل هن اكت من بعد وحن الا مال يق د 
راي ب ESA SNR‏ 
الاستغناء به عن التصريح بأصل معناه . 


. نظم الدرر للبقاعي : ۸/۱ (بيروت)‎ )١( 
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ويحتمل أن يكون « ألرَبّوأ 4 في قوله « وَحَرّمَ آلرَبَؤأ 4 أى أمر الرّبا إلى 
جع ا ا 
< وَأحَل أله الْببِعَوَحَوَمْ رذ 

هذه الوجوه تفسح ف الذلالة » وأقربها عود الضمير إلى الى 
فالسّياق له وهذا ما استعلاه بعض أهل العلل (© 

وفيه من التثقيف والإغراء بالانتهاء والثبات عليه ما فيه » فمن علم وأيقن أن 
أمره إلى الله 3# اطمئن قلبه على ما هدي إِليّهِ » فلا يلتفت إلى ما كان منه › 
وإن خايله الشيطان بالعود » ثقة منه بما سيكون له من الله 4ل . 


جزاء العود يعد الييان 

هدى البيان فيما مضى إِلَى ما يكون لمن الْتهّى عن أكل الربا مستحلاً قائلا 
إنما البيع مثل الربا عند مجيء الموعظة تنزيلا في زمن الوحي دونما تسويف 
أو وال ونجاد ارون كنال الجن 32 افد بعال كر قاد17ككا قار 5ك 
« ومر عاد َأوكَتِيكَ أُصْحَبُ آلا هم فیا خلدوت 4 مبرزا فعله في 
صورة إشارة إلى إصراره على جريرته التى كان عليها من قبل مجيئه موعظة 
من ربه المنعم عليه بذلك . 

وفي هذا بيا عظيم لحقيقة حال ولك »فليس أضل ممن يعود إلى ما كان 
عليه من ضلالة من بعد أنْ كشفت له » وبيّن له الهدى » فكأنّه ممن يستوى عنده 
الظلمات والنور » وممن استوى حاله من بعد الموعظة والهداية وحاله من 
قبلهما » ولو أنَّ الأنعام علَّمتْ شيئا » فإنها لا تعود إلى حالها التي كانت عليها 
من قبل التعليم » وواقع الحال شاهدٌ بهذا » وقد قرر الله 4# ذلك في كتابه 
الكريم : 


.٠٠٠/۲ : والبحر المحيط لأبي حيان‎ » ٠٠٠/۳ : مفاتيح الغيب للرازي‎ )١( 


5 


« وَلَقَدَ دراتا لِجَهَكمَ كَئيرًا د ت أبن والس ٠‏ كم وج يَفْقَهُورَتَ 

چا وهم عن لا ب يرون يا وهه ادان ي يسْمَعُونَ با ˆ أُوْنيك كالْأتعم بل 
هم أصَلُ أولَِيِكَ هُمْ آلَْشِلُورت » (الأعراف:۷۹٠).‏ 

وفي إطلاق الفِعلٍ < عا دون تَقييدٍ بمتعلّق ما ية يفتح القول في تقديره › 
ويمكن أن يكون ذلك على وَجْهيْن : 

الوجه الأول : أن يكون متعلقه هو فعل الربا والتصرّف فيه » وهذا يشمل من 
أكله عن استحلال » كفعل الكافرين » ومن تصرف فيه وهو مؤمنٌ بحرمته» 
فيكون شاملا الكافر والمسلم العاصي . بهذا قال الزمخشري » ونقله أبو حيان 
عن سفيان قائلا : «قال سفيان : ومن عاد إلى فعل الربا حتى يموت فله 
الخلود» وإليه ذهب ابن كثير : «ومن عاد إلى الربا ففعله بعد بلوغه نهى الله 
عنه » فقد استوجب العقوبة » وقامت عليه الحجّة» . واستعلاه الشوكاني ؛ 
وَاسستَظهّره الطاهِر بن عاشور . 

بن منرَع الرّمخشري ومن قال بقوله في تقدير المتعلّق فرق سيتّضح بَعدَ 

وال جه ا عر 4 إن بكرن اف شو اما كان الاق هة الخ ارا 
الفاكل:: نما الح مقل الربا: 

بهذا قال ابن جرير وابن منصور الماتريدي وابن أبي حاتم الرازي » والرازي 
والبيضاوي والبقاعي وأبو إسحاق الثعلبي في الكشف والبيان والألوسي 

والأعلى الآنس بالسياق هو الوجه النّاني » فالسٌياق لمن استحل الرّبا » وقال 
إن البيع مثله » وليس في كل من له في الربا صرف » ويزيده قوة أن كان بيان 
الجزاء بقوله 84 : < قاور كَ أُصَّحَدبُ ا هم فيا حَطِدُوت 4 فظاهر 
البيان أنه لمن كان منه فعلٌ هو من باب الكفر » وهو الاستحلال » وليس من 
باب العصيان وإن كان من كبائرهٍ وموبقاته » والَصرّف بالرّبا من غير استحلال 


۹۷۹ 


إلا هو كبيرة لا تُخرِج صاحبّها من الإسلام » ولا تسوب له الخلوة المؤبد 
في القار يوم القيامة » ليرج منها أبدا . ذلك ما عليه أهل السنة . 

والزمخشري وإن قال إِنْه ته العود إلى التَصِرّف بالرّبا » فإنّه یری على مذهب 
المعتزلة أن مركب الكبيرة > ومنها النّصِرف بالرَبا مخلّدٌ في الثّار » لايخرج 
منها أبدًا واتخذ هذه الآية مستندا له . 

وقد نقضه ابن المنير أن : «الذي وقع العود إليه مسكوت عنه في الآية » ألا 
تراه قال : ومن عاد » فلم يذكر المعود إليه #افحكل على ما تقذ كانه فال !: 
ومن عاد إلى ما سلف ذكره » فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » والذى 
سلف ذكره فعل الربا » واعتقاده جوازه » والاحتجاج عليه بقياسه على البيع . 

ولا شك عندنا أهل السنة والجماعة أن من تعاطى معاملة الربا مستحلا 
مكابرا في تحريمهما مسندا إحلالها إلى معارضة آيات الله البينات بما يتوهمه 
من الخيالات » فقد كفر » ثم ازداد كفراء وإذ ذاك يكون الموعود بالخلود في 
الأب عن مقرل زنه كاف سات غ مؤهن رها لا غلا ف 

وفي قول ابن المنير : «من تعاطى معاملة الربا...» دقة » فمن استحل صورة 
من صور الربا عن اجتهاد ونظر » أوعن جهالة بالحكم فيها » لا عن استحلال 
أصل الرّبا والقول بأنَّ البيع مثله » فلن يكفر » ولكنّه الضّال » فإذا ما تبين له 
الهدى وَعَقَلّه عاد إلى الحق . 

وفي هذا حجار منيعٌ من الحكم بالكفر على من يؤمن بان الرّبا حرامٌ إلا 
أنه يذهب إلى استحلال بعض الصور الدّاخلة في الربا عن اجتهاد أو جهالة › 
ولأ مزاها EEN‏ ذاو غاس EN EOE‏ لل 
من الربا المحرم » ويقصر المحرم على ربا النسيئة » لعدم بلوغه حديث تحريم 
ربا الفضل » فلما بلغه رجع عما كان عليه » وقال بحرمة ربا الفضل والنسيئة 
معاء ولم يحكم عليه أحد من الصحابة بكفر أو تفسيق . 


TA‘ 


نما يفسّق من بلغه خبر التحريم بحجة وبرهان » ثم يعمد إلى التأويل 
أو التحايل أو القول بأنّ هذه معاملاتٌ لم تكن في عهد النبي إل وأصحابه ء 
فهي مباحةً .تساهلا منه وجراءة على الفتوى بغير علم محقق 6 

والقائلون بأد العود في $ َم عاك ) إثما هو إلى فعل الربا والتصرف 
فيه يؤولون - خلا الزمخشري وشيعته - الخلود فى الجزاء المذكور بطول 
المكث » ؛ لا بالتأبيد » وعدم الخروج منها وذلك على معنى المبالغة » كما تقو تقول 


الخري ملك عالت أى طول قاو لا على نايدا ° 

وانتقد القول بأنٌ الخلود في النار جزاء المستحل + الا ا اص ف اا 
فوخ غير استحلال ؟ لأن بيان جزاء المستحلٌ منطوقا ل يدل على جزاء 
المعضر قتوقين ان رة ولكنا إن ف ا الت ف من غر 


(0) ووع الدارضي. فى معديية من بده : أَخْبّرًا إبرآهیم بن موسى حَدَئنَا بی حَدَكْنَا ابن 
المبارك عَنْ سَعِيدٍ بن أبى أَيُوب عَن عَبَيْدٍ الله : بن أبى جَعْمَرِ قَالَ قال رَسول الله كو : 
«أجرؤكم عَلَى الفا أجرؤكم على الَّارِ». 
وهو حديث مرسل ضعفه الألباني . 
يقول ابن القيم : «قال ابن هانئ : «سألت أبا عبد الله عن الذي جاء في الحديث 
أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار» قال أبو عبد الله رحمه الله يفتي بما لم 
يسمع) (أعلام الموقعين جم 
قوله ما لم يسمع أي بغير نص وأثر عن النبي ب أو صحابته » فهذا الحديث وإن كان 
مرسلا فإن معناه صحيحٌ عقلاً > لن الجرأة على الفتوى جرأة على التوقيع عن الله يق 
بغير يقين » وهذا قد يدفع إلى ما يدفع في النار . 
يقول المناوي : «(أجرؤكم على الفتيا) أي أقدمكم على إجابة السائل عن حكم 
شرعي (أجرؤكم على النار) أقدمكم على دخولها لأنّ المفتي مبين عن الله حكمه فإذا 
أفتى على جهل أو بغير ما علمه أو تهاون في تحريره واستنباطه فقد تسبب في إدخال 
نفسه فيها) 
(التيسير بشرح الجامع الصغير » عبد الرؤوف المناوي » ط : (۳) ١5٠08‏ مكتبة 
الإمام الشافعي ‏ الرياض - ج١/١72).‏ 

(۲) المحرر الوجيز : 47/7" » والتحرير للطاهر : ٩۰/۳‏ . 


A1 


استحلال » فاته يفهم منه أن جزاء المستحل أعظم » على غرار الذلالة على 
الحكم بطريق الفحوى : مهوم الموافقة فقة » والتنبيه بالأدنى على الأعلى كما في 
قول الله كيل  :‏ لا تقل لمآ أب «الإسراء:*1) فيكون الخلود بمعنى طول 
المكث لا تأبيده على الحقيقة لمن تصرف من غير استحلال » والخلود الذى 
هو التأييد على الحقيقه لمن استحل . 

وهذا الانتقاد مدفوعٌ بأنّ الفعل الذي يكفر مستحله لا يكون إلا كبيرةً موبقة 
إن فعلها من غير استحلال كان جزاؤه عظيمًا » ولكنه من دون جزاء الكفر › 
ولذا لم ينبه عليه هنا » وإن جاءت السنة الشريفة ببيانه وجاءت الآية من بعد 
بتهديد فاعله7©. 

وجاء البيان عن جزاء من عاد إلى الاستحلال من بعد مجيء الموعظة 
بقوله 8# « اولك أصْحَ ب آلمَارٍ هم فپا حَلِدورت » وكان مقتضى الظاهر 
أن يقال #ومن عاد فعليه ما سلف» مقابلة لقوله عل : « فمن جاه موْعِظِهُ 
يّن ديه فانتهى فَلَهُء مَا سَلَفَ وفي هذا إشارة إلى حقيقة ما عفي عنه لذي 
انتهى » والتزم وأخلص » وكأنّه يقال له : هذا ما كان عليك » فعفونا لك عنه › 
وأبقيناه على من عاد من بعد مجيء الموعظة . 

وفي هذا إغراء بالمسارعة إلى الانتهاء عن الربا من بعد مجيء الموعظة › 
وحجارٌ عن التردّي في اللجاجة والمناكدة أو التسويف . 

وهو مسلك من مسالك تثقيفب القلوب في البيان القرآنى لتقبل على 
التكليف إقبال محب وهو من أعلى مقامات الطاعة والعبودية لله رب العالمين . 

وفي البيات باسم الإشارة « اوليك » استحضارٌ للمعاندين العائتدين إلى 
ما كانوا عليه من قبل مجيء الموعظة » فجعلهم في أبصارنا كما هم في 
بصائرنا » فلا يتغيبون عن إدراك المسلم بصرًا وبصيرة » فلا يتهاوى إلى 
مَرَالقَهم »وإ أغروء.بما لا يطاق أكر الأغزاء به 


. 51/7 : روح المعاني للألوسي‎ )١( 
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وفي اسم الإشارة أيضًا بيان وجه استحقاقهم ذلك الجزاء العظيم » وبيان أن 
من نحا نحوهم في استحلال ما حرم الله مكابرة فن له ذلك الجزاء الذي كان 
لهم . 

وني اسم الإشارة أيضا دلالة على انمع يعداء عن الهدى وعن نفع الأمة › 
وأنّهم ممن يجب على الأمّة المسلمة أن تبعده عن حياتها » ولا يكون له فيها 
ساطادٌ » ولا يسمع له + فكيف يَرضى المسلم أن يكون لمغل أولفك البعداء عن 
الهدى والرحمة مكانٌ مرموقٌ في أمّة مسلمة » بل كيف يرضى بأن يكونوا هم 
أصحاب الكلمة النافذة ؟! ۰ 

وفي قوله 3# ظ أصَحَدبُ آلتّار ‏ إشارة إلى عظيم استحقاقهم الثّار » وكأنها 
لار في مه يدبلا ا لآ بقارن لخيرها +:وأكتد هنا يتوه عل : 
< هم فيا حَدلِدورت 4 ففي البيان ب « هم إشارة إلى أَنَّهم بطبيعتهم أحق 
النّاس بالخلود في الثار » فالذي كان منهم من استحلال الرّيا والتَصرف فيه 
والمنازعة في تحريمه لا يكون إل ممن طبعه لا يصلح إلا للنّار. 

ويفهم من هذا التهج التركيبي واصطفاء عناصر الإبانة فيه أن أصحاب 
المعاصي من المسلمين الذين يجازون عليها بالتار في الآخرة ليسوا من 
أصحاب النار » وليسوا هم بطباعهم مستحقين للخلود فيها » وإن كان جزاؤهم 
دخول النار . 

وفرق بين من سيكون فى انان و كبرت » ومن سيكون من 
أصحاب النار لكفر » يلازمها ملازمة الصّاحب صاحبه الذي لا يطيق فراقه . 

بين الريا والصدقه 

وإذا ما كان البيان القرآني قد قرّر المصير الأخروي المترصّد أولتك 
المعاندين العائدين إلى جريرة الربا استحلالا من بعد مجيئهم موعظة من 
ربهم 38 › sS‏ 0 


ا 


« يَمْحَقٌ آله اربوا ہوا وَيرَهى لصَّدَقَمتِ وَآنلَهُ کک يجب کل كفا ر ثم 4 . 
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وهذا الذي ذهبت إليه من أنّ الآية تبيّن مصير الربا في الدنيا إنما هو من 
هدي النبي يكل OE‏ ديل امير reget‏ 
الركين بن الربيع عَنْ أببه عن ابن صَسْعُودٍ أن الى كه : «الربًا وإ كثرَ فن 
عَاقِتَه تتصير إلى قل». 

والبيان القرآني يعبر عن ذلك بالمحق » والمحق : النقصان » وذهاب البركة » 
كل شي أبطلته تى لا يقن هه فى ٠‏ ققد موقل الى اغراي 
الفحق ‏ أن ينهي اء كله حل ل رق هة شي ٠‏ وال سى المحاق 
ما ت لل ى لعي ته و ن ا 

وقال الحرالي :الإذهاب بالكلية بقوة وسطوة». وهنالك علاقة بين المحق »› 
والمحو في المعنى وصورته اللفظية . وما في المحق من صوت (القاف) آية 
على استقرار هذا الإذهاب وتلك الإبادة في المحق » لما تحمله (القاف) من 
دلالة على معنى الاستقرار » فعظم الكلم التي تكون (القاف) فيها حرف مبني » 
يتضمن المعنى إشارة إلى الاستقرار. 

ولم يرد فعل المحق في القرآن الكريم في غير هذا الموضع وفي قول 
الله يل : « وَلِيْمَخصَ آله آلّذِينَ اموا و وَيَمْحَقَ آلکفریرک 4(آل عمران:١5١).‏ 

زه درك الاو رن الا اويا والكشر و تين ا ل 
فإنّه من مَعدِن الكفر المخرج عن الملة » أما الرّبا عن غير استحلال » فإِنّه من 
ار احفية لذي لوجر مراح د طاولا تخريي هده كام الكادرين. 

ومن البيّن أن كل ما يترنّب على مال اكتسب من الرّبا من أنواع الخير 
والطاعة إِنْما هو مردودٌ على صاحبه فالله 8# طليّبّ لا يقبل إلا طيًا . 

لا فرق في هذا بين عمل مادي أو معتوي » وأي محق أعظم من هذا ؟ 

وفي قوله 4 : ( يَمْحَقُ آله البو | » دلالة على أن مصير كل معاملة مالية 
أن اغيرها اة على ارا في عة الأقزاد أن الأنستم] نما هو المحق لا ينتزع 
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لله # منها كسبها » بل يستأصلّ شأفة أصل المال » فلا يبقى له نفعٌ لأحد› 
وإن كثر في أيدي الناس ظاهرا . 

وكفى المرابي سوءَ عقبى أنْ تهدده الله كلك بما تهدّد به الكافرين » بل يكفيه 
إا غفل بوس ف قوم وتار ينهي الج القت وا ا يل 
عليه شيء مثل حب المال والجشع فيه . 

وكل من يسمع ذلك التّهديد من بعد ما سمع الوعد الكريم لمن أنفق ماله 
في سبيل الله ابتغاء مرضاة الله َك » فإنّه - إن عَقِلَ - يرتدع عن الرّبا وإنْ أغرى 
به أيما إغراء . 

وقد جعل الله ل في مقابلة محق الربا إزناء الع تقاض فاو إزناونها a‏ 
ومضاعفتها بإقامة البركة فيها » فهذه الآية ناظرة إلى قوله الله ّل : 

< مكل اين يُمَفِقُونَ ام موه فى سمل آلو مَل حب أبعت سَبَعَ سَتايل 
فى كَل سناو يانه حب وَآلَهُيُضَِفُْ لِمَن مء وال وسح عَلِيئٌ 4 

.)75 ١ (البقرة:‎ 

وقوله لل : ( من دا الى يُفَرِض الله قَرَضًا حَسًَا قَيُصَحِفَه له أضْعَاقا 
كير واه تقيض وَيَبَضّط وَإِلَيْهِ ُرجَعُورت » (البقرة:140) . 

وقول تق : < وى ذا وى طرق آل وا سكا سيق لك واه 
اجر گی (الحديد: )١١‏ . 

جاء تبيينها في السُنّة النبويّة فيما أخرجه الشيخان في كتاب (الزكاة) 
بسدديهما عَنْ أبى هِرَيْرةَ كك قال قال رسول الله يه : «مَن تَصَدَقَ بعَذل تمر 
من كسب طيّب - ولا قبل الله إلا الطَيّب - - ون الله يَتقبلهَا وينه » ثم يريما 
لِصَاحِبها كما يربى أحدكم فلوه حَتّى تَكون مِثْلَ الجبّل» . 
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وما رواه مسلم في كتاب البرّ بسنده عَن أبى هريْرة ظ4 عن رَسول الله يه 
قال : ما تصن صَدَقَةٌ ِن مال وما راد الله عَبْدَا عقو إلا عِرًا وما تَوَاضَّعَ أَحَدُ 
لله إلا رقعه اللّه). 


يقول التوويّ : «ذكروا فيه وجهين : 

أحدهما : معناه أنّه يبارك فيه » ويدفع عنه المضرات » فينجز نقص الصورة 
بالبركة الخفيّة » وهذا مدرك بالحس والعادة . 

والثاني : أنه وإن نقصت صورته كان في الثواب المرتّب عليه جبرٌ لنقصه 
وزيادة إلى أضعاف كثيرة) 29 

ومن بالغ البركة أن يصرف الله يك عن المال الذي تصدق منه العوادي من 
الآفات وما يهلكه بالإنفاق فيما لا ينفع » وهذا يلحظه كل عاقلٍ في ماله أو مال 
غيره » فكم من مال قلیل عدده هو أنفع لصاحيه وأهله مما هو فوقه بأضعاف 
مضاعفة . 


وهذه المقابلة التى أقامها الله 8# بين الرّبا وجزائه » والصّدقة وجزائها إِنّْما 
هي مقابلة بين ما يقيم الحياة الماجدة للأمّة ممثّلا في الصّدقات » وما يقوض 
بنيائها وعزتّها متلا في الرَبا » ولا يفتح عبدٌ على نفسه أو أخيه أو أمته بابًا من 
لواف ال ا إلا كان قاف مكيف فى الحياةة و بيد ال را 

وجاء تقديم محق الربا على إرباء الصدقة في بنية المقابلة نظرً لما هو 
قرييا: ا ا ادها ا لزنا لوسرل هنا رذ عو هو 
الصدقاء على صدر وهو ما تراه في قوله كَل : ْ 

« مكل ارين يُحِقُونَ امو لَه فى سيل آله مَل حب أَنبِمَتَ سَبَحَ ساپ 
فى کل سَدبْكوَ ا تة حَبْةَ وال يضف لمن يَعَاءْ. لَه وَسِعْ علط »(البقرة: ١1؟)‏ 


)١(‏ شرح النووي صحيح مسلم : ١1/7٠١‏ (هامش شرح القسطلاني صحيح البخاري) 
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وهو نهج من أنهاج التتشكيل الدائري للمعنى » وهوفي القرآن الكريم ذو 
مكانة لما له من أثر في استقبال النفس له . 

وجاء البيان القرآنى ٤‏ هذا مذا الحكم الإلهي خلاء من أدوات التوكيد 
وأساليبه  :‏ يَمَحَقٌ آله الرَبَوأ وَيْرَهى آلصَّدَقَدتِ » مبالغة في أن هذه الحقيقة 
ل 01 
الحكم الإلهي . 

التجريد من التوكيد هنا هو ذروة التوكيد . (تجدك أنطق ما تكون إذا لم 
تنطق) . 

وقد ذيّلت هذه المقابلة بالتهديد البالغ : < وَآنَهُ لا يُحِبُ كل كفار أثم » 
مظهراً اسم الجلالة في صدر الجملة بانيًا عليه الخبر الفعلي المنفى » وكان 
يمكن عربية أن يقال وهو لايحب » ولكن استحضار اسم الجلالة في هذا 
المقام له في النفس عظيم الأثر . 

هذا الاسم الجليل يربي المهابة في النفس » وتستشعر معه وهج جلال 
الألوهية وعرّها . 

وبناء الجملة على هذا النسق : (الله - لايحب) فيه توكيدٌ وتقريرٌ لانتفاء 
مدخول حرف النفي عن الله كك . 

والمعنى على أنه 8# لا يحب أي فرد متصفف بأنّه كمارٌ أنيم . 

يقول ابن جرير الطبري : ( إنه يعنى به : والله لا يحب كل مُصِر على كفر 
بره مقيم عليه » مستحل أكل الربا وإطعامه » أثيم » متمادٍ في الإثم » فيما نهاه 
عنه من أكل الربا والحرام » وغير ذلك من معاصيه » ولا ينزجر عن ذلك » 
ولا يرعوى عنه » ولا يتعظ بموعظة ربه ل التتى وعظه بها فى تنزيله وآي 
کتابه )'. ١‏ 


٠١٤/۳ : جامع البيان للطبري - دار الغد العربي‎ )١( 
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وفي فقه الفعل المنفي وقوعه من الله يقل على كل كفار أثيم ينبغي أن نكون 
على ذكر من أنه ل : < ليس كمكلف شىء «الشورى:١1)‏ في ذاته 
وصفاته وأفعاله » فلا نستحضر معنى الحب الواقع منا نحن العبيد » وكيفيته 
وأداته فننسب ذلك إلى خالقنا 4# » بل حبه الشىء مما خَلّق هو فع من 
أفعاله التي تليق بذاته » نؤمن بها على ما وصف به نفسه له دون تاويل 
أو تعطيل أو تكييف 

وكلمة « كل » المعمولة للفعل المنفي ‏ لا يحب لفظ دال على الإحاطة 
بالشيء وكأنه من لفظ الإكليل والكلالة والكلية مما هو في معنى الإحاطه ء 
وهو اسم واحد في لفظه جمع في معناه ..وحقه أن يكو مضافًا إلى اسم 
منكر شائع في الجنس من حيث اقتضى الإحاطة. 

والنفي الداخل على عامل « كل» في الآية دال سياقًا وقريئة على أن الله 46 
aT‏ او E‏ 
ولا يفهم من ذلك البتة أنه لايلزم نفيه عن بعض المذكورين كما في قولك : 
«لم أر كل حاضر» فإنّه يفهم من قولك هذا أنّك ترى بعض الحاضرين أي 
أك لا تنفي الفعل » بل تنفي قيده » وهو الشمول والإحاطة » فيصدق برؤية 
الحاضرين 

هذا النهج لا يستقيم هنا » فليس القصد إلى تفي قيد الفعل الذي دخل عليه 
النفي « يحب 4 بل القصد إلى نفي الفعل نفسه » ونفيه يلزم إحاطته منفيا 
جميع أفراد معموله المذكورء فإنَّه لا يستقيم القول بأن الله يل يحب بعض من 
هو كفار أثيم » فذلك يتناقض مع ما يليق بجلال المتكلم عة وأصول الفهم 
تقتضي أن يكون الفهم ملاحظا حال المتكلم بالبيان » ولاسيّما أنَّ في البيان 
نفسه قرينة صارفة عن ذلك الفهم الضّال » هى أنّ المضاف إليه : « كفار أثم » 
مما لايقع على شيء منه الفعل في حال إثباته » فكان في حاله هذا حجار مانعٌ 


. ۲٠٠/١ : بدائع الفوائد لابن القيم‎ )١( 
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من الذهاب إلى فهمه على النهج الذي يمكن أن نفهم عليه قولك : «لم أر كل 
حاضر ). 

ومن نهج العربية في بيانها أنهم يدخلون اّفي على الفعل المقيد بقيد » وهم 
لا يريدون نفي القيد وحده » وإثبات الفعل لهم » بل يريدون إلى نفي الفعلٍ 
أصله » وهذا مشهورٌ فيهم » تهدي القرآئن إلى مرادتهم : والمثل في هذا قول 
امرئ القيس في قصيدته التى مطلعها : 

« سما لك شوق بعد ما كان أقصر» 

وإئي زعسيمٌ إن رجعت ملكا بسير قرى منه الفرانسق أزورا 

على لاحب لا يُهحدى بمنتارهة إذا ساقه العود البساطي جرجرا 

فقول الله عل : < وَآلَهُ لا يُحِبْ كل كفار أثيم 4 من هذا النحو القصد إلى 
نفي الفعل نفسه لا نفي قيده » دلالة على أنه من سنة الله 8# أنه متى كان كفر 
وإثمٌ » لم يكن منه حب لذلك الكفر والإثم أا كان فاعله . 

في هذا من النَّهِدِيدٍ ما فيه » فالعاقل يَفرّق من كل فعل يلازمه انتفاء حب 
لله كلك له ولصاحبه . وفيه تثقيف وتربية وتهذيب للأمة : أن لا تحب هذا 
الفعل ومن كان منه كائنا من كان فاعله . 

يمول الله يل : < قل إن كن عَبَآوْكُمَ وَأبتَاوْكُمَ و خو نگم وَأَرْو جمد 
وَعَشِيرَدُكُرْ وَأمول أَفعَرَفْتْمُوهَا وره تَدْسَوْنَ كسَادَهَا وَمَسَدِكنٌ تَرَصَوَكَهَآ أُحَبٌ 
يكم م آله وَرَسُولِ وچھاد فى سبل كمرْئَصُوا حَق يَأ الله اترو 
وَآللّهُ لا يجَدى الوم آلفسقيرت 4 «التوبة:؛ .)١‏ 
وجاء قرن قوله ( كفار» بقوله « أَثْم ) وفي ذكر قوله « كفار » ما يغني 
لامرين : 

لأول : تببينا للمراد من قوله ‏ گقار) وأنّه ليس الذي في قوله : كمَكلٍ 
غم أعجب الْكقَارَ يانه (الحديد: ١ .)٠١‏ 1 


٤ 48(‏ : سبل استنباط المعاي) ۹۸٩۹‏ 


اليه : الإشارة إلى أنّهم لم يكتفوا بالكفر a‏ 

ثم تتعلق بالعباد من الإضلال » والتضليل » ٠‏ فهم يستحقون أن يطردوا من 
لا مره ور 
جزاء الإيمان والعمل الصالح 

ما مضى بيان ما كان من الواقعين في الربا من قبل نزول آيات التحريم 
القاطع : «الموعظة» سواء منهم ما انتهى عند مجيء الموعظة » ومن عاد إلى 
موبقته من بعد البيان والهدى 

واف ن لسرب ا را اناف أذ حرو وو 
ما بالبيان عن حال ما يقابله » ليقيم المرء علن مق الطريقيق رالشاد 
وطريق الفساد . « وَهَدَيْتهُ آلتْجَدَينٍ 4 (البلد:١٠)‏ أي بينا له الطريقين بيانا 
كاشفا . 

لذلك كان البيان عن الطائفة المقابلة لمن مضت » مبررًا أعظم خصالها 
وأفعالها ومصيرها وجزائها في الدنيا والآخرة فقال 4# : 

< إن الذيرت ءَامَتوأ وَعَمِلُوا الصلِحت وَأَقَامُوأ اللو ا توأ آل ڙڪو 3 
لَه اجره عند رهم وَل حوف عليه وَل مه م يئوت » (VY:‏ 
واماد دز اعا باعمة ها جا الان و قري ةز أطت له 
في نفسه » وإن لم يكن نّم منكرٌ لما جاء به » فكيف إذا ما كان أكثر التاس في 
توقف أو معاندة ؟ (© 


- 


(۱) توكيد الخبر في العربية عامة » وفِي القرآن الكريم خاصة ليس بمنحصر في حال 
السامع (المخاطب) إنكارا أو ترددا » فليس هذا بالباعث والمقتضيى الأوحد » بل ريما 
كان أقلهم حضورا في البيان القرآني » ولعلّ حال المعنى المؤكدٍ نفسيه هو الباعث 
ام لو ل اد ارم 

في القلوب » وأن يؤكد ليبقى المرء منه على ذكر من جهة » وليقوم فيه الوعي 
مع اا المعنى التوكيد في البيان القرآنى أو في بيان الوحي عامة 
جديرٌ بأن يكون محل اعتناء بالنظر والبحث والتأويل » فإنه يكشف عن لطائف 
ودقائق من معاني الهدى . 
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وفي الإبانة عن المتحدّث عنهم باسم الموصول إشارة إلى أن صلة الموصول 
شاط التظر والملاحظة » وانهم إستحقوا البيان عنهم في هذا السياق والمقام 
لما هم عليه من هذه الأفعال والصفات المذكورة » وفيه إشارة أيضا إلى أن هذه 
الأفعال والصفات هى علة الجزاء العظيم المبسوط البيان عنه في آخر الآية . 

وفي البيان بالفعل ‏ ءَامَُوأْ 4 دون البيان عنهم بالصّفة #إإن المؤمنين» 
إشارة إلى أن الجزاء العظيم المذكور إِنْما هو لمن كان في أدنّى منازل الإيمان 
ودرجاته » فكيف بمن علا » وسما في مقامات القرب القدس ؟ 

نكر ما من ف ر لأاع والموسم للها ومقطها © مين القزان الكزنيه 
عن الدرجة الأدئى من كل مقام من مقامات الطاعة لله رب العالنين ا 
الموضول + الذين آمتوا 4 والذين 'اثقوا 6 والذين أحستوا + وذلك من .أن 
المذكورين ما يزال الإيمان أو التقوى أو الإحسان فعلاً من أفعالهم القابلة 
للزيادة والتقصان والنقض ل وها يبلغ منزل الصفة اللازمة لهم › فإذا 
ما استحال الفعل : (الإيمان/ التقوى/ الإحسان) بالاجتهاد فيه إلى أن صار سمة 
في سلوكهم ونعتاً لظاهرهم وباطنهم كان البيان عم بالصفة : المؤمنين 
والمتقين والمحيدير : وعدا ليم من اللحراء فوق ما هو لمن هم في أدني 
ازل و امام > الاد .هنا عدن هق فى فطاع الإزناف 4 ولما بك بعد 
مقطعه وذروته » فإذا ما كان هذا المذكور في الآية « لَهُمْ أجرهم عند رَبَهہ 
ولا حو عَلَيْهِمَ ولا هم يَحَرَُورتَ 4 جزاء الذين آمنوا » فكيف يجزاء 
المؤمنين » بل كيف بجزاء المتقين » بل كيف بجزاء المحسنين ؟ 

ويمكن أن نفهم من البيان باسم الموصول وصلته في هذا المقام الإشارة إلى 
التقابل بين أفعال وأوصاف وجزاء الذين آمنوا » وأفعال وأوصاف وجزاء الذين 
يأكلون الربا تصويرا لما بينهم من مفارقات بالغة : كنهًا وفعلا وجزاء . 

ها مقابلة كفيلة بأن تغرس في القلب وعيا بما يقتضيه فعل كل من مآل 
0 : 
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وإذا ما كان اسم الموصول وصلته في « اليرت يَأْحكلُونَ آلرْبَؤا 4 كشف 
عن جبلة أولعك » فإنَه في ظ اليرت ءامو ا 
واقعهم العقدي والعملي » وعن منزلتهم في الحياة » وأنّهم من أحق الناس 
بإعمار الأرض » وبأن يووا ولاة الأمر فيها » وأن ا بالرضا عما مضى 
والأمنَ مما هو آت . 

والإيمان هو التصديق بالشيْء » وذلك لا يكون إلأعن علم ومعرفةء 
فالعاقل لا يصدق بالشيء إلا إذا ما علمه وعرفه ووقف عليه بنفسه » « ومعني 
المعرفة أن يعلم المعلوم على ما هو عليه بحيث لا يخفى عليه شىء من 
صفات المعلوم»”'. 

فإذا ما تحقق التصديق بالشيء في القلب » عقده عليه » فمنعه من أن يخرج 
منه ومنع مضاده من أن يدخل فيه » فينتقل الإيمان إلى مرحلة أعلى من مرحلة 
التّصديق » وهى مرحلة الاعتقاد » فإذا ما إاستقرّ الشيء المصدّق به وعقد عليه 
القلب أثمرَ ذلك اطمتنانا به » فتحقق في القلب به ثلاثة أفعال : 

تصديقٌ » فاعتقادٌ » فاطمتنانٌ . 

ذلك هو أصل كل إيمان بشيءٍ » وهذا هو المعتبر في الإسلام » فإذا 
فا تكلم رحد سن اة ة لم يكن الإيمان معتبرا . 

المعتبرفي الإسلام إذن هو الإيمان المتحقق فيه ثلاثة أقعال : التصديق » 
والاعتقاد » والاطمئنان . 

ااا ا ا الله 35 ون وحدانيته «أنه يستحيل 
عليه التجزئة والتبعيض وَهُمًا وتقديرا » وأنّه منفردٌ بصفاته وذاته غير مشابه 
للخلق » ونه منفردٌ بانتساب الحوادث إليه من حيث إحداثها واختراعها)”") 


)١(‏ الفقه الأكبر للشافعي : ص ه 
(۲) السابى : ص 4 ١‏ 
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وهذا التوحيد عو جني بياب اساسا 
ضالاً في شيء مما يتعلّق بأمورالإيمان إلا وجدت أصل ضلاله من عدم تحقيقِه 
لإيمان بوحدانية الله 8# على الوجه الذي ذكرئّه قبل . 

وأولئك الذين زاغوا في باب الصّفات والأفعال » وزلقت أقدامهم في باب 
الاه ا اترام انت حى ارح فين صدق .اعفد واطمان فل 
أنَّ الله يه منفردٌ بذاته وصفاته وأفعاله غير مشابه للخلق في شيء منها لم تقع 
في رد ا سيار نوا اك جيك برلر0 37 
< ليس كمئلف شن وه وَآلسمِيعٌ آلْمَصِيرٌ) (الشررى: ٠) ١‏ 

والإيمان بوحدانية الله 8# علي ار الذي ذكرت قبل مقتض الإيمان 
بالرُسل وبکل ما جاءوا به من لدن آدم التي إلى سيدنا محمّد ل . 

جاء الفعل ١‏ ءا منوا 4 في صلة الموصول غير مقيد بمعمول دلالة على أنه 
الإيمان بكل ما يجب الإيمان به 577 جاءت به الرسالات » وأكملها رسالة 
الإسلام . 

من آمن بكل الرسالات الإلهية والأنبياء » والتزم بكل الشرائع » ومكارم 
الأخحلاق ونفع العباد » ولم يؤمن بأن محمدًا رسول الله يو وخاتم الرسل 
ولا نبي بعده فهو كافرٌ قولاً واحدًا محكما لايقبل تأويلا » ولا تفسير » وإن 
مات علق ذلك + فهو التحلد في الارن لا يرح مها" ادا فر واا نا 
لايقبل تأويلا » ولا تفسيراً . ۰ 


)١(‏ يحسن بك أن تتدبر هذه الآية في سياقها من أول السورة » ففي هذا عون بالغ على 

حسن البصر بما فيها من أسرار البيان » وإن شئت تدقيقًا وتوليدًا للمعاني في قليك 

فدونك ما رقنه شيخنا أبو موسى في دراسته أسرار البيان في سور آل حم ( حطس : 

آل حم : الشورى - الزحرف - الدّخان) دراسة في أسرار البيان - مكتبة وهبة ‏ 
القاهرة١‏ 47 اها ص 70٠-54‏ . 
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هو القول الخى التي لا يختمل أدتن. مراجعة أو ترقت فكل من اليس 
بمسلم هو كافرٌ كفرا يوجب عليّه خلوده في النار » ومن شك في هذا وظن أن 
غير المسلم سيدخل الجنة وتناله رحمة الله يل يوم القيامة هو كافرٌ مثله إلا أن 
يتوب عما ظنّه » وأعلن توبته مثلما أعلن ظنّه . 

القول بان من مات يهوديا أو ا روك الله َو وسماعه ببعثته 
يمكن أن يدخل الجئة هو من الكفر البواح. 

يقول الله 3# : $ فل أطِيمُوا أله وَآَلرَسُولت إن ولوا قن آله لا يف 
آلْكفِرِينَ 4 (آل عمران: 77). 

تلك حقيقة لابدً أن يجهر بها كل مسلم حتى لا تختلط الحقائق» وإن 
أغضب هذا العالم كله أجمعين 

يقول الله 4 في خاتمة سورة (الكهف) : 

< َل هَل تیگ بِالأحَسَرِينَ اعلا © لذن صَلّ سَعْيعُمَ في آلْتيَؤة آلدَّتَيا 
وهم ححْسَبُونَ اچم يون صن تتا ج ارقت آل جد كَفَرُوا ایت ربوم 
لقاو he‏ َلَا قم ُمَ يَوْمَ آلْقِيَسَةٍ وَرََا © ذَلِكَ حَرَاوُهُمَ 


و 


جه يِمَا كفَروا وا دوا ايت وَرُسلى هروا 4 (الكهف :۲ 01-۰ 


)١(‏ يحسن بك أن تتدبر تسمية هذه السورة سورة الكهف » وأن من السنة قراءتها في يوم 
الجمعة » واستفتاحها بحمد الله على إنزاله الكتاب على عبده محمد و وعلاقتها 
الح احا ريا بعرو اميه رحا اندي لسار ال و 
وحفظ الكنز ء وحفظ أصحاب السد. فالقرآن الكريم هو كهف الأمة الحافظ لها من 
كل ما يمكن أن ينزل بها في معاشها ومعادها إن أحسنت الفهم والعمل » فهو مجلس 
الأمن ومعدنه ومكنزه ومصدره » وليس ثم معدن أمن ومجلسه ومكنزه ه سواه فالحمد 
هرت العالمين أن جعلنا من المؤمتين به 'الثالين: له المتديرية ¿ معاني الهدى فيهء 
الهادين به وإليه .. 
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وعطف على الإيمان الذى هو التصديق والاعتقاد والاطمئنان بكل ما جاءت 
به رسالة الإسلام قوله 3# « وَعَمِلُواْ آلصّسِحَدتٍِ » وهذا من السنة البيانية 
للقرآن الكريم » وفي هذا هداية إلى أن الإيمان بمكوناته الثلاثة : 

التصديق الناشى عن علم ومعرفة . 

والاعتقاد الجازم . 

والاطمئنان هو أساس ا 

فكل عمل لا يكون أساسه ذلك الإيمان SS‏ 

والله يقضي بأنّه  :‏ وَمَن يَكَمُر بآلإيمين فَقَد حيط عَمَلهُ وهو فى آل خرة 
من أ شرن (المائدة: ه ). 


yT 
َمل اليرت كقروا بريه أَعْمَطْهُمَ كَرَمَاد آَمْتَدّتَ به آلرَحُ فى يَوْم‎ 5 
4 ا سىء ذَالِلك هو آلضَلَلَ الْبَعِيِدُ‎ 
(إبراهیم:۱۸)‎ 


< وَالْذِينَ كَفَرُوَا أعله کراب بِقِيِعَةٍ سه ححْسَبُهُ آلظْمَعَانُ مَآء حى إا 
جاه لم ده سيا وَوَجَدَ الله عِندَمُ َوَقنه حسابةر وال ریځ اسای 
e‏ كَظلْمس فى حر لين تققد مَوْج مّن وق موچ من ووی حاب" 
RS‏ وق عضا حرج ا وَمَن لم حجَعَلٍ آله لَه 
ورا قَمَا لَه ِن ثور 4 (النور (te4:‏ 

واصطفاء الفعل ‏ وَعَمِلُواْ 4 ليحيط بكلّ ما يكون من المرء على اختلاف 
آلته » فهو أعم من القول والفعل » فالقول لما كان من اللسان » والفعل لما كان 
من غير اللسان » ولهذا يقابل الله كل بين القول والفعل فيقول : 
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باجا الین ءامو لم تَقُوأُوت ما لا تفَعَلُونَ جه كَبْرَ مَقَمَا عِددَ لَه 
أن تَقُولُوا مَا لا تَفعَلُورت 4 (الصف:0."). 

على أنه يأتى بالبيان بالفعل » والمراد ما يشمل ما أحدثه اللسان وغيره 
وذلك على سبيل التغليب » كما في قوله 3# : « وَلَمَّ يُصِرُوا عَلَىْ ما فَعَلُوا وهم 
يَعَلَمُورتَ 4 (آل عمران:17). 
( ڪائوا لا تتكامؤرت عن ڪر َوه لشت ما ڪَائوا يَفَعَلُو » 

(المائدة: 9/). 

< وکل سىء فَعَلُوهُ فى آلزير 4 (القمر:0). 

وفي إقامة الوصف « آلصّلِحَدتِ 4 مقام الموصوف «الأعمال» فقد كان 
مقتضى الظاهر أن يقال : عملوا الأعمال الصالحات» e‏ وك 
إل من اب وام َير عَمَلةٌ صَلِحا فَأُولَيِلك يبدل آله سيا 
حسکسو وان آله غفورًا رَحِيمَا » (الفرقان:٠۷)‏ دلالة على أن کک في 
الإسلام ليس بذات لالجد ا و ا 
فليس في الإسلام أعمالٌ صغيرة حقيرة » وأخرى كبيرة جليلة لذاتها » بل 
الحقارة والجلالة للعمل بما هو منَّسمٌ به من صلاح وفساد . 

وصلاح العمل يتحقق له من أمرين : 

من إخلاص القصد به » فيكون ابتغاء وجه الله و . 


ومن إقامته على ميزان الشرع : 


فإذا :ما تحقق فه :نان الأمزان. كان عملا 'ضالحا + كيرا أو ضغير .من 
أعمال المعاش (الدنيا) أو مر أعمال المعاد (الآخرة) أو من أعمالهما معا ء 
قولا أو فعلا 


وعدن الصالح ق الان , عر "نكل الحناك ع ا الله به 
ولق أن لوقه الل كر الله وهر رافق مله O‏ 
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احبر الله تعَالَى أنه مَنْ أخنلص قَصِدهُ لله وَكَانَ مُحْمنًا في عَمَلِهِ فإله مستحِق 
لقاب سَالِمٌ من العقاب . 

وهنا كان أَئمّة السَلّف يَجِمَعونَ هَذَيْن الأصلَين ؛ كقول الفضيّل بن 

في قوله تَعَالَى « لمكم ایک اخسن عمل 4 (الملك:؟) قال : أخلصه ا 
فقيل : يَا أبا علي ما أخلصه وأصوبه ؟ ققَالَ : إن اْعَمَلَ إِدا كان صَوابًا ولم 
يکن حالصا لَمْ يقبل وإڈا کان حالصا ولم کن صوَبًا لم يقل حَنّى يون 
خَالصا صوايًا واش : أنْ يَكُونَ لله » والصواب أَنْ يَكون عَلَى السئّة . 

قد رى لبن شَاهِينَ واللالكاتي عن سيد ِن جر قال : لا يقبّل قَولٌ 


سے ت صق ر ص ىا 


وعمل إلا بش دولا شل N IE‏ إلا بموافقة ة الستّة»" 

وول در العمل الصّالح : «هو العمّل , المراعى مِنَ الخلل » 
وأَصلّه الإخلاص في النيّة » وبلوغ الوسع بحسب علم العامل وإحكامه». 

رال والعمل مار اك" 

وإذا ما كان في قوله 3# $ ءَامَعُوا 4 طلاقة تحوي الإيمان بكلّ ما يجب 
الإيمان به مما أنزله الله 3# قفي قوله تعالى « وَعَمِلُوا آلصّطِحَتٍ » طلاقة 
تحوى كل عمل أريد به وجه الله تعالى كك » وكان موافقا الشرع » وهذا ضرب 
من التناسق البديع . 

وفي عطف ١‏ وَعَمِنُوا آلصَّلِحَتٍ » على ١‏ ءَامَنُوأْ 4 والإيمان يتضمن 
العمل الصالح عند أهل السنة » لأن الإيمان تصديقٌ بالقلب » وإعلانٌ باللسان » 
وعمل بالأركان توكيدٌ لأهمية العمل الصالح » ليس الأهم من تعتقد اعتقادًا 
جازما بما أمر الإسلام باعتقاده » بل لابد من العمل الصالح الذي به نفعك ونفع 
أمتك › > فهذا من قبيل عطف الخاص على العام تقريرًا للخاص لما فيه من 
مشقة على بعض النفوس المتهالكة بالمعصية . 


١۷۷/۲۸ : مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
. (بيروت)‎ ٠٠١/۱ : نظم الدرر‎ )۲( 


5 ١/ 


ومن سنة البيان القرآني أيضًا أن يعطفَ على قوله 8# « وَعَمِلُوا 
a‏ ا ا ل ون 
الصلاة وإيتاء الزكاة فقال كك : < وَأَقَامُوأ آلصّلَرة واوا الذكزة 4 . 

ولايذكر الصّلاة أو الركاة بفعلها كأنْ يقال : «صلوا» أو«زكوا» بل يأتى 
البيان عن فعل الصلاة بقوله تعالى  :‏ أَكَامُو آصّلَوْة 4 وعن فعل الرّكاة 
« ءَاتَوَا آلرَكَؤة 4 وقد جاء الأمر بالصلاة في خطاب الله 8# رسوله يو في 
سورة «الكوثر» إذ يقول له کل : ( إا أعطيتلك تلك الْكَوَثرَ وي قصل لِرَبَكَ 
واخ 4 (الكوثر: .)10١‏ 

ذلك أن ال عله لايكون منه البتة إلا إقامة الصلاة على كمالها » فكان 
مستغنيا بما فطره عليه ربّه كلك عن أن يؤمر بالإقامة » ففي الإتيان بالفعل : 
«أقاموا) و«آتوا) يان علج الوه على E‏ 

في اصطفاء الفعل « أَقَامُوأ 4 دلالة على أنَّ الاعتدادَ في الصلاة بِإِقَامَتِهًا › 
لا بأدائها » وإقامتها هي القيام بحقّها وإيفاء عناصر اكتمالها » فالإقامة مأخوذة 
من قولهم (أقام) أي كمل وراج » وقولهم : سوق قائمة أي وافرة رائجة » وهذا 
ماء قائم 5 دائم » وفي القيام على الشيء معنى المحافظة ومعنى الملازمة . 
قال #4  :‏ آَلرَّجَالُ قَوّمُورت على آليْسَآءِ 4 (النساء:٠٠)‏ وهي قوامة معاهدة 
وإصلاح » ورعاية » وحماة . 

الرجال هم الا وون وا ف > فهي قوامة تكليف 
يشمر تشريفًا » فعلى قدر قيام الرّجل بما كلّف من الرّعاية والحيانة کون 
ريه ومنه:قولهم:#«السلطان قائ بالآمة+أئ ساط لها مارم مضلع فاه 

إقامة الصلاة إذن هي الحفاظ عليها ومداومة فعلها وإصلاح أركانها وتحقيق 
شرائطها الحسّية والمعنوية » وقد مدح الله يل المؤمنين بقوله تعالى جده : 

و قد أقلح آلمُؤَمنُونَ © النرينَ هُمْ فى صَلَاهِمٌ حَشِعُونَ » . 


“۹۸ 


و« وَالِّينَ مْرْ عَلَى صَلَوجِمْ افون > (المؤمنون:5) . 

و« إن آلْإِنسَنَ خُلِقَ هَلُوءَ © إِذَا مَسَهُ آلشرٌ جَرُوعًا © وَإِذَا مه لير 
5 عاج إلا آلْمُصَلِينَ ج الین هم عل صَلَاعِمَ دَأَيِمُونَ 4 (المعارج:5١55-1)‏ 

فالله يه لم يصف المؤمنين بأنهم يصلون » بل باتهم في صلاتهم خاشعون » 
أي خائفون خوفا يملاً القلب حرمة والأخلاق تهذيبًا والأطراف تأديبا خشية أن 
ترَدٌ عليهم صلاتهم » ومن ذلك خفض البصر إلى موضع السجود 
والخشوع في الصلاة بجمع الهمة لها ء والإعراض عما سواها ء وذلك 
بحضور القلب والتفهم والتعظيم والهيبة والرجاء والحياء من أن يرى الله 84 
ا 

ووصفهم بأنّهم على صلاتهم يحافظون «أي يجدّدون تعهدها بغاية جدّهم 
تركو قينا عن عفرو فا ولا مسنوناتها » ويجتهدون في كمالاتها»”". 

فإقامة الصلاة لا تحقق بمجرد أداء أقوالها بأفواهنا » وأفعالها بجوارحنا 
الظاهرة » دون أن يكونّ للقلب سلطانٌ على ما تنطق ألسنتنا وما تفعل جوارحنا 
فان مثل هذا » وإن اعتد به الفقهاء في صحَة الصّلاة وإسقاطها عمّن فعلها 
كذلك . 

ال ل ل لير ال رن 
ماقي A‏ ل الاو ا دن ان 


جد وهو شاجد » وإنا لم تضاح صلا لم يصلح سار غل 


روى أبوداود في كتاب (الصلاة) بسنده ٠.‏ حَدَئَنَا سرف 9 إبراهيم حَدكَنًا 
سْمَاعِيل حَدَئَنَ يونس عَنِ الحَسَنِ عن اس بن حَكِيمٍ لضب قال حاف من 


ع سل بير سه 


زياد أو ابن زياد فأنى المَدِيتة فلق أب هرَيْرة قال فتسبنی فَانئيسَبُت له فَقَالَ 


(۱) ينظر نظم الدرر : ۳٤٠/١‏ . 
(۲) السابق : ٠٠١٤/١‏ 
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5 ال ها اعد ف ان و ا و و الاق کا اي 
احدثك حديثًا قال قلت بَلى رَحَمَّك الله. قال يونس أحسبه ذّكره عن 
النبى كيه قال :إن أول ما يحَاسَّب الئاس به يوم القيَامَة من أُعْمَالِهِم الصّلاة قال 


جل وعز لملائكته وهو أعلم الظروا فى صلاة عَبدى أَتَمَهَا أم نَقصهًا 


- 


كتِبّت له امة وَإِنْ كان انتقص منها شِيْكًا قال الظروا هَل لِعَبدِى 


ع اي و ESM GN‏ لع Ba a‏ خم مه 
من تطوع فإن كان له تطوع قال أتِموا لِعَبّدِى فريضته مِن تطوعه ثم تؤخذ 
Pre Kf‏ ف 4 0 
الاعمال على ذاكم » . (صححه الالبانى) 

ألم 4 ١‏ ہے هم 
وروى الحميدى في مسنده من حديث عبادة بن الصامت بسنده حَدئّنًا 


و 


يم * اه ا 5 و وعد كن موا جر امه 

م ن ابا محمد يقول : الوتر واجب . فقال عبادة : كذب 

00 4ھ راج 2 د ت ر و ا رع ىن 7 رس 
ابو ل » سمعت رسول الله مو يقول : « خمس صلوات كتبهن الله على 
IS‏ ا ا o‏ م ه 6س 2 25 م سمس 3 و رل تس مهمع 2 7 
العباد فى اليوم والليلة » فمن آتى يهن لم ينتقص من حقهن شيئا ‏ للقادرين - 
ل ر ب 237 عن 20 ه ى عور رمه ب و ا ا 1 72 2 
كان حقا على الله كك أن يدخله الجنة » ومن لم يات يهن فليس له عند الله 


اه 


8 ساس ا ر سرك 
عهد : إن شاء غفر له » وإن شاء عذبه). 


- | 
ع 
م 
و 


ومثله في صحيح ابن حبان من كتاب (الصلاة) 

وروی أحمد في مسنده من حديث ابن عمرو بسنده عن كب بن علقمة عَنْ 
عِيسَى بن هلآل الصَّدَنِىَّ عَنْ عَبْدٍ الله بن عَمْرِو عن النَبَىَ و أنه ذَكَرَ الصّلاة 
E‏ حامر لها حاتف له بور ر هاا وناة روم التامة رك نا 
شاك نيا ل كرك وك قل ل يه ركان كن E E‏ 
وفرعون وَهَامَانَ وَأَبَىْ بْنِ خَلّفِ). ومثله في صحيح ابن حبان من كتاب 
(الصلاة) 

فهذا دا دلالة بيّنةَ على أن إقامة الصلاة هي من كمالها » فإن نقصت من 
خشوعها » لم يكن المصلّي مقيمًا لها . 


Van 


وجاء البيان عن إخراج الزكاة في القرآن الكريم بإيتائها ء فَفِي «الإيتاء) 
طلاقة الأثر » وفي الإعطاء خصوصيته » وفي الإيتاء معنى السهولة في المناولة › 
والبعد عن الافتعال والتكلف » وقد سمى «السيل» أتيا ؛ لسهولة جريان مائهء 
وفي الإيتاء معنى الأحقية والإلزام » وفيه معنى التمكين » والإيتاء يكثر في 
الأمور العظيمة » ولا سيما إيتاء الكتاب والعلم » وهذا في القرآن الكريم جد 

كل هذا هو في أفق دلالة الفعل واقعا من المخلوق › أما ما كان من فعل 
الله 3# فن ما يجب له كلك وما يجوز عليه وما يستحيل لذو أثر بالغ في فقه 
دلالة الفعل (آتى) أو (أعطى) فما يؤخذ من الفعلين في سياق الخلق › 
لا يلتزم به في سياق البيان عن فعل الحق كك . 

واختصاص فعل «الإقامة» مع الصلاة » وفعل «الإيتاء» مع الزكاة بالذكر 
هنا كما هو من سنن البيان القرآنى فيه من الذلالة فيض بالغ من ذلك : أن 
العلاقة بين الصلاة والزكاة قة تكامل : في الصلاة علاقة العبد بربه كلل : 
e‏ : المراقبة » وهما : الصّلاة والصيام من العبادات البدنيّة ؛ 

تى لا يعود نفعها المباثير على غير فاعلها » وإن عاد على الأمة نفعهما عودا 
yT‏ 
وفي الزكاة علاقة العبد بأخيه المسلم » ؛ فهي من الكافل الاجتماعي الذي 
لا يستقيم حال الأمة بدونه . وفي الزكاة روح «الحج؛ : اجرد والتفع » علاوة 
على ما بين الزّكاةٍ والحج من تعلق من وجه من يفرضان عليه » فهما 
لضان إلا على القادر عليهما . 

وقد لقيت فريضتا الصّلاة والزكاة من الأمّة في العصور المتأخرة تهاونًا لم 
ار برد ل العا » على الرغم من عظيم فضل الصّلاة 
والركاة » فترك الصّلاة ة كفر » كما جاءت به السنة النبوية : 


و 
9ے ہے 


عو ا ا ا د جرير 
عَنِ العش عن أبى سيان قال ست جار 5 ضيه يقول ممعت النبى كل 
قول : «إ إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصّلاة». 

والامتناع عن إيتاء الزكاة ردّة . 


مي وروي 


اروى مسلم في كتاب (الإيمان) بسنده عَن أبى هريْرة 8 قال لَمّا توفى 
ا ا ا ل 
قال عمر بن الخطاب ضغ يبه لأبى بكر کف تقائل الاش وقد قال رسول 
اله 5 :برت أن أن انس حل يل 9 ا له نن ق هلها 


2ع مس 


الله فقذ عَصم مِنّى ماله وتفه إلا بِحَقَهِ وَحِسَابهُ عَلَى اللّه). ؟ 


قال أبو بكر طا : «والله لان َنْ قر بَيْنَ الصّلاة والرَكَاةٍء فإ الرّكاة 
حى المّال والله لو متعونی عِقَالاً كانوا يدوه إلى رسول الله و لَعَائلتهم عَلَى 
منعِه ) 
تقال عمر بن الطاب ك ونوالله ها هر 
وعلى 3 من هذا » فالتاس في زماننا حريصون على الصيام › 
وينشتكفون من أن يراهئم التاس على فطر في رمضان » وإن اكتفوا يصيام 
بطونهم وفروجهم » وهم أشد عرفا عن ا وأمرهم مع الصلاة والزكاة 
جدٌ عظيم » فكم من صائم وحاج لا يصلّي » ولا يزكّي . ذلك باهم قوم 
لا يعقلون. 
جاء عطف هاتين الفريضتين : إقام الصلاة وإيتاء الزكاة على عمل 
es‏ م ب N‏ 
حقيقته عطف لما هو ممتّل ذروة علاقة العبد بربه 4# : الصلاة » ولما هو ممثل 


7٠. ؟‎ 


ذروة علاقة المسلم بأخية المسلم » ومن حافظ عليهما فهو أشد حفاظًا على 
غيرهما من الصلوات » وأنت لا تكاد تجد مقيما للصلاة » ومؤتيا للزكاة إلا 
وجدته مقيما على الصالحات . 

البويحي ا ساس وا يوا ل E‏ 

عَوْفٌ عَلَيْمَ ولا هم رور 4 دلالة على عظيم ما أعد لهم : قوله 886 : 

ES‏ الجا والمجرور ١‏ لَهُمَ 4 إشارة إلى 
اختصاصهم بذلك الأجر » وفي قوله تعالى « أَجِرُهُمَ 4 إشارة إلى تفضل الله ل 
عليهم » فجعل فضله عليهم إزاء إيمانهم وعملهم الصالحات » وهي فروض 
عليهم ‏ أجرا . 

والأجر في لتاق ا ا ا العامل على عمله «أى المقابل 
مخز ابال ليس فرضًا عليه » ولذا لا يعطي اليد عبده أجر) على 
خدمتة .وما يعمله له » ولايعطي الوالدان ولذهما أجرا على رعايته لهما » فإن 
ذلك له SE‏ زا إلا تمل ESN‏ ماما 
معاملتهم لعبيدهم حين يؤدون ما يكلفون به من أعمال » بل أوجبّ لهم على 
نفسه تفضلا أجرا إن أحسنوا العمل » كمثل ما يوجبون هم عَلَى أنفسهم أجرا 
حين يكلّفون أو يطلبون من نظرائهم عملاً » وإن كانوا أصدقاءهم . 

هذا من عظيم فضل الله كبك عليهم » ولكن أكثر التاس لايشكرون . ولو 
عاملنا بالعدل لا بالفضل ما استحق أحدٌ من عباده شيئًا » وإن بقي عمره لله 4ل 
شا عدا 

روى البخاري في كتاب (المرضى) بسنده عن الرْهْرئ قال أخبرتى أبو عبَيْد 
مَولَى عَبْدٍ الرّحْمَنٍ بْنِ عَوْف أَنَّ أبَا هريرة ن قال س ون لد 


ر ٤‏ ر سے 


N EE E E 


َه ل ته 


:0 رلا 0 58 1 ان e‏ الله يِفَل ور ورحمّة 0 وقاريوا 


ص 
2 گے ء 5 r‏ الو 
1 سر 


وفي إضافة الأجرلهم « أَجَرُهُمَ 4 دون أن يقال : «لهم أجرٌ عظيم» مثلا » 
إشارة إلى أنه لما كان صنيعهم عظيما عند الله 3# كان جزاؤهم من جنس 
عملهم » فعلى قدر إحسان العبدٍ في عمله يكون أجره المتفضّل به عليه . 

في هذا حت لكلّ مسلم على أن يبالغ في إتقان العمل » وبمثل هذا تصلح 
أعخوال اتی ا أن ن يقطع للناس أجراً دون ربطه بإتقان العمل » فذلك فيه 
ترغيب لهم أو إعانة لهم على أن يتهاونوا » ولا سيّما في زمان الفرار من الجنة 

إلى النار . 
ولو أحسن كل ذي ولاية على قومه لربط أجور العاملين في ولايته بمقدار 

إتقانهم أعمالهم » ولم يقطع لهم أجورا متعينة أحسنوا أم أساؤوا . 
وفي قوله ¥ : « عِندَ رَيَهِم4 إشارة إلى آنه محفوظ لا يخشى عليه نسيان» 

ولااتوجه إلبه فصان . وإشارة إلى كرم هذا الأجر ورفعته » فهو يربيه لهم كما 

يربي المرء ء فلوّه » وكما رباهم هم بما فرضه عليهم من طاعته » ونهاهم عن 
م 1 

)١(‏ لعل في تسمية فضله عليْهم أجرا ما يتأدب به العباد من أن يحرصوا على أن يقدموا 
شيئًا » ولو من الشكر والثناء لمن أذى ما عليه فريضة » ونحن أحوج ما نكون إلى 
ثقافة التراحم والتجمل مع الآخرين » ولاسيما إذا ما كانوا من تحت إمرتنا » فكم هو 
جميلٌ أن يشكر صاحب العمل من عنده من العاملين حين يحسنون ويزيدهم في 
االاحسان › ٠‏ لا أن يمن عليّْهم » ويشعرهم بأنه المتفضّل عليّهم إذا استخدمهم عنده ؛ 
e‏ نعمتهم » وربهم المتفضل عليهم › 

نزعة فرعونية إذ قال قرم اا رک الاعل وي اعد آله تکل اید 
الاو (النازعات:٤۲٠٠٠)‏ . 


٠ &‏ 7؟ 


كل ذلك تربية للعباد » ومن أول ما أخبر به الله ل عن نفسه في سورة 
«الفاتحة» هو أنه « رمي الْعَطَمِيرت 4 فكل ما يأتيك من أمر ونهي في 
الكتاب والسنة هو تربية لك ونماء وقوة ومددٌ وعون لك وزاد في مسيرك 
القويم إلى مصيرك الكريم في جنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين . 

وفي نفي الخوف » والحزن عنهم جمع بين الحسنيين : 

الخوف إنما هو من آت مغيب عنهم لا يعلمون أمره . 

والحزن إنما هو على أمر قد فاتهم » لا يستطعيون استرجاعه . 

فالعبد بين خوف مما هو قادم عليه لا يعلمه » وحن على ما کان منه » 
وهو عاجرٌ عن إصلاحه از اقوط ل تعد هيا يعترى عاقلا إلا كان من 
هذين البابين » فنفاهما عنه . 

ولعل في قوله 3# < ولا حَوَفٌ عَلَيهِمَ 4 إشارة إلى حالهم في المعاش › 
وفي قوله 3# « ولا هم يَحَرَئُوَ 4 إشارة إلى حالهم في المعاد » فهم في 
ماح ور ار ور را ان كار وروي رن ا اللا و ا الي 
مثوبته » وهم في معاشهم لا يخافون أن يفوتهم شيء » ليقينهم أنه م ما ضا 
له يكن ليخطتهم وان ها أخطاهع لم يكن لبي 

ر کا ف که ت عن ابن الدَيْلَمِىٌ قال ّت 


2 ا ب‎ e e ل‎ OES 
اَی بن کنب که قت له : وقح فى تضيى شی می الْقدرء فَحَدَئيى پى‎ 


عَذَبَهم » وهو غَيْر ظَالم لهم وو رَحِمَهم كات رحمته حيرا هم مِن أَعْمَالِهِم . 

ولو أنفقت مثْل أحد ذَهَبًا فى سيل الله ما قله الله منك حَتّى ومن 
بالقدَرِ» وَتَعْلَم أن ما أَصَابَك لم يكن لِيَخْطِقك » وَأنَّ مَا أخطأك لم يكن 
اسك ول مت على :عير هذا لدعب ار 

قال : م أَتَيْتْ عَبْدَ الله بْنَ ملعو فَقَالَ مِْلَ ذلك . 

قال : ثم انيت حذيفة بْنَ اليَمَان فَقَالَ مِئْلَ دَلِكَ . 


(مت ٤‏ : سبل استنباط المعاي) VY.‏ 


6 كه 


قَالَ : ثم تيت ريد بْنَ ابت فَحَدَكنِى عن الى و مِغْلَ ذلك . 

وقد ناسب الخوف البيان بالاسم وبالحرف (على) الذال على الاستعلاء » 
فالخوف إِنْما هو خارجٌ عن الات » وناسب الحزن المتفجر من الدّاخل البيان 
بالفعل المضارع المبني على الضمير (هم) الدال على الاستبطان . وكلٌ ذلك 
في سياق النفي عنهم 

إن المرء ليحزن على ما اقترف » ويخاف مما يقع عليه من غيره » وكلّما 
كان توجس استعلاء ء غيره عليه كان الوق أنكى » وکلما کان هم الذات 
المتوغل أشد كان الحرن أنكدء فى الخوق الكت عله هن خخارجهم لضافي 
مع الجزاء الآتى من عنده عله . 

وقد جاء اقتران الخبر عن اسم الموصول « اليرت » بالفاء « قَلَهُمَ 4 
وكان يمكن عربية أن يقال : « لَهُمَ أَجَرُهُمَ 4 » فهو وإن كان سائمًا شائعًا في 
لسان الغرسة أن يقفرن. خير الميعدا تالفاء فإن فة إشارة إلى تضمن الميعدا 

معت الشرط وة أيضنا إشارة إلى أن جزاءهم لن يتأخرَ عن فعلهم > فمن 

عدل الله 4 وفضله ورحمته 
ذل إل« العاجحة الت E E‏ 

إن لمن ضور لجرا ما ا العازم على فعل الخيّر من الطمأنينة » 
وانشراح التفس » فهذا جزءٌ معجلٌ من جزائه » يجده بمجرد العزم » فكيف 
بجزائه من بعد البدء » ومن بعد التمام » ومن بعد اللقاء يوم القيامة ؟ 


اللآمر بترك الربا 
لما بلغت الآيات بالموعظة مبلغا نافذا في كل من كان له قلبٌّ » فكانت 
الآذان والقلوب مهيئة لأن تصدع بالأمر » وتخضع » فتدع ما كانت عليه مما 
لا يرضي ربّها #لة جاء على لاحب هذا الوطاء البياني الهاي قول الله كبك : 
« يَأيّهًا ادرت َامَنُوأ آتّقوأ آله وَذَرُوا ما يهى مِنَ آلرْبوا إن كنم مُؤمِيِينَ 4 . 


حمته أنّه لايدع العامل حى يجف عرقه ليمنحّه جزاءه» 


ت 


۷٠“ 


هذه الآية ناظرة منْ وجه إلى قوله 8# ظ كلم ما سَلَفَ » فهذا قد يحب 
سامعٌ أن ما كان من قبل النزول » ولم يتم إنجازه من تعاقدات ربوية » داخل 
في قوله كبك : < فَلَهُء مَا ONAL‏ د 

د ایا أأزيرت ءَامَنُوا | آئقوا آله وَدَدُوأ ما ق مِنَ لرا إن ثم ومون » 
سادا عليهم كن سكل الزياته نايا ر 

وفي هذا التداء من التكليف والإلزام واستنهاض الهمة المثمر تشريفًا ما فيه › 
علاوة على ما فيه من إشارة إلى أنّ المناتى عليهم المأمورين بتقوى الله كك 
وبترك الرّبا فيهم بقيةٌ مِن غفلة » لا يحسن بعاقل أن يقيمّ عليها » وقد ته إليها 
ودغي إلى الطهر ها 

التّداء ذ في القرآن الكريم الذي يشفع بأمْرٍ أو نهي هو خاص بتلك الطائفة : 
« آلنِيت ءَامَعُوا 4 من أن إيماتهم ما يزال فعلا من أفعالهم ولما يصبح بعد 
صفة من صفاتهم » فنادّى عليهم ليرفعهم من وهَادهم التي أخلدوا مار 
شرف الاتصاف بالإيمان » فيكونون من المؤمنين لا من « اليرت ١َام‏ منوا » 
وحينذاك لا يناي عليهم ليوقظهم من غفلتهم »> ثم يأمرهم » بل ينادي عليهم 
اشر بالتداء علرينم ر ا إقبال وتشريفب » وليس نِدَاء إيقاظ وتنبيه » 
SO lS CONE,‏ القرآن 
الكريم » وعلى نهج بديع . قال 3 : < وتوا إلى آله مما اة الْمُؤنُوتَ 
كر E‏ 

انظ كنت أمرهم أولا + من قبل أن يناد عليبهم © قائ يما اتصفرا'به.مق 
الإيمان » في يقظة » لا تغفل قلوبهم » فتنبه بالنداء » ولذا لم يجعل نداءهم » كما 
جدله لاتين اكرام بل تتح جرف البلاء زيا) »بوذي الالتسن (أيهاء.» 

في هذا | إقارة | إلى أتهم ليسوا بالبعيدة ة قلوبهم » فيستطال لها صوت النّداء > 
بل قاو بهم ار 5 شاهدة . 


وانظر كيف أنه لم يأمرهم بالّوبة الصوح » فإنّها متحققة منهم ولكنّه ندبهم 
إلى توبة خاصة : يتَرَقون بها مِن مقام الإيمان إلى مقام أعلى » فقال ل : 
$ نُا إل اله جَيعًا 4 فهذه الجمعيّة في الوب بة تجعلها توبة خاصة ذات جزاء 
77 ا 0 آمنوا أمرهم بالتوبة النصوح : « يتأي اليرت ءَامَُوأ 

بوا إل آله تَوْبَةَ نُصُوحً 4 (التحريم:8) والعبادات الجمعية في الإسلام هي 

ع بوك د a‏ 

وانظر الاجتماع على الصلاة » والصيام والحج والجهاد » ونحو ذلك . إن" 
العمل الجماعي أعظم أثرا من العمل الفردي © 

بهذا يتبين لنا أنَّ المناتى عليهم في قول الله كك : « تاا اليرت ءَامَنُوا 
آتّقوأ آله 4 إِنْما هم أولئك الذين بقيت فيهم بقيةٌ بعد إيمانهم مِن غفلة جعلتهم 
على شيء من التطلع إلى ما كان قد تعاقدوا عليه من الربا قبل نزول الآيات › 
aS‏ 

راء الأمر وف لله 8# من قبل الأمر بترك ما بقى من الربا توطئة 
وتمهيدا » وفي الوقت نفسه يحمل e‏ 
من الربا » وكان فيه تناسّبٌ مع قوله 3# من بعد « قَإِن كم تَفَعنُوا قَأَدَنُوا 
خرب مِنَ الله وَرَسُولِفِ » . 


)١(‏ يدرك المناوءون للإسلام وأخدانهم وحفدتهم من بني جلدتنا من العلمانيين واللبراليين 
هذا » ولذا يشددون على تجريم الأعمال الجماعية في الدعوة وفعل الخير › 
ويتصايحون أنهم لا يمنعون أحدا أن يصلي وأن يفعل الخير » ولكن كن في نفيك › 
وليس لك شغْلٌ بغيرك » فهم يعلمون جيدًا أن العمل الفردي في باب الخير ضعيف 
الأثر » ويعلمون معنى أن الله كله يقول « کک وَءَانُوأ آلرّكؤة وَزَكعوا مَعَّ م 
آلَكْعِينَ 4 (ابقرة:۲؛) و اا الذي _ءَامَنُوا نوا آله وَكُونُوا م تع الروت » 
(التوبة:۱۱۹) و ( وَتَعَاوَيُوا على لبر لوی وَل 0 ن ES‏ 
إن آله شدي آليقاب 4 (الاسة:٠)‏ فكان التضييق على الجمعيات الخيرية المسلمة » 
والتيسير على جمعيات المجتمع المدني لأنها لا تقيم أمرها على الكتاب والسنة 
كالجمعيات الخيرية الإسلامية . 


۷۰۸ 


والتّقوى التى أمروا بها فسّرها النبي 1 فيما رواه الترمذي في كتاب (صفة 
yT‏ بن TT‏ الاب اي 


1 ل 2 


قال اال سول الله ل ب «لا يبلغ الْعَبْدُ أن يَكُونَ مِنَّ المتّقِينَ حَنَّى يَدَعَ 


ر ت 


NLL 

قال أبو عيسى هَذَا حدِيثٌ حَسَنٌ غريب لآ تعرفه إلا من هذا الوجه . 

فليس الذي لا يدع إلا الحرام هو المتقى » فالله 8# قد جعل بين الحلال 
والحرام أبوابًا من المتشبهات » ومن التقوى الفرار منها » وقد ندبتا النبي ية إلى 
اتقاتها . 


ديك 


شیر خھ يون سینت سرن لو و رز : غ١١‏ 


وعرضه » ومن كم فى الشات یرعی 0 الحِمّى » يوشيك 1 قط 
لاون لكل ملك ى + ألا إِنّ حِمى الله فى أَرْضِهِ مَحارمه . ألا وَإِنَّ فى 
00796 ك5 ه239 . آلآ 
رق ال 

وفي رواية له أخرى في كتاب (البيوع) بسنده عن الشعيى عن التْعْمّان 
ابن بشير طبه قال قال لنبى عد : «الحلال بي 7 الحا ب و 


و 
0م 077 


شتبهة » فمن ترك ما شبه عليه 0 كانَ لما اسان 0 2 ومن 
3 رار ال اش 0 0 


د اف و و 0 و ° 2ج مر وو 
من يرتع حول الحمى يوششيك أن يواقعه». 


والأمر بتقوى الله 3# شاملّ الأمر بتقوى التار » وتقوى يوخ الاما ا 
الأمر به في القرآن الكريم » فان من يتقى الله يل يحقق لنفسه اتقاءَ أهوال يوم 
القيامة صغيرها وكبيرها » وتحقق تقواه كك أيضا اتقاء النارٌ بكل دركاتها 
وأهوالها . 


وقد جاء البيان عن التقوى وأهلها والأمر بها في سورة «البقرة» على نحو 
لم يكن لغيرها مثله » فهي سورة التقوى » ومن البيّن العلاقة الوثقى بيْن الأمر 
بتقوى الله جل » والأمر بترك ما بقى من الربا » فجميع صور الربا ما كان منها 
في الجاهلية » وما كان منها في العصور اللاحقة إلى قيام الساعة لا تخرج عن 
أن كر رهن الحراء اوسن E‏ 

والمسلم يفرٌ من الضربين معا » فمن لم يتق المشتبهات من صور الربا وقع 
في البين القطعي من صور الربا » فتكون الماحقة 

وعمر بن الخطاب داه قال : « دعوالرَبا والريبة» ومن وجوه معناه في هذا 
السياق : دعوا الربا المقطوع باه ربا » ودعوا ما كان دخوله في الربا ريبة وهو 
المشتبهات. فمقالة عمر مخرجها حديث : ( الحلال ا 

فلا يزعمن زاعمٌ أن (ال) في قوله (الربا) للعهد الخارجي » أي ربا الجاهلية 
الذي هو ربا التسيعة وحده» فيدّعي أن الله كلك إِنْما أمرنا بترك ربا النسيغة وحده. 
أو يزعمَنْ أن (ال) للعهد الذكري الراجع إلى «الربا» المذكور في آية سورة 
(آل عمران) والمعلنة التهي عن أكل الرّبا أضعافا ضاف << انها 
اليرت ۶وا لا تَأكُلُوا لرا أضْعَهًا مُصَعَفَة فة ورال ملم مُحُونَ ¢ 
(آل عمران:۱۳۰) من أن سور (إل ر اس و 0 سورة (البقرة) » 
فكأنه يقول في آية سورة (البقرة) ؛ وذروا الرّبا الذي نهيتكم غنه في سورة 
(آل عمران) » لا يزعمَنٌ زاعم ذلك » فإنه يتناقض مع أصول الفقه القويم لبيان 


07٠ 


القرآن الكريم » فالقول بأنّ (ال) للعهد الخارجي متغافلٌ عمًا جاءت به السنة 
الصححية من تخر را الفضل'. 

والقول بأنَ (ال) للعهد الذكري تغافلٌ عن ضوابط الأخذ بمفهوم المخالفة 
على التحو الذي فصّلت القول فيه قَبْل . 

ملاك القول في هذا أن «الربا» المنهيّ عنه والمأمورَ بتركه في آية سورة 
(البقرة) إنما هو ج جميع الربا الذي فصلته السنة النبوية » فهي آية بمثابة سنام 
آيات الربا كلها » مثلما كانت سورة ابعر سنام القرآن كله . 
yT‏ فدل على أن من لم 

يتق ما بقي من الربا عرض نفسه لغضب الله ول ومحقه . 

وجاء البيان عن الأمر بترك الربا بقوله 46 : « ودروا مَا قى مِنَ ألرِبوا 4 
ففي هذا الفعل (ذَروا) معنى ليس في « اتركوا» » فإِنّه يقال : فلان 7 اء 
أى يقذفه قله ااا به . 

وفي الأمر بهذا الفعل إشارة إلى أنه لا يليق بالذين آمنوا أن يتركوا ما بقى 
E Es‏ يعدا عه احتقار للد 
وإِنْ كان مالا جد عظيم ذا تعلق :ره رمع نل تقار عقاف مسق ار 
فهو ما أمرَه بتركه حًا فحسب » بل أمرهم بأن تنقطع نفوسهم عنه » وتفر 
ذرارها شا تحاف و 

في هذا من الهداية إلى فظاعة ما يجلبه عليهم الرّبا » وضلالة من يقم علّى 
شيءٍ منه ولو بشبهة » والهداية إلى خسران مَنْ تتعلّق نفسه به ويحتال فيه » 
فكيف بمن يدعو إليه ويزيّنه للنّاسءبل يَحمِلّهم عليه يما يضيّق الخناق عليهم» 
فيسدٌ السّبل من أمامهم إلا سبيل الربا ؟!! 


۷۹1۹ 


وجاء قوله 3# : < إن كنم مُؤْمِيِينَ 4 والخطاب لمن آمن كما هو قائمٌ في 
عار ل۲ بالمعتى على ان تر خا بھی يمن اا تركا لا فی ممه في ان 
أدتى تطلع + بل يكوت تركا معدئه البغض لما بقي من الربا يلمك إن كنتم 
ن 

«وهذا كثيرا ما يورد في الحجاج » كما تقول للرجل : إن کان الله ربك 
وخالقك » سس ا ا 
فتزوّد إليها) ( 

فالشرط آت لبيان التلازم » وليس لتعليق ترك الربا على الشرط . 


التهديد على التصرف بالريا 
ما مضى كان ترغيبا في ترك ما بقي من الربا يتعطّف به 8# من عظيم 
ربوبيته العالمين ورحمانيته ورحيميته النفوس الشاردة التي قد يكون فيها بقية 
من حنين إلى ما بقي لها من الرّبا عند آخرين » ولما كان من ذوي النفوس من 
لذ يكفية ليتفر وايتضرق عتنا بى من اليا ها التحطف: بو إلما يتاج مه إلى 
ضرب من التهديد والوعيد » جاء قوله 86 : 
« ِن ل تفعلوا ادنو ا وَإِن تَبَثمَ ¿ تبت فلكم رَءَوس 
أمْولِكُمْ لا تَظلِمُورت وَل تُظَلَمُورت 4 
في إطلاق قوله 8# : ( تَفْعَلُوأ 4 دلالة على شموله ما أمر به من قبل : 
< آئقوا الله ودروا ما بى مِنَ لبوأ . 
وقوله : « قَأَذَكُوا 4 قرأ الجمهور بإسكان الهمزة وفتح الدّال أي » فاعلموا 
أنتم بحرب من الله تعالى ورسوله َي . وهي قراءة عامة أهل المدينة كما يقول 


٠۸/١ : بدائع الفوائد لابن القيم‎ )١( 


؟ 01 


وقرأ عاصم في رواية أبي بكر بن عياش النهشلي » وحمزة « كَأَدَنُوا » 
بهمزة ممتؤحة ممدودة #بوذال مكسورة أي فأعلموا من لم ينته عن الريا › 
وأخبروه بكم على حربه » فالمفعول محذوفٌ » وقد جاء مصرّحا به في آية 
أخرى : « فَإِن ولوا َم" ءَاذَّنفْكمَ عَلَىْ سَوَآء ‏ (الأنبياء:9١٠)‏ وهي قراءة 
عامة قراء الكوفة كما يقول الطبري . 

وإذا أَمِرُوا بإعلام غيرهم كانوا هم أعلّمّ بأنّهم إن لّمْ يذروا ما بَقِي من الرّبا 
فق اة الحَرْب من الله 8# ورسوله كك فذلك ثابت بمفهوم الموافقة 
(طريق الأول هذا هلك فن مالك و كين المع الأهميقة:. 

وأنت تقول لصاحبك أعلم فلانا آنه إذا لم يقض ما عليه من الدين فإني 
أشكوه لربي » ويكون لك على مخاطبك دين » فيعلم أيضًا أنه كمثله . وهذا 


قوت هزه تان الكنا ع يه عدن لباو عير 


وقراءة الجماعة شد مبالغة في التهديد لما فيها من المواجهة به » فلكل 
واحدة من القراءتين وجةٌ حميدٌ » ولكل مقامه » وليس حسنًا المفاضلة بالإصابة 
بين قراءات متواترة » فكلها عن رسول الله يك » وإن كان لك أن : تقول إن قراءة 
كذ قوت د أقوت إلى فهمنا أو أظهر ونحو ذلك مما يتعلق بدلالة القراءة » 
أما أن يقال هذه أصوب » وهذه اسن وهذه اصح ونحوذلك فهو 0 
لأوليق:: 

مجال التفاوت بين القراءات المسندة إلى النبي يي (المتواترة) هو مستوى 
الدلالة على المعنى » وليس مستوى الصحة والصواب . 


)١(‏ فيما ذكرت دفعٌ لما نقل عن أبي عبيد بن سلام من قوله : «الاحتيار القصر لأنه 
خطاب بالأمر والتحذير وإذا قال فآذنوا بالمد والكسر » فكأن المخاطب خارج من 
التحذير مأمور بتحذير غيره وإعلامه) 
ينظر حجة القراءات لأبي زرعة ابن زنجلة - تحقيق سعيد الأفغاني ‏ ط : ١407‏ - 
ص .١55‏ 


07*01 * 


وفي التهديد بقوله 8# < كَأدَُوا > آي لاقو 1 ما شم الكافونن 
والعصاة 5 فالتّتهديد بالحرب م خا 5 بيان الكؤيفية بالكافرين بل هو 
للعصاة أيضا . 

روى البخاري في كتاب (الرقاق) بسنده عن عطاء عر أبى هريْرة فَنه قال 
قال رَسول الله يو : « إِنَّ الله قَالَ مَنْ عَادَى لى ويا فَقَذ َه بالْحَرْبٍ » 
وَمَا ترب إلى عَبْدِى بشىء أَحَبُ إلى ا 


و 


رر د كما 


يقرب إل پالتوافل حَنَّى أَحِبّه » فَإِذا أَحيَبته كنت سَمْعه الى يَسْمَعْ به » وبَصره 
ل ل ل 50 
لأعطيئه » وین استَعَادَنَى لأعيلنّه . وَمَا تَرَدَدْت عن شىء اا فاعِله تَرَددِى عَنْ 
نفس المؤمن » يكره الموات Sl‏ 
os‏ ا ل 
أبى هريّرة طبه قال : نَظرَ الت كله يو إلى عَلِى وَالحَسَّن والحسَين وَقَاطِمّة » 
هال انا كرت لح شارك ويل لمن كالية 1 

وفي قول الله يل « حَرَبٍ مِّنَ آله 4 إشارة بالتنكير إلى تعظيمها وهولها › 
وأنه لن يكونّ لأحد مَهُمَا كان طاقة بها » فليحذر الذين يخالفون عن أمره › 
وفي عطف « رَسُولَهُ 4 على اسم الجلالة إيذانٌ بان هذه الحرب شاملة أمرين : 

ما يوقعه الله كك على أهل الربا من المحق : « يَمَحَقٌ آله ربوا . 

زوئ أعمد قي مد درن بق العام نة عن عبد الله ن سلبان عن 
شحو إن راض دراو عر ر اس ا يتوت ر 

إل أخذوا بالسَّة وما مِن قوم يظهر فيهم 


لاا 


قول : «مَا مِنْ قوم يظهر فيهم الربًا | 
الرّشا ر أخلوا اعت 


٤‏ لي 


وما يقوم به رسول الله َو أو من يتولّى الأمر من بعده من محاربة المصرين 
على الربا » والمجاهرين به . 

يقول ابن عباس ها : «من كان مقيمًا على الربا لا ينزع عنه » فح على 
إمام المسلمين أن يستتيبه » فإن نزع وإلآّ ضرب عنقه». 

ويقول أبو بكر الجصاص من الحنفية : «فالمقيم على أكل الربا إن كان 
عه لوقيو كاف ون كان موا سياف عدم سار ف اها 
بسيرته في أهل الرّدة . إن كانوا قبل ذلك من جملة أهل الملة » وإن اعترفوا 
بتحريمه ‏ وفعلوه غير مستحلّين له قاتلهم الإمام إن كانوا ممتنعين حٌى يتوبواء 
وإن لم يكونوا ممتنعين ردعهم عن ذلك بالضّرب والحبس حتى ينتهوا»”) 

ل ل ل ل ال 
وأن يدع" E‏ لاقن اندي عر تعن يوسن عامل بال باه 


. ٠١۸/۳ : جامع البيان للطبري - دار الخد‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن للجصاص » تحقيق : عبد السلام محمد علي شاهين - دار الكتب 
العلمية فتروات ظط( ١٤١١١‏ - ١/الاه‏ 

(۳) الحرية الشخصيّة مما يطنطن به الحكام ذ في المجتمع العربي وجمعيات المجتمع 
المدني » ولكن هذه الحرية الشخصية مبذولة للناس فيما يتعلق بالحلال والحرام في 
شريعة الله كله أما ما يتعلق بعلاقة الإنسان بالسياسة » والفساد الإداري » والظلم 
والطغيان » فهناك أمن البلاد » واستقرار الحكم (يعني استقراره في يد الحاكم وبطانته) 
فهذا أمر ليست فيه حرية شخصية » فحق الحاكم » وإن كان لا يحكم بكتاب الله َل 
وبسنة رسوله ب على شعبه مقدمٌ على حي الله يل على خلقه . 
فالشرعية ال الإسلامية » كما أن حقّ الإبداع الفني مقدّم 
على كل شيء : على العقل والخلق والدين . فلاعقل » ولاحياء ولادين في الإبداع 
الفني افعل ما تشاء إذا كنت فنانا مبدعا » ودعك من كل شيء ء فقد رفع عنك القلم 
مؤاخذة أو لومًا وعتبا . 
ذلك دستور العلمانيين اللبراليين التنويرين والنخب المثقفة . 


ه بلك 


المسلمين أفرادا أؤجماعات » فن تركهم من غير عقاب فقد قصر فيما أوجبه 
لله ل عليه » وكان خائنًا للأمة » ومن خان أمته وغشّها حرم الله غللا عليه 
الجنة . 


روى مسلم في كتاب «الإيمان ‏ استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار) بسنده 


يخ ل ور ليع E E‏ قدب .ون كاه مو 2 2 

عن الحسن قال عاد عبيد الله بن زياد معقل بن يسار المزنى فى مرضِه الذى 
2 .5 2 000 0 ۶ ريع کک ا ا وض مقو ۾ ت > ھ o7‏ 7 
مات فيه . قال معقل إِنْى محدثك حديثا سمعته من رسول الله يي لو علمت 
2 رس # ر ا وه اک ا E‏ م الى 01 مامه رم وس ° 

ان لى حياة ما حدثتك إنى سمعت رسول الله بيو يقول : « ما من عبد يسترعيه 
و ر ي 


الله رعية 


و و و و 
1 1- 


ا ررد ىح # ال هع 5 رهر ا رمم ° رمه 
يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة .» 

. 07 رر اھ كر ةرهاع 5 َس ثره 
وفى رواية أخرى فى الكتاب نفسه يسنده عن قتادة عن أيى ا ليح ان عبيد 
ا 2 1 E‏ ر رون ی ی ر وف ا 
الله بن زياد عاد معقل بن يسار فى مرضه فقال له معقل إنى محدثك يحديث 
ا را 000 رمام رام دراه و و 5 2 
لولا انى فى الموت لم أحدثك به سمعت رسول الله ية يقول : « ما من أمير 
-ه 0 ا ا ا و ر ا ا و 6 1 
يلى أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة). 

ع 00 و د ه سه 2 

ويروى أبو داود في كتاب (الجهاد) بسند عن عقبة بن مالك من رهطه قال 

ر ر م ےر و ر 5 2 چ <o‏ 5 5 - 0 


3 ے 
ع سمس سم ه 


رَجَع قال : لو رَأَيْتَ ما لاما رسول الله بو قال : «أَعَجَرْتم إِذ بعت رجلا 
منکم فَلَمْ يَمْضِ لأمْرى أَنْ تَجَعَلُوا مَكَانَهُ مَنْ يَمْضِى لأمْرى». 

إن يكن هذا فيمن جعله الرسول إا أميراً » فكيف بالّذي لم يقمه الششرع 
غل السلمين بل لا يدري كيت ا والثااه ولجافا اي ؟ 

وكم من سلطان سطا على الإمارة فاستحلب أخلافها وتكنيث بأقتابها 2 


فنعمّت المرضعة وبئست الفاطمة . 


V1 


وروی ابن حبان في صحيحه من كتاب (الإمارة) بسنده عن عاصم بن محمد 
عَنْ عَامِرِ بن السَّمْطٍ عَنْ معَاويّة بْن إِسْحَاقَ بن طَلحَة قَالَ حَدَكنِي » ثم 
ایی أن أخلات يدها عاش محاوية : كذكر غا كال سيد وهر يقول: 
TS‏ اميف اندر قرس 
شولك فال ول م اا ا دونو اال لون 


م عي 
ب بر ص 


وَيَفْعَلُونَ ما لا يَأمُرُودَ » فَمَنْ جَاهَدَهُمْ َه » فهو موي » وَمَنْ جاهَدهم 
ِلِسَانِه » فهو مَوْمِنٌ » وَمَنْ جَاهَدَهُم يليه » فهو موْمِنٌ » لا يمان بَعْدَه) 
امس سساو SG OT‏ 


502 


38 ر 52 - و ا 7 ر ےو ع 7 ا و 9 رومع ° ت ت 
ES‏ ا ا MSG‏ 
ر رس بير تو 


o‏ ت 


ا عر REG‏ :ما كان ابن ام عبد يكذب عَلَى 
رسول الله كه » . 

وما ورد في وجوب طاعة الأمراء إِنْما هو فيما أطاعوا فيه الله ل 
ورسوله يي » وحكموا بما حكم به الشرع » فإن فينا مسَلمَةٌ كليّة محَكَمَة 
ماضية إلى يوم القيامة . 

روى أحمد في مسند ابن مسعود بسنده عَنِ ابن مَسْعودٍ 4ك أن الى کي 
ال کف بك e‏ إا كان عَليكم أمَرَاء يضَيْعُونَ اسه » وَيوَحْرُونَ 
الصلاة عر ميقاتهًا ؟) ال RE‏ ا 

قال : «تنألبى ان ام عَبْدٍ كيف فعل ؟ لآ طَاعَة لِمَخْلُوق فى مَْصِيَة 
الله كَل » . 


7١ 7/ 


وروی البخاري في كتاب ك بسنده عن افع ا الله ينه 
النتبى و قال «السمع وَالطّاعَة ء yT‏ 


بوم بتعصيرة© فاا ایر بم فلآ سے ولا شاع 


وروی مسلم في كتاب (الإمارة» بسنده عَنَ یحی بن حصِيْن عن جد أ 
الحصِيْن قال متها تقو قول حَجَجت مَمْ رَسُول الله وو حَجة الوتاع قالت - 
َال رَسول الله کی قولاً كثيرا ثم سبعته يقول : إن أُمْرَ عَلَيكُمْ عبد مَجَدَعٌ - 
بها قات سود يَقودكُمْ پاب الله فَاسمَعُوا لَه وأطِيعُوا». 

تأمّل قوله ويد « يقودكم بكتاب الله) فالاعتداد للمنهج » وليس لغيره » فمن 
كان منهجه كتاب الله ل وسنة النبى ية فسمعًا وطاعة ومناصرة بالقول والفعل 
E TT‏ ۰ 


)١(‏ هدي الإسلام ألا يطيع المرء ء وليه فيما يأمره بمعصية » أو ينهاه عن واجب » » فعدم 
الطاعة مخصوصٌ بهذه الحالة وليس على إطلاقه » فلا يمتدُ عصيان الولي إلى جميع 
أمره » ومن م لايجوز الخروج على الحاكم أو إهانته أو التكلم في حقه بغير حق » 
بل تجب طاعته فيما لا يغضب الله هله » ولاتجوز طاعته فيما عنه نهى الله کل › 
وللمسلمين في زماننا هذا أن يعزلوا حاكمهم | إن كان ظالما بطرق سلمية لا تراق فيها 
الدماء ولاتثار فيها الفتن » ولا تعطل أعمال الناس » ولا تخرب ممتلكاتهم » وأقربها 
ما يسمى بالعصيان المدني إذا ما كان الحاكم طاغية فاسدا يخرج بحاشيته ته على شعبه 
بالسلاح يهينهم ويضطهدهم » فالعصيان المداق كل بإسفاط ماوق لاهن يناك 
بكتاب الله يله وسنة رسوله يل . 

أما الخروج بالسلاح على الحاكم فلا يجوز بحال أبدا ‏ فإنَ ضرره على الأمة بال » وأعظم 
إفسادًا من ظلم هذا الطاغية » فلتقس الأمور » وليدفع ضررٌ عظيم بضرر أقل منه » 
وهكذا » ولتسلك المسالك الأقل خطراً » وإن اقتضت زمتا وجهدًا أعظم لتتحقق. 
ليس هذا حفاظا على الطواغيت وبطانتهم كلا » بل على وحدة الأمة وسلامتها من أن 
ينال منها أعداء الإسلام » وما العراق عنك ببعيد » فأيهما أنكى وأشد وطأة على أهل 
العراق ما كان من الطاغية الهالك أم ما هو قائم فيها » فقد هلك طاغية وقام طواغيت 
لا تتداهى » واستقر أهل الصليب في دار السلام والإسلام : بغداد القلم والسيف : العلم 


4 اا o‏ عس ا مه ب 5 
وتأمل من قبله قوله َة : «أمر عليكم» لم يقل تأمر › بل أمر » فمن سطا 
بأي وسيلة من وسائل السطو » فلا يطاع » ووسائل السطو اليوم جد عديدة › 
ودون التزوير في الانتخابات ونحوه » وإصدار قوانين تمنع الصالحين من 
التولى » والقيادة .. 


جزاء التوبة من الربا 

آذن الله كك من لم ينّقه » ويذر ما تبقي من الربا بحرب . أمّا من تاب » 
او د لوس : « وَإن 
تيئر فلكم رُءُوسْ أُمْوَلِكُمَ لا تَظَلِمُو وَل تُظَلَمُوت ». 

وجاء الحكم معلقا على شرط غير مقيد « تَبَشّمَ » دون أن يبين الذي 
وة ست ذلك أذ فى الاق با »فلي يكن الحا إلى اصرح بكر 
ما يتاب منه » أي وإن تبتم من أخذ ما بقي من الربا الذي كان لكم » وقد 
تعاقدتم عليه قبل نزول التحريم إلا إلكم لم تقبضوه » فالتوبة حافظة للمرابي 
التائب رأس ماله » وحافظة لمن كان عليه الربا ما كان دافعه قبل نزول الآية : 
لا تَظَلِمُونَ ول تَظَلَمُور 4 ومن منع من أن يقع عليه الظلم من غيره › 
من أن يقع منه الظلم علي غيره فقد أنصف ء فقوله 8 : < لا تَظلمُورت 
1 تَظلمُورت 4 تأكيد بالعبارة لمفهوم قوله عل : « فلكم رُءُوسُ 
أَمْوَلِكُمٌ 4 تقديم ( لَكّمَ 4 مفيد أن رؤوس أموالهم لهم هم لا ينقص منها 
قو ES e‏ : « لا تظلمُوت 4 - بضم تاء 
المضارعة » ومفيد بقوله كك : « رُمُوسُ 4 أن هذا الذي لهم » وليس لهم فوقه 
ذرة » وهذا ما يتجاوب معه قوله 8# : ظ لا تَظَلِمُوت 4 - بفتح تاء المضارعة 
- ففِي النظم لف ونشرٌ معكوس . 

وفي هذه القراءة مشاكلة في إسناد 0 « تَظَلمُورت »4 إلى المخاطبين 
وتقديمه يشاكل إسناد الفعل الماضي ‏ تَبَشُمَ 4 في إسناده إلى المخاطبين . 
وهذه قراءة الجمهور 


هى ملاحظة السياق فإنه للنهي عن الربا الذي هو من الظَلمٍ الماحق » فشَأن 
المسنِم أن فرق مِن أذ يَكُونَ مو الظالم غيْره ‏ فقدمَ ما هو أل بحال الْمسلِم 
الاح تفسه. 

وفي الآيّة قراءة اى يتقديم ١‏ تَظلمُوت 4 ببتاء الفعل لغير الفاعل 
وتأخير ما بني للقاعل » وهي قراءةٌ المفضل غَنْ عَاصِمٍ . 

فى عذاالى ود E‏ 

وهي ملاحظةٌ حال المخاطب التائبٍ » فهو ذو تطلّع لِمَا له من بعد وه 
يحرم من كل ما كان لَه : رأس المّال والفضل معًا أم مِنَ الفضلٍ وحده ؟ 
فبادرت القراءة بتأكيد أن له رأسّ المال » وأن ووه لف اق عليه طلا فخ الحد 
يقع عليه » بل تَحْمِيهِ مِنْ أن يَظلِمّه آخرون » كما حَمَتْ غيرّه من أن يظلِمهم 
هو . 

وفي تقييد استحقاقهم رؤوس أموالهم بالتوبة دلالة على أننّهم إن لم 
يتوبوا » فيس لهم الفضل ولا رؤوس أموالهم بز هي لبت ميال المسلمين ء 
لأنهم محاربون » وهم ا ا ولا ي جور 
لولي الأمر أن يتهاونَ في أخذِها ؛ لأنها ليست حقه هو » فيحق لَه التنازل عنه » 
E o ay‏ 

فإذا ما كان هذا هو الهدي » فليس لأحد من التاس أن يحكم بغير هذا» فإن 
حكم فقد ظلم نفسّه وظلّم غيره » فإذا ما نصّب قاضيًا في دولة لاتقيم شرع 
الله كك في هذا الباب » فليس له أن يحكم بما جاء في قوانين تلك الدّولة › 
ويدع كتاب الله كله وسنة رسوله و فن فعل فقد جار وظلم نفسه » ولا يحتج 
القاضي بأنْه ليس بمشرع بل حاكم بما يشرّع لَه » فإنّ المشرع هو الله ل » 
وليس ولي الأمر أو المجلس التيابي . 


VY ۰ 


إن إنفاذ حكم الله 3# فوق الالتزام بما سنته القوانين الوضعية » ولن يفلح 
قوم يقدّسون دساتيرٌ وضعتها حكوماتهم لأنفسها على الرّغم مما فيها من خلل 
ود عادر مسو مارم رم ار 
له غل : < ند لكب عَرِيرٌ 2 لا أيه يِل مِنْ بن يده ولا من 
حلفي کیل ين حَكيمر ییار 4 (فصلت:١47:4).‏ 


0 
المدين المعحسر بين إنظاره و الحط عنه 

قضى الله يل للمرابي التائب أن له يتوبته رَس ماله مما كان أقرضه برب ؛ 
وكد دال ؛ الذي عليه الحق) مُعبيرا عند امتحقاق رآس الْمَال » قسن 
لله كه لصاحب المال الهدى في هذاء فقال ل : ( وإن كارت ذو عُسَرَق فتظرة 
ل ميرو وان تَصَدَقُوا خو إن گر تلوت » فهداه | إلى أحد 

الأرلوة إنظار الس 

والآخر : أن حط عنه ما عليه مِنَ الدين . 

الإنظار فضيلة حث الإسلام عليّها وأغرى بها » جعل لها مثوبة لو تفقهها 
صاحب الدّين لما حاك في صدره من تأخر المعسر في السداد » ولنظر بعين 
الحكمة إلى تفضل الله ةه بما هو خير له من سداد دينه . 

روى مسلم في كتاب ا ا ل أبى 


مر و 


حَزْرَة عن عبّادة بن الوليد : ُن عبّادةَ ن الصَامِت قال ت انا وا ل 
E‏ 
ابا ايسر طبه صَاحب رسول الله يو وَمَعَهِ غلم له مَعَهُ ضِمَامَةٌ مِنْ صحف » 
وَعَلَى أبى ايسر بُردةٌ وَمَعافری » وَعَلَى عَلامِهِ برد وَمَحَافِرئ » فَقَالَ لَه أبى 
يَا عَم » إِنّى أَرَى فی وجهك سَفعَة مِنْ عضب قَالَ : أَجَل كَانَ لى عَلَى فلآن 


(م٤‏ : سبل استنباط المعاي) ۹ 


ابن فلان الحرامى مال » فَأئَيت هله » فسَلمت › ققلت : تم هو ؟ قَالُوا لآ . 
فخرچ على ان له فر » فقت له : أيْنَ أبوك ؟ قال شيع فر 


أريكة أُمّى قلت : اخرج إلى ء قَقذ عَلمْت أبن أنت . فرج » فقلت : 
ما حَملك عَلَى أن اتبَأت مِنى ؟ قال ل 


2م د م 


خشیت e‏ اَن أحَدَئك 4 فأكذبَك 4 وان أعدك 34 لفك وکت صاحب 


00 : آلله . قال : الله . قلت : آلله. قال الله . قلت : آلله . قال : الله . قال 


¢ 


فأتّی ِصّحِفتهِ » فَمَحَاهَا يده » فال : إن وَجَدْتَ قضاءً » فاقضينِى » و 


ت ےم 8 
2 
أ 


ت 


فى حل فأشهّد صر عيْنَىّ هَائِيْنِ - ووضع إصِبَعَيْه عَلَى عَيَْيهِ - وسسمع أذ 
انين وَوعَاه قلبى هذا - وأشار إِلَى ساط قَلبِهِ - رسول الله يي وهو ول 


٤‏ رع 


م أَنْظَرَ مرا أو وضع عنه أظله لله فى ظِلّو». 


وه و ےر ے 


ال فقلك: لاا : يَا عَم لو أك أخذت برد غلامك وأعطيته مَعَافرِيّكَ 


لو ل ره . فمَسح َأَسِى 


ع ےر 2 


ت 


وقال : م ارك فيه يا ابن أخى بَصر عَيْتَىَ هَاَينَ وَسَمْع أَذنَىَ هَائينِ ووعَاء 
ا دزي كد تروط رسو لوق زمر 1 ظقوت بين 


کان ا اع 1 اد هر وا حستاتی يوم 


هذا المشهد الحواري البديع في أسلوبه وي عطائه من معاني الهدى يفعم 
القلب المعاقى من داء الغفلّة والغلظة رقة وحسن خلق » ما أحوج الأمّة إليها . 

روى ابن ماجه في كتاب (الصدقات) بسنده عَن بيده الأسلمِىّ عن الى م 
قال :لامر اش معان لکل يوم مده ومن ألظرء يندا له كان له قله 
فی كل يوم صدقة ). (صححه الألباني) ' 


VY 


ففي هذا البيان النبوي تثقيف لنفوس أصحاب الدين » وترضية لهم » وإغراء 
لهم بهذا الفضل » وهو لم يجعل الإنظار في الحديث لمن كان معسر » بل ندب 
إلى إنظار من لم يكن معسرا وتأخخّر لأمر ما » فالحديث جامع بين إنظار 
الجر :ومن حل الفا وك برف 

وفي مسند أحمد من حديث بريدة الأسلمي بسدده عَن سلَيْمَان بن ريده عن 


٠. 206 


أا عفدت لا وال : «مَن أَنْظَرَ معْسراً قله يكل يوم مِغله 


صدقة ) 
و وا و ما 


شاو لم سبك تل ل م لطر يرا فل يلام مله مندقة». " 


َال «له بكل يَوْمٍ صَدَقَة قَبْلَ أن يِل الدَيْن » فَإذًا حل الدَين » فَأنْظره » قله 
بكل يَوْم مله صَدقة». 

(صححه الألباني في السلسلة الصحيحة » وفي صحيح الترغيب والترهيب) 

كذلك يبن لنا رسول الله وَل عن عظيم مثوبة الإنظار » وعن عظيم مثوبة 
الإقراض الحسن . 

واد فى .اله فا هدي إلى أن تراب القرفن أعظم من راب الد 
روى الطبراني في المعجم الكبير بسنده حدثنا الحسن بن علي بن خلف 
الدمشقي ثنا سليمان بن عبد الرحمن ثنا إسماعيل بن عياش عن عتبة بن حميد 
عن القاسم عن أبي أمامة : عن رسول الله كه قال : «دخل رجل الجنة فرأى 
على بابها مكتوبا الصدقة بعشر أمثالها والقرض بيمينه عشر »° ظ 


١)١١‏ لمعجم الكبير » أبو القاسم الطبراني » د تحقيق : حمدي بن عبد اا جیا الل كتبة 
العلوم والحكم - الموصل العراق» ط(۲) »۲٤۹/۸ ۰۱٤۰٥٤‏ وانظر:الترغيب والترهيب 
من الحديث الشريف » عبد العظيم المنذري » تحقيق : إبراهيم شه الدين » -١59/7”‏ 


VY 


(حسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب » وصححه في السلسلة 
الصحيحة) 

وفي كتاب (البيع) من صحيح البخاري بسنده عَنْ جَابرٍ بن عَبْدٍ الله 835 
ن رسول الله يو قال : «رَحِمَ الله رَجلاً سَْحًا إا باع » وَإذًا اشْترَى » وَإذَا 
اقتَضَّى) . 

ss‏ حَدَننَا عبد الله حَدَئبى ابی حَدَئنَا عبد الصّمّد 
حدیی ابی حَدَئْنَا حَبیب ۔ یی عى المعَلّم - عن عرو بْنِ شعيْب عن أبيه عن 
عَبْدِ الله بن عَمْرو 5 قال : قال رسول الله کل : «دَخَلَ رَجل الجنّة يِسَمَاحَبه 
قاضياً ومتقاضياً». 

(قال الألباني : في صحيح الترغيب والترهيب : حسن لغيره » ورواته ثقات 


مشهورون) 
ن ا 9 50 م و خخخ م 
فهذا كله كالشرح والتبيين لقول الله 3# ( ون كارت ذو عَسرق قتَظرة إلى 


وفي هذه الآية الكريمة قراءات : 
N‏ قرا 4 رن كارت ذو شرق 38 ١‏ ذو كال عات 


ص 
ص 


لا ري TT‏ 
كالما والْفرْص ماي عَم قلت با جيل ما بال الرس فضت من الصدفة 
دن السائل ل وعنده والمستقرض ا قر إلا مِنْ حَاجة». (قال 
شعيق حعدات ديم A‏ 

رواية ابن ماجه نصت على أن الذي رأى هو النبي ية » ورواية الطبري «رجلٌ») لكن 
متن الحديث في الروايتين متفق في صدره » أما الحوار الذي بين النبي يل 
وجبريل الا كما في رواية ابن ماجه فزائد فيها » لم يرد في رواية الطبري » وإلى 
يهمنا هنا ما اتفقنا فيه » (وهو صحيح كما في السلسلة الصحيحة للألباني) 


0 


١ ا‎ 


6 


VY f 


أن تضمر العرب أخبار الدكرات » كما يقول الطبري » والمعنى : وإن كان ممن 
تقبضون منه من غرمائكم رو أموالكم ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة . 

وإن جعلت ( كارت 4 تامّة » فلا حاجة إلى الخبر » والمعنى : وإن وجد 
دوعر ة من غرمائكم برؤوس ا ة إلى ميسرة ٠‏ 

وهذه القراءة تجعل تجعل الحكم عام كل مَدينٍ معسر لَه على صاحب الدذين حق 
الإنظار » ويدخل في حكم ما السياق له E‏ بدين الريا» فهو من دلالة 
التنبيه بالأولى » وهذا من ثراء البيان القرآني اللىل صر دل البيان فيما 
كان مِنْ سبب التُزول » ولا فيما يكون له ظاهر السّياق » بل أي بالبيان على 

نحو أَعَمَ يذل فيه ماله سَبَبْ الثُزول » وما لَه ظاهِرٌ السياق دخو اوا .. 

وهنا صل مِنْ مساك تَأكِيدٍ الحكم لذي لَه اسياق في القرآن الكريم ٠‏ 
فإ إذا ما كان الإنْظارٌ حمًا لكل مَدِينِ مُعسِرٍ » فهو أعظم أحقية لبن كان منينا 
بدين فيه ربا أسقطه الإسلام . 

وفي هذا دحضٌ لمن يزعم أن المنهج الأعلى في فهم القرآن الكريم هو 
عضر دلالآتة ی نا كان شن ااب العزول من کن تتاولة لما .لم يكن من 
سبب النزول يسبيل . 

هم بهذا ونون أن يجعارا معاني القرآن محصورة في ي التشريع لما كان من 
وقائع الحياة زمن الثزول › NEAR O‏ 
E‏ 

كأنهم يذهبون إلى أن القرَآنَ للأمة لھا تلاوة وتقويم لسان واغقيدة اخ 
وتبركا في المحافل والمنازل » وهو للأمة زمن الوحي عقيدة 0 
لها تشريعًا فيما بعد زمن الوحي » لتغيّر المساقات الاجتماعيّة لحركة الحياة 
في الأعصار والأمصار. فليس بصالح أن يكون كتابٌ نزل منذ خمس عشرة قرنًا 
يقوم حركة الحياة حينئذ أن يفعل الأمر مثله بعد مرور خمس عشرة قرنًا . 


١١/7 : جامع البيان للطبري‎ )١( 


VY 


ذلك مال مقالهم « يُرِيدُونَ لِيطفغوا ور آل بأَفْواهِهم وَللَهُ مم تورم وَلَوَ 
ڪره ؛ اكرون 4 (الصف:8) ° 

وقرأ نوين كفب وسنت إلى ابن مسعود وابن عباس وعثمان : « وَإِن 
كارت ذو عُسَرَقَ» بنصب ١‏ ذا € على أنه خبر كان النّاقصة . والمعنى : وإن 
كان الغريم من الربا ذا عسثرة » فنظرة إلى ميسرة . 

يقول ابن جرير : «وذلك وإن كان في العربية جائ » فغير جائز القراءة به 
غتاذكا كلافو ا ا 

وا م الط ليزن كلا واا ان ا د و ا ا 
التصاحفا» بل بصحة السند» وإن خالفت.ما وصلتا من :لسآن- العربية 
أن كع لقع ع TOLER E‏ رسو ةل 040 الاار E‏ يط 
في صحة نسبتها إلى أبي بن كعب وآخرين » فمتى صحت النسبة » فهى يقينًا 
مرفوعة إلي رسول الله يي من أن ذلك لا يكون من الصحابيّ عن اجتهاد بل 
هو التوقيف . 

وش لقره تمل الى عاضا بار بالا ل ادر رن کان هد 
لمرن بالا فااعيفزة كلك أن اسم كان جو المي الحافد علق نما الاق > 
والسّياق للبيان عن الربا » وکل ربا له دائنٌ ومدينٌ . 


yy‏ ف e e‏ اال واي والدولة 
(الحكومة) والتسامح مع أن يكون للدين أثر في الحياة الخاصة للفرد » وأن يكون 
للدين مجال في دور ا في منهاج الحكم » وفي حركة الحياة خارج دور 
العبادة » فهذا مر يقف له دعاة المجتمع المدني على تنوع مشاربهم وأدواتهم » ويكاد 
يكون أمرًا فيه خطرٌ بالغ على الأمن القومي للبلاد » لأنهم يربطون بيّن التدين 
والمدني . 

(۲) جامع البيان للطبري : ۱١۰/۳‏ 


Ab 


قرأ أبو جعفر المدني وحده : « عُسَرَةٍ 4 بضم العين والسّين معا » وقرأ 
الباقون بضم العين وسكون السين « عسرق) . 

وكأن في إسكان « السين» ملاحظة لحال من كان رة هنا »نحن أن 
حر ا ولي كارع قرع ا ار الل کن لفن عير دوذ بم اشير 
إليه قراءة الجمهور بضم « السين) وفي هذا ات بن الأداء والمعنى » وهو 
باب من بلاغة القرآن عظيم تصوّر فيه بعض المعاني بالأداة » والقيم الصوتية . 

وقرأ الجمهور : ظ قَنَظِرَةٌ 4 بكسر «الظّاء» والمعنى على أله خخبرٌ لمبتد| 
محذوف أي فالواجبُ نظرة . 

رقا الس وهاه وال ا فتظرة كرون «الظاء» وهي من 
تخفيف « نظرة) وهي على لغة في تميم » يقولون في كتب : « كتب» وفي 
لاكرم ري كر ري 

وكأن في هذه الآية تخفيقًا على صاحب المال » وترغيبا له في الإنظار » 
وإيحاء له أنَّ الإنظار إِنما هو خفيفٌ غير عسير عليه أن يتخلّق به » فقد يحب 
E ES NUE ET‏ إثقالا عليه 
تارك اده السمشد رقن وحن نحن و کی لیر إن ت 
التوفة: 

في هذا من التآخى بين الصوت والمعنى ما فيه » وهوضربٌ بديعٌ من 
ضروب البيان القرآني . 

وقرأ عطاءٌ بن أبي رباح : # فناظره € بالألف : اسم فاعل على زنه فاعل > 
و«الهاء» ضمير مضاف الى إسم الفاعل » كناية عن المدين المعسر . أي الذي 
بطر المدين المعمير 

وفي هذه القراءة وجوه من المعنى منها إينانٌ پالبشرى أن من الْتظَرَ إيسّار 
المدين لر فإن حال الدائن المنتظر كاز إلى ير 


VT 


وكأن في هذا مجاوبة ومناظرة ومآخاةً لما جاء عن النبي يو من دعوة إلى 
تفريج الكرب عن الإخوان » وإعانة المحتاج . 
روى البخاري في كتاب (المظالم) بسنده عن ابن شِهّاب أن سَالِمًا أخبره أن 


عَبْدَ الله بْنَ عَمَرَ و أخبره أن رسول الله يك قَالَ الم او الل 


م 2 


ل يُظلِمه ولا سمه » ومن كان فى حَاجَةٍ أخييه كان لله فى اجو » ومن فرج 
عن صلع رة هرج الله هُ کرب ِن كرات يو الام » ومن سَعَرَ مني 
سره الله يوم القَيامَة» 

وروى البخاري في كتاب (البيوع) بسنده عن زهير حدئتا متصور 
بن حراش حَدَئَه أن حذيفة طبه حَدَئَه قال قال التبى 5 : « تلقت المَلائكة 
روح رجل مِمَنْ كان قبٔلکم قالوا أُعَملت من الخَير شینًا قال كنت آمر فيان 
أن ينظروا ويتَجَاوَزوا عن الموسر قال SS‏ 

وَقَالَ أبو مالك عن ربعِى « كنت أب یا وروا ر 


و 2 


ا E‏ عر كيه الكليلق عن 
ربعى e CE‏ 

وقال نعيم بن أبى هند عن ربعى «فاقبل مِن الموسر » واتجاوز عن 
المعسر) 

وروی مسلم في كتاب (المساقاة) يسنده عن يَحيّى بن أبى كثير عن عبد الله 
e‏ ست حي E OF‏ متحي ميم 2 م ر ر 28 2خ ل ال م ا و 2ه 
ابن أبى قتَادَة أن أبَا قتَادة طلب غريما له فتوارى عنه ثم وجده فقال إلى معسِرٌ. 


E 


فقالَ E E‏ ان سرو إن جيه 


V۸ 


كل مَذِهِ الأحاديث النْبويّة كانئها تصريفةٌ ياني للمعنى القرآني في هذا 
السياق » فالسنة تبيين لبيان القرآن7". 

وفيما جاء به القسرآن والسنة في هذا المعتى فيه حث على الإحسان إلى 
ا ارا ف e‏ يماما دهن ارا عه 
وهو أخوه ذو الحاجة » فَمنْطِقَ العقل والمروءة يتقضييان بالا يقدِمٌ على المراباة 
أحدٌ » أمَا وقد كانّ منه » فليس إلا أن يتح ظلمّه أخاه بالإحسان إِليهِ » فهداه 
القر آن ل كه إن كان منه الإنظار لأخيه » فإن حاله بهذا الإنظار ليْسّ إلى قل 
إل متسر 

مل هذا يهر النفس هرا » وإ كانت فِي قبضّة الشح » وفي هذا كما ترى 
مزج لضريَيْن منّ المعنى القرآني لا يمكن الفصل بينهما : المعنى التكليفي » 
والمعنى التثقيفي » والتفكير البلاغي مهمومٌ - أو ينبغِي أن يكون - بالنظر في 
هذا التمازج » ومستوياته » ومقاماته وصوره » وآثاره . 

وخرّج الرجاج القراءة علي وجه آخر : ذهب إلى أن « كاظِرة 4 مصدرٌ »› 
كقوله يل : ( لَيْسَ لِوَقَحِبا كاذِبَةٌ 4 (الواقعة:1) . وكقوله كك : « تَكلِنُ أن يُفْعَلَ 
يها فَاقِرَةٌ 4 (القيامة:5١)‏ » وكقوله عله : « يَعلَم حايكة ألْأَعَيْنَ 4 (غافر:15) .. 
بمعنى فصاحب الحق ناظرة أي منتظرة أو صاحب نظرته على طريقة 
كقولهم : «مكان عشب وباقل بمعنى ذو عشب وذو بقل)”". 


» منهج السنة النبوية في التصريف البياني لمعاني القرآن من الموضوعات المهمة جدًا‎ )١( 
والتي ما تزال بكرا » حَرِي بأهل العلم ببيان الوحي أن تنصرف جهودهم إلى بيان أثر‎ 
القرآن في أسلوب النبي به في تصوير معاني القرآن وتصريفها » ولعل الله له يعين‎ 
على ما يرضيه إنه : نعم المولى ونعم المعين على طاعته.‎ 

(۲) البحر المحيط : ٠٣١١/۲‏ 


۷۹ 


وقرأ عطاءً أيضًا : < قََاظِرَةَ 4 بإسكان ١‏ الراء» فعل أمر على زنة فشاركه » 
فناصحه ) والمعنى فياسره وسامحه إلى وقت الإيسار » فهو من المناظرة بمعنى 
الا والمداناة ور ا ی ا الا 

وقرأ نافع « مي ميسر) بضم السين » وقد جاء عن العرب (مفعلة) بذ بضم العين 
إلا أنه قليل > ومنه قولهم (المشربة) وهي الأرض اللينة الدائمة النبات » 
والمشرقة به بضم الراء » وهي موضع القعود في الشمس شتاء . 

وهذه القراءة بضم الس وفي الضم قوة و > فهي ا عدت 
صاحب الدين أن كين إنظاره أخيه المدين إلى أوسع د > أي أن يمتد 
وار إلى اولع المي لسر لو I‏ 
يه من الرّزق » ويده » ويّدعه يُتكفف مر أخرى » بل يمنحه أمدا ي 006 
من الإيسار ما يمكنه مِن سداد دينه » وزيادة » حتّى لا يضطر إلى أن يقع في 
مَل الدّين مرة أخرى » وهذا من المعاني الإحسانية التى كتانب مغ آهل 
ييه 


د . وهذء على الإضافة » أى إضافة < م ل إلى 
الضمير e‏ وإن ل ا دون تاء التأنيث 
لم يجئ في الآحاد » وإن جاء في الجمع » كما في جمع «معونة» على 


مرد اوج «مكرمة) على 00 وجمع مألكة) أي رسالة على 
« مَألك) أى رسائل . 


رو ے 


ويذهب ابن جني إلى أنَّ ذلك ٠»‏ وإِنْ كان غريبًا » فكأنه أراد (ميسرئه) 
فحذف «تاء التأنيث» »> وجعل («هاء اا المضاف إليه عوضا من « تاء 
التأنيث» » كمثل الذي يذهب إليه «الكوفيون» من أنّه في « إِقَامَ آلصّلّؤة » 
(الأنبياء : 77) أراد « إقامة» وحذف تاء التأنيث وجعل المضاف إليه « الصلاة) 
عوضا من «التاء) . 


V۰ 


ٍ ھا 0 ١ ٠.‏ 
وقرأ الباقون : « مَيسَرَةْ 4 بفتح السين. ”° 


و(مفعلة) بفتح العين قد جاء كثيرا في كلام العرب . 

وهذه القراءة لمن هم أدنى منزلة » فكأنها تصوّر أولى درجات الإباحة » 
فمن شاء أخلد إليها » ومن شاء تسامي إلى معنى القراءة الأخرى : ميسرة بضم 
« السين » . 

من الذي مضى يتبين أن في الآية وجوها من المعنى منها : 

أنها خاصة بمن كان معسراً فى دين الربا ؛ لأن الله كل أوجب على من له 
الدّين أن ينظر المدين له بالربا إلى أن يستيسر أمره » فيقضي له رأس ماله 
وحده من دون الفضل . 

وهذا المعنى ناظرٌ إلى السياق » فهو في باب الربا » وليس في باب الديون 
عامة » وناظرٌ إلى سبب النزول » فإنها نزلت في الربا . 

وعن ابن سيرين أن رجلا خاصم رجلا إلى شريح القاضي قال: فقضّى عليهء 
وأمر بحبسه » قال : فقال رجلٌ عند شريح : (إِنّْه معسِرٌ » والله كله يقول في 

ت و ے دع ق ی مهمه 
كتابه : « وَإن كارت ذو عسرق فنظرة إل ميسرَة 4 قال : فقال« شريح» إنما ذلك 
في الربا » وإن الله 8# قال في كتابه : « ِن الله یامرگ أن نُوَدُوا الأمكت إل 
الله 4 بشيء » ثم يعذبنا عليه)7) 

وجاءت روايتان عن ابن عباس : 

EES ا م 1 اش ص و اھ 2ے 1000 1 مه سم‎ ٤ 
الربا أن ينظر المعسر » وليست النظرة فى الأمانة » ولكنْ يؤدي الأمانة إلى‎ 
. أهلها‎ 

)١(‏ تنظر القراءات في المبسوط في القراءات العشر لابن مهران : ص ١77‏ » وحجة 

القراءات لابن زنجلة : ص ١55‏ . 


(۲) جامع البيان للطبري : ١517/7‏ . 


حيرف 


والأخرى : انه قال : « وإن كارت ذو عُسَرَقَ فنَظِرةٌ إن مَيْسَرَة 4 قال : نزلت 
في الدين ا 

ظاهر الأمر مناقضة الثّانية للأولى » ولكن التبصر يبيّن ع أن الرواية الأولى 
أثبت فيها الإنظار للمعسر في الربا » ونفاه في باب الأمانة » والدين ليس من 
باب الأمانة بدليل أن المد ضامن للدين إن تلف في يده » بخلاف الأمانة إن 
أحسن القيام عليُها وتلفت دونه . 

والرواية الثانية بينت أن الآية نزلت في الدّين» ولم تتعرّض للأمانة » فافترقا » 
فهو بهذا يكون ذاهبًا إلى إنظار المعسر في دين وأولاه دين الرباء ولا يقول 
بالإنظار في الأمانة » فلا تناقض بين الروايتين . 

وذهب جماعة منهم الحسن » وإبراهيم » والربيع إلى أن هذا حكم كل مدين 
قد أَعْسَرَ سواءٌ كان في دين ربا » أو غيره » وسواءٌ كان الدّين قبل نزول الآيات 
أو يعدا إلى ام الساعة» راجب على باج الذين أن يظر» إلى رة 
فالآية على قراءة الرّفع « ذُو غدرو» كوو ما كان ارلة عاماءو اجر 
عام » وخصوص أُوّلها لا يمنع من عموم آخرهاء لاسيّما إذا ما كان العام 
ما لي كما يفول این الحربي المالكي: 

وهذا مذهب من مذاهب بيان القرآن » نص عليه الإمام الشافعي : 

« فإتما حاطب الله يكمَابه العرب بلسانها » عَلَى ما تعرف مِنْ معازيها » وَكانً 
مما تعرف من مَعانيها اأنساع انها » وآ فطرتّه أن يخاطِب بالقيء منه عام 
ظاهرا يراد په العام الظاهر » ويسْتغتّى اول هذا منه عَنْ آخره » وعَامًا ظاهرا) 
يراد يه العام » ويدْخَلَهُ الخاص » فيد عَلَى هذا ببعض مَاخوطِب به فيه 
ل ا ال د 
فكل هذا موجودٌ علمه في أوّل الكلام أو وسطه أو آخرو»” 


5147/١ : السابق : 17/7 » وأحكام القرآن لأبي بكر الجصاص‎ )١( 
.۱۷٣۳ الرسالة للشافعي : تحقيق أحمد شاكر :ص °۲ -_فمرة‎ )۲( 


VT 


ا قوی أن يكون قوله ل : ( وإن كات ذو عرو حطر إن يرق 4 
عامًا في كل مَدِين أنه مكتف بنفسه أي يمكن فقه أصل معناه غير معتلّق 
بسياقه تعلّقًا يمنع إدراك أصل المعني بدونه“ ففى فحوى هذه الآية دلالة على 
معناها » وذلك لأنّ ذِكرّ الإعسار والإنظار قد دلَّ على دَيْنِ تجب المطالبة به » 
والإنظار لا يكون إلا في حقّ قد ثبت وجوبه » وصحّت المطالبة به إِمّا عاجلاً ؛ 
وما آجلاً » فإذا ما كان في مضمون اللفظ دلالة على دين يتعلق جک 
الإنظار إذا كان ذو عسرة كان اللفظ مكتفيًا بنفسه » ووجب اعتباره على عمومه › 


ولم يجب الاقتصار به على الربا وون 
يقول الطيري : «والصواب من القول في قوله 8%  :‏ ون كارت ذو 


کے م 


عسرق فتظِرة إل مَيَسرَق 4 أنه معني به غرماء الذين كانوا أسلموا على عهد 
رسول الله يك » ولهم عليهم ديون قد أربوا فيها في الجاهلية » فأدركهم الإسلام 


(1) قد يتوقف ناظر في أن المعنى إذا لم يتوقف على النظر في سياقه » ويكتفى بظاهر 
نصه أقوى مما يرتبط بسياقه » بدعوى أن الارتباط بالسياق ذو أهمية بالغة » ولكن هذا 
التوقف غير قوي » لأنّ المعنى | إذا فهم من ظاهر التص ولم يكن في السياق ما يمنمه 
كان ذلك أقوى » أمّا المعنى الذي لا يكتفي النص بالدلالة عليّه بل يفتقر إلى النظر 
في السياق والقرائن » فهذا يكون أضعف في مستوى الدلالة > لآن النظر في السياق 
والقرائن عن ا فل يق الال عليه وة ها و دم ةي خو 
وما يؤخذ من ظاهر النص ومنطوقه دون افتقار إلى النظر في غير منطوقه هو الأقوى 
في مستوى الدلالة » وهو ما يعبر عنه بدلالة العبارة . 
وقد لاحظ عبد القاهر فى الدلائل شيئًا من هذا حين استعلى ما يظهر لك فضله مفردًا 

رات لخر رترت وا رين ساق فيرع و اضر ابه أذ علا قار في يتح 

الشعر » وهذا القليل في صنعة الشعر هو الكثير في بيان الوحي مكحي اللي كن 
الجمل القرآنية يمكن أخذها من سياقها » والنظر في ظاهر منطوقها » ا 
ضا > فإذا ما نظرتها في سياقها زادتك عطاء على عطاء دون أن تعارض ما أعطاه 
ظاهر المنطوق . فالتفاوت إنما هو في مستوى الأدلة » وليس في قيمة المدلول . فما 
يفتقر إلى السياق لفهمه هو في غالب الأمر من قبيل المعاني الإحسانيّة . 

(۲) ينظر أحكام القرآن للجصاص : 5157/١‏ 


V۳ 


قبل أن يقبضوها منهم » فأمر الله يل بوضع ما بقى من الرّبا بعد ما أسلموا » 
وبقبض رؤوس أموالهم » ممن كان منهم من غرمائهم موسراء أو إنظار من كان 
منهم معسرا برؤوس أموالهم إلى ميسرتهم. فذلك حكم كل من أسلم » وله ربا 
قد أربى على غريم له » فإنّ الإسلام يبطل عن غريمه ما كان له عليه من قبل 
الربا » ويلزمه أداء رأس ماله الذي كان أخذ منه » أو لزمه من قبل الإرباء - 
إليه » إن كان ا وإن كان معسرا › کان ا برأس مال صاحبه إلى 
سر ران افق على ران الال س عه 

غير أن الآية وإن كانت نزلت فيمن ذكرنا » وإياهم عنى بها » فإن الحكم 
الذي حكم الله ل به من إنظاره المعسر برأس مال المربي بعد بطول الرّبا عنه 
حکم واجبٌ لكل من كان عليه دين لرجل قد حل عليه » وهو بقضائه معسر : 
في آنه منظر إلى ميسرته ؛ لأن دين كل ذي دين » في مال غريمه » وعلى 
غريمه قضاؤه منه ‏ لا في رقبته. فإذا عدم ماله » فلا سبيل له على رقبته بحبس 
ولا بيع » وذلك أنَّ مال رب الدين لن يخلو من أحد وجوه ثلاثة : 

إما أن يكون في رقبة غريمه . 

أو في ذمته يقضيه من ماله . 

أو في مال له بعينه . 

فإن يكن في مال له بعينه » فمتى بطل ذلك المال وعدم » فقد بطل دين رب 
المال » وذلك ما لا يقوله أحد . 

ويكون في رقبته » فإن يكن كذلك » فمتى عدمت نفسه » فقد بطل دين رب 
الذين » وإن خلف الغريم وفاء بحقه وأضعاف ذلك » وذلك أيضا لا يقوله 
أحد . 

فقد تبين إذا » إذ كان ذلك كذلك » أن دين رب المال في ذمة غريمه يقضيه 
من ماله » فإذا عدم ماله فلا سبيل له على رقبته » لأنّه قد عدم ما كان عليه أن 
يؤدي منه حق صاحبه لو كان موجودا »› وإذا لم يكن على رقبته سبيل » لم يكن 


Vr ؛‎ 


إلى حبسه وهو معدوم بحقه » سبيلٌ ؛ لأنه غير مانعه حقاء له إلى قضائه سبيل › 
فيعاقب بمطله إياه بالحبس”. 

وهذا الذي أطلت بنقله إِنْما هو من العلم الذي يربّى طلاب العلم بمناهجه » 
فهو التحقيق والتحرير” 

وكلام أبي جعفر الطبري داحضٌ الذهاب إلى حبس المدين المعسر الذي 
رات تن الا ار مف الم كله علي الا الحرم ما 
e‏ 
مال الزكاة من القادرين » ويصرفها في مصارفها التى حدّدها الله 8# في كتابه 
وسنة رسوله و » ومنها الغارمون » فليس لولي الأمر أن يحبس غريمًا معسراً 
في دين ثبت إعساره » بل على ولي الأمر أن يحمل عن الغريم المعسر غرمه 
وإعساره » متى كان مال الزكاة مجموعًا وافرا » محفوظًا من عبث العابثين من 
بطانته » وإلاا وجب إنظاره إلى ميسرة من دون حبسه . 

راه كان الغريم غر معي فل ولي الأمر به بعت قك دي ول 
أن يعزّره مع قضائه ما عليه ردعًا له ولأمثاله » وليس له أن يقضي عليه بغرامة 
تأخير » كما تقضي القوانين الوضعية » فذلك لا تجيزه الشريعة لمشابهته الربا » 
بل يكون التعزير في غير ماله » ولو بحبس ٠»‏ أو حرمان من منفعة كان 
بحا مق بيت مال االحسلمين : 

وفي كلام أبي كلد الطوى و ا ق 
ااا وذلك ما كان عند الرومان وفي الجاهلية . 


١١۳/۳ » جامع البيان للطبري : دار الغد العربي‎ )١( 

(۲) يقول شاكر في تحقيقه تفسير الطبري في هذا الموضع : «هذا » وأبو جعفر ذه › 
م a O‏ 
ومساقطها من الصواب . وهذه حجة بينة فاصلة من حججه التي أشرت إليها كثيرا في 
بعض تعليقي على هذا التفسير الجليل). 
ينظر هامش ص 4" ج" من تحقيق شاكر تفسير الطبري ط : مؤسسة الرسالة ط )١(‏ 
۰ ه. 


Vo 


ويقال ‏ ضلالة - إن ذلك قد كان في صدر الإسلام أيضًا : 
روى الدارقطني في كتاب الببرع سښننده عن عبد الرحمَنِ بن ريد بن أسلم 
وََبْد الله بْن رَيْدٍ عن أيهم أنه کا فى عَراة وَسَمع رَجَلا ينای آخر ول 


م - 
ا 


يا سرق » يا سرّق ء فَدَعَاه َال :ما سرّق ؟ قال : سَمَانيه سول الله يل : إلى 


ا اة 9 E‏ فا الأعرابى 


E 
1 1١ 


رسول الله يه قال يا رسو اللو إذ رجا شر می تاه فم وای تی 
فما أقدر عليه . قال کل : «اطلبه». قال : فو جدنى » فَأَتَى بي النَبِىَّ و » قَقَالَ : 
یا رسو الله » إن تا اشترى می ئاق » ثم توارى عَنّى ٠‏ قال كه : «أعغطه 
تمتها ). قال : فقلت امول اللو يك قَقَالَ رسول الله كلل «فأنت 
2 ثم قال يك لِلأعرَابىَ : «اذعَب » فيه فى الوق » وخخذ كَمَنَ ئاقيك». 
َأقامَى فى السُوق ٠‏ فأَعْطِىَ بى ؛ تا ال E E‏ 
أعتقه . فأعتّقنى الأعرابى ». ۰ 
مِنَ البيّن أن ما حكم به النبي ڪي لم يكن في شأن دين على من سمي 

عرق للأعرابي › الم ميقع عر ا ا حي ده من استشهد بأن 
استرقاق المدين كان في صدرالإسلام » وأن ذلك من بقايا الجاهلية » بل ذلك 
كاوق آي هو من اة الف بع ها اي إلى ا ولي 

وما حكم به الرسول 275 إِنْما هو من بقايا شريعة سيدنا إبراهيم اق وبنيه » 
يشهد لهذا قصة سرقة الصواع في سورة يوسف وقوله 4# حكاية : « قَالُوأ قَمَا 
جرؤ20 إن کر حنذبينَ © قالوا جَرََؤُوْد من جد فى رَحَلِف فهو جَروةر 
داك زی الظطمير کک » (يوسف: 052374 7). 

فرك ات ا : «الذي وجد ذلك في رحله ثوابه بأن يسلم بسرقته 


2 6 
إلى من سرق منه حتی يسترقه» 


۲۸۳/۷ : جامع البيان‎ )١( 


V٦ 


ويرفع هذا الى أهل العلم . 

ويقول «ابن كثير» : « كانت شريعة إبراهيم اظ أن السّارق يدفع إلى 
الو و 

فالذي كان من النَبِيّ يي لم يكن في أمرٍ دين على المعسر » كما كان في 
قوانين الرومان » أو في حكم الجاهلية » بل كان في أمر خيانة » ولذلك سماه 
الرسول علا : ا على زنة زع فهو المعدول به عن «سارق») مثل 
ماعل بغرا ع وعا وفي تسمية النبي يي له بذلك تعزير له وتشهير 
بفعلته » فتبقى في أسماع الناس » يتذكرون فعلته وجزاءه . 

CE 
اة آي أنه يكخم نظيو ها عل هن تمن :نا اشر‎ 

يقول ابن الجوزي (ت۹۷١٠ه)‏ في التحقيق في أحاديث الخلاف » وكذلك 
الس الاي ٠‏ رة الححة ات قد هله انث لم تم رف ل هة صر موان 
باع منافعه » والمعنى أعتقوني من الاستخدام) ويمثله ل کم الد الحنبلي 
لعفم اعدو 

فما جاءت يه السنة له وجوه من المعنى لا يليق الأخذ يه على إطلاقه : 

من هذه الوجوه أنَّ استرقاق المدين في دينه عند إعساره كان في شريعة من 
قبلنا » ثم نسخ . 

أن ما جاء في حديث (سرق) لم يكن في دين بل في خيانة . 


19) تفسير ابن كفين ٤۸5/۲‏ 

(۲) ينظر : تحقيق فى أحاديث الخلاف » لابن الجوزي : تحقيق مسعد عبد الحميد محمد 
الخدت دان الكعب العلمية بيزوك زه 40 اه 7٠١5‏ وتّنقيح التحقيق في أحاديث 
التعليق لشمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي - تحقيق : سامي 
ان ممه ين جا ت ع ال ين افر الان حل + أضواء ات ب ارا 
(۲۸٤١ه ٠۲۹/۲‏ وتنقيح في أحاديث التعليق » لشمس الدين محمد بن أحمد 
ابن عثمان الذهبي - ط : دار الوطن ‏ الرياض (١١٤٠١ه) ١٠١/۲‏ 


(م۷٤‏ : سبل استنباط المعاني) VY‏ 


أن الذي وقع عليه البيع ليس رقبته » بل منافعه » فهو مستأجرٌ بما عليه من 
الدينِ . وبيع المنافع مستعمل في زماننا » فيباع لاعبي الكرة » فهل ذلك بيع 
لرقابهم أم لخدماتهم . 

وبعض الوزارات في بعض الدّول تعير بعض موظفيها وبعض خبرائها 
لوزارات أخر » ودول أخر » أفيكون هذا إعارة لرقابهم أم لخدماتهم ؟ 

وبرغم من هذه الوجوه المحتملة نرى من يتشبث بأنَّ الإسلام كان فيه 
رای الو ووا العا كان يباع في الدّين وكان مما قال هذا الناظر 
في فقه العلماء بيان الوحي : 

« ويلاحظ على هذا الفقة عموما ما يلى : 

اول : أنه ققة رمان وغه کان ا فهو يدون فی وکو يتعدام وجرن فى 
أفقه » ولا يبرحه . 

فلقد حصر هذا الفقه نفسه ‏ وحصر المسلمين - في عقود المبادلات دون 
غيرها » وأخطأ في فهم علة الربا » فلم يدرك أن العلة والغاية والمعنى هى 
حظر الاسترقاق » وإنما وقف عند موضوع الحظر » وجمد عند محل المبادلة › 
وسكنّ عند الأشياء الستة الواردة في حديث النبي يها وهي الآهب والفضة والبر 
والشعير والتّمر والملح » واعتبر أن تُحريم الربا في هذه الأشياء الستة غاية في 
ذاته » وليس محلا أو موضوعًا لسبب آخر وعلة أبعد » وهى تقليل الاسترقاق . 

وإذ قدّر الفقه - خطأ ‏ أن العلة هى الموضوع » وأنَّ الغاية هي المحل وأنَّ 
معنى التحريم قائمٌ في تلك الأشياء السنّة » فقد بدأ يقيس عليها ما كان مثلها 
في تقد تقدير كل مذهب » ومع أن حقيقة العلّة في حكم تحريم الرّبا هو منع 
استرقاق ال اا السّة فهي موضوع التعامل أو محل العقد الذي 
كان يفضي :الى الاسكرفاق + والموضوع أو المحل لا يكون أنذا هو العلة من 
الحكم » إّما يكون مناط الحكم والعلة منه قصد المشرع من حظر العقد 
أو نظو الرنا وغو الاسكر فاق .ييل إن وجه اليج أن هرا اة ججج اط 
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من تقديره ومن كل حديث له أية | إشارة إلى مبد| فاق الد ال اى 
هو القاعدة في الجاهلية وصدر الإسلام » وهو مبدأ قضى النبي يي على أساسه 
في واقعة « سرّق»). 

وم راي على آله لم ,يتمع إلا يعدا رول اياك الرباا»» ونمقتفي الاي وون 
كات ذو عُسَرَق فَمَظِرَةٌ إل مه مَيْسَرَةِ 4 في حين أنَّ إلغاء الرّقّ في مسألة الربا غير 
مقطوع به » وأ الآية المذكورة لا تتضمّن هذا الإلغاة . 

ومن غير ل أبدا ما إذا كان الفقه في تجاهله لمبدإ استرقاق المدين 
المعسر قد عمد إِلَى ذلك عن جهل بالوقائع أم جنح إليه عن إخفاء للحقائق » 
غير أن النتيجة المحتومة أنه قد افتقد العلة الحقيقية لحظر الربا » وتنكب 
الغاية الأساسيّة من ذلك » ثم سقط في تقديرات خاطئة دعته إلى الغلو والتَّمْدّد 
دون ساسة وقدما ل تقض غلوا أو تدا :: 

ولو أن هذا الفقه نصب الوقائع الصحيحة » ونشر حقائق الأمور وربط آيات 
الربا بأسباب التنزيل » ولو أنأه انتهج هذا النهج الصائب » والتمس هذا السبيل 
الصّحيح لتوصل إلى أنَّ علّة تحريم الرّبا هى حظر الاسترقاق » ولكان من تم 
قد توسع في القياس على هذه العلة » ع 
إلى أشياء أخرى » أخذًا بالعلّة وعملاً بالحكمة وة حاتري من 
یخطئ ويضل وينظر إلى الموضوع التي طرف التعامل بارا وهو الاشناء 
السبّة المنوه عنها - على أنه هو العلة من تحريمه » والحكمة من حظره» 
والمناط من القاعدة)” 0 

هذا الذي سمعت قبل قاله رجلٌ أقامه ولي الأمر العام مستشارًا في سلك 
القضاء الأعلى في ديارنا المنكوبة بأمثاله » والشأن في من يقام في مثل هذا 
المدرل: العلل ان يكوق مسك النواي قي متم رقلي لامر لمن وکو 
ويستشير » ويراجع ويناقش ويستقرئ النصوص » ويتوثق من علو سندها من 
قبل أن يبت في الأمر وينشره في الناس على أنه العلم . 


ه٠-48ص الريا والفائدة لمحمد سعيد العشماوي  دار سينا - ۱۹۸۸م‎ )١( 


خرف 


هذا هو الشّأن في دنيا العقلاء » ولكن أنحن في زمن ولاية العقلاء ؟!!! 
لايخفى عنك هذا التّخليط الذي لا يليق بمن يزعم أن له في الفهم قدم : 
القول بن حظر استرقاق هو علة حظر الربا بعيد عن الصواب » فالاسترقاق 
في الإسلام [ ا 

الأول الاج ف حرو ايو الان وا ار 

الثاني : توالد الأرقاء الذين كانت أصولهم مسترقة » ولم تحرّر» فما يولد 
من المسترق مثله . 

ما من جَاءَ الإسلام وهو حر ولَمْ يوسر في حرب بين الملمينَ وغيْرهم» 
فلا يجوز البنّة بيع رقيته » فهو حر لاتقض حريّته بدين ونحوه » وقد شدّد 
النبي 85 التهي عن بيع نخر : روئ البخاري في كتاب (الببوع) 0 
سعید بن أبى سَعِيدٍ عَنْ أبى هريْرة ظه عَن الل و قال : «قَالَ الله تلا أن 
حصمهم يوم القَِامَةِ : رَجل ای بى ثم غر » ورَجَلَ باع حرا فأكل مته 
TS‏ 
وروى ابن E E as‏ 
عبد لله بن عَمْرِو قال قَالَ رَسول الله 55و : ال الرجل 
i‏ ل EE‏ 
اوت لوف ومن ا م ۰ 

ومعنى اعتبد محررًا أى استعبد معتقا بأن كتم عتقه » أو أكرهه على أن 
يكلم من مع غ 

وفي رواية أبي داود من كتاب (الصلاة) بسئده عَنْ عَبْدِ الله ن عَمْرو أن 
رسول الله يه كان بقول : « كلانه 5 لا قبل اله مِم صلا : مَن فلم قوم وهم 
لَه كارهون . وَرَجلٌ اى الصلاة E E LL‏ 


ر 


اعتبد ا 


Vi 


فليس من روافد الاسترقاق البته استعباد المدين المعسر . 
يقول الشافعى : «ولا يؤخذ الحر في دين عليه إذا لم يوجد له شىء 
5 5 ع 7 كام الت ن ص ود . 
ولا يحبس يي ص 
فتظرة إلى ميسرق 
ومن البين أن 5 يجعل الآية الموجبة انظارَ المعسر خاصة بمن 
اعش عن ديوروبا عابي لكر ماين مص » زإدرها اق جيسن N‏ 
الع عات وا و ره تسل ريا تصرفه » دون تعذيب 
أو إهانة لآدمية » فاسترقاقه 5 تحريما فى الإسلام . فالقول بان حظر 
الاسترقاق هو علة تحره يم الربا غير صحيح » وأشد منه في الخطأ الزعم بأ 
النقياة قد جين فته الله أن امير ها ركهم | اللحقية امهو 
بجا ضاحت الاين رت الحك عن SS‏ 
ا إذا ماكان الذي 07 اَن ل إلى ميسرة » ولم يجعل له 
)١(‏ الام للشافعي : دار الفكر - Y1V/:۱‏ 
الي ل A‏ 
العلمانيين والإعلاميين أن يسفهوا الفقهاء والعلماء » وأن يبرزوهم لشباب الأمة في 
صورة تنفر منها النفوس » » ليقطعوا ثقة الشباب والعامة بهم » فيتخذ الشباب أولئك 
العلمانيين والإعلاميين وأدعياء الثقافة علماء ء يستفتونهم » وأكثر ما تجد الذين 
يتكلمون في فقه الشريعة من العلمانيين هم أولشك الذين فشلوا في تخصصاتهم 
SEC‏ ا ل ا ا 
روك البخاري في كاب (العم) من صحيحه بده عن مإ ن جا ن مو ع 
د الل قيض العلم رارع ون الجتاد + ولكن قر الحم ر العا 
نی إِذا لم يبق عَالِمًا » انّحََ الاس رءوسًا جهالا فسيلوا » فوا عير عم شرا 
وأضلواة: 


١‏ ؛د 


عليه سبيلاً بحبس أوتأنيب ونّحوه فان الإسلام ندب صاحِب الدّين إلى مَنْ هو 
أعلَى من الإنظار | إلى ميسرة : ند إلى مقام الفضل والإحسّان إلى أخيه فقال الله 
26 : < وان تَصَدَّقُوا خَيْر نكر إن كر تَعَلَمُورت » . 

قرأعاصمٌ وحده ل وَأن تَصَدَّفُوأْ 4 بتخفيف الصّاد » وقرأ الباقون 
« تَصَدَّقُوأ 4 بتشديد الصّاد » والأصل : تتصدّقوا » فرواية عاصم حذفت «الثّاء 
الثانية ) تاء التفعيل » اكتفاء ب« تاء) المضتارعة ١‏ والباقونٌ أدغموا «التاء» في 
« الصاد» لقرب المخرج . 

وهنا التنوع في الأداء ليس لغاية صّوتية جرداء من عطاء الهدى » فليس في 
القرآن الكريم شيء أجرد من عطاءات الهدى » بل هذا التنوع هو تصوير لتنوع 
في العطاء : 

في قراءة التشديد « تَصَدَّقُوأ 4 ندب إلى لس ا 
المعسرٍ وأن يكون صاحب المال في تصدقه عليْه قد خرج من التَطلّعٍ إليه 
والشمور بأنته متفضل عليه بهذا القصدق » فلا بی فيه شية يكره بما َع 
مع أخيه» فما يكون لمسلم أن يدع أخاه المسلم في حاجّة يبذل لها ماء وجهه» 
فيقترض » فيكون الدَّين له هما بالليل » فأهل الإحسان ينفرون من ذلك الدَّرك ع 
تنوه إلى اقرخ اشرق ها بكري ای 

قراءة التشديد « تَصَدَّقُوأْ 4 ذات معنى إحسائي يتناغم مع حال الأصفياء 
أهل الإحسان » وهى حال يندب الشرع إليها . 

وفي قراءة التخفيف ‏ تَصَدَّقُوأ 4 مراعاة لحال من يكون أدنى درجة في 
مدرجة القرب بالطاعة » ولمن يكون له تطلغ إلى قبضه رأس ماله عند الإنظار » 
وإلى من يتصدّق ببعضه » وينظر بعضه » فوسع الله يل عليه » فلا يكون له مقام 
العدل وحده بالإنظار بل يكون له شيءٌ من الإحسان بالتّصدق بشيء من رأس 
ماله على المعسن ٠»‏ 


Vé 


روى الشيخان البخاري في كتاب (الصلح) ومسلم في كتاب(المسًاقاة) 
ديما عَنْ أيى الرّجَال محمد بن عَبْدٍ الحم أن أ مر إت 
عَبْدٍ الرحْمَنِ قال سَمِعْتْ عَائسَة © رل شيم رول الله فد رت 
خصوم بالبَابٍ عَالية أصوَاتهمًا » وَإِدًا أَحَدَهمًا يوضع الآخَرَ » ويَسترفقه فى 
وا يفول 3 واللقة لا اتدل . فَخَرَجَ عَلَيْهمَا سول الله ولو فال 0000 
المتَألى عَلَى الله لا يقعل المَعْروف» . فقال :اتا يا رَسول الله » وله اى ذلك 
ات 

وفي حديث رواه البخاري في كتاب (الصلاة) ومسلم في كتاب (المساقاة) 
پسنديهما عَنْ عَبْدٍ الله : بن كعْب بن مالك عن كَعْبٍ أنه تقاضی ابن أبى حدر 
دیا کان لَه عله فى الْمَسْجَدٍ » فَارتَقمَتَ أَصوائهمًا حَنّى سَمِعَها رسول الله به 
وَهُوَ فى بيه » فخرج هما حَنّى کشف رجف حجرو فتادی يا كعْب» . 
NONI‏ قال «ضَع مِن دينك هَذَا) . وأومَاً إِلَيْهِ أى الشّطرَ قال 
قد فعلت يا رسول الله . قال « قم فاقضه» . ا 

فالقرآن الكريم ندب إلى ما هو أعْلّى من إنظار المدين » فكيف يقال إلّه 
كانية رو المدين ی كا كان فى ا و 98 

ا سد اللاو المسون اذا ا ترقت ده من ع قال الان 
مطل اله نع ا ون :إل امد كينا تعش انلقع NT‏ كال 
الرقاب » فهذا الدين الذين د يكن ار قاب م مانا ةه ورقف عن الارن 
نيا و الذف يدرف ا ال و 

والرسول و قد هدى إلق رون أمر المسلمينَ كَفِيلٌ بسّدادِ دين من مات 
وحن ا ا دو 

روى الشيخان : البخاري في كتاب (الكفالة) ومسلم في كتاب (الفرائض) 


O E‏ وي لل € لي ا جم ع8 مور رةه 
بسنديهما عن ابى هريرة تيه ان رسول الله ي كان يؤتى يالرجل المتوفى 


Ver 


علي دين » فيسل : هل ترك ديه مضلا قان حَدّث أنه ترك ديه وَقَاء 
صلی » وَإلا قال لين : ١صَلُوا‏ عَلَى صَاحِبَكُم) . فما فح الله عليه الفتوح 
قال : «أتا وى بالمؤمدين مِن شيهم » عر لوق N‏ 
فعلی قضاؤه › ومر ترك مالا » فلوركته » . 

قوله: 2 فرك دَيْنًا فحلى قضَاوه 4 معنا : من ترك ديفا ليس فى ماله 
ما يوفيه » أما من ترك مالا » فيوفي الدَّين منه » لا من بيت مال المسلمين . 
رامل العلم علق أذ هذا أا « يلوم التعر لى لآمنر المسستمين أن بعك بن 
مات » وعليه دين » فإن لم يفعل » فالإثم عليه إن كان حق الميت في بيت المال 
يفي بقدر ما عليه من الدين وإلا » فيقسطه)”". 

وللغارم المعسر الذي يوفي دينه من مال الرّكاة » ومن بيت مال المسلمين 
شرائط مبسوطة في كتب الفقه » فليس كل غريم معسر أهلا لذلك » فمن 
استدان ليقيم ملهى » فأعسر أومن استدان ليقيم فندقا سياحيا » أو لينتج أعمالا 
ا ا ی و ا ا انه 

e ge a E 
. المسلمين سداد ديونهم‎ 

أما من ادان العمل فهر السلميق اة الات وة ٠:‏ ل يمان 
عرف العامة + ثم أعسر لغير سبب اصطنعه + فان له حى الإنظار على صاحب 
الذيق أو كی الحط له اوخن قضاء ويه من مال ال كاه أن شت فال 
اجاج رونا إوظان ماج ی الغتى » فهو أولى بأن 
ا 0 الأمن له خقه قلى اح الخ ولا ار بالخ أوالإنظار إن كان 
اط رو ا 


٠۷۷/٤ : وفتح الباري لابن حجر‎ » ١١١١/١ : أعلام الحديث للخطابي‎ )١( 


V4 : 


وفي قول الله 8# إن دم تَعَلَمُوت 4 إلزامٌ لطيف بالتصدق › وكأته 
رتب التصدق برأس المال كله أو بعضه على المعسر على كونهم يعلمون أن 
ذلك خير لهم » ولإخوانهم » بل لأمتهم كلها » وليس من ريب في أن كل مسلم 
يعلم أن تصدّق صاحب الدّين برأس الدّين كله أو بعضيه على المعسر خيرٌ له 
وللمخير> وهي كان هذا فا لا بره شك اة لوم أن بكرن التضدق 
برأس المال كله أو بعضه واقعا . 

وهذا مسلك لطيفٌ من مسالك القرآن في الإلزام بتستم مدارج القرب من 
الله 4# بطاعته » وإغراء كريم بالفرار من الإخلاد إلى الدّرجات الدنيا من 
الطاعة » فلا يليقن بعاقل أن يرضّى من مدارج القرب الأقدس بالدرجة الأدنى » 
وأهل الدنيا وملناتها يبذلون النفائس والأنفس للقرب من أهوائها » فكيف 
بالمسلم في باب القرب من الغنى الحميد ؟ 

والله 86 قد أثنى على الذين يتبعون أحسن ما أنزل إليهم من ربهم 38 فقال: 
« وَالّذِينَ آجَتَتَبُوا آلطّهُوتَ أن e‏ وَأََابُوَا إلى آله لَهُمْ الْبْشَرَئ ` َر 
ِبَادٍ © اين يَسَتَمِعُونَ الْقَوْل فَيَكَبعُونَ أُحَسَكدد اتيك الْذِينَ هَدَنْهُمُ آنه 
ot E‏ 

وقال 3 : « وَأَنِيبُوَا إن رَيَكُمَ وَأَسَلِمُوا لَه مِن قَبَلِ أن يَأَتِيَكُمْ آلْعَدَابُ ثم 
شوت © واوا خی تا أل كم بن ریسم تی قبي أ 
ايم آلْعَذّابٌ بَعْتَةَ وان لا تَشَعْرُورتَ » (الزمر:؛ ٥۰٥‏ ه). 

وإذا ما كان من وجوه المعنى في (أحسن) أي كامل الحسن بتجريد صيغة 
(أفعل) من المفاضلة » فليس هذا الوجه هو الوجه الأوحد بل هنالك وجوه 
ينها افر الاي الالعنتانية الكو كي ها ازل اله 34 فين خصائض بيات 
الوحي أن المعاني المكنونة فيه معان متنوعة في و ا القرب » ا 
المعنى الجمهوري » ومنها المعنى ا الذي جاور مرحلة العدل ال 
مرحلة الفضل » ومرحلة الفريضة إلى مرحلة الالتزام بالنافلة تحببًا وتقريًا . 


7/5 6 


الآمر بتقوى المرجع إِلَى الله كله : 

لما كان الَذِي مَضَى تصعيدًا بالمسْلم مِنْ باب العدل إلى ذروة الفضل 
والإحسّان والله يحب المحسنين » وكَانَ كل ملم مع رب 8# في مقام الْمَدِين 
لحر الذي له ر حا ي در رجو من ريه ل أذ ا 
الذي أعسر . قال الله يل : 

< افوا يو موت هه إل آل م تق ُن ضررما كسب 
وهم لا يُظَلَمُونَ 4 

جاءت (الواو) مبرزة انعطافَ ما بعدها على ما قبلها » وما بعدها في ظاهره 
المسجوع #وتاطتنة المفهوة امو هما رر لك أذ عا التناطك طرفاه م اقرا 
د أن تَصَدَّقُو 4 وهنا الطرف الآخر « أن تَصَدَّقُوأ ) وإن كان ظاهره 
المسموع خبرًا » فباطنه المفهوم أمرّ » كما هو الشنّآن في كثير من أخبار القرآن 
اكوا ادن ا على نا وخر يهان شير قم 

ونسق المعنى : وإن كان ذو عسرة فأنظروه إلى ميسرة » وتصدقوا » فذلك 
خير لكم › واتقوا الله . 

مال قوله ل : أن د َصَدَُّوا 4 الترغيب في التصدّق » ولا يرغب إلا في 
ات رو ی وين ان ت ولق © و ای و 
وألطف من القول بأنّ ظ أَنقُوأ 4 معطوف على مقدر منبثق من سابقه » تقديره 


الا واا 
وسوف يتبين لزيد ا م ات ع الإتظان والد ی بان 
لالع الد اله 


والأمر بالتقوئ جت على أن خد المشاطىب ؤقاية من تبغة ما لا يرورض 
5200 : 5 8 1 5 : ا 

مولاه ## ومن ذلك ترك إنظار المعسر إلى ميسرته » بل فيه حت على اتقاء 

أثر ترك معاملته بالفضل والإحسان بالحط مِنْ رأس المال عنه كله أوبعضه » 


5ل 


فمن لم يفعل عرض نفسّه للحرمان من الفضل والإحسان بالحط عنه ديوئّه التى 
يأتي بها ربه 8 يوم الدّين والقضاء والوفاء» فمن شاء أن يتقى ذلك في الآخرة» 
فليكن له وقاية من إفضاله وإحسانه على إخوانه في دنياه » فإنها مزرعة الآخرة 
على ما حدّث أهل العل. 

وفي جعل قوله « يَوّمّا 4 معمولا لفعل الأمر « أَتّقَوأ 4 تصعيدٌ في الأمر 
بالتقوى » فقد بدأ بالأمر بتقوى الله 3# » قائلا : « يَكأيّهَا اليرت ءَامَنُوا آتّقوأ 
آله وَدْرُوأْ ما بى مِنَ آلرّبَوْأْ 4 فإذا ما كان المأمور به هنا اتقاء يوم الرجوع إلى 
لله 8# » فكيف يكون الأمر باتقاء الله غلا نفسه » فالذي يخشى » ويتقى اليوم 
الذي يلقى فيه عظيما » فكيف تكون خشيته واتقاؤه لقاء العظيم نفسه ؟ 

يقول أبو علي الفارسي : «فأما انتصاب يوم من قوله : « وَأنّقوأ يَوَمّا » 
فانتتصاب المفعول به لا انتتصاب الظرف » وليس المعنى : اتقوا في هذا اليوم » 
و ا ا وا دروو عن ی ا 
( فَكيْف تتقونَ إن كقَر يَوَمَا 4 (المزمل:۷٠)‏ أي كيف تتقون هذا اليوم الذي 
هذا وصفه مع الكفر بالله ل أي : لا يكون الكافر مستعدا للقائه لكفره » ومثل 
ذلك قوله 4% : « وَآرَجُوا الیرم آلأآخِرَ» (العنكبوت:5") أي خافوه)”". 


› قولهم : «الدنيا مزرعة الآخرة» لم يثبت إسناده إلى النبي 25 . ولكن معناه صحيح‎ )١( 
. فتداوله على أنه أثرٌ من آثار أهل الحكمة » لا على أنه حديث نبوي‎ 

روى البيهقي في الزهد من رواية قيس بن حازم عن جرير قال قال رسول الله 5 : « من 
يتزود في الدنيا ينفعه في الآخرة» (قال الألباني عنه (ضعيف) في السلسلة الضعيفة - 
حديث رقم (1777) ) وانظرالفوائد الموضوعة في الأحاديث المو شمو عله د 
ابن يوسف الكرمي تحقيق : محمد بن لطفي الصباغ › دار الوراق : ١7/١‏ ء 
والمصنوع في معرفة الحديث الموضوع › علي القاري الهروي » تحقيق : عبد الفتاح 
أبو غدة » الناشر : مكتب المطبوعات الإسلامية » ٠١١/١‏ . 

(۲) الحجة في علل القراءات السبع - الهيئة المصرية العامة للكتاب : ٠٠٠١/۲‏ 


V۷ 


في الآية قراءات : 

قرأ أبو عرو ويعقوب « تَرَجَعُورتَ 4 بفتح «الثّاء» وكسر«الجيم» ) أي 
ببناء المضارع للفاعل (واو الجماعة) 

وهذه القراءة ناظرة إلى قول اله 38 : ( الزن تشون اچم لوا ري رہم وَأَنهُمَ 
لَيْهِ رَحِعُونَ 4 (البقرة:46) وإلى قوله كك  :‏ ولل آله مُرَجَعٌ لمو 4 
(البقرة: (۲۱١ ٠‏ في قراءة ابن عامر ¢ وحمرزة والكسائي ويعقوب وخلف ¢ وإلى 
ب دي هدر 00 4 270 PS‏ 
قوله عله : « كل إِلَيْنا رَجِعُورت 4 (الأنبياء:57) وقوله 34 : ظ أل إلى كله 
تَصِيرٌ آلأمُورُ 4 (الشورى:27) وقوله يله ظ إن إلا إِيَايكَمَ 4 (الغاشية:5؟) 

وقرأ بقية العشرة : « تَرَجَعُورتَ 4 بضم «النَّاء) وفتح «الجيم» أى ببناء 


هذه القراءة ناظرة إلى قول الله تعالى : « وى آله تُرَجَعُ آلْأمُورُ 4 
(البقرة: ٠١‏ ؟) في قراءة عاصم ونافع وأبي جعفر » وابن كثير وأبوعمرو. وقول 


2ے عبر 


لله تعالى : اما َرَطتا فى الكتب من َي َك لل م قرت ) 
(الأنعام:۳۸) وقوله تعالى : #8 تُه رُدوَأ إلى الله مَولَّدهُم الق 4 (الأنعام: ۲ 
وقرأ الحسن ‏ من غير العشرة ‏ 9 يَرَجَعَورت » بياء المضارع المضمومة . 
في قراءة « تَرَجَعُوَ 4 بفتح تاء المضارعة وبناء الفعل للفاعل معنى 
أنّهم بأنفسهم يرجعون إلى الله 8# » لأنتهم لن يجدوا مفرا وملتحدا : « قُلَ لي 
لن جيرن من آله أحَدٌ وَلَنْ أَجدَ من دونه مُلتَحَدَا 4 (الحن:؟1١)‏ وهذا من أشد 
أكون قا نتن نلا بسن N‏ سويز ركفم لوقا 


)١(‏ الحجة في علل القراءات : ۳٠۹/۲‏ » والمبسوط لابن مهران : ص 2١7‏ وحجة 
القراءات لابن زنجلة : ص ٠١۹‏ 


V۷ 4۸ 


في هذا من التَّرهِيبٍ الحامل على البذل والإحسان إلى المعسر ما لا يمكن 
لمن يعقل أن يتوقف أو يتمهل . 

وفي قراءة « تُرَجَعُورتَ 4 بضم تاء المضارعة وبناء الفعل لغيرالفاعل 
ضرب آخر من الترهيب » إذ يبين لهم نهم عظيمٌ عجزهم » وأننّهم محمولون 
على الرجوع إليه » فلن يفلتوا منه أبدا > وفي هذا «فضل تحذير للمؤمنين نظرا 
لهم » واهتمامًا بما يعقب السلامة بحذرهم»”'. 

وكأنَ في كل قراءة مراعاةً لحال طائفة » فمن الناس من تضيق به السبل » 
لاجد إلا سيل الرجوع إلى من يود القران نه 

n So Bd as 
لعجزه على الرجوع حملا . والحالان مرهبان تنفطر لهما من هولهما القلوب‎ 
. الصافية‎ 

وفي قراءة « يُرَجَعُورتَ 4 بياء المضارعة مضمومة على الغيبة التفاتٌ من 
الخطاب في « أنّقوأ » إلى الغيبة » وهو من شجاعة العربية . 

بقول ابن جني : «كانه قال .واتقوا يوما براجع فيه البشر إلى الله فاشيمر 
على ذلك قال : رجفو فيه إلى ا : 

ويقول « وكأنه ‏ والله أعلم ‏ إِنْما عدل فيه عن الخطاب إلى الغيبة » فقال : 
يرجعون» بالياء رفقا من الله ل بصالحي عباده المطيعين لأمره . وذلك أنّ 
العود إلى الله ول للحساب أعظم ما يخوفه ويتوعد به العباد» فإذا قرئ 
١‏ تَرَجَعُوتَ فيه إل لله 4 » فقد خوطبوا بأمر عظيم يكاد يستهلك ذكره 
المطيعين العابدين » فكأنه تعالى انحرف عنهم بذكر الرجمة » فقال : وجرن 

فيه إلى الله » ومعلومٌ أن كل وارد هناك على أهول أمر » وأشنع خطر » فقال : 
#إيرجعون فيه* فصار كأنه قال : يجازون أويعاقبون أويطالبون بجرائرهم فيه 


)١(‏ المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها » لابن جني » تحقيق : ناصف 
وزميليه ‏ الأوقاف المصرية : ١55/١‏ 


۷۹ 


لسر لجس جور : فاتقوا أنتم يا مطيعون يوما يعذب فيه 
العاصون” 

القراءات الثلاث تصور كل واحدة منها ضربًا من التحذير » يتناسب مع 
طائفة » سواءٌ ما كان منها من المقربين أو المبعدين » وفي هذا حث وترهيبٌُ 
يحمل على مراجعة النّفس » واستبصار الحال : 

«يقلع الظالم عن ظلمه إلي حال العدل بإنظار المعسر » والفرار من الظلم 
یکل صوره». 

« ويتستم العادل بالإنظار درجه الإحسان بالتصدق على المعسر بما عليه له 
من دين كله أو بعضه » وبالإحسان إلى كل العباد». 

ولاة ان هذه عسويو وال رسب ماه ات ا و د ا ف 
۶ ثم توف كل كفس ما كَسَبَتَ وَهُمْ لا يلون 4 عاطمًا التوفية العادلة 
على الإرجاع ب 5 تُحّ 4 الدّالة على بعد منزلة ما بعدها عمًا قبلها إشارة إلى أن 
OSE‏ 
الحساب الموقي كل نفس ما كسبت : 

« من كان من أهل الظلم :قله جزاء : و 

«ومن كان من أهل العدل المستوفي حقه من العباد » فالله كلك مستوف منه 
دع ل NRE‏ 

وشا سن اعظم اع للد ينف »اقم ذا اللي يكون لدنم عله 
ما يوفي به حقّ الله 8# عليه » ولو في نعمة واحدة من نعمه التى لا تحصى ؟ 

يروي البخاري في كتاب (المرضى) بسنده ء أبي عَبَيْدٍ مَولَى عب الرّحْمَن 
بن عرف ف أن با هرَيرَة ط4 قال سَمِعْت رسول الله اة يقول E‏ 
أحنا عمله الجنة .> فراولا الت يا رسول الله قال ولا مولا آنا لا أن 


)١(‏ الموضع السا 


Vo: 


مدت الل بفضل وَرَحْمَة فسددوا وقاربوا ولا يمين أحدكم المت 


° 0 


مستا عله أن يراد يرا » وإمًا ميا فلَملَهُ أن يَستَمْتِب». 

ومن كان من أهل الإحسان على العباد كان جزاؤه الإحسان يوم الوفية : 
« هَل جَرَاءٌ الح حَسَنٍ إلا آلإِحَسَنُ 4 (الرحمن: . 

روى البخاري في كتاب (البيوع) يسئّده : حَدَنَْا أَحْمَد بن يونس حَدَئَنَا 


ره فو ےہ 2 و لل 


SS 
َانَ قال ارزو‎ yT م ا اَن‎ 


وو 
عنه ). 


وال أبو مَالِكِ عن ربْعى : كنت أَيَسْر عَلَى الموسر وأنظر المْيرَ» . 


و و 


ر کے ل سے 


NRE ونال‎ SPRATT 
. بى : «أنظر الموسِر » وَأَتَجَاوَرْ عَنِ المضير»‎ 
أبى هِند عن 2 «فَأَقبَلَ مِن الموسر » وأگجاوز عن‎ 07 
ال‎ 
فى ا ا ای ا کرب مع نا الا ب‎ 
وجاء قوله 3# كَل كفس » دالا على مقام الهيمنة المطلقة الشاملة » فذلك‎ 
التعميم إبلاعٌ في بيان هول ذلك اليوم » وعجز كل نفس عن التصرف » وأن‎ 
تلك التوفية لا تدع محسنًا ولا مسيئا » مثلما لَنْ تدع صغيرة ولا كبيرة من‎ 
إا أو إخيان إل كانت الحوفة ميف بها #:ولذلك جاه الان عي العر فى‎ 
الاه وق ما كُسَبَتَ 4 » ففيه دلالة على عموم ما تشمله‎ 
التوفية » فصيغة ( كَسَبّتٌ »> معهودة فيما لا كلفة فيه » فإذا كانت التوفية لما‎ 
لو تكن فة كلف من عمل لير والقل” فاد تر فة هنا فة اهاد واعشينان‎ 
: أولى » فهو على سبيل الدلالة بالفحوى (مفهوم الموافقة) » فالمسكوت عنه‎ 
. ما آكمَسَبَتَ4 أولى من المذكور بالتوفية‎ « 


ما 


V1 


وجاء قوله 3# : < وهم لا يُظُلَمُونَ 4 حالا من كل نفس مسيئة أو محسنّة » 
فمن أساءت بظلم غيرها » وبظلم نفسها توفى ظلمّها . 

یول 8# : « من جَاء بالْحَسَحَةٍ لہ حير َا ومن جَآءَ بالسيعَة كَل رى 
الست عَينُوا آلسيعَاتِ إل ما گائوا يَعَمَلُورَتَ 4 (القصص:؛١)‏ » ومن قام 
بالعدل دو تقل وتناو فلن بط ا بيت يناه د ومن أحسن فجزاؤه 
الإحسان . . 

ولو أن الله 8# عب عباده جميعا لم يكن ظالما لأحد منهم » فإِنّه ما من 
عبدٍ من عباده قد وفى حق الله غل عليه » وبرغم من هذا وعَدَ الله ك أهل 
العدل والفضل باتهم لا يظلمون إشارة إلى نهم لن يُكتفي بجزائهم بما 
يستحقونه » وإنما يحسن إليهم بكرامته » فحقهم العذاب » ولكتهم لما جاهدوا 
في أن يتجاوزوا دركات الظّلم الاد إلى ادل أو ااانه كانمي الفا 
والإحسان عليهم أن يتجاورَ بجزائهم مقام العدل إلى مقام الإفضال والإحسان . 

قوله 8# : « لا يُطَلَمُونَ 4 جام لضربين : عدم ظلم المسيئين » وعدم 
العدل مع المقسطين » والمحسنين » فجعل ترك العدل معهم بمثابة ترك الظلم 
لهم » وفي هذا تربية لنا وتأديبٌ عظيمٌ » إذ فيه إشارة إلى أن يَكونٌ العبد محسنا 
لا عادلا فحسب في جزاءه من جاهد في أن يقوم ببعض ما عليه إلا أنّه لم 
يوف ما عليه » فإن جازاه بالعدل » لا بالفضل والإحسان » فكأنه ظلمه » وفي 
هذا دعوة إلى التسامي إلى مقام الإحسان . 

وهذا من حسن الختام البديع في تنزيل القرآن الكريم » فهذه آخر آية نزلت 
على رسول الله وما مكث بعدها في الدنيا إلا تسع ليال » فقد بدأ مرضه يوم 
الاو لو ال رقع الأعلى بها م يو ان رل : 

رع الآية خم لرل د وغ لما الحضين في هل السويزة ال فى 
سنام القرآن وفسطاطه » وختم لكل موعظة » وكلّ ختم » فهى من خواص الأمة 


Vo 


ال اا ال مق رر ا المشيرة إلى تفاصيل عظيم أمر 
لله تعالى في حقه وفي خلقه » وفيما بينه وبين خلقه» ٤‏ 

I N LT A 
اجات ال ا لوقيف لأخذٍ أيدي الاس إِليّهِ : اتقاء المرجع إلى اله کل‎ 
BE a DG EE 
ا او قاد ج الكت واا ا رى‎ 
للماضي جميعه بكل ما فيه » والقضاء الأخير في الماضي بين كل من فيه » فما‎ 
أخقر ال الو أن او ا ا‎ 

ولوأ كل مسلم لبت قليلاً يسمتبصر شينًا من معنى هذه الآية الخاتمة 
مراحل التدزيل لأيقنَ أن نصحّه لنضيه موجبٌ عليه أن ينأى يها عن الشبهات 
في كل أمره فكيف بالحرام البيّن » وأعلى ما يتقى من الشبهات صورٌ من الرَبا 
اهت في وخولها الربا المقطوع به » فحقٌ أن يجعل المرء بيه وبين هذه 
الصور حجازا منيعًا مخافة أن يقارف شيئًا من هذه الشبهات » فمن حام حول 
الم ركت افق نه 

و دَلِكمْ یُوعَظ بوه من كن وین بال 4 وَآلْمَوَمِ الجر وَمَّن يق اله 
جعل لد حرجا وَيَرَرْقَهُ مِنَ حَيَتُْ لا تيب“ وَمَن وکل على آله فَهُوَ 
ا إن آله َلِعُ أمرمه 5 ڌ جَعَلَ آله لكل سىء قَدَّرًا » (الطلاق:07). 

« يها الٽاس قَدَ جَاءَتَكُم مُوْعِظَةٌ ٿن رَبَكُمّ وَشِفَاءٌ لِْمَا فى آلصّدُورِ 
وَهُدَى وَرَحْمَةٌ َلمُؤْيدنَ © قل بِمَضَلٍ آله وَرِرَحمَيِي فَبِدَالِكَ فَليَفَرَحُوا هو 


اق سک 


حي مما جمعون € ريوس .(OAcoV:‏ 


)١(‏ نظم الدرر : ١‏ (بيروت) 
(۲) في ظلال القرآن لسيد قطب : ۳۲۷/۱ 


(م48 : سبل استنباط المعاني) Vor‏ 


جماع القول 

تبين لنا مما مضى أن الوقوع في موبقة الرّبا باعمه التجرّهُ من فضيلة 
SEG TT‏ 

ان يستكين | إلى ممارسة قليل من الربا أو ما شابه شبهة ربا » أو خالطه قليلٌ من 
غباره . 

الربا هو الظلم والقسوة . هو استغلال حاجات الان نهو قينا الاعضنات 
من دائرة العلاقة بالآخر أيا كان ذلك الآخر. وهذه لا يفعلها من كان على ذكر 
من أنه لله 8# عبد عابدٌ محبة واحتسابًا لمرضاته . 

ومن ثم يمكن أن نقيم حجارًا ووقاءً لأنفسنا وأهلينا وأبنائنا من الترذي في 
مستنقع ممارسة هذه الرذيلة إذا ما أسسنا تربيتهم على العدل والرحمة التي هي 
أصل للإحسان والفضل . 

وك مي اخابل E‏ لاصو عائين النعيلتين ان 
أبنائه هو مجتمع معرض لأن يجتاحه وباء الرباء » فتمحق منه البركة » ثم 
يمحق منه كل خير . 

5 يَمَحَقٌ اله آلرَبو أوَيْرَيى A‏ وَآللَّهُ لا يحت كل كفار أ أثم 4 

)۲۷ ٠٦ (البقرة:‎ 

وتبيّن من واقع تدبر آيات الربًا ا البقرة أن هذه الآيات قد تمازج 
فيها المعنى التكليفي والمعنى التثقيفي » وكانت المعاني النفسية التثقيفية جد 
كثيرة وبارزة في المعجم البياني للآيات في الصياغة والنظم وفي القيم الصوتية » 
وفي تناسب الجمل والآيات وتناسلها . 

والعناية بهذا الجانب من المعنى القرآني ذات أهمية بالغة لا تقل البتة عن 
الان اظ معاي اكات الميزؤة اعكام الحاذل والحرام ل .إن :هذه 
المعاني التثقيفيّة هي التي تمنح المعاني التكليفية فاعليتها في النفس والقلب » 
فتنفعل الجوارح > وتنبعث للطاعة . 


/ ه‎ f 


وإذا ما كان علماء فقه الشريعة وأصوله قد أتقنوا القيامً بتبصّر السياق 
التكليفي في البيان القرآني » فإنٌ السّياقَ التثقيفي الممزوج بالسياق التكليفي لم 
يحظ منهم بمثل هذه العناية » وكأن جديرا بهم أن يفعلوا . 

وكان جديرا بعلماء البيان أن تكون لهم عناية بأواصر الرحم القائمة بين 
عل اباد القراتي »:وعلم استنباط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة » فعلم 


أصول الفقه يحقّق للمرء فقه الأحكام » ولكنه لا ب يحقق له العلم بالأحكام » 
ارف بين فقه الأحكام وعلم الأحكام بين : الفقه هو الوقوف على حدود 
الحكم وأدلته . 


والعلم بالحكم يضيف إلى ذلك العلم بآداب الحكم وحكمته ومقاصده 
وآثاره القريبة والبعيدة ومقامتها التنزيلية وآداب تطبيقه 9 به احتسابا . 

هنالك فرق لايخفى بيْن الفقيه والعالم » لن يكون الفقيه عالمًا إذا ما اكتفى 
بمعرفة الأحكام من دون أن يكون خبيرا بتهيئة النفوس إلى الأخذ يها » وأن 
يكون مقتدرا على إغراء الناس بالتمسك بها بما يرو من بلاغة لسان حاله » 
وثاقب بصيرته فِي الأحكام ومقاصدها ؤهناما يجب أن يتعاون فيه مع علماء 
أصول الفقه والفقهاء علا بيان الوحي قرآنًا وسنة » وهم بذلك يحققون أيضًا 
شينًا من حقّ الرّحم المقطوعة بين الطائفتين م ثفتين من أهل العلم . 

تلك هي الفريضة على علماء البلاغة » وهي فريضة غائبة أو غائمة . 
والقيام بحقها أعلى عندي من الاشتغال بما هو قائم به علم النقد الأدبي في 
الأجناس الأدبية المختلفه » فليكن علم البلاغة للكتاب والسنة وحدهما » وليكن 
علي جد الأدبي قديمه وحليثه للإبداع الأدبي على اختلاف أجناسه . ذلك 
ما أومن به » ولعلّى على هدى من ربي يله . 

إذا ما كان هذا الذي مضى سعيًا إلى استنباط معاني الهدى من آيات الربا 
في سورة (البقرة) وتبين لنا أن التردّي في موبقة الرَيا لايكون إلا من ذى قلب 


Voo 


خلاء من العدل والرحمة » وهذا مما يقوض بناء المجتمع » ويمحق اقتصاده › 
ويبيد علائق التواصل بين أبنائه فإنّه من الحسن فيما أذهب إليه أن أنظر في 
مفتتح سورة (النساء) التي أقيمت لبيان منهاج بناء المجتمع المسلم على العدل 
والرحمة » ثم أنظر في البناء التركيبي لسورة (الهمزة) وهى السورة التي عمدت 
إلى تثقيف النفس » وترهيبها من داء الهمز واللمز بين أبناء المجتمع الذي 
تؤسسة ر :على ا اللا المعو للج ) اد 
ثمرة من ثمار الاعتداد بجمع المال بكل سبيل ومنها سبيل (الربا) . 

العلاقة بين المجالات الثلاثة (آيات الربا) من سورة (البقرة) وآيات مفتتح 
سورة (النساء) وسورة (الهمزة) جد ظاهرة وقوية . 


* ين 3 


۷e٦ 


استنياط معاني الهدى 
من فاتحة سورة النساء 


المدخل : 

ذا ما تبيّن لنا من التظر في ما هو مكدوثٌ من معاني الهدى في آيات الربا 
فر رة ا أن ها الق ة إلما يبعث عليها حل القلب من فضيلتي 
العدل والرّحمة » وتبيّن لنا أنَّ الرّئا ممحقةٌ تدمّر كل شيء قاربته . 

لا تد كينا اتيت علاقات اها عا الا إلا وعو متف اسن على 
شفا جرف هار . 

ال ال ان انق عاتن اسن راسخة ون ل ل 
ا ی ا ن 
الأرض . 

وفي القرآن سورة أقيمت لبيان منهج بناء المجتمع على أساس من العدل 
والرحمة . إنها سورة (النساء) لذا رأيت من الحسن أن أشفع النظر في مكنون 
آيات الرّبا من سورة (البقرة) بالتظّر في الآيات المسنتفتح بها البيان في سورة 
(النساء) 

سورة (النساء) جاءت تسميتها بالّساء في السنة » فقد روى مسلمٌ في كتاب 
(الفرائضي يدك حاص عات و اجو ا ا 
بن الخطاب اه خَطَب يوم جمعة فَذَكَرَ پى الله لو وذكر أبَا بكر ثم 
ل للع ليع عتا أ جنى بن کا جن ول لو یی ا 
ما رَاجَعْته فی الکَلالّة وما أغلَظ لی فى شىء مَا أَعْلَظَ إلى فيه ج طن 
پاصْبَعِه فى صَدْرى وَقَالَ : 


Vo 


اي عمر ألا كفيك آي ا سورَة السا . وَإنّى إن أعش 


ت صر صم 


أقض فيها بعَضية بقضيّة يقضی بها من يقرا قران وَمَنْ لا يقرا القرْآنَ 

م ا ل 
باسم سورة النساء الصغرى . 

وهي سورة «مدنية» وإن نزل بعضٌ منها بعد الهجرة في غير المدينة » كما 
تراه في قول الله : 

< إن الله مر أن تُوُدُوا المت إل اهلها وَإِدَا حَكَمْثّم بَيَنَ الاس أن 
حَكُمُوا بِاَلْعَدَلٍ إن آله نوا یکر بيد إن آله كن سيا بَصِيرا رالنساء:۸٠)‏ 

عا الترك اولك eS‏ 
ابن طلحة » فنزلت » فأعاده النبي قاتلاً : « خذوها يا بني أبي طلحة بأمانة الله 
لا ينزعها منكم إلا ظالم». ورفعه فيه ضعفٌ شديد » فلا یعتد يه . 

البق ا ا ا ی کی نه التو ا ةده 
تفيل اكام + وهذا ما را فى سورة (التبماء: 

وقد أخبرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه ما نزلت سورة البقرة 
وسورة النساء » إلا وهي عند النبي . 

روى البخاري في كتاب (فضائل القرآن) جام عاو رفي بد 
قالت : إا رل أُوَلَ مَا تر منه سورةٌ مِنَ المفصّل فيا ذكر الجن ة والثار 
حَنََى إِذا تالا إلى الإسلام زل الالال السرم »وَل زل اول شىء 


لا ربوا الحَمْر لقاو للع لخن أبن رلا تر لقَالوا لآ تدع 
الرّنًا أَبَدَا . لقد قَدْ زل بمكة عَلَى محمد ي وإِنّى لَجاريَة لعب (بَل السّاعَة 
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موعدهم والساعة أذهَى واس وما در لك شور البَقَرَة وَالمْسَاء إلا وأنًا عِنْدَه) 


م6 / 


فهي نازلت من بعد سورة البقرة مما يدل على أنْها لم تنزل فِي أول الهجرة . 
ومن قال إتها نزلت من بعد آل عمران فسورة «آل عمران) نازلّة من بعد 
غزوة« أحد» » بل إنّ فيها أحكام التيمم النازلة في غزوة «المريسيع» الواقعة 
في السنة الخامسة» وابن عباس 6 قد روي عنه أننّها مسبوقة بسورة الممتحنة 
» وهي نزلت بعد صلح الحديبية الواقع سئة ست . 

وليس كل ما فيها ابتدأ نزوله فيها وحدها بل بعض تلك الأحكام سبق نزوله 
مجملا في سورة البقرة » فجاء مفصّلا في سورة النساء . ومن أهل العلم من 
يذهب إلى أن آخر آية في سورة النساء من أواخر ما نزل من القرآن مما يدل 
على أنّه قد امتد امد نزولها . 

روى U‏ سمح ور كات (المغازي) بسنده عن أبى إسحاق عن 
البَرَاء 45 قَالَ آخر سورة َرَت كَامِلَة بَراءّه» وَآخِر سورَةٍ [أي قطعة] رلت 
ارو قر صر قور وله سيم وى ديو ون ادا الي 
أولها (, يستفتونك) التي في آخر النساء تبي أنه ا را قن أولهيا 
تل آنة العقام . 

فهي السورة الثالثة والتسعين من السور » نزلت بعد سورة الممتحنة وقبل 
نور ال :(إذا ك ار 

واختلف أهل العد في مقدار آياتها فأهل الحرمين والبصرة على أن عدد 
أناتها فة وكين وو د ا ۷67 0 

وأهل الك فة على الهاهفة وت ورن آنه ل 

وأهل الشام على أنّها مئة وسبع وسبعون آية . 

المقصود الأعظم والغرض العام للسورة هو بيان أصول وأحكام بناء الأسرة 
المسلمة على دعامتي العدل والرحمة » ليتحقق للمجتمع المسلم سلامه 
الاجتماعي . 


V۹ 


ولذلك عنيت بالإحسان إلى الضعفاء ورعاية حقوقهم ولاسيما اليتيم 
والمرأة » والعناية برعاية الأرحام واتقاء قطعها . 

ذلك هو المقصود الأعظم الذي يجري في آياتها عن اتعااك مقو انبا : 
فهذا المقصود الأعظم كالروح الساري في الآيات المكونة لموضوعات السورة » 
وهو منها بمنزلة العصارة الخضراء من الشجرة اليانعة » فكلٍ مكون منها 
الساق والفروع والأفنان والأغصان والأوراق والأزهار والتّمار فيه من تلك 
الععينادة : 
(موضوعاتها) 

ما موضوعاتها التي ثمثل معاقد المعنى القرآني فيها فهي كثيرة 7 ی 
لاحب سياق المقصود الأعظم الذي بينته لك . 

الان فى سور القر اة ٠‏ ولا سيا الظوالوالعيق أنها:ذات موضوعات عا 
ومقصود واحد» الموضوعات هي ما وضع القول فيها وسيق إلى مقصد متعين» 
فهذه الموضوعات › وإن تنوع ما وضع فيها فإتها جميعا على تعددها وتنوعها 
تساق إلى مقصد واحد هو الذي تكون له الكلمة العليا في اختيار الكلم 
والتراكيب والصور والنغم » وكل ماهو من خصائص المعاني المقتضية 
خصائص التركيب والتصوير”". 

وهذه الموضوعات جاءت من بعد آية الاستهلال الأولى . 


)١(‏ التنغيم أو القيم الصوتية أو ما يسميه المتأخرون محسنات لفظية هو مندرج في الخصائص 
ا ی ی او روج اجر > التخيي ايكون إلا مين تركب ؟ 
فالخصائص التركيبية سببٌ في تحقق القيم الصوتية » وهذه القيم الصوئية هي التي تحقق 
القيم التصويرية لأن للتنغيم اقتدارا على تصوير ضرب من المعاني لايقتدر التركيب على 
تصويرها » ولاسيّما المعاني النفسية. وهذا أمرٌ لا يغيم على من له بصرٌ ببلاغة البيان العالي 
عامة » والبيان العلي بيان الوحي كتابًا وسنة خاصة. لهذا اقتصرت هنا على الخصائص 
التركيبية والتصويرية (الدلالية). 


٠‏ ل۷ 


من أهمها ما يتعلق بالعلاقات الرّحميّة (حقوق الأقارب). 

وما يتعلق بأحكام النكاح وما يترتب على ذلك من حسن المعاشرة . 

وما يتعلق بحفظ حق الضعفاء من اليتامى والنساء . 

وما يتعلق بأحكام العلاقات الاجتماعية والمالية والأمنية في المجتمع 
المسلم » فتحدثت السورة عن أحكام المال والدماء والمناصرة . 

وأوجب إقامة العلاقات بين أبناء المجتمع المسلم على أصول كلية هي 
العدذ كيو البو :و الامانة وال س 

كما أنّه عرض لأحكام معاملة غيرالمسلمين من اليهود والمنافقين › 
وما يلزم من أحكام الجهاد وتكثير سواد المسلمين في المدينة النبوية بالهجرة 
من أرض الشرك مكة . 

ذلك هو رأس الأمر ة في السّورة معان تشريعية » وقد نسجت بها حينا 
ومع صن الحو معان مده ا لوقنو ي ولكن المعاني 
ا ھی عورد ا ی عله او 

والإحسان في فقه وتعليم معاني الهدى في هذه السورة لأبناء المجتمع 
المسلم محقق له سلامه الاجتماعي . 

على الرجال أن يكونوا فاقهين ما فيها من حقوق الضعفاء اليتامى والنساء 
من قبل أن يتحملوا مسؤولية الولاية القوامة . 

وعلى الأمهات أن يفقهن ذلك ليعلمن حقوقهن فيدافعن عنها » فمن خلق 
الكوامع آل ریا لي د ا سيا درن ار بر وف 


» سورة (النساء) هي الرابعة في نس أول التلاوة تعادلها سورة (المسد) من آخر نسق التلاوة‎ )١( 
ولك أن تتأمل العلاقة بين سورة (النساء) وسورة (المسد) : الأولى داعية إلى التواصل‎ 
الرحمي والتسامح والتعاون » والأخرى هي سورة قطع الأرحام هي سورة (التب : القطع)‎ 
والجزاء من جنس العمل : قطع أبو لهب رحمه : أعظم رحم » فكان جزاؤه القطع » في بت‎ 
أبي لهب هو وزوجه النموذج الأسوء لبناء الأسرة » وسورة النساء جاءت لبيان منهاج بناء‎ 
. الأسرة الماجدة . بين السورتين : محسن بديعي تركيبي مقابلة كلية‎ 


۷١ 


وفي نفس الوقت يتعلمن ما في هذه السورة من واجبات عليهن إزاء الرجال 
والأبناء والأمة » ويتعلمن ما فيها من أحكام وآداب ليعلمنها أبناءهن في مراحل 
الطلب والفتوة » فيخرجن للمجتمع رجالا قوامين على النساء قرافة غا 
وحماية ولا قوامة تسلط وقهر لهنٌ » فما قهر يتيم أو امرأة في مجتمع » وكانت 
له العقبّى الحسنة . 

والأم هي المسؤولة أولاً على إقامة معاني رحمة الضعفاء في قلوب الأبناء » 
فاد قفون يالاات ف ييأر لا الكل وماك من ج 

ومن البين أن هذه السُورة المدنيّة وإ بقيت سنين تتسرّل آياتها كما سبَقّت 
yS‏ 
وكثرة ة الأحكام التي بيّنت فيها , ا و ا و . وتباعد 
نزول الآيات في سياق التنزيل » ونزولها على أسباب متنوعة قديوهم 
بعضهم باذ هله الآيات لا تقوم على لاحب واحد » كما هنو منقو عن المز 
ابن عبد السّلام قال : «المناسبة علمٌ حسنٌ لكن يشترط في حسن ارتباط الكلام 
أن يقح في أمر متحدٍ مرتبط أوّله بآخره» ومن ربط ذلك فهو متكلّفٌ بما 
للع ب وي عا ير سيا الضروت واف اي 
فلن القرآنٌ لا وي يجري بد وي احقام مختلفة شرعت لأسبّاب 
مختلفة » وما كان كذلك لا يَتأتَى ربط بَعضِه يبَْض». 

وقد نقل عن ابن المنفلوطي ما ين اح الملوي ا ا 
(۷۱۲ - ٤۷۷ھ‏ أنه قال في شأن دفع هذا : قد وَهِم مَنْ قال لا يطلب للآي 
الكريمّة مناسبّةٌ ؛ لأنها على حسب الوقائع المتفرقة 

را طلا فاکش کر ناو می ر مت ت 
ا وتأصيلاً مرئبةٌ سوره كلها وآياته بالتوقيفب كما أنزل جملَّةً من بست 
العِرّة » ومِنَ المعجز البيّن أسلوبه » وَظمه الباهر . 


V۷" ۲ 


ية أن يبْحثُ أوَلَ كلّ شيء عن كونها تكمِلَة لما لها 
هله :ل ةن رحد كينها نا لها اللي تارشعل جا 3 

ومن تم فَِنّ عدم تنزل آيات السورة على ترتيب التّلاوةِ » ليس بالصّارفٍ إلى 
التظر فيما بيْنَ آيات السورة من تآخ في معانيها وتناغ في مبانيها . 

وأمرٌ مهم جدًا قد يغمّل عَنْهِ بَمْض الذاهبين إلى عدم القطع بحقيقة تآخي 
معاني آيات السّورة وتناغي مبانيها هو أن تتجيم آيات السورة إِنْما كانَ في 
اللتنزّل الأخير مِنْ الت المعْمور على قلب رسول الله يه عن طريق 
جبريل اكت أما التوّل الأ قن للج الكل فل شقن عن عون قلي اللتخير 
الذي هو بين دفتي المصحف الذي عليّه كافة الأمة المحمّدية . 

وفي التنزّل الأخير على قلب النبي ب كانت الآيات تتنزل من سور عديدة » 

ودس الى وو باذ ت كل الا یا راد کو 
يخيره بذلك جبريل اة » ولهذا كان ترتيب الآيات في نطاق السورَة توقيفيا 
لادخل لأحد مِنَ ابر فيه البتّة. ومن تم يكون كل ما استدّلَ به المانعون القوؤل 
بتناسب آيات القرآن الكريم ساقطٌ متهافت. 
براعة الاستهلال في سورة (التُساء) 

بسر آله ليحن آلرحِير « يتا لتاس کک عاف 
تقس و جووخاق ا جه مك متا رجالا كما وشا توا آله الى 
تَسَآءَ 1 به وَآلأرحَام إن آله كان عَلَيَكُمَ رَقِيًا 4 (النساء: )١‏ 

استفتحت السّورة بهذا التداء « يتأ آَلَاسنُ 4 والنداء ب « يَتأيجَا 4 من السئن 
البيانية في القرآن الكريم وهو مقصورٌ على حرف النداء (يا) إلا في بعض 
المواضع على وجه من تأويل (الهمزة) 


۷۳ 


و(يا) 0 أدوات النداء في العربيّة » فلا هو دال على شِدَةٍ البعد ولا شّدَة 
اقرب » والله 8# يستخدمه في نداء أحبابه ونداء غيْرهم » فهو أداة إيقاظ وتنبيه 
إلى ضرورة إقبال المناتى على المتّادي » والاعتناء بحسن تلقِي ما يأتيه من بعد 
ذلك النداء » وقد لايكونُ ذلك من عَمَلّة ملكت المُناتّى » فقذ نادى الله 2 سيّد 
خلقه ين به : « تا آل لت أت آله وَل طِع ألْكفِرِينَ 4 (الأحزاب 0 

الامتداد الصوتي الوسيط لحرف (يا) يشير إلى أن المنادى لیس بعیدا جذًا ؛ 
فييأس » ولا هو قريبٌ جد بمنزلته منه فيغتر » وفِي (أيها) مزيد تنبيه ولا سيّما 
بهذا الامتداد الصوتي في صو ت _ألف (ها) . 

والبشاطلت قر لهم ينانا انا ل طا جه 

الأول عو انق غياس: ا ا ك و 

والتاني : أنه أمة الإجابة الذين آمنوا بالله يله وبرسوله 2ه . 

والثالك: ألهخموع التكلفية ر امه الدعؤة 

جمهرة من أهْل العلم على أنّ هذا النمط من النداء عام لجميع المكلّفين ؛ 
لأمور منها : 

أن لفظ الناس مفيد للاستغراق بما آله جمع دخله الألف واللام . 

آله علل الأمر بِالاتّقَاءِ أنه يله خالقٌ لهم من نفس واحدة » وهذا عام موجودٌ 
في جميع المكلفين . 

التكليف بالتقوى غير مختص بأهل مكة » بل هو عام كل مخاطب بالدّعوة 
اوددح وير 2 ليت ي بأمّة الإجابة . 

ومن أهل العلم من يذهب إلى أنّ الخطاب خاص بالعرب » من أن قول 
ابي e‏ و إنما هو مش 
بالعرت ؟ فالمناشدة باك : 8# وبالرحم عادة مختصة بهم فهم يقولون : «أسألك 
بالله وبالرحم » أنشدك الله والرحم» » وإذا كان كذلك » كان قوله 4¥ : « وَاتقوأ 


۷٦ ٤ 


لله اذى تَسَآءَلُونَ بيه وَالَْرَحَامَ 4 (النساء: ۱)» مختصًا بالعرب » فيكون قوله : 
< يكأجًا آلتَاسُ 4 مختصًا بهم لأنَّ الخطابين متوجهان إلى مخاطب واحد . 
رهد اجاح كيه نظر لامون» 
خصوص آخر الكلام لا يمنع مِنْ عموم أُوَلِهِ إذا ما كان أوله يلائمه العموم. 
ا ال ل ل 
غيرهم مِن حسن إد يصال المعنى إلى القلب . 
لش اين دلبل قاطع علن: أن التساؤل بالأرحام مخصوصٌ بهم » فهذا 
يستوجب عرقَانًا قطعيًا بانتفائه عن غَيْرِهِمْ » وذلك ما لايدعى . 
كل ذلك مبني على وجه مِنْ وجوه التأويل في قراءة (الأرحام) فيصح أن 
يكون تقدير الكلام (واتقوا الأرحام) وهو وجه غير مرجوح » ومن ثم لا يكون 
تخصيص ا و لديو اما 
وإذا نظرت في مدلول ا كلمّة (التاس) وهي (التوس) ألفيت أنها تدل 
على معنى الاضطراب ؛ فالتوس کا ق نالرت تتزدب ال E:‏ 
تاس اي ينوس تُواساً ونوّساناً و . وقيل لبعض ملوك 
حدر .+ فو وان افر تن كانقا توان على شاه .ونا وا + تدا 
واضطرب . 
وهو يفيد عموم الدّلالّة » ولاسيّما أنّ الدّعوة الإسلامية عامّة النَاسَ كافة 
توم ان" مقر شر كام الما 
« وما أَرْسَلَكَ إل اة بلاس دَشِيرًا وَتذِيرا وَلَدكنّ أُكْترٌ آلئّاس ل 
خلمورة € ا:6 
< قل ينبا الاس تي رَسُول آله لتك حيعًا ادى لث مالف 
موت اض لك إِنَهَ إلا هو يحي وَيْمِيت كََامِنُوا الله وَرَسُولِهِ لني 
آل تی اذى يوی پال وَكَلِمَجِد 1 E E‏ 
(الأعراف:۸١٠).‏ 


٠ ا‎ 
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وإذا ما كان مفتتح سورة النساء نداء للناس » فقد جاء أوّل نداء ء للناس في 
ا : < تایا لاس أعَبُدُوا ریم الى حَلقگہ وَألِينَ ین كبلك 
َعَلكُمَ تعقو ن » (البقرة:١؟)‏ . 
وهنا التمط من الصياغة لم يتكرر في القرآن الكريم » > فلم يناد بقوله الناس 
كم ار اد ر E ERE IE‏ 
باشرهم جميعًا بالنداء » أمرهم بعبادة من تجلى عليهم بنعماء ربوبيته . 
ذلك فيه من التأنيس ما فيه » ونداء الناس بالنسبة لنداء «الذين آمنوا» قليل 
فقد جاء نداء الذين ا موضعا من القرآن » ونداء الناس في 
عشرين موضعا ° 
الاستهلال بنداء الناس وأمرهم بتقوى ريهم : 
تكن الاي الاو ل نون NS‏ مظاحها م Ege E‏ 
فالآية الثانية هي مفتتح موضوع السورة » وبهذا تكون هذه السّورة مما تطابق 
فيها المطلع وبراعة الاستعلال والمقدمة . 
ET E‏ وو انار قد 007 
واع r‏ م و E E‏ نوأ بال وَآَعْتَصَمُوأ 
بف فَسَمدَحِلُهُمَ فى رَو مِنْهُ وَفَضْل وَيََِهِمَ إِلَمه صر صِراطًا تُسَحَقِيمًا » 
(النساء: 4/ا1١7621١).‏ 


)١(‏ جاء نداء الناس في القرآن في عشرين موضعا ء كان النداء من الله 8# مباشرًا في 
خمسة عشر موضعا : البقرة ١18257١‏ النساء ۱ » ۱۷۰ »يونس 57.7 الحج ١ء‏ 
ه» ۷۳ لقمان ۳۳ » فاطر ٠١ ۰٥١‏ » الحجرات ۱۳. 
وجاء مصدر بأمره بالقول في أربع مواضع : الأعراف : ١١48‏ يونس ٠١4‏ » 
يونس ٠١8‏ - الحج 45 . 
e‏ 
إلى سيدنا سليمان اكلا : ( وَوَرتَ سُلْمَمَينُ دَاوْدَ وَقَالَ يَتأيْهَا الاس عُلِمنَا مَطِقَ آلطَير 
وأوتيكا يِن كل سى إن هَنذًَا هو لقصل آلْمُرِينُ 4 (النمل:١1).‏ 
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وجاءت الآية )١17/5(‏ : ( تكقوكك كل آله يُْتِِصكُمْ فى لكلل ا 
هَلَكَ ليس لهد وَل وَلَهْد احَت كلها يضف ما رك ترآ إن َم ین ها 
قن اتا تتن هَلَهُمَا الان عا رك" إن اوا إِخْوَة رَجَالةٌ وه کور 
مكل حَظ الأدكيين قي الله اكه أن ضارا" الله كل سىء عَلِيم 

(النساء: 5/ا١).‏ 

لتمثل حسن خاتمتها » والتناسب بيْن براعة استهلالها »> وحسن ختامها 
واضح لا يخفى على ذي عين » وتأمل قوله في ختام السورة : « وَاللْهُ يكل 
سىء عَلِيمٌ 4 وقوله في فاصلة الآية الأولى : < إن آله كان عَلَيَكُمْ رَقِيبا 4 
أيكون رقيبًا إلا إذا ما كان عليما ؟ وفي كل من التهديد لمن زاغ » والتأنيس 
لمن أحسن . 

وكان مقتضى الظاهر أن تكون الآيتان )١7561714(‏ هما ختام السورة » 
ولكن السورة لما كانت ذات اعتناء عظيم بصلة الرحم والعدل والرحمة كان 
مجيء الآية (177) : « يسَعَفَيُوتَكَ قُلٍ آله يُفْتِيكُمَ فى الْكَلَلَةِ 4 مبررًا المعنى 
المحوري في السورة . 

جاء هذا المطلع على هذا النمط التركيبي بديع 

« يتأجًا الاس أنَقُوا رَبَكُمْ 4 افتتاح سورتين من كتاب الله 4# : الأولى 
(سورة النساء) والأخرى (سورة الحج) 

الأولى : (سورة التساء) وقعت في السياق الترتيلي السورة الرابعة من النصف 
الأول من القرآن ES‏ هذا الأمر بالتقوى بما بدن علق و الخلق 
للإنسان » وأنّه خلقه من نفس واحدة » وفي هذا دليل باهر على أنه ا 
بتقواه إِنّما هو الكمال قدرةً وعلمًا وحكمة » فمن كان كذلك » > فلا يليق بعاقل 
لذ ديا سه فنا دامر و 


لكل 


والأخرى : (سورة الحج) وقعت في السياق اللي السورة ا ا 
الصف الآخر من القرآن الكريم » وأردف هنا الأمر بالتقوى بما يدل على 
ها اجرد اا الل نك شورة القند ار فاته زان ي 
الحجّ حديئها برلزلّة السّاعّة » وأنّ تواصلٌ الأرحام فيها لا يكون لَه أئرٌ فلن 
ينصر أحدٌّ أحدًا وإن كان ولده . 

فبين السورتين تناظرٌ من حيْتُ الموقع عَلَى لاحب السياق التربيلي للقرآن 
الكريم » وبينهما تقابلُ من حيث مضمون كل . 

صدر هاتين السورتين دا علّى الْعِرقَان بالأمرين الميبيدا والععناة.» ودم 
ما دل على المبداً :“(سورة التساء) على :ها ول على الماد : (سورة الحج) وهنا 
من أسرار حم النسّي الكلّي في البناء التركيبي للقرآن الكريم » وهو من 
أسبرار التلاعة القر الي 

ومن بعد هذا النّداء التنبيهيّ الإيقاظيّ الحامل إشارةً إلى أن ما هو آت مِن 
سعد انه لحكل يفيه المع وجدر باللناميي أن E‏ 
غفلتهم أوغَفلتهم » من بعد ذلك التداء جاء ذلك الأمر « أَتَقُوأْ ربكم 4 بناء هذا 
اف الكامة عه ا ا مانا ارقي 
ما يفيده » كيف يؤمر المرء باتقاء ما يريه » وينْمِيه » إن ئّمة مفارَقة في ظاهر 
الباق انه لاء فى وط ال ة الإيقاظكة »فيم العقل تر ٤‏ وار 
معرِفِي متسائلاً آنَى إِي أن أتَقِي ما مِنْه تربيتي » لاد أن يكوت هنالك عدون 
في دلالة بنْيّة الجملّة » إمّا أن يكون مناطه في مدلول كلمة (اتة تقوا) أو مدلول 
كلمة (ربكم) أو في العلاقة الدّلالية بين الكلمتين . 

في هذا الأرق المعرفي يقيم الينان القرآني المغلقي + و ينعد 'يتدقع إلى 
امل كي خيوء الشترابط الكليّة الى لد من مراغاتها في رك المقل التأو يل 
نة الخطاب القرآني . ۰ 


۷۸ 


يتوقف أولاً عند دلالة هذا الأمر « آَنّقُوأْ 4 منطلِقًا من المدلول الحسي 
العديرة ول عراب أمز اللساك كاذل وان العران الخرم وار ِسَانٍ عر مون » 
فيدر أله لن بصم المدأُول القرآني للكلمة في هذا اسياق عن مركز الول 
اللسّاني لها عند مَنْ نزلَ فيهم القرآن الكريم . 

يستبصر فيتواقد إلى قلبه المذلول اللساني لكلمّة « أنقُوأ 4 وهو أمرٌ 
E TS‏ ل ل 
اجتنبّه » أي كان مِنه في جاب مقابل لا في جا ْ 

نانوي قائة على الصا الإماد هنا الماول اغوي لا سيم قاع 
هذا الأمر علّى قوله « رَبَكُمْ 4 بما دل عليه عنوان الربوبيّة من العطاء والرّعايّة » 
بل هذا المدلول لكلمة ١‏ رَبَِكُمُ 4 حقه أن يوقَعَ عليْه ما يدل عَلَى التَعرّض له » 
كما جاء في الخبر الذي يرويه الطبراني في كتاب الدعاء » وحسّن سنده الألباني 
في السلسلة الصحيحة : حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح ثنا عمرو بن الربيع 
ابن طارق ثنا يحيى , وار نس إن موي د ل بن البكير عن 
صفوان بن سليم عن أنس بن مالك 52 تیه قال قال رسول الله يكل : «افعلوا الخير 
و حر ا عات عاد ال e‏ 
يشاء من عباده وسلوا الله أن يستر عوراتكم » وأن يؤمن روعاتكم)”2. 

فكانَ مقتضى الظاهر أن يكون البيان على الحو التالي : (تعرّضوا لرتكم) 
مثلما يتعرض العفاة للكرام في طرقهم ومجالسهم . 

دلت هذه المفارقة على أنّ نّم عدولا في بناء العبارة » يتمثّل هذا العدول في 
أسلوب الحذف » وهومن شجاعَة العربيّة » وهذا الأسلوب (الحذف) يقيم 


ه١‎ 1577 )١( الدعاء » لأبي القاسم الطبراني - تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا  ط‎ )١( 
وفي شعب الإيمان للبيهقي حديث رقم ١١٠١ء والسلسلة الصحيحة للألباني‎ .» 0١ 
.01١١/4 1١89٠0 حديث رقم‎ 


(م9 4 : سبل استنباط المعالي) ۷۹ 


المتلقي في نطاق المسؤوليّة إزاء ما يتلقّى » عليّهِ أن يتخلى عن موقع المتلقِي 
الصرفب ليقوم في مقام الفاعل في استكمال نسيج البيان الذى يتلقى » > فإذا به 
يسعى جاهدً | إلى أن يحرّرَ موضع الحَذف » ويعيّنَ المحذوف ثم يقدّره » كل 
ذلك في نطاق الضوابط الكليّة » فليس المتَلقّي حرا في أن يعيّنَ موضح الحذف» 
أو مقدارَ المحذوف ونوعه » بل عليه أن يستشير السياق والغرض المنصوب له 
الكلام » وسيجد فيما يكتّنفه معالم هادية وقرائن ال شل مرا أقدامه في 
حركته التأويلية . 

سيعن له أولاً المدلول اللساني لكلمة (اتة تقوا) ثم المدلول القرآني لهذه 
الكلمة «التقوى» وحينئذ يدرك أنّ عليه أن يقدَّرَ معمول (اتة تقوا) مما ينصح 
بالفانوه تكو من عل ما ليظيز اوزنى وان عون درج لاير وتداعالية > 
ومستوى إيذائه جد مرتفع » لأنّه لن يصّدَرَ الييان القرآني بالأمر باتقاء ما 
يمكن تحمّل ضر » فذلك لا يتواءم مع جلال الأمر » وجلال السياق الذي جاء 
عَلَى لاحبه الأمر بالتّقوى . 

حينئلٍ يجد المتلقي نفسه محمولة إلى تقدّيرٍ معمول لهذا الفعصل يتواءم مع 
كل ذلك » فلا يجد من سبيل إلا إلى أن يقدّر اتقوا عصيانَ ربكم . 

هنا تأتي الدلالة الإشارية المتمئّلة في أن إضافة العصيان المقدر لكلمة 
ربكم » مستحضرين مدلول الرَبوبيّة دالة على أنَّ هذا العصيان فيه مناقضة لأثر 
لوق ايكون هذا العسيان عا جو فير ادوا 
ووفامةاة حنم مره عنقا ان الخرزة EE‏ سن 
المعاصي التي يترتب عليّها إفساد عطاء الربوبية لناء فلا يجعل هذا العطاء 
فاعلاً مر قينا أو يعازة أذق لايجا تيحن أهلا لان فل فا ةا الاب 
وهنا يلفت انتباهنا إلى التيقظ للعرفان بطبيعة المعاصي التي يحذرنا منها مفتتح 
السورة القائمة لتبيان أصول وضوابط بناء المجتمع الممنلِم . 


VV۰ 


فما تأتِي به السّورة من معاص تحذر منها إلما هي معاص فاعلة في هدم 
ناء المجتمع المسلِم » ومثل تلك المعاصى هي الأشد فتكنًا » وح المسلم 
العاقل أن يجعل بينه وبيتها سبعين حجازا . 

ومِنَ البيّن أن عصيانً المنْعم يستوجب غضبًا ملائمًا لكمال الربوبية » فأهل 
الحكمة على اث أخذ الحليم إذا غضب » فهو إذا ما أفاض عليكم من ربوبية 
فإنه إذا عصي من بعد فإن أخذه يكون أخذ عزيز مقتدر » وفي هذا من 
الترهيب والترغيب ما فيه . ۰ 

أدركنا أن الأمر الآتي مِنْ بعد هذا التداء العام أمرّ إيجاب لا أمر استحباب 
اما ام يدي ار بالغ في ن قي يق بناء المجمَمّعٍ المسلم . 

وفي إضافة اسم «الربوبية» إلى كاف الخطاب استنفار الوعي لاستحضار 
خصوصية العطاء التربوي » فقوله 3# « رَبَكُمُ 4 له من الدّلالة ما ليس لقوله 
« رَبك الْعَسَمِيَ 4 . 

في قوله « رّسي الْعَلَمِت 4 عموم عطاءٍ » ولكن في قوله ظ رَبَُكُمْ 4 
جمرة جا لا ري الك بحاي عد كتير ور جرح محرت من ذلك 
العطاء ا ل CNM,‏ 
محمد يكل : « رَبك 4 فذلك أعلى وأجل مقامات العطاء 

وهو لا يتعرّف إليكم ويتحبّب بقوله « رَبك 4 وحده بل يَضِيف إلى ذلك 
قوله غل : ( أأنزى لكين نفس وَحِدَوْ اسم الموصول في مغل هذا 
المقام يحمل معنى امتاز التَعرُف بصلة الموصول » وكأنّ هذه الصّلة في هذا 
المقام أولى ما يُتعرّف إليهم به » فأقام في وي المخاطبين بقوله « اا 
آلعَاسُ ) هذه العطية » وهي منسولة من فيض عطاء الربوبية : عطيّة الخلق من 
نفس واحدة » وهذا يقيم المتأمل مقامًا يتبيّن فيه وجه الربوبيّة في خلقهم من 
نفس واحدة » وكيف أن ذلك من نعم الله يل على التاس أن خلقهم من نفس 


VV1 


وكات فصي كل يضاف هذا اماد العذى EL‏ الما والعطية في 
هذا وعلاقته بما جاءت السورة لتحقيقه » فهذه الجملة < َلَفَكر ين تقس 
وَاحِدَة 4 يمكن أن تنظر | إليها على أنّها الجمْلَةُ الأ هي محور المََنَى القرآني 
في هذه السورة القائمة لتبيان أصول وضوابط بناء المُجتّمّعِ المسْلِم على دعامّتي 
العدل والرحمة ليتحقى لهذا المجتمع سلامه الاجتماعي . 

الخلق في مدلوله اللساني : التقدير » يقول ابن منظور : «...أصل الخلق 
التقدير » فهو باعتبار تقدير ما منه وجودها وبالاعتبار للإيجاد على وفق 
التقدير خالق . 

والخلق في كلام العرب : ايتداع الشيء على مثال لم يسبق إليه : وكل شيء 
خلقه الله 3# فهو ميتّدئه على غير مثال سبق إليه : ألا له الخَلق والأمر تبارك 
الله أحسن الخالقين . ٠‏ 

قال أبو بكربن الأنباري : الخلق في كلام العرب على وجهين 
الإنشاء على مثال أبدعه » والآخرالتقدير...) 

فالخلق فیه تقدير تكوين وتقدير تشكيل » فهو الذى قدر ما منه يتكون 
الإنسان وهو الذي قدّر الهيئة والصورة التي شكلها عليها « آنل الى جَعَلَ 
کڪ م آلأرَضَ قَرَارًا وَالسَمَاءَ ناء وَصَوَّرََكُمَ 36 خسن صوَرَكُمَّ وَرَرَقَمْ م 
الطيّبت دلگ الله رڪ فَتَبَارَلَك اللَّهُ eS‏ 

< حَلَقَ آلسمَو ت والأزض ياق ورك قاحس صوركر ولي آله 

(التغابن: ؟) 

في هذه الصلة تذكير ii‏ أنهم من آل واحد لفقل أحدهم أحدا 
NE‏ فاكان التقاف ‏ جور 1ه تي الأ مكدر عق جيدها + 
ولكتها ليست من جهة الأصل › فإنهم جميعا من نفس واحدة » فعليهم أن يتقوا 
عا ر الادحاء بالتفافيل ی 
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حدهما 
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في كتاب (الأدب) بستَده عن هشام بن سعد عن سعيدٍ بن أبى سعيد عن أبيه 
1 9 5 7 ع TT‏ و 


عَنْ أبى هريْرة قال قَالَ رَسول الله 76 : إن لله كك قذ ذهب عنكم عبية 


الجاهليّة ة وَفَخَرَهَا بالآباءِ مؤمِنُ تق وَقَاجِرٌ شق ؛ آم بنو ادم وَآهَم من تراب 


ا 
ر م © مهعامس سه 


دعن رجا قخرهم بأقوام َا هم قحم ِن فم جهنم أو ليكوننٌ اهوت عَلَى 
الله من الجعلان التى تدقع بأفها التَئْنَ». (حسنه الألباني) 

نالك آرل ها يقن هن عصان رن ا في تلك الجرير» تعلو يسن بان 
المجتمع المسلم » وفي هذا التذكير بوحدة الأصل تذكير بوحدة العقيدة» 
وبذلك تقوم الع المسلم على أصلين من الوحدة ارك دل ووحلة 
العقيدة » وذلك من أمكن الأصول التي تبنى عليّها الأمم » وما أتيت الأمة إلا 
من قبل التهاون في الاعتصام بهذين الأصلين . 

عد حرا م ا 
السورة من اران الرئيسة » ففيها تمهيدٌ لما سيبيّنه (في تبج السورة من 
الأحكام التي د يحقق التزامها سلامة المجتمع وعزئه . 

وجمهرة أهل العلم على أن المراد بالتفس الواحدة إنما هوآدم“) 


(۱) بسط محمد رشيد رضا النظر في القول بان المراد بهذه النفس هو آدم ا » وأن 
هنالك آباء كثر للإنسان غير آدم » بل هو لم ير بأسًا أن يكون أصل بعض البشر القرد 
كما يقول دارون » وقد بسط القول في تفسيره أول سورة النساء من تفسيره المنار › 
وبسطه في مجلة المنار (ج۲۷ص١۲۹)‏ وكل ذلك مما لا ينهض عند أهل العلم » وقد 
روى أبو داود في كتاب (الأدب) يسنده عن أبى هريْرة قال قال رول الله يو إن الله 
ل ا لي a‏ فى آم 
. ا هرت عَلَى الله مِنَ الان اى دقع باه النَئْنَ) ٠‏ (حسنه الألبائي) ١‏ ' 
وفي هذا ما يغلق كل قول في مسألة أن سيدنا آدم أبو البشر أم أنّ من قبله أوادم كثر » 
أو أن بعضًا من البشر ليس بأبيهم آدم وهذا من العلم الذي لاينتج نفعًا في حركة 
الحياة » وعزتها » والاشتغال به ترف لاتحتمله سياقات الحياة المتداخلة » ونعوذ 


\ AA 


ونحن المخاطبين في ظاهر الأمر قد خلقنا من آدم وحواء أي من نفسين 
من ذكر وأنثى » ولكنّه لما كان أصل الأنثى مخلوقة من الذّكر كان الاعتداد 
بالأصل الواحد أعلى ؛ لأنّ مآل الأصل الثاني (الأنشى) راجمٌ في الحقيقة إلى 
أصل أول هو أصل البشريّة كلها 1 

و(من) في قوله : ( من تقر وَاحِدَةٍ 4 ابتدائية أي ابتدأ خلقكم من نفس 
زاف ولت ع قسن امعان ين لز ياك لا ت عم القن 
نفس آدم عليه السلام بل ابتدأ خلقنا منه » أمّا (من) في « وَحَلَقَ ِا رُوْجَهَا » 
فإنّها تبعيضية . 

روى البخاري في كتاب (أحاديث الأنياء) بسنده عن ایی غريرة طبه قال 
َال رسول الله كي : «استوصوا بِالتاءِ » فن المرأة خلِقت مِن ضِلّم » وَإنَّ 


> وو م 


ت 


اعوج شىء فی فى الضلّعٍ أغلاه » فَإِنْ ذَحَبْت تقيمه كسَرئه » وَإن رەل 
أعرح 4 ار ف 

منطوق هذه الحديث ليس نصا في أنّ حواء خلقت من آدم » فقوله (من 
ضلع) غير نص في أنه ضلع آدم فهو يحتمل وجوهًا من التأويل » ومن نّم 
لايكون نصًا لأن التص ما استغنى بتنزيله عن تأويله » أي ما استغنى مدلول 
منطوقه عن التأويل » فهو معصومٌ من التأويل . 

ولم يتيسر لي نص نبوي صحيح أن حواء خلقت من ضلع آدم » ولذا قلت 
إن الحديث ليس نصًا في هذا المعنى » والنص في اصطلاح أهل العلم 
ما استغنى بتنزيله عن تأويله أي أن مدلول منطوقه قاطع في معناه » فلا يحتاج 
إلى تأويل » وهذا ليس كذلك » فهو قبيل البيان الظاهر الذي يمكن أن يتناوله 
التأويل . 00 

ومن أهل العلم من تهت إلى أن «الهاء) في (منها) يعود على (تفس 
واحدة) مراد به من جنسها ونوعها أي أنها خلقت من جنس واحد » وعلى هذا 
يكون من لزي ال ا که هاه ال عل کله ما فى هن 
غيرالذي استعمل فيه الضمير . 


VV٤ 


ومن أهل العلم من يذهب إلى تأويل حديث البخاري (من ضلع) أن ذلك 
« يحتمل أن يكون ذلك على جهة التمغيل لاضطراب أخلاقهن » وكونهن 
لا يثبتن على حالة واحدة » أي : صعبات المراس » فهي كالضلع العوجاء 
كما جاء خلق الإنسان من عجل . 

ويذهبون إلى أن ما يؤيد هذا التأويل قوله : « إن المرأة» فأتى بالجنس ولم 
يقل : إن حواء. وهذا استدلالٌ فيه ضَعف ؛ لأنه أريد المرأة أصلها » وهو حواء 

وجاءَ عطف قوله « وَحَلَقَ يِا رَوجَهَا 4 على قوله « َلَقَكر مّن نفسر 
حدق 4 فكان في حيز الصلة » وعبر بقوله : « رَوجَها 4 إشارة إلى أن التنوع 
الجنسي بين الذكر والأنثى ليس تنوع تفضيل بل تنوع تكميل» ولذا قال زوجهاء 
فالزوج في اللسان العربي كل فرد له قرين لا ينتفع بأحدهما إلا باقتران الآخر 
به » فكل فرد منها عاجرٌ عن القيام بما يكلف به إلا إذا قرن به الآخر » فهما 
متكاملان » لا متفاضلان » هما بمثابة الليل والنهار » بهما كمال الزمان » 
ولاتستقيم الحياة بأحدهما دون الآخر » ولذا جاء القسم القرآني في سورة 
« والليل » على ذلك» : 

سر آله آليحَنٍ آَلرّحِمٍ « وَاَليَلٍ دا یخی © وَآلَارٍ إِذَا نن © 
وَمَا عَلَقَ آلذ کر الاق © إِنّ و کر لشب »> (الليل: )4-١‏ : 

تأمل قوله « إن سَعَيَكرْ لَشَّقَْ 4 لكل من الليل والنهار وظيفته » ولكل من 
الذكر والأنثى وظيفته » وبهذا التبوع يتحقق التكامل » وترك أحدهما ما هو 
مكلف به للقيام بما كلف بالآخر فيه إيقاع الخلل بحر كة الحياة المطمئنة › 

وهذا من العصيان الذي ينبغي أن يتقى لأنْه يترتب على وقوعه إيقاع خلل 
بالمجتمع المسلم » وتلك جريرة عظيمة . 

ومن الملحوظ أن كلمة «الزوج» في لسان العربية تطلق بالتذكير على 
الرجل والمرأة » فكأن في توحد اللفظ إشارة إلى توحد المنزلة » فليس 


Vo 


ا لعن لالحا بدو مااجرى ل 
« تاا الاسر فک لفك من كر وأ ا شعُوبًا با وَقبَآيلَ لِتَعَارَوَ1” 
مزر ودد ا اق غ ر 
جاء عطف « حَلَقَ 4 محتملاً وجوه : 
يحتمل أن يكون عطفا على واحدة لما فيه من معنى الفعل أي الذي 
خلقكم من نفس توحدت أي انفردت في كيفية إيجادها » وخلق منها زوجها 
بطريقة انفردت أيضا في خلقها , » فكل منهما قد انفرد في كيفية خلقه» وهذا 


يحقق المناسبة بين المعطوفب والمعطوف عليه كما هو الشأنَ في أمر الوصل 
البلاغى . 


«ويحتمل أن يكون معطوفًا على محذوف كما هو مذهب الرَمَخْشرِي إذ 
يقول : « كأنّه قيل : من نفس واحدة أنشأها أو ابتدأها وخلق منها » وإِنّما حذف 
لدلآلة المي بعلي هر الع ك يق ي اح هاه ا 

So Gs 
. سابقٌ ولكن هذا مدفوعٌ بأن (الواو) لا تق تقتضي الترتيب الزمني‎ 

رمحن رد ا ا وكا ذل سيد 
الصلة . 

وجاء قوله « بّتٌ يِا 4 ليفيد أن قوله تعالى « حَلَفَكُر مّن نفس وَاحِدَةَ» 
ليس على ظاهره » وأنّ الناس المخاطبين خلقوا من أب بلا أم »يل لما كان 
الأصل الثاني راجمًا إلى الأصل الأول لم يكن الأصل الثاني مستقلا » ثم تبه إلى 
أن البشرية من هذين الأصلين بقوله: « بت ينما » فدمن) هنا لابتداء الغاية › 
وهي صلة ثالثة لاسم الموصول ١‏ الى » الموصوف به معمول الأمر 
« فوا وفي تعديد صلة الموصول الواقع صفة لمعمول اتقوا إشارة إلى 
استحضار هذا العطاء الربوبي . عليكم أن تتقوا العصيان الذي يعطّل الانتفاء 


۷۷٦ 


بهذه العطاءات الربوبية » وأعظم هذه العطاءات التّذكير بالمساواة بين البشر في 
أصلهم ونسبهم » فلا يفخر أحدٌ على أحد بذلك » فإنما يفخر العاقل بما له أثرٌ 
في تحقيقه وأي أثر للقرشي في انتسابه إنى قريش ليفتخر به» ألا ترى أن 
ری جما م ا او وور وا 
ورومية صهيب لم تغير أيهم » فالتفاخر بالأنساب إنما هو ضرأب من النفج › 
وادعاء ما ليس لك » وتلك لا يتلطخ بها عاقلٌ . 

وفي تعديد الصلات أيضًا إشارة إلى أن من كان منه تلك التعم الربوبية 
جدير بأن يبالغ في تقوأه . 

وجاء الببيان عن المبثوث بعنوان الرّجولة ظ رِجَالةً 4 فلم يقل وبثٌ منهما 
ذكرانا كثيرا وإنانًا » تذكيراً بما ينبغي أن يكون عليه هذا الصنف من المبثوثين 
أن تتحقق فيهم الرجولة » وهي صفة نفسية لا صفة جسدية » الذكرانية صفة 
جسدية » فكم من ذكر كملت ذكورته » وليس فيه من صفة الرجولة مثقال ذرة » 
وقد كثر هذا الضرب في زماننا » هو زمان كثير الذكران قليل الرجال » مثلما 
أنه زمان كثيرة إنائه فلا تكاد تجد في مئة أنثى امرأة . 

روى البخاري في كتاب (الرقاق) من صحيحه بسنده ع عن الزهرى قال 
أخبَرَى سام بن عَبْدٍ اله أن عبد الله بْنَ عمَرَ © قال سَمِعْت رَسُولَ الله بل 
ول : إِنّمَا الاس كالبل اليائة لا تكاد تد فيهًا راحِلَة) 

وساا: قزل ل e O‏ سكرن: وعم تريوان: ES E‏ 
كثيرين » وأن'يكون وصفًا لمصدر البث أي وبث منهما با كيرا رجالا ونساء » 
والأوّل أظهر » ودل بوصف الرجال بالكثرة مع أن واقع الأمر أنَّ النساء في 
أغلب الأعصار والأمصار أكثر عددا من الرجال إشارة إلى ما ينبغي أن يكون 
في المجتمع م أن يكون انتشار الرجال في مرأى العين أكثر من انتشار 
النساء وإن كن في واقعهن في منازلهن أكثر عددا » وهذا إرشاد لما به يتحقق 
للمجتمع المسلم سلامه الاجتماعي وحصاتته مما يقوض بنيانه . 


8 


وفي الدعوة الإشارية إلى أن يكونّ انتشار التساء خارج منازلهن أقل من 

انتشار الرجال تكليفٌ للرجال بألا يَحملوا التساء ء على أن يَتَوَلِينَ أمورهن 
بأنفسهن » ؛ فيقعن في ضرورة الخروج بل على ار جل انرم ها جل 
المرأة على الآ تنتشر خارج منزلها » فالمرأة ذات النفس السوية المعافاة من 
تخاليط العلمانيين والإعلاميين تنفر من الخروج من سكنها » فكل امرأة 
خ رجت ES‏ يا ارو N‏ الت تبني 
في غالب الأمرٍ ليست على سواء نفسي ول ف لجال ناواه 
حر ا را او وا وت 

تقصير الرجال إلى راسيو على E‏ جام في دما تور وري انمد 
الد الأول مها رر هنذا الاصيل انلق يتب أن كتوم عليه اليه 


اف 
e‏ رت على اليْسَاءٍ ما قصل الله بَعَصِهُمَ ر عل بَعَضٍ وَيمَآ 
أنققوا ِن أمولهة ال حت يد لي ا حفط الله وَآَلْتى 


ر» د بير اير ص 


ب فورض ووه رک وَاهجروهنّ ف لْمَضْاجِعٍ واضربوهن فإن 
طعت ڪه قل د تَبَعُوا عَلبِِنّ سيلا إن آله كارت عَلِيّا كبيرا 4 (النساء:؛ 0. 

وفي تجاهل هذا التكليف للرجالة. عصان ياك OEE E‏ 
الأعظم للسورة » فعلى الرّجال أن يتقوا تلك المعصية . 

ويأتي قوله (من بعد) « وَآنّقُوا آله آَلّذى تَسَاءَلُونَ په وَالْأَرَحَاءم إن آله 
کان عَلَيْكُمَ رَقِيبّا 4 فيعطف الأمر بالتقوى هنا على الأمر به في صدر الآية » 
فكأنه قيل : يا أيها الناس اتقوا ربكم » واتقوا الله » وكما جاء وصف عنوان 
الربوبية باسم موصول وصلته جاء هنا وصف اسم الله تعالى أيضًا باسم 
الموصول « الْذِى تَسَاءَلُونَ پو 4 

ويبقى التساؤل هنا ما الوجه البياني لتكرار الأمر بالتقوى في صدر هذه 
السورة مع اختصاص المأمور بتقواه أولا بعنوان الربوبية » واختصاصه آخرا 
بعنوان الألوهية ؟ 
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ذلك ما يحسن التلبث عنده . 

تكرار الأمر بالتقوى في آية واحدة ليس خاصا بأول سورة النساء بل جاء 
أيضًا في مواطن منها قول الله : 

< ينأب الزيرج اموا افوا آل ولط كق ا قَدّمَتْ لبر واوا آله" 
إن لَه حُيوريمَا تَعَمَلُونَ 4 (الحشر:۸). 

من وجوه تكرار الأمر بالتقوى في مفتتح سورة النساء : 

أن الأمر الأول « آتقوأ ربكم » جاء بيان المتقى (بعنوان الربوبية » وكلمة 
< نَيكُمُ 4 ندل على التربية والإحسان والجمال » وجاء بيان الى ثانيا في 
« وَآتّقوأ آله بعنوان الألوهية » وكلمة « آله ندل على القهر والغلبة 
والجلال » ففي الأمر الأول بالتقوى ترغيبٌ وإغراء » وفي الأمر الثاني ترهيب 
وريب نكان أ اباق يكو الم على تقراف كى ستالى : الرغية .والوهية 
الال والجفال والاتحنات والتهن والمرره لا ال عن حدين : فكأنه 
قيل : اتق الله أنه ربّاك » وأحسن إليك » وأفاض عليّك من نعمه التي لا تحصّى 
ر طالب تلك و لآ تعدا ف وان ما و وا ال عن رة و 
ss EN Ee‏ ۰ 

وقدم ما كان من باب الجمال والترغيب والتربية والإحسان على ما كان من 
باب الجلال والهيبة والترهيب تأنيسًا وتربية » فالإقبال محبة أعلى من الإقبال 
رهبة . 

وهذا ناظرٌ إلى ما في صدر سورة (الفاتحة) فقد قدم صفات الجمال على 
صفة الجلال في تعريفنا به : 

« آلْحَمَدُ يله رمث الْعَسَمِيتَ تب ألرَّحمنٍ آلرّحِيمِ ج ملك يَوْ م الدريت ‏ 4 
بل إن قوله « آلَحَمَدُ 4 هو من باب الجمال » فلا يكون حَمّْدٌ إلا إن كان إنعامٌ 


کي 


وتفضل . 


۷۷۹ 


0 تكرار الأمر بالتقوى هنا تجده في قول الله 3# : < يسا الذيرت 
منوا آتقوا الله وَلْتَنظرَ فس ما 71 وَأَتقُوأ آله إن الله بير يما 

ماياب 

جاء الأمر بتقوى الله ل مرتين : 

في الأولى : أمر بتقواه فيما يؤديه المؤمن من أعمال الطاعات بدلالة قول 
الله عل : « وَلَتَمطرَ فسن ما قَدّمَتَ لِكَادِ 4 فالمزء لا يقدم لغده : القيامة إلا 
الطا عاد ر الطاضة كوم عن ر 
على هدي الشريعة . 

قاری آمو يتقو ان ع ك الاي :ا 05 32 :إن 
أله حَبِيرْ يما تَعَمَلُونَ 4 فهذه الجملة تحمل من معنى التّرهيب ما يفقهه 
العاقلون . 

يقول الزمخشري : « كرّر الأمر بالتقوى تأكيدً » و « آتَّقُوأ آللّهَ 4 في أداء 
الواجبات ؛ لأنّه قرن بما هو عمل » واتقوا الله في ترك المعاصي ؛ لأنّه قرن 
بما يجري مجرى الوعيد» 

وفي نعتٍ اسم الجلالة في قوله ‏ آنتَّقَوأ آله 4 باسم الموصول « آلنزى 
تَسَآءَلُونَ به 4 بیان لما من أجله يكون مزيد اتقائكم إياه » فهو إلهٌ يستَحق أن 
تشن وف الوق فة : يستحق اتقاءه من وجه آخر مرتبط بموقفكم منه في 
سياق علاقات اجتماعية بينكم لها قدركم : سياق تساؤلكم فيما بينكم » فأنتم 
SS‏ 


ومزيد اعتناء بتقواه » وقد ع اوت ل لوك لاك التساؤل جلاله وهيبته 
وسلطانه . 


VA: 


قوله : « تَسَآءَلُونَ © فيه وجوه من الأداء : 

قرأ بتشديد السين أبو جعفر » ونافع وابن كثير وابن عامر » ويعقوب من 
العشرة » وقرأ بقية العشرة عاصم وحمزة والكسائي > وخلف بتخفيف 
«السّين») على حذف إحدى التاءين تخفيفاً » فالأصل : # تتساءلون € به » وكم 
قراءة لعبد الله بن مسعود : « تَسألُون) على أنّه من الفعل الثلائي #سأل» 

أما أنه من #التساؤل» فهو على معنى التفاعل أي المشاركة في إيقاع 
التساؤل » فكل واحد منكم يسأل الآخر بالله ل > وفي هذا أن التساؤل به أمر 
متفق عليه بينكم لاينكر بعضكم على بعض حين يفعل » وهذا أدعى إلى أن 
تجتمعوا على اتقائه » فمن كان جديرا بأنْ يجتمع على التساؤل به » ويتقى په 
مغبة الظلم أو التقصير ء فإنه الجدير بأن يتقى بطاعته عقوبته. 

وكان ظاغرالأمر أن يعدى القعل بنفسة: + ولكته غي بالساء (به) لتضمين 
و تسا لون 4 يعن مع التو تيفك يا EE‏ القوة) وو اميت 
تحوّلٌ دلالي يكثف الدلالات في الكلم » فيستجمع في صدر المستقبل صنوقًا 
من المعاني . 

وجاء قوله 8# : « وَآلَأرَحَامَ 4 ذا وجوه من الأداء . 

قرأ العشرة خلا حمزة بنصبه » وقراً حمزة بجره . 

وقراً ابن مسعود طوبه بالرفع على الابتداء » والخبر محذوف » وأهل العلم 
في تقدير الخبرالمحذوف على وجوه منها ما قدّره الزمخشري : والأرحام مما 
تق أو هما رسال يف و اق ع والارساء ا ن ر 
أمَا قراءة التصب » فالو جه التركيبي لها نها عطفٌ على اسم الجلالة أي اتقوا الله 
والأرحام » وغير خفي أن المعنى على اتقوا عصيانٌ الله 4# واتقوا قطيعة 
الأرحام » والذي حسّن العطف أن اتقاء قطع الأرحام من اتقاء عصيان الله كك 
فكأنته من قبيل ذكر الخاص بعد العام » كما قيل في قوله 3# : « كَمَرّلُ 
لْمَلَبِكَهَ وَآَلرُوحٌ فما پان ریم من كل أمر » (القدر: ؛) . 


دب 


وهذا قول جمهرة من أهل العلم منهم مجاهد والضحاك » وقتادة والسّدي 
والفراء والرَّجَاجٍ » ومن أهل العلم من جعله منصوبًا على الإغراء أوالتحذير 
أي والأرحام صلوها » أوالأرحام لا تقطعوها . 

ومن وجوه نصب « الْأَرَْحَامَ 4 أنه عطفٌُ على محل المجرور في 
< تَسَآءْلُونَ ري لان المجرور المتعلّق بالفعل في قوة مفعوله ؛ لأنَّ الفعل 
عدي إليه بحرف الجر » فهو مجرور لفظًا » وفي المعنى منصوب » وهو كمثل 
قولهم دعوت لسعد وخالدا د خالد) والعطف على محل 
المجرور سائغ شائع في لسان العربية . 

أمَّا جر ظ الْأرَحَامَ 4 كما في قراءة حمزة ومجاهد فذلك يحتمل وجهين : 

الأول : أنه عطف على الضميرفي (به) أي تتسّاءلون به » وبالأرحام من غير 
إعادة لحرف الجر. 

وا ا يراس ا انيد ر د كان رین ا 
أن يعاد حرف الجر في المعطوف » تقول سلمت عليك وعلى محمد › 
ويستقبحون : سلمت عليك ومحمد . ومن تم فالأعلى أن تقول : اللهم صل 
على محمد وعلى آل محمد . 

وظاهر قول الله يه « وَكُفرٌ بيه وَالمَسجد ألَحَرَامِ 4 (البقرة:11107) جواز 
ما استقبحه البصريون » فقد عطف قوله عل : « الْمَسَحِدٍ »4 مجرورا على 
الضمير في (به) وإذا كان هذا مستقبّحا عند نحاة البصرة » فإن من نحاة الكوفة 


20 
من لم يستحسن قراءة حمزة كالفراء 


)١(‏ دفع قراءة صحيحة السند إلى النبي ب لمر لغوي دفع مدفوعٌ عن الصواب . الأصل 
أن كل قراءة صحيح انتسابها إلى النبي كل هي قراءة عاليّة لا ترد أو يتوقف في 
قبولها أو يفضل عليها غيرها إلا تفضيلا متعلقًا بمستوى الدلالة على المعنى قربًا 


وبعدا . 


VAY 


ومن وجوه الخفض أن «الواو) في 2 وَالْأرَحَامَ » إنما هي واو دم 1 
والأرحام مقسمٌ به » فتم الكلام عند قول مال تسا لون ب جا 
أسلوب القسم » وجواب هذا القسم هو قوله تعالی ‏ إن آله گان ٤‏ عَلَيَكُمَ رَقِيبًا 4 

ولم يرتض هذا الوجه بعض أهل العلم لأمور : 

«منها أن القراءات حقها أن تتعاضض ٠‏ وقراءة النصب من جهة وقراءة 
إظهار الجار #وبالأرحام» لا يتناسب معهما القول بالقسم » وكل تأويل تكون 
به القراءات متباعدة هو تأويلٌ بعيد » والقرآن الكريم إنما يحمل على أفضل 
وو 

«ومنها أن الشرع جاء بالنهي عن الحلف بغير الله 8# فلا يؤول القرآن على 
وجه قد جاء النهي عنه . 

وهذا مردودٌ لأنَّ الله ل قد أقسم بأشياء كثيرة » والنهي إِنْما هو بالنسبة 
للإنسان » والقسم هنا من الله إ). 

وجاء تذييل الآية بقوله 8# : ( إِنّ آله كان عَليكم رَقِيبًا 4 على نحو تر كيبي 
يي ل ا أن يقال : واتقوا الله الذي 
تساءلون به والأرحام إنه كان عليكم رقيبا » ولكتّه يله قال : « إن آله كان 
عَلَيَكُمَ رَقِيبَا 4 وهذا ما يعرف ببناء الكلام على خلاف مقتضى الظاهر » وهو 
انامس ليون اكير لقن لمجت الود الما 

في ذكر اسم الجلالة في مقام يصلح ذكر الضمير مزيد استحضار في القلب 
للهيبة التي تتوافد من هذا الاسم الأعظم . إن كل قلبٍ يستحضر معنى هذا 
الاسم الأعظم الجامع کل اما الح ف بتلك المعاني » فيكون 
أقرب إلى الاستجابة لما أمر به . 

وأمر آخر أنه قال كان عليكم رقيبا © ولم يقل إن اله غلبكم رقيب أو إن الله 
رقيب عليكم » الإتيان بكلمة « كان 4 وتقديم المتعلّق « عَلَيْكُمَ 4 على 
ما يتعلق به ظ رَقِيبًا 4 فيه دلائل على معان تملأ القلب رهبة » فهذة جملة 


VAY 


مفعمة بالترهيب والترعيب لمن لم يكن مصغيا بكل حاله لما جاء به صدر هذه 
الآية . ولم يكتف بأن يأمرهم بتقواه ربا وإلها » بل ثقف نفوسهم وقلوبهم بأن 
أقامها في سياق الرّهبة . 

aS E a 
يراجع نفسه ألف مرة » ولا يقدم على السيئة في محضر إلا من بلغ به الفجور‎ 
مبلعًا لا ينجع معه شي » وما عصيان العاقل إلا من غفلة عن استحضار‎ 
المراقبة الإلهية . فذكرهم باتهم إن لم يستجيبوا لما أمروا به في صدر الآية‎ 
. بطريق العبارة وطريق الإشارة فليعلموا أن الله كان عليهم رقيبا‎ 

وكلمة « كان هنا لا تحمل معنى المضي » ولكن تستحضر معنى 
الديمومة التي لا تنقطع فهي ديمومية لا مبدأ لها ولا منتهى » وهذا فيه من 
الترهيب والترعيب ما فيه. 

وفي تقديم « عَلَيَكُمَ 4 إيحاءٌ بهم كالمخصوصين بمراقبته » وكأنته ليس 
من سواهم معنيًا بمراقبته » لأنّ فساد الكون لا يأتي إلا من عصيان الناس 
المنادى عليهم في صدر السورة » فمن عداه ليس بحاجة إلى أن يكون عليه 
رقيب » فإنه لا يقع منه ما يراقب من أجله . 

جاءت هذه الجملة تذييلا للآية » ويحمل مع ذلك معنى التعليل » كأنه 
يقول لهم اتقوه لأنه ربكم » ولأنّه إلهكم » ولاه عليكم رقيب . 

والوكلت علق سكا نسيل » اللفبالقة عقر مام بواار قب في أن اشير 
إنما هو تحديد النظر يراد تحقيقه » وصيغة (فعيل) هنا بمعنى فاعل » فالرقيب 
بمعنى المراقب الحافظ جميع حال من يراقبه قولا وفعلا ظاهر وباطنا . 

I OD 
le E UE EES وان عروه الى ككل‎ 
وَآللَّهُ على كل ا‎ Pee 


YA f 


وهو من بابه ما رواه الشيخان فى كتاب (الإيمان) من صحيحيهما بسنديهما 


عن أبى هريّرة قال کان النبى كله بارزا يَوْمًا للئّاس » فأنّاه جبريل فقال : . . . 
ما الإحْسَان قال : «أَنْ تَعبدَ الله كاك تراه » فَإِنْ لم تكن تراه فإنّهِ يَرَاك) . 
(النص للبخاري) 
كذلك يؤكد مطلع السورة أصولاً يبنى عليها المجتمع المسلم : 
5 مص 5 كه و 2 و 
واحدية المنشأ « حَلَقَكيّن نفس وَ'حِدَةٍ 4 واحدة الغاية والمعتقد « ربكم » 
ل 
الناس سواسية لا يتفاضلون بأنسابهم فهم أبناء أب واحد وعبيد إله واحد . 
الناس مراقبون من خالقهم لمجازاتهم على ما اتخذوه من موقف مما أمروا 
قن هنا لير وغيرها وما اموا و كه لتقا بالقناب شرك اه 
الأرحام . 
يتبيّن لنا من هذا المطلع أن هذه السورة جاءت بالتشريعات التي تحقق لبناء 
المجتمع المسلم على دعامتي العدل والرحمة » وعلى المساواة بين أبنائه في 
أنسابهم » وفي هذا حماية للمجتمع من داء التفاخر والتظالم » وهما داءان إذا 
وقي منهما أي مجتمع فقد تحققت له القيومية والقوامة على غيره»ء وذلك 
ما كانت عليه الأمة المسلمة فى صدر الدعوة » فكانت لها القوامة والقيومية على 
غيرها في كافة شؤون الحياة ولن تستطيع الأمة استعادة قيوميتها وقوامتها على 
الأمم الأخرى إلا إذا تطهرت من داء التفاخر والتفاضل بالأنساب » ومن داء 
ينتهي مطلع السورة بهذه الآية الحاضنة تلك الجملة المفتاح التي تحمل 
9 5 سس صلل ف كه - 2 
إلاحة بما قامت السورة عليه « حَلقكم من نفس وَحِدَق ‏ فتتوالى آيات 
٤ ,‏ 
مقدمتها إلى نهاية الآية العاشرة منها . 


(م ٠٠‏ : سبل استنباط المعاي) مهب 


من بعداغذا المطلع ياي در 58 : 

$ واوا الس آمو ر وَل تدلو ايت بالطب ولا تاوا أَمَواهج 
لل ملگ ِنَم گان حوبا كبيرًا © (النساء: ۲ (. 

جاءت معطوفة على قوله « آثقوا رَبْكُمْ 4 أو « واتقوا آللَّهَ 4 ليأخذ هذا 
الأمر بإيتاء اليتامى أموالهم والنهي عن تبدل الخبيث بالطيب » والنهي عن أكل 
أموال اليتامى منزلة الإيجاب إلى للأمر بالتقوى » فلا يظن أن الأمر » والنهي 
في هذه الآية أدنى منزلة من استحقاق طاعته من الأمر بتقوى الرب » فليس من 
أحد البتة يمكن أن تحدثه نفسه بأنّ الأمر في « أنه قو رَبَكُمُ 4 لغير الوجوب » 
وأنه على سبيل التراخي لا الفور » ذلك لا يقال من أحد يستمع لمثله البتة في 
ال ا وفكلف جنا إلا مو ران من لويد کا و 
خاصيته في استحقاق وجوب الأمر وحرمة المنهي عنه على الفور . 

ذلك بعضٌ من عطاء أسلوب الوصل بالواو » فالجمل فوق أننها اتفقت في 
نوع أسلوبها » هي جميعا إنشاءً طلبي لفظا ومعنى هي في الوقت نفسه بينها 
نسب أعرق من نسب الاتفاق في نوع النسبة الكلامية . إنه نسب ضرورة 
ما جاءت به لتأسيس المجتمع المسلم » وما يترتب على ذلك من نسب 
استحقاق الوجوب أمرا والتحريم نهيا على سبيل الفور . 


: يقول الرازي في وجه مجيء هذه الآية بعد آية الاستهلال‎ )١( 
«اعلم أنه لما افتتح السورة بذكر ما يدل على أنه يجب على العبد أن يكون منقادا‎ 
لتكاليف الله سبحانه محترزا عن مساخطه شرع بعد ذلك في شرح أقسام التكاليف‎ 
فالنوع الأول ما يتعلق بأموال اليتامى وهو هذه الآية وأيضا أنه تعالى وصى في الآية‎ 
السابقة بالأرحام فكذلك في هذه الآية وصى بالأيتام لأنهم قد صاروا بحيث لا كافل‎ 
لهم ولا مشفق شديد الإشفاق عليهم ففارق حالهم حال من له رحم ماسة عاطفة‎ 
عليه لمكان الولادة أو لمكان الرحم فقال « وَءَانُوا آلْمَتَسَىْ أَمَوَكَبُمَ 4 (مفاتيح الغيب).‎ 


۷۸٦ 


وإذا نظرت في الآية ألفيتها مشتملة على أمر ونهيين » وقد صيغ كل منها 
على نحو يمنح المستقبل إن تدبر فيضًا من العطاء المفعم قلبه بأدب هذه 
السورة المؤمّسة المجتمع السلم تأسيسًا لايهدم » ولا يفلم : 

كان في الآية المطلع أيضًا بتقوى الرّب والإله » وإيصاء بصلة الرحم واتقاء 
قطعها وبدأت التالية لها بالإيصاء بالعدل مع من لا يملك من أمره شيئًا › 
وذلك لا يكون إلا ممن أفعمت التقوى قلبه » لأنَّ العدل مع ضعيف مغلوب 
لا ناصر له لا يكون إلا من ذلك القلب لمشرقٌ بالتقوى » لذلك بنى الأمر 
بإيتاء اليتامى أموالهم على الأمربالتقوى وصلة الأرحام » فهؤلاء اليتامى ذوو 
رحم قريب ورحم بعيد بأوصيائهم المتولين أمرهم 

هكنا نى العف القراى علن تهج وين القن المسشفيلة لان تان لهذا 
الهدي وتستبشر به . 

جاء قوله 3# : < وَءَانُوا لسم مولبد »4 محتملا أن يكونَ الخطاب فيه 
عامًا وأن يكون مخصوصًا بفعة هم أولياء اليتامى . 

قد يبدو لك أنّ البيان في ظاهره خطابُ لبعضٌ ممن جاء الخطاب لهم في 
الآية المطلع » فهنالك كان الخطاب عاما « يَكأَجًا آلكّامنُ »4 وهنا الخطاب 
لطائفة من الناس : أولياء اليتامى والأوصياء عليهم » فهم أحقّ الناس بهذا 
الخطاب ؛ لأنّ تلك الأموال من تحت سلطانهم » وهذا يبين لك نهجا في 
العربية أن تعطف خطاب خاصة على عامة لهم بتلك العامة نسب . 

ولكتك إذا استحضرت قول الله له من بعد : 

« وَبعَلُوا اليََمّى حن إا بلغوا آليكاح قن اسم يم ف را قا وال 
م موک ولا تاوما إِسَرَافًا وَبد ارا أن يبروا" u‏ 
ن كيرا تاغل اموي فَإِذَا دَفَعَتُمَ لَهِمَ اموه قَأَمِْدُوا عله وکفیٰ 
بآللّه حَسيبًا © (النساء:5). 


VAY 


تبين لك أنّ الأعلى أن يكون الخطاب عامًا يشمل الناس والأولياء 
والأوصياء بناء على أن معنى 2 واا لیس « ادفعوا) بل معناه «احفظوا» 
واستثمروا» فهو حض على حفظ أموال اليتامى حتّى يبلغوا الرشد ويأنس 
الأولياء منهم ذلك » فيدفعوها إليهم . 

وبناء على هذا الوجه يكون قوله 8# « آلْمَتَدمَْ 4 على ظاهره غير مؤوّل 
بآنه الذي كان يتيما . 

وَإنماا قلت إن اباط ةرك هاما وليى عاضا بالأولناء والأضياء: لأن 
ا ايسوا 2 00 بالإيتاء ل وإن ممم 
أو إهمالها وغير ذلك من الأعمال الوقائية التى من شأنها أن نجعل الأولياء 
والأوصياء في حرز من أن توسوس لهم نفوسهم أو شياطينهم أن يتهانوا في 
حفظ تلك الأموال واستثمارها لأصحابها اليتامى » فيكون بذلك قد شارك 
المجتمع كله في القيام بهذا الإيتاء . 

هذا يبين لنا أن من أسس بناء المجتمع المسلم التواصي بالحق » والمراقبة 
ا ع يروت لاه هاون 
الشعفاء». 

وجاء البيان عن المأمور به بصيغة (الإيتاء) دون قولنا (احفظوا) إشارة إلى 
أن هذا الحفظ ينبغي أن يحقق سهولة إيصال تلك الأموال على ما كانت عليه 
حين يبلغ اليتامى رشدهم » ولكن لو قيل (احفظوا) لتحقق معنى الحفظ بأدنى 
درجة من درجاته » وإن لم تحقق يسر إيصال تلك الأموال لهم عند رشدهم 

هذا الريحة عند من اونا قعل الأمر ٠‏ اترا بم عقوا واوا 
وجعله من باب المجاز في الفعل بالتعبير عن السبب بالمسبب » وهو نهج 


VARA 


عربي قويم» يتخذه العربي حين يريد صرف البصائر إلى النتائج واستحضارهاء 
وأن الأسباب ليست مهمة لذاتها ولكن لنتائجها » فعلى المسلم ألا يكون اتخاذه 
الأستانب كحلة يل كرون عن خناية بها وماخ انها + 

غير قليل من الناس يتخذ الأسباب تعلة دون عناية بها لتؤتي ثمارها ليقول 
قد فعلت وفعلت ولم يحدث شيء » فيعذر إلى نفسه » يبرئ ساحتها بمجرد 
اتخاذه الأسباب . 

والقرآن الكريم هنا يلفتنا إلى أن المجتمع المسلم عليه أن يتخذ الأسباب 
وأن يرعاها لتؤتي ثمارهاء فكأن المتخذ السبب هو متخ في الحقيقة نتائجها . 

وف هذا المجاز أيضًا بثلری لأبناء المجتمع المسلم أنهم إن اتخذوا 
الأسباب على الوجه اللائق بأخذها » فإنها ستكون مثمرة لاتخيب . 

والذى: حملى. علن ا هذا الوجه الذاهب إلى أن فعل الأمر « ءَاتوآ 4 
552000 حسن الرعاية » وليس معناه دفع المال لهم » وأنّ اليتامى 
هنا على حالهم من الصغر - ولما يبلغوا الرشد إنما هو قوله ل في الآية 
السادسة : 

« وَابَعَلُوا لمكم 5 حي ٳدا بلغو الاح قن ءاسم مم مھ رُشَّدا فادفعو َو رلوم 

انوك ولا تَأكُوهَآ إِسَرَافًا وَبِدَارًا أن یکرو وتن كان ي متيف ون 
گان ققيرًا اقل بال َإِذَا دَفَعَتُمَ َعَم إلَهه أ موه َأَْبِدُوأ عله وکفیٰ 
بآللّه حَسِيبًا 4 (النساء:"). 

فقد أمرت بابتلاء اليتامى إذا بلغوا الحلم » ولم يجعل مجرّدَ بلوغ الحلم 
كافيًا للدفع » بل لا بد من الاختبار وسبر الأحوال ؛ ليطمئن الولي أن صاحب 
الحال لوي ستهها وجراو E‏ متم رشا . 

وهذا الاس لا يكون إلا عن سير غور ومراجعة ومراقبة » ولذلك قال هنا : 
فادفعوا إليهم أموالهم » ولم يقل فآتوهم أموالهم » والتعبير بالدّفع فيه إشارة إلى 


/ظ 


الإسراع » وإلى العمل » وفيه إشعارٌ للولي أنَّ في الدفع خيرًا له من الإبقاء » 
وكأنّ استبقاءً المال في قبضته حملٌ على كاهله » يفرح بحسن تخليصه من 
تبعته علىما يرضي الله 86 . 

وقال : (وأشهدوا عليهم) ولن يكون إشهادٌ إلا بعد انتفاء وصف اليتم كليّة 
بالبلوغ وإيناس الرشد . 

وى لاتكوك معن الآيةا النادسة كارا لبن الآية العاية” انت أن 
يكون المعنى في الآية الثانية على معنى ما يهي الأموال لأنْ تكون محل الدّفع 
المأمور به في السادسة » وذلك بحفظها وحسن استثمارها ؛ فتأويل الآية الثانية 
في صحبة الآية السادسة 23 وأغنم . 

وكذلك يؤيد الوجه الذي اصطفيته قوله في الآية الثانية « ولا تَتِبَدُلُوآ 
كيت بالطيّب ٠‏ وک تاوا مَوَاهَحَ إل أُموَالِكُمَ 4 على ما سوف يأتيك بيانه إن 
اا ا 

وك وي #أزيار وف انرفو الى كر 01 

هذا الوجه يجعل فعل الأمر على حاله غير مؤّول» ويجعل التأويل في 
متفواكه الأول رالعانى) والتكاء حلى ينا ارج تهوردلت ران إلى ا 
لشي انز كاين لكو جل e‏ الليات بمتديقة ارا 
دون (الإعطاء) ؛ لأن في الإيتاء معتّى ليس في الإعطاء : 

الإيتاء عن سهولة ورضا نفس وا راف راب عدو اع مما أرقي :رلا 
جاء البيان في دفع الزكاة بالإيتاء فلم يقل (أعطوا الزكاة) بينما الجزية جاء 
البيان عن دفعها بالإعطاء : 

« فوا لدت لا يُؤيئُو بالل ولا بِالْيَوْمالآجر وَلَا مون مَا حرم 
آله وَرَسُولَةُ وَل درك دن ی ا ااال 22 ا 
الجزيَة عَن يبر وهم صَيغرورت 4 (التوبة:۲۹). 


ا ال 


فالذمي لا يدفع الجزية إلا محمولا عليها » ولا يتطلع إلى مثوبة » أمّا 
المزكي فإنّهِ يتلذذ بإيتائها مستحقيهاءويسعى إلى إيصالها إليهم بنفسه في يسرء 
من دون مطالبة له بها » فهو المؤتمن عليها فيما بينه وبين ربه يمل » فجاء البيان 
بصيغة ‏ ءَاتُوآ 4 إيماءً إلى أنّ على أولياء اليتامى أن ييسروا وصول الأموال 
إلى أصحابها اليتامى » وأن يروا في خروجها من أيديهم إلى أصحابها اليتامى 
نعمة من الله 8# عليهم تستبشر بها نفوسهم أن حملوها وأدوها . 

ومن صور إيتاء اليتامى أموالهم » وهم في طوراليتم الشرعي أن ينفق عليهم 

من أموالهم » فلا يحرموا منها بدعوى الحفاظ عليها حتى تسلم لهم تع 
أذ كفق عل ها با يفضي به غرف العضر بوالتضر اللي بكر ون ق > 
والسعاى الاجتماعي والاقتصادي الذي ينتمون إليه » فينفق على إطعامهم › 
ومسكنهم وصحتهم وتعليمهم ورعايتهم وتيسير سبل تحصينهم عدا 
ا وکل ها كان سقل بهي ار فك ن الولى والوضتي كابائهم › 
وعلى هذا يكون وصفه باليتم على حاله أي ما يزال متلبسًا بالمدلول الشرعي . 

وجاء البيان عن أصحاب هذه الأموال بصيغة « الْمَتَدمَىَ 4 ومن البيّن أن 
الخال لا برد إلى اجه ال :إلا إذا زا عه مه فيكنون في هنذا البينان 
تذكيرٌ بما كانوا عليه » وآنهم من بعد بلوغهم الرشد » ودفع أموالهم إليهم 
بحاجة إلى استمرار شيء من الرعاية يقيهم عثرات الجهالة بحركة الحياة » فلا 
فض الرصى فن شامق کا ولا عادر غل سال ب أن بد ال 
ماله » بل عليه أن يبقى في كنفه بالإرشاد والتوجيه والتصيحة والرعاية 
والحماية » فكأنله ما يزال يتيمًا بل هو يتيم بالمعنى اللغوي للكلمة : 
« الانفراد» لأنه برفع الوصاية عليه صار منفردا . 

جاء البيان بكلمة « آلْيَتَدمَىَ 4 تثقيفًا لأنفس الأولياء والأوصياء » وفي الوقت 
نفسه فيه إشارة إلى المبادرة إلى دفع ماله إليه متى أنس الولي أنه قد رشدء 
ولا يحتج بما يعطل تسليمه ماله » فكأنّ ما بين ما كان متصفًا فيه باليتم › 
وما استحق فيه دفع ماله إليه زمن يسير لا يكاد يدرك . فقرب العهد باليتم كان 


۷4۹۱ 


مقتضيا تسميتهم يتامى » وهو ما يسميه البلاغيون بالمجاز المرسل باعتبار 
ما كان عليه قبل » ومن وراء هذا من المعاني ما ذكرت لك . 

وتأويل قوله 8# « آلْمَكَدمَىَ 4 على الوجه السابق يجعل قوله ١‏ ءَاتُوأ 4 على 
بابه وهو دفع المال لصاحبه » وخروجه من يد الولي إلى اليتيم » وقد اخترت 
عيره : اخترت أن الإيتاء في هذه الآية يعني حفظه واستثماره آل او و 
وعلى هذا الوجه يكون قوله 34 : « آلْيَتَمَىَ 4 على بابه في هذه الآية . 

وجاءت الإضافة في قوله « أُمَوَالَبُمَ 4 مشيرة إلى أله ليس للوصي والولي أن 
يقتطع أويؤخر جزءا من تلك الأموال لأمر ماء بل عليهم أن يؤتيهم كل ما هو 
أموالهم استحقوها بطريق الشرع . ٠‏ 

في هذا إغلاق باب التحايل أمام بعض الأوصياء وادعاء أن بعض أموالهم لو 
سلمت إليهم الآن لكان كذا وكان كذا إلى آخر ما توسوس به الشياطين . 

قا ا و والأوضياء أذ هذا ی وی نه لامي 
لنسن ينه ع الها لهس افلا ك فى ری کی فق لك قاد 
ووش الول تفده آنه فطل اين يتعت: في حفظ تلك الأموال “ثم .ياي 
لأخذها مثمرة محفوظة » كثير ما يتصايح بعض الأوصياء في زماننا بهذا . 

وف هنا يفنا OE‏ دهان التي فى رامن e‏ البو إن 
كان باستثمار الولي » فإِنْ أصل المال لليتيم . 


)١(‏ لوعقل مثل هذا الوصي الأمر على حقيقته » لعلم علم يقين أنه برعايته مال اليتيم 
وده بعلا تحتكلة و ت ا كان باخ غا ا : كان في معية الله 4 
وطاعته » كان ممتعا بفيوض القرب والتوفيق » ولو راجع أيامه التي حفظ ورعى مال 
اليش لوجدها خلوا من الكدر النفسي » والابتلاءات » وتلك من مثوبته » وأجره : 
روى البخاري في كتاب (الأدب) من صحيحه بسنده حَدَئُنَا عبد الله بن عَبْدٍ الومّاب 
قال حَدَئبى عبد العَزيز بْنِ أبى حازم قال حَدَيِى ای قال سَمِعْت سل بن سَعْدٍ عن 
اى هة قَالَ : «أنا وكافل اليَتيم فى الجنّة هكذا» . وقال بإصبَعيه السبابة والوسطى . 
أو مثل هذه المثوبة يمكن أن تشترى بملء الأرض ذهبًا ؟ 


؟ ك7 


كذلك يتبين لك ثراء العطاء في نظم الآية . 

وعطف على الأمر بإيتاء اليتامى أموالهم نهيّا عمًا قد يكون سببًا في أن تبدد 
تلك الأموال من قبل بلوغ اليتامى رشدهم واستحقاقهم إرجاع أموالهم إليهم : 
عطف قوله « ولا تَتَبَدّلُوا بيت بَآلطَيّبٍ 4 على قوله 8# : « وتوا آلمَتمَْ 
َمَوالَجُمَ » . 

جاء التهي بصيغة عامة لاتحصره فيما يتعلق بالتصرف بأموال اليتامى » 
ليضع أصلا كليًا يقيمه المسلم بين عينيه في جميع أمره : لا تتبدلوا الخبيث 
بالطيب في أمر من أمورهم الدنيوية وغيرها » والقريبة والبعيدة » والخاصة 
والعامة ٠.‏ 

هكذا المسلم ينظر حين يكون بين أمرين أيهما الخبيث » وأيهما الطيب » 
وعليه أن يدع الخبيث مهما كان أمره » وأن يأخذ الطيب مهما أحاط به . 

فقا ل RE N‏ بالعياف القريي: o‏ 
الاي تين للميتقيل هذا الان أن عليه آلا مدل قينا مق مال ال 
وإن أعجبه بماله هو » وإن لم يرق له » فإنَّ عليه أن يوقن أنَّ مال اليتيم بالنسبة 
له خبيثٌ عليه أن يحترز منه » وأن يتقيه كما يتقي القاذورات » وان ماله إّما 
هو الطيب الذي إن قنع به فإنه الأبقى والأتقى والأهنى » وبهذا نهى الإسلام أن 
کرت فى نهنا المع الله قرا يدل الكت بلطيب 

أنت إذا قست شؤون الحياة التي نقوم فيها على هذا الأصل الكلي رأيت أن 
غيّرَ قليل ما آخذون الخبيث تاركون الطيب في كثير من شؤون حياتنا . 

وفي هذا إشارة إلى أنّ أولئك الذين يستبدلون الخبيث بالطيّب فِي أي شأن 
بن شوو ا إلا ذلك لبان ل کی ای لق مر إلى حا 


َو 


في منهاج التربية التي اتخذ في شأنه من قبل أبويه.فهذا من عقوق الآباء بالأبناء. 


و07 


ستديهما عن بي مير ف فال قل رول الل که ا 
عَلَى الفطرة ‏ فأبواء رداق 7 دراه 0 e‏ تنج البْهيمّة بَهِيمّة 


- لم 


جَمْعَاء » هَل َحِسُون فيا ِن جَدْعَاءً» . 

ثم يقَول أبو هريرة ظا : < فِطَرَت آله الى فَطْرٌ آلئّاس علا لا تَبَدِيلَ 
لحل ار ذَلِلَك الدريرث الَقَيَمٌ 4 (الروم:٠٠)‏ 

وهذا يبين عظيم مسؤولية الآباء والأمهات في تكوين المجتمع المسلم » فإذا 
ما وقفا من قوله « وا ربكم 4 » وقوله < آتَقُوا آله وقوله $ وَالأرَحَاءَ » 
موقمًا إيجابيًا فلن يّقع منهم ذلك الخلل المنتج لخلل نفسي في ذريتهم يدفعها 
إلى أن تبدّل الخبيث بالطيب في أي أمر من أمور الحياة . 

فإذا فهم هذا العموم في الهدي القرآني القائم في هذا النهي < لا تََبَدَلُوا » 
كان الاق قاضيًا بعدم حصر المعنى في صورة من الصور التي أشار إليها 
المفسرون في هذا الموضع » وانفتاح دلالة النظم أليق بالسياق . 

وإذا كان قوله 3# : « وَل تَتَبَدَلُوا ابیت بآلطَّيّبٍ » عامًا في دلالته » فقد 
جاء من بعده قوله وت : « وآ تأَلوا نوكم ِل أَموَلْكُمْ 4 معطوئًا عليه » ومن 
البين أنه داخلٌ في عموم الجملة السابقة » فيكون من عطف الخاص على العام » 
وهو في القرآن الكريي» وف نيال الغرينة کر وهو هيخ انى يلقت التصائر 
إلى خصوصية في المعطوف زائدة على ما في المعطوف عليه . 

قوله 3 : « ولا تاوا أَمَوهْح إل أمولِكم » جاء النهي فيه عن الأكل » 
وغير خفي أن الب عير حصت ی (الأكل) ييا أن « الأموال) 
من حيث هي لا يقع عليّها الأكل » مما يفهم منْه أن حقيقة الأكل غير مقصودة 
وحدها » فيكون لها مفهوم مخالفة » فيقول متعدّتٌ إنما نهانا عن الأكل » ونحن 
لن نأكلها » بل سننفقها في غير المأكل » وهذا لَمْ ننه عنه » فهو لنا حل نص 


العرب تستعمل الأكل في كلّ تصرف من التصرفات التي يترتب عليها فناء 
المتصرف فيه فناء كليًا أو جزئيًا » فكل تصرف في شيء يؤدي إلى هلاكه 
أو هلاك بعضه يطلق عليه أك لما أن المأكول لا يمكن استرداده على حاله : 
فعبّر به لما فيه من إيفاء بالمقصود » وهذا ما تراه أيضًا في قوله 38 : 

« ايت يَأَكَلُونَ آلرْبَا لا يَقُومُونَ إلا كما يَقُومُ أأذزى يَتَحَبَطْهُ 
ليطن مِنَّ آلْمَسسَ 4 (البقرة:٠۲۷)‏ . 

وإذا تأمُلت البيان القرآني وجدته ينهاهم عن أكل أموال اليتامى إلى أموالهم › 
وظاهره أنه نهي مقيد بحال ضم أكل أمول اليتامى إلى أموالهم » وأننا إذا 
سلكنا طريق مفهوم المخالفة فهم أنّه لا ينهى عن أكلها وحدها » كأن تقول 
لا تضرب زيدا وبكراً » قد يفهم أن مناط النهي هو الجمع بينهما في النهي › 
فإذا ضربته أيا منفردًا » فلا بأس » هذا الفهم إن وقع من أحد» فهو فهم منفصل 
عن أمرين مهمين : سياق الكلام ومقصود السورة » ثم خصائص العربيّة في 
إبانتها عن المعاني . ۰ 

السياق للنهي عن كل ما يلحق باليتامى من أذَّى » وإن قل » ومقصود السورة 
لبيان أصول وضوابط بناء المجتمع المسلم على دعامتي العدل والرحمة » وهذا 
الفهم متعاند معهما 

اما خصائص الإبانة في العربية فهذا نهجّ من أنهاج الإبلاغ في التنفير من 
الفعل كالذي تراه في قوله تعالى : 

« وَلَيَسَتَعَفِفٍ الین لا يجذون يكاحخ) ةج" خی يعم آله ين قصلي نين 
قفون الكقب يمًا ملكت اگم كوم إن عَلِمَُمَ فوم حرا وَءَانُوهُم 
ین مال الله الى ءَاتَدكُمَ وَل ذكرهوا وخم على اليقاء ا 
فوا عَرَض الميّؤة لديا ومن رهه َل الله مِنْ بَحَدِ رهه عْفُود 


رَحِيمٌْ © (النور:۳۳). 


2د 


فهل يرى أحدٌ أن فِي الآية إباحة لإكراههنٌ على البغاء إن لم يردن تحصنا 
بأن كانت راغبة فيه على عمومه » ولكنها تكرهه مع شخص معيّن » لن يكون 
البتة قائلّ بذلك . 

الآية جاءت على ذلك النهج إبلاغًا في تنفير السّادة مما تنفر منه الإماء » فإذا 
كانت الأمة نافرةٌ منه فكيف بالعربي السيّد ؟ أليس هو الأولى بأن ينفر من هذا 
الفعل الذي تنفر منه كل نفس » وإن كانت نفس غير حر » وغير عربي؟ 

كذلك قوله كت : م 55 اذست ءَامَنُوا لا تَأَكُلُوا آلرَيا اضما 

صَعَقَة واوا أل َعَم مون ) رال عمراد. O‏ 

O ES‏ وي ور E E‏ الل أكل 
الربا إذا لم يكن أضعافًا مضاعفة ؟ لا يكون . 

وقد يتساءل ناظرٌ في البيان : إذا ما كان أكل مال اليتامى مفردًا منهي عنه , 
فلم جاء بالنهي عن أكل أموال اليتامى مع أموال الأوصياء » وفي في النهي الأول 

يدفع ذلك بوجهين : 

الأوّل : في هذا النهي عن ضم أموال اليتامى إلى أموالهم ضما قد يؤدي إلى 
مضرة إبلاغٌ في النهي عن أكل أموال اليتامى حين لا يكون للأوصياء مال ؛ 
لأنّه إذا ما نهى الأوصياء عن أكل مال اليتامى » وهم لا مال لهم » فإن ذلك 
النهي عيذ وهم شون عن أموال اليعامن الان مسا الغنى يمال العم أشد 
قمحا من مساس الفقير ذي الحوجة » بل إن الفقير ذي الحاجة مأذونٌ له بما 
ا 

و ون گان یا تنيت ومن كن هما أل انو راساء:». 

الآخر : أنّ في قوله ‏ إن أَمَوََكُمَ 4 إشارة إلى أنّ الفعل المنهي عنه 
لذ ا ار نفدت فعس ها وا لمن عن او فاقيا 


۷۹٦ 


aS‏ الاو على نالف 
او عن تجرد العم N ON‏ بوكو > فنهاهم عن 
ضمها إلى أموالهم E‏ لبر اعافد يكون ساف وتوم 

ما ين معه الهلكة » » فكيف بوقوع الهلكة نفسها . 

إنه إبلاعٌ في الحث على الحيطة في حفظ أموال اليتامى » وهذا إذا ما أخذ 
كان هاما و كز هری ان رجداق رر را 2 قاد 
يغامر بأموالهم في تصرفات اقتصادية غير محسوبة منافعها متيقن تحرزها من 
المضرة التي لا تطاق » ومن تم فليس له أن يضارب بها في تجارات غير مأمون 
أو في عصر أو مصر غير مستقر اقتصاده ...إلخ 

وجاءت فاصلة الآية « إِنْهُد گان حُويًا كيرا 4 على نحو لم يأت مثله فاصلة 
لآية أخرى في القرآن الكريم » فكلمة « حُويًا 4 من فرائد القرآن الكريم 
وال ك يو التخويت الذنب العظيم » وفي هذا إشارة إلى أن آثار هذا 
الإثم بالغة جامعة لصور عدة من المضار » فهو ذنبٌ لا يقتضر أثره على فاعله : 
بل هو كبير » ففي الوصف بقوله « كبيرًا 4 مضانًا إلى ما يحمله لفظ (الحوب) 
من الدلالة على عظمة الإثم . 

الخرب س إثما جردا إله اتم عط #روقية حلكة + #اجتمع افيه أمران 
عه وھک ورا بقوله نط کےا € سا التسيو و قاط لكأن رر 
لا يتوقف أثره على الطرفين : الوصي واليتيم » بل ضرره لاحقٌ بالمجتمع كلّه ؛ 
أن مها ايان افيه الع هو ما ياف افيه القن فين كان كا جرا 
على الضعيف هو موغل في تقحم الآثام والمظالم . 

ففي هذه الفاصلة خصيصة تشابه الأطراف المعنوي » والفاصلة متمكنة في 
موقعها لا يقوم مقامها غيرها » فلو قيل في غير القرآن الكريم إنه كان إثما 
عظيما لفاتت الدلالة على الهلكة التي يحملها لفظ (الحوب) ولو قيل إنه كان 


وب 


إثما كبيرا لفاتت الدلالة على الهلكة وعلى عظمته. والدّلالة على وصفي الهلكة 
والعظمة مما يقتضيها المقام . 

ولما قررت هذه الآية للأيتام حقوقا بالغة على أوليائهم وكان كل ولى تقى 
حين يسمع ذلك سيبلغ به الخوف من الاعتداء حدا قد يكون غير حميد جاء 
قوله 46 : 

< وَإِنَ جف ألا تُقسِطُوا فى ليح فَآنِكحُوا مَا طَاب لم يِنَ آليِسَاءِ ممق 
َب وزع فن حَفبّرَ ألا تَعَدِلوأ فو دة أو ۶ ما ملكت يمه لك ادن 
الا تعُولُوا © وَءَاتُوا لاء صَدُقيويَ ج قإن طن لم عن َء نه هيا 
فَكلُوهُ هَنِيكًا ًا 4 (النساء: (fe:‏ 

بنيت صورة المعنى في هذه الآيات على نّهج بيانى بديع : 

رتب فيه إباحة ما طاب من النساء مثنى وثلاث ورباع على ظن الخوف من 
عدم الإقساط في اليتامى » وكان ارتباط الآية بما قبلها يدفع إلى توجيه معناها 
على نحو ما » وسبب نزولها يدفع إلى توجيه معناها على نحو آخر » فنبت 
اختلاف في التوجيه : 

الأول : أن الخطاب موجه إلى أولياء اليتيمات الصالحات للزواج ولهن مال» 
ويحل للأولياء زواجهن » فقررت الآية أن على الأولياء إن خافوا عدم العدل في 
نكاحهن أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء الأخريات . 

وهذا التوجيه مبني على ما رواه البخاري في كتاب (التفسير) بسنده عن ابن 
شهاب قال أخبرتى عروة بن الرْيبر طب أنه َال عَائشة ليا عَنَ قول الله کل 
< وَإِنْ خف ألا تقد تقس طوا فى آلْمَتَسَى » فَقَالَت : يا ابْنَ أَختى » هذه اليتيمة کون 
فى حجر ولِيها » تشلركة فى مال وينجبه مَالهَا وجَمَالََا » فيرِيد ولا أن 


روو 


يَتَرَوَجَهَا » بِعَيْر أَنْ يقسط فى صداقِهًا » ا ا 


۷4۸ 


أ واد | مه د 0 4م وذ ”7 00 

أن ينكحوهن » إلا أن يقميطوا لَهنَ » ولغوا هن أعْلى سنَيهِنَ فى الصداق » 
فأمروا أن يتحو ما اب لهم من اسسا سواه . قال عروة قَالَتَْ عَائْشّة وَإنَ 
الئاس افوا 0 الله ه كه بعد هذه الآية ار الله « وَيَسَحَفْتُوتَكَ فى 


آَليْسَآءِ » قالت عائشة د الله الى فى آية رق « وَتَرَعْبُونَ أن 


كوه ) رغبة أَحَدِكُمْ عن يَتِيِمَته حِين 08 قلية المّال وَالجَمّال قَالَتْ 
فوا ًن كوا عن من ربوا فی مالو وَجَمَالِ فى بای اء إلا بانط » 
مِن أجل رغبتهم عَنْهِنَ إذا كن قليلآت الال وَالجَمّال».. 

الثانى : أنه خطاب موجه إلى أولياء الأيتام المتحرجين من ولايتهم مع أنهم 
كانوا لا يتحرجون من ترك العدل بين نسائهم » فقيل لهم : إن خفتم ألا 
تقسطوا في اليتامى » فخافوا أيضا ترك العدل بين النساء واكتفوا بأربع » وقد 
كان الواحد منهم يتزوج عشر نسوة . 

هذا الوجه مروى عن سعيد بن جبير . 

الثالث : أنهم كانوا لا يتحرجون من الزنا » ويتحرجون من ولاية اليتامى »› 
فقيل لهم : إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى » فخافوا الزنا » وانكحوا ما طاب 
لكم من النساء . 

هذا الوجه مروى عن مجاهد . 

وهناك من يذهب إلى أن قوله 8 : « فآنكحُوأ »4 ليس هو جواب قوله 
« وَإِنْ فت 4 » بل جواب الشرط هو قوله « قَوَاحِدَةَ 4 والمعنى : إن خفتم ألا 
تقسطوا في نكاح اليتامى فانكحوا منهن واحدة » ثم أعاد هذا المعنى في قوله 
«فإن خفتم ألا تعدلوا» لما طال الفصل بين الأول وجوابه . هذا الوجه مروى 
عن أبن لی 


١١5/١ : ينظر إعراب القرآن للعكبري‎ )١( 


۷4۹ 


وا بأن دون (إذا) فيه إشارة إلى أنه ينبغى أن يؤخذ بذلك وإن كان 
الخوف من عدم الإقساطٍ في اليتامّى غير متيقن وقُوعه » وفي هنا حثٌ عَلَى 
الورع » فكيف إذا ما تر تيقن الخوف ؟ ولذلك كان تفسير الخوف في قوله 4ل 
و يذه ی الح امس قن کا سكن ر 
وفي ترتيب الأمر بنكاح ما طاب من النّساء على ظَنّ الخوف من عدم 
إقساط في اليتامى بيان أمر بالغ في كشف هدى الإسلام في تعدد الزوجات : 
حين نزلت هذه الآية لم يكن الشائع فيهم زواج الرجل بواحدة بل كان 
کک و و مالك في الموطأ من كتاب (الطلاق) 
عن ابن شاب أت قال یی أذ َسُول اله هو قال لِرَجُل من ثقيف 

35 رع عكر نسوة خن ألم ا ااك هن ا وفارق 
مار 

واا را رو ادل ن ول رة الوا كان غ الل 
ين الكثيرات أمرا متيقنا » ومع ذلك ما تحرجوا منه في الوقت الذى تحرّجوا 
ل ل ل ل له 
القرآن الكريم ليهدي إلى التي هى أقوم في أسلوب بالغ الدّقة » فكأنته يقول 
لهم إن كنتم تتحرجون من عدم الإقساط في اليتامى » فالأولّى أن تكونوا أكثر 
تحرجًا من عدم العدل في التساء الكثيرات اللاي تحت أيديكم :إن خوف 
الجور فيهن أحق بالتَحرّج » فانكحوا ما يمكن لكم أن تتحرًوا العدل بينهن 
على قدر طاقتكم : مثنى وثلاث ورباع . 

الآية قا “عابت وغوه لمن روج براحت ان روچ کی وتلاخ و راع بل 
سيقت إلى تهذيب ما كان عليه المجتمع قبل الإسلام من الإكثار منهن في 
غيرعدل » ولبيان الحدّ الأعلى الذى لا يحل تجاوزه . 

وليست الآية مقصورة على من كان عنده أكثرمن أربع » فيترك ما زاد بناء 
على سبب نزولها » بل هى عامة سواء فيها من كان قبلها متزوجا بأكثرمن أربع 


أو بواحدة أو غير متزوج . 


A+ ۰ 


وليست الآية أيضًا مسوقة لبيان حكم من خاف عدم الإقساط في اليتامى 
دون غيره » فإنّ الشّرط لا مفهوم له » بل هو نازلٌ على وفق واقعة وعلى ما كان 
غالبًا » وما كان كذلك لا مفهوم مخالفة له عند المحققين . 

ا و وا ك | ا ف القع إل وان الجناعة مر بعلن طن 
الخوف من عدم الإقساط فدل على أن ااا مارظاتت | ا غير 
اليتيمات إتما هو للأحرار » فهم الّذين يملكون حق إنكاح أنفسهم » والذي 
تملك الوالكية على على اليتيم هم الأحرار . 

وجاء البيان بقوله © : « ما طّاب 4 دون «من طاب» إشارة إلى أن 
المعتبرَ صفة المنكوحة لا ذاتها » فان (ما) لصفات من يعلم و(من) لذاته فقوله 
« ما طَّابَ » دال على الطيب منهن » ولو قيل (من) لفهم إرادة نسوة معروفات 
بينهم » وهو ما يكون عليه (ما) الاستفهامية أيضا : فإذا قلت : ما تزوجت ؟ 
كنت سائلاً عن صفتها : أبكرا آم ثيبا مثلا » وإذا قلت : من تزوجت ؟ فأنت 
سائل عن ذاتها . 

والقول بأنه أوثرت (ما) على (من) لأن النساء ناقصات عقل ودين 
لا يتناسّب مع سياق الترغيب فيهن » وليس السّياق لبيان نقصان عقلها فضلا 
عن تنافره مع قوله « طّات 2”4. 


)١(‏ ما جاء في السنة من أن النساء ناقصّات عقل ودين ليس من باب المذمة لهن › » لأنَّ هذا 
النقصان ليس لهِنّ فيه يد » وليسَ من العدل أن يذمّ المرء هنا لايد له قيفي 
ومعنى نقصان عقلهن أي نقصان تذكرهن ء فالعقل هنا مصدر بمعنى الحفظ والرعاية» 
فإن الغخالب على كثير من النساء » ولاسيما غير المتعلمات المثقفات أنهن كثيرات 
النسيان لايضبطن ما يسمعن » وهذا ليس عامًا كل أفراد جنسهنَ » فهو وصفٌ جمعي 
وليس وصفًا كليًا لا يستتنى مته واحدة » فلدينا بعضٌ من النساء هي أذكر لما تسمع 
من غير قليل من الرجال . 
ومعنى نقصان دينهن أي تدينهنٌ وعبادتهنّ » وذلك أنّ المرأة في حقبة من عمرها قد 
تبلغ خمسة وثلاثين عامًا تُبتلى بما يعرف بالحيض والنفاس » فتدع صلاتها وصيامها 
وطوافها ٠‏ فهذا نقصان دينها أي تدينها . فوجب أن يذكر الحديث في سياقه » -- 


(م١ه‏ : سبل استنباط المعابي) ذ.١م‏ 


ولم يقل (ما أحببتم) أو (ارتضيتم) ففي البيان بقوله غلا « مَا طَاب لكم 4 
إستحضار للمعطيات الدّلالية لمادة (طاب). 

يقول الراغب في «المفردات» : واف لطن ما ستل الحو ]اس + 
وما تستلذه التفس » والطعام الطب في الشرع ما كان متناولاً من حيث 
ا ت وکوا ر ا وی الا للق يحور وو کی كان زراك ا 
يبا عاجلاً وآجلاً لا يستوختم » وإلا فاته وإن كان طيبًا آجلاً لم يطب آجلا .... 
والطييب من الإنسان من تعرَى من نجاسة الجهل والفسق وقبائح لأعمال 
وتحلى بالعلم والإيمان ومحاسن الأعمال). 

| فقوله جل ( ما طَاب لَكُمِ 4 هو تعبير لا يدل على مجرّد الحلَّ (أي ما حل 
أكم) بل يجمع إليه معنى الموافقة والمناسبة فلا يكون الشَيء ء طيبًا إلا إذا وافق 
صاحبه في ميزان الشرع » ففيه دعوة إلى انتقاء الرجل زوجه » فإنها حرثه 
« وَالْبَلَدَ الطب ر كانه ِإِذْنِ ربد » (الأعراف:۸١)‏ فانتقاؤها من حق 
الولد على أبيه » بل هو مِنْ أوائل حفَه عَليُه. وهذا الحق كثيرا ما يقوم به الآباء 
للأبناء في زماننا » فيبداً E Eel‏ يكون: إلا أن جارف الاناء 
يعق وق الأبناء لهنم جرا قتا 

ففي قوله ل « مَا طَاب لك 4 دلالة بالإشارة على انلا يسن أشي 
الم ما يشتهي من زهرة الحياة الدنيا » فليست العبرة باشتهاء التفس الحيوانية » 
ذل ا ی او ق ا : إياكم وَخضراءَ الدّمَن : المرأة 
الا 


--وألا يستشهد به في غيره » وإلا كان ذلك من قبيل الكذب على رسول الله 5 لأنَّ 
من ذكر حديثًا في غير سياقه الذي أريد له فكأنه يفتري على رسول اله پو ويدعي أن 
النبي يه أراد كذاء وهو ما أراد . فقوله يه «مَنْ كب على فَليتَبوَأْ مقعده من النَار» . 
(رواه البخاري في كتاب العلم) غير محصور : في الرواية عنه بل في سياق كلامه الذي 
قاله في غير مساقه » فيفهم منه ما لا يريده الرسول 5 . 

(1) يرفع في بعض الكتب إلى النبي ب وليس بحديث نبوي » ولكنه معقول المعنى له من 
واقع الحال حجة وبرهان » فاتخذه حكمة بشرية » ولا تتخذه هديا نبويا 


م١5‎ 


وفي قوله 8# ظ ما طّاب لكم مِّنَ آليْسَآءِ 4 أيضًا دلالة بالإشارة على جواز 
النظر قبل النكاح » فالطيّب إِنْما يعرف به » وجاءت السّنة أيضًا دالّة على هذا 
المعنى الإشاري بطريق العبارة : 

ل ل 
المربى عن المخيرة اش مااي ل « انظ" ِلَيْهَا 
فاه أحرئ أن یرقم یما 

والتعبير عن الأجنبيات بهذا العنوان ووصفهن بالطيب على الوجه الذى أشير 
إليه فيه إبلاغ في الاستمالة الع وار عيب ين امام بسرفين عن جاخ 
اليتامّى عند خوف عدم العدل رعاية ليتيهن وجبرا لانكسارهِنَ ا 
وك الأمر بنكاح الأجنبيات على التهي عن نكاح اليتامّى مع أنه الور د 
وذلك لما فيه من مزيدٍ اللطف في استنزالهم عن ذلك » فإنَّ التفس مجبولة على 
الحرص على ما منعت منه . 

وإذا ما نظرنا إلى ما ذكرناه من تفسير أمْ المؤمنين عائشة ذَؤْيُها الآية ألفينا 
أن الآية حين ذكرت الأمر بنكاح ما طاب من النساء أوقعته جزاء رط 
الخوف من عدم الإنصاف في اليتامّى اللائى يريدون نكاحهن » فكان مقتضى 
ظاهر الحال أن يكونٌ نظم الآية على نحو آخرّ » كأنْ يقال : وإن خفتم ألا 
ا ل الس يا الي ل ل نك 
وثلاث ورباع ؛ لان من خاف من عدم تحقيق شيء هي عنه لا أن يؤمرٌ بغيره ؛ 
أن الأقر کو دون ی طبهي ذا دوي ونه یی بن مااي ميد وها ا 


)١(‏ في تحديد ما يحل للخاطب الصادق في طلب الخطبة أن ينظر إليه ممن يرغب فى 
خطبتها نظر فسيح عند أهل العلم أدنى ما قيل الوجه والكفان » ومنهم من زاد على 
ذلك كالشعر والرقبة والساق » والأمرفي هذا ينضبط بأحوال الزمان والمكان والناس . 
ينظر في هذا المغني للموفق ابن قدامة المقدسي › والموسوعة الفقهية الكويتية : 


1۹7/۱۹ 0۰۱۲ 


به مستأنقًا » فنفهم الآية على هذا النحو ‏ » فإ خفتم ألا تقسطُوا في اليتامّى » 
فانکحوهن »> وانكحوا معهن ما طاب لكم من النساء .... وذلك المعنى غير 
مراد . 

ولكن الآية عدلت عمًا اقتضاه ظاهر الحال من نهج بياني إلى ما جاءت عليه 
كيما لا يُصرّح بالتهي عن نكاح اليتامّى » فيظن عموم اللي عن نكاحهن ؛ 
e‏ ا ل ل 


اليتامى U WALE‏ بعدم وقوعهم في 
غائلة ظلم اليتامّى . 

وفي هذا البيان القرآني قرائن وملابسات تعصم من الوقوع في فهم إرادة 
الأمر بالجمع بين نكاح اليتامى ونكاح ما طاب من النساء : 

من هذه القرائن سبب النزول وقد مضى » وهو دال على أنهم نهوا عن 
نكاحهن إذا لم يقسطوا لهن فلا يتوهم معنى الجمع . 

ومنها : قوله 8# فيما بعد « فَإِنّ حِفْتّمَ أل تَعَدِلُوا فَوَاحِدَةَ » . 

ومنها : الوقوف بالعدد عند أربع » وقد بلغ من قبل عندهم عشرا . 

ومنها : أن العقل يقضيي أن من خاف من عدم الإقساط في قليل لا يجمع 
و ر ۰ 

ومنها : أن الآية السابقة عليها قد بالغت في الأمر بالإحسان إلى اليتامى 
وجعلت الإساءة إليهن حوبًا كبيرا . 

ومنها : أنَّ السورة قد قامت على الدّعوة البالغة إلى التقوى وصلة الأرحام . 

ومنها : أن السورة قد أعلنت في خاتمة فاتحتها « إن آله كان ٤‏ عَلَيَكُمَ رَقِيبًا 4 

قرائن وملابسات تعصم من الوقوع في الفهم الخاطئ لدلالات التراكيب 
الى امت ۰ 


6م 


ولما كانت الآية قد صحب نزولها أسبابٌ وملابساث » فجاءت لتعالجها في 
المقام الأول ولترشد الأمة من بعد وكان قوله 6 : ( قآنكحُوا ما صاب کم 
يَنَ آلّسآء 4 ظاهرا في تجويز نكاح ما يستطيبه المَرء من النّساء » وذلك عام 
لا يستقيم مع الواقع والسّياق جاء قوله 8# : « مَكَى وَكلَتَ وَرُيَدعَ 4 نصا في 
يان اده الا الي ي اليد اع ها م ال هن اا 

واختير التُكرير والعطف بالواو لنفهم الآية أن لكل واحد من المخاطبين أن 
يختار من هذه الأعدادٍ المذكورة أي عدد شاء » إذ هو المقصود › لا أنَّ بعضها 
لبعض منهم والبعض الآخحر لع . 

فالواو هنا لمجرد الجمع بين المعطوفات للناكح الواحد وليست بمعنى 
(أو» لان (أو) يفهم منها أن لشخص ما أن ينكح اثنين ولآخر أن ينكح ثلانًا 
رات أن ك أزيما د ولك غر اراد و كح أن ككل ين هالا شرل 
و و E‏ 
لأربع » وأن ينتقل من أدنى لأعلى » ومن أعلى لأدنى شريطة آلا يتجاوز الأربع ‏ 
ون يكن مما طاب له من النساء» قالتى الا تطيب له لايتكحهنا ولو مفردة 
فالواو على حقيقتها » ولكنه على وجه البدل. 

والآية مسوقة سوقًا أصليًا إلى منع الزيادة على أربع » فهي نص في ذلك 
المعتى » وسيقت سوقا تبعيًا إلى إباحة تعدّد الروجات إلى أربع » وهذا مدلولٌ 
aE el‏ ادهو 
وبالعبارة عند الحنفيّة . والتدب إلى التَعدّد » لا الإيجاب آت من مفهوم 


٠۹۱/٤ : روح المعاني للألوسي‎ )١( 
"45/7 : الفصول في الأصول للجصاص‎ )۲( 


المخالفة في قوله عله « فَإِنَ جفكّم ألا تَعَدِلُوا قَوحِدَةٌ 4 “ وآت من قرينة 
خارجية ماثلة في الواقع السلوكي للصحابة في حياة النبي 86 وبعدها » فقد 
كان أكثرهم متزوجا بأكثر من واحدة( 

لما كاذ تمر أيه E E‏ قبل ازول إلى 
aS e‏ واج محتوم هو العدل 
بين الأزواج قررت الآية أن العبرة بتحقيق العدل بينهن » ولن يتحقق البتة فيما 
فوق الأربع » فمن عجز عن أربع » فثلاث » ومن عجز عن ثلاث » فثنتان » ومن 
عجز عن ثنتين فواحدة « فَإِنَ حَِفَثُرْ ال تَعَدِلُوا فَوَحِدَةَ و ما ملكت 
أَيَمَسَكُمَ » . 

وكان التعبير ب(أن) دون (إذا) متناسقًا مع وله ل سق NT‏ 
ا آنس بالسياق ؛ لأنّ السورة داعية إلى تحقيق العدل الذى هو 
ادر المجتمع اللي و القدل انر Al e e‏ 
ازوج اليل في 

قد يقال إن في البيان ب(إن) آية على أن التعدّد قد صار كالمحظور » فما من 
سوي صادق مع نقميه وحاله » إلا وهو يخاف عدم العدل » فأضحى كل رجل 
لا يحق له إلا واحدة . 


)١(‏ القول بمفهوم المخالفة في هذا التركيب غير متجه إلى نفي النكاح مطلقًا إذا لم يَخف 
عدم العدل > لأن السياق هنا ليس لنكاح واحدة أو ترك النكاح بالكلية » فهذا لايقال › 
بل اسياق هنا لنكاح واحدة أو أكثر . 

(۲) قوله (فواحدة) أي فانكحوا واحدة » فصيغة الأمر هنا تدلَ على الوجوب بمنطوقها › 
وعلى الندب إلى التعدد بمفهومها » واجتماع المعنيين في صيغة واحدة قريبٌ من 
القول بالجمع بين الحقيقة والمجاز » وهو عندي سائعٌ شائعٌ في البيان القرآني » 
ولكن هذا ليس منه بل هو قريب منه » فهو أولى بالقبول.وفوق هذا اختلاف طريقا 
الدلالة » فكان أقوى في باب القبول . 


كاءم 


هذا إن قيل فيدفعه أنَّ الواقع العمل من حياة الصحابة » مؤكدٌ أن جمهرة 
الصحابة على الجمع بين زوجين أو أكثر » فدل على أن حوف عدم العدل الذي 
قيل هو سمة كل رجل صادق مع نفسه وحاله فيه نظر كاشف مقيّد . فعلينا أن 
تقر بها لات ا وتا بهو متها ميد ل الخو وح ف 

مجالات العدل ثلاثة : ما هو مادي » وما هومعنوي » وما هو شعوري 
(قلبي). 

المادي من نحو المسكن والمأكل ونحو ذلك » فهذا لايعجز عنه الرجل إن 
إراة اشم نون ميملك الرشاء 4 

والمعنوي العلاقة الزوجية (الجماع). 

والشعوري المحبة القلبية . 

إن خاف الرجل عدم العدل في الأول أوالثاني أو فيهما » فليس له أن يتزوج 
بأكثر من واحدة» فقد يملك العدل في المسكن والمأكل والملبس ... ولا يمكنه 
أن يعدل في المعاشرة الزوجية (الجماع) لأمر متعلق بصحته » فليس له إلا أن 
هدوع ای ا 

أما إِنْ خاف عدم العدل في المحبة والمودة فقط » فذلك خارج عن طوعه 
وطوقه . فله أن يتزوج بأربع . 

روى الترمذي في كتاب (النکاح) من سننه بسنده حَدَئنَا بن أبى عمَرَ حَدَئنَ 
پر بن السرى حَدََْا حَمّاد ن سَلَمَة عن ايوب عن أبى لبه عن عَبْدٍ الله 
ابن يَزِيدَ عَنْ عَائشة أن الى ية كان يَقسيم بَيْنَ نسَائِه فَيَعْدِل وقول : 

١اللّهمّ‏ حَذِِ مى فيا امك فلا مى فيمًا تَمْلِك ولا أمْلِك». 

ال أبو عِيسى . .. مَعتَى قله «لآ تَلميى فيما تلك ولا أمِك». إِنْمَا يى 
مالاا ا ر ض أَهْل العلم . ۰ 


(قال الألباني في تخريج مشكاة المصابيح : «جيد» وقال : رواه الترمذي 
وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي). 

وجاء البيان هنا بقوله 8# : <« تَعَلوِلُوا 4 وفي اليتامى « تُفْسِطُوا »> لأنَّ 
العدل في معنى التسوية » فيقتضى تعدّد محله » وذلك في الأزواج لتعدّدهن إلى 
أربع » وفي الإقساط استيفاء لصاحب الحق » وإن كان فردًا » وذلك في الأيتام » 
فيجب الوفاء بحقها في المهر وغيره » ولهذا أتت كل كلمة (الإقساط) في 
اليتامى دون العدل . 

وقد لقيت قضية تعدد الزوجات في زماتنا هذا كثيراً من النظر الذي يبلغ 
حدٌ الرّدِ والتسفيه لمن يقول يه غير متحرّجين أنهم يسفهون حكمًا أقره القرآن 
بمقتضيياته وضوابطه » وجرى يه العمل في أصحاب رسول الله ي وتابعيهم » 
وهم يخلطون بيْن خط في التَطبيق من بعض الأزواج وعدالة التشريع القاضيي 
بحل التعدد إلى أربع ل و ري اجتماعية وأخلاقية في كل مجتمع على 
اختلاف الأعصار والأمصار والمسدؤايات الا خماعة والثقافة . 

إذا ما وقعت أخطاءٌ جمة وفادحة من بعض الذين عددوا الزوجات أو من 
كثير منهم » فهذا لايكون علاجه برفض التشريع أو إبطاله وتجريم أو تسفيه 
الآخذين به » لأنَّ في هذا تعطيلاً لشرع الله غللا وعدم التسليم بأهميته وعدالته » 
وان به صلاح حال الأمة ملق في هاوية الكفران . 

ماع با م مدن لالت E‏ كارن يتن تلان 
الأزواج» ووضع الضوابط التي لا تمنع التعدد» ولكن تحقق استغلاله واستثماره» 
ووضع التعازير الرادعة من يسيئ إلى أزواجه » ما التعدد فهو ضرورة 
اجتماعيّة لا يمكن أن يتغافل الناس عنها إلا بما حرم الله # من اتخاذ 
الخليلات . 

من البين بشهادة الواقع الذي سول البتة إلى تكذيبه أن عدد النساء في 

غالب التو ل ٠‏ ول ما الذول العربية أ مخ هده الريكال م وهنا شرن عله 


.م 


أا | ا 

فة فلن والاجعاعيةرالاشوتة سا طاق نما اليل إذن ٠‏ الك 
EEE‏ جو سيو ااي 
تنازلت عن قليلٍ من حقوقها الميسور تحملها طواعية منها » لتستقيم حياتها 
دن ا ل د 

ولو ن أي امرأة تأبى أن يتزوج عليها زوجها أختًا لها في الله يللآ كانت 
محلّها لرغبت أن يتزوجها رجلٌ ذو زوج » وأن تتازل عن بعض ممًا تطيق 
الشازل عنه فن حقها . وللمرأة في اثناء العقد عليها أن : تشترط ألا يتزوج عليها 
لغير عذر شرعي منها » فإن قبل الزوج عند إنشاء العقد التزم ووفى » أما أنها 
تحرط م روج غا طت الطلاق بتهرىع الفسوو ال تامجن 
الحيف . 

وحري بنا أن نقيم المرأة في سياق تقبل فيه شرع الله يل » ولا تعترض 
عليه » وأن تكون على ذكر من قول الله 8¥ : 

< قلا وَرَيِكَ لا يوت حى يُحَكمُوكَ فِيمَا سجر بيهم ثم لا عمدُوا فى 
أَنفُسِيمٌ حرجا مما قَصَيْتَ وَيُسَلِمُوأ كَسَلِيمًا » (النساء: ٠‏ ). 

اشترط الله 8# ثلاثة أمور ليتحقق الإيمان : 

تحكيم شرع الله جه في كل شؤون الحياة . 

انتفاء الحرج مما يقضي به الشرع » وإن كان على المرء لا له . 

التسليم المطلق ظاهرا وباطنا لما جاءت يه الشريعة وقضت به . 

فكل امرأةٍ تنفر من الخضوع لما شرع الله © هي في سبيل الكفران » 
فحری بنا أن د تفقه تَفقهَ نساؤنا خطورة التَصدَي لشرع الله يل » والذي لها أن تطالب 
بتطبيق شرع الله غل على الحو الذي يحفظ لها حقوقها المشروعة بالكتاب 
والسنة » وليس بدساتيرالمراكزالقوميّة للمرأة » ومؤتمرات السكان الدّولية 
وجمعيات أنصار المرأة » ودعاة تحريرها من كل ضابط » لتكون حرة تفعل 
ما تشاء » متى تشاء » وكيف تشاء من غير سلطان من أب أو زوج أو عقل 


8م 


وجاء قوله 8# « أو مَا ملكت أيَمَسْكُمَ 4 معطونًا بأو على (واحدة) وهو 
عطف مقابلة بين نكاح واحدة والتَسرّي بملك اليمين المطلق » والمعنى وإن 
خفتم أل تعدلوا فانكحوا واحدة أو تسرًوا بما ملكت أيمانكم » فليس عليكم 
فريضة العدل في السرايا ؛ لأنهن لسن بأزواج > والعطف هنا ب(أو) ليس 
للجمع بينهما في النكاح » بل للتسوية في عدم الخوف من الجور . 

يشهد لهذا أن المخاطب في « فَإِنَ قفتم ألا تَعَدِلُوا 4 وفي « ملكت 
اتقفكة 4 ا تخد بع دار كات ا ار ری كدر .. 
ولوكان المراد نكاحَ ما ملكت أيمان إخوانهن لما كان مطلقا » ولاحتاج إلى 
تحديد بأربع » ولوجب العدل أيضًا بينهن » فإنّهن وإن كن إماءً لغيره » فإنهن 
أزوات له ايحت غك الفذل يتين غار فة !ال رج ا ابد لك هو 
الفهم القويم عندي لنظم الآية . 

وذهبّ الجصاص إلى أن قول الله 4 < ما ملكت أَيَمَدَكُمَ 4 معطوف بأو 
على « ما طَّاب کم ِن أليِّسَآءِ 4 وهو مؤخرٌ من تقديم » ونظم الآية عنده : 
فانكحوا ما طاب لكم من التساء أو ما ملكت أيمانكم مثنى وثلاث ورباع » 
فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ذلك أدنّى آلا تعولوا . 

والذى دفع الشيخ إلى هذا أن قول الله 4# « ما ملكت أَيَمَنْكُمَ 4 معمول 
لقول الله 8# #انكحوا» في « فَآنِكحُوأ ما طَاب 4 الذي هو بمعنى العقد . 
و SN a O‏ 
نا أن نجعل الضّميرَ في قوله لل : < أَوَمَا مَلَكَتَ أَيمَسْكُمَ 4 الوطء فيكون 
تقذ قد ابت لک :وظاء هلك ال أنه لف اة رال بو لديا 
الذى في أول الآية ذكر الففد 


۸٣/۲ : أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
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ولا يصح عنده أن يكون « ما طَابَ » معمولاً لانكحوا بمعنى العقد 
وقوله 3# ( ما مَلَكَتَ »4 معمولا لنفس الفعل بمعنى الوطء ء لأنّ هذا يؤدى 
إلى « أن يكون لفظ واحد مجازا حقيقة » لأن أحد المعنيين يتناوله اللفظ مجارًا 
والآخر حقيقة ولا 068 أن علوم وف 

الذى ذهب إليه الجصاص دفعه إلى الفرار من القول بالجمع بين الحقيقة 
والمجاز في فَأنَكحُوأ » الذي لايقول به جممٌ من أهل العلم » ومنهم 
الحنفية » فوقع في تبتير النظم تبتيراً قد يؤدى إلى تعقيد لفظي إذ لا دلالة على 
تأخير قوله 3# مَا مَلَكَتَ 4 من تقديم » وكان أولّى به القول بإضمار فعل 
بعد (أو) يكون عاملا في « ما مَلَكْتَ ) ويضمن معنى الوطء لا العقد » وفيه 
وقاية من القول بالجمع بين الحقيقة والمجاز والآنس بالسياق والذى يقتضيه 
ظاهر التركيب المصون عن التأويل والصرف عن الوجه أن من ظن مجرد ظن 
الخوف من عدم العدل بين الزوجات » فلينكح واحدة أو يتسرى بما ملكت 
يمينه » فان ذلك أقرب إلى عدم الجورالذى يفسد قيام المجتمع المسلم وجهه 
الله کچل 

وفي التعبير بقوله 8# ظ أَيَمَفَكُمَ 4 تناسق مع إضمار التسرّي » وعطفه على 
فعل النكاح قبله . وفي عطف معموله على معمول فعل مقابل له لا يستقيم 
جعله له قرينة على ذلك الإضمار » لأن جعل $ ما مَلَكَتٌ »4 معمولا لها هو 
عامل في وَاحِدََ 4 إفسادٌ لمعنى الآية » لأنَّ الشريعة موجبةٌ العدل بين 
الأزواج سواءٌ كن أحرارًا أو إماءً » وترك العدل بين إماء لا يكون في علاقة 
التكاح » بل علاقة التسرّي 

ع ااا ني نت كشن نا أن د اا بدو وطن نا اكيت 
الإيمان عليها على معنى المقابلة » لا عطف مناظرة . 


)١(‏ الموضع السابق 


يقول الله 3# : « إلا عل ااا ا لاا ا 
Na‏ :) (المعارج : ۳۰) . 
ويقول كبك  :‏ َد عَلِمَنا تا رضنا ع ف أزوجوم وما ملكت اتم > 

.)١ ٠ (الأحزاب:‎ 

وأما قول الله 86 : $ ومن لم يمع منم علولا أن نصح الْمُحصََتٍ 
لْمُؤَّيَِتِ فين ما ملكت أَيَمَسْكُم م ين فَتَيَنيِكُمُ 4 (النساء:©١)‏ 

السياق قاطع في إرادة النكاح وحده وليس التّسري » لأن التَسرّي ليس مقيدا 
اطا فة نکاح الحرة أو عدمه » ولأنّه قال في الآية نفسها « فَآتِكحوهنٌ بِإِذّْنٍ 
أَهَلِونٌ وَءَانُوهر أَجُورَهنّ بِالْمَعْروفٍ» . 

فالأولى في قوله 3# : « أو مَا ملكت أَيَمَفْكُمَ 4 إمّا أن يجعل معمولا 
للعامل في ط وَ'حِدَةٍ 4 على قراءة التصب » أو معمولا لفعل التصب › 
أو معمولا لفعل الأمر < فَآتِكحُوا مَا طّاب لَكُم ًن 4 على أن يجعل العامل 
#انكحوا» شاملا معنى العقد والوطء على سبيل الجمع أوعموم المجاز 
والخفيّة.وإن لم.يقولوا بالجمع "قانهم يقولوق بخموم المجار:. 

4 حِدةَ‎ ENE 


وسياق الآية » فإنْها قائمة عل آلا إلى تحقيق العدل في بناء اللبنة 91 

وفقه الآية « فَإِنَ حِفْتمَ ألا تَعَدِلُوا فَوَحِدَةٌ او مَا ملكت أَيَمَفَكُمَ 4 بما 
ار م 
أَيمَسَكُمَ 4 علاقة تسر لا نكاح آنس وأليق . 

وبهذا نفقه الآبة كلها على نحو يكون كل عنصر فيها وکل تركيب يرمِي إلى 
الدّعوة إلى تحقيق العدل الأسري الذي هو نواة العدل الجمعي للأمّة . 

وأىّ تأويل لا يتناسق مع هذا المساق تأويلٌ غير مستقيم . 


م١‎ 


اا د هذا ا ا ما يؤكد أن غاية هذا التشريم ألا يَعولوا 
فقال 8# : « ذَلِكَ در أل تَعُولُوا 4 أئ ذلك أقرب إلى ألا تميلوا عن الحق › 
وتجوروا » فإِن نکاح الواحدة أوالتّسرّي بأي ) عدد من الإماء عاصم من الميل 
عن الحقّ والجور » وهو مساق الآية . 

وجاء قوله غلا < اذ ألا د َعُولُوا 4 على نحو يحتمل عدّة معان إفساحا 
لان اباط ركلا :قرول ظا ولوا € فر ارات عة 

فسّر : ألأتميلوا » وهوالمروي عن ابن عباس » واختاره البخاري في صحيحه 
وأخذه جمهور المفسرين . 

أل تكثر عيالكم » وهو المروي عن الشافعى . 

ال تقار اموي ا 

وأصل الدّلالة في مادة (عول) مال » وفي مادة (عيل) الفقر » والفعل في 
الآية ثلاثي رخو المناسب للميل » ولو كان المعنى كثرة العيال لكان الفعل 
ا القن كدر العيال N‏ ذلك بتعدد الزوجات 
وقلتهن » فقد يتزوج أربعًا ولا ينجب واحدً » وقد يتزوج واحدة وينجب كثيرا. 
فالتياف للمان. وره ال ااي اا کا الواحدة أوالتسرئ 
ا ال اه ل إذا كانت واخ علخ تیل واا كن ارا أ فنا 
فالميل قليلٌ وفي اثنتين أقل » فأرشد الله 4# الخلق إذا خافوا عدم القسط 
والعدل بالوقوع في الميل مع اليتامّى أن يأخذوا من الأجانب أربعًا إلى واحدة » 
فذلك قوت إلى أن يقل الميل في اليتامّى » وفي الأعداد المأذون فيها أو ينتفى › 
وله فو اترا 


)١(‏ ينظر : أحكام القرآن لابن العربي - تحقيق : البجاوي ‏ دار إحياء التراث العربى 
ro/\‏ 3 وأحكام القرآن للكيا الهراسي 5 دار الكتب العلمية بيروت . Y/Y‏ ¢ 
والبحر المحيط لأبي حيان ١6/67‏ » والتحرير والتنوير للطاهر : .۲۲۸/٤‏ 
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وما روى عن الشافعى إِنّما هو تفسير بالملزوم عن اللازم فإنّه يلزم من كثرة 
العيال الميل والجور 0 

ولما دتما جور للمسلم من تعدّد الأزواج وكترظه ان ما ت لو 
بعقد النكاح «} وَدَاتوأ لِيْسَاءَ صَِدَقَدِ قن خلة »> . 

ول اتر ظاهره ت لا ار د و 

الأول يشير إله مياق الآ والتظاء جر كة الشعافر .. 

والآخر يشير إليه بعض أسباب النزول“ وجعل جعل النظم متناولا لهما معا 
لس يي ب ا ا ام الل 

والإيتاء يتناول المناولة بأي سبيل من سبل المناولة » وفيه معنى السهولة . 
فقن انا حاوف مه معي و نزام ديق الما تمدع خدم في المقامات 
الحسية في سياق الاستحقاق والإلزام بينما مادة الإعطاء قد تأتى في مقام الإلزام 
ومقام التفضل ومنه العطية . 

فاختيار مادة الإيتاء هنا فيه دلالة بالإشارة على معنى وجوب سهولة الدفع 
وطيب النفس يه أو اليقين بأن كل مايدفع الزوج لها لنكاحها إّما هو من دون 


قدرها . 


)١(‏ يقول البقاعي : « أل تَعُولُوأ 4 أي تميلوا بالجور عن منهاج القسط وهو الوزن 
المستقيم » أو تكثر عيالكم » أما عند الواحدة فواضح » وأما عند الإماء فبالعزل » 
وعدم احتياج الرجل معهن لخادم له أو لهن » والبيع لمن أراد منهن » وأمرهن 
بالاكتساب » أو تحتاجوا فتظلموا بعض النساء » أو تأكلوا أموال اليتامى ؟ وكل معنى 
من هذه راجع إلى لازم لمعنى المادة الذي مدارها عليه » لأن مادة (علا) ‏ واوية 
بجميع تقاليبها الست : علو » عول » لوع » لعو » وعل » ولع ؛ ويائية بتركيبها : ليع › 
عيل تدور على الارتفاع » ويلزمه الزيادة والميل (نظم الدرر - بيروت) ۲٠١/۱‏ . 

(۲) يقول الطبري في تأويل الآية : عن أبي صالح قال » كان الرجل إذا زوج أيمة أخذ 
صداقها دونها » فنهاهم الله تبارك وتعالى عن ذلك » ونزلت : « وَءَاتوا السا ءَ صَدَقَبهِنٌ 
ج . 


م١‎ ٤ 


وفيه معنى الاستحقاق والإلزام » وهذا يفهم منْه ألا يجادل المرء في صداق 

من رب في تكاحها لفضل فيها إذا ما کان مقشدرا على ما طلبت إلا إن 

تعنتت » فمثلها ليست بجديرة أن تصطفى زوجًا » فكل امرأةٍ تعنت في مطالبها 

عند خطبتها » فتركها خخيرٌ من اختيارها وق أنه في معد يله عن 
القاس بن مَحَمَّدٍ عَنْ عَايِضَة 6 ي م عن النَّبِىَ وه قال : «أعظم النّسَاءِ بر 


> 


ولو أن المرأة عقلت معنى اختيارها من دون غيرها لفضلها لا لغير ذلك 
لكانت شاكرة لاختيارها » فإن من أمام الرجل اء کیرات ٢‏ وتارجا من 
بيْنهن تكريمُ لها » وهذا فيه ما يكفي إن عقلت. 

وفي إيقاع الفعل على النّساء « وََاتوأ آلْيِْسَآءَ 4 دلالة بالإشارة على أنه 
ينبغي أن تنتهي إليهن صدقاتهن وإلا يحجب عنهن باي سبيل من السبل 
الحسية وال سواء كان الخطاب في < ءَاتوأ 4 للأزواج أو الأولياء . وفي 
اختيار كلمة «( صدَقس 4 دون غيره دلالة بالإشارة على معنى الصدق 
والإخلاص في الدفع » فالمهر الذي يدفعه الزوج لزوجه هو آية على صدقه في 
EL‏ مر دون برها نوها عو كيين لها #افإنها أكرم مهن أن 
قاع رئ فمن تخد دة تناع لمن بخطيها كان ابم عقوا :. 

ذلك وأدٌ معنوي لها » وكم من أناس يتاجرون في بناتهم : وكأنتهم في سوق 
ا ا 

ومايدفعه الرّجل لمن شاء نكاحها ليس أجرا لها نظير عمل تؤديه 
5 00 بجسدها كأجر البغي في ديار أهل الفسوق والفجور . 


ة أجرا في بعض آي كما فى قول الله كله 
مھ 2 أن عد ای س 
» وآ لخت مِنَ اليساءِ إا مَا يشڪ كم 1 4 ar‏ 


يف من اتوه أَجُورَهُرى رة ولا جُتاحَ عَلَيَكُمَ فِيمًا 

رَضَيَكّم به من بعد افرص إِنّ آله كان عَلِيمًا حَكيمًا » (النساء:؛ ؛) . 

د ( ون لم يطخ نكم طول أن ڪج الْمُحصَدَتٍ 
لْمُؤيِسَتِ ونين كا اكت العم ين فيكم الْمُؤْوتٍ نت وَآلَهُ أَعْلَمُ رگم 
بَحَضكُم ين ِن عض فَأَنْكحُوهِن بِإِذْنِ اُهلِهن َءنوه أَجُورَهنٌّ يِالْمَعَرُوفٍ 
تس شرتو نڏس اخڌان“ رآ أَحَصِنّ ِن : أربت 

بِفحِمَةٍ فَعَلَيّنّ يِصّفٌْ ما على الْمُخْصَّتَتٍ يرت آلعَذّابِ' ذَلِكَ لِمَنْ حشىّ 

القت يك أن تَصّ تضبروا ڪي رلک وَآللهُ فود رجي (النساء: 5 ؟) . 

وقوله يك : « الوم أَحِلٌ لَكُمْ آلطَيْبَتُ وَطَعَامٌ الَذِينَ أُويُوا الكتبَ 
جلة لر واگ جام وَألْحَصَنَتُ ي الْمُؤْيِكَت مت وحصت مِنَ لذي 
وتوا َكب يِن كلم إذا توش اوه حصن غَيَرَ مُسَفِحِينَ 
ولا مُكَخِذِىَ أَحَدَانِ وَمَن يَكَفرَ ياين فَقَدَ حَبط عَمَلهُء وَهُوَ فى آلا رة مِنَ 
أَلْنْسِرِينَ 4 (المائدة:ه) . 

وقوله 3# : « يَكأَيْهَا آليِيُ إا أحَللَنَا لَك ازو جك الي ءَائيتَ اجُوره 
وَمَا مَلَكَتٌ يمك يمآ اا آل عل عَلَيكَ وَبَنَاثِ عمك وَبَنَاتِ عك ويناب 
حَالِكَ وتات َلك الى هَاجَرَنَ ملك واه وة إن وَهَبَتْ فسا لليّيَ 
ِن أرَادَ لين أن يَسْتَمِكحَبًا حَالِصَةلَكَ ين دُونِ آلْمُؤْمِيِينَ قَدَ عَلِمَّا مَا قَرَضْنَا 
عه ف روجهم ومَا ملكت اَنُه يکي يحون يلك حرج وكارت 
آله غفورًا رَحِيمًا » (الأحزاب:٠٠)‏ 

وقوه ê‏ اا ارين ءامنا إذَا جاعم الموفت مجرتو 
فآمتحئو N‏ اعم E.‏ إن عَلِمَتُمُوهنٌ لسر قلا تَرَحِعُوهِنٌ إلى 
الگا لا هن نّ جك هم ولا م يلون 3 وَءَاتوهم ا أنققوا” ولا جُتاحَ 
لیگ ان تَنِكحُوهنٌ إذَآ مَاتَيتُمُوهنٌ أَجُورَهنٌ ولا تُمْسِكُوا بوصم الكوافر 


- 
ني 


م 


وَسَعَلُو ما أَنفَفَة وتوا مآ ادفو دَلَِكُم شك ائ سکم بتکم وال عَم 
حَكيك » (الممتحنة: )١ ٠‏ 
SEs‏ 
يستأجر كالذي فيما رواه البخاري في كتاب(الإجارة) بسنده عَنْ سَعِيد بن أبى 
سید عَنْ أبى هريرة ظ4 عن التب به قال : قال الله تَعَالَى ثلائة أن 
حَصمهُم يوم القِيَامَةَِجُلٌ أعْطَى بى نم غَدَرَ » وَرَجُلُ باح حرا أل مته ؛ 
وجل امتاخ اجر افاس ونی هله رل ينكل جره 

بل هو من باب الفضييلة والموهبّة التي تراها في قول الله 88 : 

« ازيرت يفقوت أمَوَكهُم اليل وَآلتَهَارٍ ا وَعَلَايَة لهم جرهم 
عند رَيْهِمَ وا حوّفك عَلَيْهِرَ وَل هم يَحَرَّئُورى 4 (البقرة:٤۲۷)‏ . 

أرأيت كيف سمى الله 4 ما يتفضّل به على من يطيعه أجراً ؟ 

ما يجود الله لل على أهل الطاعة من عباده ليس ثمتا لطاعتهم » بل هو 
تفضُْلٌ منه عليْهم » وكذلك صداق المرأة هو نحلة وهدية وعطيّة » فحق للمرأة 
أن تجار ينا ردوطة" و ا ق 
على عباده الطائعين . إنه آية محبّة وتكريم أي تكريم . 

ولأ يلقن با أن فرط على من يهديها هد اتوس بضع رين يدها ا 
على صدقه في اصطفائها زوجًا من دون أترابها » وفيهن من هي خير منها حسًا 


و 


ومعنلى . 


2 


فتسمية صداقها أجرا يفهم في ضوء تسمية العطية من الله أجرا » وفي ضوء 
مدلول قوله نحلة . ٠‏ 

قوله : « يله 4 حاملٌ معاني عدة كل معنى يتناسق مع وجه من وجوه 
الدلالة في « انوا 4 فالنحلة : العطية الخالية عن عوض » وهي الدذيانة والملة 
والشريعة والمذهب » وما يعطى عن طيب نفس » فكأنه أريد لازمها » والنحلة 


(م ٠۲‏ : سبل استنباط المعاي) N1۷‏ 


الفريضة » وهنا يفسر قوله 3# « ل جُتاح علي إن طلقم آليْسَآءَ مَا لَمَ 
تَمَشوهن أو تَفْرضُوأ لَهُنَّ فَريصَةٌ 4 (البقرة:87) . 

وكل هذه المعانى تحتملها كلمة « خَلَه4 . 

وسياق النظم يعطى : وآتوا النساء صدقاتهن ديانة وكتريغة فلا برحل لأخد 
أن يعتدى زوجا كان أو وليا . 

وسياق النظم يعطي أيضًا : وآتوا النساء صدقاتهن عطية من الله لهن بعد 
استئثار الأولياء بها فهى عطية منه لهن فريضة عليكم . 

واف ا من اشا ارهن ما ا ی 

هذا التكاثر الدلالي عطية من عطاءات القرآن يقيم نظمه على وجوه كثيرة 
الع كن ابه عمتجا بياس نمه إدراكة وتوف ها E‏ 
ومناهج سلوكها » فلا تحشر كلها على مضيق » بل يهدى إلى مهايع لاحبة : 
« يُرِيدُ آله بكم الْيْسَرَ ولا بريد بكم الْعْسَرَ4 (البقرة:1865) . 

لاه ارم الأروو اع جو الاو قم جوف عدو اناما الور و اق "افلكم IIA‏ 
مقامات الفضل بعد تحقيق مقامات العدل » وكان إلزام الزوج والولي بدفع 
صدقاتهن من مقام العدل » وكانت العلاقة بين الرّوج والزّوجة والمرأة ووليها 
يناسبها مقام الفضل » دعا إليه الأطراف كلها « قن طبن لَكُمّ عن سىء مِنَهُ 
تفسا فَكُلُوهُ هَنِيَعًا تًا 4 

أفاد قوله © : « فإِن طِبْنَ 4 عدم حل ما تعطيه المرأة للزوج أو الولى من 
صداقها عن غير طيب نفس . 

وقد جاء التظم على نحو بديع » ففي أسلوب التّميز المحوّل عن فاعل 
وإسناد الطيب إليهن دلالة بالإشارة على آنه ينبغي أن يكونّ الطيب منبثقا من 
كل ذرة من كيانهن وكل حال من أحوالهن يؤازرهذه الدلالة الإشارية ما يعطيه 
البيان بعد الإبهام الذى هو أس دلالة التمييز المحول . وفي التعبير بقوله « عن 
سىء مِنَهُ 4 بتنكير « شَىْءِ »4 واستخدام (من) البيانية أو التبعيضية دلالة 


^1۸ 


بالإشارة على أنه يستقيم أن يكون الذى طابت عنه النفس جليلا أو حقيرا ؛ 
فالتدكير في ١‏ شىء »4 يحتمل التعظيم ويحتمل التحقير » وإن كان في دلالة 
(من) على التبعيض الذى هو أحد وجوهها ما يشير إلى ندب أن يتعفف الرّوج 
أو الولي عن يأخذ الصداق كله منها إن أعطنّه ذلك أنه في غالب الأمر لايكون 
ذلك منها عن طيب خاطر » فقد يطون دفعًا لأذى تتوقعه أو يكون تأليفًا لقلبه 
مخافة من شره . ّ 

ولهذا صح للمرأة أن تعود فيما وهبت إذا رفعت أمرها للقاضي بخلاف 
الرجل فلا يقبل منه العَود فيما وهب إلآّ إذا أثبت أنه وهب عن خوف أو طمع 
أو تغرير » لا عن نفس طيبة . 

ولما علقه بطيبهنَ نفسا عنه أباح للأزواج والأولياء التصرف فيما طبن عنه 
نفسا بأي وجه من وجوه التصرف « فَكُنُوهُ هَنِيَكًا ممرِيعًا 4 وكان البيان بقوله 
#كلوه» عن عموم التصرفات المباحة فيما يملك دون قولنا (خذوه) لما فيه 
من الدّلالة على أنه قد بلغ في الطيب مبلغا عظيما » فأعلى ضروريات الحياة 
إنما هو الأكل » وأكثر ما يتورّع المسلم في مطعمه » فكل جسم نبت من حرام 
فالنار أولى به”2. 

وح الا ارايت سيد لديم 

١‏ يابا الاس كوا مِمًا فى الأرض حَدَلهُ طَيبّا و ولا بوا خطوات 
آَلسّيْطَن إ e‏ 


للاي سيروب سروت 


ا 24 


رسول الل : يدك بال يا َنْب بن عجر ب تراه ولو ن تنيع فم 


8ه مع ماس 0 اس 


عَلَىْ الحَوض وَمَن عَشىَ أبوايهم أو لم بغش فلم يصدقهم فى > ل 
ظلمهم فهو مى وأنَا منه سيرد عَلَىَ الحوض يا كنب بن عَجْرَة » الصلاة ران 
والصوم جنة حصيتة » والصدةة فة تطفى الخطيئة كما يطفئ الْمَّاءُ النَّارَِ يَا كَمْبْ 
أبن عجرة ة اله لآ يربو لَحْمْ تبت مِنْ سحت إلا كَانّت الثار أَوْلّى به». 


< يها ايت اموا مكُلُوا ون طيبَت ما رَرَقَتَكُمَ وَآَشْكْرُوا ي إن 
كىم إِياهُ تَعْبُدُورك € (البقرة 2 ْ 

< يدها الرس وا ِن الت واوا صلخا إي يما تحَمَلُونَ عَِمٌ» 

)١١٠:نونمؤملا(‎ 

وزاد الإبلاغٌ في الدّلالة على ذلك بقوله 8# « هَييًا سريَعّا 4 وهما وصفان 
للمصدر أي أكلاً هنيئًا مريئًا » وفيه من مجاز الإسناد ما يهدي إلى أنه 
إذا ما كان الأكل ذلك فكيف بالمأكول ؟ 

ومتن نا كود حارين عن الشدمير المنصيوت اقل ا كلوه ااه رك 
هنيئا مريئا » والحال هنا كاشفة » وتحتمل احتمالا مرجوحا أن تكون حالاً 
e‏ افر أننا تكون حيتعٍ مؤكدة دلالة المفهوم في الشرط #إإن 
طبن والنّأسيس أولى مِنَ التأكيدٍ إِذالَم يكن للا تأكيد مقتض » ولا أراه هنا 
ال افتاه مش ور لبد قر AN E‏ 
ما لذ أكله » ومنه في بعض وجوه دلالته : أهنأ الطعام : أصلحه وأهناً الإبل : 
طلاها بالهناء العم رسام و متها سور جر ادا سيت 
عقباه » ومنه : كلا مريءٌ : غير ويم » ومَرأت الأرض مَرَاءَةَ : حسن هواؤها . 
فكأنّه دل على أنَّ ما تمنحه المرأة زوجها بطيب نفس يمتاز بأنّه إنْما يأتي 
اروج بدون مشقة » لاله لا يكون بخداع > بل بحسن الخلق والإحسان إليها › 
فاس أكرء خا دا » فتطیب نفسًا » فيكون فيه من صلاح ما بيّنها ما فيه . 
اا كلك كانت اله عله أل > وه أشي وار راان ويا 
العقبى في الدارين » ومتى كانت النفس طيبةً به حين الإخراج » فإنّه يكون هنيئًا 
مريئًا والاعتداد بحال الإخراج لا بما يعقبها من حال المرأة » ذلك أنه إذا 
ان ل ما نا عزن GEL‏ ب معي E NIG‏ 
عليه حالها من بعد » فان رغبت من بعد في استرداد ما مَتَحَتْ » فلا يلزم لزوما 


م٠‎ 


مطلقا إجابةٌ ما رغبت فيه » إلا إذا قامت آياتٌ على أنها قد غرّرَ بها من قبل 
فمنحت » أو منحت » ولم تكن علِيمًا بحال من منحت » فغير قليلٍ من الأزواج 
طون اف ا ون باكورة کا له مكل قافا ها تمك هق روجف قلت 
NENG LDS‏ 
وأساء منْ منحنّه عشرتها » ولا يلزم في كل راجعة عَمَّا متحت أنّها لم تطبْ به 
نفسا حين وهبت أولا » فقد يكون ذلك وقد لا يكون » فعلينا التنقيب والتّفتيش 
عن حالها وحال من وهبته حين وهبت » وبه يكون ا 
موكول لحكمة ولحنكة وفراسة القاضي فهو بعصره تبتضعرة e E‏ 

ذلك ما يؤذن به الوائم المشهود »وقد يكون الأمر على غيرة فيما سبق :من 
أطوار الحياة » فلا ندفع ما روي أن عمر ظ4 كتب إلى قضاته أن النساءً يعطين 
رغ وره هارما اة اعت عطت » ثم أرادت أن ترجع » فذلك لها و 
ا أن اا جاج رجا او ع اا إا رهی ب 
الرجوع » فقال شريحٌ : رد عليها . فقال الرجل : أليس قد قال الله ل : « فن 
طِيْنَ لَكُمَ عن سىء 4 فقال لو طابت نفسها عنه لما رجعت فيه . 

وروي عنه أيضا أقيلها فيما وهبت ولا أقيله لأنهن يخدعن . 

والأقرب ألا يكون ذلك لازمًا في كل من رغبت في الرّجوع عمًا متحت » 
فقد تكون رغبتها في الإرجاع ناجمةً عن أمر قد طراً منها هي » ولا علاقة له 
ارا ع N a‏ 
الرّجوع في الهبة بعد القبض ما يجعل العاقل أحرص ما يكون على الاعتصام 
من التردي فيه . 

اروى البخاري في كتاب (الهبة) بسنده عن ابن عباس 5 قال قال ايى هو : 


6 


«العائد فى هبته كالكلب يقىء » ثم يعود فى فيه ). 


ذم 


وحري بالرجل أن يكون كريم النفس » فإن رغبت زوجه أو بنته في الرجوع 
فيما وهبت أن يعيده | إليها إن كان حاضرا غير مستهلك كله أؤبعضه » فذلك 
الى ا 

المهم أن دلالة مفهوم الشرط في « فَإِن طِيَنَ 4 غير شاملة حال الإعطاء 
وبعده وما قبل القبض معدو انوت والأهدى والأوفق بالواقع المشهود 
افر ل الاعظاء هقان ا ف لذ رو ال اه قير مر 
يها » وغير مخادعة . 

ما مضّى كان حثا على إعطاء الضعيفين : اليتيم والمرأة حقهما ”“ فكان 


س 
ت 


مظنة أن ذلك على إطلاقِهٍ في كل يتيم وكل امرأة » ولما كان في هذين 
الضّعيفين من لم يكن أهلاً لأن تطلق يده فيما يُملك ؛ »بل لا بد من قوامة 
جاع ل لا GS‏ 


رک رن 


< ولا مُوْنُوا السُفَهاءَ أُموَلكُمْ الى جَعَلَ آله کک وارَرُفُوهُم فا 
اسوه فووا 8 ولا موا © وبوا أ الْيَتمَى حى ت إِذا بَلَُوا آليْكاح 
ِن اكسمم متهم ن دُشَدَا فَادَقَعُوَأ الم أم وک وَل ونا راف ویدار أن 
0 ومن كان 1 فَليَحََعُفِفَ وَمَن کان IEE‏ : ليوف" َإِدًا 
دَفَعَتُمَ إِلَهِمَ اموه كَأَمْبِدُوا عله وکفیٰ (٥ rT‏ 

وقدم الإيتاء على المنع لأن الذين يستحقون الإيتاء أعظم وأكثر من الذين 
و المحاجزة عن أموالهم لسفه فيهم . 

في هذا يدرف لهذه الأمة أن أهل الرشّد فيها أكثر وأظهر من أهل ال فة 
)١(‏ روى ابن ماجه في كتاب (الأدب) من سننه بسنده : حَدَكَنَا أبو بكر 0 

يحي ن سند اقطان ن لبن عجان عن سعد بن ميڊ عن أبى هرر قل َل 

ول الله ويد : ١‏ اللهم ا احرج حق ) الضعِيفين ال والمرأة». (حسنه الألباني) 


م 


هاتان الآيتان بمنزلة القيد لما قبلهما » والتخصيص لعموم الحكم القائم في 
الآيات السابقة . ذلك أ لو فاا غد التعيلال واد حنيه :الل قات في 
الآيات السابقة » والرّحمة و الايتين.: ٠‏ 

جاءت (الواو) في « ولا تو تَؤّتوأ آَلسقَهَاءَ ٍ موَالكُم »4 مبرزة انعطافها على 
قوله 3% وَءَانُوا آلِِسَآءَ صَدَّقَيهِنَ َة 4 فالإيتاء أولاً هو نحلةٌ » ومنع الإيتاء 
ثانا هو رحمة وقوامة وإصلاح » فهذا المنع من دفع المال إلى مسنتحقه إن كان 
سفيهًا هو تحقيق مقاصد الشريعة حفن لا القواافة و العا وکلک 
راع» افهذ أمّة التكافل والتراحم , > تعطي حين يكون في العطاء عدل ورحمة » 
00 حين يكون ¿ المنع عدلاً ورحمة » فليس أي الأمرين أعلى لذاته بل 
ا المقامي هو القاضي بذلك . 

فإذا كان الإيتاء في َاتُوا آليْسَآءَ صَدُقَيِنَ عله 4 واجبًا فن الإيتاء 
O AR RS‏ 
عنها » لأنّ الله يل يسخط لنا إضاعة المال . 

E‏ عن الى حَدَئيِى كاب المغيرة 
NEE ME‏ امح E‏ 
ال و فكب إِليْهِ سمت الب 85 قول : « إن الله كر لَكُمْ لا قي 
وَقَالَ » وَإضَاعَة المَال » وكفْرَةَ السوال» ا 

وفي رواية لمسلم في كتاب (الأقضية) «ويسخط لكم ثلاثا» وهي رواية 
مالك في كتاب (الكلام) من الموطأ يسَنده عَنْ أَبى هريْرَةَ أن رسول الله يلل 
َال : « إن الله يَرْضَى کم لاا وَيَسْخَط لَكُمْ لتا : 

َرضَى لَكُمْ أذ دوم ولا كوا يه شيا ون ت عْتَصِموا بِحَبْلٍ الله جَمِيمًا 
ا ولام الله أمركم و کہ قي وقال وَإضاعَة الال 
وكثْرة السؤّال». 


ےم 6س 
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توضع ا بد لا بين ان قو شا وخاد و من اما 
المال » وليس ما يملك المرء هو المالك الأوحد لَه » فإ للأمة نصيبًا فيه » وفي 
إضاعته إضاعة لحق الأمة فيه . 

ولذا جاء البيان القرآني « ولا تَؤْتوأ آلشفَهَاء أموالكم لّى جَعَلَ آله کر 
مُا 4 قال < أُمَوَلَكُمُ 4 ولم يقل أموالهم » فهذه الإضافة إلى ضمير خطاب 
القائمين على حال أولئك السّفهاء دالة على أنَّ على المرء أن يحفظ مال غيره 
كما يحفظ ماله » وأنَّ عليه ألا يخلي بيه وبين هلكتها » فالإضافة إلى ضمير 
المخاطبين « أَمُوَكَكُمُ 4 وإن لم تكن إضافة تمليك » فيأخذ منها كما يأخذ 
من ماله » فإنْها إضافة هادية إلى وجوب القوامة عليها وحفظها واستثمارها كما 
فد الإنرء د و 

يقول الطاهر : «والمراد بالأموال أموال المحاجير المملوكة لهم » ألا ترى 
إلى قوله 3# : « وَآرَرُقُوهُمَ فما 4 وأضيفت الأموال إلى ضمير المخاطبين 
دح ا اكا إشارة ية إلى أذ الحال الر تج ن الاس تقو شى لمال 
المختصّين به في ظاهر الأمر » ولكنّه عند التأمّل تلوح فيه حقوق الأمة جمعاء 
لأنّ في حصوله منفعة للأمّة كلها » لأنّ ما في أيدي بعض أفرادها من الثروة 
ود :إلى الح ااا و فين فلك الأموال رشق اها وا جرزن 
ويشترون ويتصدقون » ثم تورث عنهم إذا ماتوا فينتقل المال بذلك من يد إلى 
غيرها فينتفع العاجز والعاننا :اناج ار وو ا 
من أيدي الناس تقاربوا في الحاجة والخصاصة » فأصبحوا في ضنك وبؤس » 
واحتاجوا إلى قبيلة أو أمة أخرى . ْ 

وذلك من أسباب استلاب عزهم » وامتلاك بلادهم » وتصيير منافعهم لخدمة 
غيرهم » فلأجل هاته الحكمة أضاف الله كك الأموال إلى جميع المخاطبين ؛ 
ليكونّ لهم الحقّ في إقامة الأحكام التي تحفظ الأموالَ والكّروة العامة . 


8155 


وهذه إشارة لا أحسب أن حكيماً من حكماء الاقتصاد سبق القرآن إلى 
بیانها ۲ (. 

والنهي عن إتيان السّفهاء أموالهم ليس خاصًا باليتامّى والنساء الذين السياق 
ل كل نهدا عا" كل سقف قار لانن الج له نان تيم ركه الا يعور فاده 
الخال بين اند رن م هاا ا 

د تربية اليسر في زماننا هي المهلكة في غالب الأمر » وهي من عقوق 
الآباء ال وما بذلت الأموال بين يدي أحد إلا وكاتف: دلا "فلحا إلى 
إفساده » وإفساد من حوله . الآية هنا عامة . 

وللإضافة في « أُمَوَالَكُمُ 4 وجةٌ من الحقيقة حين يكون السفيه وليدَ ذي 
المال أوزوجه أو وريه . 

وهذا الأدب القرآنيّ ذو أثر بالغ في قوامة الأسرة وتماسكها » وذلك 
ما تقوم السورة للهداية إليه . 


65 هنذا يوجب علن:ولن الأمر العام أن يسك إلى أن يقي قومّه الذين يتولى عليه غائلة 
السرف والإنفاق المهلك للمال في غير منفعة للأمة » وأن يمانعهم بالحسنى » 
والتثقيف وحسن القدوة والأسوة من ذلك » وألا يتشدق بالحرية الشخصية > فهذه 
حرية مضرة بالأمة » ولو نظرت لوجدت أموالاً تنفق فيما لا يجدي نفعًا البتة » وولي 
الأمر العام غير مبال » فيتقلّب عظم قومه في دركات الفقر بسبب من سوء تصرّفهم 
فيما في أيديهم . 
على ولي امن العام 1ل عرد ين ايحي دويق با واه كير تاقد لوطه :6 الرذا الم بيتوي 
بين أيديهم وأعينهم انصرفوا ولو قليلاً عنهم » أما أن يوفر ذلك ويطرحه بين أعين 
ارو فذلك ميكل من سد ا 
روى البخاري في كتاب الأحكام من صحيحه بسنده عَن هشاع عَنِ الْحَسَنٍ َال أن 
مَعْقِلَ ن يسار ُعوده فَدَخَلَ عبد الله فقَالَ له مَعْقِلُ أُحَدَمكَ حَدِينًا سيعته من 
رسول الله يو فقا «مَا مِنْ وال يَلِى رَعية مِنَ المسْلِيِينَ » قيَموت وهو عاش لَهُمْ » 


ر 


إلا حرم الله عَلَيْهِ الجنة» . 


هم 


وفي نعت الأموال بقوله : « الْتى جَعَلَ آله لَك قِيَدمَا 4 دَلالةٌ على منزلة 
الأموال في تحقيق الحياة الآمنة المحققة تعمير الحياة . 

رتفم زر انق CEE EE O‏ 
على أن قيما مصدر كالقيام وليس مقصورا منه . 

وقرأ الباقون بالألف فيهما مصدر قام أي التي جعلها الله 34 سبب قيام 
أبدانكم أي بقائها . 

والإخبار المعنوي عن الأموال بقوله : « يما 4 هو من قبيل الإخبار 
بالمصدر كالّذي في قول الخنساء : «فإنّما هي إقبالٌ وإدبار» جعلتها نقس 
الإقبال والإدبار إبلاعًا في تحقق الإقبال والإدبار . 

وهنا جاء الإخبار المعنوي بالمصدر إبلاغًا في تحقق القوامة بالمال » فهو 
تقويم عظيم للناس وأحوالهم » وفقد المال للمرء قد يستهلك دينه وكرامته . 

وقد جاءت السنة بما يحث على اكتساب المال الصالح بطريق صالح . 


روك امام احم فى سيكو ب جاتو متسر بين العناض aE‏ 

حَدَنْنا عبد الله حدئبی اہی حَدَئَنَا عبد الرَحْمَنِ حَدََنَا موسى بن على عن أيه 
ل 

«خذ عَلَيْكَ ياك وَسِلاحَك ثم اف نی ) . قأئيته وهو يَتَوَضَافَصّمد فى الَظَر 
ثم طََطَه فقال “ل أريدُ أن مَك على ج قيسَلْمَكَ الله ويُذبتك 
رذعب لكين الخال ا صالحة). 

قال : قلت : يَا رَسولَ الله » مَا أَسلَمْت من أجل المَال ‏ كى أَسلّمت رحب 
فى الإسلام » وأن أكون م رَسول الله و قال و الخال ااا 
ل ء الصالح». 

ففي هذا إرشادٌ عظيم لقيمة المال في حياةٍ الم » وأنّ زهده » وتقواه 
لا يمنعانه اكتساب المال من طرقه المشروعة » وجعله في يديه لا في قلبه » 


^٦ 


ينفق منْه احتسَبًا على من كان بحاجة إل » فنِي هذا عظيم تفريج لهموم كثير 
من العباد » وحماية لهم من المذلة الخاصة والعامّة » ولأن يسأل المرء يوم 
القيامة عمًا اكتسب من حلال خيرٌ من أن يسأل عن تركه ذريته يتكففون 
الّاس . 

ل ل ا 
عن عار بن سعد عَنْ سعد بن أبى وقاصٍ ظا قال جَاءَ الى يو يَعودنى وأا 
بمكة » وهو یکره أن يموت بالأرض ا هَاجَرَ مِنْهًا قال يَرْحَم الله ابن 
عفرا . قلت يا رسول الله » أوصي يِمَالى كله قال : J»‏ . قلت فالشطر قال : 
ول . قلت : العّلث . قال : « المت » والقّلث كثية . إِنّكَ أن تَدَعَ وركتك أَغبيّاء 


e 
نَم قق فاا صَدََةٌ » حتَّى اللقحة الى تَرقَعهًا إِلَى فى مريك » وَعَسی الله أن‎ 
حل سكن كان دغ يناد رف . ولم يكن لَه يَوْمَعِذْ إلا ابَه».‎ 
وروی البيهقي في كتاب (النفقات) من سننه بسنده عن عبد العَزِيزٍ‎ 
بن صهِيْبٍ عن ئس بْن مالك ط44 أنه قال غَرَونَا مح سول الله په تبوكًا‎ 
مرا شاب شيط سوق عَتيمَة لَه فقت : لَوْ ان شَبّاب هذا وكشاطه فى سیل‎ 
الله کان برا له منھا فالتهى قولنا حى بخ رسول الله که فقال © «ما قلتم؟».‎ 
* ار كا قال‎ 
ما له إن کا يسْعَى عَلَى وَالِديْهِ أو أحَدِهِمَا فهو فى سبل الله وَإِنْ كانَ‎ 
يَسْعَى على عِيّال يَكْفِيهم فَهوَ فى سیل الله ون كان يَسْمَى عَلَى فيه فهو فى‎ 
سيل الله عر وَجَلَ».‎ 

ST o Na كدر‎ Ns 
أيدي الحكماء من أبنائها وفيضّانه في أيدي السفهاء منهم وتسلطهم عليه وإنفاقه‎ 
. في شهواتهم المحمومة‎ 


0) 
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وانعطف قوله : ض ررقو فيا اسهم » على النهي « وَلَا تؤتوا 
آلسفَهَاءَ أمولَكُم 4 تحقيقً للعدل والرحمة » ومحاجزة من الإضرار بهم › 
فأوجبّ حفظ أموالهم من الضياع وأوجب حفظهم هم أيضنًا من الضياع إذا لم 
ينفق عليهم ما هم في حاجة إليه » فكان الأمر في « آَرَرُقُوهَُمَ 4 من باب النهي 
في < لا تَوتُوأ 4 فهما معًا إلى غاية واحدة . 

وكان مقتضى ظاهر البيان أن يقال : وارزقوهم منها » فإتيان البيان بقوله 
« فا 4 موح بان المال محل الرزق . 

يقول الرازي : «وإنما قال فيها ولم يقل منها للا يكون ذلك أمراً بأن 
يجعلوا بعض أموالهم رزقا لهم بل أمرهم أن يجعلوا أموالهم مكانا لرزقهم بأن 
يتجروا فيها ويشمروها فيجعلوا أرزاقهم من الأرباح لا من أصول الأموال» 

وفي هذا دعوة إلى استثمار المال حى لا تأكله النفقة » وهذا من أصول 
ن اك اأ ورموهها غاا وق اهيار أ مق ف ا 
غاا ندر البظالة في ااه مهاف إلى اة ا لأف لا كاد جد ها 
الاعف ر شيل ا تيعد قن ا ما ی له إن ف 
فغ وانظر من حولك جد مضداق ذلك: 

وعطف على وَأرَزُقُوهمَ 4 قوله : « أَكْسُوهمَ 4 والكسوة داخلة في التّفقة 
اجر فى ان جن أن زف مخض بالط رالوت يل ال عا كل 
ما يحتاج إِليْه من مطعم ومشرب وملبس ومسكن ومركب » ونفقات تعليم 
ومعالجة من أدواء و اتيت ونحو ذلك. فحق السّفيه أن ينفق 
عليه من ماله ما كان ينفقه نظيره غير السفيه » فكل حاجاته داخلة فيما صرح 
ا بطريق الفحوى لان المعنى القائم فيما صرح بالأمر به قائمٌ فيما لم 
يصرح بالأمر په . 

وما صرح بالأمر به : «ارزقوهم كوه ا لا صبر للإنسان عنه» 
و أن يفير فول فا ۰ 


ANYA 


ويمكنك أن تجعل قوله : « أَرَرُقُوهُمَ 4 ممثلا لما كان محل منافعه في 
الإنسان داخله من مطعم ومشرب وتعاليم ونحو ذلك » وتجعل قوله 88 : 
ذ كشوت فلن E‏ شت حارت E‏ 

ولم يكتفب بأن يوجب لهم النفقة الحسية العائدة على أجسادهم بالحسنى ء 
بل أوجب لهم ما يعود على نفوسهم أيضًا بالحسنى » ورأس الك حاط يم 
بما يليق يهم » وما يُحفَّظ عليْهم کرامتهم » فلا يسفهون » ولا يعيّرون » 
ت فل الا نارن ي العان لخككم عو اسان ان 
المحاجّز » فما شرعت المحاجزة إلا تحقيقًا لمصلحته » فكل ما لا يتعاند مع 
ذلك هو من حقه المشروع المكفول . 

$ وَقُولُوا هم وَل موقا 4 كقول الله 34 « وَقُولُوا لِلنّاسٍ حُسَئًا » 
(البقرة:87) » وقوله 5ك : $ وَلَيَقُولُوا قَولاً سَدرِيدًا 4 (النساء:ه) وقوله © : 
< يتأ لين َامَتُو تقو آله وولو قَوَلاً سَدِيدً) » (الأحزاب: 0٠١‏ . 

وفوخ اقول ايروك أن يعده ونا نها اله مت لما فة الك رال 
كير إد فعا كيك لديل مداه يليه E‏ 
بالل ل الك د مربي درم يد ووان بع e‏ 
سكنت إِليْهِ التفس وأحبثْه من قول أؤعمل » وليس مخالقًا للشرع فهو 
معروف» كما يقول البقاعي . 

ففي هذا القول تأنيس للنفس وأنفع لها من العطاء أحيانًا » وأملً للصدر 

ولما نهى عن بذل المال لمن لم يحسن استثماره ورعايته » فيوقع نفسّه 
N‏ بطاف فاو E CISL N‏ 

« وَآَبَعَلُوا الْيَتمَى حَتنَ إِذَا لوا آليِكاحَ فَِنَ َس يم بم شد فادفعوا إِلَهِمَ 
أ Es‏ ولا تَأكُوهَآ اسراف وَبِدَارًا أن يبروا ل ومن 
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2 رم کر 
کان ققما اکل بِاَلْمَعْيوفٍ" قدا دَفْعَتمَ ا موہ اشوا عله“ وکفیٰ 
بالل حَسِيبًا © (النساء: . 

ليبين لنا معيار رفع الحظر » وجواز البذل في أمنة وطمأنينة فأمر ا 
قبل البذل لهم « « وبوا آلْيتَدمَئْ » والابتلاء اختبارٌ و عور متتابع حتى 
تتكشف حقيقة الشيء » ويزول ما يكون طارئًا . 

قد كر استعمال هذا الفعل بهذا المعنى في القرآن اكرام ا عير ار 

وتفتيش كاشففٌ حقيقة الأشياء وفي هذا تحديدٌ لمسؤولية الولي > فلا يلقي 
المال بين يدي اليتيم وهو لم يطمئن إلى أنه القائم فيه قيّام الولي فيه من قبل. 

ومن 0 الابتلاء الناجعة أن يدربّه تحت إرشاده وإمرته » فيجعله ا 
الاستثمار والنفقة منه » ويرشده وقوه ويهديه إلى ما فيه نفعه بالحسنى › 
لفقم نقناتة و وتضلت عودة #اقكورن يملكه أن و الام .: 

وإذا ما كان حظر البذل لمن كان سَفيهًا » وذلك عام سواءٌ كان يتيمًا أو كان 
المرأة (الزوج) أوالولد » فإن مقتضّى الاخ أن يقال ا بإيقاع لعل 
غل ار ول الاسم الظاهر ليَعم الابتلاء. ما عمّه الحظر ولتم من 
البذل . 

البيان القرآني اصطفى الاسم اللا وتوم اليتامّى في سياق الابتلاء » ولم 
يكن قد خصّهم فِي سياق الحظر والمنع من الدّفع » ووجه ذلك أن السنّفي إذا 
كان الوليد أوالزوج (المرأة) فأولئك ليس المال مالهم > وإِنْما ملعتال 
المخاطب في $ وَل تُونُوا آلسَفَهَاءَ أم مَوالَكُمُ 4 ومثل هؤلاء لايجب دفع المال 
إليهم أن سوا مالک 

وإضافة المال إلى المخاطبين في « أُموَالَكُم 4 إضافة حقيقية » ولم يبق 
مستحقا للمال الذي يمنع منه لسفهه سوى اليتيم » فهوالمستحق أن يدفع إلبه 
ا ا د 
واجبًا أداءً للأمانة . فكان المقام أن يقال  :‏ واوا آلمَتَدمَىَ 4 ولیس آتوهم 


م 


والإعلان عنهم عند الابتلاء بوصف اليتم إيذانٌ بأنّه لم يزل عنهم الوصف 
بالكلية » وأنَ هذا الوصف لا حد له من الزمن ؛ فليس البلوغ وحده هو الح 
الرافع للوصف بل لابدٌ أن يجتمع إِلَى البلوغ أن الرشَدٍ منهم » فقد يبلغ المرء 
العشرين عَاما وليس برشيد » فيبقى فيه وصف اليتم » وتبقى عليه أحكامة من 
وجوب الولاية عليّه . 

ا ل a‏ كبك : 
« ولا نونوا آلسَقَهَاءَ أَمَوَلَكُمْ 4 فإن آثرنا أنه منعطفٌ إلى قوله 8# : $ وَءَاتَوا 
اَی أم موه ولا دلوا وا أت بلطيب 4 فلا يرد السّؤال الذي ورد قبل ۽ 
ويكون د م إظهارموضع إضمار لطول الشقة بيْن المعطوف والمعطوف عليه › 
فدفعا للبس وتعييتًا للمراد أ مدرجة الفهم الصحيح جاء 
ET‏ 

وعليّه يكون عطف ‏ وبوا ليد » على < وَءَانُوا آلْمتَسَْ أموَلَجُمَ 4 
بِيانًا لشرائط الإيتاء وما ينبغي تحققه قبل الإيتاء » ليقع الإيتاء موقعّه الصحيح . 

قدّم جملة الأمر بالإيتاء على جملة بيان الشرائط المحققة لصحة الإيتاء حتى 
بذلا بوجوب ا ع عي الزلى وکا قرط + و ا را 
ما أعلم بالششّرط تلبّث غير نك » ولا متحرّج » لأنّ الد والتحرج يكون عند 
الدفع وخروج المال من اليد لا عند التلبث والتوقف للتحقتي » ولا سيما إذا 
ما كان الولي فقيراً يأكل بالمعروفي» أو يعمل في مال اليتيم نظير أجر معهود » 
فيكون في خحروج المال من يده مظنّة المضرة يه » فإذا هى أن يدفع الما » ثم 
كي بوجوو نيدن أن ر ا تقذ بلك المكاع وو انين هته الر كيق الريك 
في ذلك مناكدة له. وفي هذا مراعاة لفطرة النفس البشرية . 

وعلق دفع المال إليهم بظهور أمرين من الابتلاء : 


دام 


الأول : بلوغ النكاح أي بلوغ حدًا يصلح أن ينكح اليتيم فيه » وهذا كناية 
عن الصحة الجسدية » وكمالها » وأنّه ليس في اليتيم نقصّ حسي يمنعه من 
اصرف فى :ماله صل الوح ال قي 

وار ا ال عزن هة كد لوطي الاين و على ا 
حين يدفع إِليهِ . وهذا الثاني مترتبٌ على الأول الذي هو الأصل » وهو الغالب . 

قوله « وََبَعَلُوا الَيََمَى حب إِدًا بلغو الاح 4 جعل بلوغ النكاح , قيد 
لانتهاء الابتلاء الذي سيتر تب عليه دفع المال ؛ لاه لن يدفع 0 ليه ل إذا 
استوئقَ من حسن تصرفه » وهو المعبر عه بالشرط <« فَإِنَ اه نْسَتمَ 4 ولذا لم 
يعطف الشرط بالواو بل بالفاء إفادة أنه متولّدٌ منّ الأوّل في غالب الأمر ومترتبٌ 
عليّه في عظم الأمر » وأنَّ أكثر اليتامى إذا ما بلغوا التكاح أنسَ منْهم الرشد . 

+ كم افيه ار ل عات نا لمعن الحان شقان‎ o 
وابتلوا اليتَامى حتى إذا بلغوا النكاح فادفعوا » ولكنه تحقيقًا للحيطة أبرز اللازم‎ 
ف اضرو فرط قال وفاخ بالل وغو انس ال هو ل هه‎ 
. آله شرط مستقل عطفه بالفاء » ففهم أن الأول أصلٌ وأن الآخرمتفرعٌ منه‎ 

وهذا النظم أفاد أن الابتلاء يكون قبيل بلوغ النكاح » فلا ينتظر بلوغه التكاح 


0ے ر 


ليبتليه في مستوى إجادته استثمار وحفظ ماله » > بل عليه أن يبدأ في ابتلائه إذا 
ما بدت عليّه علامات التمييز » ومن قبل أن يتحقق بلوغه زمن النكاح » وقدرته 
ل ا ا آية 
معنوية تضاف إليها » وهي أنس رشدهم . 

وجاء نظم الآية على هذا النحو إبرازًا لمعنى جليل » وهو محاجزة الأوصياء 
عن التباطؤ في تسليم المال بدعوى اتم لم يأنسوا من اليتامى الرعْكَ 4 فان 
الرّشد منهم أمرمعنوي يمكن أن ينازع في تحققه بخلاف بلوغ النكاح فهو أمرٌ 
حسي يتحقق منه تحققًا مَوضوعيًا فلا تمكن المنازعة فيه أو لايمكن الاستمرار 


فى المنازعة فيه . 


ATTY 


علّى الوصِي أن يتهيا لتسليم المال إذا ما بدت من اليتيم علامات حسيّة تنبو 
نه قادم على بلوغ النكاح » وبذلك يستعدٌ الوصِي نفسيًا وعمليا لتسليم المال 
لل ن هذا ال جاع إلى اتهينة فد رة قتا .+ 

وفي النظم دلالة على أنّ الوصيّ لا يسارع بدفع المال لليتيم بمجرد أن 
يتأكد من بلوغه النكاح » فهذا وحدّه غير كاف » وإن كان هو الأصل في غالب 
الخالغ بل عليه أن ي مون ادر خر هر أنه شد ال قن ا أمواالة 
واستشمارها وحفظها . وليس بأحدهما : بلوغ النكاح أو أنس الرشد يمغن عن 
الآخر » وإن كان الثاني لازم للأول 5 عظم الأحوال 0 

وأنس الرشد يفيد اطمئنان النفس إلى حسن تصرف اليتيم في ماله ورعايته 
E E EN‏ ومعادِه . وتنكير كلمة رشد 
( اَم مم شا 4 لا يفهم منه كمال الرشد بل يفهم منه تحقق ما يُسمَّى 
رشندًا في عرف عصره ومصره » وفي هذا محاجزة للأولياء من التعنت والمطل 
في دفع المال إلى مسنتحقه . 

وجاء البيان هنا أمر بالدفع لا أمرا بالإيتاء كالذي كان في الآية الثانيّة 
« وََانُوا اليم أَمَوَكَبُمَ 4 إيذانا بأن يكون ذلك من الوليّ في قوة نفسيّة غير 
متعلقة نفسه بشيء من مال اليتيم » وكأنها بقل علّى كاهله يَسْعى إلى التخّص 
راس ع رص فلن أن کرد ف وله ری بهذا من التهديب لرا 
واعيلي بن اكاك إوويها لجن لوم انولاجما E O‏ 
وفيه تنمية لشعوراليتيم بفضل الولي في حرصه على حفظ ماله » وحرصه على 
O E‏ هذا إقافنة a O‏ 

ويأتي قُوله 6 « ولا اوها إِسَرَاقا وَبِدَارَا أن يَكْبْرُوأْ 4 معطوفًا ب(الواو) 
ويظنَ وهلة أنه منعطفٌ إلى 9 أذَقَعُوأ 4 لقربه » ولكن الأمرَ علّى غير ذلك . 


(م”" © : سبل استنباط المعاي) AYY‏ 


ره : ( لا اوآ 4 غير مقيّدٍ بما قيّد به الدفع من بلوغ النكاح 
والأنس برشدِهِم » بل هو معطوفٌ على قول 8# أبعنُوا يعدم »> ”© أوعلى 
قوله : $ ولا تاوا أُمْوَهُمْ إل أَمَوَلِكُمَ 4 وجعله توكيدا له أعلى من" جعله 
معطوفًا عليّه » فالولي مأمورٌ بأمرين : 

أن يسعى إلى التحقق من استحقاق اليتيم مالّه . 

وأن يتحاجز عن أكل ماله إنيزافا ودارا أن يكبر فيستحق اة 

8 كان الأمر الأول متحقمًا من كل ولي قدمه + ولما كان الأمر الثاني : 
الأكل إسرافا وبدارا أن يكبر قليلا » لا يكون من كل ولي آخر . 

ولعلَ هذا كان في الجاهليّة من بعض الأولياء » فجاءً المي تسجيلاً عليْهم » 
وتحذيرً من الاقتداء بضلالهم وظليهم وتأنيسً, لليتامى أن الله ل قد شدد في 
التهي عمًّا يمكن أن يقع من بعض الأولياء » فيضير أموالّهمْ » ويكون بهذا قد 
أقام الطمأنينة في نفوس اليتامّى . 

وفي النهي عن الأكل دلالة على النهي عن كل تصرف يترتب عليّه مضرة 
لمال اليّتيم » فليس لكلمة الأكل هنا مفهوم مخالفة » فيباح له من التصرفات 
المضرًة غيرالأكل » فذلك لا يقال . 


)١(‏ جاء قوله تعالى ظ لا تَأَكُُوهَآ إِسَرَافًا ودارا أن يبروا 4 عطمًا بالواو على « وَآبَتَلُوا 
لْيَتَسَئْ » ولم يفصل دفعا لإيهام أنه معطوف على « آَدَقَعُوا 4 كما يذهب إليه 
البلاغيون من الفصل دفعًا لإيهام أنه معطوفٌ على غير ما يستقيم »> لأن في المعنى 
قرينة تمنع من توهّم ذلك » فدفع اللبس ليس بلازم أن يكون بترك العطف » المهم أن 
يكون في الكلام قرينة تدفع توهُم غير المراد » وبهذا لا يقال إن كل موطن كان 
العطف فيه بالواو يوهم غير المراد بحي نه تمي 1ل لعن ا نيا 
حين لا يكون في البيان قرينة أخرى غير ترك العطف تدفع الإيهام » ومثل هذا يقال 
في الإتيان بالواو دفعا للإيهام » فهذا أيضا حين لا يكون في الكلام قرينة غير الإتيان 
بالواو تدفع الإيهام » فإن وجدت فلا حرج من ترك الإتيان بالواو » وهذا ما يحسن 
لفت الانتباه إليه . 


Arf 


ومن سئة البيان القرآني أنّه حين يريد البيان عن التصرفاتِ التي تر 
علا نقصٌ أو ضاءٌ يعبّر بالأكل » فهو التَصرّف الذي يكتمل فيه الفقد » فما 
يؤكل لا يمكن اداد أما التصرف بالبيع أوالهبة ونحو ذلك > فيمكن 
الرجوع فيه واسترداد الشيء » فكان قطنا اا اء الكل رف يدرت 
عله الإضاعة أولى وأعلّى . 

وفي قوله « إِسَّرَا َه 4 تشي لما كان يقح من بعض الأوصياء » فهذا يصور 
الوصي في صورة من يأكل لغير حاجة بل يأكل انتقامًا » فإسراف المرء من 
ماله قميءٌ نبي إن هو إلا سنة الشيطان :ولا د تیذا © إن الميييت 
انوأ ِحْوَنَ آلمّيطِين ‏ وکن اَلسْيْطنُ لِرَيَهِء كقورًا » (الإسراء:707075) فكيف 
حين يكون الإمراف من مال غيره ؟ بل كيف حين يكون من مال اليتيم ( إل 
لّذِينَ يَأَكُلُونَ امول اليم ظلمًا إِنْمَا يَأَكُلُونَ فى بُطونِهم تار 
وَسَيَصَلَوْرتَ سَعِيرا 4 (النساء: )٠١‏ 

فقوله 4 : « إن سَرَافًا 4 ليس قيدًا له مفهوم مخالفة » فيباح الأكل من غير 
سرف ولا حاجة e‏ : < تاها اليرت دَامتُوأ 
لا تا ڪلوا الرَبۆا أصْعَنقًا ءُ مُضَحَفَةٌ وأكقوا آله َلك تُقَلْحُونَ 4 

(آل عمران:۱۳۰). 

وفي قوله : < بِدَارًا أن يكبرُواً 4 تصويرٌ بديعٌ كأنّ هنالك تنافسًا بين الولي 
واليتيم » اليتيم كأنه يبادر إلى أن يبلغ النكاح » ويمتلك الرّشد ليستحق اصرف 
في سان الول بتاور إلى الانتفاع من مال اليتيم من قبل حلول استحقاق 
الدفع إليه . 

وهذا المشهد تنفر من مباشرته الرجولة الحقة » ولاسيّما إذا كان أحذ طرفي 
متنك ا ا . فمثل هذا المشهد حين يُكون » فإنه يملا 
نفوس اليتامى هلعًا ورهبًا » فلا يقوم اطمنانٌ لأحد من بعد » وفي هذا من 
الإضرار بالسلام لماعي م0 والأمة ما فيه » وهو مناف لما جاءت سورة 
النساء لتحقيقه في الأسْرة والأمّة . 


2 


هم 


ولما كان قبل قد نهى عن أكل أموال اليتامى إلى أموال الأولياء » فكان في 
هذا حجارٌ من أن ينتفع الولي بشيْء من مال اليتيم عطف علئ قول يل 
« ولا تاوما إِسَرَا رافا ‏ قولّه « وَمَن گان عَيا فَليَسَحَعَفِفَ4 فكان في هذا تأكيد 
للنهي الأول : « ولا تاوا أَمواهْمَ إِلَ أموَاِكُمَ 4 وتخصيصٌ لعمومه » فن 
النهي بهذه الجملة : « وَمّن كان عَنًِا 4 صارَ خاصا بمن لم يكن بحاجة إلى 
شيءٍ من مال اليتيم » فيجعل وصايته وولايته ورعايته ماله واستثماره احتسابًا 
لمرضّة الله © » أمّا من كان فقيرً فغير داخل في عُموم التهي القائم في 
« ولا تأطوا أم مَوَاهُمَ إل أم دولك و لوقت تيه ان رة اا 
بالمعروف أي على قدر الحاجة المتعارف عليّها في كل عصر ومصر › وفي 
هذا رحمة بالولي من - جهة » وعدلٌ معه» ورحمة وعدل باليتيم من جهة أخرى , 
الو تضرف ا ی ورزق أله أضير برعاية مال اليتيم 

ماه » فكان عدلا مع كل ورحمة بكل أن يؤذن للولي الفقير أن يأكل في 
مال اليتيم بالمعروف ١‏ والمعروف كل ما سكنت اله الس » وأحبته من قول 
أوعَمَلٍ وليس مخالِقًا للشرع » كما يقول البقاعي». 

وهذا موكول فيه إلى عرف كل عصر ومصر. والأقرب أن يجعل الولي 
الفقير كانه عامل في مال اليتيم مستأجرٌ بما يكفيه » فيآخذ قدر حاجتّه يما 


له يضير مال اليتيم . 
روى الشيخان البخاري في (الوصايا) ومسلم في (التفسير) بسنديهما عن 
هشام عن أبيه عن عائشة فيي : < ومن گان عي يسحت وَس گان كقمًا 


ليل اموي > . فَاَت أَنْرِنت فى والى اليم أذ يصيب مِنَ مَالِه إا کان 
مَحْتَاجًا بِقَدْر مَالِهِ بالمَْروف . 

وروى أبوداود في كتاب (الوصايا) بسدده عن عَمْرِو بن شعي عن أبيه عَنْ 
جَدَهٍ أن رجلا اتی النبى و َال إلى فَقير ليس لِى شىء ولى ينيم . قال : فقال: 

«كُل مِنْ مَل يتيك غَيْرَ مسْرف ولا مار ولا مأل ». 

(قال الألباني حسن صحيح) 


۸۳٦ 


ا *> لل ٠‏ د 66 > 
واتخذ عمر 52 حين ولي إمارة المؤمنين على نفسه خطة أن يقيم نفسه 


فى كال لامي و ی 
إي نزّلت نفسبي مِن مال الله منزلّة الوصِي مِنْ مال اليتيم : إن استغنيت 


ا احتحب كلك ال و سرت ا 


فدل هذا على أن وصي اليتيم يأخذ على قدر حاجته » فان بقي شيء رده 
إليّه » وإن أيسر الوصي رد ما أخذه حال العسرة . 

ومن أل العلم من جعل الأمرفي < قَلَيَسَتَعَفِفَ» للندب لا للوجوب » فَإنْ 
شاء الولي الغنيٌ الذي يبذل جهدًا ووقثًا في رعاية واستثمار مال اليتيم أن يخ 


)١(‏ سمى عمر َه مال المسلمين العام مال الله » تصويرا للاعتداء على شيء من بيت مال 
المسلمين بالاعتداء على مال الله وَل » ومنذا الذي يجرؤ على أن يعتدي على مال الله 
8# . أي ترهيب ذلك الذى يتوافد على قلبك حين تسمع مال الله ؟!!! 
وهو ذه أقام بيانه على الإجمال والتفصيل . أجمل حكم الوصي في مال اليتيم » 
ما حال فى مال الله ويك مال المسلمين) حال الرضي ف ھان الکو فم بتعا 
ببيان حال الوصي في مال اليتم » ولذا فصل هذه العبارة عما قبلها لما بينهما من كمال 
الاتصال إلى غاية كما يقول البلاغيون . جعل حال الوصي دائرًا في ثلاث : 
الاستغناء » الحاجة » الإيسار من بعد حوج . ۰ 
الأولى يستعفف »والثانية يأكل أكل المضطر مما حرم عليه » والثالثة القضاء لما أخذ. 
تأمّل ورع عمر وتقواه وعدله » وإحسانه إلى نفسه أولاً : حماها البغي » فحماها من 
النار » وأحسن إلى أمته ثانيا » وأحسن إلى من سيتولى الأمر من بعده » فجعل له 
قدوة وأسوة » لكيلا توسوس له نفسه بأن هذا عسيرٌ الأخذ به . 
ار فن سحو للق فر انو لوز اا من أمور المسلمين في رقعة العالم الإسلامي كله 
كله . أأنت واجد أحدا آخدًا بطرف مجرد طرف مما أنتج أمير المؤمنين عمر؟ 
إنهم يتخوضون هم وأبناؤهم وبطانتهم في مال الله 8# » بغير ضابط » ويعاقبون أصغر 
موظف إن امتدت يده من عوز أو ضلالة » فيلقون به في غياهب السجن » وهم به 
أولى » ثم و صباح مساء في وسائل إعلامهم (إعلانهم) بالشفافية والطهارة .. 
وهم أعداء ذلك كله . 


AYY 


من مال اليتيم ما يعادل أجر العامل فيه » فيكون كالمستأجر في نفع مال اليتيم » 
فإنّ له ذلك . 

ولعلهم يستأنسون في هذا يأن جعل الله 8# للعاملٍ في أموال الصدقة نصيبًا 
هو أجر عمله إذ يقول 88 : 

« إِنْمَا آلصَّدَقَت لِلفُقَرآء وَآلْمَسَكينٍ وَالْعَسِلِنَ عَلَهَا وَالْمُوَلْقَةٍ وم 
قف ألرَقَاب وَالْكَرِمِنَ قف سيل آله ون آلسبيل كَرِيضَهٌ يرت آله وله 
لير ڪيم 4 (التوبة: )١‏ . 

إذا ماكان هذا مقر في مال الزكاة » وهي من حقوق الفقراء » فلأن يقرّر في 
مال اليتيم الميسور الحال أولّى » وليتحقق مزيدٌ من النفع لمال اليتيم . 

هذا يمكن أن يؤخذ يه إذا لم يجد القاغيي وليّا محتسبًا » قل ان ع دونه 
يعمل بالحسنى في المال اليتيم حفظًا واستثمارًا ويأخذ أجره من مال اليتيم 
ويعيّن القاضي له ذلك الأجر في كل عام وفقًا على ما يبذله كل عام في 
استثمار مال اليتيم . 

هذا أنفع لليتيم من أن يتولّى أمر ماله وصي لايأخذ » وفي الوقت نفسِه 
يكتفي بالحفظ دون الاستثمار » فتأكل الزكاة بعض مال اليتيم . أو يستثمر دون 
دراسة واعية لما يستثمر فيه مال اليتيم » ولوأن الوصي الغني عمل في مال 
اليتيم بما حقق له مقدار الزكاة ومقدار أجرة الوصي دون أن يزيد في مال اليتيم 

ا شیا لكان خيرا لليتيم » وفي هذا تحقيق يق للعدل والرحمة » وهما أصلّ في بناء 

الأسرة المسلمة والمجتمع المسلِم . 

ويفرّع البيان القرآني على قول الله 8# ( فَآدة قَعُوَأ إِلَهِمَ أُموَهُمَ 4 قوله كلك : 
< ردا دَقَعَتمَ إلَهِم أ موم فيكون نسق المعنى البيانى على هذا النحو : 

واا ینمی وهم ولا دلوا e‏ تَأكلُوا أموالهم الت 
أموالكم | ا کپیراً ولا الوا إسرافاً وَبدَاراً أنْ بكر وا وم كان غا 
لعفف وَمَنْ كان ققيرا يكل بالْمَعْروف . 


AF۸ 


وَابِتَلُوا اليَنَامَى حَنَّى إا بوا التكاح فن اسم مِنهم رشا فاذفعوا لهم 
رای ا ق لبهم موم ادوا عليْهمْ وى بالل حَييا. 
فقوله كلل : ( ول تَأَنُوهَآ إِسَرَافًا 4 معطوف على قوله : ( ولا تاوا 


أْموهمَ ». 
وقوله ككل : « وَآبَتَلُوا لْيَكدمَئ ) معطوف على قوله : وَءَاتوأ َلْمَتَمَىَ » 


ا 


س هم لے 


وقوله 8# « فَإِذَا دَفَعْتُمَ 4 معطوفٌ على قوله : « فأذفعوأ » . 
وما بين ذلك استطرادٌ . 
تي قوله 8# « فَإِذَا دَقَمَتُمَ إِلَهِمَ أَمَوَهُم فَأَحْبِدُوا عَم وكفى بِاآلله 


حَسِيبًا 4 مقررا أهمية الإشهاد على دفع الأموال إلى مستحقيها ليكون في هنا 
الإشهاد منعة من أن يتقول متقوّلٌ » وأن يتخد الشنيطان وإخوانه سبيلا للإيقاع 
بين اليتيم والؤلى e‏ فة المقياة بها ويضيع السّلام الاجتماعي بين أفراد 
المجتمع . 

وفي زماننا هذا أرى أن الأمرّ في ١‏ فَأَسَيِدُوأ 4 للوجوب »› وهذا ما يتحقق 
عب لجح اك عنتما سمي اا ا وای رل ا ا 
من يد الولي من بعد تدقيق » وهذا من محاسن القضاء في هذا . 

وفي ختم الآية بقوله 8# وكقئ يأل حَسِيبًا 4 من تنمية الشتُعور بالمراقبة 
الذي هو أصلٌ من أصول التّقوى التي أَمَرَ بها مفتتح السُورة . 

لهذا" قحك العاذقة الوقيقة بين قاضيلة هلاه الاي و فاص ا الأ لين هن 
السورة : « إن آله كان عَلْيَكُمَ رَقِيبَا 4 «٠‏ وكقئ بالل حَسِيبًا 4 فكأنّ هذا أشبه 
د العشحد جا لسار قن انا نهد ار ا ی و 

فهذه الآيات الخمس تمثّل الصورة الكليّة الأولى من المعقد الأول من السورة 
الذي ينتهي بقول الله کل : 

١‏ ون خفئم شقاق بَيَيمَا فَأتَعثو عكوا کا ِن ألو وَحَكما ين أَهَلِهَآ إن 
يُريدَآ [ِصلحًا بوق اله يچا" إن الله كان عَليمًا کبیا > (النساء: ه7). 


^۳۹ 


ليبدأً المعقد الثاني بقوله كله : 

١‏ وَأعْبْدُوا الله ولا ُشرگوا ہی سیا وَيالْوَلِدَنٍ إِحْسَمًا وَيذى الْقَرئ 
وَآلْمحَسَى وَالْمَسَركينِ وَآكَارٍ ذى الْقُرَى وَآلجار آلْجُتْبٍ وَالصّاحِب الجن 
وب آلسیل وما ملكت أَيَمَدُكُم إن آللة لَا شيب من كان حال فَخُورًا 4 

(النساء: 5 7) 

وي ها المعقق الأول كارت معاي المع فن قان اكام الأسلرة 

والرعاية والتّكافل الاجتماعي > وتحقيق السلام الاجتماعي 8 وإقامة الأسرة 
والمجتمع والأمة على أساس من العدل ل ١‏ 


مجمع الْبيان 

وما می ن اف فضا من ان لبتي انلق فى هده الات لنت 
في مفتتح سورة النساء » والتي تمثل الآية الأولى فيها مطلع السورة وبراعة 
استهلالها » وتمثل الآيات الخمس التالية (5-7) الصورة الكلية الأولى من 
الثورة رهي أقرت أف كر #المقعة عدون كنك لا أرق إل أن حون هذه 
لأاك الس من قلي مر ضوع السؤرة #«ولميت من الاه + فالسورة ي 
لها مقدمة ومطلع واستهلال إلا آية واحدة . هي الآية الأولى . 

فى الفا والبطلع لمحو رال تر ها ايى امون 
للسورة . 

جماع فعائن القك السسيطة م ابات الست أحملها اباي 

في الآية الأولى معان منها : 

التداء ب « يتأي الاس 4 في السور المدنية لا يراد به في غالب الأمر ما يراد 
به في السّورة المكية » فقول بعض أهل العلم إن السور المكية يأتي فيها النداء 
ب ١‏ يتأيا لاس 4 وهونداءٌ حاص بكفار مكة أوالجزيرة » وأن أكثر ما يأتي 


م5٠‎ 


بعدها متعلقٌ بأحكام العقيدة . فهذا لا يفهم منْه أن كل نداء ب « يتأي الاس 4 
هو تنزيل مكي موضعا أوزمانًا » فقد يأتي هذا النداء في الوق الميية كما ترا 
في أوّل ندا في القرآن الكريم « تاا كلما س أعَبُدُوا ریہ الى حلگہ 
الین ين لگ لمخم فون (لبقرة :1( 

وحينئل نراد بالنداء ء العموم » والإعلام نان ما هو آت ٠‏ إنْما بيه صلاح الناس 
جميعًا في كل زمان ومكان ؛ لأنّ القرآن الكريم ليس صالحًا لكل زمان ومكان 
فحسب » بل هو مصلح كل زمان ومكان » فليس من حل لكل معضلة في كل 
عصر ومصر إلا من الكتاب والسنة » ومن شك في هذا أو توقف مجرد توقفم 
فقد بات على شفا جرف هار نهار په في مهوی الكفران » فكيف بمن يحرم 
القول به ؟ › كف يمن مجم القرل به 6 ويحاقت عله + ويعاي » و يخاضم : 
ويفجر في الخصومة ؟!! 

إن هذا لهو الضلال المبين . 

وفي هذه الآية معنى أن ما كان من شأن الجاهلية في أنظمة العلاقات 
الاجتماعة غل موئ الأميرة والمجتمع إِنْما هو ضلال في أغليه » فعلى 
الناس اتقاؤه » ومن هذا الاتقاء ما جاءت السورة به من أصول العدل والرحمة 
ل ا ا ل 
« 1 تقو رَبَكُمْ 4 أي بترك ما كان من شأن الجاهلية من الضلالات التي فيها 
مضرتكم على مستوى الفرد والجماعة . فالإعلان برسم الربوبية آية بينة على 
آذ العا على لقان جام الله ود ميق Ne‏ لكو ولس نفل تند 
التضييق کے وار لک کرد .سكن ابائ الت أتم هاا كرتن : 
ا 

وفيها معنى أن الناس جميعًا سواء فهم من نفس واحدة » وهذا يؤدّي إلى 
ترك التعالي » فكيف بالظلم » والجور » والاعتداء » والاضطهاد » والاتجار في 
البشر » بل اتجارالوالد في بناته يمنعهن الزواج » أو يساوم في ذلك ونحو ذلك 


43 


مما يقوض بناء الأسرة والمجتمع والأمة . فقوله 46 « خلقكر يّن تقس 
حدق نداءً بتضليل التعالى بالأنساب » والتفاضل بالآباء » فكيف وأنتم إلى 
أب واحا » فأنّى لفرع أن يتعالى على فرع آخر بغير الإسلام ؟ 

وف الماغور باتقائه بقوله 3  :‏ ای لر هّن تقس وَاحِدَ حدر » 
حي نه a‏ الح انه الاتعا د »فين كال E E‏ 
فيو الخد بان رق ماله 

وفيها معنى أن العلاقة بين الذكر والأنثى اللذين منها یتشکل الو جود 
الأسري ليسّت علاقة تقاطع وتنابذ » وتنافس بل علاقة كامل وتواصل + افإنهنا 
هي منه » تربطها به صلة رحم » وليست علاقة سيدٍ بمملوكه أوبخادمِهِ » بل 
علاقة صنو بصئوه و من أصلٍ واحد » وفي التعبير بكلمة $ رُوَجٍ 4 في < وَحَلَقَ 
يِا زَوَجَهَا 4 آيةٌ على تكاملهما وأنهما متساويان في العبودية لله ل » وفي أن 
على كل من التكاليف ما يليق به » وله من الحقوق ما يليق بجسيه وتكوينه 
ال وي > فهما متساويتان لا في نوع الحقوق والواجبات » فهذا من 
الجهالة » والضلالة » بل في استحقاق كل ما يليق به من الحقوق » وفي إلزامه 
Eb‏ لسن الك ارق هذ بسو مدر LON‏ دا بدا 
جمعيات تحرير المرأة » والمجلس القومي للمرأة ومؤسسات المجتمع المدني 
في ديارنا. 

وفي الآية الأولى آية م والاستهلال إعلانٌ بان الخال هم الأولى 
بالانتشار في الأرض تحقيقًا لمعنى الرعاية والحفظ المعبر عنهما بالقوامة في 
اة الد eT‏ اة 0 َومُوتَ على آليْسَاءِ بِمَا 
فَضْل آله بَعَصِهُمٌ ر عل بَعْض وما نوأ , ين ولم َصَلِحَتُ فكت 
حمطت للع يما حَفِظ آله ولتي افون نُشُورَهبٌ ووه 
وروی فى الْمضَاجع اضرو کن اتڪ فلا بوا عل سبي 
إنَّ آله کارت علا يرا 4 رالساء:؛ م . 


داه 


هذه الآية وثيقة العلاقة بقوله 8# في صدر السورة « وَحَلَقَ يِا رَوجَها وَبَثّ 
متا رجالا كثيرا a‏ للرجال » وواقع الحال على أن الكثرة 
للنساء عددًا » فكان الاعتداد بما هو في مرأى العين بدلالة « بَكّ) . 

وفي الآية الأولى تأكيد معنى اتقاء الله 4# » واتقاء كل ما هو من شأنه أن 
يمس صلة الأرحام بسوء » فعطف كلمة الأرحام على اسم الجلالة في سياق 
الاتقاء آية ية على عظيم اتقاء كل ما يكون من شأنه الإضرار بصلة هذه 
الأرحام » فكأنَّ لها من الحرمة ما لوحدانية الله ل من الرحمة . 

وفي الآية تربية للمهابة في قلوب النّاسِ ما ختمت يه هذه الآية من قوله 
ل( إن آله كان عَلَيَكُمَ رَقِيبّا4 وهذه الفاصلة للآية الأولى تتآخى مع ما ختمت 
به الصورة الكلية الأولى للمعقد الأول « وكفئ بآللّهِ حَسِيبًا 4 وما ختم به 
المعقدٌ الأول من السورة ظ إن يُرِيدَ1 إِصَلَدحَا يُوَوِقٍ آله مآ إن آله كانَ عَلِيمًا 
حَبيرًا 4(النساء: 0 8) فقو له 3# : ظ إن آله گان عَلِيمًا حيرا 4 هو من قوله ل : 
< إن الله كان عَلَيِكُمَ رَقِيبا 4 » وقوله 3# : « وكفى بآللهِ حَسِيبًا 4 . 

أذ اا :يه النموره فرق الان اع عا اا چا كبز 
عصر ومصر ء وأنَّ به صلاحهم » فهي أحكامٌ عامّة ليست مرتبطة بزمان قوم 
a‏ رده كاريكيية العأويا ان علها أن عل 
الأحكام القرآنية مرتبطة بزمان نزوله ومكان ركه كينا کی يله و 
العلمانيين في الديار » وأنَّ ما صلح عليه أمر الصحابة ليْس بلازم أن يصالح 
عليه أمر الناس في القرن الخامس عشر » وما صلح عليه أمر البدو والأعراب 
في الجزيرة العربية ليس بلازم أن تياس غل ابر النخبة المثقفة واللبر اليين 
على ضفاف النيل » والفرات فلكلّ زمان ومكان أعرافه وأحكامه » كذلك 
ينعقون صباح مساء . ٠‏ ۰ 


AKA 


وفي الآية الثانية من معاني الهدى 

فيها حث بالعٌ على الحفاظ على أموال اليتامّى رعاية وحفظًا واستثمارً 
لتكون معدّة مهيئة لتسليمها لهم حين يكونون أهلا لرعايتها » وهنا يحقّق 
الطمأنينة لأبناء المجتمع المسلم » لأنَّ هذا يجعل المرءً آمنّا على ولده إن 
تركهم من خلفه صغارا » فإنهم الواجدون فيه من يرعى ويستثمر احتسايًا لوجه 
الله 8# وهذا المعنى ا عي ORS‏ 

في المجتمع المسلم علاقات تكافل وتراحم » وهذا ما جاءت السورة لتحقيقه 

ولخد ريط الآية مما كان معهودا في بعض فئات المجتمع الجاهلي من أكل 
مال اليتيم » وخلطه بمال الولي وتعريضيه للهلكة » حذرت منه لما فيه من هلكة 
الأمة كلّها كلّها » وليس هلكة مال اليتيم وحده ؛ لأنّ قومًا تنتهك فيه حقوق الضعفاء 
هو أولى بانتهاك وجوده وعزته ومنعته . 

في الآية الثالثة « وَإِنْ فح أل تُقَسِطُوأ 4 معان منها : 

وجري حي عدارع ا » فهذا أقصى ما يؤذن يه» فالآية 
فا ات ا ا وو ل كعات ان را فاا ف المجتمع 
الجاهلي » مثلما كانت تعالج واقعًا قبيحًا في هذا المجتمع في معاملته اليتامى › 
فهي ترمي في القصد الرئيس إلى تخلية المجتمع من أوضاره وأضراره 
ونلا تسد NE‏ ا اال عون مده 
لا يتجاوزنه في نكاحهم تحقيقًا للعدل والرحمة ة لكل من الزوجين » ففي 
المجاوزة لهذا العدد ظلم للمرأة » وفي قصر الرجل على واحدة ظلم له »› 
وليست العدالة مع أحدهما اذلف فين لاله وخ الآخر » فمن ينادي بأنّ كل 
تعددٌ فيه ظلم للرجل من جهة وللمرأة من جهة أخرى هو بحال العباد جد 
جهول » ويتكلّم فيما لا يعرف » والذي خلق الزوجين يل هو الأعلم بما يصلح 
كلا : « ألا يَعْلَمُ مَنَ حَلَقَ وهو آللْطِيفُ أَرِيرٌ 4 (الللك:6١)‏ الول صل ننه 
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التعدّد مطلقًا كمثل العمل على إطلاقه العدد في التعدد » بغير ضابط هما معا 
من الجاهلية التي لا تبصر ما فيه صلاح المجتمع والأمة . فليس الذي يمنع من 
تعدد الأزواج بأقل جاهلية من الذي كان يطلق التعدد قبل البعثة المحمدية . 

الآية إذن جاءت تضبط واقعًا وتقومه » وتحقق به العدالة والرحمة » ولو كان 
الواقع في المجتمع العربي قبل الوحي هو اقتصار الرجل على واحدة كما في 
التصرانية لجاءت الآية حانّة على تعدد الأزواج إلى أربع » وناهية عن الاقتصار 
على واحدة . 

ويؤخذ من ظاهر عبارة الآية جواز تعدد الزوجات إلى أربع لمن لم يكن 
ده ارم فذلك الل سيقت 0 برقا تا وير نة من رة اراز راح 
إلى رتبة الندب قرائن داخلية وقرائن خارجية . 

ويستنبط منها وجوب الاقتصار على واحدة عند خوف عدم العدل بين أكثر 
من واحدة مع جواز إضافة التسرَي المطاق إلى نكاح الواحدة . 

ويستخرج من الآية أنَّ مجرد ظنٌ الخوف من عدم الإقساط في اليتيمة عند 
نكاحها داع إلى ترك نكاحها » وإن كانت واحدة إلى نكاح غيرها ء إذ الإقساط 
في اليتامى هو الإقساط في إعطائهن ما تستحق الواحدة من مهر مثلها 0 
وذلك غير العدل المذكور في « قَلِنَ حف ألا تَعَدِلُوأ فَوَحِدَةَ 4 فهو عدل بين 
أجنبيات متعددات » وخوف عدم تحققه بينهن يوجب الانتهاء إلى واحدة بينما 
خوف عدم الإقساط في اليتامى يوجب ترك نكاحهن كليّة وإن كانت واحدة» 
ولذلك جاء البيان في حق اليتامى بالإقساط وفي حى غيرهن بالعدل » إذ 
ا ا و ر لے أن کون بعد 
متعددات يفاضل بينهن بل الظلم والحيف يقع على واحدة بمنع إعطائها مهر 
مثلها ....... إلخ . ولذا خالف بينهما في العبارة بالإقساط والعدل إشارة إلى 
المخالفة بينهما في المقتضى وما يترتب عليه . 
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ويستنبط منها أن من حى المرأة على زوجها إن كانت واحدة أن يبيت عندها 
ليلة من كل أربع » وإن لم ينكحها » فذلك لازم من وجوب الانتهاء بالعددٍ إلى 
أربع وأنّه أقصى ما يمكن تحقيق يق العدل معه » فليس للرجل أن يهجرها لغير 
جريرة فوق ذلك بل عليه أَنْ يبذلَ لها منْ حقّها ما كان بملكه » فإن كان 
بمقدوره أن يبيت عندها كل ليلة فعليّه الوفاء » وإن كان بمقدوره أن يجامعها 
كل ليلة ورغبت في ذلك » فعليّه الوفاء ما استطاع إلى ذلك سبيلاً » فإن عجز 
عن بعض حقها لأمر ليس في يده » فإنّه يودي لها ما استطاعه من حقها » فليس 
نّم واجبٌ مع عجز . 

ويؤخذ من الآية أن الأمة المملوكة ‏ غير الزوج - لا يقسم لها مع الحرة» 
إل الام الكرية لا ىلها ی القشع ها ت روج 

ويستنبط منها أن جمع الأربع إنما هو للأحرار دون العبيد لقوله فانكحواء 
وهذا الأمر موجة الأخرار ا ملف سق ركام قن 

ويستنبط منه أنه يجوز للولى كابن الحم ونحوه أن يزوج نفسه من يتيمة 
صغيرة تحت ولايته » أو يزوجها لولده بشرط الإقساط والرضا من غير غرر 
راه فاا الح لجار عة ال فان راقع جور فالفاضى رنه 
ولليتمية أن ترفع أمرهاإليه طلبًا للنصفة . 

اا آله يصح أن يكونّ العاقد للزوج والمرأة واحدا بأن يكونَّ 
وكيلا لهما معا كما جاز لولي الصغيرة أن يزوجها من نفسه إن رضيت ولم 
يكن حيفٌُ بها » فيكون الموجب للنكاح والقابل له واحدا . 

ويستنتج بفحواها أله يجوز أن يزوج الولي الكبيرة من نفسه برضاها لأنه 
يجوز له ذلك في الصغيرة فالكبيرة أولى . 

ويستدتج أيضًا بفحواها أن لولي الصغيرين : ذكرا وأنثى أن يزوج أحدهما 
من ا ا ا رضنا اع 
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في الآية الرابعة « وَءَاتوا آَليِسَآءَ صَدُقَيِنَ يله 4 معان منها : 
ويستنبط أن على الوح بذلَ صداق للمرأة برضى نفس . وأن ذلك الصداق 
ن اورا عو قرا ءا فبدله المر ن ¿ خدمة أوغيره. 
ويستنبط أن على الزوج والولي إيصال هذا الحقّ (الصداق) إلى المرأة كاملاً 
دون مطل أو مساومة » فذلك حقها وحدها ء ولها حقّ النَصرُف المطلق فيه 
وو او الحا لانن ر ا عن انه من ا 
والرّعاية » فأجره على الله 4# .. 
ويسشنبط من عبارتها وجوب طيب الزوج بدفع المهر ويسر دفعه لهاء 
وطيب نفس الولى بتسليمه لها . 
وكذلك يستنبط من عبارَتها أنَّ لها أن تهب مهرها للزوج أو الولي وليس 
لأحد من ولي أو زوج أن يعترض على ما بذلته للآخر. فهي صاحبة الحق 
المطلق في صداقها . ' 
ويستنبط من عبارتها ومنطوقها E‏ أو الولي أخذ شيء من 
مهرها إلا برضاها المطلق لمطلق » ولا يحل التغرير يها وخداعها بأيّ سبيلٍ جلي 
أو خفي » فان بدا آتها غررت وخدعت فعلى الزوج والوليّ إرجاع ما بذلته له . 
نه لم يكن عن طب طيب نفس بل بخديعة » وذلك لايحلّله » فهو أشبه بالغصب . 
ويستنبط منها أنه لا حد لما يحل للزوج أو للولي آخذه من المهر متى 
طابت به نفسها . 
ويسقخط ها أن للررج أو لرل آنه تضرف تس اجات اشرب طا به 
المرأة نفسا 
روط ]قا القن أن ليده ی الها ا ابسو ساس اا ها 
فصغرها مانع من تحقيق طيب النفس بما وهبت » فهي مظنة أن تخدع . 


م 


وا رقنا اع ا اجن اندو عله لعفي انه د نا ف 
إن النحلة هنا بمعنى العطية » وإن قلنا إِنّه فريضة عن غير عوض » فلا يؤجل 
إلا برضاها . لأنّه صار ديئًا في عنق عنق الزوج . ۰ 

وو فاا اهنا اهي اخ وجب اتد إلا ذا رصي ألا 
بد ار كاذ الك غر ری عله الاس فى هة كنا هر اغالب في ايار 
المصرية من تأجيل عظم المهر ء أو كلّه » ولا يلزم دفع ما أجل إلا عند 
المفارقة بطلاق أو موت فإن كان موت وجب إخراجه من التركة قبل الوصية ؛ 
ادي في عدن ارو لوقيل تقسيم التركة » وهذا ما يغفل عنه غير قليل من 
الناس عندنا » فلا يخرجون مهر الزوج المؤخر عند موت زوجها بل يقسمون 
التركة دون الوفاء بحق الزّوج في المهر المؤخر . وإذا أجل الصداق من غير 
تحديد » فلها مهر مثلها من قومها وبيئتها ومستواها العلمي والاجتماعي 
والجمالي ... زمن العقد » لا زمن التسليم » يقضي بذلك أهل الخبرة الأمناء 
أو القاضي إن كان تنازع . 

ET‏ انرو قن الود دسو عمل معداقة 
ولم يكن هنالك عرف يجري عله القوم ولم يستطع الزوج سدادا » فالزوج 
يكون من الغارمين فتحل له الزكاة سدادا لدينه ويكون على قدر الضرورة . 

ا بفحواها (مفهوم الموافقة) اا أت هت الم د 
عليه » فإنّه متى جاز لها أن تهب مهرها لزوجها وإن لم يكن قد قبضته جاز 
ذلك في الدين لمشاركتها في الوصف . وهذا بخلاف الزكاة » فلا يدفع المزكي 
زكاته لمن هو عليه دين له قبل أن يقبض دينه . 

ويؤخذ بفحواها أن لها أن تهب من مالها الخاص لمن شاءت من غير إذن 
زوجها أو ولي أمرها » فمن جاز لها أن تهب مهرها جار لها أن تهب من مالها 
غيره لمن شاءت متى شاءت . 
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وط بوم الا قد ا يعر تنروت ار لرل آذ برل على مهبر 
زوجه أو من تحت ولايته من غير رضاها . 

في الآية الخامسة « ولا ونوا الشقهَاءَ ام مَوالَكُمْ ) معان منها : 

حرمة إضاعة المال يليه لمن لا يُحبين حفظه واستثماره وإنفاقه فيما يعود 
بالحسنى ويستوي في هذا أن يكون المال ملكا لمن لا يحسين » وأن ليس ملكًا 
له » فليس لولي الأمر الخاص والعام أن يقيم عليه من لا يكون خبيرًا بحفظه 
واستثماره : 

( قال آجَعَلى عَلْ حَرَِنٍ آلأرَض إئّی حَفِيظ لیگ 4 (يوسف (oo:‏ 

لا يحل بذل الصدقة لمن علم أنه سينفقها فيما لايحل أو فيما لا ينفع ؛ 
وإن كان فقيرا » فكم من فقير هو باذلٌ ما تصدّق يه عليه فيما لايحل أو فيما 
لاينفع » وهو إذا ما علم أنه إِنَما حرمها لإسرافه وتبذيره ارتدع » فكف » فكان 
في هذا صلاحه وصلاح الأمة . 

اكتساب المال الحلال فريضة . به قوام الحياة » وما يتوقف عليه صلاح 
الحال والحياة هو فريضة فاستقامة الحال » وصلاح الحياة فرضٌ على كل 
عاقل » فمن ترك اكتساب مال تقوم بحياة » وتصلح به حاله فهو عاص وعلى 
ولي الأمر العام أن يعرّره إن صر على أمره حتى يقوم بما يصلح حالّه من 
المال الحلال » ولا يكون عالة على غيره » فالمال به قوام الحياة كما صرحت 
A‏ 

يستنبط أن على ولي الأمر العام أن يسعّى إلى أن ييسّر لرعيته سبل اكتساب 
المال الحلال » بما يقيمه من مشروعات صناعية وزراعية وتجاريّة تحقق 
لجمهرة قومه سبل اكتساب الرزق الحلال » وألا يجعل ذلك في يد فعة من 
بطانته » فتطبق على كل سبل اتساب المال» مما يسْتذل القسوم ويستهلك 
عزتهم › » فتكون حياتهم الفناء أعزٌ منها » كما هو الحال الآن في الديار . 
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ويستتبّط من الآية أيضا أن على ولي الأمر العام أن ا و ااي 
bl‏ يملك من ساطان عادل حازم - عن السّرف فيما لاينفع » وأن 
يطارد كل محاولات استلاب أموال الناس بما يبذل لهم مما لا ينفع . فريضة 
على ولي الأمز أي يف تومدفنا يخدعهم ومما لاينفعهم › وإلا كان غاشًا 
لقومه مقصرا في القيام بحقهم عليّه . فهو في مال قومه بمنزلة الوصي في مال 
اكد 

ويستنبط من الآية أن غير الراشد من يتيم أو امرأةٍ أو ولد له حح في ماله 
أو مال وليّه إن لم يكن لَه مالٌ» بما يكفل له حاجته وفقًا لأعراف عصره 
ومصره وطبقته فيهم . 

ويستنبط من الآية أن على الوليّ أن يكون ما ينفقه على غير الراشدٍ من يتيم 
أو امرأةٍ أو ولد غير مقتطع من أصل المال بل مما ينتجه توظيف هذا المال » 
فلذا قال (فيها) ولم يقل منها » فحقٌ لغير الراشد على وليه أن يستثمر له ماله 
فيما يعود عليه بنفقته وتكثير ماله . : 

O E‏ جا وبا فد انه 
على القدية ونا نه E a‏ 
قن أن ل ل 0 

رويط من الآية الشنادينة و لوا ا € فع عن الاي ها" 

اا على ا أن يرقف ی ا و 
غوره ليعلم يقيثًا اقتداره على أن يقوم بأمر نفسه » وأن يدربه على تحقق ولايته 
اي ١‏ 

Cs Ea e ES 
قدرة من يتولى أمره على الحفاظ على نفسه وماله » واستثماره وإنفاقيه فيما‎ 
ا ملم و الا كان ا یرل روت اواو کاب رک وه‎ 
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و 
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َنْ عب اله بن عَْرِو قال قَالَ رسول الله يو : « كقى بالمّرء نما أن يضيع من 
تا ا 

ويستنبط من الآية أن بلوغ اليتيم النكاح وحده غير كاف لدفع ماله إليه و وإن 
بلغ العشرين بل لا بد من أن يجتّمع إليّهِ الأنس برشده وعلمه بتصريفب أمره . 

ويستدبط منها أنّه إذا ما تحقق الشرطان : بلوغ النكاح » وتحقق الرشد فإنه 
ل ال Gg‏ 
المبادرة إلى الدفع عن تحقق الشرطين لا تكون إلا إذا هيا الولي المالَ للتسليم 
قبل حلول وقته . 

عون بطلوق الالشعرية اكه لزان كاسن مال الم سير عد 

ويؤخذ من منطوق الآية أن الولي الفقير القائم على المال بما يحفظه 
ويستثمره له أن يأخذ من منافع مال اليتيم ما يكفيه بالمعروف » فيكون 
كالمستأجر في إصلاح مال اليتيم » ولو جعل نصيب الولي الفقير قدرا مما 
يكتسبه من استثمار مال اليتيم بالحسنى لكان ذلك أنفع لليتيم أولاً وللولي 
الفقير ثانيًا لأن هذا سيحفز الولى الفقيرَ على أن يكاثر استثمار مال اليتيم 
لكات ف 

ويؤخذ من منطوق الآية أن الولي الغني خيرٌ له أن يجعل قيامّه على حفظ 
مال اليتيم واستثماره عبادة يحتسب ثوابها عند ريّه يك . فإن شاء أن يقيم نفسّه 
في مال اليتيم مقام المستأجر لاستثمار هذا المال فله على أن ياح مقدارٌ 
ما يأخذه الأجير بالحسّى » غير غافل عنْ نصيبه من الآخرة » فلا يسْتوفيّن 
تصيبه من الأجر في الذنيا . 

ويستنتج من منطوق الآية الحثُ على الإشهاد عند دفع المال إلى مسنْتحقه 
قطعا لمسالك الشَيطان إلى المنازعة وإثارة الخلافف بين الولي واليتيم » 
يكون الإشهاد على الوجوب في زماننا . 
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هذه بعض ما فاضت به الآيات الست في مفتتح سورة النساء » من معان 
متكائرة يستنبطها الفقيه المتدبر بسبل عدّة حين يتيقن الاستنباط ويملك 
أدواته » وهی كما ترى معتمد في استنباطها على الفقه البيانى لهذه الآيات 
الست فقها يتناول الوعى بالسياق العام والخاص للآيات وما زخرت به من 
خصائص التراكيب ومستتبعاتها وما كان فيها من علائقات نظمية وفروق دلالية 
واصطفاءات تتناسب مع السياق والمقام وأكثر هذه المعانى الشرعية ليست من 
باب فضائل الأعمال » بل هى كما ترى من باب الحلال والحرام الذى هو أصل 
من أصول هذا الدّين والذى ينبغى فقه أصوله وفروعه وكلياته وجزئيات حتى 
تستقيم حركة الحياة إلى غايتها المنشودة 

ولوأنًا استطردنا القول في سائر آيات السورة أو المعقد الأول منها(؟5-5؟) 
لما اتسع لذلك الوقت والجهد والمقام . 

وتبيّن لنا مما سبق أن منهاج سلفنا في تدبر بيان الوحي والأدوات التي 
استعملت في ذلك كفيلة بتحقيق كثير متوافدٍ مترادفٍ من معاني الهدى » عَلَى 
قلي المتدر ع واا لعا مال رين ¿ إلى أن نستجدي منهاج غيرنا في قراءة 
نتاجهم الأدبي لننزل عليه تدبرنا بيان الوحي قرآنا وسنة. 

وتبيّن لنا أ العقل البلاغي إذا ما خادن العقل الأصولي » فتعاونا على 
استنباط ما هومكنونٌ في بيان الوحي كل يعتني بما هو أهل له . إن معان 
تكليفية يعمد الأصولي لها » وإِنْ معان تثقيفية يقوم البلاغي بحقها » فيستجمع 
انراد کن دهم اما" باخ ای الان هم على بات رب م 
مستشرفين رضاه عنهم . 
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من سورة الهمزة 


يقول الله ل : بش الله ليحن الرَحِيمِ ( وَل َكَل ُمَرَوَلَمََِ ‏ الى 
َع مالا وَعَدَدَمُد وه مسب أن ماد حدم وه كلا بدن فى َد © 
وارك ما آَم وي كاز الله الْمُوَدةُ ج الى تلع عل الأفيدة ج إبَا 
عَلَيِم مُؤْصَدَةٌ @ فى عمار مُمَدَدَة ‏ (الهمزة -9). 
مد خل : 

إذا ما كان الذي مَضى نظر في استنباط معاني الهدى تكليقًا وتثقيقًا من 
صورة كلية من صور معقد من معاقد سورة لخر ]يات مضع احور 
(النساء) وكان مجال التدبر واستنباط المعنى مجالاً جزئيًا لا يقوم على منهاج 
(البناء الكلي للسورة القرآنية) وكانت القراءة التدبرية ملتزمة بأصول وضوابط 
القراءة والفهم والاستنباط في السّياق الصغير لهذا المعقدٍ المندرج في سياق 
ادس فوا ارو ر ات سان ای الى انك عام کل بت 
المال من طريق محرم : طريق الربا » فإي في هذا المبحث ذاهبٌ إلى النظر في 
استنباط معاني الهدى من سورة كاملة هي سورة(الهمزة) لما لها من وثيق 
الاعتلاق بتثقيف النفس إزاء جمع المال وأثره الخاص والعام » فالتلاحظ بين 
ما تتكلم فيه سورة (الهمزة) وما تتكلم فيه آيات الرَيا من سورة البقرة جد 
قوي . 

وكذلك التقابل الموضوعي المقاصدي بين سورة (النساء) وسورة (الهمزة) 
E‏ 

EE E E E 
آياتها تسم آيات » جاءت إبانة عن أثر الاعتداد بقيمة من قيّم الحياة الدّنيا بها‎ 
يتفاضل البشرفي ميزان تفاضلهم » فبينت أثر هذه القيمة والاعتداد بها دون‎ 
. سواها » وقيمة من يعتد بذلك وجزاءه‎ 


Aer 


إنها قيمة جمع المال وكنزه » والاعتداد به قيمة أُولى بها يوزن العباد . 

جاءت فصورت لنا ذلك التي اتخذ المال قيمته العليا » بل الفريدة كيف هو 
في هذه الحياة » وفي أخراه » ليس تنفيرًا من جمع المال والسّعي إليه » بل 
تنفيرا من اتخاذه عدة وعيارً أوحد يفاضل به » ويعتد به » لا بسواه . 

اور ترس ا ةحارجل التق هد اة جنع الخال ود 

وحسبانه جهالة أن ذلك الذي يكتب له الخلود . 

وترسم لنا أثرَ هذا الرجلٍ في مجتمعه إلّه رجلٌ همزةٌ لمزةٌ » لا يجني منه 
مجتمعه إلا علقمًا ‏ ولا ينالهم منه إلا ضرا . 

ضورزة ا ات إلى النفرة حيا سر غدل وا عيضر عاتم الصورة 
وملامحها » وأثرها » أي عاقل يرضى أن يكون ذلك الرجل في دنياه » فكيف 
به في ما هوعليه في أخراه . 

إنها صورة ترسمها آيات هذه السورة لو ملأنا قلوبنا بها لبقيت هذه القلوب 
نافرة من حال صاحبها فارة من أن تتلبس بشيء منها . 

لهذا كان هده الشورة من ا نا عضن ا حا داق يرم 
وأن يملأ قلبه بمعاني الهدى المكنون في بيانها العلي المعجز . 

يروى أن هذه السورة نزلت في شخص معين قيل هو جميل بن عامر 
ال دوقيل اة بن المغيرة ة الذي قيل فيه ما جاء في متت سورة القله > 
وقيل نزلت في أبي بن خلف وقيل في الأخدس بن شريق . 

وذهب جماعة منهم مجاهد أنَّها لم تنزل في معيّن » وإنما نزلت في جنس 
من الناس هذه صفاتهم . ّ 

ا كان الأمر فالقائل بأنها نزلت في فلان خاصّة لا يعني أن حكمها 
خاص بهذا الرجل وأنَّ من تخلّق بأخلاقه لا يكون جزاؤه كجزائه » لايقول هذا 
عالمٌ بل لايقول په عاقلٌ ؛ لأن هذا متناقضٌ مع مقاصد القرآن الكريم » فهو 


Ao 


هدى للناس » وحصر أحكام آیاته فيمن نزلت فيه مبطل لكونه هدى » ومعنى 
قولهم نزلت في كذا أمران : 

الأول أنها نزلت يسببه » أي لما فعل كذا نزلت . 

والآخر : نزلت عند فعله » لا بسببه فهو توافق زمني لا سببي » وتسميته 
سبب نزول يؤيد الوجه الأول أن فعله كان سببًا في نزول هذه السورة في هذا 
الوقت . 

ولكني أذهب إلى أن كلمة سبب في قولهم (أسباب النزول) ليست بمدلولها 
الاصطلاحي عند المناطقة » بل بمدلولها اللغوى الدّال على معنى الارتباط » 
وليس الترتب وجودًا وعدم . 

هي أسباب نزول أي ارتباط نزول هذه الآية بكذا أي بزمن حدوث كذا » فهو 
تقار ی کو ا و ات اقرف ارت 
ليس لها أسباب نزول . 

رھ ل کی رل ا اساب زرل ا آذ لينا ان فى مهاج اذا 
القرآنية . كلا . 

أسباب النزول لها أثرما في فهم المعنى القرآني . وفرق بين الأمرين . 

ولا يقال إه لايكون لها أثرٌ في الفهم ما لم يكن لها أثرٌ في منهاج الإبانة › 
لما بين الفهم والإفهام من ارتباط . 

لايقال ؛ لأنّ هذا إن أخذ يه في بيان البشر » فلا يؤخذ به في البيان القرآني 
م أن البناة اراي لمن باوت أي أنه الم كن فل وتتوع النجلت عد 
معاذ الله أن يقال . 

القرآن كلام الله » وكلامه صفته » فلا يوصف بأنه حادثٌ » كما لا يوصف 
بأنّه قديم » ولا يوصف بأنه مخلوق » كل ما نقوله إِنّه كلام الله يوق وكلامه 
صفته » وهو ا ليس كمثله شيء في ذاته وصفاته وأفعاله . 


نت 17 


< فَاطرُ آلسَمَواب وَالأزض" جَعَلٌ لجر ين نگم أزوجا وَين الأتعر 
ارو جا | يروگ فين ليسن كوئلي 0 و وَهوَ اليح الْبَصِيرٌ#الشررى: ۱ 
الأحداث التي نزل القرآن عند وقوعها » هي التي تطابق البيان القرآني في 
وقوعها » وليس القرآن قيل مطابقا لما وقع » هنالك فرق في معايرة المطابقة 
بين القوك: والفعل: في الاين يبان القرآن وان ار 

في بيان اليشر يأتي القول مطابقًا للواقع لأنّ الواقع يون أله 
الأعيا. اة لنت مطابقًا له . 

البيان القرآني يأتي الواقع مطابقًا له » وإن كان بعض ما ينزل منه تاليا في 
نزوله وقوع الحدث . 

علينا أن نفرق هنا بين أمرين : 

الأول : العلاقة التراتبية بين نزول البيان ووقوع الحدث . 

والآخر : العلاقة التأثيرية بين وقوع الحدث » ومنهاج الإبانة عنه في البيان 
القرآني . 

والذي يهمنا هنا ما الأمرالذي نزلت له لتثقف به النفس » وليس من الذي 
نزلت فيه لیکن منْ يكون . تحديد مَن نزلت فيه علمٌ لا يضر جهله » وإن نفع 
علمه » فعلمه نافلة » وعلم ما نزلت له فريضّة » فعلى طالب العلم أن يكون 
E GS‏ 
كان له فسحة من الوقت والجهد › فليسع إلى علم ما لايضر جهله » وينفع 
علمه . 

أما العلم الذي لا يضر جهله ولا ينفع علمه » وكذلك العلم الذي يضر 
علمه وينفع جهله › فهذان هما العلم الذي استعاذ بالله وله منه سيدنا 
محمد صلى هة : روى مسلم في كتاب (الذكروالدعاء والتوبة) من صحيحه 
بسنده عَنْ أبى عَثْمَانَ النّْدِئَ عَنْ رَيْدِ بن أَرقَمَ قال لآ أقول لَكُمْ إلا كما كان 


هم 


رسول الله ا قول كان قول : الُم إلى أعوذ بك من العجز والكسَلٍ 
والجبن والبخل وَالهَرَم وعذاب القبْر اللهم آت تفسی قر وََكَهَا كم 
من َكَاها أت وها ومَوْلَهَا الهم إّى أعُودُ بك من عم لا ينع ومن قَلبٍ 
لا يَحْشَعْ وَمِنْ تقس لا تَشْبَعْ ومن دَعوَةٍ لا يسْتَجَاب لَهَا». 
موقع السورة في السياق الترتيلي 

جات هذه الور لاز هن ند سرو اضر الى جعلك جي الإنسان 
قسمين : 

الأول : الأكثر من هو في خخسّر في حياته الذنيا والأخرى . 

والآخر : الأقل من هو على هدى في دنياه » وهو المفلح في أخراه . 

وقد بينت سيمات وأفعال ذلك القسّم الناجي . إتّها أربع سمات كلية : 

الإيمان بما أمرَ الله له الإيمان به . 

العمل الصالح : المخلص لربه تعالى فيه » والموافق للكتاب والسنة 

التواصي بالحق . 

التواصي بالصبر . 

0 ألرَحْمَنٍ لحر « وَآلْعَصَرٍ © إن الس لَفى حر إلا الین 

منوا وَعَمِلُوأ آلصّلحَنت وَتَوَاصَوَأ بِآلْحَقَ وَتَوَاصَوَأ بَِلصّبرٍ» (العصر: .)7-١‏ 

فجاءت سورة (الهمزة) بعدها في سياق التلاوة لترسم بعض أفعال القسم 
الأول الأعم القسم الذي قالت عنه سورة العصر إله في خسر » ذكرت بعض 
أفعاله » وآثارها على المجتمع في الدنيا » وعلى صاحبها في الآخرة . 

سورة (الهمزة) كالتبيان بالمثال لقوله 3# في السورة السابقة عليّها « إن 
آلْإِنَنَ لَنى خُسَرٍ 4 فالمعنى هنا يتصاعد من سورة (العصر) إلى سورة 
(الهمزة) 


/ا6م 


گان سور (الههزة) تكهلة لسؤرة (العصر) قامت العصر ببيان ضرب من 
جنس الإنسان » وقامت سورة (الهمزة) بالضرب الآخر » فما في (الهمزة) توكيدٌ 
لما دل عليه مفهوم المذكور في (العصر) والأمر كمثله في (العصر) . 

17 (العصر) عرضت الجانب الإيجابي النافع من جنس الإنسان . 

وكانت سماته سمات الصّالح المصلح ما حوله المعين غيرّه على الخير . 

وسورة (الهمزة) عرضت الجانب السلبي الضار من جنس الإنسان . 

وكانت سماته سمات الفاسد في نفسيه المفسد ما حوله . 

ولم يذكر تصريحًا في سورة العصر جزاءً الضرب الصالح الفائز » بينما 
فصل جزاء الضرب الفاسد المفسد إيماءً إلى أن جزاء الصالح المصلح المذكور 
في سورة العصر غير محدود » فترك الذكر هنا أبلغ من الذكر » وفيه إشارة إلى 
أن العمل تش ع من المثوبة » لأ في الإيمان والعمل الصالح والتواصي 
بالحق والتواصي بالصبر ذه يستشعرها العبد الصّالح في أثناء الفعل » فهو آخڈ 
جزاءه في أثناء عمله » فكيف إذا ما فرع منه » فكيف إذا ما لقي ربه 28 ؟ 

وقدم تفصيل الجانب الإيجابي في الذكر لأنه الأشرف » وإن كان الأقل 
وجودا إيماء إلى أن الاعتداد في شرف الأشياء ليس بكثرتها » بل بقدرها 
ونفعها . 

وأنت إذا ما ضّممت سورة (القمرة إلى سرو (العصر) ولقراك في ركه 
اي يهم رأيت آخر ر (الهمزة) مردودًا على أول سورة (العصر) فكان 
صورة من صور رد الأعجاز على الصدور » وهو ضربٌ من التشكيل الدائري 
للمعنى . 

را فن سرو اة مون راجل وهل ادا ر ا 
ا يقواه وا و ی ا على مرا ی وم مين رل وی 
هذا البيان القرآني » وكان جز اء يجمع إلى إلإيلام الإذلال والتحطيم » والإبادة » 


تا 


فهو من حطمة الدنيا » فكيف بحطمة الآخرة » وكان العذاب على أصحاب 
الفيل مطلعًا على الأفئدة يتغور في أجوافهم » وكان محيطًا بهم لم يفلت منه 

كلك بمو الحم القرالى ويتضاعد.. 

سياق السورة (سورة الهمزة) تثقيف التفس وتهديدها وإنذارها من أن تعتد 
بعرض الحياة الدنيا » ومن أن تستحقر أحدًا من عباد الله 8 وأن تشغل بجمع 
المال » فهذا مما يوقع في ما لا يسترضى . 

وهذه المعاني التَثقِيفيَّة تحمل في رحمها معاني تكليفية » فكل أمر مدح 
أو مدح صاحبه هو يحمل معنى الترغيب فيه » فهو سبيل من سبل الأمر به . 
وكلّ أمر ذم أو دم فاعله هو يحمل في رحمه معنى الترهيب منه والنهي عنه . 

م فر أن الل رر دوو ل فسان ا ا 
وجزاؤه في الأخرى . 
التشق الكلى اور 

االو جيل زاب E‏ بين الفعل والجزاء . بملك من شاء 
أن يكتفي بها تأدبًا إن كان ذا علم بمعاني العربية . 

جملة تكرس السورة . 

هي تنزل من سائر السورة منزلة الفاتحة (أم الكتاب) من سائر القرآن . 


قد و 


جملة ويل كل همر لَمَرَةِ » 

وجاء من بعدها كين فاحل 

إن بدأت السورة بإجمال الجزاء » فقد جاء التبيين ا بالفعل (الهمز 
واللمز) ثم جاء تبيين إجمال الجزاء الذي استفتح به بيان السورة . فكان هذا من 
قبيل رد العجز على الصدر من وجه » ومن قبيل اللف والنشر المعكوس من 


وجه . 


48 


هذه العلاقة بين مستفتح السورة وسائره هو من قبيل العلاقات الدلالية بين 
شريجي السورة : الإجمال والتبيين . 

وهذا نموذج أمثل لما يعرف عند أهل العلم بالحبك الذي هو شطر عوامل 
الترابط النصي في البيان العالي . 

استهلت السورة بيانها من بعد البَسْملّة المستحضرة في قلب الالي والسّامع 
معا معنى كمال التوحيد وتجريده » وإخلاصه بدأت من بعد ذلك بهذه الكلمة 
التي تملا القلب وجلا وافلا ع قرو سن لقن با لهاان 
أهلها نصيب البتة . 

بدأت السُورة بكلمة التهديد العظمى ‏ وَيّل4 كلمة تجمع بنفسها وتنكيرها 
وتصديرها صورًا من الهيبة التي تخلع القلب » وتَعْمره بالرهب والخشية . 

إنها كلمة تهديد ووعيدٌ » وجاء في السّنة المرفوعة ما يعيّن المسمّى المادي 
لكلمة (ويل) بأنه واد في جهنم يسيل من صديد أهل النار وقيحهم . 

في مسند أحمد بسنده عن ابي الهيثم » عن ابي سعيد » عن رسول الله يكل أنه 
قال : «ويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر أربعين خريفاً قبل أن يبلغ قعره» 
والصعود جبل من نار يصعد فيه سبعين خريفاً يهوي به كذلك فيه أبداً». 

ورواه الترمذي في كتاب التفسير : الأنباء من سننه » وابن حبان في صحيحه 
والحاكم ورواه البيهقي من طريق الحاكم . 

صححه الحاكم » وضعفه الألباني . 

ونا يقال في الاستعمال القرآني » ولكن البشر قد يُستعملون الكلمة (ويل) 
من قبل نزول القرآن الكريم ومن بعده » ولا يريدون منها ع عين المسمى المادي 
E eNOS‏ 

ولهذا جاء في كلام النبي اة ما لا يعقل أن يهدد صاحبه بأن يكون له ذلك 
الوادي في جهدم . 


وكم 


روى اللجارحواني Ss‏ علامات النبوة بسنده عن الزهري قال : 


ص 


ا لل وي الو أك زت اا آي مله حف ا ام سی يعت أبن 
سفيان ها حدئنْها عن زينب بعت جحش 635 أن النبي 4 ييه دحل عليها فزعاً 
ل ل : لا إلة إلا لله » ويل للعرب من شر قد اقعرب : ف فتح اليوم من ردم 


يأجوج ومأجوج مثل هذا ولق اسه وال لا قال زت فقت 
ا رفول اة ااك .وفك ال الكو قال :نعم ء > إذا كثرَّ الخبّث). 

وفي مستدرك الحاكم بسنده عن أبي سعيد الخدري نه قال : قال 
رسول الله : «ما من صباح إلا ومناديان يناديان : ويل : للرجال من النساء 
وويلٌ للنساء من الرّجال». هذا حديث صحيح الإسناد » ولم يخرجاه . 

ويقول امرؤ القيس : 

من القاصرات الطَرْف لو دب مُخول 


لَهُ الول إن أَمُْسّى ولا م اشم 


من الذرٌ فرق الإأئب منها لأثرًا 
قريب ولا البسباسّة ابنة يشكرا 


ويقول عنترة . 
وَل لبان إذا بها وأرْسَّلت بيضُ الب شعاعها 
وقول الأطعي ٠‏ 
ألم نة تفسّك عَمَابهَا؟ ‏ بى عادمابغض أطْرَابهَا 
لجارقاء إذ رأت لقتي . تقول » لك الول أكى بها 


ويقول بشاربن برد : 
تطول أَعْمَار قوم في اک كفهم حينا 
لْعَاقَدِينَ الْمَنَايَا في مُسومَة جى 


بيض حدَادٌ وأشراف َبَانيَة يَعْدو 


وَتقَصْ_ٌ أخيانا إذا غَضيُوا 
أوَائلها الإهاف والب 
على م من يُعَادي الريل والحَرّب 


فالويل في كل هذا لا يراد به المسمى النبوي الذي ورد في الحديث . 


كم 


ولوأنا جمعنا بين المعنيين في هذه السورة » وما شاكلها من نحو : 

( ويل لين يون ٤‏ آلْكعبَ ايديم كُمّ يَقُولُونَ هَددًا مِنْ عند آله 
توا بد ما کیلک كول لهم يما تيت ديهم وول لَهُم م 
يَكسِبُونَ 4 (البقرة:۷۹) . 

< آله الَذِى لہ م مَا ف آلسَمَوَتٍ وما فى آلأرض َيل للگفِريست مِنْ 
عَدَاب ب شلریار 4 (! براهيم: 1) . 


حتف آلا راب ن بت ويل لین قروا مِن مَشَبَدٍ يوم عظم » 


OEE) 
. تَصِقَونَ 4 (الأنبياء:18)‎ 
وَمَا لقا آلسّمَاءَ وَآلْأَرَضَ وَمَا يما بطلا ذَلِكَ طن دين كفروا”‎ $ 
. ويل لِلَذِينَ كقروا مِنَ آلتار 4 (ص:۲۷)‎ 


« أقَمَن ؟ رح آنل صَدَرَهْم لاشم فهو على تور مِّن ديه قَوَيَل لِلقسِيَةِ 
َو ب مجم من دعر أ ونيك فى صلل رونو ) (لزمر:۲) 


4 2 و 


« قل إ انما أكأ قر لكر د یوی إل أَنْمَآ کک لَه وَاحِدّ فَآسَتَقِيمُوَأ إِلَيِّهِ 
اسف وة ول رک4 ا :1( . 
« فَآخْتَلف الْأحَرَابُ مِنْ بَيَنِيِمَ ويل لازت طَلَمُوأ مِنّ عَذَّابِ ب يوم ألِيم 4 


(الزحرف: 55) 


عو ادراق بن 


< وَيَل لحل فال أثِيم » (الحائية:/) . 

« ويل لِلْذِينَ در من يويهم م ألذى يُوعَدُونَ 4 (الذاريات: 50 . 

< قویل ومین لَلمُكَذِيِينَ 4 (الطور: 3 

« ويل لَلمُطَفِفِينَ 4 (المطففين:١).‏ 

بأن يكون لهم المسمى النبوي في الآخرة > والمسمى اللغوي المعهود 


التهديد والوعيد بسوء الق لكان هذا أوسع دلالة أنسب بالمقام . 


كم 


المهم أن يقوم في قلب القارئ والسّامع أن هذه الكلمة « وَل 4 تحمل من 
معاني الرهبة والخوف والوجل والرعب » وتنظر في صيغة الكلمة « وَيْلَ ) 
تراها جاءت منكرة مبتدأ بها » والشأن في لسان العربية ألا يبتدأ بنكرة إلا 
لمسوغ » والمسوغ هنا معنوي » وهو قصد التعظيم والتهويل » فكأنه قيل ويل 
عظيمٌ » وكأنه لما كان نعت هذا الأمرٍ مما لا تطيقه كلمات اللغة انتدب لذلك 
التتكير المنفتح الدلالة » فلو نعت الويل بأي كلمة لكان نعته محاطًا بمدلول 
هذه الكلمة » أمّا التدكير » فدلالته غير محدودة » وفي التعريف تحديد وتقييد 
وتخصيص » فصور هول ذلك الويل بالإبانة عنه بالتنكير . فترك النعت أعظم 
في النعت . وفي هذا من التهويل الحق ما تنخلع له قلوب من كان ذا قلب 
معافى من داء الغفلة . 

ويأتيك الخبر « لكل هَمَرَوْ لَمَرَةِ 4 فدلّك في مبدأ الأمر أنّ هذا الويل 
ليس لشخص محدّد في مصر معيّن أوعصر محدّد » كلا هو لكل همزة لمزة . 

وفي البيان ب(اللام) دلالة على الاستحقاق » فليست هي (لام) الملكية كما 
في «لمحمد الكتاب» » أو المنفعة كما في < لَهّا ما كَسَبّتٌ 4 > بل هي (لام) 
الاستحقاق » وأن هذا الجزاء إنما قضى به لا نقض له . 

وفي قوله 8# « همَرَوَ لَمَرَةِ 4 بيان لما يتسم به من هو مستحق لهذا الويل 
العظيم . إِنّه من كان همزة لمزة. 

وفي اختيار المادة والصيغة دلالة على المعنى العراة اتل إل قب 
السامع وامتلاؤه منه » وتقريره فيه بحيّث لا يفارقه أيذا + 

مادة (الهمز) جاءت في البيان القرآني ثلاث مرات : 

في هذه السورة » وفي سورة المؤمنون « وَقُل رت اعود يك يِن هَمَرَتٍ 
ليون € (الؤمنون:90) وفي سورة القلم : « ولا تُطِعْ كل حَلافي مهن ©© 
هَمَازٍ م مشا تیر @ کم للحم معد یہن عل تند ويك َم ج 
أن كان 15 مَالِ وَين © ذا تلن عليه ءايشا قات لك سط الأليريت ليرت © 
سكسم على لْخُرَطُومٍ» رالقلم: 1-١ ٠‏ ) . 


۸۴ 


وجاءت مادة (اللمز) في البيان القرآني في أربعة مواضع : 

منها هذه السورة » وفي سورة التوبة مرتين : 

« ويم ن يلمك فى آلصّدَقَست كن أعَطُوا تا رَضُوا وإن لم يُمَطَوَا ا 
إِذَا هم يَسَخَطُوَ 4 (التوبة:0/5) . 

وقوله 8 < الست يَلوورت لْمُطوْعِتَ م آلْمُؤْمِننَ ف 
آلصَّدَقَتٍ وَآلَذِيت لا يدون إل جهڌهم فِيَسَخَرُونَ مم ا جه 
وه عَذَّابٌ ليم 4 (التوبة :4( . 

ومرة في سورة الحجرات : 

« تاا الِْينَ منوا لا لا يسَخَرٌ قوم من قوم عَسَىْ أن يَكُونُوأ حيرا 0 
EEE‏ موا سج وک كارا 
بالألقب ‏ مس آلِآمَمْ آلْفْسُوقُ بَعَدَ آلإيمَنٍ ومن لم بت اريك هم 
آلظمُونَ 4 (الحجرات:١١)‏ . 

فأنت ترى الكلمتين متقازيتين فى أصولهما : يشتركان :في الحين واللام 
(الميم » والزاي) » ويختلفان في فاء الكلمة ا وهما حرفان متباعدان 
را فة وهنا يداف غل أن الأقرت أنه فق فل كرفي اباد 
ويختلف في شيء » وأن ما يختلفان فيه أصل يبنى عليه ما يتفقان عليه »› 
فالذين قالوا هما سواء بعيدٌ مذهبهم » والأقرب أن بينهما مقاربة لا اتفافٌ 
كامل » ولا اختلاف كامل . 

(الهمز) في لغة العرب الغمز » وهما متقاربان (الهمز والغمز) صونًا 
ودلالة » فكل من الهاء والغين حرفان حلقيان . والمهماز حديدة تكون في 
مؤخرة خف الرائض دابته . 

وهمز الناس معابتهم » ويكون في غيبتهم » فالهمز عند ابن الأعرابي من 
يعيب في الغيبة » واللمز من يعيب في المحضر » فالأقرب أن الهمز هو 
الأعسانت سواءٌ كان بشدق أو عيّن أو رأس . فالعنصر الرئيس في دلالة الهمز 
الغيبة في الفعل » وهذا يجارت مع حال لها والفين) الها هى الخرف 
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المهتوت في العربية » والغين يغلب على الكلمات التي فاؤها (غين) أن يكون 
الخفاء عنصرا رئيسا في دلالتها (غاب ‏ غار ‏ غاص - غال ‏ غام ‏ غان ‏ غبر - 
E < 1‏ ل (M0, . 3 a‏ 
غدر ‏ غدق ‏ غرب - غرق - غسق - غفر ‏ غلق ....إلخ ) . 


(۱) گم فرض علمي يحتاج إلى تجريبه والتغبت من موضوعيته واطراده : 
أن لحروف المباني (حروف التهجي في العربية) معنى له علاقة بخصائص الحرف 
مخرجًا وصفة » وأن نظم الكلمة من تلك الحروف قائم على حكمة وبصر بعلاقة 
معاني تلك الحروف (حروف المباني) ببعضها واستعمال بعضها مع بعض » وأن 
نظرية النظم الجرجاني التي أبى عبد القاهر أن يكون مجالها نظم الكلمة من أحرف › 
وذهب فيها إلى أن نظم الكلمة من أحرف لا ينظر فيه إلى معنى » وأنّ المتكلم الأول 
لو وضع (ضرب) موضع (فتح) أو وضع (رضب) موضع (ضرب) لما كان في ذلك 
مأ يدفعه . 
وضع الكلم إزاء معانيها الإفرادية أمرٌ اعتباطي عنده » وترتيب الحروف في الكلمة 
المفردة آم اعتباطى عنده. 
ويدندن بهذا علماء اللغة المحدثون » ويعدونه سبقًا من عبد القاهر هى محل نظر 
الفرض العلمي الذي يحسن سبره وتجريبه » أن لكل حرف من حروف التهجي (أب 
ت ث ج ح ...) معنى له علاقة بمخرجه وصفته » وأن ترتيب الحروف في بنية الكلمة 
قد يكون معيتًا على حسن البصر بالمعنى العام لما يتناسل من الكلم من هذه المادة. 
لننظر في كلمة (غرق) تجد الغين من بعده الراء من بعده القاف . 
الغين حرف يغلب على الكلم التي تستفتح يه أن تفيد معنى الخفاء على نحو 
اشرت اليه 
والراء حرف يفيد التكرار والاستمرار » والقاف حرف يفيد الاستقرار . 
إذا نظرت في أحداث الغرق ألفيت أنه يبدأ بغياب الغريق واختفائه من سطح الماء » 
ثم يستمر في الاختفاء » وهذا يدل عليه صوت (الراء) ثم يستقر في قاع ما يغرق فيه 
وهذا يدل عليه حرف (القاف) . 
لو آنا سعينا إلى التثبت من صحة أو خطإ هذا الفرض على الأقل فى الاستعمال 
القرآني للكلم لكان هذا من العمل النافع إن شاء الله تعالى » ولن يغيب عنك ما لابن 
جني من جهد كريم في هذا . (ينظر الخصائص) وكذلك للأستاذ أبي فهر محمود 
شاكر . (تنظر مقالاته في الباب في كتاب جمهرة مقالات الأستاذ محمود شاكر جمع 
الدكتور عادل سليهان . ص ۷٠۰۸‏ وما بعدها. ط : المدني) 


(م6ه : سبل استنباط المعاي) هم 


لهذا استعلى القول أنَّ الهمز معابة في خفاء . 

واللمز : العيب في الوجه » ويكون باللسان وقيل هو الطعن فى الأنساب 
والأعراض » بخلاف الهمز فهو الطعن في غير العرض من الإنسان . . 

فأهل العم اشنتجرت آراؤهم في مدلول مادة كل كلمة . 

والذي اصطفيه أنَّ (الهمز) فيه خفاء» فالأليق أن يكون في غيْبة أو يكون 
بوسيلة خفية » وإن تكن في حضرة المهموز كما في همز الشياطين لأنها 
خطراته وسوسته الخفية . 

واللمز فيه ظهور › فالأولى به أن يكون جهارا في محضر الملموز أو على 
علم منه » وإن لم يكن حاضرا ء ألا ترى إلى قول الله © : « يلمك فى 
ا 8 والعري سمي 
الضرب والدفع لمزًاء وهو قريب من معنى اللمس . والمس أضعف من اللمز» 
وفي قوة حرف (الزاي) » وضعف السين دلالة على الفرق بينهما . 

فمعنى الخفاء في الهمز أظهر » ومعنى الجلاء والظهور في اللمز أظهر. 

ما مدُول صيغتها وصورتها » ينها » فأهل العلم على وفاق في هذا . 

هم على أن صيثّة (فعلّة) بضم (الفاء) وفتح (العين) » و(اللام) دالة على أن 
E CO‏ بم لعا نراقي لاسا قا E‏ 
ولا وتان قلف 

وهنا لاكون الا من عرو على الو و لاست كار وضمط الساس :فال 
اور رل في فل لاناك امه #افحى .له اليل : ۰ 

وجا الرضفان غر تعظرين رس رم إشازه إلى آنه امل فی کل + 
قول : «فلانٌ شجاعٌ كريم» دلالة على أنّه كاملٌ فيهما معًا . 

ولهذا تجد صفات الله 8# على ذلك » فلا يقال الله سميع وعليم » بل سميع 
عليم . فنزع (واو العطف) هنا دال على كمال الصّفة في الموصوف » وكمال 


م 


الموصوف في صفته » وأنّه ليس في أحدهما بأدنى أو أعلى من الأخرى » على 

ذلك أغلب لسان العربية . 

يقول امرئ القيس : 

مكر مقر مُقِل مدير ما كَجُلْمود صخر حطه السَيْل من عل 
برس جا ا ارما اد لعا اك راد على اذاو 
ل IG‏ 

ولهذا كان التشبيه البديع ف في الشطرالتالي : (كجلمود صخر حطه السَيل من 


2 


عَلِ). 

وجاء البيان القرآني ب(كل) وكان يمكن أن يقال في غيره : ويل للهمزة 
ل ل ال لل ل 
قوله 8# : ظ إن آلْإِضَن لَفى حشر » 

البيان ب(كل) هنا نص في معنى العموم » وهنا العموم غير قابل للتخصيص 
ال قبل العفو المستفاد من (أل) في آية سورة (العصر) : « إن اسن لَنى 
خْسَرٍ » ولذا جاءً الاستثناء تاليا : < إلا ألّذِينَ ءَامَئُوأْ وَعَمِلُوا آلصّلحَتِ 
Es‏ 

لن يتأتى في سورة الهمزة تخصيص العموم من أن ما أضيفت اليه (كل) 
غير قابل أن يخصص » فلن تجد همزة لمزة بصالح أن يستثنى من الحكم 
والخبر . لهذا كان البيان القرآني ب(كل) هنا من الإحكام والدقة . 

في هذا من التثقيف النفسي ما فيه. فيه أن هاتين الموبقتين إذا ما تخلق 
ا ا و 

هذا فيه من الترهيب الذي أقيمت السورة عليه ما فيه مما يبين لك أن المعنى 
المحوري للسورة ذو أثر بين في اصطفاء مكونات السورة وتكويناتها 
وتركيباتها . 


/لاكم 


لما كان قول : ( ويل اَّل هَمَرَةْ لْمَرَةٍ 4 بصيغته هذه مثيرا دافمًا لعرفان 
من يكون ذلك الذي قضى الله ل بن له الويل » جاءً قله 6 : ( اذى َع 
الا ددهم 4 ليبن هذا الذي اتشر فت النفس إلى عرفانه » فهذه الآية جوابٌ 
عن سؤال : تثيره الآية الأولى » واسم الموصول خبر مبتدأ محذوف هو المسؤول 
عنه » فالمعنى الهمزة اللمزة هوالذي جمع مالا وعددّه . وهذا يكون من قبيل 
ها بسن الا اة ة هنا علاقة دلالية 

ويذهب بعض أهل العلم إلى أن « أَلَذِى 4 بدلٌ من الهمزة » أو نصب على 
الذم. 

الان بانس الموضيول: (الذيئ) .هيلت هنا ادال على أن الأعتسداةبالواضيك 
لا بالذات » فأيا يكون ذلك المتصف بهذا هوله ذلك المصير. 

وفيه إشارة إلى أن هذه الصلة هي السبب الرئيس إلى ترذيه في هذه 
الموبقة : الهمز واللمز ء فكأنَ في هذا إيماءً وتنبيها على علة الحكم . 


كد ل قر 


وجاءت صلة الموصول «جْمَعَ مالا وَعَدّدَمُ 4 جملة فعليّة . 

وقد وردت قراءتان في الفعل « جمَعَ 4 : 

خمسة من العشرة بتخفيف الميم من جمع » وخمسة منهم بتشديدها : 

قرأ عاصم » ونافع » وابن كثير » وأبو عمرو » ويعقوب بتخفيف الميم من 
(جمع) . 

وقرأ أبو جعفر » وابن عامر » وخلف » والكسائي وحمزة بتشديد الميم من 
(جمع) . 

وفي هذا دلالة على تفاوتهم في الجمع > مع ملاحظة أن في معنى الجمع 
ذلالة على الكثرة + فهم وإن 'تفاوتوا : في الجمع والتكاثر به فإنهم على مستوى 
متقارب في الهمز واللمز . 
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وفيه دلالة على أن العمل على جمع المال حَسْبَانًا أنه هو الذي يخلده وإ 
قل يودي إلى التلبس بشّيء من هذين الجريرتين : الهمز » واللمز › > فان بالغ 
في جمعه مع هذا الحسنبان كان لَّهُ من هاتين الجريرتين النصيب الأوفى . 

فكل قراءة تصور حالاً ومستوى من مستويات الهمز واللمز التي يقترفها 
أولتك الجامعون للمال تخليدًا لأمرهم فيما يحسبون ضلالة . 

بين أن جمع المال ا المؤدّي إلى اقتراف هاتين الجريرتين (الهمز 
واللمز) هو الجمع الذي يجمع بكل سبيل . 

روى البخاري في كتاب (البيوع) من صحيحه بسنده عن أَبى هريّرة ب 
عَن الى يك قَالَ : «يَأتَى عَلَى الاس ذَمَان » لآ الى الْمَرْءَ ما اح مِنه أمِنَ 
وا ٠‏ 

ويجمعه ويعدده بحسبانه آنه هو المخلد . أما جمع المال من سبيل حميد 
مشروع » وبيقين أله سبيلٌ إلى مرضاة الله 4# » ووقاء للمسلم من العوز » فإنّه 
لا يؤدّي إلى هاتين الجريرتيْن . بل يؤدي إلى نقيضتيهما من نعوت الفضل 
وال خان : 

وجاء الفعْل (عدّد) على وجه واحد منّ القراءة عند العشرة » كل بالتشديد . 

وثم قراءة غير عشْرِيّة بتخفيف الال (عدده) قال عنها الطبري «هذه قراءة 
لا أستجيز القراءة بها » بخلافها قراءة الأمصار » وخروجها عما عليه الحجة 
مجمعة في ذلك». 

وفي معنى التعديد وجوه : 

ا أن نكرت الفح دين ال أي اح 02003 

« وإما أن يكون من الإعداد والتهيئة»). 

« وإما من الاعتداد » واتخاذه عذّة وذخيرة لأيامه). 


^۹ 


وهي وجوه متقاربة متلازمة » فالإعداد يلزمه العدّ ويلزمه الاعتداد » فالمرء 
لايعتد بالمال إلا أعذه وعده » ظل منشغلا بذلك .وهذا يلزمه كنزه عدم إنفاقه 


و 


قحا حي ا 

ومناسبة هذا لما تقوم عليه السورة من المعنى المحوري جد قوية وبينة › 
فالترهيب باد في هذه الوجوه المتنوعة من الأداء في (جمع) وفي هذا التفرد في 
أداء (عدده). 

وهذا الفعل (الجمع » والعد) له علّة وباعث قائم في نفسيه لايكاد يفارقه 
بينته الآية الثّالية وكأنّ في الآية السّابقة ما يثير العاقل حين يسمع هذا الفعل 
(جمع المال وتعديده) ما بال هذا يفعل ذلك » فيأتي قول الله 8 : « تححسَبٌ 
أن مَالَهْدَ أَخَلدَمْد » 

تبيّن هذه الآية أ أن هنالك خللاً في عقل هذا المتحدّث عنه » يتمثّل هذا 
الغلل و جام ار اهنا اماك الى مح ورد انه عو ينيد لد إلى ري 

جاء البيان ب « ححسَبٌ 4 للدّلالة على أنه في ضلالة اعتقاد » فهذا الفعل 
(حسب) لايأتي في القرآن الكريم إلا دلالة على أن فاعله في ضلالة فيما ذهب 
إليه » وأن محسويّه ضلال مبين وخطأ فادح : 

« لِلُْقرَاء gS r‏ کہ تشتطیځوست شر ف 


لوو الاس 78 وَمَا وا من 20 آله بم يئي 
E‏ 


2 وَتَحْسَيكُمَ أيَقَاظا وهم رو د د وق مم ا آلَْمِنٍ ودا آلشِمَالِ و 
بنط درا لفك َو آطْلَعَتَ عَلَييِمَ لَوَلَيَتَ ينهم فِرَارًا وَلَمُلِقَتَ يت 
رُعَبًا © (الکهف:۱۸). 


ءام 


« أَفَحَسِب الَذِينَ كفروا أن يَتَخِذُوأ عبادی مس دوي ا نآ أَعَحَدَنا 
E a‏ 
< الْذِينَ سَعَيجُمَ فى اليو ة آلدّئيَا وَهُحَ سيون آم يون صنعًا 4 
(الكهف: 4 )٠١‏ 
و مل .ا مر و ي 
7 واس بسن 
« أحَسب آلتاس أن يُتَرَكوَأ أن يَقُولُوَا َامَكَا وه لا يُفتَعُونَ 4(العنكبوت:١).‏ 
« آم سب الَذِينَ يَعْمَلُونَ آلسَيعَاتٍ أن يَسْيِقُوكَا سَآءَ مَاححَكُمُوَ » 
(العنكبوت: 5) . 
« تحسبون الدحَرَابَ لم ق ون يات آلأَحَرَابُ يدوا لو نهم 
بَادُوَ فى الأَغرَاب يَسَكَلُونَ عَنَ ايك وَلَوَ ڪَائوا فيكم ما هلوا إل 
قليلا 4 (الأحزاب: )٠١‏ 
د آم حَسِبَ لين جروا سات أن عانق لدي و 
آلصلحت سوآء تحيّاهم وَمَمَايجُمَ سَآءَ ما مور 4 رالحاثية: ۲١‏ ) . 
« ام حَسِبَ آأّيت ف قُلُويهم مَرَضٌ أن أن سرج أله أضْعَدَجُمْ 4 
(حمد:۲۹) . 
2 م جعم آله جَيِيعًا يَحلِفُونَ لہ كما لفون كيد مَكَسَبُونَ آنه عَلْ 
OR NT 6‏ 


قوط خی 9 ف زی م أي وا جُدُرِ بَأْسْهُ م بيهو 
ديد تَحَسَيّْهُرْ جَِيعًا لوبهم س َلك باتهم قوم ل يعقوت 4 
(الحشر: ؛ .)١‏ 


اسب الإنسين أن مع عِظامَهر 4 (القيامة:7) . 


كلام 


« سب الإنسنٌ أن يترك سُدَّى 4 (القيامة:5) . 

« كسب أن أن يَقَدِرَ عَلَيِّ أحَدٌ 4 البلد:ه) . 

< اسب أن لہ يره اح » (البلد:۷) . 

فق کل هت الات تحن لفل (خس الد ع ا لك هن 
الخطأ في ما ذهب إليه وتقديره » فما عند الحساب غير الوهّم والضلالة . 

وهذا من السنة البيانية للقرآن الكريم » وفي البيان النبوي تجده كثيرا غير أنه 
ليس بالمطرد اطراده في البيان القرآن » فأكثر المواضع التي استعمل فيها 
النبي يي هذه المادة بمعنى الاعتقاد لا بمعنى العد جاءت دلالة المادة على 
خطل في العلم أو المعتقد » وجاء قليلاً بمعنى الظن على نحو ما روى مسلم 
Es‏ ثق) من صحيحه بسنده عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن أبى بكرة 
عن أَبيهِ قال مَدَحَ رَجلٌ رجلا عند الى به قال قال : وَيْحَكَ قطنت عق 
صاحبك فقت عنق صاحبك). مراراً « إذا کان أحدکہ مَادِحًا ا 
اا فار اين اا وال حت ولا ا ی علق الا أشي إن 
کان يَعْلّم داك كَذَا وَكَذَا). ٠‏ 

لايستقيم في هذا الحديث أن يكون مدلول (حسب) القطع بالخطا في 
المعتقد أوالرؤية بل الظن غير القاطع. فحسب هنا بمعنى أظن”. 


)١(‏ في هذا دليل بين قوي على أن القرآن الكريم من عند الله 4ل وليس من عند سيدنا 
محمد يه فلوكان من عنده لما اطردت دلالة مادة (حسب) على الخطأ في المعتقد ء 
وعدم الاطراد في السنة. فالسنة أقرب إلى المعهود الاستعمالي (التداولي) للعرب زمن 
النبوة . الغالب عليهم استعماله كثيرا في الاعتقاد الخاطئ » وقد يأتي في الظن الراجح › 
وفي الاعتقاد القويم الجازم . 
إن للقرآن الكريم سننا بيانية مطردة » لاتجدها في غيره » مما يدل دلالة قاهرة ظاهرة 


؟ لام 


نهنا العاف الاد راح اا جه ودين الال هو اللي :سحن اله 
الوه الد وقد لا هيما : 
جاه الدرط أن ماله ى اليل اة لاخلادم إنما هو هى العلا المبين 
للق لا دره و د 
والإخلاد في تونة قف لز E‏ مرو إلى الخلل اللع: .هو لبقا 
والديمومة . 
وفي البيان القرآني : « وَلَوَ شتا لَرَفَعَهُ چا وَلَِكنَهُدَ أُخَلّدَ إل الأرض 
وَأتْبَعَ هُوَنْهُ 4 (الأعراف:177١)‏ أي ركن إليها وسكن » ودار الخلد هي الجنة لذن 
أهلها يبقون فيها لا يخرجون » والخوالد : الجبال لبقائها . 
وفي الكتاب العزيز : « طوف عَلَهُمَ ودن دون دا رام حَسِبَتهِمَ 
ولوا مُنشُورًا 4 (الإنسان:5١)‏ أي على سن ثابت لا يكبرون » ولا يتغيرون . 
و له ايعان کال اد عل لك عَلَنْ جر جرَة اتلد وملا لل 
يبلن (طه: ٠‏ أي شجرة البقاء والديمومة في الجنة . 
« وما جَعَلا لِبَكَرٍ د ين قتللك آلخله " أقإنن مت فَهُمْ دون 4 
ED‏ كتمع :..: أن البقاء دون موت . 
فمعنى أخلده أي يبقيه فلا يفنى . 
وهذا على سبيل تنزيل حاله حال من يحميب أنه لايمرت » وإن كان في 
حقيقة أمره لا يستطيع أحد البتّة أن ينكر أنه سيموت » فليس هنالك عاقلٌ 
ينكر الموت » تلك هي الحقيقة التي اجتمع عليها الناس جميعًا على اختلاف 
أعصارهم وأمصارهم » ومعتقداتهم » ولكن لسان حالهم يقول إنهم يعملون 
عمل من يؤمن آنه باق لا يموت . 
تالآية اجات على جيل التتزيل + وفي اا تیر مين طول الأمل» ومين 
العمل على آنه مد عمر :إلى آماق» في أو تاغل عن العمل لجنا يجيد 
الموت . 


AVY 


ويمكن أن ي يفهم الفعل (أخلده) على معنى أبقاه في منعة وعزة » فهو أخلد 
عزه ومنعته وسطوته » لا أخلد عمره » فالفرق بين الفهمين هو مناط الإخلاد. 
الأول جعل مناط الإخلاد العمر » فهو باق لا يفنى . 

غر جل ساد اد ا ر ر فق ا هة 

الأول أكثر مبالغة » وأوغل في التنفير والتسفيه » وهو أقرب للسياق . 

ولعي فرت إلى لواقم ر جامعي المال يغلب عليهم حسبان أن 
المالَ هو الذي يحفظ عليهم ما هم فيه من توقير الدّهماء والعامة » واستيلائهم 
على القرب من السلطان » ومركزالقرار كما يقولون. وشاع في العامة والدهماء 
تقويم أقدار النّاسِ بما في خزائنهم من أموال . 

ا لن و اغا عاضا واه الال أن كرت محر أف 
يخلده » ولكن البيان عَدَلَ عن المضارع دلالة على أنه يحسّب أنه قد تم 
ذلك » وآنه لا شك فيه » فهو أملٌّ قد ملا صدره » فحسب مالم يقع قد وقع . 

و الحم انم زف "ونا ايك رقنا لفك ننه أشي يك ليمي 
ئە لرك 

ويقول الزمخشري في معنى أخلده : «طول المال أمله » ومنّاه الأماني 
البعيذة » ختى أصبح لفرط غفلته وطول أمله يحسب أن المال تركه خالدا في 
الا للا ك او حا حجن ية الان الو نن اله جروا خر وغدرمن 
رع اا و ا 

أو هو تعريضٌ بالعمل الصالح . وأنّه هو الذي أخلد صاحبه في التعيم ؛ 
اا الجال فما أعلد أأحذا نه 

إلى هنا ينتهي القسم الأول سو الو القائم ببيان وسم الهمزة اللمزة » 
وأثره في المجتمع » وكانت السورة قد استهلت ببيان ما ينتظر الهمزة اللمزة › 
وكان هذا بيانًا فيه إجمال وتهويل « وَيّل ‏ » فجاء القسّم الآخرمن السورة 


AV f 


يفصّل ما ينتظر الهمزة اللمزة ة في أخراه التي حسبّ جهالة أنَّ ماله الذي جمعه 
ودح تيص ني الا 

يستهل هذا القسلم بقوله 8# : « كلا 4 وفيها من الرذعٌ والرّجرٍ وإبطال 
ما ملأ قلب الهمزة من الحسئبان الضّالَ » فهنالك تناظر في الأثر بين. (كلا) 
و(ويل) كلاهما يفعم القلبّ رهبة وردعًا وزجرا . 

تجمع هذه الكلمة $ كلا 4 صنونًا من الرّدع والرّجر » وقد كثر استعمالها 
في القَرآن الكريم لهذا المعنى . 

وأردف هذا الردع بالقسّم فقال 8# : « لَيُتبَدَنُ فى آخُطمَةِ »> فهذه (اللام) 
اتح ا تله لي .وز لوق لل لحر ها نطو اك 

التوكيد هنا مراعًى فيه حال المعنى » فهو معتى جديرٌ بأن يقرّرٌ في كل 
قلب » وإِنْ كان قلبًا خاليًا من التوقف أو ردد فيما يمع فضلاً عن أن يكون 
خاليًا من مدافعته . 

غير قليل من المعاني في القرآن الكريم يأتي التوكيد مراعاةً لحالها 
المستحقّ تقريرا في كَل قلب وتوطينًا وإنماءً بحيث يملأ القلب » ولايدع لما 
E‏ 

مقتضيات التو كيد في البيان القرآني أكثرها إلى حال المعنى منها إلى حال 
المخاطب » فالمخاطب بالقرآن الكريم أكشره أو جلّه غير متعيّن أو غير 
مشخّص لأنه بيان لكل عصر ومصر وجنس » وهذا لا يتلاءم مع تعيّن 
المخاطب وتَشخّصِه » بحيث لا يشتمل على غيره . 

وق الكافم ظلة NISC E‏ اف الى جلمد ان 
كاك فل #اعلا نوكن ريدق فى الخطية : 

طوى القول في الهلاك ؛ ؛ لأن منطق العقل يقضبي يأن لا يحميب أحدٌ أله باق 
أو مديد الأجل » فاتجه البيان إلى ما هو أحق بأن يَعْرَسَ في القلوب » فقال : 
« لِيتَبَدَنٌ فى آلُطَمَةِ » . 


هلام 


والسد في لسان العربية الطرح احتقار ومهانة وا ¢ ولذا ولد 
الخطيئة منبوذا » وجاء في البيان القرآني : 
« وَلما و ll‏ 
ر ا هرهم نهم لا يَعلَمُورت 4 (البقرة 0 
e 1‏ 1 ر ر 0 ين > وو د کے عو ا 
وكذلك قوله 34 : « أَوَكُلَّمَا عَنهَدُوا عَهَنًا نهد قريق نهم بل رهم 
لا يؤيتورت » (البقرة: . 


ويقول الشريف المرتضي 


إن الفضائل بعد فقد محمد 
فالآن هن كشكة منبوذة 
وقول الشتاعر ر .در :: 

وكيف يفهم قلسب دون فطتنه 
نبذت عرضّك نبذ اللعل مُخلقة 


دَرَسَتْ معالمُها مع الأدراس 
أو 8 ہ۰ عن الأحلاس 


هل يُنبت النَبعةَ الصفراء رُستاق 
من البلادة أبواب وأغلاق 


وكية 29 f‏ ثوب وم و حراق 


I TGS 
التهديد والوعيد ما تدخلع لَه قوب العارفين‎ 

مد فقول ازدكلنا» يعمل اديع نا عات مو الع اف اکر 
لا ينبذون » وهذا الجزاء وفاق العمل » فقد كانوا في حياتهم يستهينون بالعباد » 
DT‏ 
$ وَجَرَوًا سَيْعَةٍ سَيَعَةٌ معلا 4 (الشورى: ٠‏ ؛ 

( من جا بكفشكةٍ قلا عقر ایا وس جا بالشيقة کک ری زک يغلها 
وهم لا يُظَلَمُونَ 4 (الأنعام:٠٠٠)‏ 


كلام 


عط 

( وَلذِينَ سبوا الشيقات جَرَآءُ سيق بمِكلهَا وََرْهَقُهُمَ ذه ما هم مِنَ آله 
مِن عَاصم » (یونس:۲۷) . 

( من جا بالحَستة فلار حي ما ومن جَآءَ بِآلسَيعَة لد رى اليرت 
لوا السات إلا ما كَانُوا يَعَمَلُورت » (القصص:84) . 

« مَنْ عَمِلَ سَيْكَة َا رى إل هلها 4 (غافر:٠٠)‏ . 

وجاء الفعل (ينبذن) مبنيًا لغير الفاعل تهويلاً للفعل » وإرعابًا » فكأن من 
هوواقعٌ منه الفعل لا يحيط بعدّه بيان » فكل من يتأتّى منه النبذ يومئذ 
هومشارك في إيقاع هذا الفعل المرعب . 

فا ا الننها و اراد ا و زهو :يرب 
من النبذ للآخر » والجزاء نبد . 

وهنالك تقابلٌ بِيْنَ حالي المعذب في الدنيا والآخرة » في الدنيا كان مستكبرا 
متعاظمًا » وفي الآخرة هو المهان المنبوذ والمطروح المحطم . 

وفي هذا من الحبك المحقق لتماسك البيان ما فيه. 

وبي الفعل لغير الفاعل للدّلالة على أنّ كل ما يتأتى منْه النبذ يسارع بنبذه 
لما كان منه من ق, فخ الخندل + 

وجاء البيان بما ينبذ فيه الهمزة اللمزة بقوله 8# : « لَيُتبَدّن فى اخُطَمَةِ » . 

لطي :]مز اباد قار ار فرع بها وک ذه تلن اران في 
قوة » وهذا يعادل ما اعتد يه من المال » فجعله يهزأ بالعباد » فقوته التي اعتد 
وا محراو اطي ولعي کی نا س ا أن تيش وكير نا ولق 
فيها . 

يقول أبو الحسّن الحراليّ : «فلمعتّى ما يختص بالحكم يسمّي تعالى باسم 
من أسمائها من نحو «جهنم» فيما يكون مواجهة ومن نحو «الحطمة» فيما 
يكون جزاء لقوة قهرواستعداد بعدد » ونحو ذلك في سائر أسماتها ) 


AVY 


وجاءت الكلمة على صيغة (فعلة / حطمة) وهي ملائمة لصيغة (همزة 
لمزة) فكأن فعلها الذي لاتكف عنه هو الحطم والتكسير والنَّهشِيم . 

وفي التناسق الإيقاعي بين (همزة /لمزة / حطمة) سبك يحققّ للبيان تامف 

ويأتي البيان مهولا لشأنها بقوله يله : « وَمَآ أَدَرَنِكَ ما آَم 4 وهو 
أسلوبٌ يؤتى به لتهويل ما يسأل عَنْه إشارةً إلى أنه مما لايكون بملك أحدٍ أن 
يعلمه ينفسه » ولا يعلمه به أحد من جنسه إنه مما يستأثر الله يق بعلمه 
والإعلام به . 

ومن السنّة البيانية للقرآن الكريم آنه إذ ما قيل ‏ وَمَآ أُدَرَئلكَ 4 جاء البيان 
من بعده . 

وإذا ما قيل « وما يُدَرِيِكَ4 لا يأتي البيان من بعده . 

وهنا قال « وَمَآ أَدَرَدكَ ما آَُطَّمَةٌ 4 فجاء البيان في الآية التالية « ار أله 
آَلمُوقَدَة 4 أضاف النار إلى اسم الجلالة تهويلاً > وهذا هو الموضع الذي 
أضيفت فيه النار إلى اسم الجلالة » فاكتسبت النار بإضافتها إلى اميه 8# من 
العظمة والهيبة والترهيب والترويع » فهي نار خلقها الله المقتدر » وليْست 
كناركم . فالإضافة هنا لاتفيد تخصيصًا فالنيران كلها بدرجاتها لله يله » وإنما 
أضيفت بيان لخصوصية في صفتها وحالها وفعلها. 

وزاد هذا الترويع والتّهُويل بأن وصفها بقوله ‏ الَمُوقَدَة 4 أي أنها نارٌ 
متم وقودها مشتعل لهيبها > لاتخمد ».ولا نهدا أبذا ‏ وجاء مثل .هذا في 
سورة البروج «١‏ آلكَارٍ دات آَلْوَقُودٍ 4 أي التي لا يفنى وقودها » بل يتجدّد 
قاطا 

ويأتي مزيدٌ من التهويل والترويع من هذه النار بقوله # : « البى تَطْلِعُ 
عَلّى الأفهِدَة »> وهذا الوصف للتار فيه مجال للتدبر . 


AV۸ 


يقول الطبري : «التي يطلع ألمها ا القلوب والاطلاع ول قد 
يكونان بمعنى . حكي عن العرب سماعا : متى طَلَدْتَ أَرْضَنا وطلعت أرضي : 
بلغت»). 

ويقول الزمخشري :« يعني أنها تدخل في أجوافهم حتى تصل إلى صدورهم 
وتطلع على أفئدتهم » وهي أوساط القلوب » ولا شيء في بدن الإنسان ألطصف 
من الفؤاد » ولا أشدّ تألماً منه بأدنى أذى يمسه » فكيف إذا اطلعت عليه نار 
جهنم واستولت عليه . ويجوز أن يخص الأفئدة لأنها مواطن الكفر والعقائد 
الفاسدة والنيات الخبيثة . ومعنى اطلاع النار عليها : أنها تعلوها وتغلبها 
وتشتمل عليها. أو تطالع على سبيل المجاز معادن موجبها) 

ويقول ابن عطيّة : « ويحتمل أن يكون المعنى أنها لا يتجاوزها أحد حتى 
تأخذه بواجب عقيدة قلبه ونيته فكأنها متطلعة على القلوب باطلاع الله تعالى 
إياها ) 

ويقول الطاهر بن عاشور : «والاطلاع يجوز أن يكون بمعنى الإتيان مبالغة 
في طلع » أي الإتيان السريع بقوة واستيلاء » فالمعنى : التي تنفذ إلى اللأفعدة 
فتحرقها في وقت حرق ظاهر الجسد . 

وأن يكون بمعنى الكشف والمشاهدة قال تعالى : « فَآَطْلَعَ كَرَءَاهُ في سَوَآءِ 
جيم 4 (الصافات:١٠)‏ فيفيد أن النار تحرق الأفئدة إحراق العالم بما تحتوي 
عليه الآفئدة من الكفر فتصيب كل فؤاد بما هو كفاؤه من شدة الحرق على 
حسب مبلغ سوء اعتقاده » وذلك بتقدير من الله بين شدة النار وقابلية المتأثر بها 
لا بعلم مدر 

فهذه جمهرةً من مقالات أهل العلم . 

والأقرب عندي أن الاطلاع هو البلوغ » وتعديته بعلى دلالة على التمكن » 
فهو ليس مجرد بلوغ ووصول » بل هواستيلاءٌ » فكأنّه قيل التي تسنتولى على 
الأفئدة » وفي هذا كناية على استيلائها على الجسد كله » لأنَّ الفؤاد هو باطن 


حده 


القلب » الذي هو باطن الجسد » فإذا استولت عليه » فاستيلاؤها على ما هو 
أظهر أولى . ليس في الجسد شيءٌ إلا استولت عليّه » وهنالك تناسبٌ بين مادة 
8 5 2 2 ° ر و 
المؤاد » والنار » فالفأد التوقد » ويقال فاد الخبزة شواها » والفئيد ما شوي على 
الناق »و الفقين: الاو مها والقو اك اقلت مي بالك ووو و 1ه 

وفي البيان القرآني لا يأتي إلا لما هو معنوي في الإنسان » بخلاف القلب » 
قا وجراف رشا هر بعر ووه يوان يفني ا لعاف 
وحسبان أن المال مخلدٌ إِنْما هو من عمل القلب » فكان هو الأولى أن تطّلع 
عليه النار . 

وكان اطلاع النار على الأفئدة لأنها هي محل الاستكبار الذي مجلاه الهمز 
واللمز . 

الفؤاد هو منيت الكبر ومعدنه » فكان حريًا أن يكوت هو الذي يقع عليّه 
اطلاع النار » فكما فَأدَه الكبر في الدنيا » وأحرقه » وآلمه كذلك يكون الأمر في 
الآخرة تطلع عليه النار تحرقه وتؤلمه . جزاءً وفاقًا . 

وانظر التناسب بين مدلول (الأفئدة) ومدلول الإحراق بالكبر فى الدنيا › 
والإحراق بالنار في الآخرة . 

SS 
Rg Û a ê 
. هو مخلد فيها » فجزاؤه أن تكون عليّه النار موصدة لايخرج منها‎ 

ا نيلك . « 12س فو ا 2 

وفي قوله 3 : « عَلَيِم مُؤْصَدَة 4 أفاد E‏ 
على ا الؤإصدة 4 لايد و انين اسهد الى د 


ANA‘ 


وفي قوله « عَلَيُّم 4 إفادة الإطباق والإحاطة . والتوكيد بإن لتقرير المعنى 
لأهميته » وليس دفعا للإنكار المخاطب. 

اهاد ور معني ااانه دلالة على ملازمة العذاب » وتقريرٌ 
ليأسهم من أمل الخروج والإفلات منها » » فإيصاد الأبواب في العقوبة يقطع 
أدئى أمل في الخروج » وقد جاء في آخر سورة البلد < عَلَهِمَ كار مُوَصَدَةٌ 4 . 

ويأني قوله 8# « فى عَم مُمَدَكَة 4 فيحتمل أن يكون المعنى على أنّهم 
يعلّبون في عمد مملدة » وتكون « فى » هنا معادة ل(في) في قوله 8# > غ فى 
طَمَةٍ 4 أي لينبذنٌ في الحطمة » في عمد ممدّدّة أي أنّه ينبذ في الحطمة 
مسللوکًا في عمد ممدّدّة كما تنيلك الاه كين توق + فم يبون ويحطمون 
وق عل هوا 

وعلى هذا يكون قوله 8# « فى عار مُمَدَدَة ‏ في محل نصب على الحال 

من الضمير في عليهم » 215 a‏ توي تار كين في ماد 
ا هذا من الإهانة ما فيه » فكأنهم أنعام ربطت في أعمدة » وفي هذا 
تناسبٌ مع فعلهم الاستكباري في الدنيا » فليس أذل للمرء من أن يعذب 
مربوطًا ربط الدواب » ولو أتهم أوثقوا غير مربوطين إلى أعمدة لكان ذلك 
أهون إهانة ومذلة . فجمع لهم التتحطيم والإهانة والمذلة . 

و أن کون المت ادا ات ار ر يعطق موده فا پاي 

و وای ی نتن وا ا و یا ا 

ويذكر الطبري أنّ عبد الله بن مسعود طلا قرأ : « إِنّها عَلَيْهُمْ مَؤْصّدة بِعَمَد 
ممددة»). 

والظنّ أنه قراءة تفسيريّة . 

ولِيْس يخفى عليْك ما بنيت عليه السُورة من الفاق آخر آياتها على صوت 
(الهاء) في أيتين » وصوت (تاء التأنيث) » التي يوتف هل اشا كتادات 


(م58ه6 : سبل استنباط المعاي) AA‏ 


أواخر الآيات مما حقق لها تناسقًا صوتيًا . وكذلك تلحظ التناسب بين (همزة / 
لمزة / حطمة) والتعاسنتننق علد / أخلدة) و(موقدة / موصدة). 
فاصلة القول 

تبين لك من قبل علاقة سورة (الهمزة) بسباقها : سورة (العصر) وبلحاقها 
ور (الفيل) وهي أيضًا ذات علاقة و (النساء) . 

العاؤقة: رن Ee‏ ديات هجا افك عق E‏ 
000 (النساء) وهو مكرّس في فاتحتها : 

« تاا الاس أنُوا رکم اذى حفر يّن نَفَس وَاحِدَةوَحَلَقَ نا روَا 
وَبَتّ تَا رجالا كثيرا وَنْسَآءٌ وَأَنّقُوا آله اذى سلون به والأرحام ِن الله 
كان عَلَيِكُمَ رَقِيبًا 4 (النساء:١)‏ . 

و ون و و ا 
والاطمئنان إليه » والالتزام بما م معاني الهدى كان الحجانٌ المنيع من 
التردي في الداء الذي شخصته سورة (الهمزة) داء الاستكبار متجليًا في ممارسة 
الممدو الل 

سورة النساء مؤسسة على قاعدة توحد الناس في النشأة » وعلى عام 
العدل والرحمة في التعامل والتواصل فيما 55 a‏ ذا جنا NE‏ 
بحقه لم يكن البتة في المجتمع همر ولمز . 

ومجمل القول في البنية الكبرى لسورة (الهمزة) أنّها بيت على أن قوله لا 
< ويل َل هُمَرَو لْمَرَةِ 4 مقدمة تكنّف معنى السورة » ومقصودها الأعظم : 
بيان الفعل الخاسر في الدنيا وجزاؤه » فقوله 3# « وَيَلَ » إجمال بيان للجزاء ؛ 
وقوله (الهمزة واللمزة) إجمال بيان للفعل الخاسر . 

ثم جاء التبيين لما أجمل مكونا من تبيين الفعل الخاسر وتبيين الجزاء عليه 

بني التبيين على غير ما بني عليه الاستهلال المجمل المكثف . 


5م 


التبيين بدأ ببيان الفعل الخاسر » وختم بيان الجزاء الوبيل. فكان هذا بمثابة 
رد عجز على صدر » وهو ضرب من التشكيل الذائري للمعنى . 

وتلحظ أن المعنى المحوري للسورة (المقصود الأعظم) قائمٌ في مكونات 
ال مله وو 

لاتكاد تجد مكوئًا من مكوناتها إلا وهذا المعنى المحوري قائم فيه بما 
يتغازر فيه من التثقيف النفسي للسامع إزاء هذا الفعل الخاسر وجزاؤه . 

تجد هذا في كلمات السُورة مادّةٌ وبنية » وفي تركيب الجمل » وطرق أدائها 
(وجوه القراءات) » وفي صورها » وفي إيقاعها على ما سبقت الإشارة إليه في 
مواطنه من التحليل والتّأُويل للبناء التركيبي للسورة . 

وتبيّن لك أن البناءَ التركيبي للسّورة اعتمد على ضربين من العلاقات : 

العلاقات النظمية (التحوية) . 

والعلاقات الدلالية المعنوية . 

بهذين الضربين من العلاقات تحققت في بيان السورة عوامل التماسك 
التصي اللفظية والمعنوية .. 

اشا E‏ المعنى المحوري ال الأعظم) في مكونات السورة » 
وتكويناتها غير عسر لقصر السياق الكلي للسورة » من أنّها من قصار السور » 
ولك الغالب في مثلها ا السور الطوال وال + افإبضار حضور المعنى 
اوري (المقضرة الأعظم) في كل مكوناتها وتكويناتها إِنْما يحتاج إلى مزيد 
مراجعة ومزيد من اللقانية و اة دلق اط خرو ونيا فد 
يخفى على غير قليل فيحسب غير راشدٌ أنه ليس بقائم فيها . وهو الذي 
ما أحسن القيام لهذه العبادة الشّريفة : النصح لكتاب الله فقهًا وفهمًا وتدبرًا . 

وكقة الان ف الان الكل للسوؤة رق آله م على الا 
تحرير المعنى القرآني للتر كيب (الصورة) هما يجعل الاحتماللات الضعيفة » 


ىم 


والتأويلات اللغوية والنحوية التي لاتلحظ حركة المعنى القرآنيّ في البيان بقدر 
ما تلحظ الإمكان الإعرابي » والمعنى النحوي للت ركيب » يجعل هذه الاحتمالات 
أقرى تباعدًا من التأويل » فغير قليل من التوجيهات النحوية للبيان القرآني 
مهمومٌ بالإمكان اللغوي والجواز الاستعمالي » وكأننا نعمل على توفير 
مسوغات الاستعمال في البيان القرآني » فتراهم إذا ما انتهوا إلى الجواز اللغوي 
حطوا را بع أن الغاية هي لين تين قيق الجواز النحوي بل استبصار وجه 
الاختيار بد بين الوجوه التي يتداولها العرب في بيانهم . 

بيان الوحي يستغني بتنزيله عن غيره في إثبات جوازه وصحته . فهو كله 
نص في تأصيل الاستعمال > بل في تأصيل سمو الاستعمال »فكل ما اء په 
البان القراتى لبر اتعييا e e‏ 
بالفصاحة السياقية لا الفصاحة الذاتية ية هو الأليق بالنظر في بيان الوحي . فما هو 
غير فصيح فِي ذاته يكون هو الأفصح في سياقه إذا ما اصطفاء ه بيان الوحي . 

مجرد اصطفاء بيان الوحي له يرتقي به من كونه فصيحًا إلى كونه الأفصح › 
بل يرتقي به من كونه غير فصيح في نفسه إلى كونه الأفصح في سياقه . 

في غير بيان الوحي يكون السعي إلى تحقيق الجواز الاستعمالي عملا 
محمومًا» أمّا بيان الوحي قرآنا وستّة » فذالك السعي مفروع منه بل بيان الوحي 
ONE Be‏ 
قيره. 

الفريضة أن نسعى إلى توجيه الاختيار القرآني لما جاء به على غيره مما هو 
قائم في لسان العرب » وتداولهم وجوه الإبانة . 1 

قلت ملاحظة السياق الكلي للسورة معين على حسن البصر بدلالات 
الراك ووا الما ايان ال ااا و ار ود ع 
إبصار مستويات المعنى القرآني » ولا سيّما المعنى الإحسانى الذي لا تتناهى 
مستويانه ترقيًا » فهو يتصاعد بالمتدبّر » ويتسم په مدارج القرب الأقدس . 


AA f 


ومن وجوه المعتى في قول الله 24 : 

( لذن يعون الْقَوْلَ كيلعو أحسكئ' أزلنيك انين هَدَنهُمُ آله 
اتيك هة أَوُْوا الأب » الزمر :۸ ْ 

( اتا خسن ما أن يکم م رُم ين َيل أن يأْتِيكُمْ الْعَذَابُ 
1 نة وا لا دعرو والرسن هه 

ا لي أي أحسن وجوهه » فلمعنى ما أنزل وجوة منها 
ما هو جمهوري قريب » ومنها ما هو إحساني متصاعد » والبيان عن هذا 
المعنى جا فيصو قادرة على أن تمنح کلا على قدر أدواته وطاقاته في 
التلقي » فما على العبد المتدبر إلا أن يجتهد في امتلاك أدوات التلقي » وأن 
يهيئ قلبه لفيوض العطاء الإحساني . 

ال المين إلى شه عل أو اك الرجرو ايليا فى القرينة من الي 
على نحو ما سبق أن بينت لك في قول الله 3# : ظ ون كارت ذو عسرة فَتظِرَةٌ 
اكه يرق ففي هذه الجملة القرآنية قراءات » ولكل قراءة معنى ذو مستوى 
اق و انرا قرؤي ا اغا ة اقبي 
لنفسيه اصطفى أعلى الوجوه تثقيفًا فلزم . 


ين نت د 


4 4 


استنباط معاني الْهدى 
من أحاديث العزل لمنع الحمل 
في الصحيحين 
نرت أن ا مَنَاط ادير لاستنبّاط معاني الهتى كليم وتتقِيقًا في البيان 
لبوي أحاديث باب اش شنتَجَر القول فيه فأشنكل لأمْر عَلَى بَعْضٍ مِن أل التظر» 
TTT‏ لستة المطهّرة مائ الِيّام بالهذي فيه » فلم يرد فيه مِن 
لكر الْحَكيْم نص صَرِيْحٌ . إِلّه باب (العزل لِمَنْع الحَمْل) أي عَزل الرّجل عَن 
أمته أو رَوجه مَحَافة الحَمْل » وهو ما يعْرّف في رَمَاننَا مع الحمل أو تَنْظِيْم 
عدت إلى ذلك الاب » فَاصْطَفَيْتهِ لِم مَضَّى » وَلِمًا کان لاس شغْلٌ به 
على اخختلاف عْرَاضهم لاتحي انع اق حرطا والح رامن 
إلى تَحقٍ شق ی مَعَانى الهدى وَتَحْرِيْرِهَا في بان الوه . 
کات الأَحَاديثُ المَروية في قضِيّة العزل جد كثيّرة وجب الجاع 
الاستقصائي لَهَا » مِمًا اودع في أسفار السنّة التَبويّة عَلَى اختلاف أَنْوَاعِهَا 
Ng NS‏ وائد والحَوالي ا 
أمكتتى :الو قوف عله فإخااما كان هما لم أف عليه + وهن لامتخالة جود 
فالحق أي لم أستطع وغه لِعَجْر وَخييق يد » وَبَدَهِيٌ ته لا يبط بالسة 
E AP‏ قله نحم كل E A‏ 
جال شىء 
ومن بد الجَمْع وقت النْصّ وتحققت من نسبَته مَرفوأعا إلى اللي ب » بل 
فعلت مع ما هو مَوْقَوْفٌ على واحيد مِن صَحَابته طن للامتناء يه في فَهّم 
ما هو مَرفوعٌ . 


AA“ 


3 يق اص عَمَلّ رئيس في باب فقه النُصُوص سواه نها ما كان إبداعًا في 
CS n‏ 
يُمَارس عَملّه في أي جنس يِن أجتاس الان ِن قبْلِ أن يأك لَدَيْهِ واه 
ساب النْصّ لِقَائلِهِ وتشْخّضه من أغواره ٠‏ , 

ومن بعد الجمّع وَالتُوئيق كان تَصِدِيْف التصوصِ واا ات في 
وكذات نكن ا فوك ما ما تَْتَلِف فيه وَتَفْتَرقَ » 3 
مقابلتها ا كان على الاب لاحن متها 

وتدف ا كار يق لعن عنقا" لكا دن A ON‏ نيما »تمتها بون 

الأول ما يخطئ ظاهره من 'العزل وجعلته على مين 

eT والآخر‎ 

ثم من بَعْد ذلك حققت يني اص في كل » قَرَصَدّت الرّوايَات الواردة ففي 
كل تَركيب ميّنا وئاقة هَذِه الرّوايّات وَدَرَجَاتِهًا ليكون ذلك وطَاءً وكَهيئة لِدِراسّة 
ية النّص وفقا لمَنهج التَّحْلِيل الدَاخلي لتراكيبه في ضؤء القرازن المقاليّة 
لاا والخاريجية لها ٤‏ وآفاق السَيّاق اذى يقام ع عله والغاية الت 
يرْمَى به إِليْها » ومثِيْرات وَأَسَيّاب ور ا هو حل فين اميم 
اليل الحَارجي لما هو ذو أر بالغ في بتاء وَتَشْكيل مَعْتَى لَص . 

وإّي إذ أعتيد ذلك إِنمَا أستَيد أصوله وفروعه من مناج عَقليْن عَظيميْن 
كن مي تا ار la oe‏ 
البلاغِي باه و مه و ته ردقا فق الان و لايا ر راشا اس 
غل عبد لاقن ال جا ف ا رر ا ا 
التفْتَارَاني في مَطوله » فهمًا العقلان الممَتّلان للعَقل البَلاغي العربى . 


AAV 


الما ET‏ 
خلا ملك آم يك دد ير عقيس تنص بد يق بل ما هو 
ل سات إلى أن انين اع ل ا عه 
أجعَلَهَا أمّ الصيّغ في قَصَلهًا انلق مِنْهًا وأجْمّع في تحليل يبانهًا وَسَبْر أغوار 
تَرَاكِيْهًا الأحاديث الأخرى القائمّة في محيطهًا » فلا أكاد ادع تَركيبا من 
ترَاكيب أَحَادِيث ذلك القصل دون أن ياوه التحلِيل البَيَانِيّ مّع الحِرص البَالغ 
عل تَجلية المقارقات البيانية حين کون هله اكرات دات تر ما في 
ساط ما فا من مات الهئ ا اطا امعان الحفل الأصولى والشقل 
البّلاغي مَعا . 

فاتك ماله الصو ص المتَعَارضّة وانتهاج السّبيل الأقوم في الجمْع 
والتَرْجِيح و فاا الجمّع والتَرجِيح بين العا ات + ل اد 
عَظِيْمٍ وعريض في مِنْهَاج وار العقل الأصولِي » لا تكاد جد له نظيرا في 
مِنْهاج وآّار العقول الأخْرّى حارج السيّاق العَرَبي ل 

وَكان مِن بَعْد ذلك كله تَحرِير الْمَعَانِى وَتَخَلِيْصهًا مِن بعد تَحقِيْقِهًا لتقَدم 
خَاِصَةٌ ِن كل ما یمن أن يشتير بها أو يتذاحل أو يُتشاكل مَمَهَا في وَآقَمَهَ 
أو في عقل المتَلَقّى » إبْلاعًا في النُصح . 

روى الْنَارمِي في سنه فِي باب (البلاغ عن رَسول الله وو تَعْلِيْم الْسَّتّن) 
بسَنّدِه عن موسى بن يسار عَمِّه قال : بَلعَِي أن سَلمَّان كتّب إِلَى أبى الدَردَاء : 

«إن العلم كَالْيتابيع يَعْشَاهن النّاس فيَحْتَلِجه هنا وَهَذَا » فينع الله به غَيْر 
وَاجد » وإن حِكمّة لا يتكلم بها كَجَسَدٍ لا روح فيه » وَإن عِلْمًا لا يرج ککتز 


AAA 


لا قق مِنه » وَإنْمَا مكل العَالم كمل رَجُل حَمَل راجا فى طرق مظلِم 
يَستَضيىء په من مر به » وک يدعو لَه بِالْجَيْر). 

راذا ما كانت جِرئُومّة مى النّص كامتة في بنيته > قتلك البنيّة غير 
محخصورة فِيْما يتطق الان أثاء » وما تَسْمّع الأدُن قيا » فم عَنّاصِر من هَذِه 
الي لا يتطق بها وفقا لسن الان في الْعَربيّة » وَمِنْهًا مَا ينطق بها في مَقَام دون 
أخِر كل ذلك في حِيْطّة سِيّاق قَرِيْبِ وبَعِيْد ومديد لدنص ابي » فهو سياق 
غير منحصر فما أَنَجَه سان ابوه » بل هو يَجتَمِع إلى سيّاق الكلمّة القرآنيّة » 
ولا كاذ عاق الكلكة الف اة اة السوية من اط وامك اقات 
التصوص البََانيّة » ومن هتا تأي صعوابة أو وَعَوْرّة تَحُرِيْر المَعْتى عَلَى كَتوعه 
فا الو جين اا 
المتطوكة كات كرة لاتكادا تخر رهئ أقرية إلى افخراتها بافشداز الدر 
والقارئ المبّدع عَلَى الوَعي الدلالي » وَالْفِراسّة في فقه الْمَعْنَى » طول التَنَافْس 
في رَصّد اسياق الذي أُقِيْم عَلَى لاحبه هََذَا النّص » فَالسِيّاق هو الهاي إِلَى 
إدْرَاك القَائب الحّاضر : الْغَائِب في لسّان ناطق الحَاضر القاعل في ناء الْمَعْنَى 


وتصويره وتحبيره . 
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أحاديث الشريج الأول 
ما يعطى ظاهره منع العزل 


يمكن أن نجعل أحاديئه على فصاين : 
يمثل الفصل الأول حديثٌ أبي سعيدٍ الُخدري في غزوة بني المصطلق » فهو 

أ 0 الأحاديث المقاربة له . 

ويمثل القصل الآخرّ حديث جذامة بنت وهب» فهو أم الأحاديث المقاربة له. 

حديث أبي سَعيدٍ الخدري في غزوة بني المصطلق : 

لعل ما روى عن أبي سعيد الخدري طبه في هذا من أكثر الروايات طرقا 
وأبرزها حضورا في كتب الصحاح والسنن والمسانيد » فكان أجدرَ أن تؤثر 
إحدى طرائقه باتخاذها أما لأحاديث هذا التحو على ما بينها من مفارقات فى 

وقد اصطفيت من بينها طريق مالك بن أنس عن ربيعة ونصها : 


روى مالك ر بن أنس في كتابه الموطأ في كتاب «النكاح) سنو حو ريده 


ع ل 


رت 54 


بن أُبى عَبْدٍ الرّحْمَنِ عَنْ محمد بْنِ يَحْيَّى بْنِ حَبَّانَ عَنِ ابن محَيريز أله قال 
خلت المد فرت أا سَعِيدٍ الخذرئ 4ه فَجَلَست إِلَْهِ قسألته عن العَزل 
فقال أبو سَعِيدٍ الخذرئُ خَرَجْنَا مَّعَ رَسول الله ب فى عَزوة بى المصطلق » 
فا ضاف م ا لير ا 
الفداء » فَأَرَْنًا أن تَعْزِلَ » فَقلنَا زل ورسول الله كه ب: ين أظهرئا قَبْلَ أَنْ تسَأله؟! 
تالاه عَنْ ذلك » فَقَالَ : «ما عَلَيْكم أن لا فعلوا مَا مِنْ نْسَمَة كَائِئَة إلى يوم 
القَيَامَة إلا هئ كائنة». 


م٠‎ 


ْحَيْث روا جَنْهرة عير مالك بن أنس عَلَى رَأْسِهم البخاري وَصني, 
وروآه 5 اه » ون اجه ء وة ء أربي وبري والحتيي واليقوي 
وان اغا لاني غ 

روآيّات 1ك عاتن متارنات فى الكنورقي ي 
َيِه » ولَكِنا اترا رواية مالك في الْموَطأ لِتَكُون الْمنْطّلق لِما لها مِن تَفُوّق 
في ستدها 7 
أمّا من حَيْث سَنَدَهَا » فيّكفِي أن البخاري قد رَوَاهًا عَن مَالِك بطريْق عبد 
الله بن يوسف في كتاب الق » وَعنه ريق عبد الله بن مُحَمّد بن أسْمّاء عَن 
جورية في كاب اليِكَاح » وحن عَيْرٍ مالك كَالْهْرِي في كاب اليوع وكاب 
القذر وَعَن إِسْمَاِيْل بن جعقر عن ربيعة في كِتَاب المَّخَازِي وَعَن ابن عقبّة 
فی کات التو جين 


3 


ر لس اسمس سن ع ريح سه اس ٤ے‏ 
الضبعي » ورواها ايضا عن غير مالك ياكثر مِن طريق . 
اق ل تن قنك عن نهولا يف لق 


)١(‏ الموطأ لمالك : كتاب : النكاح ‏ باب : ماجاء ف في العزل حديث : ١١٠١‏ - شرح 
ال رز قان ظط :دان الفكر یروت : 5/7 
والبخاري : كتاب البيوع - بيع الرقيق » وكتاب العتق ‏ باب من ملك من العرب 
رقيقا » وكتاب المغازي - باب غزوة بني المصطلق - وكتاب النكاح - باب العزل » 
وكتاب القدر ‏ وكان أمر الله قدرًا مقدورً » والتوحيد : باب هو الله الخالق . 
ومسلم كتاب النكاح باب حكم العزل . 
وسئن أبي داود : النكاح ‏ ما جاء في العزل » وابن ماجه : النكاح ‏ العزل » وأحمد 
(ج1۳/۳) وسنن الدارمي : النكاح ‏ العزل » والمعجم الكبير للطبراني : 289/8 
۲ » ومسند الحميدي : ۳۲۹/۲ » والسنن الكبرى للبيهقي : النكاح - العزل » 
وكتاب السنة للشيباني - تحقيق الألباني : ص ١١‏ 


۸4۱1 


معني كمَا يول يحبى بن مين : 5 بت الئاس ف في الموطأ » وَعَبَد الله 
ابن يوسف بعده » وَهَكَذَا أطلق ابن 0 أن لقعت“ نبت اناس في 
الموط!". ١‏ 

عن مالك التي في مسّنّد أبي داود إلا قليلا . 

ما من حَيْث المثن ما عِنْد مالك في المُوَطّأ بروايّة يحيى بن يحيى تَتَطَابق 


0 م 


مع ما عند أبي داود پرواية القعتبي عَن مالك إلا في حرفين يُسِيرين وله 


og, 


(فقلتا) › > (ئم قلتا) وقوله (قبْل أن تألم ودقبْل أن تله عَن ذَلِك) بزِيادة (عَن 
ڏلك) في أبي داود وهي مقارقة يَيْرَة جد . 

وتكاد تتطَابَق مّع رواية البخاري عَن َة ُن سيد عن إمسْمَاعِيل بن جَعْقر 
عن ربيعة (في المَازِي) وَلَيْس إلا مقارّقة يَسِيرَة في بَعْض الكلمّات القَلِيلّة مَع 
روآيته في كاب العِيّْق عن عبد الله ن يُوسّف عَن مَالِك . 

وتكاد تطابق ما مَا روآ صلم عَن طَرِيّْق ثلاتة : يَحْيَى بْن إيُوب » فة 
ابن سيد الي رَوَى عنه البخاري في (المَغازى) وعلى بن سّعيد عن إسماعيل 
ابن جَعفر عَن رَبِيْعَة » إلا كلمّات قَلِيلة . 


» القعتيي عبد الله بن مَسْلَمَة بن قَعْتّب (أبو عبد الرحمن الحارئي المدني نَزِيْل البَصرَة‎ )١( 
: 1 نم مكة إمام ثبت ولد بَعْد ستة لاثيْنَ ومائّة بيسير.‎ 
وَسَمِعَ مِن : مالك بن أنس والليث بن سعد أل بن حمَيْدٍ » وان أي ذِنْبٍ » وشعبّة‎ 
: ابن , الحَجّاحٍ » وأُسَامَة بن زَيْدٍ بن ¿ أسلم » وداود بن قيس الفراء, وعدة. وروی عته‎ 
» البخاري » وَمِسَلِم » وأبو دود » وغيرهم ورَوَى ملم أيْضَْ > وأبو عِيْسى الَرْمِذِي‎ 
وأبو عبد الرحَمّن النَسَائِي حَديمه بواسطة. قال أبو زرعة الرازي :“ها كيت - تبت عن أَحَدٍ‎ 
: أجل في عَيْنِي من القعتبي. وروى : محمد بن علي بن المي » عن أيه » قال‎ 
لا يعدم أحَد من رواة (الموَطا) عَلَى القعتبي. قال محمد پن عبد لله الرُميْرِيُ » عَنِ‎ 
الحتيبي » قال : كن عند مالك » ققدم بن قعتب من فر » قال مالك : فوموا نا إلى‎ 

خير أهْل الأرض . ومات القعتبي : في المحرم » سنة إحدى وَعِشْرِيْنَ ومائتين. 1 
(تنظر ترجمته في سير أعلام النبلاء للشمس الذهبي - تق شت لارا وط د 
مؤسسة الرسالة ۲۹٥/۱۰‏ . 


^4 ۲ 


ل ذلك مقرُونا بنا امام مالك من مزه عالبة في تحرير الكَلِمَات يقول 
القاضى عياض عَنْهِ في المدارك : «قال مالك : لا بغي للمرء أن ينقل لفظ 
التي كلل إلا كما جاء » وأمّا َفظ عَيْره قلا بَأس بتقليه پالمَعْتى» 

َنم رخص في الزْيَادَة مثْل الواو والألف في الْحَدِيْث وَالمَعْتَى واحد ^ 

ريك أن ال خض هذه الارة اة مول وا ي منْطوٴق 
لني يه مَتَى أمْكَن تخريره » ولم هو تَرْخِيص في ألقاظ الراوي » لا كلم 
النبوة . وڌا كان مالك يمى في حَدِيْثْ رسول الله وه مَا بين (التي) و(الڌِي) 
E,‏ يروف سنن عن 1 غبت OE‏ 
مالك بن اس يشَدّد فى حَدِيث رسول الله هو فى اليّاء والَاءِ توما . 

ذلك يؤكد لنا علو الصيغة التي اصِطَفَيْت منطلقًا لتحليل أحاديث العزل 
الذالة على منْعِهِ علوا يُجمع بِيْن السدِ والمتن . 
سيب ورود الحديث : 

مما هو جلي أنَّ إدراك سبب الورود للأحاديث النبوية بمنزلة إدراك سبب 
النزول للآيات القرآنية » فكل منهما يعين على الكشف عن المعنى وعلى العلم 
به وضبطه. 


)١(‏ الكفأية في علم الرواية للخطيب البغدادي ص ۱۸۸ » وكشف المغطى للطاهر 
ابن عاشور : ۱۳ 

(۲) الكفاية في علم الرواية للبغدادي : ص ١7/8‏ 

(۳) سنن الترمذي : كتاب العلل . 

)٤(‏ ينظر : مقدمة أصول التفسير لابن تيمية - تحقيق : عدنان زرزور : ص 57 » وأسباب 
النزول للواحدي : ص ” » واللمع في أسباب الحديث للسيوطي - تحقيق : يحيى 
إسماعيل » ط : المنصورة : ص ۳١‏ » 14 (مقدمة المحقق) والبيان والتعريف في 
أسباب ورود النزول الشريف لابن حمزة الحسني - تحقيق : الحسيني هاشم : - 
دار التراث العربي - القاهرة : ٠۲/١‏ 


۸4۴ 


ورواية حديث أبي سعيد الخدري تحمل في صدرها سبب وروده مما يجعل 
له مكانة توثيقية لقي غالية + ققد فر رت أن الضتعانة وذ لما خر جرا مع النبي يي 
في غزوة بنى المصطلق ا ا ا قد 
سرت عن سبي ير من كرام العَرب » وكائت الصحابة قد طالّت عَلَيْهم 


- 
م ده 


العزبة وآشمّدت » فباتو! > دامر 

الأول : حاجتهم | إلى قضاء الشَهوة قضاءً مَشروعًا . 

والآخير : حَاجتهم إلى أنْمَان يه فدَاء . 

وَفِي تَحْقِيق الحَاجة الأولى تَفويتٌ للثَائيَّة » لأن السَبَايا إا ما حملن مِن 
أسيادهن امع بَيُعهن » قلا ماص من البَحْث عَما يحَقّق لهم الأمْريْن » فكان 
العزّل - وهو مَعْروف مِن قبل - أرب خطورا إلى بالهم وَتَصوّرهم » وكان 
راما الرّجوّع إِلَى رسول الله يو إسؤاله عن حكم ما هم راغبون فيه من العزل 
عن إمائهم . فكانت إجابته الهدى كل : «ساعلك آلا تفعلوا ها من تمه كانه 
إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة». 

نص الحديث مكونٌ من رافدين : 

الأول : يمثله كلام أبي سعيدٍ الخدري » وابن محيريز » ويبدأ من أول قوله : 
«(دخلت ال EE‏ .. إلى آخر قوله : «فسألناه عر ذلك » فقال») 
ار ماديا لد لصفم فى سول بالف e‏ 
ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة» 


(1) بنو المصطلق بطن من قبيلة خزاعة » يسكنون بين مكة والمدينة الوه ماء 
لخزاعة » غزاهم النبي بي سنة حمس للهجرة في نحو سبعمائة مقاتل فأغار عليهم 
فقتل رجالاً » وسبى النساء والذرية » وكان ممن سبى جويرية بنت الحارث فتزوجها 
الرسول ية فأطلق المسلمون السبي إكراماً لها.فكانت بر كة على قومها. 
وفي رجوع النبي ييو حدثت فتنة ابن أبي ابن سلول حين قال ليخرجِنٌ الأعرّ منها 
الأذل » وفتنة حديث الإفك . 


55م 


ولا ريب في أن بيان النبي يو في المرتبة ة العليا من الفصاحة البشرية » وهذا 
يوجب علينا الحرص ES‏ وفقهًا وفهما . وقد هدى إلى 
ذلك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 5 : روى أحمد في مسنده وابن ماجه 
في سننه عن عبد الرحمن ¿ السلمي عن علي بن أبي طالب قال : «إذا حدثتم 
عن رول الله َي فظنوا به الذي هو أهناه وأهداه وأتقاه» (النص لابن ماجه › 
وصححه الألباني). 

ومن النصح لبيانه َي الوعي بوجوه الفروق البيانية بين الروايات للحديث 
الواحد . 

أما ما كان منسوبًا إلى بيان الصحابي الراوي » فإنه وإن كثرت فيه الفروق 
الااملويية في الرررا اكيم و E‏ والتو جيه » فان ق 
يقوم على عَلَى أصول ظَيْيّة لا تَرقَى إلى رثبّة اليقين البيَانِي » مما يَجْمَلٍ 
أكر العفلة أو التّسَامُح في تبان هذه المُقَارقَات البَيَايّة قد يكن غير جَسِيم » 
أنه قد لا يتقف عليه أمْرٌ جد عَظِيم فِي اْتنبَاط حكم يعلق بالعَضِيّة » 
بخلاف المقارقات في يانه له . 


يت 


قل لبن محَيرِيز االأمكلك E‏ ايد 
له » فسالته عن العَزْل»... 

هله رواية ده كان الدّخول » وَالَْاخل وَالسَائْل » قهى تقرر أن التاخل 
والسّائل هو ابن حيري تفسه » وتمثل هذا في روايات أخرى » كرواية الباري 
في المَغَازِي والعثق » ورواية أبي تاود في النّكَاح » غير أن روَايّات أخخْرَى تقرر 
عَيّر ذلك:فِي مسلم في كناب التكاح رواية تقر أن الدّاخل كل مِن ابن محَيْريز 
واي صرْمّة » وأن سال هو أبو رت ونی لای قن کات (الييؤع) 
ودع أ ا و اندي وجاك بين إن 


6 


وَفِي رواية لأحْمّد أن ابن محَيْريز سَمِع كلا من أبي صِرمة وأبي سَعِيْد 
ولان و لن فيا ما يُشِيْر إلى دخول أو سوال مِن أحَد هَذِه مُقَارقات ما أن 
تكن ناجمّة عن تَعَدّد الوقائع أَواتِلاف الرَوايات والواقحة واحِدة . 

والذي هو أقرب أنها مفارقات ناجمة عن تعدد الواقعات » وأنه كان سوال 
من ابن محيريز لأبي صرمة به حول العزل » فأخبره أبو صرمة » بما علم 
زعو صان جال ارد ان .طبريو اا علق ما س ٠‏ ولك عاد يعض 
أل ا :وهو ر عن عمر بن النغطات: 49 :مقن كان طب فاا 
على صدق التبليغ عن النبي وو من غير تهمة للراوي » بل زيادة توثيق وتقرير ء 
وقصته مع أبي موسى الأشعري له في الاستئذان ثلاثا شهيرة رَواهَا مسنم في 


لبور سس و اليل لوي 


ی 
ےت 


E E 
نكم رَسول الله وه يقول : «الإمنيفان لات ذا‎ 
لا ون اك ؟ قال استَأدت عَلَى عمّر ا ۳ 9 لات‎ 

رت » قم بون ی » رنت »م جه اليم » قحلت علي و Ee‏ 


2-4 


حجنت أَمْس » فَسَلَمْت لاا » ثم الصرفت ال مهال وون ي 
شقن فلن كا ا فى رودن للق © 
5 ل قير ب أي لزت روه ع 2 ين ی د روف اروم 


وبطتك أذ این بن بهد لك على 05 200 : قوالله » 


لا قوم مَعَك إلا أخدثتا من م تا با یی » فَدْتُ خی أت عر اه 


ع 


فقلت :“كذ سمت رسول الله كله رل ا 


1 


6 


فلعل ابن محيريز أراد شاهدا حضر الواقعة » فدخل أبو صرمة به على أبي 


5م 


ولعل ابن محيريز دخل المسجد بعد ذلك وحده » فسأل أبا سعيد تأكيدا لما 
سبق أن سمعه من قبل أو استذكارا أو استشهادًا به مع غيره › مثلما فعل 
أبو صرمة معه من قبل » فيكون قد تحقق إخبار من أبي صرمة أولا 
لابن محيريز » ثم إخبار من أبي سعيد ردا لسؤال من أبي صرمة في صحيحه 
ابن محيريز » ثم إخبارٌ من أبي سعيد ردا لسؤال من ابن محيريز نفسه . 

قوله : «فجلست إليه » فسألته عن العزل» : كان العطف فيه ب(الفاء) المفيدة 
ترتيبا وتعقيبا إيذانا أن هذه الأحداث قد وقعت متعاقبة » وأنه لم يكن بين 
الدخوله وائروية والكلوس والسواد أمرٌ غير معهود ممّن يدخل المسجد لأمر 
ذى أهميّة عنده » ولما كان عقيب كلّ شيء بحسبه كان السؤال عن العزل أوّل 
ما كان من المهمات الدافعة للدخول » ففي (الفاء) إيذانٌ بالمبادرة إلى السؤال 
واا اد الوقوق على حقيفة حك العرل هو الخاضل عاك اللخول:: 

قوله : « فسألته عن العزل) فيه أن السؤال هو استدعاء معرفة أو ما يؤدى 
إليها » أو استدعاء مال أو ما يؤدى إليه . وهو إذا كان للتعريف تعدّى بنفسه 
أو بجار » وأكثر ما يكون بحر ف(عن) فقوله «سألته عن») هو استدعاء معرفة 
وتعديته ب(عن) تفيد معنى الظرفية » فهي في قوة (في) فكأنّه قال : سألته في 
شأن العزل » وذلك لتحرير المراد من السؤال » فليس السوؤال عن ذات العزل 
وحقيقته » بل عن شؤونه وأحواله وحكمه » ولذا لم تكن الإجابة تبيان مفهوم 
العزل » بل تبيان حكمه . 

قوله : «فقال أبو سعيد : خرجنا مع رسول الله يه في غزوة بني المصطلق») 

جاء ب(الفاء) » ومثله رواية البخاري في كتاب العتق » ورواية أبي داود وبغير 
عطف في رواية البخاري في المغازي وهما طريقان حاضران في البيان القرآني: 

أما ترك العطف فهو أكثر ورودا في الذكر الحكيم » لما بين الجملتين من 
تعلق حل وى يتل كن انات اا + ضور 'طيورة الف + 
وحقيقته تمام الوصل » بل هو أشد في التعلق من الآتى عن طريق العطف . 


(م/اه : سبل استنباط المعاي) N4۷‏ 


أما ما جاء ب(الفاء) على غرار قول الله يق « وَكادئ توح رَه قَقَالَ رب 
إن أبن من الى (هود:؛) وقوله ل ( ولق اُرَسَلتا ُو إل َو قَقَالَ 

ينفو مأعَبدُ بوا آله مَا لكر من إِلَنهِ غيْرو E‏ تَكقَونَ 4 (المومنون:7؟) 

جاء قوله $ قَقَالَ ري 4 وقوله « قَقَالَ يََقَوَم »4 قوله « فَقَالَ آلْمَلَوا » 
معطوفا ب(الفاء) » ومقتضى الظاهر أن يأتى بغير عاطف » لما بينهما من شبه 
كمال اتصال غير أنه عدل عمًا هو مقتضى الظاهر » لأن ذلك « يجعل الكلام 


مرتبًا بعضه على بعض » ولیس متولدا بعضه من بعض › كما لو كان 
60 


بدوتها ) 
وح لريب يحول في عَياِ شيب أي أن السؤال مِن ابي محيّريز كان 
سَبّبا في قول أبي سَعِيّد » فالقاء حِيْن تقرن يفِعل اقول فِي باب المحاورة إن 


و إل راز أن هنا ْمَل مَا کان له أن يون إلا لما سبقه مِن قول 
إيمّاء اك شديد استدعاء المقام له » ويه فق هذا برا عنصر اعقب » وأ 


NE mS Os‏ ا 


o 


عله . 


قوله : حرجنا مّع سول الله لا في غزوة ؛ 3 بني الْمُصطَلِق) في رواية ملم 
(غرَوْنا) وهو یر وتبيين للمراد مِن 3 ١‏ وإشارة ا أن العَرض 
اريسي من الخروج كان العو > وان هله الغزوة لم تكن کیا کات در 
الكبْرى عَلَى غير تجهيز لقتال E‏ روج وا دل على أن 
العسلميق فيها كانوا على علو واتار 

وفي رواية لأحْمّد في سند أي سَعيد يِسَمَدِ : عن وكيع عن يونس 
بن عَمْرو عن أبى الوَدَاك عن أبى سَعِيد قال أَصَبْنَا سَبيًا يوم حتين فكنًا ليس 
فدامهن فَسَأَلنَا رسول الله ب عن العَزل فقال : «اصتعوا ما بَا لَكُم فَمَّا قَضَى 


. ۳۳۹ دلالات التراكيب لشيخنا : ص‎ )١١ 


^4۸ 


الله فهو كائن فلَيْس مِن كل المّاء يكون الولّد». ولم أعثر عَلَى انها في حَبِيْن 
في غير مسنّده . 

والڏي في أبي اود مِن كاب (الٽڪاح) ڀستَدِه عن أَبى وی ق 
الصْحَانَى عن رَوَيفِع بْن ثابت الأنصارى طا قَال قام يتا خطيبا قال أمَا نى 
لا أقول لكم ! إلا ما سمِعْت رَسُول الله يل يول يوم حتيْن قال : «ولا يحل 
لامرئ ين يالله الوم الجر أن يَسْقَى مَاءه رَرْع غيره». . يَعْيِى إِنْيّانَ الحبّالى 
دولا يحل لامرئ يمن بالله اليم الآخير أن يقع عَلَى امْرأة مِن السبى حتى 
يرتا ولا يَحِل لامرئ يُوْمِن يالله وايَْم الجر أن بيع مَْتما حى يقسّم 

َيه من لتاب تفسه بسَندِه عن تاد عن صالح أبى الْخَليل عن أبى عَلقمَة 
الَاشِمي عن أبى سيد الْخُدرِى أن رسول الله يو بع يَوْم حتين بَعثا إلى 
أؤطاس فلقوا عدوم فقائلوهم ظَهَروا عَلَيهُم وأصابوا لهم سباي فَكَأن أناسا 
من أصْحاب رسول الله يه تَحَرّجوا من غشيانهن مِن أجل أُرواجهن من 
المشر كين َأَنْرَل الله تَعَالَى فى ذلك والمحصتات 0 التَسّاء إلا ما ملكت 
نتانکم (النَسّاء) أى فهن لهم حَلال | ا 

ق الخ السّاعاتى يقوله : 

TE o 
عَلَى ذلك والله أَعْلّم»0©.‎ 

وم هو أقرب عنْدِي أن الواقعة قد تَعَدّدَت بدلالّة حَدِيث ابي داود السّايق › 
ولا يقال كيف تَتََدَّدِ مَع سبقهًا في غزوة بني المصطّلق » وقد كائت سّنة حَمْس 
ينما كات غَوَة حتيْن سنة مان » بَعْد الح > لاحْتمَال أن يكن السَّائْل يَْم 


حتيْن لَيْس هو السّائل يوم بني المصطلق » ولم يَعْلَّمِ ما أَجَاب به النّبِي اة 


2 تر 
/ 2 سر سر اص ت 


ن 0 الواقعة تعددت . وإما أن 
غروة الحم لق لاتفاق ا 


: إما 
( فی 


: الفتح الرباني لترتيب مسند أحمد لأحمد عبدالرحمن الساعاتى : ط(١)  القاهرة‎ )١( 
. 5 


۸۹۹ 


يوذ مذ ثلاث سستوات ‏ ولا غَربة ‏ فَمَا كل صَححَابي بالْعَلِيم بك ما قال 
اي قل نهم ستاوود في یلم اسه ول في ره ال 8 عن الول ف 
BTN‏ زر قي : 0 لكا ون 
الولد). 


ر © 


ورده يوم بې المصْطّلِق بقَولِه بو «مَا عَلَيْكُم أن لا تَفمَلواء ما مِن تسمه 
كائتة إلى يوم القيامة إلا وى كائتة» ما يؤكّد نّهمًا وأقِعتَان لا واقعة وَاحِدَة . 

قوله : «فأصبتا سَبْيا من س سَبَى العَرّب فَاشتَهِينَا الْسَاء واشكدت عَلَيْنَا العزيّة) 
ْله ي البخاري (المَعَازِي) داود «التكاح) . 

وفي البخاري (الْعنق) (فاشتهيتا التسَاء َاشتدَت ) يالقاء 0 الواو. 

وَفِي ملم (اليَكَاح ال ل الت غا الع ركه فن عر ةك 
(فاشتَهيتا النّسّاء) 

مقارقاتٌ تحمل تَنُويرا وتَفسِيرا ِيَعْضِهًا » فَقوله (واشمّدت عَلَينَا العزيّة) في 
كل من الموطاً َالبحَارِي وبي داود فيه فير لوه من مَحَانِي قَولله (فطالت) 
التي في ملم » ولك أن الإطَالّة من حَيْث هى لا تون يالشدّة . 

وقد ذهب القرطبي إلى تفسِير قَوله (طالّت) پتعذر عَلَيْنَا التكاح (الجمّاع) 


سے ص اص 


لتحذر أسبَابه » ولم يَجْعَله ين طول اقام » لأن مدّة اليب طَالّت فكائت لَمَانية ىة 
0 
وعشرين يو : 
القرطبي نظر من وجه والزرقاني من وجه آخر ؛ لأن طول المدة نسبي » فقد 
يكون سببًا لشذة العزبة على طائفة منهم ولا يكون عند أخرى . فجاءت 
الرّوايات شارحة لحالاتهم » على أن تعدية الفعل (طالت) بعلى (علينا) يضمنه 
معنن الكدة: + فكان فن روائة (فطاليث عليها) جما بين مغدئ الد بعلي 
وأسبابها بقوله (طالت) . 


. ۲۲۷/۳ : شرح الموطأ للزرقاني‎ )١( 


4٠.١٠ 


وفي جعل (طالت) ذات دلالة على طُول المدّة مجارٌ حكمي إذ الإطالة 
لزمان الأحداث لا لها » فأشير به إلى أنّها قد تجاوزت الزمان إلى أحداثه 
وكأن لحان م قد استوجب الإحساس بالإطالة عند طائفة وإن كان 
زا رب رطقم رولك وده ا ا 

وفي عطف (اشتهينا التساء) ب(الفاء) إيحاءٌ بأن إصابة السّبايا كان له مدخحل 
في ذلك » ومثله في قوله (فاشتدت علينا العزبة) ب(الفاء» أما عطف (اشتدت) 
بالواو في رواية للبخاري ففيها إشارة إلى اختلاف أحوال الصحابة » وهو من 
قبيل عطف العلّة على المعلول » وذلك مسلك من مسالك العطف ب«الواو) 
وعلى الرّغم مما بين الطرفين من اتصال » وهو في القرآن كثير . 

قوله : « وَأَحْبَبْنَا الفداءَ فَأَرَدْنًا أَنْ تَعْزلَ». مثله في أبي داود وفي البخاري في 
(البيو ع) E‏ نصيب سبايا » فنحب الأثمان» وفي (العتق) - فاقعدة غلا 
العزبة وأحببنا العزل» وفي (المغازي) و العزل » فأردنا أن نعزل» وفي 
كتاب (القدر) (إنا نصيب السبايا 5 وخ المال» وفي كتاب (التوحيد) : 
ار نايا افا رادا الع وا يور ا 

وفي مسلم كتاب(النكاح) : «فطالت علينا العزبة » ورغبنا في الفداء » فأردنا 
أن نستمتع » وتعزل» 

وى اید اوكا متا من يريد أن تقل أخلة»:ومثا امن وريد أن سم 
ويبيع) 

ارات مايه فر بها عضا فما عد اللخاري قتي الجقازى تدر 
ما عنده في البيوع والقدر والتوحيد » ففي قوله : «وأحببنا العزل» تعبير 
الست لحن العول): عن السبت : لوحت المال» فكانه قال : «وأحبينا 
العزل للمال » فأردنا أن نعزل» 


وعلى هذا يندفع ما ذهب إليه القاضي عياضٌ من أنَّ قول البخاري في كتاب 
(المغازي) » باب غزوة بني المصطلق « وأحببنا العزل » فأردنا أن نعزل» وهم 
وصوابه : « وأحببنا الفداء» كما جاء في سائر المواضع” ' 

فليس في رواية البخاري وهم بل تعر بالفخاز المرسّل لعلاقة المسببية 
حيث عبّر بالمسبّب عن السب وهو نهجٌ بياني سائعٌ شائعٌ » وفوق هنا من 
وجوه المعنى في هذا أن قوله : «أحببنا) بيان عن الفعل الباعث الدافع » وفي 
قوله : « اردنا) بيان عن العزم والإقدام والمقاربة . 

وما في مسلم هو تفسيرٌ لما في الموطأ وأبي داود» وبعض روايات البخاري. 

ومثله ما في أحمد جاء مفسرا للروايات الأخر كاشفًا عن أن موقف 
الصحابة تشكل من أمرين : 

الأول : الرغبة في الاستمتاع لقضاء الشّهوة . 

لاخو احرف عن ا 

فكان العزل في تصورهم هو المحقق للأمرين معا . 

ويتبيّن من هذا أنَّ الدافع إلى العزل لدى الصحابة لم يكن البتّة الخوف من 
كر الل ولا معاسمتهم الرزق ع فكرن تضييقا + ولا اشا هما هو داف 
اليوم إلى استخدام ما يسمى بوسائل منع الحمل في ديارنا . 

كل ذلك يجب استحضاره والاعتداد به إذا ما ارين القيّاس عَلَيْه » أومجرّد 
اا ا إليه من تنظيم التسل أو دنو ن أسباب القضية 
التى يراد القياس عليها وملابساتها وأحوالًها ذات أثر بالغ في حكمها . 

أما ولم 34 الشبزة شوغ الفط له تخرص اليب فمعناه أن الحكم إذا 
ما كان بشأن إنسان ما أو واقعة ما » فليس ذلك الحكم خاصًا بذلك الشخص 
لا يتعداه إلى شخص آخر ماثله في حاله » ولا خاصا بتلك الواقعة لا يتعدّاها 


۸٠/١ : مشارق الأنوار للقاضي عياض‎ )١( 


؟ .ة 


إلى ما شابهها ووي في ظروفها ودوافعها وملابساتها ؛ لأن ذلك إن ولب 
استوجب أن يكون قر الأحكام على قدر الأشخاص والوقائع كما » لا على 


قدرها كيفًا . 
و«لم يقل أحدّ | ال سي ال اا 
غاية ما يقال نها 5 . تختص بنوع ذلك الشخص » ؛ فتعمُ ما يشبهه » ولا يكون 


ل ل ل 
فهى متناولة لذلك الشخص وغيره ممن كان بمنزلته ”© ومثلها الأحاديث 
النبويّة التي لها سبب ورود معيّن». 

فعلى من أراد القياس على حال الصّحابة في رغبتهم العزل أن يتبين الدافع 
إلى تلك الرغبة منهم » وما يريدون العزل عنه » والغاية التى يريدون بلوغها 

ين العزل » فإنّه مما هو مقررٌ في علم القياس الشرعي أنه «لا يكفي لصحةٍ 
القاس تى النفانية ة واعتبار الشارع للوصف ال ار 
وصق ونب ااه ال وک ان د قا ا يكب 
ا لااد ی ا و ا ی ا 
ولا وصف مناسب بينهما ؟ ! وسوف يأتى مزيد بيان لهذا في موطن آخر . 

]ام كيف فن اقحات الأسباب الدافعة إلى ا الصحابة أن في العزل 
حلاً لمشكلتهم » وتحقيقًا لحاجتهم : الرّغبة في النّساء والرّغبة في المال » 
فانظر كيف أذبهم الإسلام وأقامهم على الصّراط ال 

زنك ای ها ا لمر لج ر قن ن ا ا بعد ونا فنا + 
فقضى الله ل مقابلة هذا الموقف منهم التازع إلى ووا الحياة 
الدنيا بمثل ما قابل به موقفهم من الغنائم في غزوة بدر لكبرى » فقد أدبهم هنا 


N ¢ 
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أدبا يليق بمن اصطّفِي لصّحبة الي يو وجعل عُقبَى أمرهم أن حارُوا ما هو 
| جدى لهم وأنفع وأسمى وأرفع » فدفعهم - في صورة الطواعية تكريمًا لهم - 
إلى إعتاق السبايا الا حار العرل عي انا على اا + وذللك هة 
بعد علمهم بأنَّ رسول الله يله تزوّج جورية بنت الحارث : سيد بني المصطلق . 
روى أبو داود في كتاب (العتق) من معدو يديه عن عروة إن الور عن 
عائشة و قلت : عت جوري ب الْحَارِث بْن المُصْطَلِق فى سهم ابت 
بن قيس بن شما أو ابن عَم له » اتيت عَلَى تفم يها » وکات اثر اة 
ا - قَالَتْ عَائِسَة ي - فَجَاءتْ سنال سول الله يه فى كِمَابتًا » 
لما امت عَلَى الاب » فرأيتها كرمت مَكَائهَا » وَعَرّفت أ رَسول الله ييه 
مدر ماغل ر كوا َا رَسولَ الله » أنَا جويْرِيًة ينت الححَارث » 
وَإنّمّا کان من أَمْرِى ما لا يَحْفَى عَلَيِكَ › وإئی وَقَعْت فی سهم ابت بْن قيس 
ن شَمَّاسٍ » وإِنّى اقبت عَلَى تفضيى » فجنتك سالك فی كِتَابتى » فَقَالَ 
رسول الله و : «فهل لَك إِلَى ما هو خَيْرٌ منه ؟» 
قالَت : وما هو با رسول الله ؟ قال :ادى عنق كاك وأتروجكف): 


اه 
ره يز عن أث 


قَالَتْ : قَتَسَامَعَ - تَعْتِى اناس - أن رسول الله وي قد تَرَوَجَ جويرية , 
تأرسلوا فا فی ايد عن السى > فاعتمو تقوهم » وقالوا أضْهَار رسو الله يو َم 
رات انرا كان أططم بك على قربا ين : اع عْتِقَ فى سَبَهًا مائة أَهْلٍ بَيْتِ 
من ت الى ). (حسنه الألباني) 
وانظرْ كيف كان نزول الصحابة طت على ما فيه تكرمة لبي الله بيو وإعلاءً 
لمحبويه على محبويهم » فكانوا أهلَ الاصطفاء والاجتباء » فهل لنا أن نكون 
أهل اقتداء بهم ٠‏ فنضح نصب أعيننا هديه الذي رواه أبو داود في كتاب (التكاح) 
من سديه پسندِه عَنْ معَاوِيّة بْنِ فر عن مَعْقِلٍ بْنِ يَسَارِ قال جَاءً رَجَلٌ إلى 


8. € 


مهام ر ره ا ذ جع © 
النبى د يكال ا أت امرأة دات حسب وجمال ¢ وها لآ تلد أأترَوجهًا؟ 
قال : ١‏ لا ثم ا : ه العّانيّة يا 3 أنَاه انالك فقال : ( ا الودوة الولوة 


ای كا بكم لأ (قال الألباني : حسينٌ صحيح) 

قولهم : «فَقلمًا تَعَزل ورسول الله كه بَيْنَ أظهرنًا قَبْلَ أَنْ تُسأله». 

في البخاري في كتاب (المغازي) : « وقلنا : نعزل» > وفي مسلم (النكاح) : 
«فقلنا : نفعل ورسول الله كله بين أظهرنا لا نسأله؟» وفي بن داود (النكاح) : 
ثم قلنا» » وفي أحمد : « فتراجعنا في العزل». 

» وو حي توعد لرواية أبي داود‎ a بيانية يفسر‎ a 
بعد أخل ود بين الصحابة > وأنْ‎ E حيث اتيك الات 1 أن القول‎ 


من اا توك مين ا ا 


ت ص ت 


وفي العطفيع ورت ا ان ال اه وة الإيمانية التي رتب عَليْهَا 
الرل 2 # ل ذلك أن في اللجوء إلى السؤال نزولا على مراد الشرع 2 
وعزوفًا عَنْ النزول على هوى النفس أو تصور العقل . 

ا ر جواب التي كو : « مَاعَليكُمْ ألا تفعلوا) حَمَلَهُمْ الله 0 
إلى ما هو أسمّى » فأعتقوا ما بأيديهم إكرامًا لرسول الله ية . 

وفي العطف ب(الفاء) : «فقلنا» إفادة تسبب القول (نعزل.. ؟) عن حبّهم 
القداة و اراد ا و اة أن اراج ال كانت وعصر حت يهنا زوائنة 
اناك تک مزاج بال ولم يطل أميدخا د طائفة و فد كان الول 
على وجوب الرجوع إلى صاحب الشريعة يي سريعا » وذلك من فقه 
الصحابة طك » فليس لم تدافع بين دلالة (الفاء) في قولهم (فقلنا) ودلالة ثم 
في قولهم : (ثم قلنا) . وفي العطف بالواو (وقلنا) جمع للروايات الأخرى 
عيت الااعنيو لواو GL‏ برعا 


ل ورسول لله يكو بين أظهرئا استفهام نوف الأحاة 
تقدير : أنعزل والحال أن رسُول الله 85 بين أظهرنا ٠‏ لانسألهِ . وهوحذف 
مائع ش ع في العربيّة » والدليل على المحذوفب السياق والتََغِيم الصوتَي في 
أداء العبارة حيث تودّى بَصورة صوئيّة جلي إرادة الامنتفهام E‏ 
ومما هو جلي زاهرٌ أن الاستفهام هنا يحمل من المعانى ف فيضًا زاخراً منه 
الإنكار التوبيخي » والبية على الخطإ » ولعب من الحال.. . إلخ وكل هذه 
معان أفادها ال ركيب في مساقه » وفي كتف قرائنه . 


وفي قولهم لوسرل الل ييه بين اط كناية عن وجوده فيهم قريبًا غير 
مجرت عم ولا ل ترغيبٌُ وتربية لكل ذي إمرة فى قومه أن 
يكون فيهم غير محجوبٍ ولا معزولين عنه » فإنَ ولي الأمر العَدلَ لا يستمد 
َدْره من احتجابه عن قومه » فهو منهم ولهم خادمٌ » بل يستمده من الإقامة فيهم 
والسهر عليهم والرحمة بهم وليس الخوف منهم بل الخوف عليهم › 
ولا يتحاجز عنهمُ إلا بما حقق سلامته من الأذى» ففي إيذائه ضررٌ بالخ للآمة » 
ولذا وجب على الناس حراسة إمامهم مما قد يؤذيه . 

ار ا ا كر باكر SS‏ 

قنه: ]امه Ig‏ عه رن لاه ستشيرها ؟ فرسول الله كي إذا لم يكن 

قائمًا بيْن أظهرنا بنفسه ء فإِنّه قائم فينا بسنته وهديه . 
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روى مالك مرسلا في كتاب (القدر) من الموطا اا رسول الله ك 
قال ««تركت فيكم أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُوا ما تَمَسَكتَمْ بهم كاب الله وَسنّة نَبيّه». 

(حسنه الألباني في تخريج مشكاة المصابيح) 

ورواه الحاكم في المستدرك من كتاب (العلم) (وصححه الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب) 

فالرغبة عن سنة رسول الله بها هي رغبة عنه كو . 


۹۰٦ 


في الصحيحين من كتاب (النكاح) بسنديهما عن أنس بن مالك عن 

قولهم : فسألتاه عَنْ ذَلكَ) هو كذلك في البخاري : (المغازي) وأبي داود 
(النكاح) 

وفي البخاري : (العتق) : (فسألنا رسول الله كيةِ) ومثله في كتاب النكاح . 

وفي مسلم (النكاح) وفي البخاري : (البيوع) والقدر (كيف ترى في العزل)» 
ومثله في أحمد . 

وفي رواية لأحمد : (فذكرنا ذلك للنبي 2). 

ا أسلوبية لا تتناقض ولا تتعارض إن هي إلا تَعبيراتٌ عَنْ معتى 
رئيس واحد يتل ذ في أنتهم سألوه يك عَن العزل عن هذه السّبايا في هذه 
الأحوال والْملابَسَات . 

e,‏ يل في هذا العزل » فهو سؤالٌ عن شيءِ مقترن 
بأحوال وملابسات خاصة : إِنّه وان عن ی ل اا و عن 
ارو 

وهعذا نا عد انق ك1 TT‏ روما زوه سوال عن 


غو ا ا 
روي مر سا ا لمر اي 1 الور 
محمد عن أَخيه مَعْبَدٍ بن سِيرِينَ قال : قلت لأبى سَعِيدٍ الخذرى : هل سيعت 
مِنْ رَسُول اللّهِ يو فى المَزْل شي ؟ فقالَ ET‏ سانا E E‏ 
0 : وما هو؟) 
ا إل جل تكود ك المراة المر فيع ع ها ربد . أن تحمل فيك 

الرّجل تكون لَه الجارية لَيِسَ لَه مال غَيْرَهَا » فيصيب مِْهَا ويكره أن 
تَحْمِلَ » فَيَعْزِلَ عَنْه. فقال : لا علَيِكُم أن لا تفعلوا فَإِنّمَا هو الْقَدَرٌ). 


الزوج المرضع ل ل تصيبه الغيلة » وليمس أمرا متعلقا 
بالرزق . 


سے 0 اس © اس 


سول اله و مال :إلى ازل عن انرأ كن نا رن لله ليد 5 «لم تمل 
(f‏ . فقال الرّجل 37 شفق على ولدها أو عَلَى أؤلآدها. فقال رسول الله عي : 
«لو E‏ 

وَكَالَ زمَيْرٌ فى روايته « إن كا للك قلا ما ضَارَ ذلك ارس ولا اروم 

فالعزل عن الأزواج عندهم مخافة الغيلة » لا مخافة زيادة النسل حذر الفقر 
والاشتغال بتربيته » وقد ورد أن النبي بيو قد منع من العزل مخافة الغيلة › 

وعزلهم عن الجواري إِنْما كان مخافة أن يفقدوا أثمانهن بالحمل 
لصيرورتهن أم ولد . 

يؤيده قوله في الحديث الآنف «وتكون له الجارية ليس له مال غيرها) 
فلیش دافع الل هن > ضا ماف زياد الل عدن الفقر :لاان 
بتربيته » وحاشا الصحابة أن يفعلوا العزل لذلك . 

هكذا يجب أن يتحدّد الدافع إلى العزل عند الصحابة على هذا النحو : 
العزل عن الزوج المرضع إشفاقا على الرضيع من أن يصاب بوهن من جراء 
الحمل » وفقا لما كانوا يتصورون من قبل . 

العزل عن الجارية وهو الكثير الغالب مخافة أن يفقد ثمنها » وهي ماله إذا 
نا ملت نصازت أ رلك ٠‏ وهی فاك شين عظيم فى الكفين الغالت © فقده 
عظيم الأثر » وليس هذا من باب الفقر » بل من باب حسن سياسة الحركة 


۹۰۸ 


الاقتصادية » ورغبة في حماية المجتمع من انتشار اا أما در 
الفقر فمن ضعف اليقين بما قدره الله 8# من الرزق المقوم لكل مخلوق 
< وما ِن داب فى الأرَض إلا على آله رزقها ويَعْلَمُ مُسَتَقَر وَمُسَعَوْدَعَهَا كل 
في ڪس مُرِينٍ 4 (هود:) . 

« و ڪان ين دَآبةٍ لا َيِل رِرَقَهًا آله يها واكم وَهُوَ آلسَمِمعٌ ألْعَلِمُ 4 

.)٦۰:توبکنعلا(‎ 

لم يكن قط دافع العزل عند الصحابة عن أزواجهم أو جواريهم خوف الفقر 

بكثرة النسل أو خوف زوال الجمال والرشاقة منهن » أو الرغبة في عدم 
الال بغربية ناا ع ال برف التحياةالنشا أى ما خرف اة من 
مسئوليات المرأة المسلمة من مشاركة في الحياة العامة خارج مسكنها ... ولم 
يكن قط دافع العزل الرغبة في توفير حياة راغدة ناعمة لقليل من الذرية . لم 
يكن شيءٌ من ذلك البتة » فوجب أن تحدد معالم صيغة السؤال الموجه إلى 
الرسول ية عن العزل على هذا النحو : 

كيف تَرَى في العزل عَنْ زوج مرضيع إشفاقًا على ولدهاء أو عن أَمَةِ 

ولابد حينذاك من فهم الإجابة الواردة عن رسول الله ية في هذا في ضوء 
صيغة السؤال الموجه إليه على النحو الذي كشفت عنه . 

قوله هة « ما عَلَيْكُمْ ألا تَفعَلُوا ما من نَسّمَة كائتة إلى يوم القَيَامَة إلا وى 
كائتة». هو كذلك في البخاري في كتاب العتق بالحخارق N‏ 
أبي داود وفي أحمد وفي المصنف لابن أبي شيبة » وفي السئن الكبرى للبيهقي 
والة للشبيانى . ٠‏ 

وفي البخاري (البيوع) : (أو إنكم تفعلون ذلك : لا عليكم أن لا تفعلوا 
ذلكم) ومثله في القدر » وفي مسند أحمد . 


وفي البخاري (النكاح) : (أو إنكم لتفعلون ؟ ! قالها ثلاثا) ومثله في مسلم 
والبيهقي . 

وفي مسلم (لا عليكم أن لا تفعلوا) مثله في النسائى وأحمد والبيهقي . 

وفي مسلم : (ولم يفعل أحدكم ؟ ! ولم يقل فلا يفعل ذلك أحدكم) ومثله 
في أبي داود و الترمذى و الحميدي . 

وفي ابن ماجه : (أوتفعلون؟! لاعليكم أن لا تفعلوا) ومثله في الدارمي. 

وفي مسند أحمد : (ما عليكم أن لا تعزلوا) . 

وفي الطبراني : (إنكم لتفعلون ؟ ! قالوا : نعم » قال : أو لم تعلموا أن 
الله كب لم يخلق نسمة هو بارئها إلا وهي كائنة) 

فروقٌ أسلوبيّة وردت في ما روي من منطوقه الشريف ية فهي الجديرة 
بالتدبر » ونحن محتاجون إلى تبيان الوجه فيها » وتبيان مدى علاقة بعضها 
يعض : 

قوله يه : (لا عليكم أن لا تفعلوا) أو (ما عليكم أن لا تفعلوا) يحتمل عدة 
وجوه بعضها راجح زاهر وبعضها مرجوح . 

الوجه الأول : قوله : (لا) أولاً رد لكلام سابق » وقوله (عليكم أن لا تفعلوا) 
كلام مستأنففٌ » فكأنّه قال (لا) أى لا تعزلوا : ثم استأنف قائلا «عليكم أن 
لا تفعلوا» أى يلزمكم عدم العزل'. 

هذا الوجه ‏ عندي - مردود » ذلك أنّه يلزم على القول به إيهام أن (لا) 
داخلة على (عليكم ) فكان مقتضى النظم أن يقال : «لا . وعليكم ...» بفصل 
(لا) عن عليكم ب«الواو» أو غيرها وتسمى (واو) دفع الإيهام »> وهى التي 


: القرطبي‎ » ۳١۸/١ : نيل الأوطار‎ » ۲٠۸/١ : عون المعبود‎ » ۲٠۸/۹ : فتح الباري‎ )١( 
Y/Y 


41۰ 


أرشد الصديق أبو بكر تيه الرجل الذي قال له «لا عافاك الله) إلى أن يقول 
« لا »> وعافاك الله ). والقصة شهيرة في أسفار البلاغيين 0 

ولسنا في حاجة إلى توجيه خطاب الشريعة على وجه يوهم خلاف الفطرة 
الإدراكية للغة » وفق هذا لا سبيل إلى تطبيقه على رواية (ما عليكم) فان (ما) 
لا تكون ردا لكلام سابق مثلما تكون (لا) في بعض السّياقات . 

الوجه الثاني : وله اتلد : (لا) الثانية الداخلة على « تفعلوا) في قوله 
(لا عليكم أن لا تفعلوا ) وقوله : (ما عليكم أن لا تفعلوا) زائدة والمعنى 
(ما عليكم » أو لا عليكم أن تفعلوا) وهو قول منسوب للمبرد والفراء. 

هذا قولٌ وإِنْ يكن له ما يضارعه في تراث النحاة وبعض المفسرين من 
مجىء (لا) زائدة في الذّكر الحكيم وغيره ” فالذي يقتضيه الصح لكتاب 
الله ل وسنة نبيه يي تبيان وجه الزيادة فيما يقال فيه بزيادتها » ونحن هنا في 
حاجة ماسة إلى تبيان الوجه البياني لزيادة (لا) في (أن لا تفعلوا) . 

وفوق هذا القول بزيادتها هنا اج إلى تحديد معنى قوله (تفعلوا) : أهو 
بمعنى تعزلوا » فيكون المعنى لا عليكم أن تعزلوا . أم هو بمعنى تكملوا 
الجماع » فيكون المعنى لا عليكم أن تكملوا الجماع ؟ 

إن قدرنا الأول بناءً على أن ثم رواية لأحمد تقول : (ما عليكم أن 
لا تعزلوا) يكون المعنى بعد تقدير اسم (ما) أولا : لا ضرر عليكم أن تعزلواء 
فيعطى معنى الإباحة غير آنه لا يتناسق مع ما بعده بل يتناقض معه . فقوله 06 : 
ما من نُسمّة كائنة ...» قائم على تقرير عدم جدوى العزل كما سيأتى . 


كلت فروس ا ی سرون ا 

(۲) إرشاد الساري ط : أوفيست عن بولاق : ٠١١/4‏ » وفتح الباري لابن حجر : 251١/8/9‏ 
للا ل دا 

(۳) مغني اللبيب لابن هشام : ۲٠١/١‏ » دراسات لأسلوب القرآن الكريم لأستاذنا : محمد 
قد الكالى ف - ط : دار الحديث بالقاهرة : ق١‏ ج١ص‏ 5 5ه 


وإ قدرنا المعنى الثاني ل (تفعلوا) وهو اصن لد ك0 هذا المعنى 
متناقضا مع رواية أحمد : (مَا عَليكم أن لا تعزلوا) . 

وجعل الروايات يفسربعضها بعضا أولى من جعلها متناقضة » فالقول 
بالزيادة ضعيف . 

قد يقال إن نم رواية لأحمد تؤيد القول بالزيادة » جاء فيها قوله ي : 
(لا عَليْكُمْ أن تَفعَلوا دلكم ‏ فإنّما هو الْقَدَر) 

هذه الرواية لم أعثر عليها عند غير أحمد» فلو كانت هى الأصل الذي 
قيست عليه بقية الروايات المتعددة » فما وجه ورود الأصل في رواية واحدة 
رتنه الزوايات و تو لكوي السو وم عدف ا 
برواية الأصل ؟ 

ولو كانت الروايات المتعددة والثابتة في الصحيحين وبقية كتب الستة بغير 
(لا) وجاءت في رواية واحدة أو روايتين بها لقلنا باحتمال زيادتها » فيما وردت 
فيه » مع بقاء الحاجة إلى تبيان وجه الزيادة فيما فيما زيدت فيه فضلاً عن «أنها 
لا تراد إلا فى موضع غير يى وما معا المول فة بالزياذة بعد ليس : 

رواية أحمد : « فلا عليكم أن تفعلوا ذاكم) بغير (لا) قد تفرد بها في 


او 
نئل ؟ 


وإذا ما قارنا هذه الرواية برواية مضارعة لها في صحيح مسلم › > فنا نرى أن 
كلا مق امد وف قدروى ذلك الكذيك من طريق أبن عون:: 


: الأصول في التحو لابن السّراج » تحقيق : عبد المحسن الفتلي  الرسالة - بيروت‎ )١( 
۲04/۲ 


۹1۲ 


ر مس 


حدتا إسْمَاعِيل » حبرا ابن عون » عَنْ مَحَمَدِ » عَنْ عبد الرّحْمَنٍ بن يشر 
ن معو و » قال : رد الحَدِيث حٌى رده إلى أبي سَعِيدٍ » قال : كر ذلك عند 
لبي كه فَقَالَ : وما ذَاكم ؟ 

كالوا ##الر حل تكون له لالض أ رفم E‏ ماك كر أن كيل مد 
CTS‏ آنا التي ون فقا 
دفلا عَلَيْكُمْ أن تفحنُوا كم َم هو القدر 4 

قَالَ ان عَوْن : فَحَدَّْت يه الْحَسَنَ [أي البصري] فقال : دفلا عَلَيْكَمْ لكأن 
هذا زْجِر) 

وروی مسلمٌ في كتاب (النكاح) بسنده حَدَئنَا محمد بْنْالْمنّى حَدَئنَا معا 


ص 


بن معَاذٍ حَدننَا ابن عَوْن عَنَ مَحَمَّدِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن شر الأنصّارى. قال 


ت 
- 


فَرَدٌ الحَدِيث حتَّى رد الف أبى سَعِيدٍ الخذرى قال ذكر العَرْلُ عند النَبىَ كل 
فقال «وَمَا ذَاكم). 

قالوا الرّجل تكون له المَرأة ترضع فيصيب مِنْهَا ويكره أن تَحْمِلَ مِنه 
تعر قكرد لالكنا ESS‏ 
لآ تفعلوا ذَاكُم نّم هر القذرة, 

َال ان عون E‏ لقم فَقَالَ والله لكأن هذا رجز : 

فانظر أي فرق في المتن بين ما رواه الإمام أحبدهوها رواه الإمام مسلم 
على الرّغم من أن الإمام مسلما رواه عن ابن عون من طريق محمد بن المثنّى 
عن معاذ بن معاذ » والإمام أحمد رواه عن ابن عون من طريق إسماعيل » 
ولافرق إلا في قوله : (فلا عليكم أن لا تفعلوا) عند الإمام مسلم » وقوله 
(فلا عليكم أن تفعلوا) عند الإمام أحمد . وقد اتفقا فيما نقلاه من تعليق 
ابن عون حكاية عن الحسن البصري من معنى (لا عليكم) . 


(م8ه : سبل استنباط المعاي) ۹1۳ 


أيكون حذف (لا) في (أن تفعلوا) في رواية أحمد من سهو النساخ أم من 
قبل إسماعيل ؟ ولا سيما أنَّ الإمام أحمد روى الحديث نفسه بطريق آخر غير 
طريق إسماعيل عن ابن عون ؟ 

يقول الإمام احا يزيد أَنْبَأنا هِشَامٌ عن محَمَّدٍ عَنْ أَخِيه مَعْبَد 
ابن سِيرِينَ قال قلت لأبى سَعِيدٍ الْحُدْرىَ : هَل سَمِعْت مِنْ رسول الله 15 فى 


لل 

فقال َعَم » سلتا رسول الله ي عَنْ العَرْل » فَقَالَ N‏ 

قلا الرجل کون لَه المَرَة المرضع فَيْصِيبْ مِنْهَا ويَكْرَهُ أن تخول ف زل 
عَنْهَا والرجل تكون له الْجَارِيَة لَيْسَ لَه مَل غَيْرَهَا فيصيب مِنْهًا ويكره أن 
تَحْمِلَ فيَعْزل عَنْهَ 


فَقَالَ «لأَعَلَيْكُمْ أَنْ لا تَفْمَنُوا اکر ال 

هذه الرواية من الإمام أحمد تؤكّد أن في روايته الأولى عن إسماعيل عن 
ابن عون قد سقط (لا) من قوله َو (أن تفعلوا) . 

ا و أن (لا) ربما تكون قد سقطت من رواية أحمد عن إسماعيل أن 
المعنى لهذا التركيب (لاعليكم أن تفعلوا) لا يتناسق مع التّعليق الذي نقله عن 
ابن عون حكاية لتفسير الحسن البصري قوله ييو (لا عليكم) : 

أليس تفسير الحسن البصري صريحا في أن التركيب دال على الرّجر الذي 
هو أعلى من النهي » فان فيه معنى الانتهار > وهو ولا شك أقوى في طلب 
الكف من النهي » فإن صيغة النهي (لاتفعل) قد تحمل على وجوه دلالية 
اوا 

ورواية أحمد عن إسماعيل بن إبراهيم (لا عليكم أن تفعلوا) ينادي 
ظاهرها بإباحة العزل بناء على تفسير تفعلوا بتعزلوا» وهو الراجح لوروده 
مفسرا في رواية لأحمد سبق ذكرها (ما عليكم أن لا تعزلوا) وبدلالة اسم 
الإشارة (لاعليكم أن تفعلوا ذاكم) فإنه عائدٌ لا محالة على العزل . 


95 ٤ 


فوجب حينذاك أن تحمل رواية أحمد عن إسماعيل بن إبراهيم على واحد 
من أمرين : 

الأول : سقوط (لا) ويقدر المعنى (لاعليكم أن تفعلوا العزل فإنما هو القدر). 

الآخر : تقدير اسم مناسب ل (لا) مع تفسير (تفعلوا) بتتركوا العزل . 
والمعنى (لا حرج عليكم أن تتركوا العزل). 

الوجه الثالث : أن (لا) في (لا عليكم) نافية للجنس » واسمها محذوف 
تقديره» لا حرج عليكم في أن تفعلوا (تعزلوا) ولا فرض عليكم أن لا تعزلوا. 

أو تكون (لا) عاملة عمل ليس » ومثلها (ما) في (ما عليكم) والاسم 
محذوف والتقدير : ما بأمنّ عليكم أن لا تفعلوا (تعزلوا)”". 

أو يكن :قوله چ (أن شلوا فی محل رقع مهدا منؤخر یره متعلق 
(عليكم) » والتقدير : ما عدم الفعل (العزل) واجبا عليكم .. 

إذا ما كانت هذه بعض الاحتمالات التي يمكن فهم قوله َو (لا عليكم) 
أو(ما عليكم أن لا تفعلوا) في نورها فالذي يجب الالتزام به أن البيان العالي 
مخ یک قزاء اا الات ی ر جه غر أله ركون م ا و اطا کر 
من الأحوال والملابسات والقرائن التي تكاد تقطع بوجه أوترفعه على ما سواه > 
أوترفع بعضًا على بعض في غير ما تناقض أو تجعل بعض الوجوه يفسّر 
e‏ ۰ 

تلك طبيعة البيان العالي » فكيف بها في البيان الْمَليَّ : خطاب الشترع الآتي 
للأمّة كلها منذ كانت البعثة وإلى أن تقوم الساعة ؟! 

ِنهِ بيان يحتمل عدَّة وجوةٌ » فعلينا أن ننظر في هذه الاحتمالات إلى الدّلالة 
القوية في نور القرائن والأحوال والملابسات والمساق الذي أقيم عليه ذلك 
البيان النبوي الهادي المرشد . 


(۱) فتح الباري : ۲۱۸/۹ » عون المعبود : ۲٠۱۸/١‏ > نيل الأوطار : ۳٤۸/٦‏ » وشرح 
الموطأ للزرقاني : ۲۲۷/۳ 


410° 


إن قلنا إن (لا) نافية للجنس والتقديرٌ : لاحرج عليكم في أن تفعلوا أي (أن 
لاتعزلوا) فالمعنى يكون فيه نفي الحرج عن عدم العَرْل » فأفهم ثبوت الحرج 
في فعل العزل ”“ وإنما فسرنا (تفعلوا) بتعزلوا لما سبق من قبل . 

زهان تهنا على 1101 سيوك كد قد اخدرس التولق رضييهه عدر اد قير 
في عدم العزل » لأن الله يل قدّرَ ما هو خالقٌ إلى يوم القيامة » وهذا دفمٌ لما 
دعا الصحابة إلى الرغبة في العزل » وهو تخوف الحمل . 

الأعلى أن يكون معنى العبارة أنه يك يقول لهم إِنَّ ترك العزل لن يكون هو 
اي ا و إذا ما أراد الله 8# أن تحيل المرأة والجارية ؛ لأ 
کو اک ود واكك عو لون SEE‏ وواء مسلم في 
طب رك د بو معي ب را كن زع الواح الى لامر 
أبى سَعِيدٍ الخذرئ ضيه سَمِعَه قول سكل رسول الله يه ع عن العَرّل فقال : 

دمَا من كَل الْماءِ کون الود وإذا ارد لله َل ىء لم بُ شتئة». 

فهذا داك دلالة بّنة على أن العزل غير نافع إن لم يكن ضارا . 

ويؤيده أيضًا ما عقب به قوله يو (لاعليكم) أو (ما عليكم) من نحو : 
ما مِنْ نَسَمَةِ كائَةِ إلى يم الام إلا وَهى كائتة». 

ا بعقم العزل وعبَِيتهِ » وأنه ليس بالسبب في ما يفعل له من 

مع الحمل » فقد يكون عزلٌ ويكون حملٌ . 

ول ها الى الین من آل ناي للجنس واسها قوف قدي 
(لاحرج عليكم) تراه منبثقا من القول بان (لا) غاملة فمل لن ةوه اة 
(ما) العاملة عمل ليس أيضا . 

فإن قلنا (لا) نافية للجنس واسمها تقديره (لا فرض عليكم) كان المعنى 
علق أن ولك :العو ل لمن افلكم دين لكم أو ابعر زوالا ل 


۲۱۸/۹ : فتح الباري‎ )١( 


1115 


هذا التقدير في قوة قوله ي في أحاديث أخرى العرل عنها E‏ شئت » كما جاء 
في رواية مسلم في كتاب e‏ بسنده عن جاپر اَن رجلا انی رسول الله 5 


٠ 
ص‎ 


فقال : إل لى جَارِيَةَ هى خادمتا نايعا اونا 2 علا * :وآنا أكره أن 
تَحْمِل. فقال : «اعْزل عَنهّا إن شف » قله ستيه ما قد ََا». ليت الرجل ثم 


ص ع 03 
69 6 2 مس 000000 Eg‏ سن ل ام وس 


انا ه فقا إن الجاريّة قَدْ حَبلَت فقا «قذ أَخبَرتك أنه سيَأتِيهًا مَا قد لَهَا». 

أو قوله كل : «اعزلوا أو لا تعزلوا» كما في مجمع الزوائد » أو قوله وو : 
« اصنعوا ما بدا لکم)). 

روى أحمد بسنده عن يَحْبَى بْن سَعِيدٍ عن مُجَالِدِ قال حَدَِى أبو اوداك عَن 
أبى سَعِيدٍ عن الى يك فى الْعَْل قال «اصتَعُوا ما بَا لَكُمْ فَإِنْ َدَرَ الله شيعا 
كان». أو قوله َة : «لا أمر و لا نهى» كما في مجمع الزوائد . 

رمدت يأتيك تبيان دلالة هذه التراكيب من بعد حين إن شاء الله تعالى » 
تبط ع دي (لا فرض عليكم أن ا براه ذلالة التراكيت 
المذكورة (اعزل عنها إن شئت) ونحوه . 

اال مكون قله ية : «أن لا تفعلوا» في موضع المبتداً » 
والتقدير ليس عدم الفعل (العزل) واجبّا عليكم » فالمعنى على هذا ليس ترك 
العزل واجبًا عليهم » فيكون لهم فعل العزل . فإن هذا الاحتمال تتناقض دلالته 
ا : ما مِن نْسّمَة كائتة إلى يوم القَامَة 
إلا وَهى كائتة» » وهو انيّا على في قو قوله كَل «اعزلوا أو لا تعزلوا» 
فيأنى عله ماهو آنه على هذا ار کیب 

وسوف تراه من بعدٍ حين إن شاءً الله تَعالَى . 

بناء على ما مضى فالراجح أن قوله وق : دلا عليكم) أو «ما عليكم أن 
لا تفعلوا» إنما هو إرشاد إلى انتفاء الحرج أوالضرر في ترك العزل » وفي 
ا و ا م 


۹1۷ 


من أضرار حي ونضييّة جَِيمَةٍ صرح بها الدعاةٌ إلى منْم الحمل انف 
ولذا قال محمد بن سيرين : قوله ية «لاعليكم» أقرب إلى النهي (مسلم : 
النكاح). 

و البصرى : والله لكان هذا زجرٌ (مسلم : نكاح). 


ويفسّرهنا المعنى : في هله العبارة رواية أخرى عند أحمد وغيره سنده : 


61١ 


حَدَكمًا د یحی قال حَدَئَا لبن أبى عرويّة عن قا عن الحَسّن عَنْ أبى سَعيد قا قال 
0 الله ك فى العَزّل : 


«أنت تخلقه نت ترزقه أقره قراره فَإِنّمَا ذلك القدَر). 

نه نودت بهذا الامتنهاء « انتا تخل ؟ أدت رر ويرجر ووكر : 

إن فهم دلالة هذا الاستفهام تركيبا متمثلا في تقديم المسند إليه على خبره 
الفعلى في حيز الاستفهام الإنكاريّ التوبيخي » وكذا فهمه أداءً ليغني العَناءَ كله 
من أراد النصح لنفسيه بالوقوف على الحقّ دون لجج في الجدال أو لدّد في 
اف ۰ 

ان التي عن العزلء وبالإنكار على من يقدم عليه 

اال وان تفسيرٌ جلي لمدلول قوله يك امو اد و مر وهذا 
شان خطاب الشرع : قرآنا وسنة © فقراءة تقس أخرى أ آية تفسرها آية 
أخرى في موطن آخر « الا يَتَدَيرُونَ لْقَرْءَانَ وَلَوَ گان مِنْ عند عير أله 
لَوَجَدُوا فيه آخْيَلَفًا جيرا © (النساء: ۲ ۸). 

« بِآنْيئتت والڙير ورتا ليك آلڌِ ڪر يمين لئاس ما ُن لم وله 
يَحَفَكْرُورت » (النحل: 4 4). 


1۰0-1۰۱ : تنظيم الحمل بالوسائل العلمية الحديثة » للدكتور سبيرو فاخوري‎ )١( 


۹۱1۸ 


أا البيان النبوي » فان زوا لخدي تق ها راا ری + أو يفره 
حديثٌ في باب آخرَ » ومن َم كان ضرورةٌ الحرص على جمع النصوص من 
السّئة النَبُويّة عند تفسير نص نبوي . والنّظرٌ فيما بينها حى لا يفسّر نص تفسير 
يتناقض مع دلالة نص آخر غير منسوخ ولا ضعيف السب إلى رَسول الله وو . 
في رواية أنّه َة أجاب بقوله : 

ردك فعلوة ذلك ل عليِكُمْ أن لا لوا يكم إلا ليسا سمه كتب 
الله أن تحرج إلا هى خارجة) (البخاري : البيوع » والقدر) . 

وفي ثانية : أنه كرّر قوله ك : « أَوَإنَكُمْ علوت فَالَهَا لاتا ما مِن نَسَمَة 
كائئة ة إلى يوم القيَامَة ة إل هى كائتة) والجازع کا 

وفي ثالثة : «أَوَتفمَُونَ ل عَلَيْكُمْ أن لا تفعلوا فَإِنهِ ليس مِنْ نَسَمَة نه مضي الله 
لها اَن ا إلا هى كَائئَةٌ». (ابن ماجه : نكاح) 


وفي رابعة : (وَلِم يحل ذلك أحدكم - ولم يقل قلا عل دا لك ان حدكم ‏ 


ے2 مى 


انه ENS‏ (مسلم : النكاح) 


2 


ت 


وفي خامسة : «إلكم كفعلوّه قالوا نعم قال أو لم تَعْلَمُوا أن الله عز وجل 
لم يخلق نَسَمَةَ هو بَارِيهًا إلا وهي كَائنَة) (المعجم الكبير للطبراني » ومجمع 
الزوائد) 

روايات عديدةٌ » وهي على الرغم مما بينها من مفارقات أسلوبية قَإِنهَّا 
نرتكرطى دلاة أسلوب الاسضهام يي هى عند أهل افق الاي مزيج من 
الإنكارالتوبيخي » والتعجب من صدوره : بعيم # و دا ر يمن 
أظهرهم وقد أقام فيهم هاديًا مرشدًا ومؤدَبا » ثم هم من بعد ذلك يفعلون !! 
في هذا الاستفهام من الدلالة التربويّة ما ليس في النهي الصّريح ولذا قال 186 : 
«ولم يفعل أحدكم ؟» ولم يقل (لا يفعل أحدكم ذلك). 


وقد يحميب ناظرٌ أن الراوي لما قال : «ولَّمْ يقل : لايفعل أحدكم ذلك» 
يفهم منه أنه يريد الدلالة على أن النبي وو لم ينه ولم يمنع مه » ولكنّه 
07 هذا الحسبان لايستقيم ؛ > لان ما بعده قوله ككل وك لفحل ا 
«فإله ليست تفس مَحَلوقَةٌ ة إلا الله خَالِقهًا» داك على آنه يستنكر ألا يكون ذلك 
معلومًا علمًا فطريًا يحجر عن ذلك الفعل » ولذا لم ينه عله » لأ النهي قد 
يكون لما لم يعلم فطريًا أنه ممنوع » فيخبر المرء بالمنع » أمّا إن كان في 
الفطرة علم ب به نم يفعل فهذا لاينهى عنه » بل یستنکر فعله > ليكون أنجع. 
وعلى هذا حسن البصر بسياق الكلام يمنع أن يفهم قول الرواي : «ولم يقل : 
لا يفعل أحدكم» على أن الرّواي يريد الإخبار بأنّه لم ينه » ولم يمنع » وأ 
فعل ذلك جائرٌ غير منهي عنه . 

الفهم الصحيح إذن أنه قال عي : كل : «ولم شعل كلك أَحَدكم) إبلاغا في بيان 
أن هذا الفعل لايقع ممن تبصر وتذكر » فإن الفطرة تمنع منه » لأن الفطرة 
توقن : (إِنهُ لَيْسَتْ تفس مَخلوقة ١‏ إل الله حالقها» فلم العزل إذن » وحرمان 
00 

في الانتقياء إذل تعليم a‏ ل أن مثل هذا ما كان لهم أن يقعوا فيه ؛ 
لأنّه غير مجد » وأنّه يحسن أن يكو ديدنهم في معاشرهم ألا يقدموا على 
ذا كفية له يفنا + قزكجا ‏ الأعمان: رها المرحوة + ر فى من الل 
المسلم أن يكون العمل للعمل » والعلم للعلم » والفنّ للفنَّ » ونحو ذلك من 
اعارى العبثية » وقد صرح لهم بللك في رواية أخزى عند مسلم في کناب 
(النكاح) بسدده عن جَابر بن عد الله ك4 ضيه قال سال رَجِلْ الى يك َال : إن 
عِنْدِى جَاريَة لى وأا عل عَنْهَا». ا رول اللي : دإ ذلك لن يسع 
شنا أَرَادَه الله». قال : فَجَاءً الرجل فقال : ا رَسولَ الله » > إن الجارية التى كنت 


م 


و وو 


مالك حملت . فقال سول الله لله O E‏ 


۹۲۰ 


دل 


انظر كيف كان تعليق الرسول بها حين أبلغه الصحابي صي 
عملت لفت قالها غاا عبد الله ورسوله»: 

إّها كلمةٌ مفعمة بالتّربية » فسرها النووي بقوله : معناه : «أن ما أقوله لكم 
حق » فاعتمدوه » واستيقنوه » فإنّه يأتى فلق الصبح» ' 

هو انار لا يراد مه عيرم الفائدة > بل لازمها كما يقول البلاغيون في 
أغراض الخبر » هو وك يرمي به إلى التربية والتَذكير بما يجب أن يكونوا عليه ؛ 
وهو في دلالته ينزع من معين قوله يل يوم حنين : «أنا النبي لا كذب آنا ابن 
عبد المطلب» . 


و أت 
ان الجارية قد 


روى البخاري في كتاب (الجهاد) يسَنَدِهِ عَنْ شعبّة عن أبى إسحاق . قال 
جل لِراءِ إن له رمن َسُول الله و يوم حتين قال كن 


3 


کک 
ا e‏ اموا السام » تان 0 


با 
م 2 


الله كذ فلم َر » ملقد أيه وه على بَخليِِ البَيْضَاء ان آنا فيان اعد 
بلجامها » وَالنَبى ب يقول : 

١‏ اتا الب لا كذب أنا ابن عبد المطلب» 

ر عه لعجاي العازل عن جار انا عد الله ورسرله قاض 
لك هي عاض لامعا كان مسي ل eS aS‏ 
آتِ » فالرسول ته أجاب بهذا الاستفهام : «فلم يفعل أحدكم ؟) ولم يصرح 
التي ؛ ال سل ا رم 


لھ سے الم 


ويزيد هذا الفهم قوة قوله ية في رواية أخرى «أو لم تعلموا أن الله الله کک لم 
يخلق نسمة هو باريها إلا هى كائنة». 


أليس في قوله وؤ : «أوَ لم تعلموا ؟) و #اتمتد عد قلوب O‏ 

ويزيد هذا إشراقا دلالة هذه (الواو) الآتية من بعد همزة الاستفهام : «أو لم 
تعلموا» ونحوه من قوله «أو إنكم لتفعلون ذلك» و «أو تفعلون» فهذه 
(الواو) تؤذن بأ همزة الاستفهام داخلة على مقدّر عطف عليه ما بعد الواو » 
وهو يفهم من السّياق وقرائن الأحوال » فكأنه ي قال : أتؤمنون بالله خالقا 
قادرا عزيزا وبي رسولا منه صادقا ولم تعلمواء» أو وتفعلون ؟ أو أإنكم تؤمنون 
بالله 3# وبى وإنكم لتفعلون ذلك » أنَّ هذا لشى عجابٌ . ۰ 

فالفقه البياني لهذا التر كيب : دلالة » وإفادة يؤكد EEE‏ 
في المنع من النهي الصريح . 

قوله ڪه : «مَا من نْسَمَةٍ كائنة إِلَى يوم القِيامَة إلاً وى كَائِنَةٌ. جاء تعليلا 
لما حكم به قوله دلا علنكم أن لا تفعلواة راشا وهر كذلك فى 
البخاري في كتاب : العتق » والمغازي والنكاح » وفي مسلم » وأبي داود ء 
وا 

ی و أن مشويع إلا 
وهى خارجة») 

وفي رواية له في كتاب التوحيد : «فإن الله قد كتب من هو خالق إلى يوم 
القيامة ) 

وفي مسلم «فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها» ومثله في أبي داود 
والترمذى و الحميدى . 

وفي أحمد : «فإن الله قدّر ما هو خالق إلى يوم القيامة» 

وهناك روايات أخرى لا تخرج في دلالتها عما سبق . 

هذه الروايات المتعاضدة تدل على استغراق الحكم كل فرد من أفراد 
التخليعة :»فقو لعف ما هن هة وقعت فيه النكرة (نسمة) في سياق نفي 


۲۲ 


فدلّت على العموم » وزاد هذا العموم الإتيان ب(من) قبل النكرة » وقد أقيم 
التركيب على نهج النفي والاستثناء » وهو يفيد القصر ء وقد جاء التخصيص 
بهذا الطريق » وكان مقتضى الظاهر أن يأتي بإنما التي تستعمل فيما لا يجهله 
المخاطب » فمعنى أن كل ما قُنَرَ آت لا محالة من البدهيات التى يسلّم بها كل 
مسلم » لكنّه جاء به على طريق النفي والاستشاء الذي يكون للأمر ينكره 
المخاطب ويشك فيه ؛ للدّلالة على أن حال من يقدم على العزل فرارًا من 
الحمل كأنه بفعله هذا يجهل أو يَغفل عن أنه ما من نسّمة كائنة إلى يوم 
القيّامة إلا وهى كائنة » وأنَّ ما قدّر في الرحم سيكون » وأنّه إذا ما أراد الله ل 
غ ا ب اا ا ری اوور قافرا 
لعلها تؤوب » فتقلع » وتوقن سلوكًا كما أدركت علما أنَّ هذا لله ل وحده» 
وليس لأحد معه من ذلك الأمر شَيء . 

ارما ا درق متسيس تي اذام ل كاريب 
البلاغيون من الّلالات ما تر فج ته قلواته الجن > ولا سا أنه قل اة 
في صورة قصر حقيقي تحقيقي . 

وقد أقيم هذا الأسلوب من بعد أسلوب استفهام كما في (أو إنكم تفعلون) 
ومن بعد نفي كما في (لا عليكم أن لا تفعلوا) ليقوم بتعليل ما فاض من هذين 
الأسلوبين من معان وهو تعليل سلك في بعضه مسلك الإيماء والتنبيه وحده » 
كما كو كن ضبيقة اروا الأم : رواية الموطأ > وفي بعضه الآخر جمع بين 
مسلك التعليل الظاهر بالفاء وإِنَّ » ومسلك الإيماء والتنبيه كما تراه في نحو 
ر لمك ا ا تار كلذ مورا ورا مما يدل عن الد ا 
ا عليه انان کک اا و ق ا 
العلم . 

وهاه الغنارة كافة لمن كان له قلي واا السمع وهو هيد لوقن أن 
العزل لن .د يحقق له ما يريد من منع الحمل » ومثله كل الوسائل الحديثة التي 


۹۲۳ 


yy 
روى مسلم في كتاب (القدر) پسنده عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الحَاص قَالَ‎ 
سمت رَسول الله قول « كنب الله مَقادِيرَ اللاي ىل أن لى السموات‎ 

وَالأَرْض يمين ألف ستة - قَالَ ‏ وَعَرْشُهُ على الْمَاءِ). 


يقول امام النووي في شرح قول النبي و : 0 


ما كب الله خَلقَ نَسَمَة هى كَائنَةٌ إلى يَْم القيّامَة إل سكون». : 

١مَعَْاه‏ ما علَيكُمْ ضر في كرك الْعَزْل أن كل تقس قَدَرَ الله تعالَى خَلقها 
لايد أن يَلقها سواء عزلتم اَم لاوما َم يدر خَلقها لا يقع سواء عَرلتم آم لا 
يته في زامء هذ كَل لله عالى ق حأقها سمه فلا يق 
حرصكم في متع الخَلق) . 

ومثله عند الإمام ابن حجر و الزرقاني”© 

فالرسول إل لم يحكم صراحة بحل العزل أو بحرمته » بل حكم بأن عدم 
استقرار الماء في الرحم لن يؤثر البتة في منع ما أراد الله خلقه « وليخلقن الله 
نفسا هو خالقها» وذلك « أن الله قدر ما هو خالق إلى يوم القيامة) 

والآيات والأحاديث المقررة أن الله كله خلق كل شىء فقدره تقديرا » وأنه 
كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة إِنّْما 
هي جد كثيرة » فتلك دعامة إيمانية لا يمكن أن ينازع فيها » ولا يقبل إيمان 
و رقا وى يق ندا قو ی ی ر كاك ا 
أبو أمامة له يقول.: ما كنت أرى مسلما يفعله». 


“10۰/۱1: شرح النووي صحيح مسلم » هامش شرح القسطلاني صحيح البخاري‎ )١( 
۲۲۷/۳ : شرح الموطأ للزرقاني‎ » ۲٠۸/۹ : وفتح الباري‎ 


تفل 


وكان ابن عمر ها يقول : «لو علمت أن أحدا من ولدى يعزل لنكلته») 
وضرب عمر بن الخطاب و ضَوْبْهُ بعض بنيه على العزل › ففيه معاندة كما يقول 


ا 4 
بن حجر 


وقد جاء الهدي النبوي صريحا في الأمر بترك العزل : 
يروى أحمد سنده والشيباني في كتابه (السنة) عن أبي سعيد الخدري قال : 


ووو ے 


قال رسول الله مز : ولع E E‏ ذلك القدر». 


ا 

حبر بن سَلم قال حَدَكَنَا حرملة قال حَدَتَنَا ا وهب قال أخبرني 
عَمْرو بْن الحَارث اَن سَعِيدَ بْنَّ اي هلال حه عَنْ اي سَعِيدِ مَوْلَى المَهْرِي 
عن أبي رط أن رسُول الأو چو َال كفي جماع ويك جنر فيل 


يَا سول الله وفي شهوة ة يكون مِنْ اجر ؟ 


- 


روه 4و 
سے سے سے © |[ سير سر 


قال َعَم ارايت لَوْ كَانَ لَك ولَد قد درك ثم مات أكنت مسب ؟ قال َعَم . 
فال ؟ انت كنت لهه ؟ فل # بل الله عله قال آل کے عات ؟ قال :ل 
الله هَدَاه . قال أكنت ترزقه ؟ قال بل الله كَانَ رازقه . قال رسول الله ية : 


و 


ماته 


(تطتنه اق لال وج راه وأفرره فإ ا الله اناه ور فا 
لكا ۰ ۰ 

يقول الله كله : 

« آله يَعَلَم مَا َيل ڪل اس وَمَا تغيض الْأَرَحَامُ وَمَا Eb:‏ را 
ب عِندهر بِمِقَدَارٍ» (الرعد:۸) 


#* % * 


7١١/9 : وفتح الباري‎ » ۱۷/٤ : زاد المعاد لابن القيم‎ )١( 


Yo 


الفصل الآخر 
البيان في حديث جدامة بنت وهب 
00 78 ۾ الا 
(العزل الوأد الخفي) 
وري PE ENDE‏ و 


سي 


0 : «لقد هَمَمَت أن أَنْهَى عن الغيلّة 3 فنظرات فى 7 5 إا ف 
Ey‏ 

ثم سألوه عن العَزْل فقال رَسُول الله بلا : « ذلك الود الْحَفِئ». 

زَادَ عبيْد الله فى حديثه عن المقرئ وَعْىّ $ وإِذَا آلْمَوَهددَة سيلَتَ» ”© 

(التکویر:۸) 

ورواه أيضا ابن ماجه في النكاح - الغيل » وصححه الألباني » ورواه أحمد 
والبيهقي في السنن الكبرى » والسنن الصغرى » وفي معرفة السنن والآثار › 
والحاكم في المستدرك على الصحيحين » والطبراني في المعجم الكبير وابن 
أبي شيبة في المصنف (باب من كره العزل ولم يرخص فيه) ومشكاة المصابيح » 
وصححه الألباني » وعبد الرزاق الصنعاني في المصنف (باب العزل) › 
وأبوعوانة النيسابوري في مستخرجه. والهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» 
والطحاوي في المشكل . والحافظ المزي في تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف . 


)١(‏ هى جذامة بنت وهب الأسدية من أسد بني خزيمة أسلمت بمكة وبايعت النبى می 
وهاجرت مع قومها إلى المدينة وكانت تحت أنيس بن قتادة بن ربيعة من بني عمرو 
ابن عرف . 


٩۹۲٦ 


هذا الحديث ذو شقين : 

الشّق الأوّل قائمٌ بحكم الغيلِ وهو أن ترضع المرأة وهي حامل أو بعبارة 
اول وحتي بر ع » فيكو للحمل أثرٌ في لبنها فيلحق ضررا 
بالرضييع » ورسول الله يو في هذا الشتى أفاد أنه كاد ينهى عن الإرضاع في 
الحمل » رعاية لح الرّضِيع من أن يلحقه ضير » ولا يفهم من هذا أنه يو هم 
أن ينهى عن أن تحمل المرأة وهي مرضع » فحملها ليس في يدها » وإنما هو 
القدر» ولا هي السرم إلا عا عو غل مدر ة وهن مقار على مخ 
الإرضاع » لاعلى منع الحمل فالمعنى الصّحيح أنه هم أن يّمنع المرأة إذا 
حملت وهي ترضع أن تكفّ عن إرضاع وليدهاء كل ذلك باجتهاد بشري منه» 
وليس بوحي بدلالة قوله يو « ثم نظرت في الروّم وفارس... إلخ» فهو آية على 
أنه تتبع حال الأمم الأخرى » وهي التي تعرف بقوة فتيانها وفرسانها » فعلم أن 
نساءهم يرضيعن أولادهنٌ » وهن حوامل » ولم يکن لذلك اثر في أبسائهن » 

فاستنتج أن الإرضّاع حال الحمل غير مضر » فف عما كان قذ هم ه » وأخبر 

به » حتّى لايأتي أحدٌّ من بعد » فيذهب بنظره إلى ذلك ء آما إن أثبة دعث التعنوت 
المعمليّة أنَّ الإرضاع في حال الحمل مضرٌ بالرضيع » فالنزول على الحقيقة 
العلميّة أحسن »ء لأنّه ييو ما قال ذلك إلا اجتهادًا مئه ببشريته » ويكون هذا 
كالذي كان منه في شأن تأبير النخل : 

روى مسلمٌ في كتاب (الفضائل) بسنده عن هِشّام بن عروة عن أيه عَنْ 
عَائشَ وعَنْ تلبت عن نس أن الى هة م بوم يحون فقَال : لوم لوا 
َصلحَ» E‏ :م لتخلكه» :الوا : قلت كتا وكذاء 
قال e‏ أَعْلّم بأمر دنيّاكم». 

فهذا منه اجتهاذ بشري » استقاه من حاله المكي » ومكة ليست بأرض نخل » 


4۷ 


بخلاف المدينة النبوية » فإنّها أرض نخل » وأهلّها أعلم منْه في هذا فترك الأمر 
إليهم فيما يتعلق بشؤون معاشهه ”© 

ويؤخذ من هنا أن للستلمين أن يسستفيدوا من تجارب غير المسلمين فيما 
يتعلق , بشؤون المعاش والأمور العلمية البحتة » كالطبٌ والهندسة ونحو ذلك » 
فالرسول يِه نظر في شأن فارس والروم » وهذا يؤذن لنا بالنظر في أمر غير 
ا ا ا ا ا 97 
عقيدتنا » وأحكام شريعتنا حلالاً وحرامًا » ومكارم أخلاقنا » وعاداتنا الحسنة. 
ويؤخذ من هذا أن على ولي الأمر أن يكون حريصًا على منافع رعيتّه » وأن 
يمنع مما يلحق الضرر يهم » وأنّ هذا ليس من قبيلٍ الحريّة الشخصية ؛ لأن 
للأمة حقا في كل فرد منها , > فليس هنالك أحدٌ في الأمة هو المستقل بملك 
جميع أمره » وليس لأحد أن يعرّض نفسّه لخطر » أو أن يوقعها في جهالة , 
فيبقى غير عليم بشؤون الحياة » وما يجري فيها » فهذا يلحق بالأمّة ضررا , 
وتؤتى الأمّة من قبله » وليس له أن يخاطر بنفسه » فلولي الأمر متعه » فمن 
ساف بطريق فيه مخاطرة » ليس لولي الأمر بل عليه أن يمنعه » وأن يعزّره إن 
لم یجب » فكل ضرر حي رم بكر ضور بالامك وم يهنا الضن 
الحنيف 1 ا قو ا ناعم ا ون > في شؤون 


(۱) یؤخذ من هذا أن على ول الأمر والدًا أو رئیسًا وملكًا ألا يتسلط بمکانته في قومِه › 
فيفرض أمورا هو غير عليم بها » بل عليه أن يكل الأمر إلى أهله » فهم أعلم به » وأن 
من أسند أمرا إلى غير أهله فقد أفسدء فأنت تجد رئيسًا أو ملكا يبي رأيه في 
ما يعرف » فإذا ببطانته نفاقًا أو جبنًا يأخذون بكلامِه » وإن كان هو الخطأ بعيبه» 
والضلالَ المبين » وينعقون في الآذان صباح مساء أن ما يجري من أعمال في البلاد 
إنما هو بتوجيهات من الرئيس أو الملك أو السلطان » وكأنه العليم بكل مآ تجري به 
النكياة : :إنه الفاق واف رغ اة وقد ارد وغاة الان رتد قالهنا 
معلمهم : ما علمت لكم من إله غيري » أنا ربكم الأعلى. استخف قومه فأطاعوه إنهم 
كانوا قوما فاسقين » وقد ورث الحفدة عن أجدادهم ما تخلقوا به من سبعين قرنا إزاء 
ملوكهم » كما ورث ولاة اليوم من فرعون موسى . ذرية بعضها من بعض . 


۹۲۸ 


معاشهم » ومعادهم » لأنَّ قوتهم في ا ل 
لهم » ولحفظهم » وعونهم وتوفيقهم » وبذلك تملك الأمة E‏ 


)١١‏ هذا يوجب على ولي الأمر بد من الوالدين وانتهاء بالرؤساء والملوك والسلاطين أن 
يمنعوا رعيتهم من التردّي فيما يغضب الله 8# ففي هذا إضعافٌ للأمة » وتعريضها لما 
ينهكها » وتعريضها لتخلّي الله ل عنها. إن الأمر لمتسمٌ » وليس هنالك حرية 
شخصيّة في أي أمر له علاقة بالآخر » وهم يقولون إن حريتي الشخصية تنتهي عند 

حدود حرية الآخر ٤‏ وعند ما يمكن أن يلحق بغيري ضررًا » ونحن نحتكم إلى ذلك » 

فعلينا أن ننظر فيما جعلوه من الحرية الشخصية التي لا يليق بأحد أن يتدخل فيها » 

ولو بالتوجيه أوبيان ما فيه من سوء » ننظر في شأن حجاب المرأة المسلمة : يقولون 

هذا من الحرية الشخصية » > كلا لأن هذا يلحق بي ضرراء يعرضني للنظر غير المباح » 

أو يقيمني في صراع مع النفس فأنشغل بمجاهدتها » وهذا يستغرق من الجهد ما لو 

وفر لبذل فيما يرة شأن الأمة من الأعمال النافعة » وفي نفس الوقت يعرض الأمة 

لتخلي الله عنها › ي لأنّ هذا مبكر بحكم الشرع » وترك المنكر بغير نهي عنه » 

ولا تغيير هو مما يستوجب على الأمة مذلتها في معاشها ومعادها : لت 

لين كَفَرُوا مِنْ ب إسرويل عل لِسَانٍ اوہ5 عسي أبن مرد ذلك يا عَصوأ 
وَكَانُوا يَعْتَدُ يَعْتَدُورتَ @ كَانُوا لا يَتكامورت عن مُتكر فَعَلُوهُ لئس ما ڪائوا 

فلوو حت الاد .(YVAVA:‏ 

روي الترمذي في الفتن. من سم بسدده ڪن حليقة ان ليان عن بى 8 

« والذی نفسی بيده لامرن بالمعروف َلتَنْهُونَ عن المذكر أو ليوشكن الله 

عَليكُم عِقابا منه ثم تذعوته فلا يسْتَجَاب لَكم». 

قال أبو عيسى هتا حَديثُ حسن . (وحسنه الألباني) 

وجري بولي الأمر ألا يدع أمر النهي عن المنكر وتغييره للعامة بل يقيم من قبله من 
يثق في علمهم وحكمتهم ورحمتهم » وحزمهم من تولى ذلك تحت رعايته وإمرتهم › 

ويجعل لهم سلطانًا مورلا مراتبًا » كيما لايظلم الناس بعضهم بعضًا » وبنا يدقع 

ولي الأمر العام عن التاس مضرة التشاحن من جهة » بما نراه من تولي فئة من الشبيبة 
حمل الناس علي المعروف وقصرهم بغير الحسنى على ترك المنكر › > فيستفحل 
الأمر» وبذا يدفع أيضًا مضرة إطلاق العنان لأهل الضلالة أو الجاهلين » فيقعون في 
المنكر بجهالة أوعلم ٠‏ فيلحقون بالأمة ضررًا » وليس الأمن القومي بالأمّة ممثلا فيما 
هو متعارف عليه غدل السامنة : فان مبارزة الله ۾ 8# بالمعاصِي لجنا يهدد الأمن 
القومي » واستقرار سلطان الحاكم العادل. هديد بالعا » بل هو من أسباب تكاثر 
عوامل افون الخارجي بأمن الأمة والمجتمع والوطن » فحري بأهل الأمر أن را 
على بينة من ذلك . 


رم٩۹٠‏ : سبل استنباط المعايي) ۹۹ 


CA 


الشق الآخر : 

يقوم هذا الشّقّ ببيان حال العزل وحكمه : 

ظاهر قوله يو حينَ سألوه ء عن العزل فَقَالَ ذلك الوأد الْحَفَئ». الدلالة 
على ااا هنا انف ا 
عو الدقن ا ت ا 
حرب » وهي قَلْمًا تهدأ نيرانها بين القبائل » وهذا ليس بدأب كل العرب » فلم 
تكن و وات رابيعة ركفي وه قعل + :وقد ركد أله كاذ 
صعصعة بن ناجة التميمي جد الفرزدق يفتدى من شاء أهلها وأدها » فجعل 
الفرزدق ذلك معدن فخره » وحق له. وكان زيد بن عمرو بن نفيل يقي البنات 
من الواذ © زوق السخارى في ا في كات اي الانصبان) بعر 
اء بنت أبى بكر 895 قات TS‏ 
ا إلى الكعبّة ل : يَا مَعَاشِرَ قرش » وَاللِّ ما نكم عَلَى دين باهم 
ری » وكا یی اة يول لر جل إذا راد أذ يقل اه : ل تقتلا » 
نا أكفيكها مَمْوتَتَهَا :ا خدها فإذا غر عت فال ها إن ن شت دفعتهًا إِلك» 


سر 4 


وإن شعت كفيتك مَبوئَتَهًا ». 
بجع الا انار انعفن ا لأذافية كبا ورل اوی فظنم 
طريق الولادة كما يقتل المولود بالوأدٍ . ولان فيه سعيا إلى إضاعة النطفة التى 
أعدها الله وله ليكون منها » وسعيا في إبطال ذلك الاستعدادٍ بعزلها عن محلها . 
ويذهب بعضهم إلى أن نفس النطفة من الرجل فيها روح وكان منعها من 
الرحم وصرفها إلى غيره إتلافا لذلك الروح”". 


5 


۳۰ 


في هذا التفسير نظرٌ مفصّلٌ : قوله (ذلك الوأد الخفي) يحتمل وجهين : 

الأول : أن يكون من باب تبيان الحقيقة » وأنَّ الوأد نوعان : ظاهر › وهو 
ما تفعلّه العرب في الجاهلية من دفن البنات أحياء » وخفي وهو العزل . 

الآخر: أن يكون من باب التشبيه المضمر الأداة والتقدير ذلك كالوأد الخفي» 
وإضمار الأداة في التشبيه جد كثير » والتّلاقى بين المشبه (العزل) والمشبه به 
(الوأد الخفي) في صفة من صفاتها » وليس في كل أمرهما وهو ما يعرف عند 
الأصوليين بتنقيح المناط في باب القياس الشرعى » أما البلافيون فذلك 
لا يخفى عندهم على أي ممن له إلمامٌ بعلم البيان . 

والذي هو قوئ واضحٌ أنَّ هذا ليس من باب تبيان الحقيقة » فيكون العزل 
من ضروب الوأد » بل هو من باب التشبيه محذوف الأداة . 

ومناط هذا التشبيه ليس الأثرَ أى إضاعة النطفة التى أعدها الله 8# ليكون 
عه الله ع اذ ما أده ان 96 التكون مكه نك #الن شع قر القةه أي الل 
یمتعه من أن يكون ما أراده الله ل . 

E حَدَكْنَا ابو عَاصِمٍ أن‎ : ss 
عمرو مارك الخاط - جد ولد عاد بن كثير - قان سألت تَُامةبَنَ بال‎ 
بن اس عن امل قال : ست اس بْنَ مَالِكِ تقول جَاءَ رل إلى رسول‎ 
الله يي وَسَألَ ع عَنٍ العَرْل » فقال رسول الله لإ ل أن الماء الل يكون ف‎ 
الود رقت َلَى صخر الأخرج اله عر وجل من أو لْحَرَجَ مِنْهًا ولدّ».‎ 
اكلم الله ا‎ ١ الشّك منه‎ 

ذلك انين اط الله طح طريق الولادة كنا قبل فالعزل لق بقطم 
طريق الولادة إذا ما أرادها الله كل . 

ال ل ا لخن 
عر أبى اوداك عن أبى سيد الخدرئ سيعه يقول سل رسول الله كه عن 


۹۳۱ 


العَزْل فَقَالَ : ما مِن كل الما کون الود وإ راد الله لق شىء لم يمه 
شَىة» بل مناط التشبيه والوصف الجامع بين العازل والوائد فكل منهما يحاول 
بفعله أن يمنع أويدفع ما لا يحب » وأن ينّخذ ما يتوهمه سببًا في التخلّص مما 
حو على ير ا ور 

أليست هذه حقيقة هدف العازل وقصده ؟ أن يعزل توهمًا أنّ العزل سيكون 
مؤثّراً في منع وجود ما لا یرید . كذلك الوائد يفعل الوأدَ متخدًا ما يراه 
مخلصا له مما لا يريده » فكان الَّلاقِي بينهما في القصد . 

يقول الإمام ابن القيم الجوزية : 

«وأمًا تسميته وأدا خفيًا » فلآنَ الرجل إِنْما يعزل عن امرأته هربا من الولد » 
وحرصا على أن یکو » فجرى قصده ونيته وحرصه على ذلك مجرى من 
أعدم الولد بوأده لكنّ ذاك وأدٌ ظاهرٌ من العبد فعلاً وقصدًا » وهذا وأدٌ خفي له 
ا ھور ما وو كان 2 

ومتى ثبت الشبه بين العزل والوأد في القصد والإرادة لزم الزجر عنه » 
ال ا ا ل ا 
يوشك أن يقع فيه . 
معارضة حديث جذامة : 

ورد في السنة ما هو معارضُ لما مضى تقريره من مشابهة العزل الوأد 
الخفي : و أو داود في كتاب (النكاح) من سنه بسندِه عَنْ أبى سَعِيد 
رجا قال بار مون للم إن ل سار وان ا أَعْزِل عَنْهًا وأنَا أكره أن 
Cul‏ أن لخر ل مر مده N‏ 


)١(‏ تهذيب سنن أبي داود » لابن القيم » تحقيق : أحمد شاكر » وحامد الفقي » ط(؟) 
۱۳۹۹ » المكتبة الأثرية - باكستان » ۸٥/۳‏ » وينظر : فتح الباري لابن حجر : 
۲۲۰/۹ 


۳۲ 


كدت هود اد اراد الله أن يخلقه ما استطّعئت أن تَصرفه). (صححه 
الألباني) 

ورواه الترمذي في (النكاح) عن جبر » وقال : حسن صحيح . 

ورواه أحمد عن أبي سعيد » والنسائي في السئن الكبرى » ورواه الحميدى 
والبزار والبيهقي في السنن الكبرى » وأبويعلى » وابن أبي عاصم الشيباني في 
السنة والمزني في تحفة الأشراف . 

هذا الحديث صريح في تكذيب النبي يا اليهود في قولها الفزل الملوودة 
الصغرى » وهو يتعارض مع حديث جذامة الذّاهب إلى مشابهة العزل الوأد 
الخفي: وهنا التعارض يفرض علينا سلوك أحد السبيلين : الجمع أو الترجيح . 

أولا : طريق الترجيح : 

ذهبت طائفة إلى أنَّ حديث جذامة المثبت شبهًا مرجوحٌ ؛ لأنَّ الزيادة 
الخاصة بالعزل فيه إنما رواها مسلمٌ من طريق سعيد بن أبي أيوب عن ابي 
الأسود عن عروة» ورواها أحمد من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة» 
وإِنْ كان سعيد بن أبي أيوب ثقة” ' فابن لهيعة قد اختلط وصار على غير 
ما كان بعد أن فقد كتبه(" فيبقى طريق سعيد معارضًا بما هو أكثر طرقًا ؛ 
وا ا لمعي اله لا ي 

ومن أسس الترجیح أن ما كان أكثرَ طرقًا كان ارجح > لان كثرة الطرق تفيد 
القوة » وذلك ما عليه جمهرة أهل العله””". 


(۱) تهذيب التهذيب لابن حجر : 7/4 . 

(۲) هو : عبد الله بن لهيعة بفتح اللام وكسر الهاء ابن عقبة الحضرمي أبو عبد الرحمن 
المصري القاضي صدوق من السابعة خلط بعد احتراق كتبه ورواية ابن المبارك وابن 
وهب عنه أعدل من غيرهما وله في مسلم بعض شيء مقرون مات سنة أربع وسبعين 
وقد ناف على الثمانين : (تهذيب التهذيب : ه/77١)‏ 

(۳) المستصفى : ۷/۲ » وفواتح الرحموت : ۲٠١/۲‏ » والمسودة : ص ١74‏ » ومفتاح 
الوضول:: ١::‏ : 


۹۳۴ 


وحديث تكذيب اليهود روى عن طريق عدة من الصحابة منهم أبو سعيد 
وجابر وأبو هريرة وأبو سلمة وأبو أمامة0". 

وذهبت طائفة إلى أن حديث جذامة OT‏ أبي سعيد (كذبت 
يهود) . 1 

قال الطحَاوي : (يَحْتَمِل أن 5 حديث جذامة عَلَى وفق ما كان عَلَيْه 
الأمر ولا مِن موافقة فقة اهل الكِتاب » وكان 18 يحب موافقة فقة أهل الاب نيما م 
نَل عَلَيْهِ » م أَعلَمهُ الله بالحكم كدب اهود فِيما كانُوا لوئ 
نقد الترجيح والنسخ : 

دعوى الترجيح بتعدّد الطّرق لحديث أبي سعيد (كذبت يهود) دعوى غير 
وة لأنها فة على :دقع الاحادية ام اتر ويك جاه 
حديث صحيح لا ريب فيه كما يقول ابن الحجر » وما رواه مسلم أرجح مما 
e SE EC‏ - كما هو مقرر عند أهل العلم » وتعدد الطرق وإن 
وى بعضها بعضًا لا يجعل الحديث أرجح من حديث مسلم » فشاهد الترجيح 
في نفسه غير قوي . 

وفوق هذا من شرائط الترجيح المعتدّ بها آل يصار إلى الترجيح إلا إذا تعر 
الجمع بين النصوص » فمتى أمكن الجمع كان العمل بكل منهما من وجه أولى 
العمل بالراجح من كل وجه وحده مع ترك الآخر. 

وعدت او ي تا : «(كذبت يهود» يمكن الجمع بينهما » 
فلا يحتاجان إلى اي النسخ دعر عير مستقيمة لعدم العلم 
بتاريخ كل » والجزم ال ادها ا قن مكو > فلا تتأنّى دعوى نسخ 
حديث أبي سعيد (كذبت يهود) لحديث جذامة (ذلك الوأد الخفي) 00 


: تنظر الطرق في : سنن أبي داود : النكاح » وسنن الترمذي : النكاح » ومجمع الزوائد‎ )١( 
: والمصنف : 2577/4 والسنة للشيباني‎ ۲٠١/۷ : والسئن الكبرى للبيهقي‎ :*4 
١١و ص‎ 

(۲) فتح الباري : ۲۱۹/۹ 

(۳) ينظر : فتح الباري : ۲٠۹/۹‏ » وإرشاد الفحول للشوكاني : ص 7075 


۳٤ 


وما ذهب إليه الطّحاويّ من تعليل وتوجيه للنسخ غير قويم » وقد نعق به 
ابن رشد وابن العربي المالكي بأنه يك لا يجزم بشيء تبعا لليهود » ثم يصرح 
بتكذيبهم فی 

وإذا كان ما مضى نقدًا لمن ذهب إلى ترجيح حديث أبي سعيد : « كذبت 
يهود» أو نسخه حديث جذامة فابن حزم ذهب إلى عكس ذلك 

اذعى أن حديث أبي سعيد منسوخ بحديث جذامة » لأن حديثها هو الأصل » 
وما يعارضه هو المنسوخٌ » بناءً على أن كل شَيء أصله الإباحّة » ثم يأتتي 
الشرع » فيحدّد مَاحَرّمْ » ومن قواعد الترجيح بين النُصوص أن ما كان ناقلاً عن 
حكم البراءة الأصلية هو الراجح على ما كان مقيمًا عليها » وحديث جذامة نقل 
الحكم من الحل الذي هو مؤدّى البراءة اللأصلية إلى المنع » > فكان دنا 
اا لحديث أبي سعيد : « كذبت يهود) فمن ادعى أن الإباحة المنسوخة قد 
E a AE NN EL‏ 
وأ ثما لأ دل عله 

ما ذهب إليه ابن حزم من دعوى النّسخ غير مستقيم أيضًا ؛ لان الجمع بين 
الحديثين ممكنٌ بغير تعسف » وف هذا حديث جذامة بدت وهب غير قاطع في 
المنع » فيمكن للمعارض ألا يسلم بأنه يلزم من تسميته وأدًا خفيا على طريق 
التشبيه أن يكون حراما. إن أراد المعارضة والمعاندة والقول بالسخ ينتج دلالة 
قطعية لا دلالة ظنية . 

وفوق هذا التّحريم الات بدليل قطعي إنما هو الوأد المحقق الذي هو سعيّ 
إلى قطع الحياة المحققة لموجودٍ مشهود » بينما العزل سعيّ إلى قطع لما 
يؤدّى إلى الحياة » والمشبه دون المشبه به » والتّلاقى بينهما ليس في ثمرة 
الفعلين بل في القصد منهما » بحيث لو لم يكن العزل لقصد منع قضاء الله َء 


(۱) فتح الباري : ۲۱۹/۹ . 
(۲) المحلى لابن حزم » دار الأمان بيروت : ۷٠/٠١‏ . 


حار 


بل كان على نهج التأويل أو ظن أنه سببٌ مشروعٌ کالدواء الذي هو سببُ 
مشروع لمنع المرض أو | إزالته » وتوهّم أن العزلَ وما شاكله هو من باب الأخذ 
بالأسباب كما هو الشأن في الدواء على ما أَظن أن عير قلي من القائلين بإباحة 
العزل إِنّما يذهبون إليه لو كان ذلك الظّن أو التأويلٌ لم يكن العازل كالوائدٍ في 
أي وجه من الوجوه . فافترقا في أن الوأد دلالة منعه قطعية لا تقبل تأويلا › 
والعزل دلالة منعه ظنية تقبل التأويل ولا يعاقب فاعله وإنّما يعلم الحق 
ويزجر عن الباطل . 
ثانيا : طريق الجمع بين الحديثين : 

سلك أهل العلم للجمع بين الحديثين مسالك منها : 

A EL Le‏ التاق 
صغير بالنسبة إلى دفن المولودٍ حيا » وأن حديث جذامة بنت وهب حكم بأ 
العزل وأدٌ خف لا ظاهرٌ » فهما حكمان غير متّحدين » فلا يترتب عليهما 
قارف لاق E ENaC‏ 


الخفي غير صغير »> فحديث جذامة بنت وهب « ذلك الوأد الخفي ) يدل على 
أن العزل الو اللاي اميل ودلا دكت عله نك بر ماديا 
وأدًا من جهة اشتراكهما في قطع الولادة»“ أي في قصد قطع الولادة لا في 
نفس القطع . 

0006 ي في حديث أبي سعيد الخدري كت د کا وفك 
العزل باه من قبيل الوأد الفظّاهر وإن كان صغير) وأثبت أنه خفي » وليس من 
افر انول عقي ا فلو ار 

ب د القيم إل أن الا کت ف اهر زعمهم أن الول له قفر 
معه حملٌ أصلاً » وجعلوه بمنزلة قطع النّسل بالوأد » فأكنبّهم وأخبر أنّه 


۲۱۹/۹ : فتح الباري‎ )١( 


۹۳٦ 


لا يمنع الحمل | sS‏ ردح ل يا 
الما ا وأدًا خفيا في حديث جنامّة » لأنّ الرجل إنْما عل هربا من 
الحمل » فأجرى قصدًه لذلك مجرى الوأد لكنٌّ الفرق بينهما أن الوأ الظاهر 
بالمباشرة اجتمع فيه القصد والفعل » والعزل يتعلّق بالقصدٍ صرفًا » فلذلك 
وصفه بكونه خخفيا(". 

ذلك ما ذهب إليه بعضٌ من أهل العلم » وماذهب | إليه ابن القيم هو 
المستحسّن » والأولى بالاعتداد ؛ ذلك أن الرسول كك لما قال : «هو الوأد 
الخفي ) کان ا الجامع بين المشبه (العزل) والمشبه به (الوأد الخفي) 
ليس أمرا يتعلق بالعزل نفسيه أوبالوأدٍ نفسيه» بل هو أمرٌ يتعلق بِقَضْدٍ فاعلٍ كل : 
فقصد العازل والوائد سواء » فكأنّه َة قال العازل كالوائد في خفاء ما قصده 

ألا ترى أن العازل إِنْما دف إلى فك فى الخالب اوك متم الحمل أي 
منع ما يتوقع أن يوجده الله كك كراهة له . فهو مدافمٌ للقدر أو هو على أيسر 
تقدير قصد اتخاذ ما يظن جهالة أوتأويلاً أله سببٌ مؤثرٌ في منع الحمل وأ 
الحمل متوقفْ عليه إيجادًا أو عدم . وأ العلاقة بينهما علاقة تلازم لا ينفك . 

والوائد امافل فل كراقة قاع ولو الى ارت STS‏ 
بفعله التخلص من بقائه » كما حاول العزل أن يتخلص من إيجاده أصلا » 
فالقصد في الوائد أيضًا معاندة القدر إلا أنه قصد لا يحتمل التأويل البتة ولذا 
كان جره تطعا و کان كنيرة مر 

انشا كان » فكأن في الفعلين إيَنَانًا بان صاحبيهما يظنان اهما أعلم بما 

هو أصلح لهما أو أن لله 8# ترك أمر ذلك لهما » فاتخذا أسبابّه في ظنهما » 
فبينهما مشابهة في القصد »› ولما كان خلا الويف الجامع أقوى وأظهر وآكد 
وأشهر ولا يقبل تأويلاً في الوأد شبه به العزل . 


)١(‏ ينظر تهذيب سنن أبي داود لابن القيم : 85/7 » وفتح الباري : ۳۳١/۹‏ » وبذل 
المجهود : 7١14/٠١‏ » وتحفة الأحوذي : 197/8 . 


۹۳۷ 


أما ما كب فيه رسول الله َا اليهود في قولها : «العزل الموءودة الصُغرى» 
فليس هو عين التشبيه » أي ليس التكذيب في تشبيه العزل بالوأد » بل فيما 
أرادته اليهود من القول بالتّشبيه فالتكذيبُ في الغرض من التشبيه عند المشبّه 
(اليهود) . 

وإذا نظرنا إلى مقالة اليهود ألفينا أمرا مغايراً لما هو في حديث . . . جذامة 
بنت وهب : في حديث جذامة تشبيه مصدر فعل بمصدر فعل آخر » مجادًا عن 
تبه فاع عيذ بفاعل .ك هره 2 الل هو اراد التفى كاله فی معن 
العازل كالوائد . 

أما في حديث أبي سعيد (كذبت يهود) فإنهم شبّهوا مصدر فعل (العزل) 
بمعمول فعل (المؤودة) وكأنّهم يريدون النطفة المعزولة هي الموءودة 
ا ا و رالكي وله )مايرا تسل ا 
ا إلى مصدره (العزل) مبالغة في التشبيه » وكأنٌ كل نطفة عزلت هى 
ع ل I‏ 
ی . كما هو مروي عن علي ڪه 

وروي عن رفاعة بن رافع قال oO‏ والزبير وسعد في نفر 
من أصحاب رسول الله ية » فتذاكروا العزل » فقالوا : لا بأس به » فقال رجلُ : 
E‏ تكرت مودودة E‏ 
على الثازات الس + كرون سلالة من طيق + ثم تكون نطنة > ته تكون علقة + 
لكوك يطعيف نال يكن عظاما © تم كرو حدما نالع فكرومفقا اخر , 

تقال عير #ضدت + أطال ااك 


(۱) « المؤتلف والمختلف» 221010 والمنتقى شرح الموطأ : :/7 32 وزاد المعاد: 
t../۳‏ 


۹۴۸ 


وهم أيضًا غير صادقين في هذا اللّشبيه ؛ لأنَّ قصدهم به أن العزل سبب 
محقَّقٌ عدم الحمل كالوأد تمامًا في أنه سببٌ محققٌ لعدم بقاء الموءودة . 

مناط التشبيه عندهم ليس القصد ؛ بين الفعلين في قلب فاعل كل كما هو في 
حديث جنامة » بل هو تأثيرٌ الفعلين وثمرتهما في ظنّهم » فكذّبهم الرسول 275 
في هذا وأعلن أنَّ العزل لا يكون أبدًا سبيّا مانعًا من الحمل إذا ما أراده الله لاء 
فلا يشبه معموله بمعمول الوأد في عدم تحقّق الحياة » ولذا عقب حكمه 


ور ےق س 


تكديتي البهقة ان اسات تكذيبه لهم فقال ما : « إا أراد الله أَنْ يخلقه لن 
تلنتطيع أذ رد فهو بهن يد ال لهم » ويكشيف عَن قَصدِهِمْ من ذلك 
لعي > فقوله يله : «إذا أراد الله...إلخ» قرينة مَعينة مراتهم منّ التشبيه » 
ا نف شاط كي ل افكرلة كه 0 اا فى شو بابي 

DSSS 

« إا جَاءَكَ الْمُحَفِقُونَ قَالُوا فد إِنْكَ لَرَسُولُ آله وَآَهُ يَعَلَمُ إِنكَ 
لَرَسُولَهُء وَآللَهُ شد إِنَّ الْمُفِقِينَ لَكَذِيُوتَ » (النافقون: ). 

تكذيب الله كلك لهم ليس في عين ما شهدوا به وهو رسالة سيدنا محمد يله 
من الله 8# » بل في دعوى علمهم وإذعانهم لما ذكروا «ولما كانت الشهادة 
الإخبارَ عن علم اليقين » لأنها من الشهود وهو كمال الحضور وتمام الاطلاع 
وموظأء القرك الأ ميدن 88 الود ر كاهو الاقام بالشتهادة 
ومواطأة ألسنتهم لقلوبهم فقال 4# « وَآللّهُ يَعَلَم 4 أي وعلمه هو العلم في 
الحقيقة » وأكده 3# بحسب إنكار المنافقين » فقال : « إِنَكَ لَرَسُولُد 4 سواء 
شود انتوق يدنك ار يعمدو اا ردنك نهر ممن يطاق لاه قلف 
وتوسط هذا بين شهادتهم وتكذ يه للا يتوه أن ما تضمنته شهادتهم من 
الرسالة كوي 


5057/17 : نظم الدرر » ط : بيروت‎ )١( 


۹۳۹ 


والتكذيب في حديث أبي سعيد الخدري : «كذبت يهود» ليس لعين 
التشبيه » مثلما لم يكن التُكذيب في الآية لعين المشهود به 

هكذا يتراءى لنا أن مناط التشبيه في حديث جذامة بنت وهب ليس هو 
مناطه في حديث أبي سعيد الخدري ومِن ثم لا تعارض بين تكذيبه يي تشبيه 
اليهود العزل وبين أقراره يو تشبيهه بالوأد الخفي . 

هذا على أن نجعل قول اليهود : «العزل الموءودة الصغرى» من باب التشبيه 
كحديث جذامة بنتٍ وهب بَيْدَ أن قولهم يحتمل وجهًا آخر هو أنه ليس من 
باب التشبيه » » بل من باب تبيان الحقيقة » يؤيد هذا التُعبير بالمؤودة دون الوأد 
وكأنّهم يقولون إن الُطفة المعزولة هي في الحقيقة موعودة إلا اّما صغرى » 
فالتُعبير باسم المفعول دون المصدر يشير إلى أنه من باب تبيان الحقيقة 
د د وسلا بكرت وجه كاو سيولا للواد ملي سمل افده فلا 
تارفن ایا ن ديت أبى شد الخلاري : ۶ کیت هود ا 
يعفروهنية ان كلذ من اب اف الاعر: 

مما مضى في هذا الفصل بدا لنا أن فقه بيان الأحاديث الواردة فيه بحاجة 
شديدة للقانية الاستبصار البياني لحركة المعنى فيها » وإدراك العلادة دن دا ميد 
ضور الست قن فر الاق الى اتيك فم عض كن الوعى بالاوف 
او ا ا ا ا ار 
يستنبط المعنى المكنون في الصورة وهذا ليس أمراً يسِيرا » وليْس بالعسير 
على من اتخذ العدّة واستعان بالله 8# على طاعته » وحن نن الفهم عنه يلل وع 
رر وخ اف عله لكا لى حورل ایل إلى جه فى ان ج 
معرفته ومحبه » وجنه في الآخرة مع النبيّين والصّديقين » والشهداء 
والصالحين وحسن أولئك رفيقًا » وتلك التي لايرغب عنها عاقلٌ أب 


*« نبا *# 


15٠ 


أحاديث الشريج الثاني 
ما يعطى ظاهره إباحة العزل 


وجعلتّه على فصلين : 


الفصل الأول : البيان السكوتى . 
الفصل الثاني : البيان المقالى . 


۹٤۱ 


الفصل الأول 
البيان السكوني 


سبيل الدّلالة في هذا الفصل على إباحة العزل إنما هو الإقرار السكوتي » 
وهو مسلك من مسالك البيان النبوي » ورافد من روافد الهدي . 

أحاديث الفصل : روى الشيخان في كتاب (النكاح) من صحيحيهما 
بسنديهما عَنْ جَابرٍ قال كنا نَعْزِل عَلَى عَهْدٍ الى 8 . 

ورواية لمسلم : «لقد كنا نعزل).. 

وفي البخاري عنه (كنا َعْزِلَ والقرآن يَنْزِل) . 

وفيه عنه  :‏ كنا تَعْزْل عَلَى عَهْدٍ الى 6 اة والقرآن يَنزل)». 

وفي مسلم : كنا زل والقرآن زل . راد إسْحَاق قَالَ سفيّان لَوْ كان شيا 
ينين عه لنها ضيه القر انغ . زاد إسحاق : قال سفيان : (« لو كان شيئا ينهي عنه 
لنهانا عنه القرآن). 

وفيه عنه « كنا نَعْزِلَ عَلَى عَهْدٍ رسول الله و بلح دك بى الله ويه فلم 
يَنْهَنَا . كنا نعزل على عهد رسول الله و فبلغ ذلك نبي الله كو فلم ينهانا ) 

حديث جابر متفق عليه وهذا فيه الغنية كلها » وفوق ذلك رواه عنه أيضا 
الترمذي في (النكاح) » وقال حسن صحيح » وابن ماجه في النكاح » وأحمد 
والحميدي والبيهقي في السنن الكبرى في كتاب النكاح . 
وجه الاستشهاد : 

هذه الأحاديث المروية عن جابر َيه دالة على إباحة العزل وان 
رسول الله مد يو لم ينههم وقد بلغه ذلك فهو إقرار منه بما يفعلون وهو و 
لتكت عن سر »و كذلك المران كان ينل وم داه 88 يمل اشر 


4۳ 


وأخفى » فلو كان العزل شيئا ينهى عنه لنهى القرآن عنه صراحة » أوعلى لسان 
رسول الله ب فعدم ورودٍ نهي عنه في كتاب أو سنّة آية على إباحته وإعراب 
عن رفع الحرج عمّن أراد أن يعزل . 

هذاه ع اسوك فدنما #والقافلوق ا سودي 
بوسائل منع الحمل حديثا » وهو كما ترى ينقض ويقوّض ما انتهى إليه الفقه 
البياني لأحاديث أبي سعيد الخدري في الفصل الأول من الشّريج الآنف . 

ا فا على ما اقرف م ل عل ا اا وال ولو 
على أن ما جاء على طريق المنطوق الصريح المسمى عند الحنفية طريق 
العبارة أرق ع الحارضن هما دل عله باي طروق: أ رة او ها 
وإيماء أو اقتضاء ... إلخ . 

هذا هو محور الاستشهاد بأحاديث جابر » وهى أحاديث صحيحة اتفق 
عليها الشيخان » وهى ظاهرة الدلالة لور زلا ا إلى جهد إدراكي 
ولاتحتمل تراكيبها توجيها أوتأويلا » فلا يبقى إلى النزول على ما تقضى به»ء 
ثم قياس ما شبهها عليها . 
وقفة متأملة لأحاديث جاير : 

لاي أن أحادية خابر صضحيتفة إلا أن الانتقهاد بها على هنذا النجو 

(أولا) : الاحتجاج بأنّهم كانوا يعزلون والقرآن ينزل ولوكان العزل هو مما 
ينهى عنه لنهى عنه القرآن إِنّما هو احتجاج غير قويم » ذلك أنّه ليس كل منهي 
عنه في التشريع جاء النهي عنه في القرآن الكريم » والرسول يلا حرّم مشل 
ما حرم القرآن . 

روى أبو داود في كتاب الخراج من سننه بسنده عن أرطاة بن المنذر قال 
سَمِعْت حَكِيمٌ بْنَ عمَيْر أب الأخوص يحَدّث عَنِ العربّاضٍ بن متاريّة اام 


٩ 4 ٤ 


ر 0ع م 
ملاعم س ص صم 


قَالَ تَرَلتَا مع الى يو حير ومَعهُ من مَعَهُ ِن أَصْحَابهِ وكا صاب َير 
رَجِلاً مارا منكرا فَأقبَلَ الى الى : کچ قال يَا مُحَمَد اکم أَنْ تذبحوا حمرنًا 
وگأکلوا تَمَرنَا وتضربوا نسَّائَنًا فعضب يَعْنِى انی اڈ كه وَقالَ : «يَا ابن عوف 
اكب رسكنم تاد ألا إن َة ل تح إلا !مؤي وأن اموا ممصلا 


قال فَاجتَمَعوا م صلی بهم الي يله ثم َم قال : يحب أحدكم مكنا 
علی َيِه ق بن أن ال َم بحرم شيا إلا ما فى هنا اران ألا وى والله 
EL‏ امرك رفت فر افا إن ليل القرآن و أكثر وَأنَّ الله عَرَ 
وَجَلَ لَمْ يِل کم أن تذخلوا يبوت أَهْل اا لاب إلا , 
ولا أكل ثُمَارهِم إذًا أعطوكم الذى عَلَيْهِمْ). 

(ضعف الألباني رواية أبي داود » وصحح رواية الجامع الصغير وحسنه في 
السلسلة » الصحيحة) وبيان النبي ية متطابق في الروايتين) 

N N aS 
فنواضة عو ال و و ع ا ا وان رید بقلو لدف و ان‎ 
شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن» النهى عن طريق الرسول ي باعتبار أن‎ 
ا هته انيل ف ختهبيلة ا فك ا‎ 
وتلميحا » فإ مقالته تلك على هذا الوجه مدفوعة بما جاء عن النبي يو حين‎ 


3 عو ت 


0 فانم ذلك‎ E O نت‎ E 


سر ساك 


وفي رواية لأحمد : «كذلك قضَّعْه فى حَلاَله وَجَنْبْهِ حَرَامَه فَِنْ شَاءَ الله 


تدوز ف تسرك اك 
قوله ب « لا عليكم» أقرب إلى النهى » وقال الحسن البصرى : « والله لكأن 


هذا رجر (. 


(م ٠٠‏ : سبل استنباط المعاي) q4‏ 


(ثانيا) : الاحتجاج بحديث جابر اه على عدم نهي الرسول يله عن العزل 
احتجاج فيه نظر » وذلك أن سيدنا جابر صله حين روى هذا الحديث المعتمد 
على بيان السكوتي لعله لم يكن قد بلغه ما رواه أبوسعيد الخدري من البيان 
اللساني «لا عليكم أن لا تفعلوا» وليس ذلك بالغريب » فليس بملك صحابي 
الإحاطة بكلّ ما جاء عن لني يك وما ذاك بعيب يعاب به أحدٌ . 

يقول الشافعي ا عل رضلا ج الس ٠‏ فلم يذهب منها عليه شيءٌ » 
فإذا جمع علم عامّة أهل العلم بها أنَى على السّن وإذا فرق علم كل واحد 
منهم ذهب عليه الشيء ء منها ثم ما كان ذهب عليه منها موجودًا عند غيره 
وهم في العلم طبقات 

منهم الجامع لأكثره وإن ذهب عليه بعضه » ومنهم الجامع الأقل مما جمع 
2 

وقد فصل هذا وبينه ابن تيمية في «رفع الملام». 

(ثالشا) : إذا لم يكن سيدنا جابر به قد بلغه نص ما رواه أبو سعيد 
الخدري «لا عليكم أن لا تفعلوا» فان جابرً نفسّه قد روى حديئًا آخر في 
نفس باب حديث أبي سعيد الخدري : باب الزجر . ومتفق معه في مضمونه 
E‏ ۰ 

روى مسلم في کتاب النکاح يسئدِه عن سَعِيدٍ بْنِ حَسَانَ عن عروة بن ن¿ عياض 
عن جاپر بْنِ عبد ال َال مسأل رَجَلَ الب و َقَالَ إن عِنْدِى جَارِيَةٌ ى ونا 
أعزل عَنْها . فقال رسول الله كلل : إن َلك لَن يمتح شيا أراده الله». 

قال فَجَاءَ الرّجل فقا يا رول الله إن الجاريّة الى كنت ذُكَرْتَهًا لَك 


ر ووو 


لت قال رسول الله 344 أن عبد الله ورسرلك): 


17 الرسالة للشافعي » تحقيق : شاكر ص‎ )١( 
القاهرةء‎  ةيفلسلا‎ - ١404 : رفع الملام عن الأئمة الأعلام : لابن تيمية» ط‎ )۲( 
. 1-5 : ص‎ 


٩۹٤٦ 


هذا الحديث يحمل دلالةً صريحة ونصيّة على أنَّ العزلَ لا يجدي «إنّ ذلك 
لن يمنع شيعا أراده الله» ويحمل إنكارًا على من لم يطلق التسليم لما أخبره به 
النبي بل فقد قال له و : «أنا عبد الله ورسوله» وقد فسره النووى بقوله : 
«معناه هنا أن ما أقول لكم حق فاعتمدوه واستيقنوه فإنه يأتى مثل فلق 
الصبح) © 

وقد بينت آنفا أثر السياق في دلالة هذه العبارة » وكيف أنها تحمل من 
المعانى ما يحجز عن الإقدام على غير ما أخبر به النبي يي » وقد أشار إلى 
ذلك النّووى بقوله (معناه هنا) فاسم الإشارة له من الدلالة ما له في هذا المقام . 

من استشهد يحديث جابر یہ :ر كنا ل أن يضع بجانبه .ما رواه 
حابن تفه مق نايك( أنا عد الله بؤوسو له فق التصيصية لوول الله كو + 
ولسنته وللأمة أن تجمع أحاديث الصحابي الراوى لنص الاستشهاد » والتى 
روانا قن (الموضوع :قم الحاديت الاب عن اة اة ك د منهنا 
جميعا » فذلك أصلٌ رئيس من أصول المنهج البياني الأمثل إلى فقه بيان النبوة 
الرامي إلى القيام بحق فريضة النصح له وأحق الناس بالقيام بهذا علماء أصول 
ا ا ر ر لفان ا ا 
المستقبلة معاني الشريعة الغراء : علماء بلاغة العربية . 

إن فعلنا ذلك أيقنا أن حديث جابر « كنا نعزل»... لايكفي وحده للاستنباط 
د حديث جابرالآخر ( أنا عبدالله ورسوله) وحديث أبي 
سعيد ( لا عليكم ...) يعطيان ما هو أقرب إلى النهي » بل هو زجر عنه » فلم 
يبق وجه للاكتفاء بحديث جابر « كنا نعزل)... فمن فعل كان كالذى يستنبط 


00 _- 


من قوله 0 « يتا الین ءَامئوأ لا تقربوأ آلصّلّؤة » (النساء:؟:) وحذده نهى 


١7/٠١ : شرح صحيح مسلم للنووي‎ )١( 


4۷ 


القرآن عن الصلاة ومن قوله ل : « فَوَيّل لَلمُصَّلرت » (الماعون:؛) وده 
مفصولا عن سياقه توعد الحق المصلين ولا يفعله عالم ولا عاقل . وإنَّ من 
أخطر ما يقع فيه النّاظر في بيان الوحي أن يفصل النَصّ عن سياقه البياني » 
وسياقه الحكمي (القرآن كله › والسنة النبوية) وهو سياف مديد . 

EGS‏ الصو سرد ال سيد 
الخدري ڪه ديه : (لا عليكم. ..) أرجح من حديث جابر ظا E‏ د لا 
e‏ 

الأول : أن السنة القولية أرجح من الفعليّة » والفعليّة أرجح من التقريريّة لما 
حدث في مجلسه » وتقرير ما حدث في مجلسه ارجح من تقريرما حدث في 
غير مجلسه فبلغه » على ذلك أهل العلم(". 

وخوت اد : «كنا نعزل...» في المرتبة الرابعة : (تقرير ما بلخه) وحديث 
أبي سعيد « لا e‏ فاو الأولى (السنة المقاليّة) . 

الثاني : ما كثر روأنه أرجح مما جاء عن طريق واحد » لأ الكثرة ة المرفوعة 
د اله إا إذا كان الأقل رواة في أحد الصحيحين : البخاري ومسلم 
والأكثر رواة لم يرد في أيّهما ؛ فإنَّ حديث الصحيحين مقدمٌ على غيره". 

وحديث أبي سعيد روي مثله وما في معناه وبابه عن حذيفة بن اليمان وعن 
وائلة ر بن الأسقع وعن أنس بن مالك » بينما حديث جابر «كنا نعزل» لم يتوفر 
له مثل ذلك . 


(۱) المستصفی : ۲۹۰/۲ » والمحصول : 0577/7/7 ء شرح الكوكب المنير : 565/85 » 
وإحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي : ص ۷۲۳۸ء وبيان المختصر للأصفهاني : 
» ومفتاح الوصول للتلمساني : ص ١77‏ » وفواتح الرحموت : 2175/7 
۳ ء وشرح المحلي جمع الجوامع » ومعه حاشية العطار : 4٠١/7‏ » وإرشاد 
الفحول : ص ٠ ۲۷۹ › ١١‏ والوجيز في أصول الفقه للكراماستي : ص ٠١٠‏ 

(۲) الرسالة : ص ۲۸١‏ » والمستصفى : ۲۹۷/۲ › وأصول السرخسي : 71/7 » والتمهيد 
في أصول الفقه لأبي الخطاب : ٠١7/7‏ » وإحكام الفصول للباجي : ص ۳۳۷ » 
والمسودة : ص 74> » وكشف الأسرار للعلاء البخاري : ٠١۳/۳‏ . 


۹4۸ 


الغالث : ما عمل به الشيخان أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب #95 أرجح 
مما لم يعملا به » فقد روى الترمذي في كتاب (المناقب) من سننه بسنده عن 
ا قال قال رسول الله چیو : « اقتدوا ٻالاڏيْن مِنْ بَعْدِى أبى بكر وَعمّرٌ». 

ورد في السنة عن حذيفة بن اليمان أن النبي َا تلا قال : «اقتدوا باللذين من 
بعلي أبويكر وعمر) (صححه الألباني) 

وروي أيضًا في كتاب (العلم) پسنده ء عَنِ اليربَاضٍ بْنِ سَّارِيّة قال وَعَظتا 
رَسول الله يك َم بطد صو اعدا موْعِظَة بليغة رقت مِْهها العيون ووَجلَت 


ِنهَا القلوب فَقَالَ رَجَلُ إل هو موعِظَة مدع قَمَاذا نهد ينا يا رول الله 


بي ماج بير 


قال وفيت قوی الله 4 والسمع والطاعة وَإِنْ عبد حَبَشِى فإنه من يش 
مِنكُم يرَى اعنتلاًا يرا واكم ومخدئات الأمُور إلا اة قَمَن أذرَكَ يك 
منكم عليه بسنيى وسئة الخلََاء ء الراشدين المَهديينَ عَضُوا عَلَيْهَا بالتُواجل». 

لے و لک و 
الخلفاء الراشدين المهديين وعضوا عليها بالنواجذ» (صححه الألباني) . 

وقال أيوب السخيتاني : « إذا بلغك اختلاف عن النبي يي فوجدت في ذلك 
أنانكروعمر و > فشد يدك » فاته الحى» وهو السنة“. 

وقد ثبت أنهما لا يعزلان » بل إن عمر كان ينهى عنه » وكذلك ثبت أن 
عثمان بن عفان به لم يعزل » وأما علي به فعنه روايتان في أحداهما أنه 
عزل عن إحدى جواريه 7 الجن يديك ان شفيه الخد : (لا عليكم) 
أرجح ؛ لأنه هو الذي عليه الخلفاء التلاثة طت » ورواية عن علي َيه . 


: والمسودة‎ »77٠0/* : وينظر : التمهيد لأبي الخطاب‎ » ۷٠۲/١ : شرح الكو كب المنير‎ )١( 
۲۳۷/۲ : ص ۲۸۳ ۰ والإبهاج‎ 

(۲) المصنف لعبد الرزاق : ١47/7‏ والمصنف لابن أبي شيبة : 7370/4 » والمغني لابن 
قدامة : ۱۳۳/۸ » وزاد المعاد لابن القيم : ١1/4‏ وشرح الموطأ للزرقاني : ۲۲۸/۳ » 
وشرح فتح القدير للمناوي : ٤٠٠/۳‏ 


الرابع : إذا ورد عن راوي أحد الحديثين ما يعارض حديثه كان حديث 
الراوي الآخر أرجح””. 

وجابرٌ ظ4 ورد عنه ما يدل على أن العزل لا يُجدي » فعارض حديثه « کنا 
نعزل...») وقد سبق أن ذكرت حديثه الدال على عدم جدوي العزل الذى فيه 
«أنا عبد الله ورسوله؛ وروى أحمد في مسنده من حديث جابر سنده : حدئنا 
عبد اراق حرا سقيان عن الأحْمصٍ وصور عَن سَِم بن أبى الْجَمْدٍ عَنْ 
جَابرٍ بْنِ عبّدِ الله قال جَاءَ جل إلى الى و فقا : إن لى جَاريَة وأا أعزل 
عَنْهًا . فقال له يله EEE,‏ .فم يبت أذ حملت فَجَاءَ ى 
لنب يي فقا ا يى الله ألم ر لها حملت . فَقَالَ الت بك : « ما قضَى الله 
تق أن تخرج م إلا هى كائتة». 

الذلك كله يجعل من حديث أبي سعيد ١لا‏ عليكم. .)راجحا على حديث 
جابر( كنا نعزل...) 

الخامس : أنّ ما ذكر معه علته » كان راجحًا على ما فيه الحكم غير معلل ؛ 
لأنَ الأول أقوى في الاهتمام بالحكم من الثاني » وهو أوضح منه » وأفضى إلى 
تحصيل مقصود الشارع ؛ لأنّ النفس له أقبل بسبب تعقل المعنى”". 

وحديث أبي سعيد معلل بطريق النص الصريح وبطريق الإيماء والتنبيه كما 
سبق تبيانه » وحديث جابر (كنا نعزل . . .) لم يعلل . : 

السادس : أن ما ذكر معه سبب وروده (أى ما لأجله ذكر المتن ) أرجح مما 
لم يذكر معه سبب وروده » لِأنْ ذكر السبب قرينة على زيادة الاهتمام من 
حاكى سبب الورود بمعرفة ذلك الحكم » وذلك ما عليه جمهور أهل العلوه””". 


19) ال 5516م والسعطنول: 5495م وروضة الناظن و رخا 4316/8 . 

(۲) المحصول : ۲/۲/ 05 » وشرح اللمع : 550/7 » وبيان المختصر : ٠۹٥/۳‏ » شرح 
الكوكب : 7١7/4‏ » والإبهاج : 2777/7 ونهاية السول : 2١77/7‏ وفواتح الرحموت : 
7/۲ . 

(۳) المحصول : ۲/۲/ ٥٦۳‏ » وبيان المختصر : ۳۹۷/۳ » شرح الكوكب : 27١١/5‏ 
والإبهاج : ۲۲٠/١‏ » ونهاية السول : ٠۷۲/١‏ » ومفتاح الوصول : ١74‏ وإرشاد 
الفحول : 517/5١5‏ 


q O ۰ 


وذكر سبب الورود متحققٌ في حديث أبي سعيد (لا عليكم ...) ولم يتحقق 
ذلك لحديث : « كنا نعزل...) 

السابع : ما كان ناقلاً عن حكم الأصل (البراءة) هو أرجح مما كان مقرا له 
لجار وكين ال عورد ل 

وخا أبي سعيدٍ هو الناقل عن حكم الأصل : (الإباحة) إلى الحكم بعدم 
جدوى العزل » وما كان كذلك كان المسلم مرغبًا عنه » وهو في أدنى درجاته 
مكروه لا يليق » فشأن المسلم ألا يشتغل | إلا بما يجدي نفعًا في معاشيه 
أن اھا بها وع ا اننا أو توما تقو اراق :هته و 
أبي سعيد أقل درجاته أنه مرغبٌ عن العزل هاد إلى أنّه غير مجدٍ » وأنّه ليس 
اليج لمت التحمل #وبإنا كان نيبا في ترات الروج أو اة من قينا نين 
الاستمتاع بكمال المعاشرة تلبية لحاجة جسدية . . . ومن تم كان حديث جابر : 
«كنا نعزل . . . » الآتي على حكم الأصل مرجوحا . 

الثامن : ما تضمّن تشديدا في النهي هو أرجح مما تضمن تخفيفا » «فإِنَ 
النبي ية يرأف بالناس . ويأخذهم شيئًا فشيئا ولا يبدأ بالتغليظ » وهذا دأب 
الشرع › يلوح ثم يعرض » ثم يصرح)”" 

ابيع ا )رمتعم هنا ا ی 
الب EEE ONE‏ سيره 
نصير من ذلك إلى قول علي ”یه : نأخذ بالذي هو أهنأ وأهدى وأتقى . 

وبهذا قال الكرخى والرازى » وهو مذهب الجمهور » وذلك أن العمل على 
الحظر أحوط » فإن كان محظورا فقد فاز التارك وإن كان مباحًا لم يضره » فكم 
)١(‏ شرح اللمع : 771/7 » وشرح الكوكب : 1۸۷/٤‏ » والإبهاج : ۲۳۳/۳ . 
(۲) المحصول : ۲/۲/ 07١‏ وبيان المختصر : 8937/9 والإبهاج : ۲۲۸/۳ » ونهاية 

١1/6 الول‎ 


401 


من مباحات يتركها المرء مختارا » أما إن كان محظورا وفعله يكون قد وقع 
فيما لا يرضى الله 05ة2"0. 

وحديث أبي سعيد : «لا عليكم...») متضمّنٌ حظر فكان أرجح . 

العاشر : ما تضمن تهديدا أو توبيخًا ونحوه أرجح مما لم يتضمنه ؛ لأنَ 
آي 2 0 4 3 
اقترائه به يدل على تأكيد الحكم الذي تضمّه”". 

وحديث أبي سعيد تضمن إنكارا توبيخيا » وتضمّن زجراً » بينما حديث 
جابر « كنا نعزل...» لم يتضمن شيئا من ذلك » فكان حديث أبي سعيد أرجح . 

والمرجحات الثلاثة الأخيرة متولدة من المرجّح السابع وإن تغايرت فيما 

فتبين أن هذه المرجحات ترفع حديث أبي سعيد (لا عليكم ....» على 
حديث جابر : « كنا نعزل ...» بمراتب » والعمل بالراجح واجبٌ بالنسبة إلى 
المرجوح » إذ العمل بالمرجوح ممتنع سواء كان الرجحان قطعيا أم ظنياء 
ولك ا عليه الهو 


"7 ا 5ت‎ ٦٦۲/١ : أصول السرخسي : 70/7 » وشرح اللمع‎ )١( 
: والتمهيد لأبي الخطاب‎ » ۷٠١ إحكام الفصول للباجي : ص‎ » ۲۸٠ والمسودة : ص‎ 
.٠١١ بش > ومفتاح الوصول : ص‎ 

(۲) المحصول : ۲/۲/ ٥۷۸‏ » والإبهاج : ۲۳۲/٣۳‏ » ونهاية السول : ٠۷١/۳‏ » شرح 
المحلي جمع الجوامع » ومعه حاشية العغطار 453/9 

(۳) بيان المختصر : ۳۷٠/۳‏ » والتمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب : ۲۰٠/۳‏ » شرح 
الكوكب المنير : 5١5/5‏ » وشرح المحلى جمع الجوامع » ومعه حاشية العطار : 
.» وإرشاد الفحول : ص ۲۷۳ 


qo 


البيان المقالي 
وردت أحاديث عن النبي يه يعطي ظاهر بيانها المقالي إباحة العزل » من 
هذا نحو قوله َه : (اصنعوا ما بدا لكم» » أو «اعزل عنها إن شئت» » وهذا 
نحتاج إلى النظر فيه لعلنا نبلغ ما فيه الهدي : 


ا اكوا بن مسح ريدي من طا أن رجلا 


الو سول الله فقَالَ إِنَّ ِى جَاريَة هى خادمتا وسانيتتا ونا أطوف عَليْهًا 
رانأ اكه أن hh E‏ ما قدّرَ لها » 


2 


يت الرّجل ثم ناه قال إن الجارية د قد حلت ه فقال لاقل أخير تنكف أنه 


م 


ااه د لجا 


ورواه أبو داود في النكاح » وأحمد بن حنبل في مسند جابر . 


کا سے سے 


ر عسو و ا ق ا ي 
ابن سَعِيدٍ عَنْ مجالِدٍ قَالَ حَدَيى أبو الوَدَاكِ عَنْ أبى سَعِيدٍ عن الى ب فى 
العَرْل قال «اصْتّعوا ما بَدَا َم فَإِنْ ف 1 

وفي المعجم الكبير للطبراني حَدَتْنَا الاس بن الْفَضْل الأَسْفَاطِيُ » حَدَئَنَا 
عَمْرو بن عون الْوَاسِطِي » حَدَئنا عَبْد اْحَمِيدٍ بن سَلَيْمَانَ » قَالَ : سَمِعْت ربيعَة 
بوك ل حور اموا ا رالا 

ا ] ارب » قأرغبتا في ال > وقد اشبَدَت عَلَيْنَا 


qor 


ما نبي لتا أذ نصتع ا ورَسول الله يهو بين أظهرئا » حى تله » 
فسَألتاه »قال رَسول الله كه : «اعزلوا أو لا تَعزلوا ء ما تب الله من تسمه 
هي كائنة إلى يوم القيّامّة » إلا وهي كائئةٌ). 

(حديث ۷۲۷۸ 2 سرزقين التي لو و فت 5 

وفي المعجم الأوسط للطبراني : حدثنا موسى بن هارون ثنا 
إسحاق ابن راهويه ثنا أبو اسامة ثنا عيسى بن سنان عن يعلى بن شداد 
بن أوس عن عبادة قال : إن أول من عزل نفر من الأنصار » أتوا النبي كل 
فقالوا : إن نفرا من الأنصار يعزلون » ففزع » وقال : 

« إن النفس المخلوقة لكائنة فلا آمر ولا أنهى) 

(فيه عيسى بن سنان الحنفي : ضعفه جماعة » ووثقه ابن حبان وغيره)© 
وجه الاستشهاد بهذه الأحاديث : 

في هذه الأحاديث تصريح بإباحة العزل من نحو «اعزل عنها إن شئت» 
وتصريح بعدم النهى عنه ولا الأمر بضده «لا أمر ولا نهى» وكل ذلك ينقض 
ما انتهى إليه الفقه البياني لحديث أبي سعيد (لا عليكم أن لا تفعلوا» من عدم 
خدوئ العز ل وال جر هه وانة هع مغاندة افدر 
مناقشة الاستشهاد : 

من الحيف والجور في عالم الفقه البياني للنصوص اقتطاع العبارات من 
مساقاها وفصمها عن قرائنها وملابساتها وتجريدها من أحوالها ليستنبط منها 
أحكامٌ تلص بخطاب الشرع » فذلك في عالم البيان كمثل قطع الأرحام في 
عالم الإنسان » وذلك من البغى الماحق . 

NO‏ 21 العا "لوحي الجن دده عرد 
التأمل » والتدبر » ولحظ ما يكتنف العبارة من القرائن والملابسات » وما تكون 


۲۹۷/٤ : مجمع الزوائد للهيثمي‎ )١( 
595/84 : السابق‎ )۲( 
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عليه من تركيب » وما تنحدر عليه من مساق » فذلك هو الأهيأ والأهدى 
والأتقى والأوفى بالقيام بفريضة النصيحة . 

قوله يك : «اعزل عنها إن شئت» إن يكف ارق الصريح ليذه العبازة دالا 
على الإباحة فالنّظر فيما بعد هذه العبارة يبطل هذا المعنى الظاهري منها مثلما 
أبطل قول الله 3# : « الَدِينَ هنم عَن صَلاعِمَ سَاهُونَ 4 (الماعرن:0) المعنى 
الظاهري من قوله 3# : ( قَوَيَل لَلْمُصَلَيرتَ 4 «الماعون:4) حين تفصم عنها . 

لقد جاء من بعد «اعزل عنها إن شئت» قوله ميد : «فإنه سيأتيها ما قدر 
لها) فكأنه يقول له : لا قيمة لعزلك عنها متى كان قدرها آت لا محالة . لن 
تجنى من العزل إلا حرمان النفس مما أحل الله 4# وأنعم » وإلا الإضرار بأمة 
قن ما الله لر 0ا مو ب إل نتيا اك و ك وا دده اة 
لأصحابها جعله النبي ية صدقة يتصدق بها المرء على نفسه وزوجه . 

روى مسلم في كتاب (الزكاة) من صحيحه بسنده عَنْ اى الأسُود الديلى عن 
أبى قر ظا ان اسا من أْحَاب الب ا فوا لل 8و : 

يا رَسول الله َحَب أَمْل الذثور بالأجور ECS‏ 
كما تصوم ويتصدقون يفضول أمْوالهم.» 

قال كل : اويس قذ جَعَلَ الله تكم ما تَصّدَقُونَ إنّ يكل ك بل اه 
TS‏ سين وا و 
صَدَقَةٌ وه عن مذكر صَدقَة وى بضع أَحَدِكمْ صَدكَةٌ». 

قالوا 15 رصول الله انا ادا مور له يكو له فيا 0811 

قال : ١أرأيتم‏ لَوْ وضّعَهًا فى حرام أكانَ عَلَيّْهِ فيها وزْرٌ » فكذلِك ذا وضعها 
فى الحَلال كان له أَجْرٌ). 

وانظر كيف أنه َو صدر قوله العبارة ناه انها EE‏ ب(الفاء) 
عا اله ع وان ال تا عدا عل فى هط السام ءانس ناسين 
تالف ادل الويحة . 


هه 9 


وانظر كيف أنه لما عاد الرجل إلى النبي ية يخبره بأنّ الجارية برغم العزل 
حملت » فقال له ي : « قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها) » فهو في قوة 


4 


قوله كو في حديث آخر : «أنا عبد الله ورسوله» فكلاهما يعطى معنى إن 
ما أقول لكم حى » فاعتمدوه » واستيقنوه » فإنه يأتى مشل فلق الصبح » 
والأحادية يس بها عفنا 

ومثل هذا قوله في الحديث الآخر «اصنعوا ما بدا لكم» ونحوها ليس فيه 
ما يدل على الإباحة ولا ما يفيدها . ذلك أننّه ليس كل أمر يفيد الإباحة » 
فانظر قوله 84 سي اس ا ل 
َلَارٍ حرام سن يَأ ءَامِنَا يَوْمْ الْقيَدمَةٍ أعمَلُوا مَا شِعَثُمَ إنه يما تَعَمَلُونَ 
بير (فصلت: .)٤ ٠‏ 

أترى أن قوله 3# : ظ آعمَلُوا مَا شِمَّثُمَ 4 في هذا السياق دالاً على الإباحة ؟ 

إن أردت اليقين فانظر السبارة في مساقهاء آلا ترى كيف أن الأمر في 
۾ آعيلوا مَا E:‏ شِمَتُمَ 4 يفيض تهديدًا ووعيدًاً كذلك قوله :«اعزل عنها إن شئت») » 
وقوله : «اصنعوا ما بدا لكم) کل في سياقه لايدل البتة على الإباحة إلا إن 
فصل كل عن سياقه وسباقه ولحاقه » وذلك عقوقٌ بالبيان » ولا يفعلها محسِنٌ . 

وجاءت الدلالة على أن العزل لا يجدى في صورة أمر بالفعل ليضعهم 
النبي ية في مقام المعاينة لحقيقة ما حكم به من عدم جدوى العزل . 

يؤيد هذا أنَّ عبارة : «اصنعوا ما بدا لكم» قيلت في غزوة حنين وهى في 
السنة الثامنة من بعد الفتح أي من بعد غزوة بني المصطلق بثلاث سنوات » 
وكان في غزوة بني المصطلق قد كشف لهم الحكم وزجرهم بقوله كلا : 
«أوَ إنكم لتفعلون ذلك ؟ لا عليكم أن لا تفعلوا ذلكم». 

وقوله كلة : «اعزلوا أف لاتعزلوا» لا يدل اشا على تساوى الأمرين في 
الحكم : إباحة الفعل وتركه . فما بعده يدفعه دفعا بالغا » يقول يإ : « ما كتب 
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الله من نسمة هى كائنة إلى يوم القيامة إلا وهى كائنة» . فهل يبقى لدلالة 
الإباحة أثر في قوله بَا : «اعزلوا أو لا تعزلوا») من بعد هذا ؟ 

ألا ترى أن وقائح هذا الحديث المروى. عن أبي صرمة في غزوة بني سليم 
مماثلة لوقائع حديث أبي سعيد في غزوة بني المصطلق » وكانت إجابته ميو في 
بني المصطلق (لا عليكم أن لا تفعلوا) وإجابته في حنين «اعزلوا أو لاتعزلوا» 
وسقي 5 ل يسعانن ا جلدينة كني أن كبر لقالاع لوا 
عا ل و د : « لاعليكم أن لا تفعلوا» معنى ودلالة › 
بقرينة تطابق التذييل التّعليليٌ في كل . 

وإن أردت إيفاء قوله َة : «اعزلوا أو تعزلوا» حقه من الفهم القويم , 
فتدير ما رواه البخاري في كتاب (النكاح) بسنده عن أبيى سَلمّة عن 
أبى هريْرة نه قال : قلت : 

يا رسو الل » ّى رَجَلُ شاب » وأا حاف علَى تَفسى العَنَتَ» ولا أجد 
ما روج به النّسَاء » فَسَكْتَ عَنّى » > ثم قلت مِثْل ذلك > فسكت عتّی ثم قلت 
مغل ذلك > سكت عَنّى » ثم قلت مغل ذلك قَقَالَ الى يه : «يَا أَبَا هريرة 
جف القلّم يما أَنْتَ لآق » فايص عَلَى ذلك أو ذَرُ). 

أترى في قوله يك لأبي هريرة طبه : «فاختص على ذلك أو ذر) إباحة 
منه يو لأبي هريرة بالاختصاء ؟ ! 

يقول ابن حجر العسقلانى في شرح الحديث : 

«ََيْسَ الأمْرِ فيه ِلَب الفعل بل هو هديد » وهو كَقَوْلِهِ تَعَالَى : < وَقَلٍ 
الكل ون رد فمن سَاءَ فَلمُؤيِنَ وَس شَآء فَليَكفرٌ» (الكهف:5) . 

وَالمَعْنَى إن قحلت أَوْ َم تفعل قلا بد من نفوذ القَدر » وَليْسَ فيه عرض 
لحكم الخصاء . 

وَمحَصّلٍ الجواب أن جَميع الأمور بتَقدِير الله في الأزّل » فَالخِصاء وک 


عمد ىم 


سواء » فَإِنَّ الذِي قد لا بد أن يقع . وقوله ييه «عَلى ذلك» هي متَعَلّقَة پمقدر 


qo 


اس 


ي أخقص حال إستعلديك عَلَى اليلم پان کل شيء يقضًا ا وَقَدَرِهِ » ولیس 
إذنا في الخصاء ء بل فيه فيه إشّارَة ِلَى النّهْي عَنْ ذلك » كاه َال دا لست أن كل 
شيء ء بقضاء ء الله قلا فَائدَة في الاختصاء: 0 


الذي هو ظاهر قاهرٌ في قوله يك قاطي على ذلك أراذر عسوتي 
قوله ين و أبس دوا سوق أذ ا ی کک ين سول 
الرسول بي قرائن متشابهة » بل متطابقة في مدلولها : « جف القلم بما أنت 
لاق» و ما كتب الله من نسمة هى كائنة إلى يوم القيامة إلا وهى كائنة». 

ومثل هذا قوله كو : «لا آمر ولا أنهى» في الحديث الرابع لا يدل على 
إباحة العزل وأنّه ليس بحرام » فينهى عنه أو يؤمر بضده . 

النظرة المتدبرة في سياق الحديث تدرك أنَّ ذلك إِنّما كان في بداية الأمر 
(ا زل فن عرزل ر واااو أف رل عل بعد اة ا 4 لآن 
الحزل كان مروا فى العوين قبل الاسام :: 

في المعجم الأوسط للطبراني بسنده : حدثنا موسى بن هارون ثنا إسحاق 
ابن راهويه ثنا أبو سامة ثنا عيسى بن سنان عن يعلى بن شداد بن أوس عن 
عبادة قال : إن أَوَلَ من عزل نفرٌ من الأنصار » أتوا النبي يو فقالوا : إن نفرا 
من الأنصار يعزلون » ففزع » وقال : « إن النفس المخلوقة لكائنة قلا آمر 
ولا أنهى»). 

فقوله كل : « لا آمر ولا أنهى») يحتمل وجوها : 

منها : أن ذلك كان من قبل أن ينزل عليه شىء فيه » ففزع له وتوقف حتَّى 
على حك الوضى :قر كوم ا كا ]معلا لهم ما تقو عليه بيه (إن ال 
المخلوقة كائنة ) وهذا هو المتلائم مع حديث جابر 485 : (كنا نعزل. لل 
ذلك كله كان قبل أن يوحى إليه شّيءٌ فيه » فتوقف » وهذا شأنه فيما لم ينزل 
عليه شي . 


(۱) فتح الباري : ۲۲۰/۹ 


٩0۸ 


ے0 سک ب 


روى البخاري في كتاب (الاعتصام بالسنة) بسنده عن ايى هرَيرَة عََنٍ 
الب ل قال : «دَعونى ما تركتكم » إِنْمَا هَلَك مَن كان فلكم بسوَالِهم 
ولاقم على باهم اذا کُم عن شىء فاجتیبوه» وإذا أمَرتَكُم بأمر 
o‏ ). تحفة ٩/۱۱۷-۱۳۸۰۰‏ «ذرونی ما تركتكم) ورواه 
ل ل ا 1 1 

ومنها : أن ذلك أمرٌ لايحتاج فيه من آمنَ بقضاء ء الله يل وقدره إلى توجيه 
إلى السّدادٍ فيه بأمر أو نهي من بعد أن ميمع قري الحقيقة على لِسَانْ 
الشريسة 4 ولل فر قدي العلة : « إن النَفسَ المخلوقة كائنة »على الحكم 
اناك وار كم لوو فنابر عرب عله لحك أقرى فى لالت يده 

تقديم الحكم عليْها لما فيه من تهيئة النفس للعرفان بالحكم أو توقعه » فإذا 

ما صرح به كان كالضيف المتهياً لمقدمه . 

وهذا أسلوب بال في تقرير المعانى وتأكيدها » فقد قرر في جلاء ء أن هذا 
أ موف الفط الإيمانية حكمه » فكانت إجابته بعلي هذا اللو جد ريدن 
على بيان الحكم تعليمًا وترشيدا إلى المنهج القويم 9ه ن 
ما ترمى به الحياة من وقائع ليس فيها حكمٌ تفصيلي أوْ مصرَّح به في خطاب 
الشرع بل فيه حكم إجمالى تقرره قاعدة محكمة . 

الأحاديث الأربعة الآنفة ليس في شَيء من حقيقتها البتة ما يدل على إباحة 
اللو اوه قد انهف نيدل ماع اف على لاه مساق نرق كنك 
قافن وملاسنات ودن نار الم تدك إن أن الق لا بخ رأة هااا 
لله 8# كائن لا محالة » وكلّ ما كان كذلك كان مزجورا عنه عقلا وشرعا . 

روى امريد ني جات 0 القيامة) بسنده عن حتش الصتعانى عن 
ِن عبّاس قَالَ كنت خَلف رَسول الله وه يما قال : 

ديا غْلامْ » إلى أُعَلَمْكَ كَلمات : احْمَظ الله يَحْقَطْكَ » احفظ الله ب 6 
تَجَاهَك » إا سَألْتَ قامئأل الله » وَإذا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ يالله » واعلَم أن | الأمّة لو 


۹۹ 


٤ 
2ع سس اس‎ 0 2 


26 وجفت ا 


اا ا 
في ضوء ما مَضَى بيانه يتضح لنا أن ما رواه مالك في كتاب (النكاح) من 


م 
م 2 


yS 


ے 2 ى 


آنه کان جالِسًا عند رَيْدٍ بْنِ ئابت فجاءه ابن 5 َد - َل مِن اَهَل اليَمَنِ - فقا 
ا آبا سید » لن یی جوارئ لی لیس نِسَاتِى اللأتى أن يأعجب إلى مهن 
ولس کلهن يعْجبيى أن تَحْمِلَ مِنّى أفأعْزل ؟ 


ا ا حا او لاوا ا ا 
جنك تلم ينك قال : 
قال ا رن ل قال کت 


NS 
ل ی وی علو سلكت ناته ا حديث مرفوع إلى‎ 
: رسول الله يو في مسند أحمد عَنْ أبى سَعِيد قال قال رسول الله كله فى العَرّل‎ 


ووو o‏ و 


( انك تتخلقه انت ترزقه أقِره قرآره نَم ذلك القدر». 

ومثله مرفوعا عن أبي ذر رواه عنه ابن حبان في صحيحه وجعله تحت 
(ذكر الخبر الدال على أن هذا الفعل مزجور عنه لا يباح استعماله): «أخبرنا 
ابن سلم قال : حدثنا حرملة قال : حدثنا ابن وهب قال : أخبرني عمرو 
ابن الحارث أن سعيد بن أبي هلال حدثه عن أبي سعيد مولى المهري عن 
أبي ذر طبه أن رسول الله ب قال : « لك في جماع زوجتك أجرا». 


فقيل : يا رسول الله وفي شهوة يكون من أجر ؟ 


۹1۰ 


قال : (نعم أرأيت لو كان لك ولد قد أدرك ثم مات أكنت محتسبه) ؟ 

قال : نعم قال : (أنت كنت خلقته) ؟ 

قال : بل الله خلقه قال : (أنت كنت هديته) ؟ 

قال : بل الله هداه قال : (أكنت ترزقه) ؟ 

قال : بل الله كان رزقه . 

قال رسول الله و : «فضعه في حلاله وجنبه حرامه وأقرره فإن شاء الله 
أحياء وإن شاء أماته ولك أجر). 

قال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم'". 

فالفتوى بأنّ العبدَ متا حر في أن يعزل أو لا يعزل لعل صاحبها لم يقف 
على كلّ ما كان من النبي ييه في شأن العزل » وإلاً لما كان لها أن تعلن 
ما أعلنت » و هى معارضة بأحاديث صريحة . 

فمن أخذ بهذه الفتوى وأذاعها وهومعرضٌ عم عَارضَّها عمدًا عما هو غاش 
لمن أفتاه » ولا يليق بمنْ يتصدى للفتوى » إلا أن يكوت متأوّلا ما عارضها 
على وجه ينفي عنه التعارض تأويلاً ا غير رو > فإن أذاعها جاهلا 
بما عارضها في زماننا هذا الذي جمعت فيه السنن ويسر السبيل إلى الوقوف 
عليها كان مقصرا فِي القيام بحق النصيحة لله يلا ولرسوله وو وللأمة . 

وفك هاقلت في حديت رد بن نابت كول :نينا وواة انى ي المح 
الكبير من حديث زائدة عن ابن عباس بسنده : حدثنا على بن عبد العزيز ثنا 
اوت اوو اي ق ا وع الان #اقلت الاق عا 
كيف ترى في العزل ؟ 

كاد 2 ا و م أقول : 


« ذساؤ کم حَرَتٌ لم اوا حر مأ شِقَمَ 4 (البقرة:۲۲۳) . 


» صحيح ابن حبان : تحقيق : شعيب الأرنؤط » مؤسسة الرسالة  بيروت الطبعة الثانية‎ )١( 
o°۰۳/۹4- 4 


(م١5‏ : سبل استنباط المعاي) ۹۱ 


« فمن شاء عزل ومن شاء ترك». ^ 

ذلك صريح في أن ابن عباس 65 إِنْما أفتى من قبل أن يعلم ما قال فيه 
رسول الله ي » وأنّ هذا اجتهادٌ منه حين غاب عنه النصُ » وأنّه نازلٌ على 
ما كان من رسول الله مو إذا ما علمه . وأنت قد رأيت عظيم ما جاء عنه كه . 

أضف إليه أن ابن عباس قد بلغه بعد ذلك شيءٌ عن رسول الله َو في العزل 
فرواه عنه . 

روى الطبراني في الأوسط بسنده : حدثنا محمد بن إبراهيم الرازي ثنا 
محمد بن مهران الجمال ثنا يحيى بن أبي الدنيا النصيبي عن عبد الملك 
ابن جريج عن عطاء عن بن عباس قال قال رسول الله ية : « والذي بعثني 
بالحق لو أن النطفة التي أخذ الله عليها الميشاق ألقيت على صخرة لخلق الله 
منها إنسانا) . (حديث رقم : 18785) 

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد : «وفيه من لم أعرفه) 

فذلك دال على أن ابن عباس يها علم أن رسول الله بو قد حكم بأنَ 
العزل لا يجدى » وأنَّ المرء ليس حرا في أن يعزل أو يترك العزل متى ثبت أن 
العزل لا يجدى . 

وعخال ابن عبان اهنا شي بحا فى شان ريا الفضل +افقد فان قزل بحل 
نو غلم تحديط إلى مداو فى رشعو وااو كان عرض عن ا 
را الل ول على ها عله م هدي ال ورل هنذا يسيب أن 
يقتدي أهل العلم وطلايه . ۰ 

ركسم في حاب عاسم ل 
صالح قال سمعت 5 سعيل الخدرى 0 طوبه يقول : لدیتار بالدّيئار وَالدَرْهَم 


حر 


لر 


)١(‏ المعجم الكبير للطبري » تحقيق : حمدي السلفي » ط : الموصل : ٤‏ اھ› 
۲ ,۷ ومجمع الزوائد اللهيشمي : ۲۹۷/٤‏ 

» الس ا دار الحرمين‎ E 
ومجمع الزوائد : ؟‎ » 7١/7 » القاهرة‎ 


۹٦ ۲ 


بالدْرهَمٍ مْلاً مل مَنْ راد أو ازْدادَ فَقَدْ أربى. قلت لَه إن ابن عباس قول غَيْر 
هنا فقال قد لقت ابن عباس فقت ارات هَت اذى : مول شىء سَمِعتهُ من 
رسول الله ا أو وَجَدتَهُ فى كناب الله َك فَقَالَ ل أسْمَعْه من رَسُول الله 186 
لاجد فى كات الله ی کر دی امام بن زد اہ ال كل كال ١الرا‏ 
فى النسيئة)0"). 

فإن قيل : إن ما رواه الطبراني عن ابن عباس مرفوعا ١:‏ والذي نفسى بيده ... 
فيه ممن لم يعرفه الهيثمى . 

OG 
بسنده : حَدَئَا أو عَاصع ألا أبو عَمْرو مارك الخيّاط - جد وَلَدِ عَبّادِ بْنِ كثير‎ 
ل د نن س عن الل ققَالَ سمِعْت أَنْس بْنَ ماك‎ 
E قول جَاء رَجْلْ إِلَى رَسُول اله و وسال عن العَزل قال سول الله و‎ 
اة المَاء ِى يون مِنه الود أهرقه عَلّى صخر لأخخرج الله عر وَجَل مِنْها‎ 
أو حرج منها وَلَدُ). الشّك منه « وليخلقن الله تفساً هو خالقها).‎ 

(وص ححه الألباني في صحيح الجامع الصغير للسيوطي » حديث 
رقم5”155) 

وأوزذه الييعنى :و قال إستاده عنذعننا تاد ج 

وليس هذا الحديث آت على منهاج المبالغة البديعية (التبليغ أو الإغراق كما 
قد يظن بمثله في الكلمة الإنسان » إذ كيف يكون وهو بيان وحى على لسان 
معصوم لا يقول إلا حقا ؟ وكيف يقسم ية على أمر جاء على نهج المبالغة ؟ 


(۱) لو أن طالب علم ماجدٍ تتبع ما رجع عنه ابن عباس في فتواه » ودرس المرجوع عنه » 
ا OT‏ جيه 
(۲) ينظر : مجمع الزوائد للهيشمي : ۳۹٦/٤‏ . 


a aS 
: ورحم الله ل سيدنا عليا 8 ضَيبْهُ القائل‎ e اب الإناك 3 على تيع‎ 

« إذًا حدلتم عَنْ رسول الله كين حَديثاً فظتٌوا به الذى هو أُهْدَى والذى هو 
اهيا والذى هو أَبْقَى). 

(رواه أحمد في مسند علي 92 » ومسند ابن مسعود ه) 

ولعلي بما سبق تبيانه أكون قد ظننت بحديث رسول اله هة الذي هوأهياً 
وأهدى وأتقى وأكون قد قمت ببعض حقه ية في النصيحة لسنته أولا ولمن 
أراد معرفة الحقّ والهدى من أمته » فيقيم حركته في هذه الأرض على هدى 
ا بن الهدى والعلم تفي على القارئ أن يقوم بالنصيحة » فيهدينا إلى 

ما زلت فيه قدي وما عجز جهدي عن بلوغ العلم به نضًا أو تدبراء فيقوم 
العرج ويسدّ الخلل ويكمل النقص ويجلى ما غمض » ولعلي أكون قد قدمت 
بين يدي الطلاب منهجا لحسن استنباط معاني الهدى من بيان الوحي قرآنا 
وسنة » ولما يجب أن يكون عليه من التحقق من التصوص التي هو بصدد 
استنباط المعاني منها » ولاسيما البيان النبوي » وألا يستسهل » فيعرض عن 
فريضة الاستقراء للنصوص الصحيحة في مظانها من أسفار العلم » وأن يبالغ 

في التوثيق والتخريج » والتحقيق » » فبغير هذا لايتأتى له أن يبني عمله ودراسته 
وبحتّه العلمي على أساس متين » وطالب العلم الشريف إنما هو ساع إلى 
الحقيقة » وإلى تقريرها بالحجة القوية» والبرهان الصحيح » وساع إلى تقريبها ؛ 
واستثمارها » فحقيقة لا تستثمر كأنّها ما تزال غائرةً في الغيب الذي هي 
مكنونة فيه » وكلٌّ هذا حين تصلح النية » ويحتسب الجهد هو من الجهاد في 
سبيل الله كلل الذي أسأل الله 8# ألا يحرمنا أجره ومثوبته في الدنيا والآخرة » 
> لحم العو لو انان ا بوهم اه ی ليمزو اليه لوت 
العالمين . 


٩ ٦ ٤ 


مجمع البيان 


مما مضى بيانه يَتجلّى لنا الحقائق الآتيّة مستنبطة بما اتخذه أهل العلم من 
سبل الاستنباط : 

العزل:الذى قعل يعض الصحانة أو آرادوا :عله + والسؤال عنه كان غرلا عن 
زوج مرضع مخافة الإضرار بالرضيع › وليس مخافة أن تحمل » أو أرادوا 
العزل عن أمة كان مخافة فوت ثمنها لحاجتهم إلى ذلك الثمن » أوحاجتهم 
إلى خدمة تلك الأمة » وليس مخافة أن يكون ولد يطعم معهم » ونحو ذلك 
مما يتناعق به دعاة تحديد النسل أو تنظيمه . 

العزل عن أمة مخافة استرقاق لم يقع لى نص صريح به أو أثر يومئ إليهء 
وذلك محصور فيما إذا لما تكن الأمة مملوكة لناكحها » بل هو ينكحها بعقد 
زواج » والأحاديث التى وقعت لى فيها تصريح بأن الأمة مملوكة للسائل عن 
العزل عنها » وليست زوجا له مملوكة لغيره . 

لم تكن رغبة العزل عند الصحابة مخافة كثرة النسل أو حذر الفقر »› أو هربا 
من احتمال مسئولية التربية والسعى في الرزق أو رغبة في التفرغ للاستمتاع 
بشهوات الدنيا ونزواتها » فذلك يتنافي مع واقع حياتهم وتربيتهم وجلال 
وظيفتهم في الحياة وإيمانهم بالله رب العالمين . 

NS‏ عكدافى ووه بي التصيطاق وما تناكل مدر 
الفقه الأمثل أن دلالات تراكيبها تنزع من معين الزجر والنهى عن العزل وذلك 
ما فهمه الحسن البصري ومحمد بن سيرين ولذا قال أبو أمامة وهو الصحابي 
الجليل عن العزل : ما كنت أرى مسلما يفعله » وكان عمر يضرب بعض بنيه 
عليه وكان ابن عمر يقول لو أعلم أن أحدا من ولدى يعزل لنكلته . 

لم يسلك النبي ية في الزجر والنهى عن العزل مسلك المباشرة من نحو 
لايجوز لك ذلك أو أن ذلك لا يحل ونحوه » بل سلك مسلكا بيانيا أقوى فى 
ذلك » وأثرى في الدلالة على مراده . ١‏ 


41° 


سلك أسلوب الاستفهام الإنكارى التوبيخي المفعم بالتعجب ممن يفعله 
والمنبه على كراهية ذلك الفعل ممن آمن بقضاء الله يه وأن ما أخطأك لم يكن 
ليصيبك . وسلك أسلوب النفي « لا عليكم أن لا تفعلوا» الدال على أن احتمال 
مؤنة إقرار الماء مقره لا يترتب عليه بأس أو حرج بمن فعل » لأنّ ترك الإقرار 
لا يجدى » فكان نفيًا لكل أنواع جنس البأس والحرج وة نورت اله 
القويم لدلالة «لا عليكم أن لا تفعلوا» بأنه ليس عليكم أى حرج أو ضرر في 
أن تتركوا العزل وتكملوا جماعكم . 
علل التبي ييو ما حكم به عن طريق أسلوب الاستفهام وأسلوب النفي من 
عدم جدوى العزل وبأن ما قضى الله 84 واقع لا محالة وإذا أراد شيئا لم يمنعه 
شىء ابدا . 

وهو بهذا ينفي عن العزل وصف السبب والعلة . وينفي أن يكون إيجاد 
المخلوق وعدمه نتيجة لازمة للعزل أو تركه فذلك قدر لازب بل إقرار الماء 
في مقره سبب صورى في عالم الإثابة للعبد وليس سببا حقيقيا في عالم 
الإيجاد و المنع . ۰ 

لا تعارض ولا نسخ ولا ترجيح ما أثبته النبي َة من شبه بين العزل والوأد 
الخفي وبين ما كذب فيه اليهود من تشبيههم العزل بالموءودة الصغرى . ذلك 
أنهما حكمان صادران على جهتين مختلفتين : ما أثبته من شبه مناطه قصد 
فاعل العزل وقصد فاعل الوأد : معاندة القدر أو توهم أن فعله سبب حقيقي 
لما يريده . 

وا كلت فيه الهو د سن تعديية فتاطة قد المعنيه فة وهنو البهوة: 
فقصدهم دعوى أن لكلا من العزل والوأد يمنع قدر الله يك ومراده » وهذا 
كذب محض ؛ لأنه يتناقض مع ما ثبت ولذا علل النبيّ تكذيبه لهم في دعواهم 
بأنه (لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه) وهذا بمثابة القرينة المعينة 
قصد اليهود من تشبيههم والوصف الجامع بين المشبه والمشبه به عندهم . 


۹٦ 


التشبيه قياس . يحتاج مثله إلى تخريج المناط : العلة ووجه الشبه والوصف 
الجامع » وإلى تنقيحه وتحقيقه ومداره » ولازمه وملزومه . 

اليهود في تشبيههم العزل بالموءودة الصغرى ضلوا ضلالا مبينا في تخريج 
مناط التشبيه والقياس وتنقيحه » فذهبوا إلى أنَّ كلا منهما يمنع مراد الله َل 
ويدفع ما قضى به وقدره. وذلك غير متحقق في شيء من المشبه والمشبه به . 

تكذيب النبي ية اليهود في تشبيه العزل بالموءودة الصغرى ثم تحقيقه الشبه 
بين العزل والوأد الخفي هو من معين أو باب تكذيب الحق #ك المسافقين في 
شهادتهم المذكورة في فاتحة سورة «المنافقون). ثم إقراره عل عين ما شهدوا 
به . 

ما روى عن جابر بن عبد الله (كنا نعزل ... إلخ) لايستقيم الاستشهاد 
وحده لأنّه حديث مرجوح من عدة وجوه ء والعمل بالراجح لازم . 

ما جاء ظاهره دالا على إباحة العزل من نحو قوله يله : «(اعزل عنها إن 
شئت» وقوله يو : «اصنعوا ما بدا لكم) وقوله «لا آمر ولا أنهى» لا يو خذ 
بظاهره لأن سياق العبارات وقراتنها وملابساتها تضبط دلالتها على نحو آخر 
غير الذي يظهر منها حين تفصم عن مساقها وقرائنها وملابساتها وفقه العبارة 
في سياقها ضرورة » وأصل عظيم لا يجوز إغفاله أو التهاون في تحقيقه › 
فالدلالة التركيبية لهذه العبارات في ضوء مساقها وقرائنها تؤكد أنّها من معين 
دلالة قوله ييو «أو أنكم لتفعلون ذلك ؟ لا عليكم أن لا تفعلوا» والذي قال 
عنها ابن سيرين أنها أقرب إلى النهى » وقال عنها الحسن البصرى والله لكان 
هذا زجر . 

الاستشهاد بحديث زيد بن ثابت الموقوف عليه «(هو حرثك ...) لايستقيم 
الاحتجاج به » فإنه معارض بحديث مرفوع غير موضوع وبحديث أبي سعيد 
الخدرى وهو في الصحيحين ومثله الاستشهاد بقول ابن عباس « ذسَاؤكم حَرتٌ 
لَك » لأنه معارض بحديث رواه ابن عباس نفسه مرفوعا : «والذي نفسى 


۹۷ 


بيده » والفقه القويم للنمصوص المتعارضة يقضى بأن فتوى زيد وحديث ابن 
عباس الموقوف عليه مرجوحان بما هو دال على أن العزل لا يجدى أوكما 
يقول أبوأمامة : وما كنت أرى مسلما يفعله» متى علم بهذه الأحاديث 
الصحيحة الزاجرة . 


قياس ما يسمى بوسائل منع الحمل على العزل هنا قياس مع الفارق › 
ويتضح هذا إذا ما التزمنا بشرائط القياس الشرعى المقررة في كل من الأصل 
(المقيس عليه) والفرع (المقيس) والعلة (الوصف الجامع) : من شرائط الأصل 
أن يكون الحكم فيه ثابتا متفقا عليه » ومستمرا فيه غير منسوخ وغير 
مخصوص به . فإذا نظرنا إلى حكم الإباحة في العزل (الأصل) وجدناه غير 
مشتمل على تلك الشرائط وهو واضح زاهر . 

من شرائط الفرع أن يكون الوصف الجامع متحققا فيه وذلك أيضا غير 
متحقق في الفرع (ما يسمى بوسائل منع الحمل) فإن العلة في الأصل (العزل 
الذي وردت فيه الأحاديث) إنما هو الخوف من إضرار الرضيع حين تحمل 
آفهغ فل عنها وَفغا للضرز.» أو الخر ف من قرات تمن الآمة أو الخوف من 
عجزها عن أداء ما تكلف به وسيدها في حاجة لأداته وكل ذلك غير متحقق 
في استخدام ما يسمى بوسائل منع الحمل في زماننا هذا » كل ذلك على فرض 
التسليع الجدليّ بان فى العزل معنى الإباحة وقد جليت ذلالة الأخاديث على 
انتفاء هذا المعنى وثبوت معنى الزجر عنه » فقياس استخدام الزوجة ما يسمى 
بوسائل منع الحمل على العزل في عهد الصحابة على المرضع والأمة المملوكة 
والأمة الخادمة وسيدها في حاجة لها قياس مع الفارق ؛ لأنَّ هذه المعانى ذات 
أثر بالغ في نوع الحكم المستنبط - على فرض التسليم باستنباط الإباحة 
استنباطا مرجوحا - فكيف إذا ما كان نقيضه راجحا زاهرا . وكل هذه المعانى 
غير حاضرة في استخدام نساء هذا العصر ما يسمى بوسائل منع الحمل . 

هذا الذي أقوله أذهب إليه في حال الاختيار الفردى والجماعي أما في حال 
الضرورة الفردية » فللضرورات أحكامها . 


۹۸ 


قرر أهل العلم أن السعي إلى اتخاذ ما يمنع الحمل بالعزل ونحوه لضرورة 
صحيّة تقضي بها طبيبةٌ مسلمة كقة لا يعهد عنها ما يجرح عدالتها إنما هو أمر 
مشروع بل قد يكون أمرًا واجبًا لأنّ اتخاذ ما يظن معه منع الحمل يكون 
بمثابة اتخاذ الدواء لرفع مرضى أو ألم » وقد أمرنا أن نتداوى : 


0 أبو داود في كتاب (الطب) i E‏ عن سام بن شّريك قال 


€ مدل > رةه 


اتيت ت النِّى ب وأصحابه كَأَنْمَا على رعوميهم الطيْر فَسَلْمْت ثم قدت فجَاءَ 
الأعرات س .ها هنا رها هنا فقالوايًا یا رسو الل او قَقَالَ ناوا قن الله 
عر وجل لم يَضْع ذَاءَ إلا وضع لَه دوا غَيْرَ داءٍ وَاجد الهَرّم». 

الرّسول كك قضى أن الله 4# جعل الدواء سببا لتحقيق الله يل الشفاء › 
وهو ية الذي قضى بأن العزل ليس بسبب جعله الله 8 لمنع الحمل » والذي 
إليه تقرير أنَّ هنا سببٌ لكذا » وهذا ليس سببًا لكذا هو النبي و بما يأتيه من 
الوحي » وليس من عنده بشرا . 

انتهى العلماء الأثئبات في مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف في 
مؤتمره الثاني عام ١ه‏ »ء وفي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
بالمملكة العربيية السعودية في الدورة الثامنة لهيئة كبار العلماء عام 5535١ه‏ 
ja‏ )في A VAD‏ وفي المجلس التأسيسي لرابطة العالم 
الإسلامي في دورته السادسة عشر » وفي مجلس المجمع الفقهي الإسلامي 
لرابطة العالم الإسلامي في دورته الثالثة المنعقدة بمكة المكرمة في شهر ربيع 
الثاني عام +٠٠‏ ١ه‏ - كل أولئك الأثبات على جواز اتخاذ ما يمنع الحمل 
لضرورة صحية تقع بالأم » فالضرورة الصحية وحدها » والمتعلقة بالأم هي 
التي يباح معها اتخاذ ما يمنع الحمل » ويكون الاتخاذ هنا بنية اتخاذ الأسباب 
المشروعة بسبيل التداوي » ومن نقل الحكم عن ذلك الضابط لم يكن على بينة 


۹1۹ 


مما يتكلم فيه » وحق على مثله أن يسلم من أن يتقحم فيما لا يجيد » فبقي 
الأمر على ما اتيت زه من انظ المي التفضيل :فى ان ادنك الفيرن 
القاضي بأن العزل ليس سببًا لمنع الحمل » واتخاذه لذلك ضربٌ من العبث » 
وأن الله لله لم يرتب على هذا العزل وما شابه منع حمل » فهو يِه قد قدر 
أعداد الخلائق وأزمان وجودهم » وأزمان موتهم قبل أن يخلق السموات 
والارضين . 

روى مسلمٌ في كتاب (القدر) بسنده عن عَبْدِ الله بن عَمْرِو بن الحاص و89 
َال سمغت رَسُول الله و يول : « كب الله مُقَادِيرَ اللاي قبل أذ يلق 
السموات والارض مسين آلف ستةاه قال د وعرشه على المّاء»: 

فليس من أحد بقادر على أن يمنع نفسًا قضى الله أن تكون أن يمنعها من 
أن تكون أو ار ذلك أو يقدمه : < وَلِكُلَ أو أجل َإِذًا جَاءَ أَجَلْهُمَ 
لا سكا خرُونَ َا وَل سق مور 4 (الأعراف ar‏ 

< قل املك لِتقيى ضرا وا كفا إل مَا سَآءَ آله لكل اَم أجل إِذَا جاءٍ 
أجلم قلا يَمْتَعَدِدُونَ سَاعةٌ ولا مَسَّتَقَدِمُونَ » (يونس :۹ 

ومن وجوه المعنى أنه إذا جاء أجل نفس أن تكون وتولد فإنه لاسبيل إلى 
تأخير ذلك ساعة أو استقدامه » فلكل نفس أجل تولد فيه » وتموت فيه . 

والله که يقول : < إنا کل سی َء فته يقد ر چ وما مر رآ لا وََحِدَةَ كلمح 
بِآلْبَصَرٍ»(القمر:؟4. (٠‏ } وکان أمرٌ آله قَدَرَا مُقَدُورًا » (الأحزاب:/7). 

المسلم الناصح نفسّه لايتخذ إلى مراده أمورا ليست هي بأسباب إليُها ء 
وما جعله الله قدرًا غير مرتب على أسباب أناط بالعباد فعلها لايستقم أن 
يحسب المسلم أنها أسبابٌ موصلة » فيتخذها » بل عليه أن يقف عند ما أعلمه 


1۷۰ 


بيان الوحي بأن هذا سبب وصلٌ » وهذا ليس بالسبب الموصل » ويهتف بكل 
قلبه ولسانه : 
عد 
< سَمِعَمَا وَأْطَعَنَا عُفْرَائَكَ رَكنَا وَإلَيَلك الْمَصِيرٌ 4 (البقرة:٠۲۸).‏ 
كس ” 7 ل را ر لس هس سمس A‏ رت ب س 
بَا ا تزغ قلُويَتا بَعَدَ إذ هديتتا وهب لكا مِن لدنكَ رَحَمَه نك انت 
َلْوَهَابُ 4 (آل عمران:۸). 
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه ورسوله سيدنا محمد وعلى آله 
و صحه وأمته أجمعين 


۹۷۱۹ 


الخائمة 


و 


6م ص 


أما بعد 

أرى أن أستفتح القول في هذه الخاتمة بأنْ أعرض لأمور من الأهمية أن 
قوم في قلوبنا » قنكون منها على ذكر لما لها من عظيم الأهمية : 

القرآن والحثُ عَلى إنتاج المعرفة 

في سورة (النحل) يقول الله 4 ممتنًا » ومذكرا : 

( وال أُحْرَجَكُم مِنْ بُطُونِ مهوم لا موت شَيعًا وَجَعَلَ لَكُمْ آَلسَمَعَ 
صر وَالأفْيدَةَ لَعَلَكُمَ رورت » (النحل:۷۸) 


وفي سورة (المؤمنون) يقول : 


و 0 2 و ور ضع از و ڪات يني وگو سم 
« وهو اذى فقا لكر السمَعَ وَالْأَبَصَر وَآلْأَفيِدَة ليلا ما مَشْكْرُونَ » 
(المۇمنون:۷۸) 


وفى سورة « السجدة» يقول : 
0 7 ا 2 ر 5 ل ٣‏ م سه e‏ ر 
« ثم سوٌّنهُ وَتَفحَ فيه مِن روھ وَجَعَلَ كم آلسَّمَعَ وَآلأتَصَررٌ وَآلْأَقْهِدَة 
قليلاً ما تَمَكَرُورَتَ » (السجدة:35). 
وفى سورة «الملك») يقول : 
ر کے لي ر n‏ و وا e‏ ا 
« قل هو الْذى أنشَام وَجَعَلَ لكر آلسَمَحَ وَالْأَبَصَرَ وَآلْأَفيِدَة قَلِيلاً ما 
عه عاو ى 
تشكرون » (الملك:77). 
في السور الأربع يمتن ل بجعل أو إنشاء السمع والأبصار والأفئدة » هذه 
الغلاثئة مجتمعة » وبهذا النسق » ثم تذييل الامتنان في سورة (النحل) بقوله 84 : 
٦ے‏ لش 7 5 0 8 0 ا ر ٤‏ 
ما تشْكْرُونَ 4 . 


۹۷۳ 


في سورة (النحل) يأتلق الامتنان والتذكير بفضل الله يل . 

وفي السور القّلاث يأتلق التذييل بالتذكير بالتقصير . 

وننظرفي آية سورة «التحل» : 

< وال أَحْرَجَكُم مِنْ | : ن هگم لا علوت سكا وَجَعَلَ لَكُمُ آَلسَمَعَ 
وَاآلأبَصَرَ وَآلأفهدَة عل تَشْكْرُورت 4 (النحل:۷۸) 

هي في سياق مديد : سياق سورة (النحل) سياق الامتنان بالنعم, 
والاستدلال بها على وحدانية الله ل . 

وقد قامت على جنبات هذا السياق الي محال بارزة صريحة بتقرير 
توحيد الله ل منها قوله کل : 

< رل آلْمليكَة يآلزُوح مِنَ أمرو عل من يَشَآءُ مِنَ عِبَادِهءَ أن أَنذِرُوَا أنه 
لك له إل أكأ أكون 4 (النحل:؟) . 


ض ڪل الوب رارض اَي تعلل عَمَا يروت > (النحل: ”) 


اة من تلق كمَن لا لی ألا تدس كرورت 4 (النحل:۱۷) . 


مُسَتَكِيرُونَ 4 (النحل:۲۲) . 
« وَلَقَدَ بعَٿتا فى َل أَمَّةِ رَسُولاً أري آعَبُدُ وا آله اجنوا لغوت 
َيتهُم من می آله ويتهم ن حَقت عَلَِْ آلضلَلة' يمرا في الأرض 
فَأنظرُوا كي كارت عنقبَة عَنقِبَةُ آلمُكَدْبيتَ 4 (لتحل:0 ٠‏ 
< وال آل لا تكحِدوَا لين نمي اما هله وح دري قَارَمَبُونِ » 
ال 
تلك بعض معالم تقرير وحدانيّة الله يل البارزة في السّياق المديد لسورة 
(النحل) . ۰ 


۷4 


وهذه الآية < وال أخْرَجَحُمٍ نيعون ¿ انهم لا تَعلمُوت شيعا وَجَعَلَ 
لَكُمْ السّمَعَ وَالأَجَصَرَ وَالأفيدَة e‏ :) جاءت في 
بيات وليخاق (السياق القريب) هاد إلى حسن التبصّر › وأنّه الطريق القويم » 
والضراط المستقيم إلى الجنة اللي ل يه اهل القرآن ابتهالهم إلى الله 886 : 
١‏ آهَدتا آلصّرّط آلَمْسْعَقِمْ 4 «الفاتحة:) وهو أمٌ الدعاء والتضرع إليّه يق » فما 
من تضرع ودعاء في القرآن الكريم وفي السنّة إلا وهو منسول من رحم هذا 
الدعاء » وهو على جلاله لم يتكرر في القرآن » فهو من فرائد البيان القرآني 
التركيبية . 

آية سورة (النحل) جاء سباقها ولحاقها كما قلت هاد إلى أهمية حسن 
النظر » واستنتاج الهدى من الآيات الكونية المحيطة بالإنسان » والتي يتساوى في 
القدرة على تبصّرها واستتاج أدلة وبراهين وحجج الوحدانية كل ذي لب 
وبصيرة أيا كان عصره EET E‏ ييه كر 
البشر » » فمن لم يحسن فهم البيان القرآني عن وحدانية الله وربوبيته » وأنه ليس 
كمثله شيءٌ » فإنه لا يقتدر على أن بحسن فهم البيان الكونيّ الشهودي . 

يقول الله ك : 

« لا ربوا له آلأَمتَال إن آله يَعلَمُ ودر ل انون و * صرب له 
قا sre ET E e‏ 
یڑا وھا هل شوت المد لد بل أك لا يعلَمُونَ چ وَصْرَب 
آله مَنَلا رَجلين حَدُهُمَا اُټڪَم لا يَقَدِرُ عل ت کر ور ڪل عل تو 
يما يُوَ هه لا يات صر َل يَسَعَوى هو و ا وهو عَلْ صِر" 
سق م @ وله e‏ ار شاعو ل اتر 
او هو أَقَرَبُ ' إدث الله عل كُلٍ سى قَدِيرٌ 4 (النحل:٤‏ ۷۷-۷) 

ا تاي ای و شخي 

< والله خر جک مَنْ بُطُونِ ن امهم لا مورت هَبْهُ وَجَعَلَ لَكمْ آلسَمَحَ 
وَآلأبَصَررَ وَآلأفيِدَة لَعَلكُمَّ تَشْكْرُورت » (النحل:۷۸) 


Vo 


ثم يأتي لحاقها قائمًا بما قام به سباقُها : 

< ألم يروا إلى الطير مُسَكَرسوف جو آلسَمَا تا كه إلا آل إن فى 
رت لتسو قزم ؤبئورت و وال جل کر من ب وڪم سا وَجَعَلَ 
وا و ا ها يَوْمَ ظَعْيَكُمْ وَيَوْمّ إقَامَيَڪَمَ وَين 
أَصْوَافهًا ارما اشارا اکا و وَمَكَعًا إل جو ده وال جل لكر يك 
لو طلا وَجَعَ[َ َل لرن الجبالٍ أسفتكا و وَل لحم ريل تَقِبِكُمْ 
آلْحَرٌ وَسَررِلَ تیر اڪ كَدَلِكَ پر َعَم عَليَكُمَّ لعل 
تلوت @ کن ولو نا عاك اع أشي ج تخرفون بت ا 
پنڪروټا وڪ ر هم ألْكفِرُورت 4 (النحل:۸۳-۷۹). 
SS‏ 
< وال حر خرجَځم من ن هوکم لا تعقوت سا وَجَعَلَ لَكُمْ آلسَمَحَ 
وَآلأَتَصَرَ وَالأفيدَة کہ 5ر ور » (النحل:۷۸) . 

ا ل 

« وال أحْرَجَكُم مِنْ بُطُون أمَِكُمْ لا َمُورت هرا 4 الدحل:0/0. 

فليس لك من الأمر شي » إقما الأمر كلد كله ه 38 . 

إن قوله 8# « لا تَعَلَمُوتَ شيا 4 ليبرز عظيم الخواء المعرفي لدى 
الإنسان عند ميلاده » وأنّه لو أبقاه على ما كان عليه عنده لما كان شيئًا مذكور 
البتة » فالمعرفة التي فاضت عليه من ربوبيته يل هي التي جعلت من هذا 
المخلوق شيئًا مذكورا . 

0000 بأنه ل قد ملك هذا المخلوق أدوات اكتساب المعرفة 
واستنتاجها » وإنتاجها : « وَجَعَلَ لَكُمْ أَلسَمَحَ وَالْأَبَصَرَ وَالْأفهدَة » . 

هذه الثلائة هي أدوات إحالة الإنسان من كائن لايعلم شيئًا إلى عِلمٍ ما لم 
يكن يعلجْ » وهذه الثلاثة إِنّما هي من عند الله 3# لا يملك المرءُ ء أمرهاء 


0 
ا 


۹۷٦ 


ولا وماك تاها فة لها رل فة مها شيك انتيل لع شا 
أبذا. إنها السمع والبصر والفؤاد » وهو مسؤول عنها عن حسن شكر الله 38 
عليها بحسن توظيفها فيما خلقت له : 

« ول تَقَفُ مَا لَيَسَ لَك يي عل إن آلسَمْع وَالْبَصَرَ وَاْفوَادَ كَل أوتيك 
کان عَنَهُ مسولا (الإسراء a‏ 

AN e يعات‎ E 
على جهالّة أمرٌ ينأى الإسلام بالإنسان عنه » يزجره أن يكون مقودا إلى‎ 
ما لا يعلم » يحتّه على أن يقف على كل ما هو مقدمٌ عليه » وكل ذلك‎ 
لا يكونُ إلا بحسن التبصّر في الأشياء » واستنتاج الحقيقة منها » فلا يخطو وفقًا‎ 
. لخطا غيره » بل وفق ما تبين له بحسن التبصر‎ 

هذه الجملة القرآنية : « ولا دَق ما لَيسَ لَكَ بو علد 4 لو أقامها كل 
مسلم أساسا لحركته في الحياة » في شؤون معاشه » ومعاده لما رأيت في 
الأرْض مسلمًا إمّعة » يقاد ولا يقود » يستنزل إلى المهاوى » فيستذل . 

فى القراف الكروم عق اناجم ا لبن يد علي + 

وهذه الدعوة إلى العرفان والتيقن تكرّرَ البيان عنها في القرآن مصرفًا في 
منازل عدة من السياق القرآني لتقررفي لقي ى الا سه 
هديها . ۰ 

كذلك بقع القر اة الكري م الأمية"المسثلمة فى فة سين أوضخار الخرافات 
والإشاعات » والأقاويل المختلفة » فتبقى أمة العلم » وهذا ناظرٌ إلى قوله 4ل 
في مفتتح تنزل الوحي : 

بس آله اَن آلرّحِيمِ « آقْرَأ سر رَبَكَ الى َلَقَ م علق لسن من 
علق وت اقا ورك لامح وه اأذى علد الَو وه علد الس ع ماي 

.)0-1١ (العلق:‎ 


(م57 : سبل استنباط المعاي) ۹۷۷ 


وجاءت السنة النبوية تبين هذا وتقرره : روى الشيخان : البخاري في 
ادي ومسلم في (البر والصلة) بسنديهما عن أبى هريره ظا عن الب و 
اكم وَالظنَ فن الظنَ أكذب ا ولا خسوا ل يرا 
ولا تنَافسوا ولا تحاسدوا ولا تَبَاعْضوا ولا تدايووا :وكونوةا اة الله ۾ إخوانًا». 
(النص لمسلم) 
وروى مسلم في كتاب (الأقضية) بسنده عر“ أف هريره َيه قالَ : قال 
e‏ 00 
يَرْضَى کم أن تعبدوه ولا شرکوا به شيا وان نه َعْتَصِموا يِحَبْلٍ الله جَمِيعًا 


وَل ا hE‏ رن رطاف المّال». 


وروى أبو داود في كتاب (الأدب) ر اه بسنله ه عن 5 قلابَة قال 


و 
22 م فى ى 
3 


أبو معو لأبى عبد الله أو قَالَ أو عبد الله لأبى سَنْعُودٍ ما سَمِعْتَ 
رسول الله و قول قن( عدو 

َال سَمِعْت رَسول الله بۇ يقول ١‏ يِفْسَ مَطِيّة الرّجل رَعَمُوا». 

(صححه الألباني. : حديث رقم )٤۹۷۲‏ 

هذا كله هاد د إلى فريضة التثبت ف في المعرفة » والانطلاق من وثاقة » ويقين 
ا 00 

ويأتي من بعد ذلك بهذا الإنذار الرهيب الذي كاد يغفل عنه غير قليل من 
الاس : « إن آلسّمَعَ وَالَبَصَرَ ولهو مواد ل وتيك گان عت مول . 

يبين الله ل أن رافدا العلم هما السمع والبصرء هما طريق ق العلم إلى الفؤاد . 

وقدم م ا ا أنه هو اليل ا والأحوط اللؤوزاك ب فهو كير 
مقيدٍ بزمان ومكان وهو الأسمع وجودا في المرء 


۹۷۸ 


العلم يؤسسه السمع والتلقي » ويقرره وو ويغازره ووس 
الرؤية (البصر) . 

قوله 3# : « كل أُؤْلَتيك كان عَنَهُ مَسَعُولةً 4 يقرر مسؤولية عن هذه الثلاثة 
(السمع والبصر والفؤاد) وهي مسؤولية عن سوء توظيف هذه الثلاثة (السمع 
والبصر والفؤاد) » وعن تعطيلها أيضًا » ولعلّ تعطيلها عمًا خلفت له هو 
الموقع في توظيفها فيما لم تُخلق له » فكل شيْء حاجزت بينه وبين ما خلق له 
كان لزامًا ألا يكون فيما خلقت له . 

ما نظرت عين إلى محرم إلا من صّرفها عن النظر فيما فرض أن تنظر 
إليه » وفيه » الناظرون في آيات الكون يستنتجون منها معالم الهدى لا تنظر 
أبصارهم وبصائرهم إلى ماحرّم الله #4 النظر إليّه فضلا عن النظر فيه » وكذلك 
السمع والفؤاد . 

قوله 3# ظ گان عَنَهُ مَسَعُولةً 4 حت بالغ على استثمار هذه النعم فيما 
خلقت له : خلقت لاستنتاج معالم الهدى إلى مرضاة الله ل من آيات الأكوان 
ومن آيات القرآن . فمن عجز عن أن يحسن فهم آيات القرآن لعجمة في 
لسانه » لايتبين بها بيان العربيّة » فإنه لن يعجز إن أراد عن أن يحسن فهّم آيات 
الكون . 

هذه الأدوات الثلاث : السمع والبصر والفؤاد » هي أدوات تلقي المعرفة 
وإنتاجها مما تلقي : السمع والبصر هما الأدتان الرئيستان لتلقي المعارف 
والحقائق » وهما يمثلان أعظم أدوات التلقي » وكان فضل السمع على البصر 
ع + 

ويأتي الفؤاد أداة صنع المعرفة وإنتاجها » ليضيف إلى ما سمعت الأذن » 
رافك العيق :ما هاه أن يسيع وآن تفر فيو يحفافق المعرفة فد 
يكو المره ھلک ما أنه غيره :بل يكون سخا مما اتهلك:: 


۹7۹ 


وهذا وجه من وجوه المعتى. فى ما ديلت هايا ووه «التحل» « لَعَلَكُمَ 
سکرو 4 و کان في لَعَلّ 4 هنا دنوب موا ۹ 

الشكر هنا أعلاه شكر هذه النعم بحسن استثمارها فيما خلقت له › 
وما خلق (الفؤاد) إلا لينضج ما تلقاه من السمع والبصر › ولذا كان اصطفاء 
كلمة (فؤاد) دون كلمة (قلب) الحاملة معنى التقلب » وعدم الثبات » وهذا 
يتنافى مع ما السياق لَه » بيّنا كلمة (فؤاد) وهي من الفأد وهو حرارة القلب » 
وهنا مما يفهم منّه إنضاج المعرفة بالقلب» فالفؤاد صفة للقلب في حال معينة » 
ولیس اسم له » فاسمه (قلب) ثم يوصف بصفات وفقًا لأحواله » ومنها الفؤاد . 

السمع والبصر لا يغنيان إذا لم يكن القلب ذا تيقظ لما يقد عليّه » فهؤلاء 
الغافلون أوالمتغاقلون أوالمغَلّفون قلوبّهم بالمعاصي والاستهتار في ملذات 
أجسادهم وشهواتهم لا يملكون أفئدة أو لاتكون قلوبهم أفئدة. 

المهم أن هذه الآية بما تحمله من معان جليلة جاءت بطريق الدلالة » 
وبطريق الإفادة والإيحاء نسقت في سياق سورة(النحل) وكلمة (النحل) في هذا 
م ا ل ات 00 
ول فل وال نيع نز TE‏ ت إل الل أن دى مِنَ الال بيو 
n‏ يَعْرِشُونَ و ثم کی ین کل آلكَمَرتٍ قاسلکی سبل رَيِكِ 


ذلا رح مِنْ بُطونها شرات تلف الوه فيه شِفَاء َلاس ّى ذلك لكيه 
و ب ون 4 (النحل:1۸٦۹۰٦).‏ 


تدبّر قوله « كلى مِن كل آلكمَرتِ 4 وما يوحي به للمسلم أن يكون عليه » 
يأكل بسمعه وبصره ما في الكون من آيات هاديات ولا يدع سبيلاً إلى المعرفة 
لآ سلكه ( شلك سیل ريك ذلا 4 ثم ينتج بفؤاده مما سمع وأبصرما هو 
غذاء وشفاء للنفوس والعقول والقلوب والأرواح « حرج مِنْ بَُطُونِهًا سرا 
مختلف ألْونُدُ فيه شِفاء بلاس » ويختم الله 8# بيانه في هذه الآية بقوله ل : 


۸۰ 


$ إن فى لِك َيه لْقوَمِيَتَفَكْرُونَ 4 مبرزًا قيمة وأهمية التفكير الذي هو عمل 
القلب المفتعد (الفؤاد). 

واستنباط معاني الهدى من الكتاب والسنة وفق أصول وضوابط الاستنباط هو 
المعادل النفساني لعمل النحل » كل يستنبط وينتج ما فيه شفاء وغذاء . 

كذلك يحض القرآن الكريم على إنتاج المعلم والمعرفة » وعلى تحقيقها › 
وتوظيفها واستثمارها 6 وإنّ من خير ما يسدمغ الغبد إنما هو كلام ريه 8# > 
بويك امود ان يم يعارت ابض E‏ 

وإذا ما كان العباد في بج 06 (أم الكتاب) يهتفون : « آَهَّدِنًا 
الصٍرّط الْمُسْتَقَمَ © رط الذي نعمت عَلَومْ عَټر الْمَعْضُومِي عَلمْهِرَ 
ولا آلضَالْينَ » (الفاتحة:/) فاه 8# يستجيب لهم في فاتحة سورة البقرة : 
بحام القوآث الكري ٠ن‏ لهم :هذا الضراظ ال + 

ولن يستطيع المرء أن يحقق ذلك إلا إذا ما غلم علما با محققا سبل الفهع 
عن الله يل وعن رسوله 86 . 

حسن الفهم والعرفان هو الأساس الذي يبنى عليه كل أمر المرء واا 

و اة ار صر ذانة بريه 6ه الك العرهان الان جحل كه الت عن سال 
العبد قهرا إلى حال العبد العابد حبًا وتشرقًا » وتلك التي لا يرغب عنها إلا 
مأفونٌ مطعون في عقله » فلا يرجى له فلاح في مسيره ومصيره . 

والله 8 هو المستعاذ به مما يشغل عن حسن العرفان يه » والمستعان يه 
على حسن طاعته رغبًا ورهبًا ومحبة وزلفى . 1 
السياق النوعي لمعاني القرآن الكريم : 

يبدأ القرآن الكريم الحديث عن نفسه بقوله « َلك أَلَحِحَبُ » ثم يصفه 
بوصفين رئيسين :الاريك فنه حدق یو 

يكشف الأول حقيقته . 


۹۸۱ 


ويكشف الآخر وظيفته . 
ولم يعطف الثانى على الأول بل بناه عليه عليه إذ هو ثمرة من ثماره . 
ا لب لت ل ات ى ارات قن 
لاحب سياقة المعنى مع بنائه على هذا النحو البياني إلى أن حقيقة هذا الهدى 
لا ينحصر في بيان أحكام معاملة الخلق للخالق ولأنفسهم وللآخرين الوا 
أو أعداء » بل يعنى ذلك الهدي بغرس القناعة الفكريّة والطمأنيدة القلييّة بهذ 
الأحكام » فليس من البيان التاجح الكشف عن الأحكام دون تهيئة النفوس 
لتقبلها والإقبال على الالتزام بها دون مراقبة بشرية ودون إحاطتها بما يجعل 
بياتها متجناوزا أثره مجال الفكر والنظر إلى عالم الحركة والسلوك › لهذا كان 
من سنن البيان القرآنى أن يمزج بيانه أحكام الشريعة الضابطة حركة الحياة 
بالمعانى الروحية المفعمة القلوب إقداما على الاعتصام بهذه الأحكام والتزاما 
بها في السر والجهر عبر شئون الحياة واستشعارا بمذاق الرضا في الخضوع لها 
وهول القول في اختراق حدودها أو الاقتراب من حماها . 
من هنا كان المعنى القرآنى مزيجا متفاعلا من عنصرين : التشريعى 
وينطوى فيه العقدى » والروحى الماثل في غرس القناعة الفكرية والطمأنينة 
والوجدانية بهذا العنصر التشريعى في قلب المكلف . 
ولا تكاد تجد معنى قرآنيا إلا وهو وليد التفاعل بين هذين العنصرين على 
اختلاف في مقادير هذين العنصرين ودرجات ظهورها . 
وقد يظن أنَّ تم ما هو مشغلة الفقهاء وحدهم » والمسمى بآيات الأحكام 
ولا سبيل للبلاغى إلى تدبره إذ أن مشغلة البيانى عندهم المعانى الروحية » وأنّ 
تم ما هو مشغلة البلاغيين دون الفقهاء كالقصص القرآنيَ وذلك نهجّ خاطئ إن 
لم يكن آثما » فما من آية إلا قد تشكل معناها من التثقيفي والتكليفي معا . 
ومنزلها في السياق الكلي للسورة هو الذى يبرز عنصراً على آخر » وبناؤها 
اللغوى هو الذى يمنح عنصرا جلاء وقربًا إلى الإدراك دون الآخر . 


۸۲ 


إن المعنى (التثقيفي) في آيات الميراث والقصاص والرهن والربا 5-5 
ممزوج في المعنى التكليفي يترقرق في SSE E aR‏ القناعة 
الفكرية والطمأنينة القلبية في المتلقي لهذا المعنى التكليفي . 

القيمة الوظيفية لبيان هذا المعنى التكليفي لا تكون إلا من خلال القناعة 
الفكرية والطمأنينة القلبية بهذا المعنى لدى المتلقى » ولذا ترى هذه المعانى 
التكليفية إنما تأتى مصورة بصور تعبيرية مشتملة على خصائص تركيبية كالتى 
جاءت عليها المعانى التثقيفية » فآيات الأحكام والعقيدة قد اشتملت على تقديم 
وتأخير وتعريف وتنكير وفصل ووصل» واشتملت على إنسجام صوتى لطيف » 
وأقيمت على مساق هى به آنس ومقام هى فيه أعرٌ وأكرم » وآيات القصص 
وما شاكلها تحتضن فيضا من المعنى التكليفي (عقيدة وسلوكا) يستنبطه أهل 
الق النّافذة بسبيل من سبل الاستنباط المعهودة لديهم ولا سيما سبيل 
الإشارة والفحوى . 

القصص في سورة الكهف مثلا تستنبط منه معان فقهية لا تكاد تتكرّر على 
نحو ما يتكرّر غيرهاء ولا سيما المعانى المتعلقة بما يسمّى بالسياسة الشرعية . 

لننظر في قصة الفتية كيف يمكن لنا استنباط كثير من دقائق ق فقه الواقع حين 
يكون ولى الأمر وبطانته ودهماء الناس طواغيت وفئة من الأمة عرفت طريقها 
E‏ كدف لكر أن مك اندها :آمو الف ETE E‏ 
الطاغوت . ۰ 

وفي قصة صاحب الجنتين يمكن لنا فقه واقع الطاغوت الاقتصادي و كيف 
يمكن لنا أن نحقق لأنفسنا العصمة من التردي في مستنقع الجشع الاقتصادي 
والاعتداد بنعيم زائل . 

و نع دربي ولتي يمان انال اتن مين a SNE‏ 
كار ار لاي مر اميه 
والمسبغة وكيف أن صلاح الولي يقي من يُرعاهم مصارع السّوء ويقيّض لهم 
خيرة من خلقه ويسخرهم لهم . 


۹۸۲۳ 


وهو إذا ما بدا في صورة غلامين لرجل صالح فهو واقع مع الأمة حين 


يكون وليها صالحا . 
وفيها أيضا من فقه أدب التلميذ مع شيخه وضرورة الصّبر على العلم 


وفي قصة ذى القرنين يمكن لنا فقه واقع القوة والعلم حين يكون في يد 
صالح عادل لتقف في وجه المفسدين في الأرض . 

دقائق وجلائل من فقه معرفة الواقع داء ودواء منهجا وحركة إنما يأخذهم 
أهل العلم من القصص القرآنى . 

وما في قصة يوسف مثلا من دقائق ماع ارا رجام 
في آيات الأحكام التى في سورة البقرة والنساء والمائدة مثلا والتى لقيت عناية 
أصحاب التفسير الفقهى للقرآن » بل إن في قصة يوسف من دقائق الفقه 
والتشريع ما نكاد لاا نبصره في غيرها . 

وإذا ما كان الفيض التثقيفي للكلمات هو الذى أحدث الهدم في النفس 
الجاهلية وأحدث بناء وتكوينا نيا لهذه النفس فإنّ هذا الفيض التثقيفي ينداح 
الجازية المعاتي النتويةزو N‏ 

مجمل الأمر أن لمعاتي المدى في الق اة الكريم سيان توغيين كلبين 
متمازجين : 

باق کات عقدي وسار كن (شرعي): 

وسياق تثقيف نفسي وقلبي وروحي . 

والانشغال عن أحدهما فيه مضرة بالغة بحسن تلقي الآخر والتأدب يه . 

وإذا ما كان لكل سياق أئمة فحسنٌ أن يكونٌ كل إمام آخدًا بالسياق الآخر 
أخذ مليك لاغفل . فالعقل التكليفي لايكمل إلا بالعقلٍ التثقيفي . 

ومن ثم يتأطّد أن المجال الوظيفي للاستنباط من بيان الوحي : ليست 
بمحصور في استنباط المعنى الفقهى التشريعى » بل هو شامل معه استنباط 


15 


المعانى التثقيفيّة دانية التى تحمل مسئولية أداء الشطر الآخر من الهدى البيانى 
لخطاب الشريعة . 

ليست مهمة الفقيه استنباط الأحكام وتقريرها وتجليتها وتبيان منزلتها على 
درج القطعية والظنية » بل عليه مهمة تلازم تلك المهمة » عليه استنباط مقاصد 
التشريع لكل حكم وملامح الهدى فيه » وتحرير سبل النفوذ إلى سويداء 
القلوب ليضبط حر كة الحياة ضبطا يرقب الله فل وحده عبر الحياة وذلك 
ما قام به يكيةٍ فما كان يقصر بيانه على تحرير الأحكام التشريعية » فقد كان 
يقيم هذا التحرير في مساق زاخر يفيض بالإقناع الفكرى والوجدانى وفي كنف 
قرائن كاشفة شفة عن مقاصد التشريع العالية » ولا يرث العلماء عنه شطر رسالته » 
وإنما يرثونها كلها : تحرير أحكام وكشف مقاصد . 

إن حركة الاستنباط الفقهى المتأخرة القائمة على الفصل بين شطرى 
الفريضة الاستنباطية » والاكتفاء بشطرها الأول قد ولدت جيلا ممن يدرسون 
دقائق تحرير الأحكام الشرعية إلا أن فيهم غير قليل ممن هو شاردٌ عن 
الخضوع لسلطان هذه الأحكام » فبات فيهم من هو الأسوة القميئة للفقيه » بات 
فيهم فقيه السّلطان الطاغوت » وفقيه الفاستي الفاجر » وفقيه القرى السّياحية » 
والمناشط الإعلامية الإعلانية والفنيّة فضعفت ثقة غير قليل من الناس بالفقهاء . 

القائمون على تحقيق علم الاستنباط من الكتاب والسنة عليهم أن يعيدوا إلى 
شطريه تمازجهما وتفاعلهما » إذ أن تربية الناشئة على علم تحرير المعانى 
الشرعية ممزوجا بفقه المعانى التثقيفية يدفع إلى الحياة جيلا تشرح حركتهم 
في الحياة دقائق ما استودعت قلوبهم وأوراقهم من معان شرعية محررة » 
فيعلمون الناس شريعة الله 8# بسلوكهم لا بشقشقة ألسنتهم . 

وإذا ما كنت قد ذهبت إلى خطيئة حصر مسئولية الفقيه في تحرير المعانى 
الشرعية والإعراض عما تلبس بها وامتزج فيها من مقاصد الشريعة والمعانى 
الروحية فإنى كذلك ذاهب إلى أن مسئولية البلاغى : (فقيه البيان وحصائد 


هم 


الألسنة) غير محصورة في استرواح المعانى الشعرية في الكلمة الإنسان 
وارتشاف رحاق الصور الشعرية وغلالة خصائص التراكيب المستجمعة من 
ذوب النفس الشاعرة . 

من جعل ذلك منتهى وكده وقصده فقد وقع في مستنقع (البلاغة للبلاغة») 
إذ جعل فقه البيان دقائقة ورقائقة الوسيلة والغاية . 

تلك التى دفنت كثرة من البحوث والدراسات البلاغية فيها رؤوسّها » وهى 
التى قد حذر من مثلها المعصوم سيدنا محمد وله . 

روى أبو داود في کتاب(الآدب) من سننه بسنده : حَدَتَنا ا السرح حد 
وَطْب عن عَبْد الله بن المسيّبِ عن الضّحَّاكِ بن شرَحبيل عن اى هريرة قال 
قال رسول الله به : ١مَنْ‏ تَعَلَمَ صرف الکلام لَِسٍْی به به قلوب الرّجال أو الاس 
َم قبل الله مِنْه يوم القيّامَّة صَرْقًا ولا عَذلاً». 

فإذا ما كان تعلم تصريف الكلام إبداعا من أجل غاية نكراء هو الخطيئة 
التى تحبط العمل فتعلم تصريف الكلام فقها وتأويلا وتدبرا من أجل الاستمتاع 
بجمال العبارة دون تجاوز هذا الاستمتاع إلى ما بعده من غاية أجدى وأرفع 
اي را هر اشا خطعة قورت عافن ال رفا كن ا مك 
البحث والدّرس البلاغيّ في بيان الكتاب والسنة محصورة في الاستمتاع بجمال 
البيان » ولا مجرد تجاوزه إلى استبصار بعض ملامح الإعجاز البياني للذكر 
الحكيم . 

في هذا الوجه الإعجازي تمتزج وجوه إعجازيّة أخرى منها الإعجاز 
التشريعي للقرآن وإعجاز تكوين أمة عصماء صامدة أمام المحن والدواهى منذ 
نبتت في أم القرى وإلى أن تقوم الساعة . 

ومن ثم فإِنٌ مسئولية البياني | إزاء الوحى : قرآنا وسنة لا تنحصر في 
استرواح الجمال البياني في ملامح التراكيب وأعطافها وأردانها بل تنطلق من 
الإتقان لهذا الاسترواح :إلى أف التقرس: في المعاي الى ترم اليل اقرب 


۹۸٦ 


إلى هداية الأمة إلى ما فيه عرّها في هذه الأرض بين الأمم وإلى ما فيه سعادتها 
في الآخرة من دون الأمم » فيقف هذا التفرس بصحبة على علائق تلك المعاني 
فيما بينهما » ويتوصل إلى بيان أمرها كيف تختلف وتتفرق ..... حتى يستطيع 
رصد حركة هذه المعاني وضبطها . 

وإتقان هذا في آفاق معاني التَّشْريع أشدّ ممارسة ومزاولة منه في أفق غيرها 
من المعانى » إذ أن القرائن الخارجية المؤثرة في ضبط حركة المعنى التشريجي 
في البيان الوحي جد كثيرة والسّعي إلى استحضارها يدك إل ها 
مضافا اله O‏ معو NN NEL SN‏ 

والبياني والفقيه حين يبصران واقع مسئوليتهما إزاء الكتاب والسنة ويعلمان 
أنهما على حالهما الراهن إنما يقوم كل منهما بشطر ما فرض عليه من النصح 
لكتاب الله كلك ولسنة نبيه 6 فإنهما يدركان أنَّ عليهما أن يقوما بتحقيق أمر 
الله 8 : « وَتَعَاوَُوا على لبر وَآَلكَقَوَّئ 4 (المائدة:؟) ومن صور هذا التعاون أن 
يقدّم إلى الأمّة تحرير أحكام تشريعات الله له في كتابه وسنة نبيه إو ممزوجة 
بما يعين هذه الأمة على الامتثال والخضوع لحكم الله غللا فذلك الامتثال هو 
روح الإيمان بالله 5 وبرسوله ل : 

« قلا وَرََكَ لا يُؤوئورت حى يُحَكمُوكَ فِيمَا سجر يَينَهُرْ كُمّ لا جد 
اغ حرجا مما قَضِيتَ وَتمَلِمُوا قشلا € (الساءةة 4 

الإيمان الحق بالله 8# وبرسوله َو قائم على تلك الحقائق الثلاث : 

الاحتكام إلى شرع الله جل قرآنا وسنة . 

والطهارة من الحرج مما تقضى به شريعته . 

والتسليم المطلق له . 

هذه الحقائق الثلاث هى ثمرة فقه مقاصد التشريع واسترواح معانيه 
رو يقوس ف المرن الاتساع والإيقان ر رار بان الاب 
والسنة فيجتمع له بذلك فقه الدين شريعة » وفقه التدين تطبيقا في سلوكه 


وأ في 


۹A۷ 


الفردي وتنزيلا في واقعه الجماعيّ » وذلك ما لا يكون بغير امتزاج صنيع 
الفقيه وصنيع البياني في تدبر كلمة الله كك وسنة نبيه 346 . 

ين لك مما مضّى أثر اجتماع عقلين في قراءة النصّ المقدس : بيان الوحي 
قرآنا وسنة » وأ لكل عقل منهاجه وأدواته التي بها يقع التكامل لال 
والسلو كي في الفقه والفهم NT‏ معاني الهدى من هذا البيان المقدس 

وأنّ العقل البلاغي | ن تكن طَلِبته من البيان غير طَلِبة العقل الأصولي 
والفقهي » فن الطلبتين في بيان الوحي متمازجتان في غالب الأمر : 

العقل البلاغي مهموم بالمعاني النفسية التي يحقق حسن طلبها وفقهها 
للنفس البشرية صنوفًا من التّثقِيف الذي يجعلها تقبل على ما تؤمر به إقبال 
محبة » وتدبر عما نهيت عنه إدبار وجل ومهابة ورهب » يكون حجار صلدا 
بينها وبين أفاعيل الشيطان . َ 

العقل البلاغيّ رذء العقل الأصوليّ » زمهيّئٌ لطلبة العقل الأصولي » ومنتجه 
التدبري سبيلاً إلى أن يتمكن في القلوب والنفوس » وأن يفعمها » يملأ أقطارهاء 
فلا يدع فيها منفذا للشيطان . 

ا طلاب العلم أن كتاب عبد القاهر (أسرار البلاغة) معقودٌ 
لدواسة ما شاه لاع ا أو الصورة البيانية » على نحو ما تراه 
ات ل ا 

كتاب أسرار البلاغة هو من أهم كتب البلاغة التي يجب على علماء أصول 
الفقه فى زماننا هذا أن يبالغوا في الاعتناء به » وأن يجعلوه مصدر من مصادر 
جين ف اا ذلك اا ات فد ان ج وعد اا ۰ 

نص الإمام على أنّه قائم فيه إلى أن يَتوصّل إلى بيان أمر المعاني كيف 
تختلف وتتفق » ومن أين تجتمع وتفترق » وأفضل أجناسها وأنواعها » ويتتبع 
خاصها ومشاعَها » ويبين أحوالها في كرم مُنْصبها من العقل » وتمكتها في 
ا ت اة ا عا کی 2 .( 
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خمسة هي مرتكزات النظر في أمرالمعاني في كتابه الأسرار : 

كيفية اختلاف واتفاق المعاني . 

جهة اجتماعها وافتراقها . 

تفصيل أجناسها وأنواعها . 

تتبع خاصها ومشاعها . 

بيان حالها من العقل وتمكنها فيه وقربها منه أو بعدها عنه . 

يهدي إلى أنّ هذا الغرض لا ينال على وجهه » وطَلِبةٌ لا تدرك كما ينبغي » 
إلا بعد مقدمات ب تقدّم » وأصول تمد » وأشياءً هي كالأدوات فيه حقها أن 


!| 
و 


تجمع » وضروب من القول هي كالمسافات دونه » يجب أن یسار فيها بالفكر 
وتقطع » وأوّل ذلك وأؤلاء » وأحقَه بأن يستوقيه النظر ويتقَصّاه » القول على 
التشبيه والتمثيل والاستعارة » فإن هذه أصولٌ كبيرة » كأ جل محاسن الكلام 
إن لم نقل : كلها متفرّعة عنها » وراجعة إليها » وكأنها أقطاب تدور عليها 
الاق دس ها وا د نوا سن ا امول طا 
لمحف ا داع ا ا ا 

فهذا صريح في أن نظره في أمر التشبيه والتمثيل هنا مقدمة للنظر في أمر 
المعاني من الجهات الخمس التي أشرت إليها قبل » وأن النظر في التشبيه 
والتمثيل لابد أن يعنى بأمر المعنى فيه . 

والأصوليون في مسيس الحاجة إلى إتقان فقه علاقات المعاني القائمة في 
بيان الوحي على النحو الذي ذكره عبد القاهر . 

ولو راجعت الذي مضى في الصفحات الماضية من هذا الكتاب » لرأيت 
معالم ذلك وملامحه قائمة . 

وإني أزعم أن ما تكرم به الله ل فأعان عليه في هذا الكتاب من التدبر 
لآيات كتابه » وسنة نبيه يلو هو ثمرة من ثمار كتاب (أسرار البلاغة) وهو 
كالبيان العمل للغرض الذي أقيم له كتاب أسرار البلاغة لعبد القاهر . 
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ولا غرابة في أن يكون كتاب بلاغة أصلاً يشكل العقل الأصولي » فكتاب 
الأسرار لعبد القاهر ليس من الكتب التي تعلمك مسائل العلم ككتاب المفتاح 
ومدرسته » وإنما يعلمك كتاب الأسرار » وكتاب الدّلائل حسن النظر في العلم 
وغيره » هو وكتاب (الكتاب) لسيبويه » وكتاب (الرسالة) للشافعي » وكتاب 
(الخصائص ) لابن جني مما لايعلمك العلم في باب كل فحسب » بل يعلّمك 
معه حسن النظر في العلم وغيره . 

يعلمك كيف كانت العلماء ينظرون فيما بين أيديهم » ويستخرجون ما فيه» 
ويحسنون الإبانة عنه . وذلك هو عمل الأصولي › ولذا سمي علمهم (علم 
أصول الفقه) 

وقد روي أن الجرمي قال : لي ثلاثون عاما أفتي الناس من كتاب سيبويه › 
فقيل للمبرد » فقال : صدق » فكتاب سيبويه إنما يعلم حسن النظر . 

ون دو ن 

دعوة لتجديد الفهم عن الله © وعن رسوله ية . 

ودعوة لإعادة قراءة القرآن بمنجزات العصر التأويلية . 

في مواطن عدة مما سبق أكدت أهمية الدعوة لتجديد الفهم عن الله يله وعن 
و كناو افيه عة إلى "معني ادن ينا جاه اناري ف اا وة 
وكلّ ذلك لايقبل إلا منضبطًا بضوابط الفهم عن الله يله وعن رسوله ي والتي 
حرصت على تبيينها وتقريرها في صدر القول في هذا الكتاب . 

دعوتي إلى تجديدٍ الفهم عن الله يق وعن رسوله بي وإلى تعاون العقلين 
الأصولي والبلاغي في تحقيق ذلك إنما هي دعوة تقف على الطرفب المناقض 
ما يتنادى به جمهرة من العلمانيين والإعلاميين إلى إعادة قراءة القرآن . 

تبصر الفرق جليا با ين الذي أذهب إِليْه وبين دعوتهم إذا ما استوعبت مقالي 

لوكا لكات ا ا 


۹۹۰ 


« فيما يتعلق بالقرآن بشكل E‏ فإني سأدافع عن ر جديدة 2 
القراءة » طريقة محررة في آن مما من الأطر الدوغماتية EE‏ روفن 
الاختصاصات العلميّة الحديئّة التي لاتقل إكرامًا وَقسْرًا . 

إن القراءة التي أحلم بها هي قراءة حرّة إلى درجة التَشْرّدٍ والتسكع في كل 
الاتجاهات . 

إنها قراءةٌ جد فيها كل ذات بشريّة نفسها سواءٌ كانت مسلمة أمْ غير مسّلمة . 
أقصد قراءةٌ تترك فيها الذات الحريّة لنفسها » ولديناميكيتها الخاصة في الربط 
بين الأفكار والتصورات انطلاقًا منْ نصوص مختارة بحرية منْ كتاب 7(" طالما 


)١(‏ كلمة : « دوغماتية تية ) تعني العقائدية المغلقة »> فهي تشي بنعت سلبي » »> فليس كل 
عقائدية تكون دوغماتية » بل ذلك لما هو عقائدي منغلق . 

وأما ١‏ الأرنُوذكسية) فيقول هاشم صالح وهو المتعبد بترجمة نتاج محمد أركون : 
«أمّا مصطلح الارثوذكسية (. E‏ توك كوااهر: إلى اللخة العرية نوهد كلى الرمم 
من احتمالية التورط في الخلط بيّن معناه» ومعنى المذهب الأرثوذكسي في المسيحية › 
ولكن هذا الخلط ول إذا ما علمنا بأن هذا المصطلح ساب في على المذهب 
الأرئوذكسي » وهو يعني حرفيا : الخط المستقيم أو الرأي الصحيح . 

أما المعنى الاصطلاحي للكلمة فهو غير ذلك ا إنه يعني النواة العقائدية الصلبة 
د لدين ما أو و لاتجاه سياسي ما » والتي 6 
ويحتل هنا المصطلح مكانة مركزية في علوم الأديان » وفي العلوم السلوكية بشكل 
عام » كأن نقول : الأرثوذكسبة المسيحية أو اليهودية أو الإسلامية أو حتى الأرثوذكسية 
الشتيعية أو اة او الكاثن ليكية او :اليبو حا 

راجع مقال هاشم صالح (الترجمة والعلوم الإنسانية : محمد أركون نموذجا) في كتاب 
(اين هو الفكر الإسلامي المعاصر) لمحمد أركون » ترجمة هاشم صالح » دار الساقي 
بيروت » ط(1)۳ ۰ 5مءص5ء .٠١‏ 

ل هاشم صالح متر جم كتاب الفكر الأصولي واستحالة .التأصيلي لأركون, في 
الهامش (ص : 75 : «المقصود بالكتاب هنا القرآن نفسه » لأله ينتقل من موضوع 
إلى موضوع آخر مختلف تمامًا دون أي تمهيد أوتسلسل منطقي» اه 

لايخفى عليك جهل هاشم صالح في تعليقه هنا بالقرآن الكريم واتساق موضوعاته 
ومعاني الهدى فيه . وبرغم من هذا يتصدى هو وأستاذه أركون للقول في القرآن . 


۲( 
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عاب عليه الباحثونٌ «فوضاه» ولکنها اوخ التي تحبّدٌ الحرية المتشردة في 
كل الاتجاهات . 

إني أدافع عن هذه القراءة الجديدة ة من أجل الخروج کلت کليّا ونهائيًا من كل 
البلاغيات التعسفية > ومن كل التركيبات (المنطقيّة» الاصطناعية » ومن كل 
الأنظمة الخادعة الو بعد فوات الأوان هَنْ قبل القراءات الفقهيّة » 
فاللاهو تية > فالتبجيلية › فالأيديولوجية فالهلوسية . أقول ذلك » وان افك 
بالطبع يالحرية الخلاقة لشخص كابن عربي » ولكن الخرية التي أتدراً کل 
الحلم يها أكثر انفجارًا أو تفجيرا مثه بكثير » وذلك لأنها تشمل كل الصّبغ 
أو التجارب الانفجارية التي حاول أن يصل ! ليها كبار الصوفية والشّعراء 
والمفكرين والفنانين »'. 

تلك هي القراءة الجديدة التي يدعو إليها أولئك العلمانيين . 

ومن ثم E‏ أركون يقرر أنه « ينبغي على کلیات ا (وعموم 
المعاهد الدينية ا أن تعدل ماهفا عرو ا لكي تمارس دورها » 
كما يمارس معهد الدّراسات الكاثولوكيّة فِي باریس دوره » وكما ا 
التيولوجيا الكاثولوليكيّة في ستراسبورغ دوره » وكما ا معهد التيولوجيا 
البروتستانتية في ستراسبورغ دوره » وكذلك الأمرَ في ما يخص المعاهد 
المماثلة في إنكلترا » وألمانيا الغربيّة...)7 

ما يرسمة أركوت هجا لتعليم الذي يحيله إلى ثقافة »اليس مه جياة :> 
شأنه شأن أي ثقافة بشرية » بقدر ما تؤثر هذه الثقافة في صاحبها بقدر ما يؤثر 
علم الكتاب والسنة فيه . 


> الفكر الأصولي واستحالة التأصيل : نحو تاريخ آخر للفكر الإسلامي » محمد أركون‎ )١( 
.۷۷ ترجمة وتعليق هاشم صالح › دار الساقي بيروت » ط (۳) ١٠٠٠م ص 5لاء‎ 
الفكر الإسلامي نقد واجتهاد » محمد أركون » ترجمة وتعليق هاشم صالح » دار‎ )۲( 

الساقي بيروت › ط(5) ۲۰۰۹م ص ۲۹٤‏ 


۹۹۲ 


ولذا لا يمل أركون من التصايح بتسفيه مناهج السلف في العلم بكتاب 
له 8 وبسنة رسوله و » وتعليمها » ومن ثم يطلق عليها مصطلح (أرئوذكس» 
بكل ما يحمله هذا المصطلح من دلالة تسفيهية 

EGS 
. فمن غفل قضى واستغفر‎ 

ومن المفارقة أن يعمد المستشرق الفرنسي (روجيه أرنالديز) في مداخلة له 
على محاضرة ألقاها أركون في أكاديمية العلوم الأخلاقية والسياسة بباريس في 
مفتتح سنة ۹۸۹٠م‏ عنوانها (الأصول الإسلامية لحقوق الإنسان) قائلا : 

9 أغتقد أن الفكرة المحوريّة لمحمد أركون » والتي طالما تناقشنا حولها في 
الماضي (وهو يعلم أي لست متفقًا معه دائمًا) أقول : إن الفكرة الور 
هي التالية : 

لقد وجدت في تاريخ الإسلام تركيبات تيولوجية (لاهوتية) وقانونية 
وتشريعية جمدت » وربما بِدَّلتْ وشوّهت التعاليم القرآنية التي كانت منفتحة 

ية متعدّدة الاحتمالات » والتي يمكن للبشريّة أن تتأمئل يهاء وتفكر فيها 
ييه 

وأعتّقد أنه إِذْ يقول ذلك يقول أشياءَ صحيحة . ولكني سأدافع » ولو 
للحظة عن أولئك الفقهاء والعلماء والمفسّرين ) النين :طالنا حرمت ».وعاشرتب 
ا 

سوف أذكر محمد أركون بان هؤلاء الفقهاء انوا نشطينٌ جدًا » وأنهم 
كوا الم وض القرآنية » وأنعشوها بتفاسيرهم إلى درجة أنه يصعب علينا 


اليوم حتّى باسم العلوم الإنسانية العزيزة عدا غلك اس أركون أن تجد فيها 


او ر ی وو 


اعلم أن مقال (روجيه ارنالديز) غير طاهر فضلاً عن أن يكون طهورا > فهو 
)١(‏ الفكر الإسلامي نقد واجتهاد » محمد أركون : ص ۳۲۹ (م.س) 


(م”” 5 : سبل استنباط المعاي) 4 


ذو جهد بارز في إفساد العقل المسلم بما ينشره في الشأن الإسلامي » وتبجيله 
التيار الباطني . 

وأعلم أنّ قوله إنه ليس من سبيل إلى ما يمكن أن يضاف إلى ما قال الفقهاء 
والعلماء والمفسرون لا يسلم » ويجبُ ألا يسلم > فمن وراء ذلك أن ما في 
القرآن قد استفد » ولم ببق ما يحرّض على الانشغال به » فهومعدن قد 
استخرج کل ما فيه » فلم الاشتغال يه » فكل ما يستحدث من مناهج نظر 
وما يستجدٌ من أدوات تفعيلٌ لن يؤتيّ ثمره من أن ما يعمل فيه قد نضب › 
وجف ماه . وهذا مكرٌ مفضوح » وتلك مدعاةً يناقضها مارواه الترمذي 
في كتاب (فضائل القرآن) من سننه بسنده موقوفًا على أمير المؤمنين علي 
حَدَئَا عَبْد ن حَمَيْدٍ حَدَئنَا حَسَيْنَ ن على الجعْفِى قال مسَيعت حَمْرة 
الزیات عر أبى المختار الطائى عن لبن ی الحَارث الأعوَرِ عَنِ الحَارث قال : 
رركت في ليد َإِذًا الاس رو قن لسكا ديف فدخلت على على + 
تقلت 1ن امير الم عقي ألا ترق أن الاير نكاس ردن E‏ 

قال لي كد معلوها ؟فلك a‏ 

قَالَ : أَمَا ّى قَذ سيعت رسول الله وو قول : ألا إن متكون فَتنَة). 
قلت :ما المخرح متها نا سول اللذ؟ ۰ ' 
قال : «كِتَاب الله فيه بأ ما ان بكم وخر ما دكم وحكم ما بتكم هو 
الفَضل ليس بالْهَرْل مَنْ ركه مِن جبّار قَصّمه الله ومن تَمَى الهدى فى غَيْرِه 
ا ل ا ل ل ا 
SS‏ 
عَلَى رة ارد ولا يا انع شان در الى لم الي إ1 e‏ 
(إِنّا سَمِعْنَا قرآنًا عَجَبّا يَهْدِى إِلَى الرّشند) مَنْ قال به صَدَقَ وَمَنْ عَمِلَ به اجر 
وَمَنْ حَكَمَ به عَدَلَ وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هى إلى صراط مَسَتَقِيِم». ها إِلَنِكَ 


E 


۹۹ 4 


55 م عا 2 ا ۴ ا و EE PT‏ ا وي 
يَا أعور . قال أبو عيسّى هذا حَدِيثٌ لا تعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده 


متيو ليو قن لاوت مال 
وما رواه الدارمي في كتاب ولقتائل العرا لوبي رار 


دتا جَعْفرَ بن عون حدقا رايم - هو الهَجَرى - عن أبى الأخوص عن 
عَبْدِ الله قَالَ : إن هنا ارآ مأ الل موا من مَأ ما اطم ۽ > إن 


1 


َا القرآن حَبْل الله وَالثُور المرينٍ والششفاء الافع » عِصْمَة لِمَنْ تمك به » 


و سوسم و 
2 ت 


وَنَجَاةٌ لِمَن ابع » لآ يَزِيغْ فيَسْتَعْتِب 7 تعیب » ولا وج فقوم » ولا نقغیی عَجَائِبه 


- 


« 


ےہ لير بير سه 


ولا لن عن رار اوم إن اله رُم على بوه كل حرف عر 
حَستات » اَم إِنّى لا أقول الم وَلَكِنْ يأف ولآم وميم». 

فالقرآن سيبقى معدنًا لکل جديد مجيدٍ » ولكلّ مصلح كل زمان ومكان 
ا 

ا ع بشأن القرآن » وشأن منهاج النظر الذي أسّسه الأئمة 
الأعلام» كل ذلك عندي حصن شام اوی على فونه الغا ر ار 
بل الأمر متعلقٌ بتقاعص المحدثين من المشتغلين بالعلم » استعذبوا اجترار 
امغر ف ورور ا و العلم ووو عو عن أن يكونوا الأفقه والمستجين 
للمعرفة . 

المنهج وضوابطه » والأدوات وتفعيلها ثوابت » ويبقى تجديد روافد المعرفة › 
واكتساب مهارات تعين القلب على حسن البصر بما هو دفين من لطائف 
الحقائق ودقائقها . كل ذلك مع اليقين الذى لايحول ولا يزول بأن القرآن إلهي 
المصدر » عربي البيان » إنساني الغاية : 

0 هد ى َلاس وَيَيْتَسَويِنَ ألَهُدَى وَألْفرَقان 4 (البقرة (Ae:‏ « یخرجکر 

ن الظلمنت إل الور َإِنَّ لله يكير اروف رَّحِم » (الحديد:0) . 

بهذه الأصول الكلية الثلائة تتضبط حركة التجديد » فكل محاولة تجديدية 
تغفل عن أنه إلهي المصدر » وأنّه عربيّ البيان » وأنّه هدى للناس يخرجهم 


08 


O! ها‎ 


۹4° 


من الظلمات في جميع شؤون حياتهم القريبة والبعيدة الدنيوية والأخروية › 
الحسية والمعنوية الخاصة والعامة إلى التور الكاشف عن كل خبيء » والهادي 
إلى صراط مستقيم . 

وإذا ما كان هذا يقيننا في القرآن ويقين كل مسلم معافى من داء العلمنة فإن 
العلمانيين واللبراليين والتسويرين والدخب المثقفة لايرون القرآن بيائًا ليس 
كمثله أي بيان مما يفرض أن يكون له منهاجه الخاص ذ في القراءة والتلقي 
والاستنباط . 

اراد عندهم تصن كآنه كان آي تهر فل التق كمل اة التوراة القن 
بأيدي اليهود الآن » وكقابلية الإنجيل الذي بأيدي النصارى الآن » بل هو 
كالقصيدة والرواية . 

يقول أركون : ١‏ لننتقل الآن إلى ما يدعوه الناس عمومًا بالقرآن . 

إن هذه الكلمة [أي القرآن] مشحونة إلى أقصى حد بالعمل اللاهوتي 
والممارسة الطقسيّة ‏ الشعائرية الإسلامية المستمرة مندُ معات السنين > إلى 
درجة أنه يصعب استخدامها كما هي » » فهي تحتاج إلى تفكيك مسبق من أجل 
الكشف عن مستويات من المعنى والدّلالة كانت قد طوست وكبتت » ونسيت 
من قبل التراث التّقوي الورع»”. 

ويزيد مترجم كتاب أركون الأمر بيانا : 

كلمة قرآن مشحونة لاهوتيا إلى درجة أنه يصعب استخدامها قبل 
تفكيكها » فهي تفرض نفسها على الباحث المسلم بكل هيبة التقديس التاريخية» 
وف كيت اها > فلا يعود يجرؤ على طرح أي تساؤل عليّها » فالتلاوة 
الشعائرية للقرآن أفقدته صفته اللغوية أو آله مكتوب بلغة بشرية هي اللغة 
العربية » ولذا فلكي نستطيع أن نفهم القرآن فإنه ينبي علينا مسبقًا التحرّر من 
الهيبة اللاهوتية الهائلة عندئل » وعندئل فقط نستطيع أن نرى القرآنٌ في ماديته 


)١(‏ الفكرالأصولي واستحالة التأصيل » محمد أركون ص : ۲۹ (م.س) 
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اللغوية وتراكيبه النحوية والمعنوية ومرجعياته التاريخية المرتبطة ببيئة شبه 
الحرينة العونية 7 . 

وهذا الذي استوجبه هاشم صالح من تعرية القارئ نفسه من الإحساس 
بقدسية القرآن ليتمكن من درسه هو ما دعا إليه الشيخ أمين الخولي » وأكد أن 
القرآن نص لغوي يكن أن تدرسه على أنه نض أددى شأنه شأن النصوص 
الأدبية . 

نعم كذلك يذهب شيخ الأمناء”". 

الدعوة إلى إعادة قراءة القرآن (تأويله) عند هؤلاء ليس مخرجها ما رواه 
أبوداود في كتاب (الملاحم) من سننه يسل : 


ت 


2 
ص ےم 


حدثنا اا 58 كاوه المَهُرى أخبرنًا ان وهب اسر أبى 
ابو ن فتراجيل بن يويد الممافرئ عن أبن حَلَْمَهَ عن أبى حر 4 فيج 
َعْلّم عَنْ رسول الله يي قَالَ : « إن الله يَبْعَتْ لِهَذِهِ الأمّة عَلَى رأس كل مِائة سن 
مَنْ يجَدّد لها ديتهًا». (صححه الألباني) 

الذي هو تجديد في الفهم عن الله 8# ورسوله إا بما يصلح الزمان والمكان 
وسائر الأحوال » فلا تكون في الناس نابةٌ إلا واستناروا بهدي بيان الوحي في 
الخروج من ظلماتها . 

فإذا الوحي فيه حل كل معضلة لمن أحسن الفهم عن الله يله وعن 
رسوله مد . 

وهذا لا سبيل إليه إلا الاستنباط من البيان وفق أصول الاستنباط القويم . 

أما العلمانيون الداعون إلى إعادة قراءة (تأويل) القرآن فغايتهم التوصل بهذا 
التأويل إلى (شرعنة) تصرفاتهم » فلا يكون منها ما هو خارج عن الوحي على 
تأويلهم . 
)١(‏ السابق (هامش المترجم رقم (؟) 
(۲) مناهج تجديد في النحو والبلاغة والتفسير والأدب » أمين الخولي » الهيئة المصرية 

العامة للكتاب » القاهرة . الأعمال الكاملة ‏ الجزء العاشر) ص‌۲۲۹-٠٠۲‏ 


۹۹۷ 


هم يريدون أن يتصرفوا في الحياة كما تهوى نفوسهم ثم يأتي التأويل 
ليجعل هذه التصرفات شرعية قرآنية » فلا يبقى في الدين ما يمنعهم مما تهوى 
الأنفس . 

لتنظر ما انتهى إليه شحرور بمنهاجه التأويلي من فقه قول الله 8# : 

< قل لُلمُؤيتت يَعِْضْضْنَ يِن أَبِصَرِهِنٌ كفن فروجَهُنْ ولا ينديرت 
زِيكتَهُنٌ إلا مَا ظَهّرَ مِتهَا لسرن ف عل ر ولا يُتدست زيتتهن 
لو لیے أذ ۶او أ قيار تشوكنهزة. أو ایور أذ ابا 

ولي أو خر ا تن لتوهورت أذ ت أحَوونّ أو ناين أو ما 
a‏ و لشب ااه مِنَ آلرَجَال أو آلظِفلٍ الذيرت 
َم يَظْهَرُوا عل عَوْر تٍ ليسا وک سرن باز لوی لبم انون من زيتجون” 
وَتُوبُوَأ إل آله جَيِيعًا أيه آلْمُؤوئُورتَ لَعَلكرَ تفلحُورت » (النور: 3 

أعمل شحرور منهجه في تأويل : « وَلَيَصْرِنَ يحْمْرِمِنٌ عل جَيُويِنَ 4 . 

وانتهى إلى أن جيوب المرأة التي تغطى في ظروف خاصة » وليس دائمًا 
عليها تغطيتها إنما هي ما بين الثديين وتحت الثديين » وتحت الإبطين والفرج 
والأليتين . هذا كل ما تغطيه المرأة المسلمة » وما عدا ذلك فلها أن تكشفه » بل 
هذه الأشياء المذكورة لها أن تكشفها » فلا تغطيها مع المذكورين في الآية : 
« بوه او َابَايِهت او ءَابَآءِ بُعُولَيِيت او أتتايوت أو أتناء 

لڪه ار إِحْوَيونٌ و بين لودو أو بن أُحَوتِون أو ناهن أو مَا 
ملكت يمو أو وا ا 
د يَطَهَرُوا عل عَوْرت لاء » ْ 

وقول : «قد يقول البعض : هذا يعني أنَّ المرأة المؤمنة يَحق لها أن تظهرَ 
عارية تمامًا أمام هؤلاء المذكورين أعلاه » والمذكورينَ في نص الآية . 

أقول : نعم يجوز إن حصل ذلك عرضا » فإذا تحرجوا من ذلك فهو من 
باب العيب » والحياء والعرف » وليس من باب الحرام لأنه شملهم مع الزوج. 


۹۹۸ 


أي إذا شاه والدٌ ابنته » وهي عاريةٌ » فلا يمول لها : هذا حرام » ولكنه يقول 
لها : هذا عيب . 

ووضع هؤلاء مع الزوج لأنها غالبًا تعيش معهم » فعلى المرأة المؤمنة أن 
لا تحرج من هؤلاء.) ‏ 

م يقول : «إننا نقول هذا أنه آن الأوان لكي نتسلح بالفكر النقدي » ونعيدَ 
انظ بأقوال الفقهاء ء كلهم حول المرأة». 

نهب إلى أن كل وجل اله أن وظر إلى هله الوب الحم تعن 
الثديين وتحت الثديين » وتحت الإبطين والفرج والأليتين) إذا لم يكن نظره عن 
شهوة » وكان ثم ما يدعو إلى ذلك . 

نهاك اسمن E O‏ 
حرم الله عند شحرور”". 

ويذهب إلى تأويل قول الله 84  :‏ ولا رين أجلن عَم ما نهين يِن 
زِيتتِهنٌ 4 أنه نهىّ عن أنْ تعمل المرأة عملاً يترتب عليه كشف شيءِ من 
الجيوب الخمسة (ما بين الثديين وتحت الثديين » وتحت الإبطين والفرج 
والأليتين). 

يقول : «هذا يعني أن لله منع المرأة المؤمنة من العمل والسّعي « الضرب» 
بشكل يظهر جيوبها [ أي الخمسة رر آنقًا] أو بعضها كأن تعمل عارضة 
«ستربتيز» (...) أو تقوم برقصات تظهر فيها الجيوب أو بعضها» ولكنه لم 
يحرم الرقص بشكل مطلق » بل حرم عليها إظهار الجيوب أو بعضها بشكل 
إرافي وهنا الايحصل ]| إلا من أجل كسب المال» أو على شواطئ البحر . 


)١(‏ الكتاب والقرآن : قراءة معاصرة » محمد شحرور » ط(١)‏ سينا للنشر - مص ۲م 
ص۰۷٦‏ 
(۲) السابق : ص ٦١١‏ . 


۹۹۹ 


من هنا نرى أنّ الله يله حرم في حدوده مهنتين فقط على المرأة » وهما : 
التعرية « ستربيتز ). 
البغاء , 
أما بقية المهن فيمكن للمرأة أن تمارسها دول حرج أو خوف » وذلك 
جع و رح ار مر 
د : «وهكذا نرى انَّ لباس معظم نساء أهل الأرض يقع 
بيْنَ حدود الله ورسوله » وهذه هي فطرة ل ل ا اد 
القليلة قف الاين عند اجرد » وفي حالات أقل ا الاين الخو 
« قد أسمعتك على استحياء ا al‏ 
كتاب شحرور وغيره فيض من هذا الضلال والجهل الأحمق بأصول الفهم عن 
اله 8 اوخن رسُوله و كسا بينتهنا نك تصدويا محرا ء ومدارسة كديري 
منضبطة بأصول الفهم القويم)”". 
فريضة غلى أهل العلم بكتا لله 86 وسنة رسُوله و الذين تلقوه على 
اأتفكة #وكدازسوة وفق أصول وضوابط فهمه أن يقوموا لله مثنی وفرادى » 
زّرافات ووحدانا ليكثيفوا زور أقوال العلمانيين » ودعاة القراءات المعاصرة 
للقرا موتح و ديكو اين كما جا ااه الو قر انا وع ی 
لله رب العالمين . 
روى الشيخان البخاري في كتاب والعلم) ابن ميعيجيهيا SS‏ عن 
عبد الله بن عَسْرِو بْنِ الحَاص قَالَ سيعت رَسول الله يو يَقَول  :‏ إن الله 
ل يتقيض الْمِلمَ راا » يتترِعه مِنَ الْعِبَاد » ولكِن يفيض العم يقبِض الْعَلَمَاءِ » 
)١(‏ الكتاب والقرآن : ص .5١7”‏ 
(۲) السابق : ص 1١١8‏ . 


(*) لمزيد من العرفان بصور من التأويلات الفاسدة المضلة لأصحاب القراءات العصرية 
للقرآن راجع كتابي (تغييب الإسلام الحق) نشر مكتبة وهبة بالقاهرة . 


١٠١٠٠. 


حَنّى إذا لم بق عَالِمًا » انْحَدَ النّاس رعوسًا جهالاً سلوا » فَأفتَوا مَيْرِعِلِمٍ » 
فل و اضرا 

إن علينا أن نلتفت إلى غايات العلمانيين في ديارنا من الدعوة إلى إعادة 
قراءة القرآن والسئة بعقل القرن الحادي والعشرين بعيدًا عن أصول الفقه والفهم 
الى ف جا ا روفن ساك اح ار كنا درن 
إنهم يسلكون إلى غايتهم ثلاث مراحل : 

الموحلة الأولى > مرخ قريب الانتلام الح كا جاء به يان الوخي قرآنا 
وسنة وكما فهمه أصحاب رسول الله يي » وفهمه التابعون الأئمة من علماء الأمة 
والرسول كله فا ا ذلك اكات افيه روا الم افي ع من كتاب 
(الإيمان) بسنده عن يَزِيدَ بْنِ كيسان عن أبى حازم عَنْ اپ هرَيْرَةَ قال قَالَ 
رسول الله كلل : بدا للام غریب وَسيعود كما بدا عَرِيًا قطوبى للغربّاء». 

هذه المرحلة كاد العلمانيون يفرغون من تحقيقها » فما تكاد تقول في 
الا جما جاده الرس إلا وروا ارام كانيع لم مسرا بالك ين قبل .+ 

E 

وهم الآن يجاهدون بكل ما أوتوا من وسائل وإمْكَانَاتِ وضعتها الحكومات 
العلمانيّة َيْنَ أيديهم , “اكوا سلا عذة : 

منها : إقصاء علوم الإسلام من معاهد التعليم المدني . 

ومنها : السخرية البالغة من أصحاب هذه العلوم . 

ومنها : محاجزة علمائه الثّقات عن وسائل الإعلام الرّسمية » والدفع بمن 
دونهم علمًا وتثبثًا وتحقيقًا ببعض ممن لم يتجارون من المنتسبين لأهل العلم 
بدينهم » رجاء اعتلاء مواقع قيادية تسيطر بطاغوتيتها على اتخاذ القرارات 
ا 

المرحلة الثالثة : تجريم الإسلام الحق . تلك المرحلة شدّت الرّحال على 


1٠٠١ 


المطايا لتحقيقها من قبل الفراغ التام من المرحلة الثانية توسيعا لجبهة 
ا ين ا ا ا فى المرحلة الثانية . 
تلك مراحل مسيرهم إلى غايتهم : إقصاء الدين الحو الذي جاء به القرآن 

الكريم » والسنة النبوية الصحيحة » وإحلال البدع والعادات والتقاليد 
والموروثات الاجتماعية (الفلكلورية) في كل شؤون حياتها حتى العبادات من 
صلاة وصيام وحج » والتي كرسها العبيديون (الفاطميون) منذ ألف عام في 
ديارنا فغدت عند جمهرة ة الناس دينًا » وما هي إلا بدعٌ مارقة عن الطريق 
القويم تلقي براكبي متنها خارج ما جاء به بيان الوحي قرآنًا وسنّة.. 

ولا ملاذ لنا إلا الاعتصام بالمنهاج القويم في فقه وفهم معاني الهدى في هذا 
البيان المقدس » وتقريب هذه المعانى والدعؤة إليه بلسان الحال الصادق 
المخلص ولسان المقال الفصيح . ۰ 

إن علينا أن نتتصدى بالحكمة والموعظة الحسنة والعلم النافع المحقق 
المقرب إلى الأفهام المصلح كل حال وعصر ومصر ء لكل محاولات التغريب 
والتغييب والتجريم » وأن نعلن كلمة الحق ظاهرة قاهرة تملأ الأسماع 
والقلوب دونما ملل أو ياس وو ووا وجل أو طمع في رضوان أحد 
من العالمين . 

وتلك هي التي يجاهد فيها أهل العلم احتسابًا لمرضاة الله 4# . 

روى أحمد في مسنده بسنده : حدانا 2 لسري ا د E‏ 
رط ع إأكاين وكا المؤرواس ور قن شيك الاجر 


کا اوسا كر رسو لله چو شرج حلا من نض وت فعاو . 

قال قتا مَعَهَ » فَالقطَمَتْ تعله » فتخَلف عَلَيْهَا على يَخْصِفْهًا » eT‏ 
رسول الله و وَمَضَينَا مَعَه » ثم قام ره » وما مَعه » قال : « إن منكم مَنَ 
ال على تاريل هلا لقركن كما قلت على نويلو 

قاس ستَشرفنا وَفِينَا أبو بكر وَعمّر فقال : لأ ولكته خَاصف النَعْلِ). 


1۰۰۲ 


قال فجئنًا تبشره . قال وكأنه قَذْ سمعّه). (صححه الألباني) ”° 


كذلك يعادل النبي بو القتال على تأويل القرآن بالقتال على تنزيله » من أن 
في التأويل الضال المحرف القول عن مواضعه إبطالٌ له › > فكأنه إلغاءً له من 
أصله على نحو ما رأيت من التأويل الأحمق الذي مارسه شحرور في أية 
اللباس في سورة (النور) فما قاله لا يعدو إبطالا لنص الآية » ورد لها . 

العبث في تأويل بيان الوحي أنكى من العبث في أعراض الناس وأموالهم 
وصحتهم » فحقّ على ولي الأمر أن يحاجز أولئك عن مغل ذلك » وإلا كان 
راضيًا بما يفعلون . 

روی البخاري في صحيحه من کاپ (الشركة) بسنده عن التعمّان 

بشیر 5 عن التَبى يه قال : «مكل القَائمٍ على حدود الله والواقع فِيها 

ل ف لتقمو على تیوه ساب شی ألا نم قله » فكان 
الل فن أسفلها إا اموا مِنَ المَاءِ مروا على مَنْ فَوقهم فقاو َو أننا ا 
فی تَصينَا خَرْقًا » ولم نوذِ مَنْ وتا . قان يتْركوهم وما أَرَادوا هكوا جَمِيعًا » 
وَإِنْ أخذوا عَلَى يديهم جوا وََجَا جَمِيعًا) 

علينا أن نجاهد بألسنتنا المعبرة عن معرفة محققة موثقة بالحجة والبرهان 
القويم » فذلك جهاد أهل العلم وطلبته . 

روى أبو جارد فى كاير الحياد) من e‏ وين موسى بن إِسْمَاعِيلَ 
جا ماد ع حع این أن الى كلد قال" + اجاهدوا امقر كين 
ال ا ا 1 

(صححه الألباني) في تخريج مشكاة المصابيح » وقال رواه أبوداود والنسائي 
والدارمي . 

و وَآَلْمُؤَيمُونَ وَآلْمُؤَت يَعْضْهُم وْلِيَاءٌ بعضر ا بت بالمَعْرُوفٍ 
وينهون عن الْمُمكر وَيُقيمُوري الصّلوة وَيْوّتوت الركوة ُطكُورت آله 

ورو اوك م ال إل آله عَرير سكيم 4 (التوبة:١/)‏ . 


. 579/0 )۲٤۸۷( السلسلة الصحيحة للألباني : حديث رقم‎ )١( 


1۰۰۴ 


فريضة الموالاة تقضي بأنّ الأمرَ لم يعد نافلة . أضحى الأمر جهادا في سبيل 


الله . 
سم آلله 0 َلرّحِيم < ار © أَحَسِبَ الاس أن يُتْرَكوَأ أن يَقُولُوَا 
اما وهم لا يَف يُفتَثُونَ © وَلَمَدَ قَتَنًا آلَذِينَ يِن قَبّلهہ َعَم آله اأنزيرت 
7 للم الذي © م حَسِبَ الَذِينَ يَعَمَلُونَ آلسّيَّاتِ أن یسیوا 
ما حمُوت © من کن جوا لاء آي رن أجل آله لات وهو 
0 ِن آله لحي عَنٍ الْعَلَمِينَ 
© وَالِينَ ءَامْنُوا وَعَهِنُوا آلصّلحَب لَتُكَفْرَنَ عَتْهُمْ سَيْعَاتِهِمَ وَلََجْزِيكهُمَ 
اخسن لذن 6ا يلون کوت جم 
< الین جَهَدُوا يتا لديم سبلا وَإِنَّ آله لَمَعَ آلمُخسنين 4 
(العنكبوت:59) 
والمأمول أن تكون هذه الأوراق التي قدمتها بين يديك ساعية في سبيل 
الجهاد فى سبيله 34 احتسابًا لمرضاته . 
وله تََالَى بده هو وحده المسنتعان على طاعته والمبتغى رضوانه . إلّه نعم 
المولى ونعم الفضيق دوفن أت شلك وبارك على عبده e,‏ 
ا آله وة و اة كما يبي و رضن كلما ذكرة الناكوون: وكيا 
ل عدّد ما خلق في السماء » وعدد ما خلق في الأرض 
وعدّد ما خلق بينهما هما » وعدد ما هو خالقٌ إنه حميدٌ محيدٌ ۰ 
مبحاكك اللهم ويحمدك أشهدٌ أن لا إلة إل أنت أستغفرك وأتوب إليِك . 
وخر دغ اوا فوت الغا لمن + 


أستاذ الدراسّات العليًا العربيّة 
می 29ے ودضامة 6ت بن 
في جامعة أم القرى يمكة المكرمة 


1۰۰ & 


ثبت أهم المصادر“ 


الإبهاج في شرح المنهاج لتقى الدين السبكي وولده التاج » ط )١(‏ سنة 
۰٤‏ بيروت . 

إجابة السائل شرح بغية الآمل للإمال الصنعاني » تحقيق : حسين السباعي » 
وحسن الأهدل » ط : ٠١١۸‏ » مؤسسة الرسالة » بيروت . 

الإحكام في أصول الأحكام للآمدي » ط : دار الحديث بالأزهر » القاهرة . 

إحكام الفصول في أحكام الأصول لأبي الوليد الباجى - تحقيق عبد المجيد 
تركى » ط (۱) ١50‏ دار الغرب الإسلامى ‏ بيروت . 

أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي المالكي » تحقيق محمد أبي الفضل 
البجاوي » ط : دار إحياء التراث العربي . بيروت . 

أحكام القرآن . أبو بكر الرازي الجصاص » مراجعة : صدقي محمد جميل » 
دار الفكر بيروت : ط )١(‏ ١57١ها.‏ 

أحكام القرآن للشافعي» جمع البيهقي» تحقيق : محمد عبد الغني عبد الخالق» 
ط : دار الكتب العلمية » بيروت » ٤٠١‏ ١ه.‏ 

إرشاد السارى شرح صحيح البخاري للشهاب العسقلانى - طبعة أوفسيت 
بدون تاريخ عن طبعة بولاق . 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول لمحمد بن على الشوكانى »؛ 
ط )١(‏ سنة ١١55‏ » مصطفي الحلبي - القاهرة . 

سيران لباه لخد الفاح الجر جات ٠‏ وراه وعلق غل ميحموة شاك + 
ط: المدني » نشر الخانجي بالقاهرة » ٤١١‏ ١ه‏ 


)١(‏ اكتفيت هنا بذكر أهم ما صدرت عنه من المصادر » مستغنيا عن ذكر كثير من 


١٠. .© 


أساس القياس . أبو حامد الغزالى » تحقيق : فهد السدحان » ط : العبيكان › 
الرياض ١14١7/‏ هم 

أصول السرخسى لأبي بكر محمد بن أحمد السرخسى » تحقيق أبو الوفا 
الأفغاني » ط / سنة ٠١۷١‏ - دار الكتاب العربى بالقاهرة . 

الأصول في النحو لأبي بكر بن السراج » تحقيق : عبد الحسين الفتلي › 
ط : ٠٤٠٠٠١‏ » موسسة الرسالة بيروت . 

أعلام الحديث شرح صحيح البخاري لأبي سليمان حمد الخطابي - تحقيق 
۱۰۹ ه. 

أعلام الموقعين عن رب العالمين » لابن قيم الجوزية » مراجعة طه 
عبد الرؤوف سعد » دار الجيل » بيروت . 

البحر المحيط أبو حيان الأندلسي - دار الفكر بيروت . 

البرهان في أصول الفقه لأبي المعالي الجويني تحقيق عبد الظيم الديب» 
ط : قطر 

بيان المختصر في أصول الفقه لشمس الدين الأصفهانى - تحقيق محمد 
مظهر البقا » طبعة )١(‏ سنة4057١‏ مركز البحث العلمى » جامعة أم القرى ‏ 
OE‏ 

التبصرة في أصول الفقه.أبو إسحاق الشيرازي. تحقيق : محمد حسن هيتو - 
دار الفكر ‏ دمشق : ٤١۳‏ ١ه‏ . 

تراث أبي الحسن الخرالي في التفسير » جمع وتحقيق محمدي المحامدي ‏ 
الرياط المغرب . 

تغيير التنقيح في الأصول › لابن كمال باشا (ت : )41٠‏ ط : استانبول 
۸ ه. 


١ ٠ ٠“ 


التمهيد في أصول الفقه لمحفوظ بن أحمد أبو الخطاب الكلوذانى - تحقيق 
مفيد أبو عمشة ومحمد بن على ط : جامعة أم القرى مكه : .١1٠5‏ 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد » لابن عبد البر النمري › 
تحقيق مصطفى العدوي » ومحمد عبد الكبير » ط : وزارة الأوقاف المغربية 
الرياط : ۱۳۸۷ . 

تيسير الوصول إلى منهاج الأصول » لكمال الدين محمّد بن محمد 
ابن عبد الرحمن » (ابن إمام الكمالية : > ۸۷ه) تحقيق عبد الفتاح الدخميسي - 
ط : الفاروق الحديثة ‏ شبرا - مصر ‏ ط(١)‏ 177 ١اها.‏ 

جامع البيان (تفسير الطبري) دار الغد العربي ‏ القاهرة . 

دلائل الإعجاز عبد القاهر الجرجانى » قرأه محمود شاكر » ط : المدني » 
نشر الخانجي القاهرة . 

لالات التراكيب للدكتون محمد أبنو موسي ط )١(‏ شع فنع رون 
دار المعلم نشر مكتبة وهبه ‏ القاهرة . 

الرسالة للإمام محمد بن إدريس الشافعي ‏ تحقيق أحمد شاكر دار الحديث 
القاهرة . 

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب للتاج السبكي تحقيق على معوض » 
وعادل عبد الموجود ‏ عالم الكتب . 

زاد المعاد في هدى خير العباد لابن القيم الجوزية ‏ طبعة ( ۲ ) سنة 
۲ . 

السنة لابن أبي عاصم الشيباني . تحقيق ناصرالدين الألبانى ط (۲) ١4.08‏ _ 
المكتب الإسلامى - بيروت : ١‏ 

شرح جمع الجوامع في أصول الفقه للجلال المحلى بحاشية حسن العطار 
وتقريره الشربينى ‏ طبعة دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 


١. /ا.‎ 


شرح الكو كب المنير لمحمد بن أحمد الفتوحى (ابن النجار) تحقيق 
الزحيلى والدكتور نزيه حماد » ط )١(‏ سنة ١1048‏ مركز البحث العلمى 
جامعة أم القرى ‏ مكه . 

شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازى » تحقيق عبد المجيد تركى - طبعة 
دار الغرب الإسلامى ‏ بيروت سنة ١508‏ ها . 

شرح المنهاج للأصفهاني تحقيق عبد الكريم النملة ‏ ط )١(‏ الرياض - 
۰ه _. 

شرح الموطأ لمحمد الزرقانى - طبعة بيروت - دار الفكر . 

شرح مسلم لأبي زكريا النووى - طبعة دار الفكر سنة ٠٤١١‏ - بيروت . 
العدة في أصول الفقه » لأبي يعلى الفراء » تحقيق أحمد المباركي » ط (۲) 
٠ hE‏ 

عون المعبود شرح سنن أبي داود لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم » 
ومعه شرح ابن القيم » سنن أبي داود » تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان - 
طبعة (۳) سنة ۱۳۹۹ - دار الفكر ‏ بيروت . 

الفتاوى الكبرى لأبي العباس أحمد بن تيمية » تحقيق : حسنين مخلوف » 
دار المعرفة ‏ بيروت » ط(١).‏ 

الفتح الربانى لترتيب مسند الإمام أحمد لأحمد البنا الساعاتى ‏ الطبعة 
الأولى - القاهرة . 

فتح البارى بشرح صحيح البخاري لأحمد على بن حجر العسقلانى - تحقيق 
محب الدين الخطيب » وترقيم محمد فؤاد عبد الباقى » طبعة (7) سنة ١151٠001‏ 
السلفية القاهرة . 

فتح القدير الجامع بين الرواية والدراية » محمد على الشوكاني » دار الفكر - 
بيروت ٤۰۳‏ ۱اه . 


1۰۰۸ 


فروق الأصول » لابن كمال باشا (ت : )54٠‏ تحقيق محمد عبد العزيز 
المبارك » ط ١478 )١(‏ - دار ابن حزم بيروت . 

الفصول في الأصول لأبي بكر الجصّاص تحقيق عجيل النشمي - وزارة 
الأوقاف ‏ الكويت ٠٠14١ها.‏ 

فواتح الرحموت بشرح مسلم الشبوت في أصول الفقه لعبد العلى 
ابن عبد نظام الدين الأنصاري ‏ ط (7) مصورة عن الطبعة الأولى الأميرية - 
بولاق ۱۳۲۲ ها. 

قواطع الأدلة في أصول الفقه لأبي منصور المعاني الشافعي تحقيق : عبد الله 
ابن حافظ الحكمي ۔ مكتبة التوبة ‏ الرياض 5١5‏ ١ه‏ . 

كشف الأسرار عن أصول البزدوى لعبد العزيز البخاري » طبعة الشركة 
العثمانية تركيا . 

المبسوط في القراءات العشر » أبو بكر أحمد بن الحسين بن مهران » تحقيق 
سبع جا كين 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لنور الدين على الهيثمى - طبعة سنة ١787‏ 
القاهرة . 

مجموع فتاوى ابن تيمية » جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد قاسم »› 
دار الرحمن . 

المحتسب في تبيين شواذ القراءات والإيضاح عنها » أبو الفتح بن جني » 
تحقيق على النجدي ناصف » وزميليه » وزارة الأوقاف ‏ مصر . 

المحصول في علم الأصول لفخر الدين الرازى تحقيق طه جابر العلوانى - 
طبعة أولى سنة ١4٠٠‏ - جامعة الإمام ابن سعود ‏ الرياض . 

المستصفى في علم الأصول لأبي حامد الغزالى ‏ طبعة سنة ٠٤١۳‏ _ 
بيروت - مصورة عن طبعة بولاق سنة ٠۳۲۲‏ ها. 


(م54 : سبل استنباط المعابي) 1۰۰۹ 


المسودة في أصول الفقه لابن تيمية : المجد والشهاب والتقى - تحقيق 
محمد محيي الدين عبد الحميد ‏ طبعة المدنى سنة ١۹۸۳‏ ع مفص + 

المطول على التلخيص لسعد الدين التفتازانى طبعة أحمد كمال سنة ١٠‏ 
كا 


معالم السنن لأبي سليمان حمد الخطابي » تحقيق محمد راغب الطباخ » 

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول لأبي عبد الله محمد بن أحمد 
التلمساني - تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف › ط : ١1.7‏ ه ‏ دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت . 

المنتقى شرح الموطأ لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجى » ط : السعادة 
ال" 

الموطأ للإمام مالك بن أنس » تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى ط : ١77١‏ - 
القاهرة . 

نظم الدرر في تناسب الآيات والسور » برهان الدين البقاعي › 
تحقيق عبد الرازق غالب - دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 
القاهرة . 

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار لمحمد بن على الشوكانى » طبعة مصورة 
عن طبعة مصطفي الحلبي - القاهرة . 

م 3 , 

الواضح في أصول الفقه » لابي الوفاء علي بن عقيل البغدادي الحنبلى › 

تحقيق عبد المحسن التركي » مؤسسة الرسالة . 
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فهرس الموضوعات والمسائل 


الموضوع 

المقدمة 

(ه-58) 
النصان المؤسّسان للاستنباط من بيان الوحي : آيات من سورة الزمر ء 
وحديث في الصحيححين . 
دلالة اقتران البيان عن إنزال الماء » وإنزال القرآن من السماء في البيان 
القرآني . براعة التصدير في الحديث عن القرآن بقوله © (الله نزل 
أحسن الحديث ..) العلاقة بينه وبين مفتتح سورة «الزمر». 
البيان النبوي وضروب التلقي . القراءة التدبرية والهداية إلى الصراط 
المستقيم - أهمية العرفان اللغوي لحسن التلقي - عنصرا الموقف 
البياني - الاستنباط يمثّل جوهر العنصر الثاني من الموقف البياني . 
موضوع الدراسة ومنهاجها وخطتها ‏ علم البلاغة العربي من علوم 
القرآن وتميزه من علم البلاغة غير العربي - العلاقة الوظيفية بين 
عقلين : العقل الأصولي والعقل البلاغي 


المدخل 
(5-59؟١)‏ 

ضرورة الاستنباط EAA REE‏ 
مفهوم الاستنباط E a‏ 0000000 
هل يصنع القارئ المعنى 000 

قيقة ما يستنبط من البيان اح ا ا 
ضوابط استنباط المعاني من بيان الوحي ا 
ا تا رای فى ا اا ا RES‏ 
موقف العقل المسلم من العقل الآخر منهاجا وأداة ونتاجا 2 
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1۰۹141 


الباب الأول 
مراجعات منهجية في مداهب العلماء في انواع سيل الاستنياط 


(۳۷ 0-۱( 
المدخل 
سيل الاستنباط بين مدرسة الفقهاء ومدرسة المتكلمين من اللأصوليين 
(۱3۱-۱۳۹) 
مذهب مدرسة الفقهاء EE o‏ 
مذهب مدرسة المتكلمين TEE MS GA SSS‏ 
المذهب المصطفى E RS OSA RS‏ 
السبيل الأول 
الاستنباط بسبيل النظم (المنطوق / العبارة) 
(۳۰-۱٦۲(‏ 
مفهوم سبيل النظم ا ل O‏ 
مراتب وجوه الاستدلال بالنظم باعتبار الوضع اللغوي ا ا a‏ ا 
مراتب الحقيقة و ا ا 
دلالة سبيل النظم بين الظهور والجمال البياني RE‏ يي VE‏ 
تدبر صور من الاستنباط بسبيل النظم ا ا E‏ 
استنياط وجه المعنى يسبيل النظم 
185-.8) 


(أ) النحو الأول : الصريح وتَدَبّر صور مته في بيان الوحي قرآنًا وسنّة. ٠۸١‏ 
(ب) النحو الثاني : الظاهر وتَدَبّر صور منه في بيان الوحي قرآنًا وستة ٠۹۰‏ 

السبيل الثاني 2 

الاستثباط بسبيل معنى النظم 
e-1)‏ 
(أ) سبيل الإشارة 

)۸*1( 
تعريف سبيل الاشارة ا EE Sa‏ 
مستقى دلالة الاشارة DS‏ نماو EE‏ 
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6 
صور مثه هھ 

, مه في بيان الو ٍ 
حي قرانًا وسنّة 


ددعف 


زلة الا 
ل ات 
الوضعية ۵ 


5 

برقيو 

0 

مستوى الخفا 5 ْ 

ار في دلالة الاشا قرآنًا وسنة .. 

: ةّ 00 

دلالة إلا مته في بيان الو ر 00 

إشارة بين العمو حي قرآنًا وسنّة ا 00 

مو 000 
لتخصيص TT‏ 


ار 
پر 
e‏ 
رة بين | قرآنًا 

5 لظنية | E‏ 
والقطعية 200 


منزلة دلالة 
رة 

من دلالة العبارة 
ا 

رض 2 


كل 
بر صور 

5 منه في ب‎ ١ 
لمنزلة البيان ن الم‎ 
: ت ی ا ارسي رارت‎ 


(ب) سبيل الاقتضا 
91-8 ع 


(أ) المي 
2 اة اة شف 
اتر موومة ي یاد اوسر i‏ 
e a‏ 
a‏ ا 00 عقلا وسا 
تدر ا الصدة قرآنًا وسنة امس 
و ا منه في بيان الو را وس س 
لتفريق بين ليه 0 سس 

والحذف البلا OT‏ 
ڪي 0 


د 
بر صو 
7 5 في بيان الوحي 
ا 

لتفريق بين 0 ' وسنة 25 
ء والحذ aes‏ 

E e 

لحنفية ا 


منزع المخلاة 
قف 1 
3 العلماء... 


(ت) سبيل الإيماء 


عمسم 
ممهوم سبيل الإيماء ALOE CESSDA sa E‏ 
تدبر صور منه في بيان الوحي قرأنًا وسنّة EOC‏ 
صور دلالة الإيماء والتنبيه E E A a‏ 
الصورة الكلية الأولى : ترتيب الحكم على الوصف المناسب كك 
تبر صور منه في بيان الوحي قرآنًا وسنّة EE‏ 
الصورة الكلية الثانية : اقتران الوصف بالحكم تعليلا ا 
تبر صور منه في بيان الوحي قرآنًا وسنّة SS‏ 22# 
الوجوه النظمية لهذه الصورة LESS‏ 1 
)١(‏ الصورة النظمية الأولى الاقكران لدفع الاشكال اد صور منه 
ف نان ال سے قر انا و EA RRO‏ 
(۲) الصورة النظمية الثانية : التقرير بوصف ما سل عنه ‏ تَدَبّر صور 
منه في بيان الوحي قرآنًا وسنّة O SESS aD‏ 
(۳( الور النظمية الثالثة ١‏ اللعرير aS‏ ويه المحؤول نيم 
تَر صور منه في بيان الوحي قرآنًا وسنّة SD SA aS‏ 
)٤(‏ اضر النظمية الرابعة ا و ا و عدة- 
تَدَبْر صور منه في بيان الوحي قرآنًا وسنّة 0 27077000((ظ2 0 
(5) الصورة النظمية الخامسة : : تقرير ما لا يتوقف البيان عليه - تُدبر 
صور مده في بيان الوحي قرآنًا 0 1 51117171001109 
الصوّرة الكلية الثَالئة التفريق ن حكفين أو أكثر تمفرق 52006 


ا ا 
) الصورة النظمية الأولى : التفريق يلكو وصفين قرن كل حكم 


بو صفه - در صور منه في بيان الوحي قرآنًا وسنة 0 0 N‏ 
(ب) الصورة النظمية الثانية : التفريق بذكر أحد الوصفين - بر صور 
منه في بيان الوحي قرآنًا وة 009 211110701010 E‏ 
(ت) الصورة النظمية الثالثة: التفريق بق الشرطي - تدبر صور منه في بيان 
الوح قر انا وس O‏ ا ا ا 


۳۳۰ 
۳۳۱ 
4 
4 
ro 
۸ 
۸ 
۸ 


TA 


۳۲۹ 


4° 


TEY 


to 


EA 
E۸ 


(ث) الصورة النظمية الرابعة : التفريق الاستشنائي - تَدَبْر صور منه في 


بيان الوحي قرآنًا وسنة 000089 ااا 
(ج) الصورة النظمية الخامسة : التفريق الاستدراكي ‏ تدر صور منه في 
بيان الوحي قرآنًا وسنة 00202111108 اا 
(ح) الصورة النظمية السادسة : التفريق بالغاية ‏ تذبر صور منه في بيان 
الوحى قرآنًا وسنة ا O‏ 
الصورة الكلية الرابعة : الاقتران التبعى اا O‏ 
ل عو ةن ا ا EO‏ 
د الصورة الكلية الخامسة : ترتيب الحكم على أمر قد وقع ‏ تَدَبّر 
صور منه فى بيان الوحى قرآنًا وستة e Sy‏ ا 
ا السبيل الثالث 
سبيل لازم معنى النظم (المفهوم) 
(91-T 1°)‏ 
انقسام لازم معنى النظم ال ال الوا ا ما مار n i‏ 
مفهوم الموافقة 
(TA)‏ 
تعريفه عند الأصوليين Tas‏ ا E‏ 
العلاقة بين معناه عند الفقهاء وعند المتكلمين من الأصوليين ا O‏ 
ار فون هته کے بيان الوح قر آنا رة AG a o‏ ددن 
تأصيل دلآّلة الفحوى (مفهوم / لازم المعنى الموافق) FO Sas‏ 
وجه الدلالة اللفظية فى الفحوى 1 2ز1 ز1 21 1212 2 2 AN O‏ 
ا الي رر ال :في لال ری 0 FO.‏ 
الأساس اليبياني لدلالة الفحوى...... a O‏ ا 
مفهوم المخالفة (لازم معنى النظم المخالف للملزوم) 
(5-89:ه) 
تعريف مفهوم المخالفة OT‏ اق ا ا ا 
الفروق الدلالية بين أسمائه 1 1 1 1 O a‏ 
تَدَبْر صور منْه في بيان الوحي قرآنًا وسنّة O‏ 


آراء العلماء ء في استئباط المعاني بمفهوم المخالفة 00 
منشأ دلالة مفهوم المخالفة عند القائلين به a‏ 


أدلة الأخذ بمفهوم المخالفة » وتَدَبْر صور منه في بيان الوحي قرآنًا وسنة 
ضوابط الأخذ بمفهوم المخالفة ieee“‏ 
وجه اث شتراط هذه الشروط او لا مواد و وا ده E‏ 


مذهب الراغبين عن اا بمفهوم المخالفة دع عاق عه SRSA SDSS E‏ 
مناط منع الأخذ بمفهوم المخالفة عندهم ااا DS‏ 


أدلة ا الأخذ بمفهوم المخالفة » وتدبر صور منه في بيان الوحي 


أنواع مفهوم المخالفه 
0 8 


ال لوسر ا 2 
وجه دلالة الغاية على مفهوم المخالفة POE‏ 83 ة انرو سواه 422 هوه 2136 


تدب صور منه في بيان الوحي قرآنًا وسنة 1 1 11111 


موقف العلماء اء من دلالة ايد بالصفة على مقهوم المخالفة » و كدير 


صور منه في بيان الوحي قرآنًا وسنة EOE‏ اه ا ف EO‏ 
جدود اللأخذ بمفهوم المخالفة بالصفة جاه دمع موق عا عع وهاه ع لا عه 224 واو وو 2 


مدلول مفهوم العدد 00008 اا eee OS‏ 
مذاهب العلماء » وتَدَبّر صور منه في بيان الوحي قرآنا وة 5 ”5# 
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80017 7 ا ا ا لي‎ OR مفهوم الحصر بالاستثناء‎ )٦( 


المدلول ووجه الدلالة يي ة 2 ة 2 2 0 ا EN‏ 
مذهب الحنفية فى دلالة الاستثناء على الإثبات والنفي وعدم دلالته 

على هوم المخالفة 00000 0 0 ا ا اا 
(0) مفهوم الحصر بإنما وانما SSS‏ ا EOS‏ 
موقف العلماء من الحصر بإنما 1 ااال 
وجه الدلالة ese‏ 12121212121212 2 2 2 2 2 2 ل 
- دلالة (أنما) المفتوحة على المخالفة » ومذاهب العلما E A‏ 
َدَبّر صور منه في بيان الوحي قرآنًا وسئّة اا اا اما OE ai E‏ 
(۸) مفهوم الحصر بالتعريف ا E‏ 
تعريفه » تَدَبّر صور منه في بيان الوحي قرآنًا وسنّة اام ا اللو ل ص O‏ 
أنواع (أل) ودلالاتها ا OE‏ 
(9) مفهوم الحصر بضمير الفصل 2 2 2 2 02 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 ا ا ا ا CEE‏ 
مذهب الآأصوليين ومناقشته سان اح مسابو واوا O‏ 
شروط دلالته OT SRS SOAS DAES‏ 
ا و STN. SM ES‏ 
)٠ )‏ مفهوم الحصربالتقديم ممت ون اوح الم الو ا ا EE‏ 
اة و كة ا رو ا E‏ 
عناية الأصوليين وحدودها E E‏ 1 
مناقشة مذهب التقي السبكي في ذلك E a a‏ 
تدبر صور منه في بيان الوحي قرآنًا وسنة EVE. ae! A‏ 
)١١(‏ مراتب أنواع مفهوم المخالفة O‏ 
مراتب سبل الاستنباط عند التعارض GEO SSMS‏ 

السبيل الرابع 
معالم الطريق إلى استنباط معاني الهدى في سياق السورة 
60 

مجالات التدبر واسنباط المعنى القرآنى 0003 0 0 OE.‏ 
مواخلالنظر: تديرا وابعباطا لى في تاق الشورة القرائية SO e‏ 


)١(‏ المرحلة الأولى : البصر بموقع السورة على مدرجة السياق 
القراني ترتيلا وتنزيلا ESER EST SESS‏ 
(۲) المرحلة الثانية : البصر بوحدة سياق السورة ومقصودها الأعظم.... 
روافد استبصار المقصود الأعظم ا i O O‏ 
(۳) المرحلة الثالثة : تقسيم السورة إلى معاقد كلية a‏ 


مجال التحليل البياني للسورة د11 N‏ 
نمطا التحليل yS‏ 


التحليل البياني للجمل والصور NS o‏ 
التحليل البياني لمستويات دلالة الصورة على المعنى o‏ 


الباب الثاني 
استنباط معاني الهدى من بيان الوحي 
القسم التطبيقي 
(۳ ۷۱-1( 


الفصل الأول 
استنباط معاني الهدى من آيات الريا من سورة البقرة 
(VoeR—1°۰۸)‏ 
سياق آيات الريا في سورة البقرة 
)1۰۸( 
العلاقة بسورة الفاتحة ‏ علاقة سورة البقرة بالفاتحة ‏ علاقة اسم 
الإشارة في ذلك الكتاب بقوله : (اهدنا الصراط المستقيم) محور 
المعنى في سورة البقرة - معاقد سورة البقرة ‏ القيمة العلمية لتقسيم 
السورة إلى معاقد في مجال التحليل البياني . 
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البيان القرآني عن الربا في سورة الروم - وفي سورة النساء وفي سورة 
آل عمران وعلاقة ذلك ببيانه عنه فى سورة البقرة 
سياقا البيان في سورة البقرة 
6 
أهمية النظر في سياق التثقيف لتفعيل معاني الهدى في سياق التكليف . 
الجان عن ا ن اد تددن فعا الاعجار اا قله 


واستنباط معانى الهدى منه اا E‏ 
اليان عن الأحهاء من بحت الموعظة ‏ ورتب لبر ماك الاشجاز 
اليانى فة :و اباط معائى الى نه 1111111111 
اا جا اود ا حو ان عه ا اا د 
تَدَبر معالم الإعجاز البياني فيه واستنباط معاني الهدى منه e‏ 


البيان عن المفارقة بين الربا والصدقة ‏ تدبر معالم الإعجاز البياني فيه.. 
البيان عن جزاء الإيمان والعمل الصالح - تدبر معالم الإعجاز البياني 


فيه واستنباط معانى الهدى منه ا و 0 
البيان عن الأمر بترك الربا - تَدَبْر معالم الإعجاز البياني فيه واستنباط 
معانى الهدى منه eh a DeSean See‏ 
لاد فن اد على اضرف لرا جا بر فال الاجا الات ف 
واستنباط معانى الهدى منه a e ROCA‏ 
البيان .عن راد اة عن ارا ر حال اعجار اا فة 
واستنباط معانى الهدى منه ا ر 

٤ 3‏ 2 اس 
البيان عن حق المدين المعسر إنظارا وحطا عنه ‏ تدبر معالم الإعجاز 

البيانى فيه واستنباط معانى الهدى منه OE‏ 
بيان الأمر بتقوى المرجع إلى الله - تدبر معالم الإعجاز البياني فيه 
واستنباط معانى الهدى منه Da SR e e‏ ودع م Seate evene alone‏ 
جماع القول فى الآيات 0ك 

الفصل الثانى 


استنياط معاني الهدي من فاتحة سورة النساء 


1۳۱ 


17° 


13YA 
TAY 
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علاقة سورة النساء بآيات الربا - المقصود الأعظم من سورة النساء - 
موضوعاتها O‏ 7 
براعة الاستهلال فى سورة النساء A ORES se‏ 
الاستهلال بنداء الناس وأمرهم بتقوى ربهم ا ااا 
العلاقة بين المفتتح والمختتم ا ا 0ك 
الهدى منه وملا او وه باح الروك ما ا ل اط 


البيان عن أدب الإقساط إلى اليتامى والإقساط إلى النساء - تَدَبّر معالم 
الإعجاز البياني فيه واستنباط معانى الهدى منه E O‏ 
البيات عن حماية المال من عبث السفهاء » وع أدب رعاية أموال 
اليتامى - تدبر معالم الإعجاز البياني فيه واستنباط معاني الهدى منه ب 
مجمع البيان مما يستنبط من الآيات من معاني الهدّى e a‏ 
الفصل الثالث 
استنباط معاني الهدى من سورة الهمزة 
(AA -۸۳(‏ 
مدخل ا ااا ا DS O‏ 
العلاقة التقابلية بين سورة «النساء» وسورة « الهمزة» - مجمل 
ما ترسمه سورة «الهمزة») ‏ موقع سورة «الهمزة» في السياق الترتيلى - 
علاقتها بسورة «العصر» - علاقتها بسورة «الفيل» 


« اللام» في (لكل) دلالة «الهمزة اللمزة» مادة وصورة ‏ أثر التقازتت 
الصوتى فى التقارب الدلالي - الفروق الدلالية بين الكلمتين ‏ مناقشة 
القول بأن لحروف المباني معاني كما لحروف المعاني (هامش255) 


١١.١ ٠٠ 


حت 


V1 


۷ 


YV1¥Y 


ك7 


كلملا 


¥4۹۸ 


AYY 
N° 


A1٠ 


دلالة تعداد الصفتين دون عطف 08 2 
وجه الدلالة على العموم بكلمة (كل) دون (أل) a‏ 
قة قوله 8# : (الذي جمع مالا وعدده) بما قبله 8 00 1 1575770 
القراءات في قوله : (جمع) ودلالاتها - ومعنى التعديد في قوله :(عدده) 
علاقة ذلك بالمعنى المحوري للسورة EE‏ 
علاقة قوله 8##: (يحسب أن ماله أخلده) بقوله ل (جمع مالا وعدده) 
- دلالة الفعل (يحسب) في البيان القرآني » ودلالته في البيان النبوي - 
المفارقة بين الدلالتين والاستدلال على أن القرآن من عند الله 8# , 
وليس من عند النبي ميا iia AER‏ 
دلالة قوله #: (أخلده) المعنى التثقيفي في قوله : (يحسب أن ماله 
أخلده) انتهاء القسم الأول من سورة الهمزة وما اتسم فيه من الإجمال... 
القسم الآخر من السورة 007 1 0 
استهلال القسم الثاني بقوله كله : (كلا) وعلاقته بمستهل القسم الأول : 


استهلال بيان عقبى الهمزة اللمزة بقوله ل : (لينبذن) وما فيه من 
المعانى التثقيفية - التناظر والتقابل بين حال الهمزة اللمزة فى الدنيا 


وحاله في الآخرة ا ا 
دلالة تسمية النار(الحطمة) في هذه السورة - مذهب أبي الحسن 
الحرالي في سنة القرآن في تسمية الجنة والنار وفقا للسياق 71100 


دلالة الاستفهام في قوله 4 (وما أدراك ما الحطمة) - دلالة الإضافة 
في (نار الله) - دلالة النعت بقوله 4# : (الموقدة) وبقوله 8 : (التي 
تطلع ...) eS A‏ 
دلالة قوله 8# : (تطلع) وما فيه من المعاني التثقيفية E‏ 
وجه الإبانة عن القلوب بالأفئدة N OE‏ 
دلالة نعت النار بأنها (عليهم مؤصدة..) O E‏ 
معاني الهدى في قوله 45 : (في عمد ممددة) ةبةزةزة زد زدزد2د022 O‏ 


فاصلة القول في البيان القرآني في سورة الهمزة ا 
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الفصل الرايع 
استنباط معاني الهدى من أحاديث العزل لمنع الحمل في الصّحيحين 
)1۷1-۸۸7( 


منهج القول تصنيفًا وتأويلا واستنباطا 
تأويل أحاديث القسم الأول : ما يعطي ظاهره منع العزل 
440-88-09) 
أولاً : تأويل حديث أبي سعيد الخدري 
( ۲9-۸۹۰( 
مقارنة الروايات ‏ اصطفاء الرواية الأم - سبب ورود الحديث » وتأويله 
التأويل البياني لقوله (دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري › 


فجلست إليه فسألته عن العزل) ا ا 
التأويل البياني لقوله :(فقال أبو سعيد خرجنا مع رسول الله ييخ في 
غزوة بني المصطلق) RON 1 DD ARA ES‏ 


التأويل البيانى لقوله :(فأصبنا سبيا من سبى العرب فاشتهينا النساء » 
واشتدت علينا العزية » وأحبينا الفداء فأردنا أن نعزل) وما فى الروايات 


من فروق نظمية اس رط سوا واوا ال مالفاو لو تعاس ايفو ووم ES.‏ 
التأويل البياني لقوله : (فقلنا نعزل ورسول الله وه بين أظهرنا قبل أن 
نسأله » فسألناه عن ذلك) وما في الروايات من فروق نظمية ا E‏ 
التأويل البياني لقوله : (فقال يي : ما عليكم ألا تفعلوا ما من نسمة 
كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة) وما بين الروايات من فروق ذات 
أثر في المعنى المستنبط من البيان النبوي 000001 00 0 000 0 O‏ 
دلالة الحديث على نفي الحرج أو الضررعن ترك العزل » وما في 
بيانه پل من الزجر عن ممارسة العزل EV 1 ERA‏ 
تأكيد المعنى المستنبط من هذه الروايات بأحديث أخر ا م ا E‏ 


1۰۲ 


ثانيا : تأويل حديث جذامة بنت وهب 
(۲ ۰-۹( 
توثيق الرواية ‏ ما يقوم عليه الحديث - الشق الأول: هدي النبي يي في 
الغيل - تأويله ‏ الاجتهاد النبوي فيما لم يوح إليه مز - ما يستفاد من 


الشق الآخر: بيان هديه في أن العزل هو الوأد الخفي : تحرير مناط 
المشابهة بين العزل والوأد الخفي و ا 
أحاديث تعارض رواية حديث جذامة بنت وهب واوا E‏ 
طريق الترجيح بين الروايات - نقد الترجيح ونقد القول بالنسخ ‏ طريق 
الجمع بين الروايات ‏ بيان مناط المشابهة بين العزل والوأد الخفي في 
دعوى اليهود ‏ ومناط التكذيب النبوي لدعواهم في قوله ييو : كذبت 
يهود ‏ ما يستخرج من أحاديث الباب . 
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تأويل أحاديث القسم الثاني : ما يعطي ظاهره إياحة العزل 


)456-94١ 
أولاً :التأويل البياني لأحاديث البيان السكوتي‎ 
(o-4) 
e تأويل قول جابر بن عبد الله : (كنا نعزل والقرآن ينزل)‎ 


وجه الاستشهاد به على إباحة العزل ‏ مراجعات توثيقية وتأويلية فى 


خير جابر . 
ثانيا : التأويل البياني لأحاديث البيان المقالي 
054-969) 
تأويل حديث جابر في مسلم مرفوعا : «اعزل عنها إن شئت » فإنه 
سيأتيها ما قدر لها») SR O O‏ 


توثيق الروايات ‏ وجه الاستشهاد بهذه الروايات ‏ مناقشة الاستشهاد - 
التأو يل البياني لنظم هذه الروايات ‏ دلالة الأمر في (اعزل عنها) 
تأويل قوله كيه : (لا آمر ولا أنهى) ما يقوى معنى الزجر. ما يستنبط 
من أحاديث البيان المقالي الدال ظاهرها على إباحة العزل . 

مجامع البيان من أحاديث العزل عونا ااا سحو اموا باو افو ا 


القرآن والحث على إنتاج المعرفة لا اجترارها وتوثيق الخبر ورفض 
التبعية العمياء السياق النوعي لمعاني القرآن الكريم 

دلالات حديث القرآن عن نفسه في مفتتح سورة البقرة 

العلاقة بين المعنى التكليفى والمعنى التثقيفى فى البيان القرآنى 

مشغلة الأصولى المعنى التكليفى » ومشغلة البلاغى المت التثقيفى 
أهمية الاجتهاد فى استنباط اليعنئ التثقيفي ا التكليق فى 
نفس السامع ٠‏ ا 
أهمية كتاب (أسرار البلاغة) للأصولين 

الدعوة إلى تجديد الفهم عن الله 4 وعن رسوله ية » وعلاقتها 
بالدعوة إلى إعادة قراءة القرآن بمنجزات العصر التأويلية » وبيان 
ما فيها من تجاوز منهجي 

ضواط حركة التجديد - أثر الغفلة عن تلك الضوابط في التجديد . 
مراحل مسير العلمانيين إلى غايتهم التخريبية : تغريب الإسلام الحق - 
تغييب الإسلام الحق من الحياة ‏ تجريم الإسلام الحق ومحاربته . 
الفريضة الغائبة من جهود غيرقليل من المشتغلين بالبيان القرآني . 
وجوب المجاهدة بالكلمة الحق . 

ثبت المصادر والمراجع E O O EC‏ 
فهرس الموضوعات والمسائل امن ما ا و ع ا 
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